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۰ب سک ۱[ سس رت 


إلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الآيتان فمدنیتان . 
وهي أربع وثلاثون آية 
باتک 4 ۾ ات 4© ال اعلم براده بط تلك 4 أي هذه الآيات ءات 
ليام تم 9 ذي ا حکمة والإضافة بمعنى من هو هرىويحَة 4 بالرفع 
# للمحسنين ین 4 وني قراءة العامة بالنصب حال من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة 


الین بھی اسر )بيان للمحسنين ط وی لک وهم ال هم من 4© هم 


الا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الآيتان فمدنیتان . 
وهي أربعة وثلاثون آية 

مبتدأ وخ سميت بذلك لذكر قصة لقمان فيها. قوله : (الا)ولو أن ما في الأرض) إلخ ء هذا 
أحد أقوال ثلاثة» وقيل مكية كلهاء وقيل إلا ثلاث آيات من 0ت ما في الأرض 4 إلى #خبير» 
وهذا القول الثالث للبيضاوي . قوله: (أي هذه الآيات) أي آيات السورةء وأشير إليها بإشارة البعيد لعلو 
رتبتها ورفعة قدرها عند الله ء وإن كانت قريبة من الأذهان. 0 (ذي الحكمة) أ ي المشتمل على 
الحكمة. وهي العلم النافعء ويصح أن يراد با حکیم الحکم أ ي التقن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ويصح أن يراد هالْحَكيم 4 قائله. حذف الضافء 7 المضاف إليه» وهو الضمبر 
الجرور فبانقلابه مرفوعا آستكن في الصفة المشبهة. قوله: (بالرفع) أي لحمزة على أنه خبر لحذوف 
قدره بقوله: (هو) . قوله : (وفي قراءة العامة) أي وهم السبعة ما عدا . قوله : (حالاً من الآيات) أي 
حال کون كلمعا سال قوله: (من معنی الإشارة) أي كأنه قال: أشير إلى تلك الایات. حال كونها 
هدى ورحمة . 

قوله : فالذيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلوة4 أي يؤدونها بأركانها وآدابها. قوله: لوَيُؤُْونَ السرّكوة» أي 

۳ 


٤‏ تفسير سورة لقمان 


الثاني تأكيد « ارچک عل دی من ا م راک هم المفاحور و 06 الفائزون # وَين الاس من 
رى لهوالکریت »أي ما يلهي منه عا يعني 8 بفتح الياء وضمها عن سیل الہ 4 
طريق الاسلام ی عر دما 4 بالنصب عطفاً على يضل وبالرفع عطفاً عل يشتري 
ورا ہیک اننا اک کم اب مهن 004 ذو إهانة وَِذا ئل ءایشا 4 أي القرآن 
وول تكبا 4 متكبراً ره سمعهاک يوق > صماأًء وجملتا التشبيه حالان من 
مضير ول أو الثانية بیان للأولى بتر ره که أعلمه داب یر 4 مزل وذكر البشارة تہکم 
به وهو النضر بن الحرث» كان يأتي الحيرة يتجر» فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل 
مكة شر لق هيدا يحدئكم أحاديث عاد وٹمودہ وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم» 
فيستملحون حدیلہ ويتركون استاع القرآن « إن أي ماما یلوا لصحت هم لت 


و مرت 


لم 4© حَِينَ ہا 4 حال مقدرة اي مقدراً خلودهم فیها إذا دخلوها 9 وعد أ حمًاً 4 اي 


یعطونها لمستحقيها. قوله : ظِوَهُمْ بل خرة هُمْ يُوقِنونَ4 اي يؤمنون بلقاء الله والبعث . قوله : (الفائزون) 
أي با آعد لهم من النعمیم المقيم . 

قوله : «وَمن الناس مَنْ يَشتَرٍي» الخ» شروع في ذکر مقابل الفریق الأول على حکم عادته تعالى 
في کتابه» وا جار والجرور خبر مقدم والاسم الوصول مبتدأ موخحر واعلم أن من لفظها مفرده ومعناها 
جمع. فروعي لفظها في جميع الضائر الآتية» وروعي معناها في إأولئك لهم عذاب مهين4 . قوله : له 
الحديث4 ما من ضافة الصفة للموصوف. أي الحديث اللهی أي الشتغل عا يعني» أو الاضافة على 
معنى من والیه يشير الفسر بقوله: (أي ما يلهي عنه). قوله: (بفتح الیاء) أي لیستمر على الضلال؛ 
وقوله: (وضمها) أي ليوقع غيره في الضلالء فهو ضال مضل والقراءتان سبعیتان. قوله: (طریق 
الاسلام) أي الأمور الوصلة للإسلام. فاللهو کل ما يشغل عن عبادة الله ء وذکره من الأضاحيك 
والخرافات والغاني والمزامیں وغيرها من الأمور الباطلة . 

ید و كر (يشتري» أي حالة 3 مو القلب» وإن e‏ 
۳۳ بها) أي لحاکاتہ لا لہ 5 7 أشار بذلك 7 آن الراد را الإعلام 
با خر» وان م يكن فيه بشارة ودفع بذلك ما يقال: إن الأخبار بالعذاب الأليمء لیس بشارة بل هو 
نذارق وقوله : (وذكر البشارة) الخ ۰ جواب آخر» فكان المناسب أن يذكره بأو. قوله: (النضر بن 
ا أي 220 2 ay‏ حدیثه) أي عجرم تی 
به. قوله: 0 0 ا النانء 002 7 ذا ان 7 (أي 2 
خلودهم) أي فهم عند دخوطم یقدرون اخلود. لسماعهم النداء من قبل الله » 0 يا آهل الحنة خلود بلا 1 
موت . قوله : وعد الله حقا) مضدران مؤكدان لمضمون الجملة الاو والعامل ختلف. والتقدير وعد 
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ے ومد و 


وعدهم الله ذلك وحقه حقاً ‏ وهوالرُ * الذي لا یغلبه شيء فیمنعه من إنجاز وعده ووعیده 


رچ معز 


لِم پل الذي لا ضع شیا إل في عله «حَكقَ التبم رع روب اي العمد مع 
عاد وهو الأسطوانة» وهو صادق بأن لا عمد أصلا 0 لقن في الارض روامى کہ ال راوتا 


«أن» لا « تید 4 تتحرك و یم و 7 


سس 


یت فہامِن گل دایم وا فيه التفات عن الغيبة من 
الک ماءَ فابتتافها من ڪل نع کید 94ا 70ء ۰ و / مھ 
روز » أخبروني يا آهل مكة مادا یامن د ون44 غيره أي آفتکم حتى آشرکتموها به 
تعالى» وما استفهام إنكار مبتدأء وذا بمعنى الذي بصلته خبره. وأروني معلق عن ا 
بعده سد مسد المفعولين يل للانتقال ون نک مین 604 بین بإشراكهم وأنتم 


ے سر ص وے سج مل 


منہم « ولقدء ءائینا لقن الجكمة» منہا: العلم والديانة والإصابة في القولء وحكمه كثيرة مأثورة» 


الله ذلك وعداً وحقه حقاً. قوله : (الذي لا يغلبه شيء) أي لا يقهره أحد 

قوله : طخَلَّقَ السَّمْوَاتِ» ال هذا دليل على أنه عزيز حکیم, لا يمنعه أحد عن إنجاز وعده 
ووعيده. قوله : (أي العمد) آشار بذلك إلى أن جملة رونا صفة لعمد. قوله: (جمع عماد) أي کأهب 
جمع إهاب . قوله: (الإسطوانة) بضم اهمزة وهي السارية. قوله : (وهو صادق) إلخ ء أي لأن السالبة 
تصدق بنفي الوضوع وهو الراد هناء ویصح أن يراد الشق الثاني» وهو أن يكون لما عمد لا تری» وهي 
قدرة الله تعال . قوله : #رواسي» أي وابت. قوله : (جبالاً مرتفعة) قال ابن غباس : : هي سبعة عشر 
جبلا منہا: ق وأبو قبیس والحودي ولبنان وطور سینین . قوله : 7 بکم > قدر المفسر لام التعلیل 
ولا النافیةء إشارة إلى أن حكمة تثبيت الارض بالجبال» عدم تحركها باهلها. قوله: ظوَبَتْ فيها» أي 
نشرء وقوله : امن کل داب #من* زائدة. قوله: (فيه التفات) أي من الغيبة إلى التکلم. زيادة في 
التبکیت والزام احجة. 

قوله: «هدّا خلّْ الله أي ما ذکر من السماوات والارض وما فيهما. قوله : (استفهام انکار) 
وتوبیخ وتقریع . . قوله : : (معلق على العمل) أي في اللفظ وأما في الحل فهو عامل النصب. قوله : (سد 
مسد المفعولين) ظاهره أن أروني تنصب ثلاثة 0 الیاء وحملة الاستفهام التي سدت مسد الثاني 
والثالث» وهذا غير ما ذكروه من أن أرى إن كان بمعنى أخبر, فإنها تتعدى لمفعولين: الأول مفرد صريح ؛ 
والثاني جملة الاستفهام ‏ فالمناسب للمفسر أن يقول: سدت مسد الثاني. قوله: (للانتقال) أي من 
تبكيتهم إلى الاخبار بتقبيح الظالمين 2 

قوله : لولَقَدْ آنا مان الْحكُمَةَ4 اختلف في لقمان فقيل اسم عجمي منوع الصرف للعلمية 
والعجمة, وقيل عربي ومنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون» واختلف فيه أيضاء فقيل هو 
لقمان بن فاغور بن ناخور بن تارخ وهو آزن فعلى هذا هو ابن ابن أخي ابراهيم الخليل عليه السلامء 
وقيل كان ابن أخت آیوب. وقیل كان ابن خالته. يقال إنه عاش ألف سنة حتى أدرك داودء واتفق العلماء 
على أنه كان حکیا ولم يكن نبياً. إلا عکرمة والشعبي فقالا بنبوته» وقیل خير بین النبوة والحكمة فاختار 


5 تفسير سورة لقمان 
كان يفتي قبل بعثة داود. وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتياء وقال في ذلك : ألا أكتفي إذا 
كفيت؟ وقيل لە: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئاً أ أي وقلنا له أن 

« انك ٤ال‏ ها اقا من اک ور تک ين کے سک انش 
ون کت رہ النعمة طط کہ م عن خلقه میڈ 4( مود في صنعه و اذکر ول َال 
من لات -وهوبیظه و 4 تصخر |شفاق ار کل ری 4 بالله لظلرعیل 2 4 © 


الحكمة. وروي أنه كان نائ في وسط الهار. فنودي يا لقمانء هل لك أن نجعلك خليفة في الأرض. 
فتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافية وم أقبل البلاء وان عزم 
علي فسمعاً وطاعة فإني أعلم أن الله تعالى» إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. . فقالت الملائكة بصوت 
لا یراهم : لم يا لقمان؟ قال: إن ا حاکم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاه الظلوم من كل مکانء إن عدل 
نجاء وان أخطأ الطريق أخطأ طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذلیلاء خير من أن يكون شريفاً. ومن ختر 
الدنيا على الاخرق تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقهء فنام نومه فأعطي 
ا حكمة؛ فانتبه وهو يتكلم بہاء ثم نودي بها داود بعده فقبلھاء وكان لقمان يؤازر داود حکمته» وقيل 
کان خیاطاء وقيل كان راعي غنمء فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال: ألست فلاناً الراعي؟ 
قال: بل قال: فيم بلغت ما بلغت؟ قال : بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما يعنيني . قوله : (منها 
العمل والديانة) أي فالحكمة هي العلم والعمل ولا یسمی الرجل حكيياً حتى جمعها. وقيل الحكمة 
المعرفة والأمانة, وقيل هي نور في القلب. يدرك به الأشياء کما تدرك بالبصر . قوله: (وحكمه كثيرة) قال 
وهب : : تكلم لقمان باثني عشر ألف باب من الحكمةء أدخلها الناس في كلامهم . قوله: (وقال في ذلك) 
أي في شأن لغار عن ترك الفا قوله : (وقلنا له أن) «اشكر» إلخ ء آشار بذلك إلى أن أن زائدقی 
وجملة أن اشكر مقول القولء والأنسب (أن) تفسيرية لتقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه. قوله: 
(ما أعطاك من الحكمة) أي فهي نعمة يجب الشكر عليها بصرفها فی مصارفها. قوله: ظوَمَنْ يشكر) 
إلخ. تعليل للأمر بالشكر. قوله: (محمود في صنعه) أي فهو حقيق بأن يحمد من دون المخلوقات. 
قوله : لوَإِذْ ال لَقَمَانُ لابنه» أي واسمه اران وقيل مشكم وقیل أ نع قيل كان ابنه وامرأته 
کافرینء فیا زال یعظھما حتى أسلماء ٠‏ قیل وضع لقمان جرابا من غزدل إل جنبه» وجعل يعظ ابنه موعظة 
وی >- و یھ فنفد الخردل فقال: يا بني وعظتك موعظة لو وعظتھا جبلا لتفطرء فتفطر 
ابنه ومات . قوله : وهر يَعِظهُ» ا حملة حالية. قوله: يا بني بکسر الياء وفتحھا قراءتان سبیعتان . 
قوله: (اشفاق) أي محبة. قوله: : (فرجع إليه) أي إلى دين أبيه وهو الاسلام وقال ایضاً: يا بني اتخذ 
تقوى الله تعالى تجارة. يأتك الربح من غير بضاعةء يا بني احضر ا نائز ولا تحضر العرس. فان الجنائز 
تذكرك الاخرة والعرس يشهيك الدنيا. يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحارء 
وأنت نائم على فراشك . يا بني لا تؤخر التوبةء فان الموت يأتي بغتة. يا بني لا ترغب في ود الجاهل. فيرى 
أنك ترضى عمله. يا بنی اتق الله ولا تر الناس أنك تخشی. ليكرموك بذلك وقلبك فاجرء يا بنی ما 
ندمت على الصمت قطء فإن الکلام إذا كان من فضةء كان السكوت من ذهب. يا بني اعتزل الشر کی 
یعتزلكء فان الشر للشر خلق. يا بني عليك بمجالس العلماءء واستمع كلام ا لحکماءء فان الله تعالى يحي 


۷ 
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فرجع إليه وأسلم #وَوصّيًا الاشلن بِوَلِدَيْهِ 4 أمرنا أن يبرهما ولتم فوهنت #وَهنًا عل 
وَهْن » أي ضعفت للحمل. وضعفت للطلق. وضعفت للولادة «رفصل» أي فطامه طط 
َم 4 وقلنا له واش ڪرلي ولولدب نَنصِيرُ)» © أي المرجع «وَإِن جاک عن 


شرك ب ما لسن لك يد علم که موافقة للواقع «قلا تهنا لاا رارسا موه » أي 
...۰ 
القلب الیت بنور الحكمة؛ كما يحبي الأرض اليتة بوابل الطر. فان من کذب ذهب ماء وجه» ومن ساء 
خلقه کثر غمه» ونقل الصخور من موضعها أيسر من إفهام من لا یفھمء يا بي لا ترسل رسولك جاهلا: 
فان لم تجد حکیا فكن رسول نفسك. يا بني لا تنكح أمة غیركء فتورث بنيك حزنا طویلا. يا بني ياي 
على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم . يا بني اختر المجالس على عينك» فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله 
عز وجل فاجلس معھم فإنك إن تك عالاً ينفعك علمك» وان ملف ضا تلم وإن يطلع الله 
عز وجل عليهم برحة تصبك معهم . يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر فيه الله عز وجل» ء فإنك إن 
تكن عالاً لا ينفعك علمك وان تك غبياً يزيدوك غباوة» وان یطلع الله علیهم بعد ذلك بسخط يصبك 
معهم . يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقیاءء وشاور في أمرك العلیاء. يا بني إن الدنیا بحر عميق» وقد 
غرق فيه ناس كثير» فاجعل سفينتك فيها تقوى الله. وحشوها الإيمان بهاء وشراعها التوكل على اللہ 
لعلك أن تنجو. يا بني إني حملت الجندل والحديدء فلم أحمل شيئا أثقل من جار السوءء وذقت المرارة 
كلها فلم أذق أشد من الفقرء . يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس ا لو . يا بنی لا تتعلم ما لا 
تعلی حتى تعمل با تعلم . يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك» فإن أنصفك عند غضبه 
والا فاحذره. يا بني إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة, فدار أنت إليها تسس آقرب 
من دار آنت عنها ترحل . يا بني عود لسانك أن یقول : اللهم اغفر لی فان لله ساعات لا ترد. يا بني إياك 
والدینء فإنه ذل النہار وهم الليل. يا بي أرج الله رجاء لا يجرئك على معصیته. وخف الله خوفاً لا 
يؤيسك من رحته . إلى غير ذلك من المواعظ المأثورة عنه عليه السلام . 

قوله : «وَوصینا الإنْسَانَ» لش هاتان الآيتان نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كا تقدمء فھما 
معترضتان بين كلامي لقمانء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأل في الإنسان للجنس . قوله : 
(أن يبرهما) أي بحسن إليها. قوله : (فوهنت) قدر الفعل اشارة إلى أن وتا مفعول مطلق» والأحسن 
جعله حالاً من أمة أي ذات وهن. قوله: على وَهْنٍ) صفة لوهناً اي ضعفاً كائناً على ضعف, والمراد 
التوا لی لا خصوص وهنين بدليل قول المفسر (أي ضعفت للحمل) إلخ . قوله : (أي فطامه) أي ترك 
رضاعه . قوله : «في عامین» أي في انقضائهها. 

قوله : ان اشْکُرْ لي أن يحتمل آنها مفسرة لجملة «وَصُینا أو مصدرية. قوله: (أي الرجع) 
أي فأجازي الحسن على إحسانهء والسیء على إساءته. قوله: (موافقة للواقع) أي فلا مفهوم له. وهو 
جواب عا یقال: إن الشريك مستحیل على الله تعالى» فربما یتوهم وجود الشريك له به علم . قوله : 
لِوَصَاحِبْهُمَا في له أي آمورها التي لا تتعلق بالدين. قوله : (أي بالعروف) آشار بذلك إلى أنه 
منصوب بنزع الخافض . 


۸ 


تفسير سورة لقمان 
بالعروف الب والصلة یس 4 طريق «َن ناب رجع إل ) بالطاعة و مرجم 
يكم ہما کٹ رم سرن ©) گا ناجازيكم . عليه وخملة الوصية وما بعدھا اعتراض ای ی إا 
و الي لويف تقال کس ول کر عق ات ین 
لَْرْضِ » أي في أخفى مكان من ذلك یاب باه فيحاسب عليها «ِنْ أله لَطِيفٌ» 
باستخرا۔ اجها خی © مکانها « کی آقراع ره وام بالمعرو4 وأندع نالسكر واصبر علق 


رس چم 


ا 4 بسبب الأمر والغبي «إِنَدَلِكََ 4 المذكور من عم اار4 © أ ي معزوماتہا التي 


قوله: طوَائعْ سَبِيلَ مَنْ ناب إِلَيّ4 قيل إن الخطاب للمكلفين عموماً. ويراد بمن أناب النبي 
وأصحابه ومن على قدمهم. وقيل الخطاب لسعد بن أبي وقاص. والراد بن أناب أبو بكر الصدیق رضي 
الله عنه» وذلك أنه حين أسلم» أتاه عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
فقالوا له: قد صدقت هذا الرجل وآمنت به؟ قال: نعم هو صادق فآمنواء ثم جاء بهم النبي كَل حتى 
أسلمواء فهؤلاء سابقون للإسلام بإرشاد أبي بكر رضي الله عنه . قوله : (فأجازيكم عليه) أي على العمل 
الحسن والسیٴ.. قوله : (وجملة الوصية) أي وهي قوله: وَوَصَّيْنا الإنْسَانَ» إلخ . وقوله: (وما بعدها) 
أي وهو قوله: (وإن جاهداك) إلخ ء وقوله: (اعتراض) أي بين كلامي لقمان. 

قوله : يا بي نها إِنَّ تك مثقال بد إلخ. رجوع لذكر وصايا لقان لولده. وسبب تلك القالة 
أنه قال له ولده: يا بت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد. كيف يعلمها الله؟ فقال له تلك المقالة 
وهذا السؤالء ليس عن اعتقاد لضمونه. إذ هو مسلم لا يعتقد أن الله تخفى عليه خافية. وإنما مقصوده 
الانتقال من العلم بالدلیل إلى العرفة والمشاهدة. ولذا مات من استیلاء الميبة على قلبه . قوله: من 
خردل » هو حب الکبر وهو آصغر حب. والراد أصغر شيء. بدلیل ضرب الثل بالذرة في الآية. قوله : 
في صَحْرَةٍ» قيل الراد بها التي تحت الارضین السبع. وهي التي یکتب فیها أعمال الفجار» وخضرة 
السماء منها لا قيل: خلق الأرض على حوت. والحوت في الماء على ظهر صفات والصفاة على ظهر ملك 
سی ھھے رن ل التي ذكرها لقمانء فليست في السماء ولا فی الأرض . ما 
(أي فی أخفى مكان 2 ذلك) أي من الصخرة والسماوات والأرض؛ فأخفى الصخرة باطنہاء وأخفى 
السماوات أعلاهاء وأخفى الأرض" آسفلها. قوله: 7 بها ال4 جواب الشرط . قوله: إن الله 
لَطِيِفٌ» أي عالم بخفيات الأمور. قوله: «خبيرٌ» أي عالم ببواطن الأشياء کظواهرهاء قبل إن هذه 
الكلمة آخر كلمة تكلم بها لقمانء فانشقت مرارة ابنه من هيبتها وعظمهاء فیات مسلا شهيداً رضي الله 
عنه . 

قولع :لیب قم حر أي بشروطها وأركانها وآداہہاء لكونها عماد الدين ومناجاة الله تعا ی . 
قوله : را ا أي بکل ما عرف شرع لأن الدال على الخير كفاعله. قوله: «إوانة عن 
کر أي باليد أو اللسان أو القلب على حسب الطاقةء فان لم یفدء فامجر أولى بالمعروف. قوله: 
(بسبب الأمر والنهي) الناسب حمله على العموم» فالصبر على الصائب. سواء كانت من الخلق أو ا خالق 
أمره عظیمء لأن الكل في الحقيقة من الله ء والمراد بالصبر التسليم لأحكام الله والرجوع إليهء قال تعالى: 


۹ 


تفسیر سورة لقمان 
يعزم عليها لوجوبها ول" مر وفي قراءة تصاعر فإحَلَ لاس لا تمل وجهك عنہم تکبرا 


ولا میں في الم مره اي خیلاء ء لن الہ لا بت كل تال » متبختر في مشيه 
نشور 6 على الناس « وید فى مسك توسط فيه بين الدبيب والإسراع» وعليك 


رو 


السكينة والوقار ل وأَعْصْض» اخفض من صَوَيكَ رد لک الأَضَوْت» أقبحها « لصوت 
لیر 804 أوله زفیں وآخره شهيق « ارا تعلموا يا حاطبین ان الہ سح کم ناف 
لسوت ٭ من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها بیرض من الثمار والأنہار والدواب 
وب > أوسع وأتم وک عمهه هرد هي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغیر ذلك 
«وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون# . قوله : (التى یعزم علیها 
لوجوبها) أي تحتمها على ا لکلفینء فلا ترخيص في تركها. 

قوله : «وّلا تُصَمَرْ حَدَّكَ لاس » الصعر بفتحتين في الأصلء داء يصيب البعير يلوي عنقه. ثم 
استعمل في ميل العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقین, لاجل الفخر على الناس» والراد لا ۳ 
فتحتقر الناس» ولا تعرض عنهم بوجهك إذا کلموك . قوله: روفي قراءة تصاعر) أي وهما سبعیتان 
ومعناهما واحد . : (أي خیلاء) أي عجباً وتکبرل قال تعال : نك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً» . قوله : لفحُور4(على الناس) یہ رجہ د إياهاء فتكبر ما على 
الناس . قوله : «وافصذ في مَشيك4 ا أمره او خد الباطنء أمره انا فة الظاهرء ليجمع له 
في وصيته بين كال الظاهر والباطن. قوله: (بين الدبيب) أي وهو ضعيف المشي جداً. قال الشاعر: 

زعمتني شيخاً ولست بشیخ افاالشیخ من يدب دبيبا 

قوله : (والإسراع) أي وهي قوة المني وهي مذمومة لما ورد: سرعة المي تذهب اء المؤمن. ان 
قلت: ورد في الحديث: كنا نجهد أنفسنا خلف رسول الله بء فيقتضي أنه كان يسرع في مشیه . أجيب 
بأنه پل في نفسه مشية متوسطة 0و -+ ر اغ ا منہمء ما في ا حدیث القتدم: : وهو غير 
مكترث کان الأرض تطوى له. قوله: ین صَوْتَكَ» يحتمل أن من» تبعیضیت أو ا جار 
والجرور متعلق بمحذوف صفة لمحذوف. أي شيئاً من صوتك . قوله: لصوت الْحَمِيرٍ» أي هذا 
انس لا فيه من العلو المفرط من غير حاجة. فإن کل حيوان يصيح من ثقل أو تعب أو غير ذلك» وا لحمار 
ےت وصياح كل شيء تسبيح لله تعالى» إلا احمار. إن قلت: إن دق النحاس بالحديد أشد 

من ا حمبر. أجيب: بان الصوت الشديد لحاجة يتحمله العقلاء» بخلاف الصوت الخالي عن الثمرة 

>0 وهو صوت الحار. قوله: (أوله زفير) أي صوت قوي» وقوله: (وآخره شهيق) أي صوت 
ضعيف. ول امل ار 

قوله: طألَمْ توا أنَّ الله سر لَكُمْ4 إلخء رجوع لما سبق من خطاب المشركين والرد عليهم . 
قوله : (يا خاطبین) القياس بالواو لأنه منادى مفردء وهو مبني على ما يرفع بەء إلا أن يقال: إنه نكرة غير 
مقصودة فهو منصوب . قوله : «نعمه 6 إما با جمع فظاهرة وباطنة حالان» أو الافراد بتاء التأنيث نكرة 
فھما نعتان ها وما قراءتان سبعیتان. قوله : (هي حسن الصورة) إلخء وقیل الظاهرة نعمة الدنياء 


١‏ تفسير سورة لقهان 
کت هي العرفة وغيرها ومن الاس أي أهل مكة یل ف الہ سَرِعلٍ ولا 
هدى» من سول «ولاکنب ره أنزله الله بل بالتقلید ودا قبل هم ات مَاآئرْل الہ 

۳ نتم تایه مه قال تعالى: ا ۹ جو و ا يدعو إل 
ات ب اشَیبر 4 أي موجبانه؟ لا « وَمَنَ تنم وجهه:زل اه أي یقبل على طاعته #وهو 
شب موحد « مد استمسای بالعروة الوه ۱ بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه ول 
أو علقبة عة لأر 4 © مرجعها ومن کرلک ہ يا محمد وک تہتم بکفرہ لا 
۳ تم يمَا علا إن الہ عم بات رت فمجاز عليه 
۰ نصْطرهُم » في الآخرة لت 


درو 
رص 


شمه 5 الدنيا «قيلا» أيام حيا یاتہم ونم نضطر 
وھو عذاب النار لا جدون عنه محيصاً وین لام قسم «سألتهم تن خلق سوب لال 


حم ےم ےر 


لیقولن الله # حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثالء وواو الضمیر لالتقاء الساكنين قل ات لله که 


والباطنة نعمة العقبى. وقيل الظاهرة ما ترى الأبصار. كالمال وا حاہ والجمال في الناس., والباطنة ما يجده 
الانسان في نفسه من حسن اليقين والعلم بالله تعال وکل صحيح . قوله: (وتسوية الأعضاء) أي 
تناسبها . ۱ 

قوله: «وَمن الناس » نزلت في النضر بن ا حارث وأبي بن خلف ومن حذا حذوهماء كانوا 
اہ سا سو و اف ا . قوله : يفير علم ) أي بل باحهل وعدم العرفة . قوله : 
ولا هدی کہ أي مع رسول جاءهم به. قوله : ولا کتاب ت أي نير واضح الدلالة . 

قوله: «وَإِذًا قیل همه الجمع باعتبار المعنى . قوله: 4$ (يتبعونە) أشار بذلك إلى أن الشرط 
للحال والتقدیر آیتبعونه والحال أن الشیطان یدعوهم إلى العذاب. وحینتذ فلا جواب للو. قوله: 
«یذعوهم إلى عذاب السْعیر 4 أي يدعو آباءهم لأن مدار إنكار الاتبای کون الرژساء تابعین 
للشيطان. قوله : (لا) أي لا يليق منہم ذلك . قوله: (أي یقبل على طاعته) آشار بذلك إلى أن الراد 
بالوجه الذات. وا معنی من يبذل ذاته في طاعة ربه. والحال أنه موحد فقد استمسك إلخ. وهذا هو 
حقيقة الشکر. فالاقبال على الله ظاهرا وباطناء موجب للامن من عذاب الله » ومن زوال تلك النعمة 
وهذه الآية معنى قوله تعالی : #الذين آمنوا ولم یلبسوا إیانہم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون# . قوله : 
(موحد) إنما فسره بذلك لیشمل الاسلام في حق العامة وهو التوحید. والا فالاحسان الکامل أن تعبد الله 
كأنك تراه. قوله : (بالطرف الأوثق) أي الوصل إلى الله بلا انقطاع فقد مثل الژمن التمسك بطاعة 
الله » بمن آراد أن يرقى إلى شاهق جبل. فتمسك بأوثق حبل. فهو تشبیه تمثيلي بذکر طرفي التشبیه . قوله : 
(مرجعها) أي فيجازي علیها. 

قوله : ومن کفر > اٍلخ» هذا مقابل الفريق الأول. قوله: : «قلا يزنك كفْرة» بفتح انا وميم 
الزايء دیقم الياء وکسر الزاي قراءتان سبعيتان» أي فتسل ولا تختم على ذلك . قوله: «تتهم ما 
عَمِلُوا4 أي نخبرهم باع‌اهم التي عملوها نی الدنیاء ىا أن المؤمن إذا نعم في الدنيا بأنواع النعم» فليس 
ذلك جزاء لاعماله الصالحة. قوله : (لا يجدون عنها محيصاً) أي ملجاً. قوله : طلَيَقُولُنَ اللہ 4 الجملة جواب 


۱۱ 


تفسیر سورة لقان 
على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد حم ین 4 ©) وجوبه عليهم ظا مق 
کات وَالْذرَضْ» ملكاً وخلقا وعبيداً» فلا ب يستحق العبادة فيهه| غيره إن الله هولعي » عن 
خلقه 7 المحمود في صنعه ولو تم فى ۳ من سجرة اقللم رم اقا قلس وار 4 عطف 
على اسم أن أن ده من‌بنده سَبِعَةُ عر 4 مداد « مَاتَقِدَتَ کلت ال4 المعبر بها عن سے 
بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك. لأن معلوماته تعالى غير متناهية ان الله 

ره لا يعجزه شيء وكير 004 لا يخرج شيء من علمه وحکمتہ ماقم لا نکر 
كَنَفْيوِدَؤٌ4 خلقاً وبعشاء لأنه بكلمة کن فيكون إن لَه بيع » عت و یرت 
يره © بیصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء ابر تعلم يا اطباً أن اه بلج 4 


القسمء وحذف جواب الشرط للقاعدة, ولفظ الجلالة مرفوعء إما على أنه فاعل بفعل حذوف تقديره 
خلقهن الله. بدليل آیة #خلقهن ن العزیز العليم 4 » أو خبر لمحذوف تقديره الخالق هن . قوله: (وواو 
الضمير) أي لالتقائها ساكنة مع نون التوکید. وبقیت الضمة دلیلا عليها. قوله: وبل رهم لا 
يَعْلَمُونَ 4(وجوبه عليهم) أي بل يعتقدون أن الإشراك يقرب إلى الله» مع كونهم ينسبون الق لله 


وحدہ. 


قوله : الله ما في السَّمْوَاتِ وَالأرْضِ 4 هذا نتيجة ما قبلی أي فحيث ثبت أنه ا خالق ‏ ما تحقق 
أنه المالك لها . (المحمود فی صنعه) أي التصف بالكالات أزلاً وأبداء لا يستحق ا حمد غيره. قوله: 
ولو نما في الأرْض 4 أ4 حرف توكيد ونصب و ما اسم موصول في حل نصب اسمھاء وجمل 
ا جار والجرور مع متعلقة صلة الموصول. و من شَجَرَة» بیان لاء وتوحيد شجرة إشارة إلى استغراق 
الأفراد كأنه قال: لو أن كل شجرة تجعل أقلاماً إلخ ء وقوله : «أثلام > خر اد4 . قوله : «والبْحر 6 
أي الحیط لأن الحقيقة إذا أطلقت تنصرف للفرد الکامل . قوله : (عطف على اسم أن) أشار ذلك إلى 
توجيه قراءة النصب. وترك توجيه قراءة الرفع» وتوجيهها أن يقال: إما عطف على جملة اد4 واسمها 
وخبرهاء لأن موضعها رفع على الفاعلية لفعل محذوف. والتقدير لو ثبت أن ما في الأرض إلخ ء أو مبتدأ 
خبره یمد والجملة حالية . قوله : (مداد) خبر لحذوف تقديره والجميع مداد وهو حملة مستأنفة واقعة 
في جواب سؤال مقدر تقديره ما تجعل تلك الأبحر؟ فأجاب بقوله: (مداد) يدل على ذلك قوله في الآية 
الأخرى :«قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي) إلخ . قوله : ظكَلِمَاتٌ اله أي مدلولات كلامه النفسي 
القديم القائم بذاته تعالی بدليل قوله المعبر مهاء فان مدلول الکلام القدیم» هو ما أحاط به العلم 
القدیم. وأما الكلام المنزل للقراءة والتعبد به كالكتب السماویةء فهو دال على بعض مدلول الكلام 
القدیم فلذلك كان له مبدأ وغاية . 

قوله : ما خلقکم وا بعکم إلا کفس واحد: که سبب نزوها: آن أبي بن خلف وجاعة قالوا 
للنبي لا : أن الله خلقنا آطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تقول: انا عت خلا جديداً 
جميعاً في ساعة واحدة فنزلت» والعنی أن الله لا يصعب عليه ی eS‏ كخلق 
نفس واحدة وبعثها. قوله: (خلقاً وبعثاً) لف ونشر مرتب . قوله : (يا تخاطباً) نصبه لکونه قصد أ نه نکرة 


۱۲ 


تفسير سورة لقمان 
يدخل « یل ف اهار مره يدخله طف اَل فيزيد کل منہما با نقص من اح 


۰ ع سے 


« وسر الس یی ی سوب بل مُسَم 4 هو يوم القيامة وک 
الله بماتملون ر 94 ذلك الذکور با وه هُوالْحَل 4 الثابت « ومع * بالياء 
والتاء يعبدون ط مِندونه الكل 4 الزائل «ون الہ الم 4 على خلقه بالقهر ا4 ب4 9 
العظيم «أَيْرَأنَ > السفن ری ف الَحْرِبعْمت اله ليك 4 يا اطبين بذلك لمن 
یهن ذلك ليت » عبرا أ نکی صَبَّارِ» عن معاصي الله ظشَكُورٍ 4© لنعمته رت 
5 أي علا الكفار نوج 4 كالجبال التي تظل من تمتها َو الہ لصو له 
الین 4 أي الدعاء بأن ینجیهم » أي لا يدعون معه غيره ماهم اال ينهم مفتصد) 
او بين الکفر والإيمان» ومنهم باق على كفره فإو ماجحدراينيتآ) ومنها الإنجاء من الموج ول 


ر رس 


تاره غدار طکور 4 © ار الله تعالى یا ناش 4 ی أهل مكة فاقوا رد 


وَلَحْسَوا یوما لی 4 يغني «والد عن ولد 4 فيه شيئاً ولا سڈ هو جاز عن والدسء > فيه 


خير مقصودة. قوله: ربما نقص) أي بالجزاء الذي نقص من الأجر» وهو أربع ساعات دائرة بین الليل 
والنہار زائدة على الأثني عشرء فتارة يزيدها الليل» وتارة يزيدها النهار. 

قوله : سر الشّمْسَ والتمر> عطف على يولج وعبر في الأولى بالضارع لأن الایلاج 
متجدد بخلاف التسخير. قوله: «إلى بل اس عبر هنا بإلى» وفي فاطر والزمر باللام تفنتل لأن 
اللام وإلى للونتهاء. قوله : ذلك (المذکوں) أي من الآيات الکریة وهو مبتدأ خبرہ قوله : ان الله 
هُوَ الْحَقُّ4 . قوله : (الثابت) أي الذي لا يقبل الزوال ولا أبداً. قوله: (بالياء والتاء) أي فھما قراءتان 
سیعیتان . ۱ 

قوله : ألم تر أن املك إلخ . هذا دلیل آخر على إثبات الأولوهية لله وحده. قوله : هبنِعُمَةٍ اه 
أي إحسانه. قوله: (أي علا الكفار) أي أحاط ہم فعلا فعل ماض لا حرف جر. قوله: >(أي لا 
یدعون معه غيره) أي کالاصنام لأنہم في ذلك الوقت في غاية الشدة وامول» فلا جدون ملجاً لکشف ما 
نزل بهم غيره تعال . قوله : (متوسط بين الکفر والإيمان) الناسب تفس القتصد بالعدل الوفی» با عاهد 
الله عليه من التوحید» کون اقا نسي الك وله فإنها نزلت في عكرمة ب بن أبي جهل »2 وذلك أنه هرب 
عام الفتح إلى البحرء فجاءتهم ريح عاصف فقال عكرمة: لئن آنجانا الله من هذاء لأرجعن ال 
محمد كله ولأضعن يدي في يده فسكن الریحء فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن اسلامه. قوله: 
(ومنهم باق على كفره) أي وهو المشار إليه بقوله: وما يَجْحَدُ بآيَاتنا/4 إلخ. قوله: (غدار) أي لأنه 

نقص العھد ورجع إلى ما كان عليه . 

قوله : انوا ریم أي ی امتثلوا آوامره واجتنبوا نواهیه . قوله : لا يخري وال عن وَلّدِهِ»4 الخ » 
كل من ا حملتین نعت ليوماء ا أن يوم القيامة يقول كل انسان» نفسي نفسي لا أملك غيرهاء ولا 
مهتم بقريب ولا بعيد» وهذه الآية محصوصة بالکفاں وأما المسلمون فينتفعون من بعضهم. > فالأولاد تنفع 


۱۳ 


تفس سورة لقمان 

وشات ومد ال ح 4 بالبعث هل ايا عن الاسلام وا اشرما 
في حلمه وإمهاله ره © الشیطان اللہ ده عم ألا می تقوم ربدي 
بالتخفيف والتشديد ِالْمَيْتَ» بوقت يعلمه « وم ماف ا تاره أذكر أم أنٹیء ولا يعلم 
واحداً من الثلائة غير الله تعالى و E‏ » من خير أو شرء ويعلمه الله 
تعالى « وما ری تس با آئض تَمُوثٌ4 ويعلمه الله تعالى دنه لیم بكل شيء 
یپ © بباطنه كظاهره» روى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتح الغيب خمسة (إن الله 


عنده علم الساعة إلى آخر السورة. 


الآباء والآباء تنفع الأولادء قال تعالى : #والذين آمنواواتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم 4 وأما ما 
ورد من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته : «أنا لا آغني عنك من الله شیتا» فهو تحذير ها من الکفر 
الذي به تنقطع الأنساب . قوله : ولا موود مبتدأ > وهو مبتدأ ثان» و «وجاز» خبر الثاني » وهو وخيره 
خبر الأول. أو معطوف على والد. قوله: (فی حلمه وإمهاله) أشار بذلك أن الباء سببية» والكلام على 
حذف مضاف. والأصل لا يغرنكم بسبب حلم الله وامهاله الغرور. 

قوله : «إنَّ الله نْدهُ عِلمُ الساعة) إلخ ء نزلت لا قال کت يك : متى الساعة؟ 
وأنا قد ألقيت الحب في الأرض فمتى السماء ء تمطر؟ وامرأتي حامل فهل لها ذكر أم أنٹی؟ وأي شيء أعمله 
غداً؟ ولقد علمت بأي أرض ولدت. فبأي أرض أموت؟ قوله: (متى تقوم) 0 وقت قيامها. قوله: 
(بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله : (بوقت يعلمه) أي وني أي مكان ینزله . 

قوله : «وَمًا تذري نفس مَاذًا تسب عدأ أي من حيث ذاتهاء وأما بإعلام الله للعبد فلا مانع 
منەء کالأنبیاء وبعض الأولیای قال تعالى : #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء» وقال تعالى : «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) قال العلماء: وكذا ولي» فلا مانع من کون يطلع 
بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغيبات» فتکون معجزة للنبي وکرامة للولي ولذلك قال العلاء : 
الحق أنه لم خرج نبينا من الدنياء حتی آطلعه الله على تلك الخمس» ولکنه أمر بكتمهاء والحكمة في کونه 
تعای. أضاف العلم إلى نفسه في الثلاثة الأول: ونفى العلم عن العباد في الأخيرتين منہاء مع أن الخمسة 
سواء في اختصاص الله تعالى بعلمھاء ونفي علم العباد بہاء أن الثلاثة الأول أمرها عظیم» رف 5 
الخلق علمهاء بخلاف الأخيرتين فهما من صفات العبادء فربما يتوهمون علمهاء فإذا انتفى عنہم علمھماء 
كان انتفاء علمهم بغيرهما أولى. قوله: «إياي ارضٍ َمُوت» لم يقل باي وقت توت فیه لان انتقال 
الإنسان من مكان إلى آخر في وسعه واختیاره. فتوهمه علم مكان موته آقرب بخلاف الزمانء ففيه تنبيه 
على انتقاء علم الأقرب» ليفهم منه علم الأبعد بالأولى . قوله : إن الله علیم خبير» أشار بذلك إلى أن 
علمه تعالى» ليس مختصاً بهذه الأشياء المتقدمة» بل هو عليم ببواطن الأشياء کظواهرها. 


ل مم رايهم 
2 


وآياتها ثلاثون 


ییزج 4 اتر الله أعلم برادہ به وتال ڪت القرآن مبتدأ 
«لا رب شك «فيه» خبر أول منرت مکی 4 ي)خر ان 0 بل «يقولوت افر 


ہے سد ہے ارام 


محمد؟ لا «بل هو الى مِنرَييكَلشنذر٭ به لوم مہ نافية اتهم من تذيرِين بلك لملهم 


يسم الله الرحمن الرحیم 
سورة السجدة مكية 
وهي ثلاثون آية 

أي التي ذكر فيها السجدة. قوله: (مكية) ظاهره أن جميعها مكي . وقال غيره: إلا ثلاث آیات 
وقيل إلا حمس آيات أوطا قوله «تتجانی جنوبهم » وآخرها قوله : الذي كنتم به تکذبون# وورد في فضلها 
آحادیث سس الصحيع عن ابن عباس» أن رسول الله ية كان يقرأ کچھ وا 
الم بل الکتاب» السجدة وهل أ ق على الإنسان حين من:الدهر» وقد أحذ بہذا ا حدیث الإمام 
الشافعي رضي الله عنهع ولم يأخذ بەمالك› لعدم وہر ہی کرت ومنها أنه یہ کان لا ينام حتی يقرأ 
الم َنزِيلٌ» السجدة و#تبارك الذي بيذه کت أيضاً المنجية. لأنها احدی المنجيات السبع 
وهي : هذه السورقة ویس » والدخان والواقعة وهل آق» واللك والبروج . ولا ورد عن خالد بن 
معدان أنه قال : اقرؤوا النجية وهي الم تنزیل»ه فانه بلغنی بلغنی آن رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ شيعاً غيرهاء 
وكان کثبر ا خطایاء فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر في فإنه كان يكثر قراءتي» فشفعها الرب فيه. 

وقال : اکتبوا له بكل خطیئة حسنت وارفعوا له درجة. 
قوله: طتَنْزِيلُ الکتاب» أي نزوله ومجيئه. قوله: من رَبٌ الْعَالَمِينَ» أي لفظاً ومعنى . (خبر 
ثان) هذا أحسن الأعاريب في هذا الموضع » ويصح ایکون خالا من ھت اشن قوله : ام يَفُولُونَ 
اتا آم : منقطعة تفسر ببل» والهمزة 0 والمفسر قدرها ببل فقط. وهو غير مناسب بدليل 
قوله : (لا() فإنه إشارة إلى أن الإستفهام إنكاري» مع أنه لم يذكر الطمزة. ولعلها سقطت من قلم ناسخ 
المبيضة . قوله : بل هو الْحَقّ»4 اضراب تقال من لي او مه إثبات حقیقته» ويصح أن يكون 

٤ 


سے 


نک 6( نا الہ الى خلَ الک وت وَالْارَص وَمَانَهُمَاف مه ابا 4 أوها الاحد 
وآخرها الجمعة « تُراستویٰ على امرش وهو في اللغة سرير الملك. استواء یلیق به ما تک ) 
يا كفار مكة «مندونه 4 أي غيره من وٍ4 اسم ما بزيادة من أي ناصر «ولا سَفِيعَ 4 يدفع 
عذابه عنكم افلا 232 04 هذا فتؤمنون يدر ال الما إِلَالأرض » مدة الدنيا 
ابطالياً لقوله» كأنه قيل ليس هو كا قالواء بل هو ا حق؛ وقولهم كل ما في القرآن من الإضراب انتقالي 
يحمل على غير هذاء والمعنى أن القرآن محصور في ا حقء لا خرج عنه لغیره» واستفيد ا حصر من الجملة 
المعرفة الطرفين . 

قوله : «لتنذر وما هو فعل شی مفعولين ) الأول تا والثاني محذوف قدره المفسر بقوله: 
(به) وقدره غبره العقاب . قوله : ما تام من نذِیرِ من ن لك جعل المفسر الحملة منفية صفة فقوم 
واختلف في القوم فقيل: المراد ۔ بهم العرب» لانهم أمة ل یاتہم نذیر قبل محمد لاف وتکون هذه الاية بمعنى 
قوله تعالى : «لتنذر قوما ما رازم وتیل المراد م بهم أهل الفترةء الذين کانوا قبل عيسى ومحمد علیھم| 
السلام؛ فیشمل بني دم برمتهم . . قوله : للم :0 الترجي بالنسبة له يك والعنی لتنذر قوماً 
راجياً لاهدائهم لا آیسا منه . قوله : ال الذي خلَقَ السَّمْوَات وَالأرض * مبتدأ وخبرء وهو شروع 5 
ذكر أدلة توحيده صپحانه وتعالى. قوله: (أوها الأحد وآخرها الجمعة) أي على سبیل التوزیع» فخلق 
الأرض آولا في الأحد والاثنين وخلق ما فيها في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات في الخميس وا حمعة 
وفي ذلك إشكال» وهو أن الأيام م تكن معروفة إذ ذاك فضلا عن تسمیتھاء لعدم وجود الشمس 
والأفلاك التي بها تعرف الأيام . وأجيب : بان المراد في مقدار ستة أيام» كائنة فی علمه تعالى» بحيث تكون 
عند ظهورها لناء أولما الأحدء | الجمعةء ومقتضى هذاء أنها كأيام الدنيا وبه قال ا حسنء وقال 
ابن عباس والضحاك : اليوم منہا مقداره ألف سنة. قوله: (سرير الملك) أي ومنه قال نكروا لها عرشهاء 
والمراد به هنا الجسم النوراني المحيط بالعالم كله . قوله : (استواء يليق به) هذه إشارة لطريق السلف الذين 
يؤمنون بالمتشابہء ويفوضون علمه لله تعالىء وهو أسلم ولذا سلكه المفسرء وطريقة الخلف يؤولون 
الاستواء بالاستيلاء والقھر إذ هو أحد معنى الاستواءء ومنه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وتقدم الكلام في هذا غير مرة. قوله : ما لَكُمْ من دُونِهِ من وَلِيٍّ» هذا نتيجة ما قبله» أي فحيث 
ثبت أنه الخالق للسماوات والأرض وما بينههاء وهو الالك للعرش وما حوی. فلا ولي ولا شفيع غيره. 
قوله: (يا كفار مكة) خصهم لأنهم سبب نزول الآية» وإلا فالعبرة بعموم اللفظ. قوله: (اسم ما) آشار 
بذلك إلى أن ما حجازية» و ولي اسمها مؤخر و من ذونه6 خبرها مقدم» وفيه أن شرط 
أعماما الترتيب وهو مفقود هناء إلا أن يقال: إنه مشی على قول ضعيف للنحويين من عدم اشتراطه في 
عملهاء والأحسن جعلها تقیمیف و وین ذُوَنْهِه خبر مقدم وفوَلي 4 مبتدأ مؤخرء لأن القرآن لا ينبغي. 
هله على ضعيف . قوله: «افلا تَنَذَّكُرُونَ» اهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه والتقدیر 
أغفلتم فلا تتذکرون . قوله: طِيُدَبْرٌ ار أي الشان والخال والعنی يتصرف على طبق علمه وإرادته, 
وهو القضاء والقدر الشار إليهما بقول الأجهوري : 

إرادة اله مع التعلق في آزل قضاؤه فحقق 
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تفسير سورة السجدة 
مر 4 يرجع لام والتدبیر الق یو كَانَمِفدَ ره ات متا امت اي الدنياء 
وفي سورة سأل سین ألف سنةء وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافرء وأما المؤمن 
رد ا a E‏ وكوي يما و وتا کا جاء فی الحديث ذلك 4 الخالق المدبر 
« عَلِمَالْمَيبِ وَالشَّهْدَة» روما عاض سب حمر ع ہے وہ مله 
ا 4©)بأهل طاعته « از مء حَلَقَهُ.4 بفتح اللام فعلاً ماضياً صفة 


والقدر الاجاد للأشياء على وجه معين اراد علا 
وبعضهم قد قال معنى الأول: 
العلم مع تعلق في الأزل 
والقدر لاجاد للامور على وفاق علمه المذكور 

وهذه الاية بمعنى قوله تعالى: کل یوم هو في شأن» فالتصرف الذي یظهر في الخلق. من حيث 
وجوده على طبق العلم والإرادة قد ومن حيث تعلق علم الله وارادته به قضای فكل شيء بقضاء 
وقدر. قوله : «مِنَ السَّمَاءٍ إلى الأرض 4 قال ابن عباس : معناه ينزل القضاء والقدر وقيل ينزل الوحي 
مع جبریل؛ وروي أنه يدبر أمر الدنيا آربعة : جبريل ومیکائیل وملك الوت وإسرافيل صلوات الله عليهم 
آجمعین. فأما جبريل فموكل بالأرياح والجنود» وأما میکائیل فموکل بالقطر والماء» وأما ملك الوت فموكل 
بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وقد قيل: إن العرض موضع التدبير» كا أن ما 
دون العرش موضع التفصيل قال تعالى : «وثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات# وما دون 
السماوات موضع التصریف . قوله: (مدة الدنيا) أي وهي كا ورد سبعة آلاف سنةء بعث رسول الله پل 
في الألف السادس» ومدة أمته تزيد على الألف سنةء ولا تبلغ الزيادة عليها خسمائة سنةء كما ذكره 
السيوطي في الکشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف. وهذا أحد أقوال تقدمت. قوله: (يرجع الأمر 
والتديير) إ4 أي ینتقل التصریف الظاهري من آيدي العبید يوم القیامةء ویکون لله وحده ظاهراً 
وباطناء قال تعالى : «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار». قوله: (لشدة أهواله) إلخ ء هذا إشارة لوجه 
الجمع بين الآيتينء أي فالراد من ذكر الألف وذكر ا لخمسینء التنبيه على طوله والتخويف منه» لا العدد 
المذكور بخصوصه. وجمع أيضاً بأن موقف القيامة خسون موقا كل موقف ألف فهذه الآية بينت أحد 
الواقف وآية سأل بينت الواقف کلها, وهذا هو الاقرب. وجمع أيضا بان العذاب ختلف فیعذب 
الكافر بجنس من العذاب ألف سنةء ثم ينقل إلى جنس آخر مدته خسون ألف سنة. قوله: (من صلاة 
مكتوبة) صادق بصلاة الصبحء فهو في حق المؤمنين قصیر جداً. 

قوله: ذلك4 مبتداء و غالم4 خبر أول. و فالْعَريرُ خبر ثانء و الرجیم» خبر ثالث» و 
<الّذِي َحْسَنَ» خبر رابع» وهذه قراءة العامة وقریء شذوذاً برفع «عالم » وخفض «الْعَريرُ 
0 على آنا بدلان من الماء في إليه» وقرىء أيضاً بجر (عالم 4 وما بعد وخرجت على جعل 
اسم الاشارة فاعلا لیعرج. و ظعَالِم» وما بعده بدل من الضمير في إليه. قوله: الذي أَحْسَنَ» أي 


تفسير سورة السجدة ۱۷ 


وبسکونها بدل اشتمال ودا ی آلانتن آدم من طن )9 نَم ملک ذريته وین 
کل 4 علقة ين مین )© ضعيف هو النطفة طسو اي خلق آدم ومح فی وین 
رويد اي جعله حياً حساسا بعد أن كان جاداً عم لک أي لذريته طِأَلسَّمْعَ 4 بمعنى 
الأسماع رأة القلوب « یل تنگ رک 4( ما زائدة مؤكدة للقلة > 
أي منکرو البعث »لاصتا الرَض4 غبنا فيهاء بان صرنا تراباً ختلطاً بترابها ی لني 
علق دين 4 استفهام انكاري بتحقیق ال ھمزتینء وتسهيل الثانية» وإدخال آلف بینہم| على 
الوجهين في الموضعين, قال تعالى :بل ہم یله نتم 4 بالبعث « کرو 4©) فل) هم 
رکم رن ت انی ول یکپ اي بقبض ارواحکم ریک َو 794 أحياء 
فيجازيكم باعمالکم ف لات مرک الکافرون « ناک وا روس عند ریه 4 مطاطئوها 


أحكم وأتقن. قوله: (صفة) أي لکل أو لشيء. قوله: (وبسكونها) أي وہما قراءتان سبعيتان. قوله: 
(بذل اشتال) أي من کل شيء . قوله > (فریته) سیت نسلا لابا قل أي تنفصل . قوله : (أي خلق 
آدم) أشار بذلك إلى أن الضمير فی سوه عائد على (آدم) ويصح أن يكون عائدا على النسلء ويكون 
العنی سوى أعضاءه في الرحم وصورها بعد أن كان يشبه ا لحمادء حيث كان نطفة ثم علقة ثم مضغة . 
قوله : من ژوحه6 الإضافة للتشريف. قوله : (أي لذريته) فيه التفات من الغيبة إلى امخطاب. والنكتة 
أن الخطاب إنما يكون مع ا حيء فلا نفخ فيه الروح حسن خطابه. 

قوله : طِقَانُوا يدا لاه حكاية لبعض قبائحهم واباطیلهم وقرأ العامة ضللنا بضاد معجمة 
ولام مفتوحة بمعنى ذهيناء وقرىء شذوذا بکسر اللام وبضم الضاد وكسر اللام مشددة. قوله : (وإدخال 
ألف بينهها) أي وترکه. فتكون القراءات أربعاً سبعيات . قوله: (فی الموضعين) أي وها ائذا ضللنا نا 
قوله : بل هُمْ بلقاء رَبهِمْ كَافِرُونَ» انتقال من جحدهم البعث إلى جحدهم لقاء الله بالرة. 

قوله : قُلُ4(هم) أي للكفارء وخصهم بالذكر لوجود التشنيع بعد ذلك. قوله: يواكم مك 
وت أسند التوفي في هذه الآية لملك الوت. وني آية الانعام للرسل. وني الزمر لله تعالى» ولا منافاة 
بيتهاء فا هنا محمول على مباشرة أخذها حتى تصل للحلقومء وما في الأنعام محمول على معالحة آعوان 
عزرائيل لمن أمر بقبض روحه» فإن الباشر لاخراجها من الظفر إلى الحلقوم أعوانه» وما في الزمر حمول 
على ال حقیقةء فإن المتوفى حقيقة هو الله تعا یء روي أن الدنيا جعلت لملك الموت مثل راحة الیدء فيأخذ 
منہا من شاء أخذه من غير مشقةء فهو يقبض أرواح الخلق من مشارق الأرض ومغاربہاء وله أعوان من 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ وروي أن خطوته ما بین المشرق والمغرب» وروي أنه جعلت له الأرض 
مثل الطشت يتناول منه حيث يشاء» وقيل إنه على معراج بين السماء والأرض» وقيل إن له حربة تبلغ ما 
بين الشرق» وهو يتصفح وجوه الناس» فیا من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم مرتين» 
فاذا رأى إنسانا قد انقضى أجله» ضرب رأسه بتلك الحربة وقال له : الآن ينزل بك عسكر الموت . قوله : 
(فيجازيكم بأعمالكم) أي عليها من خير وشر. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ۰/۰ 


۸ تفسير سورة السحدة 
حياء يقولون « ریت بصن که ما أنكرنا من البعث طوسيعتا» منك تصدیق الرسل فیم| كذبناهم 
فيه «فارجتتایه إلى الدنيا مل سح ٩‏ فيها نموف 4 © الآن فیا ینفعهم ذلك ولا 
یرجعون. وجواب لو رأيت أمراً فظیعاء قال تعالى: لو ولوشنت لا تا یں ماپ فتهتدي 
بالإيمان والطاعة باختیار منها وحن او مى وهو لاد جھت رب الْجِنَّةِ4 الجن 


سر درو 


را کے © و تقول هم الخزنة إذا دخلوها لمَدُوقرا 4 العذاب يماي شلق اء بويك 
هذاه أي بترككم الإمان به سکره تركناكم في العذاب «وَذووأما الْخُلْنِ» الدائم 

طاشن تسلونَ 4© من الكفر والتكذيب »ماه القرآن وة 4 
وعظوا «يها روا سمّدا وَسَبَہا 4 متلبسین ہے میں أي قالوا: سبحان الله وبحمده 


فدح مس صے 


وهم ]کیو ےپ © عن الإيمان والطاعة نجاف جْنويْهُمْ > ترتفع ٢‏ عَنِ الْمصَاجع 4 


قوله ور ا أحد تمن یصلح . قوله : (ناکشوا رُؤْوسِهمْ 4 أي خافضوها قوله : 
«وَسَمِعْنا4(منك تصدیق الرسل) أي فيا أخبرونا به من الوعد والوعيد. قوله: إا مُوقِعُونَ4(الآن) 
أي آمنا في ا حال ويحتمل وی لتم : والله ربنا ما كنا مشركين. قوله : (لرأيت 
أمراً فظیعا) أي شنيعاً عجیباً. قوله : اتاد أي إيمانها. والمعنى لو أردنا خلق كل نفس على الإيمان 
والطاعة لفعلنا ذلك. قوله: «وَلكنْ حى الْقَوْلُ مني » أي ثبت وتقرر وعيدي . قوله: من الْجنة 4 
قدمهم لأن دخول الجن النار أكثر من الونس . قوله: (أي بترككم الإيمان) أشار بذلك إلى أن امراد 
بالنسيان الترك . قوله: لِوَدُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدُ4 كرره لبيان مفعول ذوقوا الأول. قوله: وما کنتم 
تَعْمَلُونَ 4 ارسي ع: 

قوله : طِإِنْمَا يُؤْمِنْ پاياتنا4 إلخ. هذا تسلية له یل على بقاء من كفر على كفره. كأن الله يقول 
لنبيه پل : : لا حزق إن هل الامان مجہولون على الاتعاظ بالقرآنء وأهل الکفر مجبولون على عدم الاتعاظ 
به» فالخلق فریقان في علم الله. قوله : «القرآن) استشکل ظاهر تلك الآية» بأنه يقتضي مدح کل من 

سمع القرآن واتعظ به ويسجد له وإن لم يكن له موضع سجود. وأجيب: بأن اہ یت موامیع 
في القرآنء فمدح التعظین بالقرآن, في کل آية الساجدین في مواضع السجود. قوله : «خروا 
سجدأب اي على وجوههم تعظیاً لآياته وامتثالٗ لأمره» وخص ار بالذکر. لأنه غاية الذل 
والخضوع. وهو لا یکون الا للء وفعله لغيره كفرء لأنه روح الصلاة واعظم آرکانها» ولأنه يقرب العبد 
مس ال تعا ی لما في الحديث: «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجده. قوله : (متلبسين) «بحمد 
ر أي جمعوا ي سجوههم ۽ بین التنزيه واحمد. فالتنزيه حاصل بوضع الأعضاء على الأرض» 
وبقوظم سبحان الله والحمد لله حاصل بقوهم وبصلی فالسجود يطلب فيه التسبيح والتحميد» ويطلب 
فيه أيضاً الدعاءء وما ورد فا يقال في سجدات القرآن: اللهم اکتب لى ہا اجراه وضع عني اورا 
واجعلها لي عندك ترا وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داود عليه السلام . قوله: ؤوَمُم ل 
سرون أي لا یتکبرون ولا يأنفون . ۱ 

قوله : طتَتجَانَى جُنُوبْهُمْ 4 أسند التجاني للجنوب» لان الواعظ الذي يكون سبباً في القيام للصلاة 


مواضع الاضطجاع بفرشها لصلاتهم بالليل تهجداً عم َو من عقابه (وطمعا في 
رحته ًامهم ©) يتصدقون فلا تلم قش مان خبىء وهم من قر 
مین که ما تقرٌ به أعينهم» وفي قراءة بسكون الياء مضارع جر ااا وه 4© من 
یک کک ایا لا توت 4( اي المؤمنون والفاسقون أ ال اموأ وعيو 
تلهم جَتثالماوی لچ هو ما يعد للضيف « با یت 04ا راتا ال 
ہرس و و ۳ _- ہہ 


: 8 موم مت 0 + و ۳ 2 کک ا ار کا 
سمو بالکفر والتكذيب « هملد ما ردو أن رحو منهاأصيدوأفها وقیلٌ لهمدوفوا 


ر 


ا امس ا ت ا یسم 
ونحوها من جهة الجنوب وهو القلب» فالإنسان إذا كان مشغولاً بربه» سلط عليه واعظ في قلبه يقلقه» 
فيكون قليل النوم وا مجوعء قال تعالى : [كانوا قليلاً من اليل ما بيجعون4 فإذا اضطجع قصد بذلك 
التقوى على القيام والخدمة» وبالجملة فتکون جميع أفعاله دائرة بين الواجب والندوب . قوله : (لصلاتہم 
بالليل) أي ما فيها من نور القلب ورضا الرب» لا في الحديث: «ما زال جبريل يوصيني بقيام اللیل» حتى 
علمت أن خيار أمتي لا ینامون» . قوله : فلا تَهلمْ ف أي لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فضلا عن 
غيرهم . والعنی لا تعلم ذلك تفصیلاء والا فنحن نعلمه إجمالاً. کالاشجار والأنہار والغرف وا حور 
والولدان وغير ذلك. لان عطاء الجنة لا تحيط به العقول, ففي الحديث: «لوضم سوط في الجنة خير من 
الدنیا وما فیها» قوله : من قرةٍ اين » أي سرورها وفرحهاء فلا يلتفتون لغيره. قوله : (ونی قراءة) أي 
وهي سبعية أيضا. قوله: (مضارع) أي والفاعل مستتر تقديره آناء ففي الحديث: «أعددت تعبادي 
الصا حینء ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». قوله: 9جَرَاءَ# مفعول مطلق 
أو مفعول لأجله. 

قوله : فمن كَانَ مُونا 4 إلخ. سبب نزوها: أنه كان بين علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معیط 
تنازعء فقال الوليد بن عقبة لعلي : اسکت فإنك صبي » وأنا والله أبسط منك لسانا وأشجع منك جناناً. 
واملا منك حشواً في الكتيبة» فقال علي : اسكت فإنك فاسق . وهذه الآية بمعنى قوله تعالی : #أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين #«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصا حات ‏ . 
قوله : کمن ان فَاسِقاً» أي كافراً. قوله : «الآ يَسْتَوُونَ» أي في الالء وقد راعى المعنى فجمع. لأن 
امراد الفريق في كل» وروي أنه بل كان يعتمد الوقف على قوله: طفَاسِقاً» ویتدیء بقوله: «لآ 
یسوون 

قوله : اما لین منوا وَعَملوا الصَّلِحَاتِ» تفصیل لا أجمل أولاً. قوله: «نزلا4 أي مهيأة 
ومعدة لاکرامهم کم تیا لتحف للضیف النازل بالکرام . قوله : بما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي بسبب كونهم 
یعملون الصالحات . 

قوله : وما لین وا لم يقل وعملوا السيئات» إشارة إلى أن مجرد الکفر كاف في الخلود في 
النارء فلا التفات إلى الأأعمال معهء وأما العمل الصالح ء فله مع الإيمان تأ فلذا قرنه به. قوله: 
«فماواهم النارٌ»4 أي مسکنیم ومنزهم . قوله : «کلما ارَادُوا» ال بيان لكون النار مأواهم . روي أن 
النار تضریهم فیرتفعون إلى طبقاتهاء حتی إذا قربوا من بابهاء وآرادوا أن بخرجوا منہاء یضریہم بها 


۲۰ تفسير سورة السحدة 
عَدَا َال الى کت بو مكبر 4© «ولنذیفته تک الاب الق عذاب الدنیا بالقتل 
والأسر والجدب سنین والأمراض دون قبل فَ‌السدَاب الْأكر 4 عذاب الاخرة « لَه أي 

رت ۱ 3 رم 8 کک 7ھ E‏ یٹ ہی و ہے وم 
من بقي مہم نوک © إلى الإيمان ومن أظلم من دایب وه و 38 رش 


عَنْهَآ4 اي لا أحد أظلم منه «م لمجرموک4 أي الشرکین « هون 4 © راد انا موی 


التب التوراة لان فمرية» شك نلاب 4 وقد التقيا ليلة الإسراء وان اي 


4 
02 


موسی أو الكتاب «هدّى» هادياً « ىرنل 4© اتام ايد4 بتحقيق اطمزتین» 
وإبدال الثانية ياء قادة نوک الناس فبأمرفَالمَاصبرواً 4 على دینہم وعلى البلاء من عدوهم 
نايتا الدالة على قدرتنا ووحدانیتنا مت 4( وفي قراءة بکسر اللام وتخفيف الیم 


3انرک موص لھم م اويا كفو 4 © من امر الدين اوهد 


روج و و 


که آماککتای یله » أي يتبين لکفار مكة إهلاكنا كثيراً نامرون » الأمم بکفرهم 


فيهرون إلى قعرهاء وهکذا يفعل بهم أبداً. قوله: وتیل لَه عطف على «أعِيدُوا» والقائل لهم 
الخزنة . قوله : «لذي کنتم په تكَذبُون پچ صفة لعذاب وعبر هنا بالتذکیں نظراً للمضاف وهو العذاب 
وني سبأ بالتأنيث. نظرا إلى الضاف إليه وهو النار. قوله: (والجدب سنين) أي بمكة سبع سنين» حتى 
أكلوا فيها ا جیف والعظام والكلاب. قوله: (أي من بقي منهم) أي بعد القحط وبعد یوم بدر» والترجي 
في القرآن بمنزلة التحقيق, وقد تحقق ذلك عند الفتح . 

قوله : لِوَمَنْ الم إلخ » هذا بيان إجمالي لحال المكذب أثر بيانه تفصیلا. قوله: لثم أَغرض 
عهایه أي ترك الإيمان بہا. قوله: (أي لا أحد) إلخ. أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: 
وولقذ آتينا موی الکتاب» الحكمة في ذكر موسى» قربه من النبي ووجود من كان على دینه. لتقوم 
الحجة عليهم. قوله: (وقد التقيا ليلة الإسراء) أي في الأرض عند الکثیب الأحمرء وهو قائم یصلی في 
قبره» وفي الساء السادسة. كا ورد بذلك الحديث. وني كلامه إشارة إلى أن الضمير في لقائه عائد على 
موسی. والصدر مضاف لفعوله أي من لقائك موسى ليلة الإسراء. وهو أقوى الاحتمالات في هذا 
اوضع . قوله: هَوَجْمَلَنَا مِنُمْ ده أي وهم الأنبياء الذين کانوا في بني اسرائیل» أو اتباع الأنبياء. 
قوله : (وابدال الثانية یاء) تقدم أنها سبعیةء لکن من طريق الطیبةء لا من طريق الشاطبية . قوله: ل 
صرروا4 أي تحملوا المشاق. فالصبر عواقبه خير كما قیل : 

الصبر کالصر مرفي مذاقته لکن عواقبه أحلى من العسل 

والعنی جعلنا مهم أئمة حق صبرهم . قوله: «وکانوا» عطف على «صَبَرُوا4. قوله: (وفي 
قراءة) أي وهي سبعية أيضاء وخرجت على جعل اللام للتعليل وما مصدریت أي جعلناهم أئمة لاجل 
صبرهم . قوله : (بينهم) أي المؤمنين والمشركين» أو بين الأنبياء وأتمهم . قوله : از لَم هد لَهُم» ال همزة 
داخلة على حذوف» والواو عاطفة عليهء والتقدیر آغفلوا وم يتبين شم الخ . قوله: من اَْرَونْ»" 
«إمن4 بيانية لكم » و من قَبْلِهِمْ4 حال من الْقَرُونِ). قوله: «إن في دك أي الذکورة من كثرة 


۳۱ 


تفس سورة السحدة 
رو و 5 2 3 ۰ - 
نو حال من ضمير لهم فإف مسكنهج) في أسفارهم إلى الشام وغيرها فیعتبروا لن في 
دیک لت 4 دلالات على قدرتنا موی4 © سیاع تدبر واتعاظ اوم را موق 
المآ إلى لَْرَ اَلْجْرُر 4 الیابسة التي لا نبات فيها هنيع ِء زعا نر ھن بك 


ہم مر 2 ووس 


ا بون 94 هذا فيعلمون آنا نقدر على إعادہم جک للمومین مق الف 


ل صرح عسل ت 


يننا وبينكم - - تج بإنزال العذاب بهم « لیقع اب 
۳۳۹ إيسنهم ولاهرتطروت 4 © يمهلون لتوبة أو معذرة « فاعض عَنْهُمَاسطِرٌ ٭ أنزال 
العذاب بهم نهم نوک © بك حادث موت أو قتل فیستریجون منك وهذا قبل الأمر 
بقتاطم . 


سس سس کہم شی 
إهلاك الأمم ا حالیة . قوله : راليابسة التي لا نبات فیها) أي التي قطع وأزيل بالرق فالجزر معناه القطع » 
سميت الأرض اليابسة بذلك لقطع النبات منہاء وقيل الراد بالجزر موضع باليمن. قوله : «تاكل مِنه 
عنم ومهم قدم الأنعام لان أكلها مقدمء لکونا تأكله قبل أن يثمر. 

قوله : لوَيَقُونُونَ مى هذا الْمَنْحُ» سبب نزوها: أن المسلمين كانوا يقولون: إن الله سيفتح لنا على 
الشرکینء ويفصل بيننا وبینہمء وكان آهل مكة إذا سمعوهم يقولون بطريق الاستعجال تكذيبا 
واستهزاءاً: متى الفتح؟ قوله: «قل یوم الفتح » المراد به يوم القیامة لأنه يوم الفصل بين المؤمنين 
والکافرین . قوله : طلا ی این كَفَرُوا إِيمَانهُمْ» أي لان الإيمان القبول. هو الذي يكون في الدنياء 
ولا يقبل بعد خروجهم منها. قوله: ولا هم يُنْظرُونَ» أي یؤخرونء وقوله : (أو معذرة) أي اعتذار. 
قوله : «فَغرض عم » أي اتركهم ولا تتعرض هم . قولہ: (وهذا قبل الأمر بقتاهم) أي فهو منسوخ 
بآیة ا لحھادء وحتمل أن الآية حکمت ومعنی فأعرض عنهم» أي اقبل عذر من أسلم مہم واترك ما هو 
عليه وقد وقع منه ذلك» فقد» عفا عن وحشي حين أسلم بعد قتله حمزة عمه وق وعن جمیع من دخل 


عليهم مكة عام الفتح . 


ود 0 و کے $ اما الى ق لله 4 دم على تقواه 8 ولا تطع الکفره 
لقني فيا يخالف شريعتك واه کات عَلِم4 با ا خلت 
تيع مابوحیع إل سن ريك أي القرآن 0 لک ال کان ماه مود عبر 4 © وی قراءة 


الله الرّحمن من الرّجيم 


سورہ ة الأحزاب مدنية 


يسم 


وهي ثلاث وسبعون آية 
ي التي ذكر فيها قصة الاحزاب. وهذه السورة اشتملت على مدح النبي والصادقين من أصحابه 
جک المنافقين وذمهم . وکانت هذه السورة قدر سوره ة البقرت وکانت فیها آية الرجم «الشيخ 
والشيخة إذا زنیا فارجوهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حکیم4 فالقی الله منها ما هو بأيدينا ورفع 
الزائدة. خلافاً للروافض حیث كانوا زعموا أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلها 
الداجن. قوله: (مدنية) أي باجاع . 
قوله : ليا ها اي لم يخاطبه الله کیا حاطب غیرہ من الأنبياء حيث قال: یا موسی» يا عیسیء یا 
داوںۃ لكونه پل أفضل الخلق على الاطلاق فخاطه ما يشعر بالتعظيم والإجلال حيث قال: يا أيها 
النبي يا أیہا الرسول: وان ذكر اسمه ضرا أردفه يما يشعر بالتعظيم حيث قال :٭ محمد رسول الله که 
#وما محمد إلا رسول إلى غير ذلك . قوله: (أي-دم على ت تقواه) دفع بذلك ما يقال: إن في الآية تحصيل 
الحاصل» وسبب نزول هذه الآية. أن أبا سفيان بن حرب. وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور عمرو بن 
سفيان السلمى» قدموا لللینةء فنزلوا على عبد الله بن أبي رأس المنافقين بعد قتال أحد. وقد أعطاهم 
النبي يكل الأمان على أن يكلموه. فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وطعمة بن آبیرق. فقالوا 
للنبى کا وعنده عمر بن ا خطاب رضى اللہ عنه : ارفض ذكر هتنا اللات والعزی ومناق وقل إن لها 
قتلهم. فقال: إني أعطيتهم الأمان فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبي عمر أن يخرجهم 
من المدينة . 
قوله: إن الله كان عَلِيماً حكيماً4 تعليل للامر والنبي . قوله : طإِنَّ الله کان بمَا يَعْمَلُونَ خبیرآه 
۲۲ 


۳۳ 


تفسم سورة الأحزاب 
بالفوقانية ۳۹ ]لک ف فى أمرك وع ول وكيلا 4 9 حانظاً لك وأمته تبع له في ذلك كله 


سر سم وں 


ما جحل الله رحل‌تن لیبق جوف رداً على من قال من الکفار: إن له قلبين یعقل بکل 
0ء  ِ‏ ی 4 مهمزة ویاء وبلا ياء #ظهرو» بلا آلف 

قبل ا ماء ومهاء والتاء الثانية نی الأصل مدغمة في الظاء من > بقول الواحد مثلا لزوجته : أنت 

عل كظهر امي امه > أي كالأمهات في تحريمها بذلكء لعد ذلك في الجاهلية طلاقاًء وإغا 


صر صر صر تا 


تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة # وماجعل َِأء کم 4 جمع دعي وهو من يدعي 


الواو ضمير الكفرة والمنافقين على قراءة التحتانیةء وضمير النبي وأمته على قراءة الفوقانیةء وهما قراءتان 
سبعیتان . قوله : لِوَتوَكلُ عَلَى الله» أي اعتمد عليه وفوض أمورك إليه. قوله: «وكفى اللہ وَکیلا پ4 
الباء زائدة في فاعل كفى و طوَكيلاً# حال. قوله : (تبع له في ذلك) أي فيم| ذکر من قوله : «اتق الله إلى 
هنا. قوله : من لین في جوفه» أي لأن القلب عليه مدار قوى الجسد فيمتنع تعدده لأنه يؤدي 
للتناقض» وهو أن یکون کل منها اصلا لكل قوی ابحسد وغير أصل له . قوله : : «رداً على من قال) إلخ ء 
اي وهو آبو معمر» جیل بن معمر الفهري, كان رجلا لبيباً حافظاً ما يسمع » فقالت قريش : : ما حفظ أبو 
معمر هذه الأشياءء إلا من أجل أن له قلبین. وكان يقول: لي قلبان أعقل بكل منہما أفضل من عقل 
محمد. فلا هزم الله المشركين يوم بدرء انہزم أبو معمرء لقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخری 
برجله, فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: انہزمواء فقال: ما بال إحدى نعليك في يدك» 
والأخرى في رجلك»› فقال أبو معمر: ما شعرت إلا آنا في رجلي» فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان» لما 
نسي نعله في يده . قوله: (مبمزة وياء بلا ياء) أي فها قراءتان سبعيتان وهو جمع التي قال ابن مالك : 
باللات واللاء التي قد جمعا. قوله: (بلا ألف قبل الهاء) أي فأصله تتظهرون بتاءين» سكنت الثانية 
وقلبت ظاء وأدغمت في الظاء. قوله : (وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء) أي فها قراءتان 
سبعیتانء وبقي قراءتان سبعیتان اشنا وهما فتح التاء وا حاء مع تخفیف الظاء وأصلها بتاعینء حذفت 
احداهما وضم التاء وكسر الماء وتخفيف الظاء اا مضارع ظاهرء وهذه القراءات واردة في قد سمع 
انشا غير فتح التاء والماء وتخفيف الظاءء لأن الضارع هناك مبدوء بالياء فلا تتأق فیەء وفی الماضي ثلاث 
لغات: تظهر کتکلم» وتظاهر كتقاتل » وظاهر كقاتل. قوله : (بقول الواخد مثلا لزوجته) إلخء أي 
وضابطه أن يشبه زوجته کال أو بعضاً بظهر مؤيدة التحریم . قوله :مهایکم 4 مفعول ان لجعل . قوله : 
(بشرطه) أي وهو العزم على العود. فان لم یعزم على العود. فلا تجب عليه الکفارة ما لم يمسهاء وإلا 
تحتمت عليه» ولو طلقها بعد ذلك. 

قوله : «وما جَعَلَ أَدْعَِاءَكُمْ4 نزلت في حق زيد بن حارثة وهو كما روي كان من سبایا الشام» 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خویلد فوهبه لعمته خديجة بنت خویلد فوهبته خجديجة للنبي پل فأعتقه 
وتبنای فأقام عنده مدق ثم جاء عنده أبوه وعمه في فدائه» فقال لما النبي ب : خيراه. فاختار الرق مع 
رسول الله بي على حريته وقومه فقال النبي بيا عند ذلك: يا معشر قريش» اشهدوا أنه ابني يرثي 
وأرثه» وكان يطوف على خلق قريش يشهدهم على ذلك فرضي ذلك عمه وأبوه وانصرفاء فزوجه رسول 


۲4 تفسير سورة الأحزاب 
لغير أبيه ابنا له که حقيقة لدل رلک يفك » أي اليهود والنافقین قالوا لا تزوج 
النبي و زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي يي قالوا: تزوج 
محمد امرأة ابنه» فأكذبهم الله تعالى في ذلك ویو اَی في ذلك رہ ایل 04 
سیل ا حق لکن «ادشرممابایوم هواس اعدل يدانل تعلموا تعلموأ-ابَآء شم فخ وڪم 

لین یک 4 بنو عمكم و وڪم ام وم تفش يد. 4 في ذلك ولک4 في تا 
کت لک فيه وهو بعد النبي ل ڪان الله عفورا جع تس 
oles”‏ في ذلك « الیو الزن اشم 4 فا دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى 
خلافه ۶ راوج مهم هم 4 في حرمة نكاحهن عليهم «. ول 4 ذوو القرابات # EN‏ 


2 


2 


الله و زینب بن جحش. فمكثت معه مدق ثم أخبر الله نبيه أنه زوجه زینب» فلم طلقها زید. تزوجها 
رسول الله فتكلم المنافقون وقالوا: تزوج محمد حليلة ابنه وهو يحرمهاء فنزلت هذه الآية ردا عليهم. 
وستأتي هذه القصة في أثناء السورة. قوله: (جمع دعي) أي معنی مدعو وأصله دعيو. اجتمعت الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسکونء قلبت الواوياء وأدغمت في الياء . قوله : (أي اليهود) تفسير للکاف في 
أفواهكم . 

قوله : «اذعوهم م لأبائهم4 روي عن عمر بن الخطاب قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد 
ابن محمد. حتى نزلت ادعوم م لأبائهم » . قوله: هو أقْسَطُ»4 أي دعاژهم لآبائهم أبلغ في العدل 
والصدق. قوله: : «فاخوانکم في الْدّينِ4 أي فادعوهم بادة الأخوة. بان تقولوا له يا آخي مثلا. قوله : 
(بنو عمكم) تفسير للموالیء فانه يطلق على معان من جلتها ابن العی والعنی إذا م تعرفوا نسب 
شخصء وأردتم خطابه. فقولوا له: يا ابن عمي مثلا. قوله : ولیس عَلَيْكُمْ جاح # أي + إثم قوله: 
«ولکن ما ت أي ولكن الجناح فيما تعمدته پوس 

قوله : «لي ول بِالْمُؤْمِنِينَ بن أْفسِهِمْ» أي أنه یی أحق بكل مؤمن من نفسه كان في زمنه 
ول فطاعة النبي مقدمة على طاعة النفس» في كل شيء من من أمور الدين والدنياء لأنها طاعة لله. قال 
تعالى سو الرسول فقد أطاع الله وإذا كان أولى بهم من أنفسهم. فهو أولى باهم وأولادهم 

وأزواجهم من أنفسهم بالأولیء فحقه ية على أمته أعظم من حق السيد على عبده» وهذه الآية أعظم 

ليل عل أله 46 هوالواسلة العظمى في کل نعمة وصلت للخاق . قوله : (فيما دعاهم إليه) أي من أمور 
الدین أو الدنیا أو الا خر فإذا طلب ال شیتاً من لمر الدنيا أو الدین. وطلبت النفس خلافه. فالحق في 
الطاعة للنبي » وحینثذ فلا يتأق من النبي الغصب ولا السرقة. ولکن من کال أخلاقه. أنه كان یتداین 
مع البهود. ويشتري الشيء بالئمن. وإنما جعله الله أولى بالزمنین, لأنه ية لا یفعل شيئاً عن هوى 
نفسه. بل عن وحي. فجميع أفعاله وأقواله عن ربه. 

قوله : لوََرْوَاجَهُ مهن اي من عقد عليهن» سواء دخل بہن أو لاء مات عنہن أو طلقھنء 
وسراريه اللاتي تمتع بهن كذلك. قوله: (في حرمة نكاحهن عليهم) أي والتعظيم والإحترام وال لا في 


Yo 


تفسير سورة الأحزاب 
اف بض 4 في الارث فق كنس نم میت والمهنجین» أي 4 الآرث یر ہی 
الذي كان أول الإسلام فنسخ اچ لکن کان شلوا او ایک م عرو 4 بوصیة فجائز کات 
ذلك 4 أي نسخ الارث بالإيمان واحجرة. بإرث ذوي الأرحام «ف اتب مور 4 وأريد 
بالكتاب في الموضعين اللوح و «و» اذكر «إذ آغذا نی تفم حين أخرجوا 
من م صلب آدم كالذر جمع ذرة وهي أصغر صغر النمل وينک ينفج وَِيِهم وموم وعيسى أبن 
سر بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام ۲ ص2 
نايگ 94بدا بالوفاء با حملوه وهو اليمين بالله تعالى» ثم أخذ الميثاق «لِسَحَلَ»4 
لله سیفن عَنْصِدَقَهِم 4 ني تبليغ الرسالة تبكيتاً للكافرين بهم و تعالى نی 4 


غير ذلك من النظر والخلوة» فإنہن في ذلك كالأجانب . قوله : واوو لارام که مبتداء و بَمْفْهُمْ۷ 
بدل أو مبتدأ ان و الى خبر. قوله: (في الإرث) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف؛ 
والتقدير الاقارب. أولى بإرث بعضهم من أن يرثهم المؤمنون والمهاجرون الأجانب. قوله: (أي من 
الارث بالإيمان والهجرة) أشار بذلك إلى أن قوله: ین َ المومنین» متعلق بأولى . يعني أن 0 
بارث بعضھم من الارث بسبب الإيمان والحجرة الذي كان في صدر الاسلام» وذلك أن النبي کر كان 
يؤاخي بين الرجلینء فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته» حتى نزلت فوَأولُوا الازخام بَعْضْهُمْ 
ای يبَعْضٍ». 

قوله : إل ان َفْعَلُوا4 استثناء منقطع, ولذا فسره بلکن . قوله : ای أَوْلَِائكُمْ4 أي من توالونه 
من الأجانب . قوله: (بوصية) أي فلما نسخ الإرث بالإيمان وا هجرة» توصل إلى نفع الأجانب بالوصية» 
وهي خارجة من ثلث المال. قوله : «مَسْطوراً» أي مکتوباً. قوله : «واذْا أَحْذنَا٭ ظرف لمحذوف قدره 
بقوله : (اذكر). قوله : (وهي أصغر النمل) أي فكل أربعين منها أصغر من جناح بعوضة. قوله : (بأن 
يعبدوا الله) أي يوحدوه» وهو تفسير للمیثاق. قوله: (ويدعوا إلى عبادته) أي يبلغوا شرائعه للخلق: 
فعهد الأنبياء ليس كعهد مطلق الخلق . قوله : (من عطف الخاص على العام) أي والنكتة کونہم ولي العزم 
ومشاهير الرسل. وقدمه يك لزید شرفه وتعظيمه قوله: (بما حملوه) أي وهو عبادة الله والدعاء إليها. 
قوله : (وهو اليمين) أي الحلف بالله على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» فالميثاق الثاني غير الأول لأن 
الأول إيصاء على التوحیدء والدعوی إليه من غير یمین والثاني مغلظ باليمين» والشيء مع غيره غيره في 
نفسه . 

قوله : ينال الصادقین» متعلق بأخذناء وفی الکلام التفات من التكلم للغيبة» كما أشار له 
المفسر بقوله: (ثم أخذ الميثاق) والراد بالصادقين الرسل . قوله : (تبكيتاً للكافرين) أي تقبیحاً عليهم» 
أي فالحكمة في سؤال الرسل عن صدقهم» وهو تبليغهم ما أمروا به مع علمه تعالى أنہم صادقون 
التقبيح على الكفار يوم القيامة . قوله : (هو عطف على أخذنا) ويصح أن يكون في الكلام احتباك وهو 
الحذف من الثاني نظير ما آثبت الاول والتقدير ليسأل الصاديين عن صدقهم. فأعد لهم ما : 
ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلھم وأعد هم عذاباً آلبا 


ری 
یا 24ه)مؤلاً هو عطف على آخذنا « یتلیہا ان کرو یمه أله ع رز 


قوله : يا ها الِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا يِمْمَة لله عَلَيْكُمْ 4 هذا شروع في ذکر قصة غزوة الاحزاب 
وكانت في شوال سنة أربع وقيل خس. وسببها أنه لا وقع إجلاء بني النضير من أماكنهم » سار منہم جمع 
أكابرهم» منہم حبي بن أخطب» وكنانة بن الربيع » وآبو عار الواثلي» في نفر من بني النضيرء إلى أن 
قدموا مكة على قريش» فحرضوهم على حرب رسول الله ب وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى 
نستأصله. فقال أبو سفيان: مرحباً وأھلا وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة حمدء ثم قالت 
قريش لأولئك اليهود: يا معشر الیھود إنكم أهل الكتاب الاول. فأخبرونا أنحن على الحق أم حمد؟ 
فقالوا: بل أنتم على الحق فأنزل الام تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب )إلى قوله : لإوكفى بجهنم 
سعیرا6 فلا قالوا ذلك لقريش» سرهم ونشطوا حرب محمد ثم خرج أولئك الیھودء حتى جاؤوا غطفان 
وقيس غيلان فاجتمعوا على ذلك» وخرجت قريش وقائدهم أبو سفیانء وخرجت غطفان وقائدهم 
عيينة بن حصنء ولا تهيأ الكل للخروجء آق ركب من خزاعة في أربع لیالء حتى آخبروا محمد با 
اجتمعوا عليه » فشرع في حفر الخندق» بإشارة سلمان الفارسي فقال له: يا رسول الله. انا كنا بفارس إذا 
حاصروفاخندقنا عليناء فعمل فيه النبي والسلمون حتى احکموہء وكان النبي يقطع لكل عشرة أريعة 
ذراع ومکثوا في حفره ستة أيام» وقيل خسة عشر وقيل أربعة وعشرین» وقيل شهراً. قال عمرو بن 
عوف: وس ی المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاء فحفرنا وإذا 
ببطن الخندق صخرة كسرت حدیدنا وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله گلا وأخيره بخر 
هذه الصخرة. فأق سلان | إلا رسول الله ي فقال: يا رسول الله خرجت لنا صخرة بيضاء مروة من بطن 
الخندق» فكسرت حديدنا وشقت علیناء فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطتك؛ فهبط رسول 
الله ية مع سلان إلى الحخندق وأخذ المعول مع سلمانء وضریها به ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء 
ما بین لابتيهاء يعني المدينة» حتى کان مصباحا في جوف بيت مظلم» فکبر رسول الله َل وكبر المسلمون 
معه. ثم ضربها الثانیةء فبرق منها مثل الأول» فکبر رسول الله يه وکبر المسلمون معه. ثم ضرا الثالثة 
فكسرهاء فبرق منها برق مثل الأول» وأخذ بيد سلان ورقي ء فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله » لقد 
رأیت شیتاً ما ہکوہ ہ جو إلى القوم وقال : «أرأيتم ما يقول سلان»؟ قالوا: نعم 
قال: ضربت ضربتي الأولى» فبرق البرق الذي رأيتم» فأضاء لي منها قصور ا حيرة ومدائن کسری. كأنها 
أنياب الكلاب» وأخبني جریل أن أي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثانیةء فبرق لي الذي رأیتمء أضاءت 
لي منها قصور قيصر من أ رض الروم كأنها اتا الکلاب. وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم 
ضربت الثالثةء فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور صنعای كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني 8 
أن أمتي ظاهرة عليها فأبشرواء فاستبشر السلمون وقالوا: ا حمد لله موعد صدق. وعدنا النصر بعد 
الحصرء فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يمنيكم ويعدكم الباطلء ویخبر أنه ينظر من یٹربء قصور الحيرة 
ومدائن كسرى» وأنها تفتح لکمء وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا؟ فنزل قوله 
تعالى : «إوإذا يقول المنافقون والذي في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» وقوله تعالى : (إقل 
اللهم مالك الملك4 الآية فلا فرغوا من حفرہء أقبلت قريش والقبائل وجملتهم اثنا عشر ألفاًء فنزلوا حول 


(E جا ود مط وداج ها و وو مه فر ی کے و یں کہ ہے یہ رہ ور رہ او ود و رک رر ؤي ےر ںہ ہار ف عد نف مه ها ے‎ E Ê 


الدینق والخندق بينهم وبين السلمین. فلم رأته قريش قالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفھاء وخرج 
رسول الله يكل والمسلمون معه» حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب 
هئللك عسکرہ والخندق بينهم وبين القوم وخرج عدو الله حبي بن أخطب رئيس بني النضيرء حتى أق 
کعب بن أسد القرظي سيد بني قریظةء > فلما سمع كعب حییاء > أغلق دونه حصنه فاستاذن عليهء فأبى 
أن يفتح له وقال له : ويحك يا حبي إنك امرؤ میشومء إني عاهدت محمداً فلست بناقض» فإني لم أر منه 
إلا وفاء وصدقاً. فیا زال حبي به ويقول له: جثتك بعز الدهرء حتى فتح له ونقض عهد رسول الله. فلا 
انتهى الخبر إلى رسول الله » بعث لهم سعد بن معاذ سيد الأوس؛ وسعد بن عبادة سيد ا خزرج؛ وعبد 
الله بن رواحة. فوجدوهم نقضوا عهد رسول الله یلاق فشاتموهم وقالوا لهم: لا عهد بیننا وبینکم 
ورجعوا وأخيروا رسول الله بء فقال رسول الله يكل : الله اکب أبشروا يا معشر السلمین. فشرعوا 
يترامون مع السلمین بالنبلء ومكثوا في ذلك الحصار خمسة عشر یوما وقيل أربعة وعشرين يوماً فاشتد 
ہ می ی ی لو سی یس ل سو سوہ 
أسلمت» وان قومي لم يعلموا باسلامي. فمرني با شئت. قال له رسول الله ككلنهِ؟ «آخذل عنا إن 
لستطعت , فان الحرب خحدعة»» فخرج نعيم حتى أ بني قریظةء وكان ندياً لهم في الجاهلية» فقال لهم : 
قد عرفتم ودي ایاکم. . وخاصة ما بيني وبینکم» ء قالوا : صدقت لست عندنا متهم » فقال لهم: إن قریشاً 
وغطفان جاؤوا حرب محمد. وقد ظاهرغوهم علیه. ٠»‏ وان قريشاً وغطفان لیسوا کهیتتکم البلد بلدکم» به 
آموالکم وأولادكم ونساژکم لا تقدرون على أن تتحولوا منه ال غبره» وان قرغا وغطفان أمواهم 
وابناؤهم ونساؤهم بغیره» وان رأوا نهزة وغنيمة أصابواء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم ‏ وخلوا 
بینکم وبين هذا الرجل» ولا طاقة لكم عليه إن خلا بکمء فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا رهناً من 
وسر نس نة کم عل أن يقالا معكم حمدأء حق لا تأخرواء > قالوا: لقد أشرت 

برأي ونصح ء ثم خرج حتى أى قریشاء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه: قد عرفتم ودي إياكم 
وزات مدا فقد بلشي ان رأيت حقاً علي أن أبلغكم نصحاً لكم فاكتموا عليء قالوا: نفعلء قال : 
تعلمون أن معشر یہود قد ندموا على ما صنعوا فیم| بينهم وبين حمدء وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما 
فعلناء فهل يرضيك منا أن ناخذ من قريش وغطفان رجالاً من آشرافهم فنعطيكم فتضرب أعناقهم» ثم 
نكون معك على من بقي منیم فارسل إليهم أن نعم فإن بعث إليكم يهود يلتمسون رهناً من رجالكم 
فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداء ثم خرج حتى أق غطفانء فقال: يا معشر غطفان, أنتم أهلي 
وعشيرتي وأحب الناس إلیء ولا أراكم تتهموني قالوا: صدقت. قال : فاكتموا علي» قالوا: نفعل» فقال 
لهم مثل ما قال لقریش» وحذرهم مثل ما حذرهم. فلا كإنت ليلة السبت من شوال سنة خسء وكان مما 
صنع الله لرسوله كو أرسل آبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة فقالوا هم : : نا لسنا بدار مقام قد 
هلك اف وا حافرء فاغدوا للقتال حتی نناجز حمداء ونفرغ ما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم أن اليوم 
السبت» > لا وهو يوم نعمل فيه شیئا وقد كان اخ فة بعضنا تفا فأصابهم ما لم يخف علیکم 
ولسنا من الذين نقاتل معکم. حتى تعطونا رهن من رجالکم» يكون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز معكم 
محمداء فإنا نخٹی إن ضرمتكم الحرب» واشتد عليكم القتالء أن تسيروا إلى بلادكم وتترکوناء والرجل 


۸ لس سس هل هي تفسيرسورة‌الأحزاب 
جا تک و جو دک من الکفار متحزبون أيام حفر الخندق ۶ فارسا عم ربا ویوا لج تو ےپ 


سے رام 


من الملائكة سوک ان له یمان ملون » بالتاء من حفر الخندق» وبالياء من تحزيب المشركين 


في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك من حمد فلا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قریظةء قالت قريش 
وغطفان : تعلمون والله أن الذي حدثکم به نعيم بن مسعود لحق, فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والل لا ندفع 
إليكم رجلا واحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتهت 
إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. ما يريد القوم إلا أن یقاتلواء فإن وجدوا 
فرصة انتهزوهاء ون كان غير ذلك انتھزوا إلى بلادهم . وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادکم» فأرسلوا 
إلى قريش وغطفان نا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رها فأبوا عليهم. وخذل الله عز وجل بينهم» 
وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً. وهي ريح الصباء في ليلة شديدة البرد والظلمة. فقلعت بیوتہم ء وقطعت 
أطنابهم » وکفات قدورهم » وصارت تلقي الرجل على الارض. وأرسل الله الملائكة فزلزلتهم ولم تقاتل» 
بل نفثت في قلوهم الرعب؛ ثم إن رسول الله يل قال: «من یوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فیأتینا 
بخبرهم», أدخله الله الجنة» فا قام منا رجل؛ ثم صلى رسول الله ية هويا من الليل» ثم التفت الينا 
فقال مثلەء فسكت القوم, وما قام منا أحد. ثم صلى هوياً من الليل» ثم التفت الينا فقال مثلەء فسكت 
القوم. وما قام منا أحد من شدة الخوف والجوع والبرد. ثم قال: يا حذيفة. فقلت: لبيك يا رسول الله 
وقمت حتى أتيته, فأخذ بيدي ومسح رأسي ووجهي ثم قال: ائت هؤلاء القوم حتی تأتيني بخرهم» ولا 
تحدئن شيئاً حتی ترجع إلي» ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن شمالهء ومن 
فوقه ومن تحته» فأخذت سهمي ثم انطلقت أمشي نحوهم. كأنما آمشي في حا فذهبت فدخلت في 
القوم. وقد أرسل لله عليهم رمحا وجنوداً لله تفعل ۔ بهم ما تفعلء لا تقر هم قدراً ولا ناراً ولا بنای 0 
سفيان قاعد یصطلی او با رشن یئ فاردت أن أرميه» ولو رميته لأصبته» فذ کرت 
قول رسول ال لا تحدئن حدثاً حتی ترجع». فرددت سهمي في کنانتي» فلا رأی أبو سفیان ما تفعل 
الريح وجنود الله چم لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء فقال يا معشر قریش» ليأخذ کل منکم بيد 
جليسه فلينظر من هو فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت؟ فقال: سبحان الله ما تعرفني؟ أنا فلان بن 
فلان رجل من هوزان» فقال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» فقد هلك 
الكراع واخف. وأخلفتنا بنو قریظةء وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترونء فارتحلوا فاٍني 
مرتحلء ثم قام إلى جمله وهو معقول. فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث. فا أطلق عقاله إلا وهو 
قائی وسمعت غطفان با فعلت قریشء فاستمروا راجعين إلى بلادهم. قال: فرجعت إلى رسول 
الله ي کان مشي في حام فأتيته وهو قائم يصلي» فلا سلم أخبرتەء فضحك حتى بدت أنيابه في سواد 
اللیل. فلا آخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفاء فأتاني النبي يا فانامنی عند رجلیه. وألقى علي 
طرف ثوبه. وألصق صدري ببطن قدميه. فلم آزل نائ حتى أصبحت؛ فلا صبحت قال : قم يا نومان . 
9 «إِذْ جکم> بدل من نعم والعامل «اذکر واگ . قوله: (متحزبون) أي مجتمعون. 
وتقدم أنهم کانوا اننی عشر الف وکان السلمون إذ ذاك ثلائة آلاف. والنافقون من جلتهم . قوله : 
طریحاً4 أي من الصبا التي تہب من الشرق ولم تتجاوزهم . قوله : (ملائكة) أي وکانوا ألفاً ولم يقاتلواء 


تفسير سورة الأحزاب ۹ 


ظا 4© إذ اموک ين مووکخ یسمل نكم من اعلی الوادي واسفله. من الشرق 


ررر ص ير 


والمغرب وإ رَاعَت لبر مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب ویلعتِ الوب 
لحار جع حنجرة وهي منتھی الحلقوم من شدة الخوف ‏ وونل 4() المختلفة 
بالنصر والیاس «هنالك بت منوت اختبروا ليتيين الخلصس من غيره «١‏ لا 4 حركوا 
ازا ییا 09204 من شدة الفزع «و» اذكر فا یٹول اش لیف لوم مرس 
ضعف اعتقاد ۶ ما 5 ما وم ا ونوك 4 بالنصر »را 009 باط ولد الك طَابمَة 
ا ي المنافقين « یاه یرب 4 هي أرض المدينة ولم تصرف للعلمیة ووزن الفعل © لامقام 
لُگ بضم ا یم وفتحهاء أي لا إقامة ولا مکانة وناب إلى منازلكم من ا مدینةء وکانوا 
خرجوا مع النبي :إلى سلعء > جبل خارج المدينة للقتال رذن ہت ف 


الرجوع » ون إن بويا ره 4 غير حصينة مخشی عليهاء قال تعالى : «ومًا هى بِعَورَةَ إن» ما 
ط ریش زا زار 494 من القتال ول دُخلت» أي الدينة عنم من أَفْلَارِمَا 4 نواحبها 


ونا آلقوا الرعب في قلویهم . قوله : (وبالياء) أي فهبا قراءتان سبعیتان . 

قوله : «إِذ جَاؤُوكُمْ ¢ بدل من إذا جاءتكم . قوله: (من ن أعلى الوادي) أي وهم آسد وغطفان . 
قوله : (وأسفله) أي وهم قريش وکنانة. قوله: (من الشرق والغرب) لف ونشر مرتب. قوله : (من کل 
جانب) أي الحیط من کل جانب . قوله : : (وهي منتهی اخلقوم) أي من أسفله . قوله : «الظنُونَا» بالف 
بعد النون وصلاً ووقفاً. وبدونها في ال حالینء وبإثباتها وقفاء وحذفها وصلاء ثلاث قراءات سبعيات» 
وتجري في قوله أيضاطالسبيلاهو «الرسولاجني آخر السورة. قوله : (بالنصر) أي من المؤمنين» وقوله : 
(واليأس) أي من النافقین وبعض الضعفاء. قوله : «هنالك تس مكان أي في ذلك المكان وهو 
الخندق . قوله : هِزلْرَالاً» بکسر الزاي في قراءة العامت وقریء شذوذا رز بفتح الزاي» وهما لغتان في مصدر 
الفعل الضعف إذا جاء عل فعلال, کصلصال وقلقال. 

قوله : «واذ ول الْمنَافِقَونَ > الخ القائل معتب بن بشيرء وقال أيضاً: بدا ما مج ارين 
والروم وأحدنا لا يقدر أن یتبرز ز فرقاً ا ما هذا إلا وعد غرور. قوله: وذ ات طائفَة مِنْهُمْ » 
القائل وهو آوس بن قيظي » بکسر الظاء العجمة من رؤساء النافقین. قوله: (هي أرض الدینة) أي 
فسميت باسم رجل من العمالقة كان نما قدياًء وقد ی النبي يل عن تسميتها بذلك وساها. طيبة 
وطابة وقبة الإسلام ودار الهجرة. قوله: (ووزن الفعل) ) أي فهي على وزن یضرب . قوله: (بضم الميم 
وفتحها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (ولا مكانة) أي تمكنا فهو بمعنى الإقامة. قوله: (جبل خارج 
الدینة) أي بينها وبين الخندق. فجعل السلمون ظهورهم إليه ووجوهم للعدو. 

قوله : «وَیستاذن 4 عطف على «قالت طائِفَة که وعبر بالضارع استحضاراً للصورة. قوله : (يخنى 
عليها) أي من السراق لكونها قصيرة البناء. قوله: (قال تعالى) أي تکذیا هم. قوله : ولو دخلت 


تفسير سورة الأحزاب 


وشیا اي سأهم الداخلون ند الشرك « لها بالد والقصر. أ ی ي أعطوها 
وفعلوها وما تا ها لابا 4 9© وقد كنع هَدُوأْ اللەین قبل لابولوت الدب رن 
HEY‏ مشولا 4 2 ©) عن الوفاء به ل للق اوران رز ]لوت لَص رو 8 إن 
فررتم « لانم في الدنيا بعد فرارکم إلا پل بقية آجالکم فلس دای 
یکره بحبرکم ينا إن أراد يكم سا هلاكاً وهزية سو إن اراد 
لله یہر رَد خيراً ولا يَدُونَ هم من شیپ اہ 4 أي غيره ًا ينفعهم ولا 
تی4 يدفع الضر عنهم ( فدیعار اله المعو ده التبطین « ینک وان لاخونهم لپ 
تعالوا إلا ول یو لباس القتال رل ید4 © او اة ١‏ > ا 


جمع شحيح» وهو حال من ضمير يأتون و جا الو اح رون ایک كرد أ 


۳۰ 


عَلَيْهِم 4 أي دخلها الأحزاب. قوله: (الشرك) أي ومقاتلة السلمین. قوله: (بالد والقصر) أي نها 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أي أعطوها وفعلوها) لف ونشر مرتب. قوله : وما توا بها إلا سیر أي 
أقاموا بالمدينة بعد نقض العهد وإظهار الکفر وقتال المسلمين إلا زمناً قليلاً وبلكون. فالعزة لله ورسوله 
والسلمین فالعنی لو دخل الكفار الدینةء وارتد هؤلاء النافقون. وقاتلوكم مع الکضار لأخذ الله 
بأيديكم سريعاً بقطع دابرهم» فلا تخشوا ما منہم داخل المدينة أو خارجها. قوله : «من قبل أي قبل غزوة 
اخندق . قوله :رو لباز اي بل تون عل الال سے تا شهدا . قوله : «مَسْؤُولاً4(عن 
الوفاء به) أي مسژولا صاحبه هل وی به أم ا 

قوله : : فان رتم ین موب أ ال 4 اي لانه مصيبكم لا عالة. . قوله : ولا لا تمتمُونَ إلا 
یلاہ أي وإن نفعكم الفرار وقتعتم بالتاخیں الم يكن ذلك التمتع الا زمناً قلیلا. قوله : «أو راد یم 
رة قدر له المفسر عامل يناسبه وهو قوله : أو وریصیکم بسوء) اف لتساقط العامل السابق 
وهو طِيَعْصِمُكُمْ 4 على حد: علفتها تبناً وماء بارداً . قوله : (المثبطين) أى ي المكسلين غيرهم من القتال في 
سبيل الله بوهم المنافقون. 

قوله : طوَالْقَائِلِينَ 4 عطف على طالْمُعَوّقِينَ 4 وقوله : : الإخوانهم» أي نی الکفر والعداوة لرسول 
الله ی والمراد بالقائلين اليهود من بین قريظة. قوله: هلم یناه اسم 0 ويلزم صيغة واحدة 
للواحد وا شنی والجمع والذکر والمؤنٹ وهذه ل جو یی وعند تميم هو فعل أمرء تلحقه العلامات 
الدالة على التثنية والجمع والتأنيث. ومقتضئ عبارة الفسر أنه لازم حيث فسره بتعالواء ويصح جعله 
متعدياً بمعنى قربواء ومفعوله محذوف. والتقدیر أنفسكم إلينا. قوله: (رياء وسمعة) أي لأن شأن من 
یکسل غبره عن ارب لا يفعلة إلا فليا لغرض خبیث. 


قوله : اشح عَلَيكُمْ پ۷ أي مانعين للخيز عنکم ود : (جمع شحیح) هذا هو السموع فيه وقیاسه 
آفعلای کخلیل وأخلای والشح البخل . قوله : «رایتهم ینظرون لك ایک هذا وصف طم باطین» 


۳۱ 


تفسير سو رة الأحزاب 
اَی » كنظر أو كدوران الذي « بی عله بِن‌الموت » أي سكراته ادا دَهَبَ لو » 


قب رس م جروة 


وحيزت الغنائم «سلفوكم» آذوکم أو ضربوکم «بالیتت یداد َة على الب أي الغنيمة 


يطلبوها کف ماه حقيقة واب له هون الاحباط علا © 
بإرادته «يحبنَ التَربَ » من الكفار «لميدْهَبوا » إلى مكة لخوفهم منہم «وإن يأتِ 
الدْحَرَاتُ »4 كرة آخری یودرا > يتمنوا لاتم باو ناعراب 4 أي کائنون في البادية 
لے یک > أخباركم مع الکفار رد رس هذه الكرة ھ ما توا إل 
ليلا © ریاء وخوفاً من التعییر لد ان لک في رسول مس 4 بكسر الهمزة وضمها 
اسه اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه ولس بدل من لكم کان جوا 42 يخافه 
وويم ایر وک الک كرا 62 بحلاف من ليس كذلك « وما ال راب من 


لان شأن الحبان الخائف ینظر ینا وشمالاًء شاخصاً بیصره . قوله : رآ رانا بذاك إلى أن 
قوله : «كلّذي ؛ُ یغشی عَلِيْه > نعت لصدر محذوف من یرون > أو من طتدور). قوله : الذي 
a‏ اي لانه یشخص ببصره ویذهب عقله . .. قوله : «سَلَقُوكُمْ» ٭ السلق بسط العضو 
مده للقھرں كان يدأ أو لسانا؛ ففي الآية استعارة بالكناية» حيث شبه اللسان بالسيف» وطوى ذكر 
۳ به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنى الضرب. فإثباته تخييل مد ترشیح . قوله : 
ؤاَيِحُةً عَلَى الْخَيرٍ4 أي مانعين له 00 . قوله : لم ینوا 4(حقیقة حقیقة) أي 
بقلوبهم وان اسلموا ظاهرا: 
قوله : «تأخبَط لله > اي أظهر بطلانا . قوله : ز «یخبون» أي النافقون لشدة جبنهم . 
قوله : «الأخرَّابتَ» أي قريشاً وغطفان واليهود. قوله: «لو نهم بَادُونَ في الأغراب) أي ساکنون في 
البادية خارج الدینت ليكونوا في بعد عن الأحزاب . قوله: سلون ن ایک > يصح أن يكون حال 
من الواو في «بادون> أو جملة مستأنفة» والمعنى يسألون كل قادم من جانب المدينة, عما جرى بينكم وبين 
الکفار وقائلین فيها بینهم : إن غلب السلمون قاسمناهم في الغنيمة» وإن غلب الکفار فنحن معهم . 
قوله : لذ ان َكُمْ في رَسُول اله إسْوَةَ حَسََةُم هذه الآية وما بعدها إلى قوله : وان لین 
ظَاهَرُوهُمْ من أهْل الکتاب» من تام قصة الأحزاب» وفيها عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول 
الله ٍ من المؤمنين والمنافقين. قوله: (بكسر الهمزة وضمها) أي فھم قراءتان سبعيتان. قوله: (اقتداء) 
أشار بذلك إلى أن الأسوة اسم بعنی المصدر وهو الائتسای يقال ائنسی فلان بفلان أي اقتدى به . قوله: 
(في القتال) لا مفهوم له بل الاقتداء برسول الله بل واجب في الأقوال والأفعال والأحوال, لأنه لا ينطق 
ولا يفعل عن هوى. بل جميع أفعاله وأقواله وأحواله عن ربەء ولذا .قال العارف: 
وحصك باشفدی ‏ قل آمر فلست نتحاء الا مایشاء 
وإنما حص القتال بالذكر لأنه معرض السبب. قوله : لمن کان ير جو الله ولو الا خر » أي 
فالمتصف ببذه الأوصاف» ثبتت له الأسوة الحسنة في رسول اللہ وأما من لم يكن متصفا بتلك الأوصاف» 


۳۲ تفسير سورة الأحزاب 
الکنار وکا ماما وة أف َو 4 من الابتلاء والنصر تد ات وله ف الوعد 
ووم رام ذلك لا إيسا) تصديقاً بوعد الله شیاه © لامره « ین این یب 
صَمَعُوأ هشن د من البات مع الني هنن تسه مات أو قتل في 
سبيل الله « ور 4 ذلك 8 تیا )في العهد وهم بخلاف حال المنافقين 
ونر ناسین بصدقهم وَيعَربَ الْسفْقيت نش > بان يميتهم على نفاقهم أو 


5 
ساوج 


نت مھ ِا ال کم و4 من تاب وک ےا94 به ورد له ان کنو أي الاحزاب 


کیم سے کک اخ وو ہے 


والملائكة «وكاتَنَُ و4 على إيجاد ما يريده عير غالبا على أمره « وَأنْْلَالَذينَ ظه روش 
ین أهلالكتب» أي قريظة 9مِنْصيَاصِيهِمٌ 4 حصونهم جمع صيصية وهو ما یتحصن به 


فليس كذلك . قوله: ودر الله كثيراً4 أي بلسانه أو جنانه أو ما هو اعم . قوله: طوَلَمًا رای الْمُؤْمِنُونَ 
الأخرّابَ» أي أبصروهم محدقين حول المدينة . قوله: طقَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اله أي بقوله : #أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول للرمتول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب». وقوله: وَرَسُولَهُ» أي بقوله: إن الأحزاب 
سائرون إليكم بعد تسع ليال أو عشرء والعاقبة لكم عليهم . قوله: «وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ»4 أي ظهر 
صدق خبر الله ورسوله في الوعد بالنصرء فاستبشروا بالنصر قبل حصوله وأظهر في محل الإضارء وزيادة 
في تعظيم اسم الم ولأنه لو أضمر الجمع بين اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد. مع أن النبي کل 
عاب على من قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن یعصمھ| فقد غوى. فقال له: بئس خطيب القوم 
أنت» قل : #ومن يعص الله ورسوله © . قوله: لاوما رادهم 4(ذلك) أي والوعد أو الصدق. 

قوله : من الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا4 إلخ » هم جماعة من الصحابة نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع 
رسول الله كَل ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا. قوله: ظفَمِنْهُمْ مَنْ قضی نَحْبَّهُ4 أي وق نذره بموته في 
القتال» يقال: نحب ينحب» من باب قتل نذرء. ومن باب ضرب بكى . قوله: لوَمِنهُم من 
يَنْنَظِرٌ4(ذلك) أي قضاء النحب بالوت في سبيل الله . قوله: (بخلاف حال النافقین) أي فقد بدلوا 
وغیرواء فكان الواحد منہم إذا أراد القتال» نما يقاتل خوفاً على نفسه وماله» لا طمعاً في رضا الله . قوله : 
يجري الله الصادقین 4 متعلق بمحذوف تقديره خلق المؤمنين والمنافقين وفرق بین نياتهم ليجزي اللہ 
إلخ . قوله: (بأن يميتهم على نفاقهم) آشار بذلك إلى أن مفعول شاء» محذوف. ودفع بذلك ما يقال: 
بالسعادة أو الشقاوة» وسيظهر ذلك للعباد. قوله: «بغيْظهم » الجملة حالية أي ملتبسين بالغيظ . قوله : 
لم ينالوا خيّرا» حال ثانية. قوله: إوكفى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ» أي لم يحصل بینہم اختلاط في 
ا حرب؛ وإنما كان بيهم ضرب بالسهام والخندق بینہم . قوله: (بالريح) أي فكفأت قدورهم وقطعت 
خيامهم . قوله : (والملائكة) أي بإلقاء الرعب في قلوهم. وتقدم بسط ذلك في القصة. 


۳ تام ا وھ اق وا گے و ات 1 
قوله : #وانزل الذین ظاهروهم من اهل الکتاب» إلخ ء شروع في ذکر قصة بني فریظف وذکرت. 


تسیر سورة الأحزاب نبب ۳۳ 
ودف قفلوبهم اپ الخوف ینت4 منہم وهم المقاتلة وسرت میم 4 © 


201 بک ے ہے مگ 
منہم أي الذراري # واورڈ اہم ودیئرہ / انم نوها بعد وهي خيبر أخحذت 


م2 2 کٹ و سے سا 


بعد قريظة و انی ٹل تیم را 4 9© يتأي من كل لاروك وهن تسع وطلبن 


عقب الأحزاب» حو میں و وی تی سی 
وحاربوه قال العلاء بالسير: لما أً صبح رسول الله ا ھی سی ہو وت 
بلادهم. انصرف هو والومنون إلى 3 ووضعوا السلاح» فلم| كان الظھرء أتی جبريل وعليه عمامة من 
إستبرق» راكباً على بغلة بیضای علیها قطيفة من دیباجء ورسول الله كيا عند زینب بنت جحش وهي 
تغسل رأسه. وقد غسلت شقه الأيمن, فقال: يا رسول الله قد وضعت السلاح؟ قال: نعم قال جبریل: 
عفا الله عنك» وما وضعت اللائكة السلاح منذ أربعين لیلةء وما رجعت الآن إلا من طلب القوم 
فقال: إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فانہض اليهم» فان قد قطعت أوتارهم» وفتحت أبواهم » 
وتركتهم في زلزال» وألقيت الرعب في قلويهم » فأمر رسول الله اة منادياً ينادي : إن من كان مطیعاً فلا 
يصلين العصر إلا في بني قريظة. > فحاصرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة» حتى جهدهم الحصار وقذف 
الله في قلوہم الرعب» فقال لهم رسول الله ية : أتنزلون على حكمي؟ فأبوا فقال: أتنزلون على حكم 
سعد بن معاذ سيد الأوس؟ فرضوا به» فحكمه فيهم. فقال سعد: ان أحكم فيهم» أن تقتل الرجال» 
وتقسم الأموال» وتسبى الذراري - النساء - فقال يي : «إلقد حكمت فيهم بحكم اللہ من فوق سبع 
سماوات » » فحبسهم رسول الله كل في دار بنت ا لحرث» من نساء بني النجار ثم حرج إلى سوق المدينة الذي 
هو سوقها الیومء فخندق فيه خندقاء ثم بعث إليهم» > فأق بهم اليه وفيهم حبي بن أخطب رئيس بني 
النضير» وكعب بن أسد رئيس بني قريظة, وكانوا ستمائة أو سبعائت فأمر علياً والزبير بضرب أعناقهم» 
وطرحهم في ذلك الخندق» فلا فرغ من قتلهم وانقضى في شأنہمء توفي سعد الذکور بالجرح الذي أصابه 
في وقعة الأحزاب» وحضره رسول الله ية وأبو بكر وعمرء قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بیده: إن 
لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا فی حجرتي» قالت : وكانوا كا قال الله تعا ی راء بينهم # . قوله : 
(وهو ما يتحصن به) أي سواء كان من الحصون أو لاء حتى الشوكة والقرن وباب الدار ونحو ذلك» 
قوله : طفرِيقاً لون بيان لما فعل بهم . قوله : (وهم المقاتلة) أي وکانوا ستمائة وقيل سبعمآئة. 
قوله: (أي الذراري) أي وكانوا سبعمائة وقيل وخمسين. قوله: (بعد) أي الآن وعبر بالماضي لتحقق 
الحصول. قوله: (وهي خيبر) أي وغيرها من كل أرض ظهر عليها المسلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
قوله : (أخذت بعد قريظة) أي بسنتین أو ثلاث على الخلاف التقدم في قریظةء هل هي في الرابعة أو 
الخامسة» وخیبر كانت في السابعة في أول حرم » هي مدينة كبيرة ذات حصون ثانیةء وذات مزارع ونخل 
کر بینها وبين المدينة الشريفة أربع مراحل» فأقبل عليها صبيحة النہارء وفي تلك الليلة لم يصح لهم 
ديك و یتحرکوا. وکان فیها عشرة آلاف مقاتل» فنزل رسول الله کل علیها وحاصرهاء وبنی هناك 
مسجدا صلى به طول مقامه عندھاء وقطع من نخلها أربعمائة نخلة» وسبى أهلهاء وأصاب من سبيها 
صفية بنت حيي بن أخطب رئيس بني النضیں افو سو و > فتنازع بعض 
حاشية الصاوي على تفسير الحلالين اج ۳/٥‏ 


منه من زينة الدنیا ما لیس عنده «إ سک فیراعت ي متعة 
الطلاق نل سراح كنت أطلقكن من غير سس ون ترد الله ورول 


ل ممه 


والدَار الآخرة أي الحنة 91 اللہ اعد المت ا بإرادة الآخرة 7 
خرة ظیما » 


الصحابة في شأن ذلك. فأخذها رسول الله وأرضاہء وكانت من سبط هارون أخي موسى» فأسلمت ثم 
أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. 
قوله: يا ها ال كُلْ لارواجك4 اختلف المفسرون في هذا التخییں هل كان تفويضاً في 
الطلاق إليهن. فيقع بنفس الاختيارء أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم إلى أنه 7 يكن 
تفويضاً في الطلاق. وفا خبرهن على أنهن إن اخترن الدنیا فارقھنء لقوله تعالى : «فتعالین امک 
وَأسَرحْكُنٌَ 4 وذهب قوم إلى أنه كان تفویضا وأنهن لو اخترن الدنيا لكان طلاقاً» > فلا يحتاج للانشاء صيغة 
من رسول الله یل . قوله : (وهن تسع) أي وهن اللاتي مات عنہنء وقد جمعهن بعض العلماء بقوله: 
نوف رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن.هند وزينب 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب 
فعائشة هي بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر بن ا خطاب؛ وميمونة بنت الحرث اطلالیةء وصفية 
بنت حبي بن أخطب من بني النضیں وهند هي أم سلمة بنت أبي أمية.» وزينب بنت جحش» وجويرية 
بنت ارت اخزاعیة الصطلقیة ورملة هي أم حبيبة بنت أي سفيان بن حرث. وسودة هي بنت زمعة . 
قوله : إن کنن تردن الْحََاةَ انیا أي التنعم فیها. قوله : «وَزینتها» أي زخارفها. روي آن با یکر 
جاء لیستأذن على رسول الله كله فوجد الناس تاو انه ل یودن لأحد منم قال: فاذن لأبي بكر 
فزن ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل فوجد النبي له جالساً واا ساکتاً وحوله نساژه. قال عمر: 
فقلت: والله لأقولن شيئاً أضحك به النبي كل فقلت : يا رسول افش لو رأيت بنت خارجة سألتني 
النفقة. فقمت إليها فوجأت عنقھاء فضحك النبي ی وقال: هن حولي کا ترى يسألنني النفقةء فقام أبو 
بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقھاء كلاهما يقول : تسألن رسول الله ما لیس عنده» 
فقلن : والله لا نسال رسول الله يكل شيئا أبدا ما ليس عندهٍ ثم اعتزهن شهراء “ثم نزلت هذه الآية يا 
يها ال فل لاژواجك» حتى بلغ هِلِلْمُحْسِنَاتِ منکن أجراً عَظِيماً» قال: فبدأ بعائشة فقال : يا عائشة 
إني أريد أن ¿ آعرض عليك أمراً. أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبویكء قالت : وما هو یا رسول 
الله؟ فتلا عليها الایف قالت: أفيك يا رسول الله أستشير آبوي. بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. 
وكلهن قلن كا قالت عائشةء فشكر لمن ذلك. فأنزل الله لا يحل لك النساء من بعد ثم رفع ذلك 
ا حرج بقوله تعالى: #وما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له) وبقوله: #ترجي من تشاء منہن 
وتژوي إليك من تشاء». 
قوله: طفَتَعَاليْنَ4 فعل أمر مبني على السکونء ونون النسوة فاعل. قوله: منکن 4 جواب 
الشرط وما بینہما اعتراض. ويصح أن يكون مجزوماً في جواب الأمر. والجواب ظقَتَمَالَيْنَ4 قوله: 


تفسير سورة الأحزاب ۳۵ 
أي الجنة فاخترن الآخرة على الدنیا ہل یس الا من یسک کنو بفتح الياء 


وکسرھا آئ بينت أو هي بینة «يضعنف» وفي قراءة يضعف 70 وق أخرى نضعف 


بالنون معه ونصب العذاب ظلَهَااَلْمَدَابٌ ضْعْنَينِ4 ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه هواک 
تلف عل ایا 4 9 وس یقت بطم فا یتیل ورسْولِه ونمل ملحا وها آجرما 
مرن کہ أ 5 مثلٍ ثواب غبرهن من النسای وفي قراءة بالتحتية 5 تعمل ونوّتها ردام ره 


ر ےس ص به 


گرا في الجنة زيادة « بای لسن کامیه كجاعة تن الہ إن ات الله 


3 5 
(أطلقكن من غير ضرار) أي من غير تعب ومشقة. قوله: (فاخترن الآخرة على الدنیا) أي ودمن على 
ذلك. فكن زاهدات في الدنیاء حتى ورد أن عائشة دحل عليها ثمانون ألف درهم من بيت امال فأمرت 
جاريتها بتفرقتها ففرقتها في مجلس واحد. فلما فرغت طلبت عائشة منہا شيئاً تفطر به وكانت صائمة. فلم 

من مه Loss‏ پوت ال 5 

قوله : فیا نساء النبي من یات منکن بفاحشة؟ه إلخ › هذه الآيات خطاب من الله لازواج النبي كَل 
إظهاراً لفضلهن وعظم قدرهن عند الله تعالى» لان العتاب والتشدید في الخطاب. مشعر برفعة رتبتهن 
لشدة قربپن من رسول الله كَل لأنہن ضجیعاته في الجنة» فبقدر القرب من رسول الله یکون القرب من 
الله خلافا لمن شذ وزعم أن حب النبی والقرب منه والتعلق به شرك . قوله : «بفاحشة» قیل الراد بها 
الزناء والمعنی لو وقع من واحدة منكن هذا الفعلء لحدت حدینء لعظم قدرهاء كالحر بالنسبة للأمة 
عباس : ما بعت امرأة نبي قط واغا خانت امرأة نوح ولوط فی الإيمان والطاعة. وقيل المراد مها النشوز 
وسوء الخلق. وقيل الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط. وإن وردت منكرة فهي سائر المعاصي » 
وان وردت منعوتة کا هنك فهي عقوق الزوج وسوء عشرته وقيل المراد مها جمیع العاصي وهو الأظهر. 
وهذا على سبیل الفرض والتقدیر على حد: لئن آشرکت لیحبطن عملك. والا فنساء النبي مطهرات 
مصونات من الفواحش . قوله : (بفتح الباء وکسرها) أي فهبا قراءتان سبعیتان . قوله: (أي بینت) إلخ ء 
لف ونشر مرتب. قوله : (وفي قراءة يضعف) أي والثلاث سبعیات . قوله : (العذاب) أي عذاب الدنیا 
وعذاب الاخرة. قوله: (أي مثلیه) أي فضعف الشیء مثله. وضعفاه مثلاه. وأضعافه آمثاله. 

قوله : وان لك عَلَى الله سیرا» أي سهلا. فلا يبالي الله باحد وان عظمت رتبته» فليس آمر 
الله كأمر الخلق بترك تعذیب الأعزة حیث أذنبواء لكثرة أوليائهم وأعوانہمء بل الکرم عند الله هو التقي . 
قوله : ظوَتَعْمَلُ صَالِحاً» أي تدم عليه» وفیه مراعاة معنی من على قراءة التاء. ومراعاة لفظها على قراءة 
الياء . قوله : «مرتين 4 أي مرة على الطاعة والتقویء ومرة أخرى على خدمة رسول الله 3 الخدمة 
الباطنية التي لا تتیسر من غيرهن . 

قوله : فیا سَاء ال لسن کاخد من السا تقدم أن حكمة التشديد عليهن» شدة قربہن من 
رسول الله يك وهو دليل على رفعة قدرهن وعظم رتبتهن» فلا يليق منہن التوغل في الشهوات وتطلب 
زينة الدنياء لأن رسول الله َل قال : «لست من الدنيا وليست الدنيا مني» . والمقربون منه کذلك» وال 


۳۹ تفسير سورة الأحزاب 


فانکن أعظم فلا مَحْصَع الول 4 للرجال « فطع ای ف لوہ مَرَضٌ » نفاق «وفن ترا 
مرا )9© من غير خضوع 9وَفَرن بکسر القاف وفتحها « تیک 4 من القرار وأصله 


اقروت بكسن الراء ونصحها من قررت يفنح الراء وکسرھاء نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت 
مع هرة و وھ بترك إحدى وت من أصله دَتَنَالْجِيَةٍالأرك» أي ما 


ہے۔ھھ ر سے مز عمو ہکوج تر کے عرے عو 32 


زیتتھن إلا ما ظهر ماه ناوشا ا 


ليست الواحدة منکن كالواحدة من آحاد النساءء فالتفاضل فی الأفراد. قوله : إن انیس 4 شرط حذف 
جوابه لدلالة ما قبله عليه» كا يشير له الفسر بقوله: (فإنكن أعظم) والمعنى أن اتقيتن الله فلا يقاس 
ہے سے سی وو . قوله : فلا تَحْضَعْنَ» كلام مستأنف مفرع على التقوى. قوله : 
«بالقول 4 أي بان تتكلمن بکلام رقيق يميل قلوب الرجال الیکن. إذ لا يليق منکن ذلكء لکونکن 
اعظم النساء . 

قوله : فَيَظمَعَ الِّي في له مَرَض» في ذلك احتراس عا یقال: إنہن أمهات المؤمنين» والانسان 
لا یطمع في أ مه فأجاب : : بان الذي بقع مله الطمع إنما هو النفاق. لأن شهوته حاصلة معه» وهو منزوع 
الخشية والخوف من الله ولکن ین عموما سدا للذريعة . قوله 0 مَعْروفاً» أي تا فيه تعظیم 
الكبير ورحمة الصغير لا ريبة فيه. قوله : (بكسر القاف وفتحها) أي فه| قراءتان سبعيتان. قوله: (من 
القرار) أي الثبات بیان لمعنى القراءتين. قوله : (وأصله اقررن بکسر الراء) أي من باب ضرب. وقوله : 
(وفتحها) 9 من باب علمء فاضي الأول مفتوح. والأمر مكسور, والثاني بالعكس. قوله: (نقلت 
حركة الراء) أي الأولى. وحركتها إما كسرة على الأول» أو فتحة على الثاني . قوله : (مع همزة الوصل) أي 
الاستغناء عنہا بتحريك القاف. والعنی اثبتن في بيوتكن ولا تخرجن إلا لضرورة. 

قوله : بر الْجَاهِلِية الأولى» اختلف في زمنہاء فقيل هي ما قبل بعثة إبراهيم. وقيل ما بین آدم 
ونوح» وقیل ما بین نوح وادریس. وقيل ما بين نوح وابراهيم. وقیل ما بين موسی وعیسی. وقیل ما بین 
عیسی ومحمد يل وقيل هي ما قبل الاسلام مطلقاء وعلیه اقتصر ا مفسرء وجعلها آول بالنسبة إلى ما كن 
عليهء ولیس العنی أن ثم جاهلية آخری. قوله: (من اظهار حاسنہن للرجال) أي فکانت الرأة تلبس 
القميص من الدر غير خی الجانبين» وکانت النساء یظهرن ما یقبح اظهاره. حتی كانت الرأة تجلس مع 
زوجها وخلهاء فینفرد خلها با فوق الإزارء وينفرد زوجها با دون الإزار إلى أسفلء وربا سأل أحدہما 
صاحبه البدل . قوله: (والإظهار بعد الإسلام) إلخ. جواب عم يقال: إن اظهار الزينة واقع من قسقة 
النسماء بعد الإسلام. فلا حاجة لذكر الجاهلية الاول. فأجاب: بأنه تقدم النبي عنه في قوله : ولا يبدين 
زينتهن) . 

۱ قوله: ِوَأَقِمْنَ الصْلاءّ أي بشروطها وآدابها. قوله: ظوَآنِينَ الزَّكوة» أي لمستحقيها. قوله: 

«واطعن الله وَرَسُولَهُ4 أي في جميع الأوامر والنواهي فلا تليق منکن الخالفة فيا آمر الله ورسوله به. 


۳۷ 


تفسیر سورة الا حزاب 


منکمآرخش> الإثم یا «ِأْمَلَ انب أي نساء النبي کل « ور 4 منه تب © 
09یک مَل رین جات راد له اے اکت کیم 
بأولبائه ًا 094 بجميع خلقه شلک شکب ولیک نکب لین 
7 5 یی ری ییات 4 عل 
الطاعات وحن الشواضعین مب وَالْصَدَقِينَ راصق والصتیین 
۰707 جع هرد جَهم والحفظت» عن ارام 7 کوج زب عد 


7۸ 2 سر م م 


الم تعفر للمعاصي جرعي © على الطاعات وما لین ولا مُوْمِنَة ذا قَصَى 


قوله : رس أي الذنب الدنس لعرضكن. قوله: هل الي منصوب على أنه منادی» وحرف 
النداء حذوف قدره الفسر. قوله: (أي نساء النبي) قصره عليهن لراعاة السياق. وإلا فقد قیل: الایة 
عامة في أهل بيت سكنه وهن آزواجه. وأهل بيت نسبه وهن ذريته. قوله : لوَيُظهْرَكُمْ تطهی رآ أكده 
اشارة إلى الزيادة في التطهير بسبب التكاليف, فالعبادة والتقوى سبب للطهارة. وهي هي الخلوص من دنس 
العاصي ۰ فمن الطهارة مع ارتکابه العاصي» فهو ضال کذاب . قوله: وَاذْكَرنَ ما پتلی في 
يون اي تذکرن به اکن" أو غيركن» وفیه تذكير هن بہذہ النعمة العظيمة» حيث جعلن من أهل 
بيت النبوة» وشاهدن نزول الوحي . وکل ذلك موجب للزوم التقوی . قوله : من آیات الله» بیان لا . 
قوله : «لطيفاً» أي غالا بخفیات الأمور. قوله: «خَبيراً» أي مطلعاً على كل شيء. 

قوله : ون الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ» الخ» سبب نزوها: أن آزواج النبي ية جلسن یتذاکرن فيا 
بينهن ویقلن : إن الله ذكر الرجال في القرآن. وم يذكر النساء بخیں فا فينا خير نذكر به» نا نخاف أن لا 
تقبل منا طاعةء فسألت أم سلمة رسول الله بي وكانت كثيرة السؤال له فقالت : : يا رسول الله » ما يال ربنا 
يذكر الرجال في كتابه ولا يذكر النساء؟ فنخشى أن لا يكون فيهن خی فنزلت جبراً مخاطرهن . قوله : 
ووالمژینین والموّمنات» إنما عطف وصفهم بالإيمان على وصفهم بالإسلام» وان كانا متحدين شرع 
25 إلى أا ختلفان مفهوم إذ الاسلام التلفظ بالشهادتین» بشرط تصدیق القلب با جاء به النبي كَل 
والإيمان الإذعان القلبي بشرط النطق باللسانء ويكفي في العطف آدنی تغاير. 

قوله : لِوَالْحَانِظَاتِ» حذف المفعول لدلالة ما قبله عليه والتقدیر والحافظات فروجهن . قوله : 
«والدٌاکرین نّ الله كثيراً» أي بأي ذكر كان» من تسبيح أو تہلیل أو تحميد أو صلاة على النبي كَل والكثرة 
ختلفة باختلاف الأشخاص. فالكثرة في حق العامة أقلها ثلائائت» وی حق الریدین اثنا عشر ألف وفي 
حق العارفین عدم خطور الغیر على قلوهم. ومنه قول العارف ابن الفارض : 

ولو خطرت لي في سواك ارادة على خاطري كينا رد 
قوله : وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنةٍِ أي لا ينبغي ولا يصلح ولا يليق. وهذا اللفظ یستعمل تارة 
في الحظر والمنع كا هناء وتارة في الامتناع عقلا کیا في قوله تعالى : وما كان لکم أن تنبتوا شجرها# وتارة 


۳۸ تفسير سورة الأحزاب 
اه مور أن یکت > بالتاء والياء رة اي الاختبار من دهم 4 خلاف أمر الله 
ورسوله؛ نزلت في عبدالله بن جحش وأخته زینبء خطبها النبي ی وعنى لزید بن حارثة فکرها 
ذلك حين علا بظنیا قبل» أن النبي ية خطبها لنفسه. ثم رضيا للآية «وّمن یعص الله ورسوله, 
قَدَ صل لاما © بينأ. فزوجها النبي کچ لزيد ثم وقع بصرہ عليها بعد حینء فوقع في 
ہب یت ہر تی 0 


لد شاد ۳ من سبي الجاهلية اشتراہ 7 له کا قبل البعثة وأعتقه 80 % سك 


في الامتناع شرعاً كقوله تعا لی : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» . قوله : ۱ قَضَى الله وَرَسُولَه 
امرا) ذكر اسم الله للتعظيم ء وإشارة إلى أن قضاء رسول الله هو قضاء الله لكونه لا ينطق عن افوی. 
وإذا د يصح أن تكون ظرفاً معمولاً لما تعلق به خبر کان» والتقدیر وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنة وقت 
قضاء 5 ورسوله ۳ كون الخيرة هم» ويصح أن تکون شرطیةء وجوابها محذوف دل عليه ما قبله . 
قوله : این کون 4 اسم کان مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم . قوله : (بالتاء والياء) أي فها قراءتان 
سبعیتانء فالتاء ظاهرة والیاء نظرا إلى أن الخيرة ة مجازي التأنيث» أو للفصل بين العامل والعمول . قوله: 
طِالْخِيرَة4 بفتح الياء وقریء شذوذاً پاسکانها, ومعناهما واحد وهو الاختيار. قوله : (أي الاختیار) آشار 
بذلك إلى أن الخيرة مصدر. 

قوله : #من نْ مهم حال من الخيرة . قوله : (وأخته زینب) أي بنت جحش» وأمها أميمة بنت 
عبد الطلب عمة رسول الله كلت . قوله : ی ی ہیں سیر 
بركة الحبشية بنت ثعلبة بن حصن. كان لعبد الله أبي النبي ی فاعتقها. وقیل آعتقها النبي يا 
وعاشت بعده َة مسة آشهر وقیل سنةء وولدت لزید آسامت وکانت ولادته بعد البعثة بثلاث سنين 
وقیل بخمس . قوله : (فکرها ذلك) أي کون الخطبة لزید وقالت لرسول الله كل : آنا بنت عمتك فلا 
أرضاه لنفسي» وکانت بیضاء جيلة. وزید آسود. قوله: (ثم رضیا للآية) أي حين نزلت الاية توبيخاً 
شا . 

قوله : وَمَنْ یعص الله ورسوله6 الخ > هذا من تمام ما نزل فی شأءماء فکان الناسب للمفسر 
تأخير ذكر سبب النزول عن هذه الآية. قوله : «نتذ ضل» أي أخطأ طريق الصواب . قوله : (فز وجها 
النبي لزيد) أي وأعطاها رسول الله عشرة دنانير وستين درهماً وخاراً ودرعاً وملحفة وخسین مداً من طعام 
وثلائین صاعاً من تمر. قوله : (ثم وقع بصره علیها) هذا بناء على أن معنى قوله تعالى : «وتخفي في 
فيك ما الله ی هو حبها الذي درج عليه المفسر تبعاً لغيره» وهذا التفسير غير لائق بمنصب النبوة لا 
سيم بجنابه الشریفء وأيضا يبعد أن النبي يخفى عليه حالهاء مع كونها بنت عمته وفي حجره. قوله : 
(فقال: «#أمسك عليك زوجك4) أي لا تفارقها. قوله : (منصوب باذكر) أي فهو معمول لمحذوف. 
قوله: (اشتراه رسول الله) فيه تسمحء بل الذي في السیں أن خديجة اشترته بأربعمائة درهم. ثم وهبته 
لرسول الله يل وهذا الشراء صوري» ولا فهو كان حراًء لأنه لم يكن الرق بالسبي مشروعاًء لكونهم 


تفسيرسورة‌الأحزان. و __ سس ۹ 
عك روك وی له في آمر طلاقها ونی نی کالب ويد مظهره من می وان 
لو فارقها زيد تزوجتها «وتخشى ابس 4 أن یقولوا: تزوج زوجة ابنه لح نله 4 في 
كل شيء. وتزوجها ولا عليك من قول 0 ثم طلقها زیدء وانقضت عدتمهاء قال تعال : 


ون نبا وط4 حاجة فا زوعتکہای فدخل عليها الني يك بغير إذن» وأشبع 


7م 


السلمین خبزاً ولا الک لای کون علی ٹن سن انیج آدعیابهم دا فصوا مب وطراً 


أهل فترة وهم ناجون ليس فيهم حربي» والعلماء عرفوا الرق بأنه عجز حكمي سببه الکفرہ روي أن 
عمه لقيه يوماً هکت فعرفه وضمه إلى صدره وقال له : لمن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد اللهء فأتوه وقالوا: 
هذا ابننا فرده عليناء فقال اعرضوا عليهء فإن اختاركم فخذوہء فبعث إلى زيد وخيره فقال : یا رسول الله 
ما أختار عليك أحداًء فجذبه عمه وقال: يا زيد اخترت العبودیة على أبيك وعمك؟ قال: نعم هي أحب 
إلي من أن أكون عندکم ء فتبناه رسول الله يك . قوله: (من محبتها) بيان لا آبدای وهذا القول مردود ما 
تقدم أنه تنزه عنه رسول الله. والصواب أن يقول: إن الذي أخفاه في نفسه» هو ما آخبره الله به» من أنها 
ستصبر إحدى زوجاته بعد طلاق زيد اء لما روي عن علي بن الحسين رضي الله عنہماء أن رسول الله ككل 
كان قد آوحی اھ الیه أن زيداً یطلق زینب. وانه یتزوجها بتزویج ال إياهاء فلا شکا نی خلق زینب 
وأنبا لا تطیعه. وآعلمه بأنہا ترید طلاقهاء قال له رسول الله على جهة الأدب والوصية : اتق الله في قولك 
وأمسك عليك زوجك. وهذا هو الذي آخفی في نفسه. وخشي رسول أن يلحقه قول الناس في أن یتزوج 
زینب بعد زيد وهو متبنيه» فعاتبه الله على الکتم لأجل هذا العذرء والحكمة في تزوج رسول الله بزینب» 
إبطال حكم التبني» والتفرقة بين ولد الصلب وولد التبنیء من حيث إن ولد الصلب يحرم التزوج 
بزوجته . .وولد: التبني لا يحرم . قوله: (وتزوجها) هكذا فی بعض النسخ بصيغة الأمر» وفي نسخة 
ويزوجكها فعل مضارع . 

قوله : طقَلَمّا قَضَى رَيْدٌ نها وَطرأ»م اي بان لم يبق له فيها أرب وطلقها وانقضت عدتهاء وي 
ذكراسمه صريحا دون غيره من الصحابة جر وتأنيس لەء وعوض من الفخر بأبوة محمد كَل فكان اسمه 
قرآناً يتلى في الدنيا والآخرة على ألسنة البشر والملائكة, وزاد في الآية أن قال:«وإذ تقول للذي أنعم الله 
عليه که أي بالإيمان. فدل على أنه من أهل الحنق فعلم ذلك قبل موته. فهذ فضيلة أخرى. قوله: (فدخل 
عليها النبي لا بغير إذن) أي ولا عقد ولا صداق. وهذا من خصوصیاتہ التي م يشاركه فيها أحد 
کی ہہ وس رر تھا سب ل 
ماتت بعده بعشر سنینء وها من العمر ثلاث وخسون سنةء وكانت تفتخر على أزواج النبي وتقول: 
زوجكن أهاليكن. وزوجي الله من فوق سبع سماوات» وكانت تقول للنبي : جدي وجدك واحدء ولیس 
من نسائك من هي كذلك غيري. وقد آنکحنيك اللہ والسفير في ذلك جبریل . قوله : (وأشبع المسلمين 
خبزاً ولحماً) أي فذبح شاة وأطعم الناس خبزاً ولم حتی ترکوہء ولم يولم النبي على وت کا أولم 
عل زینب. 

قوله : لکلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ4 ال أي فهو دليل على أن هذا الأمر ليس خصوصاً 


a ٤‏ ينور الأخراب 
وكات نک مقضيه تنل 4 © ۾ مدای ينح فی ره أحل اة 
نو أي كسنة الله فنصب بنزع الخافض لق لت خر من قَبَلُّ4 من الأنبياء أن لا حرج 

عليهم في ذلك توسعة لحم في النكاح ن ات أ فعله كد دا 4لا مقضياً 
الب نعت للذين قبله « عون رمالات اله وتضدوندرولا ون لمدا الا اللہ لَه » فلا خشون 
مقالة الناس فيا أحل اللہ لهم « وک بسحب پل حافظاً أعمال خلقه ومحاسبتهم »کات 
محمد 6 آعر و من ایک 4 فليس أبا زيد أي والده. فلا يحرم عليه التزوج برو زينب 
وکن کان طول الہ يَعَاتََلينَ4 فلا يكون له ابن رجل بعده يكون ا وفي قراءة 
بفتح التاء كآلة الختم أي به ختموا وان اله بک تَیْوعلِيحًا یه( منه بان لا نبي بعد وإذا 
نزل السید عیسی يحكم بشریعته « ییا ان 0 یا کر 4© ووس بک 


به ب . قوله: وکا أمْرٌ الله مَفْعُولا4 اي موجوداً لا حالة. قوله: من حَرَجٌّ4 أي إثم. قوله: 
(فنصب بنزع الخافض) ویصح نصبه على المصدرية. وفي هذه الآية رد على الیهود حيث عابوا على 
النبي ية كثرة النساء. قوله: (توسعة هم ف لعج أي فقد كان لداود مائة امرأۃء ولسلیمان ولده 
سبعمائة امرأة وثلاثائة سرية. قوله : «قدرا مَقدُوراً» هو من التأكيد كظل ظليل وليل أليل. 

قوله: اما کان محمد با أَحَدٍ من رجَالِكُم » أي أبوة حقيقية » فلا يناني أنه أبوهم من حيث إنه 
شفيق عليهم وناصح همم » يجب عليهم تعظيمه وتوقيره. قوله: «وَلکنْ سول الله» العامة على تخفيف 
لكن» ونصب رسول على أنه خبر لكان المحذوفة, وقرىء شذوذاً بتشديد «لکن». و ِرَسُولَ)» 
اسمهاء وخبرها حذوف تقديره أب من غير وراثة» إذ م يعش له ولد ذكرء وقرىء أيضاً بتخفیفھاء ورفع 
رسول على الابتداء والخبر مقدر أي هو أو بالعکس». ووجه الاستدارك رفع ما يتوهم من نفي الأبوة 
عنه» أن حقه ليس کید فافاد أن حقه آکد من حق الاب الحقيقي بوصف الرسالة . قوله : (فلا يكون 
له ابن رجل بعده يكون نبياً) النفي في الحقيقة متوجه للوصف. أي كون ابنه رجلا وكونه 0 بعد 
وإلا فقد كان له من الذكر أولاد. ثلاث إبراهيم والقاسم والطیب. ولكنهم ماتوا قبل البلوغ ۸ يبلغوا 
مبلغ الرجال» فكونه خاتم النبیین» يلزم منه عدم وجود ولد بالغ لەء وأورد عليه بمنع الملازمة. إذ كثير من 
الأنبياءء وجد لهم أولاد بالغون وليسوا بانبیاء. وأجيب: بأن اللازمةء ليست عقلیةء بل على مقتضى 
الحكمة الاهیة. وهي أن الله أكرم بعض الرسل بجعل أولادهم أنبياء کال خلیلء ونبينا أكرمهم وأفضلهم 
فلو عاش أولاده, اقتضى تشريف الله له جعلهم أنبياء» لجمعه المزايا التفرقة في غيره فتدبر. قوله : (وإذا 
نزل السيد عيسى) إلخ. جواب عما يقال: كيف قال تعالى: وحم لین وعيسى ينزل بعده وهو 
نبي؟ ولا يرد على هذاء وضع الجزية» وعدم قبول غير الإسلامء ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث ما 
بخالف شرعناء ہ لن ذلك شرع نبينا عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام . 

قوله : یا ۳ الْذِينَ منوا اذْكُرُ وا الله ذكراً كثيراً4 في هذا إشارة إلى تشريف المؤمنين نا 
حيث ناداهم وأمرهم بذكره وتسبیحه. وصل علیهم هو وملائکته. وأفاض علیهم الأنوار وحياهم, 


٤١ 


تفسير سورة الأحزاب 
ریا لیا أول النہار وآخره مار تج پ ای وم کته أي یستغفرون 
لكم « رحد 4 ليديم إخراجه إياكم سل اي الکفر طإِلَأَلتورٌ» أي الإيمان 
وواد اماي هم 


ہھ E‏ وو یی 3 


منه تعالی مس بلسان الملائكة إواعد هم 


والمقصود من ذكر العباد رہم کون الله پذکرهم» قال تعالى :© اذكروني أذكركم ٭ولیس المقصود منه انتفاعه 
تعالى بذلك تنزه الله عن أن يصل له من عباده نفع أو ضرء قال تعالى :ون تكفروا فان الله غني عنكم 4 
فذكرنا لأنفسناء لانه لا غنى لنا عن ربنا طرفة عينء وإذا کان كذلك» فلا تليق الغفلة عنه أبداً بل 
الطلوب ذكره دائيا وأبداً» واعلم أن الله تعالی لم يفرض فريضة عل عاد إلا جعل مااحدا معلوماً. 
وعذر أهلها في حال العذر غير الذکر فلم يجعل له حد ول يعذر أحداً في ترکه» الامو كان متلرباعل 
عقلهء ولذا أمرهم به في جميع الأحوال» قال تعالى : #فاذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكم #ففيه إشارة 
إلى أن الذكر أمره عظيم وفضله جسيم . قوله: #وسبحوة ٥۸‏ ل بالذكر وإن كان 
داخلاً فيه» لكونه أعلى مراتبه, وحكمة تخصيص التسبيح بهذين الوقتینء لكونها أشرف الأوقات» بسبب 
تنزل الملائكة فيها. 

قوله : لهو الْنِي يُضَلي عَلَيَكُمْ پ4 استثناف في معنی التعليل للأمر بالذكر والتسبیح . قوله: 
ووّمَلائكتةٌ4 عطف على الضمير المستتر في لِيْصَلَي» والفاصل موجود. قوله : (أي يستغفرون لکم) أي 
يطلبون لكم من الله المغفرة» قال تعالى : #ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلياً فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك»الآيات . قوله : (ليديم إخراجه إياكم) جواب عا يقال: إن إخراجه إيانا من 
الظلمات حاصل جرد الإيمان. وایضاح الجواب : أن الراد دوام هذا الاخراج» لأن الغفلة عن الخالق إذا 
دامت» ربا آخرجت العبد من النور والعیاذ بالّه . قوله: من الظلمات إلى الثور» مع الأول لتعداد 
أنواع الکفرء وأفرد الثاني لأن الإيمان شيء واحد لا تعدد فیه. فمن ادعی الامان. وأثبت التعدد 
والمخالفة. فهو ضال مضلء خارج عن السنة والجاعة . 

قوله : طوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيما» أي يقبل القليل من أعالمم» ويعفو عن الكثير من ذنوبیم» 

حيث أخلصوا في إيمانهم . قوله : وك 4(منه تعالى) أي التحية الصادرة منه تعالى» زيادة في الاعتناء 
هم رتفظےا لقدرهم . قوله : «یوم یقن > اختلف في وقت اللقیء فقیل: عند الموت» وقيل: عنئہ 
اخروج من القبور» وقیل : عند دخول الحنة . قوله : (بلسان الملائكة) أي لما ورد: إذا جاء ملك الوت 
يقبض روح المؤمن يقول له : ربك يقرئك السلامء وني الحقيقة هم یسمعون السلام من الله ومن الملائكة 
ومن الخلق غيرهم» قال تعالى : سلام قولا من رب رحيم #وقال تعالى : «وواللانكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم با صبرتم . وقال تعالى :لا سسورن فزها كدو ول کا إلا قلیلا سلاماً سلاماً» . 
قوله : (هو الجحنة) أي وما فيها من النعيم المقيم. قوله: (على من أرسلت إليهم) أي لتترقب موہ 
وتکون مشاهدا ما صدر منہم من الأعمال الحسنة والقبيحة فالاعمال تعرض عليه حياً وميتأء ويصح أن 
يكون المراد شاهداً یوم القيامة للمؤمنين وعلى الکافرینء فهو مقبول الدعوى, لا يحتاج في دعواه إلى 
شهادة أحد, فيشهد للأنبياء بالتبلیغ» وعلى الأمم إما بالتصدیق أو بالتکذیب. قوله: (بأمره) دفع بذلك 


1۲ تفسبر سور الأحزاب 
م روم و یا 


أجرا ریما( هو الجنة ا انا آزسلتك شهدا على من أرسلت إليهم لومنا من 
صدقك بالجنة ویک © منذراً من كذبك بالنار لوَدَاعِيًا لالہ پ4 إلى طاعته یدنه بأمره 
# / 4© أي مثله في الاهتداء به لوس رامين نم ینا 1 8سي هو الجنة 
ولانطع الکضرن وی 4 فیا يخالف شريعتك ود4 اترك و لا تجازهم عليه إلى 


مر مي 


أن تؤمر فيهم بأمر وو تلع ای4 فهو كافيك رن نت مفوّضاً إليه يتأ 
ان ام دا تحترا مودت ٌ7 کا رک کا من أن سوه وی قراءة تماسوهن أي 


مہ ور ور 


تجامعوهن وتال نهن مِن‌یِدوَنمندوتا 4 0 بالأقراء وغيرها # فَعوهن 4 آعطوهن ما 
يستمتعن به أي إن لم يسم هن أصدقة وإلا فلهنّ نصف المسمى فقط ےت 


و 


ای ار م کی 


الشافعي ‏ وَسَيَحُوَهُنَ سراما 94 خلوا سبيلهن من غير إضرار « یتابھا ال أَلَنَا 


ما يقال: الاذن حاصل بقوله : رنه فاجاب: بأن المراد بالإذن الأمر والحكمة في الأذن تسهيل 
الأمر وتيسيره. لأن الدخول في الشيء من غير إذن متعذر. فإذا حصل الإذن سهل وتيسرء ومن هنا أخذ 
الاشیاخ استعمال الاجازة للمريدين» فمن أجاز أشياخه بشيء من العلم ژالارشاد. فقد سهلت له الطريق 
وتیسرت » ومن لم تحصل له الا جازة وتصدر بنفسه» فقد عطل نفسه وغبرہء وانسدت عليه الطرق. قوله : 
«وسراجا مییرا» بحتمل أن الراد بالسراج الشمس وهو ظاهرء ويحتمل أن الراد به الصباح. وحينئذ 
فیقال إنها شبه بالسراجء ول يشبه بالشمس مع أن نورها أتم» لأن السراج یسهل اقتباس الأنوار منەء 
وهو ولا تقتبس منه الأنوار ا حسیة والعنوية . 

قوله : لوَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ 4 أي حيث كنت متصفاً بالصفات الخمسة فبشر المؤمنين. قوله: ولا 
تطع الْکافر ين4 أي لا تدار الكفارء ولا تلن هم جانبك في أمر الدين» بل اثبت على ما أوحي إليك 
وبلغه» ولا تكتم منه شيعاً . قوله: ودع 00 ما من إضافة المصدر لفاعلهء أي أذيتهم إیاكء فلا 
تقاتلهم جزاء على ما صدر منهم أو لمفعوله أي اترك اذيتك لهم في نظير کفرهم واصفح عنهم واصبں 
ولا تعاجلهم بالعقوبةء وهذا منسوخ بآية القتال. قوله: «وتوکل عَلَى الله» أي ثق به في أمورك واعتمد 
عليه» يكفك أمور الدين والدنيا. قوله: «وَكفى بالله وكيلاً» الباء زائدة في وت أي إن الله تعالى 
كاف من توکل عليه أمور الدنيا والآخرةء وفي الآية إشارة إلى أن التوكل آمره عظيم » فإذا عجز 
الإنسان عن أمرء فعليه بالتوكل على الله والتفويض إليهء فإن الله يكفيه ما أهمه من أمور الدنیا وھ 

قوله : «فاذا نکختم لمات المراد بالنکاح العقد بدليل قوله: م طَلْقْتَمُومُنٌ من قبل 3 
سوه 4 وذکر الومنات خرج رح الغالب. إذ الکتابیات کذلك. وإنما حص الومنات بالذكرء سر 
إلى أن الأول للمؤمن أن ينكح الومنات. وأما نكاح الكتابيات فمکروه. أو خلاف الأول . قوله: م 
طلقتموهن مِنْ قبل ان تَمسُوهُنٌ4 أي ولو طال زمن العقد. قوله : (وفي قراءة) أي وهما سبعيتان . قوله : 
(أي تجامعوهن) تفسير لكل من القراءتين . قوله : تَعْتَدُوَنَها4إما من العدد أو من الاعتداد أي تحسبونها أو 
تستوفون عددها من قولهم: عد الدراهم فاعتدها أي استوفی عددها. قوله: (وعليه الشافعي) 7 


تفسبر سور الأحزاب ٣‏ 
لك روج لََََاَيتَ آجوزهشک» مهورهن ظومامل کت بمب نک معا آفاء له عت من الکفار 
بالسبي » كصفية وجويرية « وتان عك وان عَمَّديِكَ 52 وات ي عَلیك‌اللق هارن 


سس سس 


ومالك» فالطلقة قبل الدخول إن سمي ها صداقء فلا متعة لها ولا عدة عليهاء وان لم يسم لها صداق 
ناوات فا فلا عدة عليّها وها التع. ما وجوبا كأ هو عند الشافعي» أو ندباً کا هو عند 
مالك . قوله : (خلوا سبیلهن) أي اترکوهن . قوله : (من غير ضرار) اي بان تمسكوهن تعنتاً حتی یفتدین 
منکم. أو تؤذوهن وتتکلموا في آعراضهن . 

قوله : وبا ھا الي إن حلا ك إلخ. اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية فقيل : : المعنى أن 
الله أحل له أن یتزوج بکل امرأة دفع مهرها إلخ. > فعلى هذا تکون الأية ناسخة للتحریم الکائن بعد 
التخيير المدلول عليه بقوله : لا تحل لك النساء من بعد»فهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة» فهي 
متأخرة في النزول عن الآية المنسوخة بہاء كآية الوفاة في البقرة» وقيل المراد لا لَك أَرْوَاجَكَ» 
الكائنات عندكء لأ: عر ات افطل انثا وف اقول ابن عباس : كان رسول الله وه يتزوج من أي 
النساء شای وكان ب يشق على نسائه» فلما نزلت هذه الآيةء وحرم عليه بها النساء إلا من سمى» سر نساؤه 
بذلك. والقول الأول أصح . قوله: «اللاتي آنَيْتَ أجُورَهُنٌ 4 بیان لما كان يفعله من مکارم الأخلاق» 
وإلا فالله أحل له أن يتزوج بلا مهر. 

قوله: ما أفاء الله عَليّْكَ» بيان لما ملكت يينك, وهذا القيد خرج رج الغالب» بل اللك 
بالشراء كذلك. قوله: (كصفية) هي بنت حي ب بن أخطب من نسل هارون أخي موسی وتقدم أنها 
ہے وش نے هی لم ا ا ا 
بني قريظة والنضيرء ۶۶۷١۶١۷۱۶۷٦۷٦۷۶۶‏ لت“ أعتقها وتزوجها وبنى 
بها وهو راجع إلى المدينةء وفي رواية : نه پل قال لها : : هل لك في؟ قالت: سا ب ا اكد 
ہو مس کپو ؟ إنها كانت نائمةء ورأس زوجها ملكهم في 
حجرهاء فرأت قمراً وقع في حجرهاء فلما استيقظ أخيرته فلطمها وقال: تتمنين ملك يژب ماتت في 
رمضان سنة سین ودفنت فی البقيع . قوله : : (وجويرية) أي وهي بنت الحرث ال ەحزاعیةء وكانت وقعت 
في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» فکاتبها فجاءت تسأل النبي وَل وعرفته بنفسها يقال : : هل 
لك إلى ما هو خير من ذلك. أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت : : نعم » فسمع الناس بذلك» فأعتقوا 
ما بأیدیہم من قومها وقالوا: أصهار رسول الله يل قالت عائشة: فیا رأينا امرأة كانت أعظم في قومها 
بركة منہاء أعتق بسببها مائة أهل بيت من بني الصطلق. وقسم لها النبي يك وكانت بنت عشرين سنةء 
وتوفيت سنة سین . 

قوله : «وَبَئَاتِ عمك وبنات عَمَاتِكَ4 أي نساء قریش المنسوبات لأبيك وقوله : وتات خالك 
وَبَنَاتَ خالاتك» أي نساء بني زهرة المنسوبات لأمكء وحكمة إفراد العم والخال دون العمة وا حالةء 
أن العم والخال يعمان إذا أضيفاء لکونهیا مفردين خالیین من تاء الوحدة» والعمة والخالة لا یعمان لوجود 


31 فی ور اراپ 
مَعَلکَ 4 بخلاف من لم هاجرن « وم وت إن وھبت سا لئ إن آراد ای أن 
سکع 4 يطلب نکاحها بغير صداق هک ین دود الم 4 النكاح بلفظ اطبة من 
غير صداق «مَدَعنامَا فرستا هم4 أي ى المؤمنين ( ف رجه > من الأحكام بألا یزیدوا 
على أربع نسوة» ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وک في «مَاملَكَتَ أ مله من الإماء بشراء 
وغيره. بأن تكون الأمة من نحل لالكها كالكتابية» بخلاف المجوسية والوثنية» وأن تستبرأً قبل 
الوطء یکلا متعلق با قبل ذلك كملح ضيق في النکاح وا لاه 
مار اھر رما لچ بالتوسعة في ذلك « نی 4 بالهمزة والياء بدله تؤخر ر27 
تنا ینہپ أي ي آزواجك عن نوبتها « وتئوت 4 تضم یک 7 تايها ون 


التاء. قوله : (بخلاف من لم يباجرن) أي فلا يحللن له» وهذا الحكم كان قبل الفتح ء حين كانت الهجرة 
شرطاً في الإسلام» فلما نسخ حكم ال مجر نسخ هذا الحكم. 

قوله : لوَامْرَاة مُؤْمِنة» معطوف على مفعول «اخللنا» أي وأما غير المؤمنة فلا تحل لەء وظاهر 
الاية أن النکاح ینعقد في حقه وَل با مبة وحينئذ فیکون من خحصوصیاته, والنساء اللاتي وهبن آنفسهن 
أربع : ميمونة بنت تک وزینب بنت خزية أم الساکین الأنصاریةء وأم شريك بنت جابر» وخولة 
بنت حکیم . واعلم أنه يحرم على النبي تزوج الحرة الكتابية لا في الحديث: 9۵ رت 
من كان معي في ا منة سو ولقوله تعالى : طوآزواجه أمھاتہم4 ولا يليق أن تكون المشركة أم 
المؤمنين. ويحرم عليه يضأ نكاح الأمة ولو مسلمة. لأن نكاحها مشروط بأمرين: خوف العنت» وعدم 
وجود مهر الحرة) کل جو مفقود منه پا وأما تسريه بالأمة الكتابية ففيه خلاف. قوله: إن 
وت فسا > اظهر ني عل الاضاره کر فا هذا الوصف. واظهارا لعظمة قدره علیه . 

قوله : إن اراد اي أن یَستَنکخهاک هذا الشرط في الشرط الأول فان هبتها نفسها لا توجب 
حلهاء إلا إذا آراد نكاحهاء بأن يحصل منه القبول بعد الحبة» أو يسأها في ذلك قبل ا بة فتدبر. قوله : 
لخَالِصَةَ» مصدر معمول لحذوف. أي خلصت لك خالصة ومجيء الصدر على هذا الوزن کثر 
كالعاقبة والعافية والكاذبة. قوله: (من غير صداق) أي ومن غير ولي وشهود. قوله : (وغيره) أي كهبة . 
قوله: (بخلاف المجوسية) إلخ. فلا تحل لالكها إلا إذا استسلمهاء وذلك كجواري السودان والحبشة 
والمغرب. لأنہن يجبرن على الإسلام ولذا لا يجوز للکفار شراؤهن کا هو مقرر في الفقه . قوله : (وأن 
تستيرأ قبل الوطء) أي كتابية كانت أو مجوسیة . قوله : (متعلق با قبل ذلك) أي وهو قوله : إا خلا 
لَك والمعنى : أحللنا لك أزواجك, وما ملكت هينك, والموهوبة لك. لئلا يكون عليك ضيق . قوله : (لما 

يعسر التحرز عنه) أي لقوهم إذا ضاق الأمر اتسع . 

قوله : رجي مَنْ تشَاءُ ین 4 الخ. اتفق الفسرون على أن المقصود من هذه الآية» التوسعة على 
رسول الله لا نی معاشرته لنسائه. واختلفوا في تأویله. وأصح ما قيل فيها: التوسعة على رسول الله يك 
في ترك القسم ؛ فکان لا يجب عليه القسم بين زوجاتهء ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت 


٤ 


موس سے -٦!۔‏ رح مر اکن 


يہ طلبت ورك من القسمة «فلاجتاح يلك ) في طلبها وضمها اليك» خير في 
ذلك بعد أن كان القسم واجباً عليه دك 4 سب ان أقرب إلى «أن تشراعیتپن ولا بحزرک 
سیت يمَآءَائَوُنَ» ما ذكر المخير فيه لچ تأكيد للفاعل في يرضين وم 

وک من أمر النساء والميل إلى بعضهن» وإغا خيرناك فيهن تیسیراً عليك في كل ما أردت 


لوَكانَاسَهُطِيمًا4 بخلقه رکشت عن عقاہہم لايل 4 بالتاء والياء فلت الاين بعد 
بعد التسع اللاي اخترنك « وَلَآَأََ بد4 بترك إحدى التاءین في الأصل بن بن اروج » بأن 


أغار على النبي ہلا على اللاي وهبن اشن لرسول الله وء وأقول: آوتبب نفسها لرجل. فلا 
أنزل اللہ عز وجل #ترجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنّ وَنُؤوِي لك مَنْ تشاء وَمَنِ ابیت مِمَنْ عَرَلْتَ» قالت: 
قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وقيل: إن ذلك في الواهبات أنفسهن» وحينئذ فيكون 
المعنى تأخذ من شئت منهن» وتترك من شئت» وقيل : إن ذلك في الطلاق فالعنی لك طلاق من شئت 
منہنء وإمساك من شئت» وعلى كل حال. فالآية معناها التوسعة عليه في أمر النساء . قوله: (والياء 
بدله) أي بدل اهمزة وحينئذ فهو مرفوع بضمة مقدرة على الیاء منع من ظهورها الثقل . قوله: (عن 
نوبتها) أي من القسم. 

قوله : #ومن ابتَغْيِتَ » إلخ أي ي التي طلبت ردها إلى فراشك» بعد چو تيا مر 
القسمة > فلا جناح عليكٍ . قوله : (بعد أن كان القسم واجباً عليه) هذا أحد قولین؛ وقيل : كان مخيراً من 
أول الأمرء ولم يكن واجبا عليه ابتداء. قوله : ذلك ای ان تقر اعَیْنهَنٌ » هذا إشارة إلى حكمة تخييره 
في القسم وعدم وجوبه عليه والعنی لم يجب عليه القسم بين نسائه مع أنه عدل. لأن التخيير» أقرب إلى 
سكون أعینہن وعدم حزنهن» وأقرب إلى رضاهن با حصل هن. لأنهن إذا علمن أن الله لم يوجب على 
النبي شيئاً من القسم. وحصل منه القسم سررن بذلك وقنعن به. قوله: (تأكيد للفاعل) أي فهو 
بالرفع » وهذه قراءة العامةء وقرىء شذوذا بالنصب توكيد للمفعول. 

قوله : وس سوہ لبي عل ا ويحتمل أن يراد العموم . 
قوله : (والميل إلى بعضهن) أي بالطبع. فكان ييل إلى بعضهن اکٹ وكان يقول: اللهم إن هذا حظي 
فیما آملك. فلا تؤاخذني فيا لا آملك. واتفق العلماء على أنه يك كان يعدل بینہن في القسمة حتى مات» 
غير سودة رضي الله عنہاء فإنها وهبت لیلتھا لعائشة رضي الله عنها. قوله: ظخلیماًپ(عل عقابہم) ) أي 
يعلم العيب ويستره. فينبغي للإنسان أن لا يفرط في حقوقه. لأن انتقام الحليم وغضبه عم لا فى 
الحديث: «اتقوا غيظ الحليم». ففي الآية ترغيب وترهيب. قوله: (بالتاء والياء) أي فهما قراءتان 
سبعيتان . قوله : (بعد التسع) أي بعد اجتماعهن في عصمتك. فهن بنزلة الأربع لاحاد الأمةء فقد قصر 
الله نبیه علیهن. جزاء هن على اختیارهن الله ورسوله» وهن التسع اللاتي توفي عنہن وهن : عائشه بنت 
أبي بكر الصدیقء وحفصة بنت عمر بن ا خطاب؛ وأم حبيبة بنت أبي سفیانء وسودة بنت زمعف وأم 
سلمة بنت أبي أمية» وصفية بنت حبي, وميمونة بنت الحرث اطلالیةء وزینب بنت جحش» وجويرية 
بنت الحرث المصطلقية. وقيل المراد بعد التخيير. قوله: دولا ان ندل بهن من ن ازاج > البدل في 


٦‏ تفسير سورة الأحزاب 
تطلقھن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت »ودک ما ملکت یی کک من الاماء 
فتحل لك وقد ملك پل بعدهن مارية وولدت له إبراهيم ومات في حياته 8 ون الله على گی 
تی‌وریبا اک © حفيظاً ف ها یمتا دید لوأ هو بای آت یوک کب نی الدخول 


الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل لي عن امرأنك. وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك, والراد هنا نهيه عن 
الفارقة والابدال بأي وجه. قوله : : من أُزوَاج 4 «من» زائدة في الفعول. 

قوله: ولو أَعجَبَكَ حُسْئْهُنَ4 حال من فاعل طتَبَدّلَ4 . قوله: ما ملک یَمیْك» استثاء 
متصل من النساءء لانه یتناول الأزواج والإماء» وقیل منقطع لاخراجه من الأزواج. قوله : ( وقد ملك 
بعدهن مارية) أي القبطیةء أهداها له القوقس ملك القبط. وهم أهل مصر والاسكندرية. وذلك أنه ی 
بعث له حاطب بن أبي بلتعة بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام صورته: بسم الله الرحمن الرحیم من 
محمد بن عبد الله إلى القوقس عظیم القبط, سلام على من اتبع امدی. آما بعد فإني أدعوك ۳ 
الإسلام. اسلم تسلم. أسلم بتك الله أجرك مرتینء فان تولیت. فإغا عليك إثم القبط ولیا أهل 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبينكم#. الآية. فلما جاء حاطب بالکتاب إلى القوقس. وجده في 
الإسكندرية, فدفعه إليه فقرأه» ثم جعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاریةء ثم کتب جوابه في 
کتاب صورته : بسم الله الرحمن الرحيم» محمد بن عبد الله من القوقس عظیم القبط سلام عليك, آما 
بعد. فقد قرأت کتابك وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو الیه, وعلمت أن نبياً قد بقي , وما كنت آظن الا 
أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك» أي فإنه قد دفع له مائة دینار وخمسة آثواب» وبعثت لك بجاریتین 
لما مكان في القبط عظیم » أي وهما مارية وسيرين» وعشرين ثوبا من قباطي مصرء طا غود وا 
ومسکا مع آلف مثقال من الذهب. ومع قدح من قواريرء وبغلة للرکوب. وأهدیٍ إليه جارية أخرى 
زيادة على الحاريتين. صا يقال له مابورء والبغلة هي دلدل وكانت شهبای ففرا رموالاران فإنه 
سأل حاطباً: : ما الذي يحب صاحبك من ا حیل؟ فقال له : الاششس پوس وا ی 
فانتخب له فرسا من خيل مصر الموصوفة. فأسرج وأ حم وهو فرسه ا میمونء وأهدى إليه عسلا من 
عسل بنہاء قرية من قرى مصر. فأعجب به یو وقال: إن كان هذا عسلكم. ٠‏ فهذا أحل. ا 
بالبركة . قوله : (وولدت له إبراهيم) أي في ذي الحجة سنة مان عات سس روما وقيل : سنة وعشرة 
أشهر. وقوله: (ومات في حياته) أي و يصل عليه بنفسه» بل أمرهم فصلوا عليه. 

قوله : یا ایا الّذِينَ آمَنُوا لآ تذخلوا بيُوتَ الي إلخ. هذه الآية نزلت في شأن وليمة زينب 
بنت جحش» حين بنى بها رسول الله َء عن آنس بن مالك قال: كنت أعلم الناس بشأن الحجاب 

حين آنزل. وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله ية بزينب بنت جحش» حین أصبح النبي ی بها 
وت فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجواء ويقي رهط عند النبي ب فأطالوا المكث. فقام 
رسول الله 5ة فخرج» وخرجت معه لكي يخرجواء فمشی النبي ی ومشیت. حتی جاء عتبة حجرة 
عائشة» ثم ظن أنهم قد خرجوا. فرجع ورجعت معه. حتى إذا دخل على زینب. فإذا هم جلوس لم 
يقومواء فرجع النبي پل ورجعت. حتى إذا بلغ حجرة عائشة. وظن أنہم قد خرجواء فرجع و ورجعت 
معه» فلذا هم قد خرجواء فضرب النبي لا بيني وبينه الستر. وأنزل ا حجاب . قوله: را 9 یودن 


تفسير سورة الأحزاب ۷ 


بالدعاء فإِلَمَابٍ 4 فتدخلوا لير ظر4 منتظرين «» نضجه مصدرآی يأني وکن ذا 

یاه ممم کیو لا تمكنوا میت غیت من بعضكم لبعض فلن 

دیک الکٹ هِكَادَيْوْذِىأَلبّىَ بخ ینم » أن خرجکم وآ ينون لح 4 أن 

خرجکم أي لا يترك بیانه. وقرىء يستحي بیاء واحدة وود نون 4 أي أزواج النبي يا 
سر سے مھ و 1 


لمعا موشن ورآء جاب» ستر ادم اھر ویک ولویهن» من الخواطر المريبة 
ماکاک سک ل نزو نوک کی بنيء « ولا آن خو از بعد هیک ڪان 


کم أي إلا بسبب الاذن لکم. قوله: إلى طعَام 4 متعلق بیژذن لتضمینه معنى یدعی کا قدره 
المفسر. قوله : (فتدخلوا) «غیر اظرین انا هذا التقدیر غير مناسب. لأنه يقتضي أن الدخول مع 
الاذن. لا يجوز معه انتظار نضج الطعام مع أنه جوز فالناسب حذف هذا التقديرء إذ هذه الآية نزلت 
في قوم کانوا یدخلون من غير إذذ» وینتظرون نضح الطعام » فنپاهم الله عن كل من الأمرين. والحاصل : 
أن أسباب النزول في هذه الآيات تعددت. منها: أن قوما كانوا يدخلون بيوت النبي بغير دعوى وینتظرون 
نضج الطعام ومنہا: أن قوماً كانوا يدخلون بإذن ويتخلفون بعدما طعموا مستأنسين لحديث» ومنها: 
مؤاكلة الأجانب مع رسول الله يكل بحضور زوجاته» فنزلت آية الحجاب» ونہی عن ذلك کله. وهذه 
آيات الحجاب الخصوص أمهات المؤمنين» وأما لعموم الأمة فقد تقدم في سورة النور تأمل. قوله: 
(مصدر أى يأني) أي من باب رمى» وقياس مصدر أنى» لکن لم يسمع» وإنما المسموع إنى بالکسر 
والقصر . ۱ 

قوله : اذا طَعِمْتم» أي أكلتم الطعام . قوله: «فانتشروا» أي اذهبوا حیث شئتم في الحال» 
ولا تمكثوا بعد الأكل والشرب. قوله : ظولاً4(تمكثوا) «مُنتانسین» آشار بذلك إلى أن مستانسین» 
حال من حذوف؛ وذلك المحذوف معطوف على انتشروا. قوله : كان يُوْذِي الب 4 أي لتضيقه عليه. 
قوله: «فَسْتخي منک > أي من إخراجكم. قوله: «والله لا يَسْتَحْبِي من الق الراد بالحق 
إخراجكم من منزله» وأطلق الاستحیاء في حق اللء وأريد لازمه وهو ترك الببان . قوله : (بياء واحدة) 
أي قراءة شاذة في الثاني . قوله : «فاسلُومُنْ من وَراء حجاب» روي أن عمر قال : يا رسول الله » یدخل 
عليك البر والفاجر, فلو آمرت آمهات الؤمنین با حجابء فنزلت. وروي أن رسول الله ي کان يأكل 
ومعه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل منهم عائشةء وهي تاکل مھ فکره النبي ذلك فنزلت هذه 
الآية. قوله: طذٰلِكُمْ چ4 أي ما ذكر من عدم الدخول بغیر إذنء وعدم الاستئناس للحديث. وسوال المتاع 
من وارء الحجاب . قوله : (من الخواطر المريبة) أي أنفى وأبعد لدفع الريبة والتهمة. وهو يدل على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة» مع من لا تحل له فان مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه . 

قوله : وا کان لَكُمْ» أي ماصح وما استقام لک وقوله: أن واه وهو اسم كان و 
ِلَكُمْ4 خبرهاء و أن تَنْكَحُواك عطف على اسم كان نزلت هذه الآية في رجل من الصحابة يقال له 
طلحة بن عبيد الله قال في سره: إذا قبض رسول الله و نکحت عائشةء ثم ندم هذا الرجلء ومشی 
على رجليه. وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله » وأعتق رقبة» فكفر الله عنه. قوله: من بَعْدِهِ» أي 


تفسير سورة الأحزاب 
عند الو 4 ذناً 2 عَظِيمًا4 لان 7 0ص 8 


2 


: کت فيجازيكم عليه ولمم ھن اہین ولا آبتایهن ولا اون و 


خن وتا َحَوَيَهِنَوَلَانَآبِهنَ 4 أ ي المؤمنات «ولامائلكت أ > من الاماء والعید 
أن يروهن ویکلموهن من غير حجاب 9 اللہ فیما آمرتن به لإ کا کات عل کی شی 


سيد © لا یخفی عليه شيء ناه ومر ڪه ا عل ای 4 محمد بل يكاب ا 
کے 3ا Î,‏ ۶ے عم 


مصاع لاسما 9© اي قولوا: اللهم صل على محمد وسلم ل أن بو 


بعد وفاته أو فراقه. ولو قبل الدخول بہاء لان كل من عقد عليها رسول الله ي يتأبد تحريمها على أمتهء 
TS‏ إلا بمسه هن . قوله : إن لک 4 يبعا کرس (یذانه ونکاح آژواجه من 

. قوله: طن کو یاب أي تظهروه عل على آلسنتکم وقوله : 0۳ تَحْفُوه» أي فی صدورکم 
30 : (فیجازیکم علیه) جواب الشرطء وقوله : «فإن الله کان بکل شَيْءٍ ليما تعليل للجواب وهو 
بمعنی قوله تعالى : ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . 

قوله : لا جُناحَ علَیهنْ في آباهنْ4 إلخ. هذا في العنی مستننى من قوله: ولد اون 
متاعأه الایة» روي أنه لما نزلت آية ا حجاب قال آباژهن وأبناژهن : يا رسول الله أو نکلمهن أيضاً من 
وراء حجاب. فنزلت هذه الآية. وقوله: #في آبائهن 4 أ ي أصوهن وان علواء وقوله : ولا باه > 
المراد فروعهن وان سفلوا. قوله : ولا نسائهن4 الاضافة من حیث الشاركة نی الوسف وهو الاسلام» 
فقول الفسر (أي الومنات) تفسیر للمضاف. ومفهومه أن النساء الکافرات, لا يجوز لمن النظر لأزواج 
النبي كَل وهو كذلك, ولا مفهوم لأزواج النبي ء بل جميع النساء المسلمات كذلك. فلا يحل للمسلمة أن 
جو یی لئلا تصفها لزوجها الكافر. قوله : لوَائَقِينَ الله عطف على محذوف» والتقدير 
امتثلن ما أمرتن به 0 الله » وحکمة تخصيص ا حجاب هنا بأمهات کک وإن تقدم في سورة 
النور تما دفع توهم أن أزواج النبي كالأمهات من كل وجه فأفاد هنا أ نہن کالأمهات في التعظيم 
والتوقیں لا في الخلوة والنظر. فإنہن کالأجانب بل هن أشد فذكر من حجاباً خصوصا فلا يقال إنه 
مكرر مع ما تقدم في النور. قوله: (لا فی عليه شيء) أي من الطاعات والمعاصي الظاهرة والخفية. 

قوله : «إِنَّ الله وَمَلَبِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى عَلَى النبِيَّ4 ال هذه الآية فيها أعظم دليل على أ نه لا مهبط 
الرمات. وأفضل الخلق على الإطلاق. إذ الصلاة من الله على نبيه. ورحمته المقرونة بالتعظیمء ومن الله 
على غير النبي مطلق ال رمةء لقوله تعالى : #هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليعخرجكم من الظلمات إلى 
النور4 فانظر الفرق بین الصلاتین والفضل بين المقامين. قوله : «وَمَلائكته4 بالنصب معطوف على اسم 
إن وقوله : : 9ِيُصَلُونَ» خبر عن الملائكة. وخير لفظ الحلالة محذوف تقدیره : إن الله يصلي وملائکته 
يصلون, وهذا هو الأتم لتغاير الصلاتين» والراد با لملائكة جميعهم, والصلاة من الملائكة الدعاء للنبي با 
يليق به» وهو ال رمة القرونة بالتعظیمء وحينئذ فقد وسعت رحمة النبي كل شیء. تبعاً لرحمة الله » فصار 
بذلك مهبط ال رمات؛ ومنبع التجليات. 


قوله : ليا ی لین آمئوا صَلُوا لَب أي ادعوا له با يليق بەء وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين 


تفسم سورة الأحزاب ۹ 


ہے دمو يو 


أله 2 ورسوله, که وهم الکفاں يصفون اللہ ما هو منزه عنه من الولد والشريك» ويكذبون وشو 
لبم الہ الد ول 2ک أ بعدهم فوَأَدَكمَعَدَابا نُهِيئ]4 © ذا إهانة وهو النار وين 


ر صاخ سساو رس مر مر و و 


دودو تَالْمُؤْمِين وَالْمُؤْستِ نت بِعَم رما كسب وأ يرمونهم بغير ما عملوا فد احتملوا بھتتتا4 تحملوا 


على النبي تشريفهم بذلكء حيث اقتدوا بالله في مطلق الصلاةء وإظهار تعظيمه ب ومكافأة لبعض 
حقوقه على الخلق. لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم. وحق على من وصل له نعمة من 
شخص أن يكافئه. فصلاة جميع الق علیه سے رہ نهو إن قلت: إن 
صلاتہم طلب من الله أن يصلي عليه وهو مصل عليه مطلقاً طلبوا أو لا؟ أجيب: بأن الخلق لما کانوا 
عاجزين عن مکافانه كل ؛ طلبوا من القادر ا مالك أن یکافته. ولا شك أن الصلاة الواصلة للنبي َي من 
إن وف ميسن يكلا طليك من اشع سمل فو مھ فا الہ '- 
قوله: وَسَلّمُوا نَسْلِيماً» إن قلت: خص السلام بالمؤمنين» دون الله والملائكة. أجيب بأن هذه 
الآية لا ذكرت عقب ذكر ما يؤذي النبي» والأذية جرد ات فناسب للتخصیص مهم لأن في 
السلام سلامة من الآفات» وأكد السلام دون الصلاة. لأا لما أسندت لله 2) كانت غنية عن 
التأكيد. واعلم أن العلاء اتفقوا على وجوب الصلاة والسلام على النبي ب ثم اختلفوا في تعيين 
الواجب. فعند مالك تجب الصلاة والسلام في العمر مرت وعند الشافعي تجب في ۳ الأخير من كل 
فرضء وعند غيرهما تجب في کل مجلس مرة» وقیل : تجب عند ذکره» وقیل: يجب الأكثار منها من غير 
تقیید بعدد وبا حملة فالصلاة على النبي أمرها عظيم. وفضلها جسيم » وهي من أفضل الطاعات 
وأجل القربات حتی قال بعض العارفین : إنها توصل إلى الله تعالى من غير شيخ ء لان الشیخ والسند فيها 
صاحبها. لأن تعرض عليه ويصلى على الصلی بخلاف غيرها من الأذكارء فلا بد فیها تک 
العارف والا دخلها الشیطان» ول ينتفع صاحبها ها. قوله : (أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم) أي ي 
اجمعوا بین الصلاة والسلام وصیغ الصلاة على النبي گل كثيرة لا حصی وأفضلها ما ذکره فيه لفظ الآل 
والصضخب. فمن سك بأي صيغة منہاء حصل له ابر العظیم . 
قوله : 1۳ الْذِينَ يُؤْدُونَ الله ورسوله که الایذاء في حق الله معناه تعدي حدوده. وقي حق الرسول 
ظاهر. قوله: : (وهم الکفار) أي اليهود والنصاری والشر کون . قوله : مهم لله في الد رو 
عن الطاعة والتوحيد. قوله: ط«والآخرَةٍ» أي بتخليدهم في العذاب الدائم . قوله: (أبعدهم) أي عن 
رحمته . قوله: (ذا إهانة) أي هوان واستخفاف. 
قوله: طِوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِئينَ4 إلخ. قيل: نزلت في علي بن أبي طالبء كانوا يؤذونه 
ویسمعونه وقيل: نزلت في شأن عائشة رضی الله عنہاء وقيل: نزلت في شأن المنافقين الذين کانوا يشون 
في ظرق الدينة يطلبون النساء إذا برزن باللیل لقضاء حوائجهن. فإن سكتت المرأة اتبعوهاء وان زجرتهم 
انتهوا عنہاء وني هذه الآية زجر لمن يسيء الظن بالمؤمنين والمؤمنات» ويتكلم فيهم من غير علم. وهي 
بمعنى قوله تعا ی : یا أها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) . 
حاشية الصاوي على تفسير ا جحلالین /ج ۵/ م4 


تفسير سورة الأحزاب 
کذباً کت بیناً ا كا اَی هل لايك مك وسا اومن بت هنين 
جلد لبن 4 جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها الرأق أي يرخين بعضها على الوجوه إذا 
خرجن لحاجتهن. إلا عيناً واحدة ذلك اچ أقرب إلى «أن یفن 4 بأنهن حرائر ل ملا 
> بالتعرض من بخلاف الاماء فلا يغطين وجوههن. فکان النافقون يتعرضون هن 
وكات عفنا ما سلف منہن من ترك الستر ری( بہن إذ سترهن لہ لام قسم 
« تشون عن ناتھم وان ف لوبهم € بالزنا وواوتف مه 
المؤمنين بقولهحم: قد أتاكم العدو. وسرایاکم قتلوا أو هزموا رك بهم لنسلطنك علیهم 
وت م روتلك يساكنونك ط فالا ولبلا ثم یخرجون مون همبعدین عن الرحة لایس 
را و موا lo‏ ي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به تن أي 
سن اللہ وت لف ال ویر من الأمم ا ماضیة تي منافقيهم ا مرجفین المؤمنين رک 
يَدَرِسْنََأنْسِلًا4 © مه « بك اش أي أهل مكة «عن 4 متى تكون ل 


قوله : يا ایا اللي ل لارواحك» إلخ » سبب نزوفا: أن المنافقين كانوا يتعرضون للنساء 
بالأذیق يريدون منہن الزناء ول يكونوا يطلبون إلا الإماء. ولكن کانوا لا يعرفون الحرة من الأمة. لأن 
زي الكل واحد. تخرج الحرة والأمة في درع وخمار. فتكون ذلك لأزواجهن. فذكروا ذلك لرسول الله كلد 
فنزلت . قوله : ليُذْنِينَ4 أي يرخين ويغطين. قوله : (التي تشتمل بها)أي تتغطى وتتستر بها المرأة من فوق 
الدرع والخار. قوله : (فلا يغطين وجوههن) أي فكن لا يغطين وجوهھنء وهذا فيا مضیء وأما الآن 
فالواجب على الحرة والأمة الستر بثياب غير مزينة خوف الفتنة. قوله : (لا سلف منهن من ترك الستر) ورد 
أن عمر بن الخطاب مر بجارية متقنعةء فعلاها بالدرة وقال ها أتتشبهين با حرائر يا لكاع. ألقي القناع . 

قوله : طلین لم یلت 4 الْمْنَافِقَونَ 4 أي کعبد الله بن أبي وأصحابه. قوله: «والّذین في قُلُوبِهمْ 
مَرَض »4 أي فجور وهم الزناةء وهم من جملة المنافقين. قوله: سس سس أي بالکذب. 
وذلك أن ناسا منہم كانوا إذا حرجت سراياه ية يوقعون في الناس أنہم قد قتلوا وهزموا ویقولون: قد 
آتاکم العدو. قوله : (لنسلطنك علیهم) أي فتخرجهم من جلسك وتقتلهم وقد فعل بهم و ذلك. فانه 
لا نزلت في سورة براءة» جمعهم وصعد على المنبر فقال النبي بي : يا فلان قم فاخرج فانك منافق. ويا 
فلان قمء فقام إخوانهم من المسلمين. وتولوا إخراجھم من السجد. قوله: طمَلْعُونِينَ 4 حال من 
حذوف قدره المفسر بقوله : (ثم يخرجون). قوله: (أي الحكم فيهم هذا) أي الأخذ والقتل . قوله: (على 
جهة الأمر به) أي أن الآية خبر بمعنى الأمر. (أي سن الله ذلك) أشار بذلك إلى أن سنة مصدر موکد» 
وفيه تسلية للنبي ل أي فلا تحزن على وجود المنافقين في قومك, فإنه سنة قديةء و 
موسى» منهم موسی السامري وأتباعه» وقارون وأتباعه. قوله: ظوَلَنْ تجد لِسُنْةِ ال تَبْدِيلاً» أي تغييراً 
وتسخا لکونها بنيت على أساس متين» فليست مثل الأحكام التي تتبدل وتنسخ . 


قوله: «یستلك الناش» أي على سبيل الاستهزاء والسخریةء لأنهم ينكرونها. واعلم أن السائل للنبي 


یور الأخزاب ١ه‏ 


تا علمها عند أله 4 وما يذريك ‏ يعلمك بها أي أنت لا تعلمها ولل الَا د تکونْ که توجد 
«قرِسًا04) إن اه من لکفرن 4 آبعدهم وآ هم سیا 4 نار شديدة يدخلونما 
و ین ب مقدرا خلودهم اجنوا بحفظهم عہا ولا ی رن 
عم ليو لب مُجُوهَهُمْ ف ار وت که للتنبيه © یاه مرول 004 


۳ 19 


واوا > أي الأتباع منہم « رانا ك وفي قراءة ساداتنا جمع ف وکر ا 
لاذ 4 طريق ا هدى َء ات من ِب العلَاب 4 أي مثلي عذابنا تم 
عذہم لعا رت عدده وفي قراءة ا أي عظياً ۾ تايا این اموا لا تكونوأ» 
مع نبیکم ناموت بقوهم مثلاً: ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر هه 


سس سس سس سس تست 


عن الساعة أهل مكة والیھود فسوال أهل مكة استهزاءء وسژال الیهود امتحان لأن الله أخفى علمها 
في التوراة» فان أجابهم بالتعيين ثبت عندهم کذبه. وإن أجابهم بقوله : علمها عند ري مث ثبتت نبوته 
وصدقه. فقول الفسر (أي أهل مكة) أي والیهود. قوله : عن الساعَة6 أي عن أصل ثبوتها. وعن وقت 
قيامها. قوله : ٹل إِنْمَا عِلْمُهَا عند اله أي لم يطلع عليها أحدء وهذا إنما هو وقت السؤالء والا فلم 
بخرج نبينا لا من الدنياء حتى أطلعه الله على جميع المغيبات ومن جملتها الساعةء لکن أمر بكتم ذلك . 
قوله : «#وما يُدْرِيك4 {tp}‏ استفهامية مبتدأ. وحملة «يُذريك» خبره» والاستفهام إنكاري . 
قوله : لعل السَاعة کون َرِيباً» 3 له حرف ترج ونصب» و#السّاعَة» اسمهاء وحملة لِنَكُونُ» 
خبرها و طقريباً» حال وتکون تام ولذا فسرها بتوجد. والعنی قل أترجى وجود الساعة عن قریب» 
فكل منب] حملة مستقلة لما ورد: : أن الدنیا سبعة آلاف سنةء بعث رسول الله يله في الالف السابع » فلم 
يبق من الدنيا إلا القليل. قوله: (أبعدهم) أي عن رحته. قوله: (مقدرا خلودهم) أشار بذلك إلى أن 
قوله : : طخالدین 6 حال مقدرة. قوله : فيها» أي من السعير» وأنثه مراعاة لمعناه. قوله : : «ابداً» تأكيد 
ما استفید من قوله : طخَالِدِينَ 4. 
قوله : طيَوْمَ له إما ظرف لخالدين» أو لیقولون مقدم عليه والعنی تصرف من جهة إلى جهة ء 
كاللحم يشوى بالنار. قوله : 9ِيَقُونُونَ یا یناه كلام مستأنف واقع فی جواب سؤال مقدر كأنه قیل : : ماذا 
صنعوا عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسرين على ما فاتهم «يا لينا إلخ . قوله: طِوَاطَعْنَا الرّسُولاپ 
بألف بعد اللام» وبدونها هناء وني قوله : «السَّبِيلاً4 قراءتان سبعيتان, وتقدم التنبيه على ذلك . قوله : 
ف(سادتنا 4 جمع اما لسيد أو لسائد على غير قياس . قوله : (وفي قراءة) اي وهي سبعية أيضاً . قوله : (جمع 
وچ أي جمع تصحيح بالألف والتاء لسادة» الذي مفرده إما سيد أو سائد. قوله : (أي مثلي عذابنا) أي 
لأنهم ضلوا وأضلوا. قوله: روفي قراءة بالموحدة) أي وما سبعيتان. قوله : 7 يمنعه أن يغتسل معنا) 
إلخء أي ما روي أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى سوأة ة بعض » وكان موسی 
يغتسل وحده فقالوا : والله ما يمنع موسی أن يغتسل معناء إلا أنه آدرء فذهب یوما غل + فوضع ثوبه 
على حجرہ ففر ال حجر بثوبه» فجلع موسی عليه السلام يعدو إثرہ يقول: ثوبي حجرہ ثوبي حجر؛ حق 


نت تفسير سورة الأحزاب 


EOE‏ ولس لق فقر الحجر به حتی وقف بين مل من بني 
إسرائیلء فأدركه موسی فأخذ ثوبه فاستتر به. فرأوه لا أدرة به وهي نفخة في الخصية # 27 
عِندَاله وبا 4 ذا جاه. ووما أوذي به نبينا مل أنه قسم قساًء فقال رجل: هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله تعالىء فخضب النبي يل من ذلك وقال : رم الله موسی» لقد أوذي باکثژ 
1 هذا فصبر» رواه البخاري . يام لين امن ال وفولوا وا س4 یا صوابا 
سلح لاس4 يتقبلها ویفرک دوبک وم 
0 نال غاية مطلوبه ون ا ا 00 ما في فعلها من الثواب 
وترکها من العقاب ‏ عل اَلسَلوتِ وَالْأرضٍ والجال» بان خلق فيها فهأ ونطقاً قاب آن 


سر مر 


َيل واْفقن» خفن يا وَکَلھا آلانَنْ4 آدم بعد عرضها علیہ « لت ناه 


بطم الله ریلم فقد فاز مرا 


نظرت بنو | إسرائيل سوأة موسی فقالوا : والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظروا إليه» فأخذ ثوبه 
فاستثر بب وطفق با حجر ضرباء قال أبو هريرة : والله إن به ندہاء أي ا ستة أو سبعة من ضرب 
موسى. 

قوله : نبرا اه که أي أظهر له براءته لهم . قوله : (وهي نفخة في الخصية) أي بسبب انصباب 
مادة أو ريح غليظ فيها. قوله: کان عند الله وَجِيهاً» المراد عندية مكانه وقدر لا مكان. قوله: 
(فغضب الي من ذلك) أي وقال کم في رواية : «إن لم أعدل من يعدل, خسرت وندمت إن م أعدل» . 
قوله : «قؤلا سَدِيداً» المراد قرلة فرشا الله بأن يكون ما يعني الإنسان. بدخل دتم الطاعات 
القولیةق وھذاالتفسبر آ تم من غیرہ. . قوله : (یتقبلها) أي یثبکم علیها. قوله : «وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 4 أي 
يمحها من الصحف. أو يسترها عن الملائكة . 

قوله : »انا عَرَضْنا الأمَائَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالأرْض والجبال 4 اختلف في المراد بالأمانةء فاحسن 
ما قيل فيها: إنها التكاليف الشرعية› وقيل : إنها قواعد الدين الخمس. وقیل : هي الودائع » وقيل : 
الفرج. وقيل: غير ذلك. روي أن الله تعالى قال للسماوات والأرض والجبال: أتحملن هذه الأمانة با 
فیها؟ قلن : : وما فیها؟ قال: إن آحسنتن جوزيتن, وان عصيتن عوقبتن قلن : لايارب نحن مسخرات 
لأمرك. لات نابا ول ایا وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظياً لدين الله لكلا يقمن ماه لا معصية ولا 
محالفة لأمره» وكان العرض عليهن ی لا الزام ولو آلزمهن لم جتنن من ملها. قوله رم ارات 
بیان لماء أي عرضناها مع الثواب والعقاب على السموات إلخ . قوله: (بأن خلق فيها فه)) أي حتى 
عقلت ا خطاب وقوله : (ونطقاً) أي حتى ردت اخواب . 

قوله : این 9 يَحْمِلْتَهَا4 أي استصغاراً أو خوفاً من عدم الوفاء مه فلیس إباؤهن كإياء إبليس 

من رد لادم لأن السجود کان فرضاء والأمانة كانت عرضاء واباژه استکبارل وإباؤهن استصغاراً. 

قوله : واد ۱ شقن منها) أي خفن من عدم القيام مها وعدم أدائها. قوله : هوَحَمَلَھا الانْسَان» عطف على 
حذوف تقديره فعرضناها على الانسان فحملها. قوله: (بعد عرضها عليه) روي أن الله عز وجل قال 


تفسير سورة الأحزاب ول 


و 22و 


لنفسه با حمله هرلا )ا به ط عدب الالام متعلقة بعرضنا الترتب «علیه حمل آدم 
المي ولتت دتري وَالْمْشْرِكّتِ 4 المضيعين الأمانة لوتب الہ عل 
میت والمقیکت» الؤدین الامانة ىن اہ و للمزمین طتَحمًا» لا بهم . 
سس سس 
لادم : إن عرضت الأمانة على السیاوات والأرض والحبال فلم تطقها . فهل آنت آخذها با فیها؟ قال: يا 
رب وما فیها؟ قال: إن أحسنت جوزيت» وان أسأت عوقبت. فحملها آدم فقال: 
بین أذني وعاتقي » قال الله تعالى : آما إذا تحملت فسأعينك, وأجعل لبصرك حجاباء فإذا خشیت أن تنظر 
إلى ما لا يحل فارخ عليه حجابه, وأجعل للسانك لحيين وغلاقاء فإذا خشيت فأغلق عليهء وأجعل 
لفرجك لباساء فلا تكشفه على ما حرمت عليك» قال مجاهد : فا كان بين أن تحملهاء وبين أن أخرج من 
الجنةء إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر. 

قوله : له كَانَ طَلُوما»(لنفسه) أي حيث حلها ما لا تطیقه, وقوله : جَهُولاً4(به) أي با حلهء 
وقيل جهولاً بقدر ربه» لأنه لا يعلم قدره غيره» وهذا يناسب تفسير الإنسان بآدمء وعود الضمير عليه؛ 
وان أريد بالضمير ما يشمله وأولاده» فيكون في الکلام استخدام» فيقال في الأنبياء والصالحين منہم 
کذلك. وفي غيرهم الظلم والجهل. من حيث خيانته في الأمانة وجاوزته حد الشرع . 

قوله : طِليُعَدّتَ الله امین 4 اللام للعاقبة والصيرورة على حد لإوما خلقت ال جن والانس إلا 
ليعبدون4 . قوله : «وکان اله غَمُوراً»للمؤمنين) أي حيث عفا عا سلف منهم . قوله: ر جيما)( بهم) 
أي حيث أثابهم وأکرمهم بأنواع الکرامات» وحكمة اخبار الأمة با حصل من تحمل آدم الأمانة لیکونوا 
على أهبة» ويعرفوا أنهم متحملون أمراً عظياً لم تقدر على حمله الأرض والسموات والجبال» وقيل في حق 
المعصوم : إنه كان ظلوما جهولا . 
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الا ویری الذين اوتوا العلم»الآية. وهي أربع أو خمس وخمسون آية 
ل سل زير یر 4 محمد یه 4 حمد تعالی نفسه بذلك والمراد به الثناء 


بمضمونه من تبوت الحمدء نات بالجميل لله تعالى 3 31 سم ف لسوت وم ف 
لْأَرَضِ » ملكا وخلقاً وله مد فى الأَيرَةَ» کالدنیا يحمده آولیاژه إذا دخلوا الجنة وشو 


شم الله رن الرّجيم 
سورة سبأ مكية 
إلا #ویری الذين أوتوا العلم 4 الآية . وهي أربع أو مس وخسون آية 
بالصرف وتركه كا سيأتي» سميت بذلك لذكر قصة سبأ فيهاء من باب تسمية الشيء باسم بعضه. 
قوله : (حمد تعالى) من باب فهم . قوله : (المراد به) بالجر نعت لاسم الإشارة. قوله : (الثناء بمضمونه) أي 
انشاء الثناء بمضمونه. وهو الوصف بالجميل» وليس الراد انشاء الضمون. لأن اتصافه بالجميل أزلي 
ثابت له سبحانه وتعالى» وإنما تعبدنا الله تعالى» بتجديد حمد موافق للحمد الأزلي» وهذا يؤيد قول بعض 
العلیاء : إن أل في الحمد عهدية, لأن و حمد نفسمه بنفسه أزلاء وأمرهم أن 
يحمدوه بحمد موافق لحمده. فتحصل أن الوصف بالجميل ثابت لله أزلاء وإنشاء الثناء به حادث» 0 
الله تعالى لالْحَمدُ 7 اللفظ والتلفظ حادثان دالان على معنى قديم» وهو اتصاف الله بالجميل. إ 
قلت: الحمد مدح. ومدح النفس مذموم بين الخلق. فا وجه ذلك؟ أجيب: بأن أوصاف 0 
على أوصاف العبید. ألا ترى الاتصاف بالعظمة والکبریای فإنها نقص في الخلق. كمال في ا حخالقء وہذا 
انہدم قول سس إن كل ما حسنه العقل يوصف به الربء وكل ما قبحه العقل ينزه عنه. وبنوا على 
ذلك اورا فاسدة منها: وجوب الصلاح والأصلح ء وغير ذلك . قوله: (ملکاً وخلقاً أي إن كل ما نی 
السهاوات وما في الأرض. ملوك وخلوق له سبحانه وتعا ی . 
قوله: طوَلَهُ الْحَمْدُ في الاخرة أي في نظير النعم التي تعطى لأهل الإيمان. فالحمد في الآخرة 
خصوص بن آمن» وأما الكفار فليسوا من آهله . قوله: (كالدنيا) أشار بذلك أن في الآية اکتفاء. قوله : 
(يحمده آولیاژه) المراد مهم المؤمنون. قوله: (إذا دخلوا الجنة) أي فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا 
2 


٥ 
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لیم في فعله دير 04 بخلقه یلم ما بلج ) يدخل فی آلازض 4 كماء وغيره 
وما يحرج متا کنبات وغیره « وان م السَّمَاءِ 4 من رزق وغيره ط ا # يصعد 
ہا من عمل وغیرہ وهو رم بأوليائه انث لهم «وفال الب کنروالا تین 
اسا القيامة طف لهم ب وري کیک عبر لب 4 بالجر صفق والرفع خبر 
مبتدإ. وعلام بالجر ‏ لَايَعْرْبٌ. 4 يغيب نیتال 4 وزن درو اصفر تملة ق الوت 
اشن ول" ارين دیل آکبر الا کتب شین 4( بين هو اللوح المحفوظ 
وجرت فیھا واو اناور لصحي ویک نورق كرب 04©) حسن في 


الحزن ا حمد الله الذي صدقنا وعده. قوله: ظوَهُوَ اليم الْخَبِيرُ» أي فلا اعتراض عليه في فعل من 
الأفعال. 

قوله : ِيَعْلَمُ ما بلج في الأرْض » تفصيل لبعض معلوماته التي تعلق بها مصالح الدين والدنيا. 
قوله : (كماء وغيره) أي كالكنوز والأموات . قوله: (كنبات وغيره) أي كالكنوز والأموات إذا اخرجت من 
القبور. قوله: (من رزق وغيره) أي كالبركات واللائكة والصواعق. قوله: وا يَعْرَجٌ فيها» ضمن 
العروج معنى الاستقرار فعداه بفي دون إلى . قوله : (من عمل وغيره) أي كلملائكة. فهو سبحانه وتعالى 
محيط بجميع ذلك . قوله : «الْعَفُورٌ4(هم) أي إذا عصوه أو فرطوا في بعض جقوقه. وقي ذلك إشارة إلى 
أن رحمة الله وغفرانه» مختصان بمن يدخل الحنةء وهذا في الآخرةء وأما في الدنياء فرحمته وسعت کل 

۶ قوله: دلا تین السَّاعَةُ» أراد الكفار بضمير التكلم جميع الخلق لا خصوص أنفسهم ‏ وأرادوا 
ی ينفي اتیانہاء نفي وجودها لا عدم حضورهاء مع كونها في نفس الأمر. 

قوله : لكل بَلَى 4 رد لکلامهم» لأن كلامهم نفي . فأجيب بالنفي ء ونفي النفي اثبات . قوله : 
طوربي » ۴ بالقسم تأكيداً للرد وقوله : #عالم اليب تقوية للتاکیدء والحكمة في وصفه تعالى بهذا 
الوصف. الاهت‌ام بشأن المقسم عليه. قوله: (بالجر) الخ» أي فالقراءات الثلاث سبعيات وجهان في 
صيغة اسم الفاعل» ووجه واج المبالغة . قوله: ول یرب بضم الزاي في قراءة الجمهور. 
وکسرها فی قراءة الكسائي . قوله : «وّلا أَضْفَر من لك ال > قرأ العامة بضم الراء في أصغر وأكبر على 
أنه مبتد وخره و : الا في کتاب مبین 4 وقریء بفتح الرای على أن لا نافية للجنس و «أصْفْرُ» 
اا في کتاب مین 4 خبرهاء والعنی على كل من القراء‌تین واحد» وهو أن كل ما کانء 
وما یکون وما هو کائن من سائر الخلوقات. ثابت في اللوح الحفوظ ومبين فيه زيادة على تعلق علم الله 

به وإثباتها في الل ٠‏ لا لاحتياج تنزه الله عنه . إن قلت: أي حاجة إلى ذكر الأكبر بعد الأصغرء إذ هو 

مفهوم بالأولى؟ أجيب : بأنه ارم توهم أن اثبات الأصغر خوف توهم النسیانء وأما الأكبر فلا ینسی. فلا 
حاجة إلى إثباته» فأفاد أن كلا مرسوم في اللوح المحفوظ لا لاحتیاج . 

قوله : «ليجزي لین آمنواکه إلخ. علة لقوله: «تاینکم » كأنه قال: لتأتينكم لأجل جزاء 
المؤمنين والکافرینء واللام للعاقبة والصيرورة. قوله: (حسن في الجنة) أي محمود العاقبةء وأعظمه رؤية 
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سر ہے 


الجنة وان سعو ف 4 إبطال ییاه القرآن سجرن # وفي قراءة هنا وفيما يأتي 
معاجزین. أي مقدرین عجزنا أو مسابقین لنا فیفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب رل حم 
عَذَابُ نیج 4 سمىء العذاب ای لچ مزلم بالج والرفع .صف ة لرجز وعذاب ويرك 4 يعلم 
4 ادن و الل > مؤمنو أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه ٭ اک ال ار من 

ي4 أي القرآن هر فصل الق ودیل مط 4 طریق ل ال رر 4 أي الله 
از المحمود ويال ان کف اي قال بعضهم على وجهة التعجيب لبعض هَل 


ہر عل تل هو محمد یتک يخبركم أنكم مشر 4 قطعتم کل شرت 
بمعنى تمزيق ادك حلي دید كد فلكو ات لد کی مفحہ یس بهار عن 


0 فا وتنينها إلى الأكاذيب. قوله : (ونی قراءة) أي وهي س . قوله: (مقدرين ن عجزنا) 
إلخ ء لف ونشر مرتب. والمعنى مؤملين أنهم يعجزون رسولناء بسبب سعيهم في إبطال القرآن. قوله : (أو 
مسابقين لنا) أي مغالبين لنا بسبب طعنهم في القرآن. ظانين أن مغالبتم تمنع عنهم العذاب. وذلك أن 
القرآن يثبت البعث والعذاب لمن كفر. فيطعنون فيه ويريدون ابطاله» لظنهم أن ذلك الابطال ينفعهم. 
فيفروا من البعث والعذاب. لاعتقادهم بطلانه . قوله : (لظنهم أن لا بعث) إلخ. علة لقوله : لسَعُوا» . 
قوله : (باحر والرفع) أي فھم| قراءتان سبعيتان. 

قوله : #ويرى4 إما بالرفغ بضمة مقدرة على الاستثناف» أو بالنصب على أنه معطوف على يجزي ء 
فقول الفسر (يعلم) يصح قراءته بالوجھینء و فالَّذِينَ 4 فاعل ۰ و الذي أنْزِلَ4 مفعول أول وهو ضمير 
فصلء و «الحَقَ 4 معفول ثانء وقوله: «ويهدي4 إما عطف على لا ات عصف الجر عل 
الاسم اخالص. كأنه قیل :ظوَيْرَى الّذِينَ آرئوا لت آلَِْي انرل اليك من رَبك اى مادنا ا 
مستأنف. أو حال بتقدیر وهو هدي . قوله: (مؤمنو أهل الکتاب) هذا أحد أقوال» وقیل: الراد بهم 
أصحاب رسول الله کل وقيل: جميع المسلمين. قوله : ای أي عديم النظير والشبيه والمثيل» أو 
من عز بمعنى قهر وغلب. قوله : «الحمید 6 فعيل بمعنى مفعول. أي محمود في ذاته وصفاته وأفعاله. 
قوله: (هو محمد) نکروه تجاهلا وسخرية. كأنهم لم یعرفوا منه إلا أنه رجل. مع أنه عندهم آشهر من 
الشمس في رائعة النهار. 

قوله : إا ره يتعين أن عامل الظرف محذوف تقديره تکرب وتحشرون إذا مزقتم إلخ يدل 
عليه قوله : ِإنكُمْ لبیل جبیب4 ولا يصح أن يكون عامله یک4 لأن الاخبار لم يقع في ذلك 
الوقت. ولا قوله : رفت لأنه مضاف والضاف إليه لا يعمل في الضاف. ولا «خلق جدید6» 
لأن ما بعد أن لا يعمل فيا قبلها وعبارة الفسر غير وافية بالراد. فلو قال : مخبرکم آنکم تبعئون إذا مزقتم 
لوق بالمقصود. قوله: (بمعنى تمزيق) أشار بذلك إلى أن ممزق اسم مصدرء لآن كل ما زاد على الثلاث 
يجي ء با ميم مصدره وزمانه ومکانه» على زنة اسم مفعول . قوله : اكم لهي حل جَدِيدٍ» أي تنشؤون 


oV 
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0 ول رت 0 في ذ ذلك ور جنون تخيل ب به ذلك قال 00 ول 


رص سے 


ید من لحن في کہ 4 ینظروا 00 مابين یم تی4 ما فوقھم 


وما تحتهم وی الاو ور ان تا خف بهم الاش اد یل عم ۹ بسکون 
eT‏ و یه وفي قراءة في الأفعال الثلاثة ة بالياء لف دل لك 4 المرئي 


س رو مسر رو سے 
> لیڈ مني > چداج إلى ربەء تدل‌علی قدرةالله على البعث وما يشاء ہل :ولمَدءائینا 


ا نبوة وكتاباً وقلنا ‏ ال َو #ارجعي مه بالتسبیح ۲ بالنصب 
عطفاً على محل الجبال» أي ودعوناها تسبح معه اال رید 4© فكان في يده كالعجين 
خلقاً جديداً بعد تمزيق أجسامكم . 
قوله : ی عَلَى الله كبا يحتمل أن يكون من تمام قول الكافرين ظهَلَ نَدُلَكُمْ»4 إلخ. 
ويحتمل أن يكون من كلام السامع جواباً للقائل. قوله : (واستغنی بہا) أي بهمزة الاستفھامء لأا كافية 
فی التوصل للنطق بالساکن . قوله: (في ذلك) أي الإخبار بالبعث . قوله: (جنون) أي خبل في عقله . 
قوله : (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنه هذا إنشاء كلام من الله رداً علیھمء وما تقدم وان کان کلامه» الا 
أنه حكاية عنهم . قوله : الاب أي في الاخرق وذكره إشارة إلى أنه متحتم الوقوع ء > فنزل التوقع 
منزلة الواقعء وقدمه على (الضلال » وان كان الضلال حاصلا هم بالفعل لأن التسلية بحصول 
العذاب هم 0 من الأخبار بكونهم في الضلال. 
قوله : ونم پروا؟ اهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه » والتقدیر أعموا فلم یروا 
إلخ . قوله : ی ما ب ین يديهم المراد به ما ينظر له من غير التفات وقوله : : وما حَلْمَهُمُ4 المراد به ما 
ینظر له بالتفات. فالراد < جمیع الجهات . قوله : من السَمَاءِ والأرض * بیان لا والمعنى أفلم يتفكروا في 
أحوال السماء والأرض» 0 على باهر قدرته تعالى؟ وقد علمنا الله كيفية النظر بقوله : «أفلم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما ما من فروج) الآية. قوله : إن تشاک هذا تحذير للكفار كأنه 
قيل : ارام ابابا رن سو یا > إلا تعلق مشیٹتنا به . قوله : حسف بهم الأزض» أي كا 
خسفناها بقارون. قوله: وأو نُسْقِط عَلَيْهم كسفاً» أي كا أسقطناها على أصحاب الأيكة. قوله: 
(بسكون السين وفتحها) أي فها قراءتان سبعيتان» وکل منیا جع کسفف فقول المفسر (قطعة) المناسب 
قطعاً . قوله : (في الا فعال الثلائة) أي نشأ ونخسف ونسقط . قوله : زان في ذلكه(الرتي) أي من السماء 
. والارض . 
قوله : فإوَلَقَد آنينا» اللام موطئة لقسم حذوف تقديره وعزتنا وجلالنا. قوله: (وکتاباً) أي وهو 
الزبور. قوله : (وقلنا) قدره اشارة إلى أن قوله: يا جال مقول لقول محذوف معطوف على قوله : 
«آتينا4 فهو زيادة على الفضل . قوله : : وبي بفتح الهمزة وتشديد الواو آمر من التأويب وهو الترجيع ء 
وهو قراءة العامة» وقرىء شذوذاً أوي بضم اهمزة وسکون الواوء أمر من آب بعی رجع أي ارجعي 
وعودي معه في التسبيح كلما سبح » فكان داود إذا سبح اجابته ا حبال وعطفت عليه (الطیر که من ا 
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وقلنا ‏ أَنعْمَلَ 4 منه میات دروعاً كوامل يجرها لابسها على الارض « وق َو 
أي نسج الدروع, > قيل لصانعها سرّاد. أي اجعله بحيث تتناسب حلقه ولوا أي آل داود 
معه صلا إن انمو تی 60 فاجازیکم به إو سخرنا لین لیخ 4 وقراءة 
الرفع بتقدير تسخير «عُدوماه مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال شیر ورواخها > 


سيرها من الزوال إلى الغروب لسري أي مسيرته وسلتا أذبنا لَمَعِينَ الْقِطْر» أي 


وقيل: كان إذا أدركه فتورء أسمعه الله تسبيح الحبال فينشط له. قوله : (عطفاً على حل الجبال) أي لأن 
عله نصب؛ لكونه منادى مفرداء أو مفعولا معه. وقرىء بالرفع عطف على لفظ الجبال» تشبيها للحركة 
البنائية بالحركة الإعرابية» قال ابن مالك : 
وآن يكن مصحوب أل مانسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى 

قوله: وال له الْحدید» سبب ذلك: آن الله تماق آرسل ملكا ف صورة وجل 4 فسأله داود عن 
حال نفسه فقال له: ما تقول في دواد؟ فقال: ع تحت فقال داود : ما هي؟ قال: إنه يأكل 
ويطعم عياله من بيت ا الء فسأل داود ربه أن يسبب له سببا یستغنی به عن بيت المال» فألان الله له 
الحديد. وعلمه صنعة الدروع فهو أول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك صفائح » قيل : كان يعمل كل يوم 
درعاً ویبیعها بأربعة آلاف درهم» وينفق ويتصدق منہاء فلذا قال و : «كان داود لا يأكل إلا من عمل 
يده). قوله : (فكان في يده كالعجين) أي من غير نار ولا آلة. قوله: (دروعاً كوامل) أشار بذلك إلى أن 
«سابغات» صفة لوصوف محذوف . 

قوله : «وقدَرّ في السَّرْدِ» اختلف في معنی الآية فقيل : اجعله على سبیل الحاجة ولا تغبمك فيه 
بل اشتغل بعبادة ربك وقیل : قدر المسامير في حلق الدروع, لا غلاظاً ولا دقاقاً. ورد ذلك بانه لم يكن 
في حلقها مسامیر لعدم الحاجة إليها بسبب الانة ا حدیدء وحینئذ فالأظهر ما قاله الفسر من أن السرد 
الدروع والتقدیر اجعل كل حلقة مساوية لأختھا ضيقة. لا ينفذ منها السهم في الغلظ. لا تقبل الکسر 
E‏ والکل نسبة واحدة. قوله : : (بحيث تتناسب حلقه) بفتحتین أو بکسر ففتح جمع حلقة 
بفتح فسکون أ و بفتحتین . قوله : (أي آل داود) تفسير للواو في «امَلواک. فوله: «صالحاه أي عملا 
صا حا ولا تتکلوا على عز أبيكم وجاهه . قوله :(فأجازيكم عليه) أي إن خيراً فخیں وان شرا فشر . 

قوله : «ولِسلَیْمان الریح » ا جار والمجرور متعلق بمحذوف قدره المفسر بقوله: (سخرنا) بدليل 
التصريح به في قوله تعالی : إوسخرنا له الريح تجري بأمره). قوله : (بتقدير تسخير) أي فالجار والمجرور 
خبر مقدم» و #الرّيحَ 4 مبتدأ مؤخر على حذف مضاف. والأصل وتسخير الريح کائن لسلیمانء فحذف 
الضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله: طِعَدُوْهَا شَهْرَ» مبتدأ وخب والمعنى سيرها من الغداة إلى 
5 مسيرة شهر للسائر المجد. ومن الزوال للغروب مسيرة شهر. عن الحسن : كان سلیمان يغدو من 

مشق فيقيل في اصطخر. وبينها| مسيرة شهر» ثم يروح من اصطخر فيبيت ببابل وبینیا مسيرة شھر 
0 السرع. وتقدم أن الریح تحمل البساط بجيوشه لأي جهة توجه إليهاء فالعاصف تقلع البساط 
والرخاء تسيره. 


۹ 
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النحاس فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان 


ہے حر ورل و O‏ چم 


#ومن الجن من‌یعمل دهدن 4 بأمر « ريو وم‌یزع # يعدل مم جوم ہے عَنَ اسا له بطاعته 
«نذفه مِنْعَدَابِ سر4 © النار في الآخرة. وقیل في الدنیا بان يضربه ملك بسوط منها 


ضربة تحرقه «يَعْمَلُونَ ما یناه من ریت4 أبنية مرتفعة بصعد إليها بدرج «وتمل 4 
جمع تمثال. وهو کل شيء مثلته بشيء. أي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ 
الصور رانا في شریعته «وجفان ‏ جمع جفنة « کوب 4 جمع جابیق وهي حوض کبیں 
يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منھا «وَمُدُورِرَاسِيتٍ4 ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن 


یھ 


آماکنهاء تتخذ من الجبال باليمن» يصعد إليها بالسلالمء وقلنا ما يا اداو بطاعة 
لله شک له على ما آناکم وميل من ای ألَّكُورٌ) () العامل بطاعتي شكراً لنعمتي 
ا ا مت ي 

قوله : ولا له عَيْنَ الْقظر» أي جعلنا النحاس في معدنه جارياً كالعين النابعة من الأرض» 
وكانت تلك العين باليمن . قوله : 0 أيام) قيل: مرة واحدة» وقيل: كان يسيل في كل 
شهر ثلاثة أيام. قوله: (وعمل الناس) إلخء مبتدأ خبره قوله: ما أعطي سلیمان) أي بت لاسن 
امو وإذابته بالنار من آثار كرامة سليان» رن 5 Ss‏ قوله : من 
يعمل بَيْنَ يديه يصح أن يكون مبتدأ خبره ا جار والجرور قبلەء ويصح أن يكون مفعولاً لحذوف 
تقدیرہ دس سز سو لف سز یح . قوله : (بطاعته) أي بطاعة سليمان . 
قوله : (بأن یضربه ملك) إلخ › , أي فقد وکل الله ملكاً با جن السخرین لسلیمانء وجعل ی 11 8 من 
نار» فمن ن زاغ منہم عن طاعة سلیمان. ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته. . قوله: (أبنية مرتفعة) أي 
مساجد وغیرھاء وسميت بذلك لأن صاحبها يحارب فيها غيره لحم|یتھاء وقيل : المرادبالمحاريب خصوص 
المساجد, والأقرب ما قاله اللفسرء وليس المراد بها الطاقات التيتقف فيها الأئمة في الساجد. إذ هي حادثة 
في المساجد بعد زمن النبي ِء وسميت بالمحاريب تشبيهاً ها بالأبنية المرتفعة, لأنها رفيعة القدن ولذا 
خصوها بالأئمة . 

قوله : «وتمائیل > قال بعضهم : نها صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماءء كانت تصور 
في المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادة واجتھاداء يدل على ذلك قوله پل : «إن أولئك كان إذا مات فیهم 
الرجل الصالح» بنوا عل قبره مدا وصوروا فيه تلك الصورة» أي ليذكروا عبادتہمء فيجتهدوا في 
العبادة. قوله : روم یکن اتخاذ الصور حراماً) الخ جواب ع| يقال: إن ا خاذ الصور حرام» فکیف يليق 
اتخاذها من سلیان؟ واعلم أن اتخاذ الصور أولاء كان لمقصد حسنء فلا ساء المقصد بسبب اتخاذها آههة 
تعبد من دون الله حرم الله اتخاذھا على العباد. قوله: (وهي حوض کبر) أي وسمي جابیةء لأن الاء 
يجبى فيه أي يجمع . . قوله: آل داود 4 المراد سلیان وأهل بيته . قوله : #شكراً» مفعول لأجله. أي 
اعملوا لأجل الشكر لله على ما أعطاكم من تلك النعم العظيمة التي لا تضاهی. وهذا أعظم القاصد. 
وهو العمل لأجل شكر الله على نعمه. فالواجب على العباد خدمة الله وطاعته لذاته وسابق نعمه عليهم 
حيث أوجدهم من العدم وجعل لهم السمع والبصر والأفئدة والعافیةء وغير ذلك من أنواع النعم التي لا 


تفسير سورة سبأ 
فما تسیا عك و4 على سليمان لمو أي مات ومكث قائماً على عصاه حولاً ميا 
والجن تغمل تلك الأعمال الشاقة على عادتھاء لا تشعر بموته» حتی أكلت الأرضة عصاه» 


۰ 


تحصی . قوله : وليل مُنَ عِبَادِيَ الشکور أي لکون هذا القصد عزيزاًء لم یوفق له الا القلیل من 
الناس» وغالب الناس عبادتهم وطاعتهم. اما لأجل طلب الدنیاء أو خوفا من النار وطمعا في الجنة. 

فائدة ۔ من جملة عمل الحن لسلیان بيت القدس. وذلك أن داود ابتداً بناءه في موضع فسطاط 
موسی التي كان ينزل فيهاء فرفعه قدر قامة. فأوحى الله إليه لم يكن تمامه على يديك» بل على ید ابن لك 
اسمه سليان» فلا قضى على داودء واستخلف سلیان وأحب إتقامه» جمع الجن والشياطين وقسم عليهم 
الأعمالء فارسل بعضهم فی تحصيل الرخامء وبعضهم في تحصيل البلور من معادنه» وأمر ببناء المدينة 
بالرخام والصفائح ء فلم| فرغ منهاء ابتدأ في بناء السجد. فوجه الشياطين فرقا منهم من يستخرج الجواهر 
واليواقيت والدر الصانی في أماكنهاء ومنہم من يأتيه بالمسك والطيب والعنبر من آماکنه. فأتي من ذلك 
بشيء كثير» ثم أحضر الصناع لنحت تلك الأحجار» واصلاح تلك الجواهر» وثقب تلك اليواقيت 
واللآلىء. فبناه بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر. وجعل عمده من البلور الصاني» وسقفه بأنواع 
الحواهر» وبسط أرضه بالعنبر» فلم يكن على وجه الأرض يومئذ بيت أبهى ولا أنور منه. فكان يضيء 
في الظلمة كالقمر ليلة البدر فلم يزل على هذا البناء حتى غزاه بختنصرء فخرب المدينة وهدمه وأخذما 
فيه من الذهب والفضة وساثر أنواع اخواهر وله إلى ملکه بالعراق حين بطرت بنوا إسرائيل النعم 
وقتلوا زکریا ویحیی » وكان ابتداء بيت المقدس في السنة الرابعة من ملك سلیمانء وكان مر سبعا ودين 
سنةء وملك وهو ابن سبع عشرة» وكان ملكه سین سنة» وقرب بعد فراغه منەء النی عشر ألف ور 
ومائة وعشرين ألف شاة. واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عیدا وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله 
تعالى بالدعاء وقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطانء وقويتني على بناء هذا السجد. اللهم فاوزعني 
شكرك على ما أنعمت علي » وتوفني على ملتك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» اللهم إني اسألك لمن دخل 
هذا المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه ولا خائف إلا أمنتهء 
ولا سقیم الا كنيد ولا فقير إلا أغنيته والخامسة أن لا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه» إلا من 
آراد إلحاداء أو ظلم يا رب العالمين» وروي أن سلیمان لا بنی بيت القدس. سال الله تعالی خلالا ٹلاتا: 
حك رارق کک فوته وسأل الله تع لی ملكاً لا ينبخي لأحد من بعده فاوتیه, وسأل الله حين فرغ من 
بنائه, أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذا علمت ذلك 
فبيت المقدس تم بناؤه وهو حي » وهو الصحيح . 

قوله : «فْلما قضینا عَلَيْهِ الْمَوْتَ» إلخ » روي أن سليان كان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة 
والسنتين» والشهر والشهرین فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه. فلا أعلمه الله بوقت موته قال: اللهم 
أخف على الجن موتي» حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغیب. وكانت الجن تخر الإنس أنهم . 
يعلمون في الغيب آشیای وأنهم يعلمون ما في غد. ثم لبس كفنه وتحنط ودخل المحراب وقام یصلي 
واتكأ على عصاه على كرسيه فیات. فكان الجن ينظرون إليه ويحسبون أنه حي , ولا ينكرون احتباسه على 
الخروج إلى الناس» لتكرره منه قبل ذلك. فالحكمة في إخفاء موتەء ظهور أن الجن لا يعلمون الغيب» لا 


"١ 


تفسير سورة سبأ 
فخر میتاً 3 محم مود لا دک لاض مصدر أرضت الخشبة بالبناء للمفعول أكلتها 


و 


الارضة نال تا بالهمز وترکه بالف عصاه لانها يننا ویطرد ویزجر بها ‏ فاه 
میتاً ی ان 4 انکشف لهم أن مخففة اي أنهم فلز ابا مایب ومن ما 
غاب عنهم من موت سلیمان 8مَالِتُوا في آلعذاب آلهین 64 العمل الشاق لهم. لظنهم 
حياته خلاف ظنهم علم الغیب. وعلم کونه سنةء بحساب ما أكلته الأرضية من العصا بعد موته 
یوماً وليلة مثلا ‏ مدان سَ4 بالصرف وعدمه» قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب في 
مسکنهم » بالیمن وای دالة على قدرة الله تعالى جتان بدل «عن يمين وشمال 4 عن 
یمین واديهم وشماله. وقيل لهم « لوأ من رذق ریکم وا توا لاعن ها E‏ 


تتميم بناء بيت القدس کم قيل» فإن الصحيح أنه تم قبل موته بالزمن الطويل. قوله: (حتى أكلت 
الأرضة عصاه) فلا أكلتها أحبها الجن وشكروا لحاء فهم يأتونها بالماء والطين في خروق الخشب وقالوا: لو 
كنت تأكلين الطعام والشراب لأتيناك بهها. قوله : (مصدر أرضت الخشبة) أي أكلت» فمعنی دابة الأرض 
دابة الأكل» وهذا أحد وجهين, والوجه الآخر أن المراد بالأرض المعروفة» ونسبت لما خروجها منها. 
قوله : (با ممز) أي الساكن أو الفتوح» فتكون القراءات ثلاثاً سبعيات . قوله : (الشاق هم) اللام بمعنى 
علىء وني نسخة له أي لسلیمان. قوله: (لظنهم حياته) علة لقوله: ما لیوا . قوله: (وعلم كونه) 
إلخء إما بالبناء للمفعول» أو مصدر مبتدأ خيره قوله : (بحساب) اس فتحصل أن الجن أرادوا أن يعرفوا 
وقت موته» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت ف يوم وليلة مقدارا؛ فحسبوا على ذلك فوجدوه قد 
مات منذ سنة . 

قوله : طلَقَدْ كَانَ لِسَبَاِ 4 اللام موطئة لقسم محذوف. أي والله لقد كان إلخ. و «لسبٍ خبر 
«كان» مقدم, و ظآيّةُ4 اسمها مؤخرء و «مسکنهم؟ حال. قوله: (بالصرف وعدمه) أي وفي عدم 
الصرف قراءتانء فتح الهمز وسكونهاء فالقراءات ثلاث . قوله : (سميت باسم جد هم) أي وهو سبأ بن 
يشجب بجيم مضمومة ابن يعرب بن قحطان. روي أن رجلا قال: يا رسول الله » وما سبأ. أرض أو 
امرأة قال ET‏ 2-2 من العرب؛ فتيامن منهم ستة. أي سكنوا 
الیمن وتشاءم مہم أربعة أي سكنواالشام» فأماالذينتشاء عمواء فلخم وجذام 
وغسان وعاملة» وأما الذین تيامنوا : فالأزد والأشعريون وحميروكندة ومذحج وأنمارء فقالرجل: 
يا رسول الله وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وب-جيلة» والمقصود من تلك القصةء اتعاظ هذه الأمة 
المحمدية» ليعتبروا ویشکروا نعمة الله عليهم. وال يحل مهم ما حل بمن فبلهم . فوله: فى ي مُسْكنِهِم 4 
با جمع کمساجد والإفراد إما بكسر الكاف أو فتحها ففيه ثلاث قراءات سبسيات . قوله : (بالیمن) أي 
وكان بینها وبين صنعاء ثلاثة أيام . قوله : (دالة على قدرة الله) أي فإذا تأمل العاقل فيهاء استدل على باهر 
قدرته. وأنه الخالق لجميع المخلوقات. قوله: (بدل) أي من آية التي هي اسم كان. وصح إبدال الثنی 
من المفردء لأنه في قوة المتعددء وذلك أن الجنتين لما كانتا متماثلتين» وكانت کل واحدة دالة على قدرة الف 
من غير انضمام غيرها اء صح جعلھ| أي واحدق نظبر قوله تعالى : إوجعلنا ابن مریم وأمه آية) . قوله : 


تفسبر سورة سبأ 
في أرض سباأ بلط اع لیس بها سباغ» ولا بعوضة ولا ذبابة» ولا برغوث ولا عقرب 
ولا حية» ويمر الغريب فبها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها و4 الله َر 4 © 
بل قح ضوأ» عن شکره ه وکفروا فا ليم یل ارم > جمع عرمة» وهو ما يمسك الماء 
من بناء وغيره إلى وقت حاجته» أي سيل واديهم الممسوك بما ذکن فأغرق جنتیهم وأموالهم 
«وِيدَلتهُم تیم جتن دَوَاقَ 4 تثنية ذوات مفرد على الأصل «أکُلِحطِ4 مر بشعء 
باضافة آکل بمعنی مأكول وتركها ویعطف عليه 2 23.7 سِدَرِقيِلٍ ¢ © دك 


یک کی 


التبديل « جیهم بماکفرواً4 بكفرهم ول ری إل لک ق بالياء والنون مع کسر 


1۲ 


(عن يمين وادیہم وشماله) هذا أحد قولين» وقيل: عن يمين الذاهب وشاله. قوله: (وقيل هم) أي على 
لسان أنبيائهم , لأنه بعث طم ثلاثة عشر ا فدعوهم إلى الله وذكروهم بنعمه» وهذا الأمر للإذن 
والاباحة. قوله : «واشکروا 2 أي اصرفوا نعمه في مصارفها. قوله : (أرض سبأ) إلخء أشار بذلك 
إلى أن قوله : «بلدة طیَة > خبر لحذوف. فهو کلام مستأنف . قوله : (لیس بها سباخ) جمع سبخة وهي 
الأرض ذات الملح . قوله: (ولا بعوضة) البعوض البق وقوله : (ولا برغوث) بضم الباء. قوله: 
(فیمتوت) أي القمل ومثله باقي الموام. قوله: ورب کو أي يستر ذنبوكم. قوله: 
«فاغرضوا4(عن شكره) أي عن أمره واتباع رسله» لا روي أنه أرسل الرسل هم ثلائة عشر نبا 
فدعوهم إلى الله وذكروهم بنعمه وأنذروهم عقابه» فکذبوهم وقالوا: ما نعرف لله علینا نعمة فقولوا لب 
فليحبس عنا هذه النعم إن استطاع وكان لهم رئيس يلقب بالحمارء وكان له ولد فیات. فرفعه رأسه إلى 
السماء فبزق وک فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه للکفر فإن أجابه وإلا قتله . قوله: (وهو ما يسك الماء من 
بناء وغيره) أي فکان وادیهم أرضاً متسعة بين جبال شاخ فبنت بلقیس سداً حول ذلك الوادي بالصخر 
والقاں وجعلت له آبوابا ثلاثة 0,2 بعض» وصار ماء يتساقط من ا حبال خلف السد من كل 
جهة فكانوا یسقون من الأعلى. ثم من الأوسط. ثم من الأدن؛ على حسب علو الاء وهبوطه فالعرم 
هو هذا السد. وقيل: العرم اسم للفار الذي نقب السد لا ورد أنهم کانوا يزعمون أنهم يجدون في 
كهانتهم أنه بخرب سدهم فأرق فلم يتركوا فرجة بین صخرتینء إلا ربطوا إلى جانبها هرق فلا جاء ما 
أراده هی أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك اهررةء فثاورتہا حتى استأخرت على الحجرء ثم وثبت 
ودخلت في الفرجة التي عندھاء ونقبت السد حتى وهنته للسيل وهم لا یدرون فلا جاء السیلء دخل 
تلك الفرجة حتى بلغ السد. وفاض الاء على أموالهم فأغرقها ودفن بيوتهم . 

قوله : جَنْتيْنِ4 تسميتها بذلك تہکم بهم لشاكله الأول. قوله : (مفرد في الأصل) أي لان أصلها 
ذوية» تحركت الیاء وانفتح یتس وت ثم حذفت الواو تخفیف > ففي تثنيته وجهان : 
اعتبار الاصل. واعتبار العارض. فالأول ذواتانء والثاني ذاتان. قوله: (مر بشع) قيل: هو شجر 
الأراك. وقيل: كل شجر له شوك . قوله : (بإضافة أكل) أي بضم الكاف لا غير وقوله: (وتركها) أي 
بضم الکاف وسكونهاء فالقراءات ثلاث سبعيات. قوله: (ويعطف عليه) أي على أكل . قوله: لمن 
سِدْرٍ قلیل 4 الصحيح أن السدر وهو النبق نوعان: نوع یڑکل ثمره وينتفع بورقه» وهو له ثمر غض. لا 


7 سب سات ج 


الزاي ونصب الكفور أي ما يناقش إلا هو إوجعلتا یمه بين سبأ وهم باليمن وي الٹری 
وہ ص۔ ا 1 5 1 ھ۶ ھی 
الى ٽرڪتافا) بالماء والشجں وهي فرى الشام التي یسیروں إليها للتجارة قري ظهرة 4 


متواصلة من اليمن إلى الشام «وَمَدَرََافِيَا لس بحيث يقيلون في واحدة. ويبيتون في 
أخرى. إلى انتهاء سفرهم» ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد ومای أي وقلنا سراما َال 
یامن 24 لا تخافون في ليل ولا في نهار «فَمَالُوأ رابود وفي قراءة باعد لبي 
أَسَمَارِتا4 إلى الشام اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء 
فبطروا النعمة «وظلموا امم بالكفر طِمَجَعلَتَهُمَ ماد 4 لمن بعدهم في ذلك 
« هم کل رو فرقناهم في البلاد كل التفريق « .لک المذکور لته عبرا 
لصا 4 عن المعاصي «شکرر4 للا على النعم ولد صَدّقَّ» بالتخفيف والتشديد 
عم 4 أي الکفار منهم سبأ إِنلِيسظْنَّهُء)4 أنهم بإغوائه يتبعونه موہ فصدق بالتخفيف 
في ظنه. أو صدق بالتشديد ظنه أي وجده صادقاً الا بمعنى لکن 8 فريقًا مَنَ 


يكل أصلاً. ولا ينتفع بورقه» وهو المسمى بالضال. وهو الراد هنا. قوله : «إذلك) مفعول ثان لجزينا 
مقدم عليه. قوله: (بكفرهم) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية. قوله: (بالياء والنون) أي فھما قراءتان 
سبعيتان. قوله: (أي ما يناقش إلا هو) أشار بذلك إلى أن الحصر منصب على المناقشة والتدقيق في 
ا حساب والمؤاخذة بكل الذنوب. وإلا فمطلق المجازاة تكون للمؤمن والکافرء لکن المؤمن يعامل بالفضل 
والكافر يعامل بالعدل. 

قوله : وَجَعَلَْا بيهم عطف على ما تقدم» عطف قصة على قصة. قوله : «قری ظَاهِرَة» قیل : 
كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة قرية» متصلة من سبأ إلى الشام. قوله: ظوَقَدَّرْنَا فيها السَيْرَ» أي 
جعلنا السير بين قراهم» وبين القرى البارکة سيراً مقدرأء من منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية . 
قوله : (ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء) أي فكانوا يسيرون غير جائعين ولا ظامئين ولا خائفینء مسيرة 
أربعة أشهر في.أماكن لا يحرك بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه. 

قوله : الوا رب ادن ساره أي لما بطروا وطغوا وكرهوا الراحةء تمنوا طول السفر والتعب في 
المعايش» نظير قول بني إسرائيل «ادع لنا ربك مرج لنا ما تنبت الأرض 4 الأیةء وكتمني أهل مكة العذاب 
بقوهم : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء»#الآية. قوله : (مفاوز) جمع 
مفازة وهو الوضع الهلك. مأخوذ من فوز بالتشديد إذا مات وقيل: من فاز إذا نجا وسلم ؛ سمي بذلك 
تفاؤلا بالسلامة. قوله: #احاديث» أي يتحدث بأخبارهم . قوله: (فرقناهم في البلاد) أي اضق 
عيشهم وخراب أماكنهم » وهي سنة باقية في كل من بطر النعمة وظلمء فقد أفادنا الله في تلك الأیات» 
أنه أصابهم بنعمتینء وابتلاهم بنقمتین . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله : 
طظنه٭ أي وسبب ظنه إما رؤيته إنہماکھم في الشهوات. أوقول الملائكة «أتجعل فيها من يفسد فيها) أو 
وسوسته لادم في الجنة فأخرج منہاء فظن ضعف أولاده بالنسبة له وان كان لم تؤثر وسوسته لادم . قوله : 


55 تفسير سورة سبا 
لْمُؤْمِنِينَ 4 9 للبيان أي دمم العو سوق لم یتبعوه کے لدعم ن‌ساطنن © تسلیطاً من 
« إلَا لم علم ظهور ط سو ا خر من ہُو ينها سق 4 فنجازي کلا منهما 
ويك مع گی یط 4 79) رقیب طقل 4 يا محمد لکفار مكة ولیک 4 
أي زعمتموهم آلهة « مَِْدُونِ امه أي غيره لينفعوكم رکم قال تعالى فيهم «لَايَيْلِكُوت 
ِنْقَالَ 4 وزن ر4 من 2 أو شر # ف السموت ولان 0 ام فیهعا رك 


رس و و م رر 


شركة «ومالهم4 تعالی ينم ) من الالهة طط بتنطهیر4() معین لا تفع شمه ید6 


و ۳ 


تعالى ردا لقولهم : إن الهتهم تشفع عنده لال ای رت بفتح الهمزة وضمها ا فیها 


(فصدق بالتخفيف في ظنه) أشار بذلك إلى أن قوله: (ظنه) على قراءة التخفيف منصوب على نزع 
ا لخافض: والعنی صار فی| ظنه ان إغوائهم على یقینء وقوله: (أو صدق) بالتشدید إلخ . أي فظنه 
مفعول لصدق» والعنی حقق ظنه ووجده صادقا۔ قوله: (بمعنى لكن) أشار بذلك إلى أن الاستثناء 
منقطعء وحله على ذلك تفسیره الضمير بالکفار ویصح أن يكون متصلاء لأن بعض المؤمنين يذنب 
ویتبع ابلیس في بعض العاصي» ويكون قوله : را فرِیقا من الْمُؤْمِنِينَ »* المراد هم من ۸ يتبعه صا 
والأقرب الأول. لأن المعصومين استثناهم من حين طرده بقوله: «لأغوينهم آهعین الا عبادك مهم 
المخلصين4 . قوله : (تسليطاً منا) أي فالشيطان سبب في الاغوای لا خالق الإغواء. فمن أراد الله حفظه, 
منع الشيطان عنه» ومن أراد الله إغواءه. سلط عليه الشیطان. والكل فعل الله تعالى. قوله: (علم 
ظهور) أي فالعنی ليظهر متعلق علمناء فاللام للعاقبة لا للتعليل» ومعنى الآية: ما كان له عليهم ايجاد 
اضلالء بل خالق الهدى والضلال هو نحن» وإنما سبقت حكمتنا بتسليطه» ليتميز بين عبادناء من خلقنا 
فيه الكفرء ومن خلقنا فيه الاهان فاتباعه وعدمه. علامة على ما تعلق به علمه تعالى فتدبر. قوله: 
(رقيب) أي فهو تعالى قادر على منع ابليس منهم, عام با سيقع 

قوله : فل اذغوا> بکسر اللام على أصل التخلص. وبالضم اتباعاًء قراءتان سبعيتان. قوله : 
(أي زعمتموهم آمة) أي فالفعولان حذوفان الأول لطوله بصلته. والثاني لقيام صفته ‏ أعني قوله من 
دوی. الله مقامه . قوله: ریغو متعلق دادعو أي دمرس ر ع العو الذي نزل بكم في 

سني الجوع » ويجلبوا لکم سعة العیش . قوله : «مثقال ذر4 أي لا لکوت :مزا من الأمور في العالم» 
وذكر السماوات والأرض للتعميم عرفاً . قوله: (معين) أي على خلق شيء. بل الله تعالى المنفرد بالايجاد 
والإعدام . 

قوله : ولا تفع الشْفَاعَةُ ِندَهُ4 أي إن الشفاعة لا يكون من هؤلاء العبودین من دون اللہ من 
الملائكة والأنبياء والأصنام» إلا أن يأذن الله للملائكة والأنبياء في الشفاعة لغبر الکفار» وأما الکفار فلا 
شفاعة فيهم لقوله تعالى : إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الححيم4 . قوله : (رداً لقوهم) إلخ. أي حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى که 
وايضاحه أن الشفاعة لا تكون ولا تحصل إلا بالإذن والرضاء وهم قد ارتکبوا ما يقتضي للغضب وهو 


تفسير سورة سبأ 8 


حى إا فرع 4 بالبناء للفاعل وللمفعول «إعن قلوبهر» كشف عنها الفزع بالإذن فيها 


الکفر فكيف يطلبون الشفاعة بالكفر المقتضي للغضب» وعدم الإذن في الشافعة؟ إن هذا الزعم باطل . 
قوله : ال لمن أَذْنَ له > يصح وقوع من على الشافعين» والعنی الا لشافع أذن له في الشفاعة ويصح 
وقوعها على المشفوع هم والعنی لا تنفع الشفاعة إلا مشفوع أذن أن يشفع له» فاللام على كل حال 
متعلقة بأذن» والضمير عائد على الوصول وفيه الوجهان. قوله : (بفتح الهمزة) أي والضمير عائد على الله 
تعالى لذكره أولاً وقوله: (وضمها) أي بالبناء للمفعول؛ والآذن هو الله تعالى» والقراءتان سبعيتان. 
قوله : «ختی إذا فرع غاية في حذوف تقديره يتربصون ویتوقعون مدة من الزمانء فزعين حتى إذا 
فزع إلى آخره» والتضعيف للسلب کاهمزة كما أشار له بقوله: (كشف عنا الفزع) والمعنی : حت إذا 
آزیل الفزع من قلوب الشافعين والشفوع شم » بكلمة يتكلم بها رب العزة في الإذن بالشفاعة سأل 
بعضهم بعضاً. قوله : (بالبناء للفاعل) أي والفاعل ضمیر يعود على اللہ وقوله : (والفعول) أي وا جار 
والمجرور نائب الفاعل» والقراءتان سبعيتان. قوله : (استبشاراً) أي لزوال الكرب والحزن عن القلوبء 
واختلف هل هذا الأمر في الآخرة أو الدنيا؟ فقيل في الاخرة ويؤيده ما في سورة الا یوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» وعلى هذا فيكون في الكلام حذف؛ 
والتقدير لا تنفع الشفاعة عنده يوم القیامفء إلا لمن أذن له ففزع ما ورد على القلوب من ال ھابةء حتى إذا 
ذهب الفزع عن قلوبهم» سأل بعضهم مض وقيل: في الدنياء ويؤيده ما ورد عن النبي كلل «إن الله 
تعالى إذا آراد أن يوحي بأمر وتکلم بالوحي » أخذت الساوات والارض منه رجفة أو رعدة شديدة سنا 
من الله تعالى» فإذا سمع أهل السیاوات بذلك» صعقوا وخروا لله مح فيكون أول من يرفع رأسه 
جبریلء فيكلمه الله تعالى ويقول له من وحيه ما آراد. ثم يمر جبريل باللائکت > كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها ماذا قال ربنا یا جبريل؟ فيقول جبریل : قال الحق وهو العلي الکبیر» قال: فيقول كلهم کا قال 
جبریل. فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر الله تعال». وعن ابن عباس قال: كان لكل قبيلة من الجن 
مقعد من السیاء یستمعون منه الوحي. وکان إذا نزل الوحي» سمع له صوت کامرار السلسلة على 
الصفوان فلا ینزل على أهل سیاء إلا صعقواء فاذا فزع عن قلومم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
وهو العلي الكبيرء ثم يقول: یکون في هذا العام کذا ویکون كذاء فتسمعه الجن فيخبرون الكهنة» 
والكهنة تخر الناس» فيجدونه کذنك. فلا بعث الله سيدنا حمدا يل دحروا ومنعوا بالشهب. فقالت 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك؟ هلك من في السماء فجعل صاحب الإبل ينحر کل يوم ا 
وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحب الغنم يذبح كل يوم شاة» حتى أسرعوا في أموالهم. فقالت 
ثقيف وكانت أعقل العرب: أبها الناس أمسكوا على آموالکی فإنه لم يمت من في السماء أما ترون 
معالکم من النجوم كا هي » والشمس والقمر والليل والنهار؟ فقال ابلیس : لقد حدث في الأرض اليوم 
حدث. فائتوني من كل تربة أرض فأتوه بهاء فلما شم تربة مكة قال: من ههنا جاء احدث, فانصتوا فإذا 
رسول الله ية قد بعث. فتحصل أن الفزع على القول بأنه في الآخرة يكون من جميع ال خلقء وعلى القول 
بأنه في الدنيا يكون من الملائكة خاصة, والآية محتملة للأمرين» والعموم أولى» لأن الكفار زعموا أن 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين / ج ۶/0 ° 


لس ىت نفسیرسورةسباً 


تاو قال بعضهم لبعض استبشاراً مدا قَالَ 5-6 فيها ظِمَالُوا» القول ال أي قد 
أذن فيها لمشو ام 4 فوق خلقه بالقهر اک 4 0 العظيم وہل من نیت 
ہج المطر لاض النبات لاقل * 4 إن لم يقولوه لا جواب غيره ریا > 

أحد الفريقين ول هُدّى ر 00 رت بین الإبھامء تلطف بهم داع إلى 


00 إذا وفقوا له «قل لاشو جَرمتَا» آذنبنا «ولا ستل عمّا تَعَمَلُونَ4 لیا لأنا 
بریٹون منکم لمعب 2 يوم القيامة « ترفح 4 يحكم « يساحن > 0 
المحقین الجنة والمبطلین النار «ودرالنتخ» الحاكم ولیہ 4 بما يحكم به 

اون 4 أعلموني الي بش4 في العبادة كلا 4 ردع لهم عن اعتقاد 4 1 
« بل هو الله اس الغالب على أ مره «الحكيمر» © في تدبيره لخلقه ور سی 


في ملكه « وماآستک لَکَانَمَه حال من الناس قدم للاهتمام لاس بَشِيرا» مبشراً 


آفتھم تنفعهم في الدنيا والااخرق فرد الله عليهم هذه الآية الشاملة للأمرين یں و (القول) 
«الْحَقَّ > آشار بذلك إلى أن الحق صفة لصدر محذوف مقول القول. قوله : وهو اي الْكَبير» هذا 
من تام کلام الشفعاءء اعترافا بعظمة الله وكبريائه. 

قوله : «فل مَنْ یرک 4 إلخ. هذا السوال تبکیت للمشرکین واشارة إلى أن آفتهم لا تملك 
لهم ضراً ولا نفعاًء وهذه الآية بمعنى قوله تعالى : : «قل تج سی سے زا 
لفَسَيقَولُونَ اللہ . قوله: طلَعَلَى هُدَى أو في ضلال, مين غاير بين الحرفين» إشارة إلى أن المؤمنين 
مستعلون على امدی. كراكب ا حواد يسير به حيث یشاء وَالکَفان حبوسون فی الضلال. كالمنغمس ف 
الظلمات الذي لا يبصر شيئاً. قوله: (نی الإبهام) خبر مقدمء و (تلطف) مبتدأ مؤخرء و (داع) صفة 

قوله: لا تسْتَلُونَ عَمّا أجْرَمَْا4ِ إلخء فيه تلطف بهم وتواضع. حیث أسند الإجرام لأنفسهم 
والعمل للمخاطبين. قوله: (يوم القيامة) أي في الموقف. قوله: (أعلموني) أشار بذلك إلى أن أرى 
علمیةء فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: أوها ياء المتكلم. وثانيها الوصول. وثالثها شركاء» ويصح أن تكون 
بصرية فتتعدى إلى مفعولین : الأول المتكلم, والثاني الموصول» وشركاء حال من عائد الموصول, والقصد 
من ذلك تبكيتهم وإظهار خطتهم بعد إقامة الحجة علیهم . قوله: بل هو الضمیر اما عائد على اللہ 
أو ضمير الشأنء وما بعده مبتدأ وخبره والحملة خبرہ. 

قوله : »ال كَاقة» الحصر إضافي» جيء به للرد على المشركين الذين يعتقدون أن رسالته غير عامة 
لجميع بني آدم . قوله : (حال من الناس) تبع فيه ابن عطية» واعترضه الزخشري بأن تقدم الحال على 
صاحبها المجرور خطأء بمنزلة تقدم الجرور على ا جار ورد بأن الصحيح جواز تقديم الحال على صاحبها 
المجرور وما يتعلق بەء وإذا جاز سد ھا عل ا ها وق الما تقدعها عل سا ھا ود أجوزء هدم 
عاملها وهو أرسلناء وهذا أحد وجهين في الایق ويصح جعل إكافة» حالا من الكاف في <ِأَرْسَلْنَاكَ» 
والتاء للمبالغة كهي في علامة وراویةء والمعنى إلا جامعاً للناس في التبليغ > خرج عن تبليغك أحدء فكافة 


شر و ز ]یا تس بت تست وت ل 
للمؤمنين بالجنة «وكذرا» منذراً للكافرين بالعذاب لوک أك الئاس » أي كفار مكة ولا 


e‏ مور رص رص ر ليا 
بعرت 69 ذلك ۾ دوقو اورک میهد اوعد » بالعذاب ان كُسْرصدِ صلا فين قِينَ4 € فيه فيه « قل 
ED ale (> E EE‏ 


سرح صر سرس وغه 


من أهل مکة إن وى بهددً الف ان ولا پالدٍی بی یدیَۓ 4 أي تقدمه كالتوراة والانجیل الدالين على 
البععث لإنكارهم له. قال تعا لی فيهم ل ولوترئ) يا محمد إِزَاقًایلشر رک #الكافرون #موفوفوت 
عند تم کے بعش هم بَعْ ضِالْمَوْلَ فول لیے اس تم سَعْضْعِفُوأ» الاتباع ل« ین استکروا 3 
الرؤساء ل لو اَم ,* صددقونا عن الإيمان ات64 بالنبي طقال الزن استکروا 


اسم فاعل من كف بعنی جمع» أو مصدر کالعاقبة» والعاقبة ما مبالغة أو على حذف مضاف. أي ذا كافة 
للناس» أو صفة لمصدر محذوف تقديره إلا ارساله کافةء أي حيطه بهم وشاملة هم فلا يخرج منهاء أحد 
والأوجه الثلائة على أنه حال من الكاف وهي متقاربةء فتحصل أن هذه الآيات دلت على أنه مرسل 
لجميع الانس بشيراً ونذیراء وأما ارساله لغبرهم فمأخوذ من آيات آخر منهالإوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين# لكن ارساله للإنس والجحنء ارسال تكليف وللملائكة : قیلء ارسال تکلیف. وقيل تشريف. 
وللحيوانات الغير العاقلة والجمادات ارسال تشريف. قوله: لا يَعْلْمُونَْ4(ذلك) أي ما ذكر من عموم 
رسالته. وکونڈ بشيرا ونذیرا. 

قوله : طَیَقولو دک أي على الاستهزاء والسخرية. قوله: إن کت الخطاب للنبي 
والمؤمنين. قوله: لا سار ون عله أي إن أردتم التأخر. قوله: ولا َسْتَقَدِمُونَ # أي إن أردتم 
التقدم یل . إن قلت: إن وت للسؤال, لأن السؤال عن طلب 
تعيين الوقت. والجواب يقتضي آنهم منکرون للوقت من اصله. وأجیب: بأن اخواب مطابق بالنظر 
خافم لا لسژاهم. لان سؤالحم وان کان على صورة الاستفهام عن الوقت. إلا أن مرادهم الانکار 
والتعنت. واخواب الطابق أن یکون بالتهدید على تعنتهم . 

قوله : «وَفال الّذِينَ کفروا لَنْ نُؤْمِنَ» إلخ. سبب ذلك أن أهل الکتاب قالوا لهم : إن صفة محمد 
في كتبناء فلما سألوهم ووافق ما قال أهل الکتاب. قال الشرکون: لن نؤمن بهذا القرآنء ولا بالذي بين 
يديه . قوله : رالدالین على البعث) أي وعلی صفة محمد ب فإنہم یکفرون بها أيضاً. قوله : (قال تعالى 
فيهم) أي فی بیان أحوالهم في الاخرة. 

قوله : ولو تَرَى» مفعول لاتَرّى» وجواب لو حذوف: والتقدير: ولو ترى حال الظالمين 
وف وقوفهم عند رہم حال كونهم يرجع بعضهم إلى بعض القول لرأيت أمراً فظیعاً . قوله: #إذ 
الظَِّنُونَ4 «إذ4 ظرف لترى بمعنى وقت. قوله: طمَوْقُوفُونَ» آي محبوسون في الموقف للحساب. 
قوله : عند ربهم> العندية للمكانة والعظمة لا الکان ۔ او «یرجع بَعْضْهُمْ 4 حال من ضمير 
«مووون» والقول منصوب بیرجع . قوله : يفول الّذِينَ استضعفوا» تفسیر لقوله : یر جع فالجملة 
لا محل لما من الاعراب. قوله : ولا نتم ما بعد لولاا مبتداً خبره حذوف قدره الفسر بقوله : 
(صددتمونا) إلخ. وقوله: «لکنا مُؤْمئِينَ4 جواب طلَولا4. قوله: فا الّذِينَ اسْتَكُبَرُوا4 أي جواباً 


تفسير سورة سبأ 
لین اس مرا 2 کک زک لت اه ره لا بلتم مرن 624 في 


ر سے 


آنفسکم #وقال زین ارا اا 1 کرو با بل مالل وا هار که آي نها منکم بنا اذ 


مروت أن تکفر بان E‏ وراه اي الفریقان الد امت على ترك 
الإيمان به « لاب 4 أي أخفاها کل عن رفيقة غافة التعبير وم العلل فلعتاق 
لين کم أ 4 في انار م ما یدل جزاء و مام توح 94 في الدنيا تا 
اسان قرو مور 3 َال اروها رؤساؤها المتتعمون 0 FEE‏ بو رون ۳ 
7 وان اکن آمولا ود > من آمن رسای 2 
لِم نیما امتحاناً « ود يضيقه لمن يشاء ابتلاء بوک 


یلعو 4( ذلك « وماامولکر ولا أوكدم بال ری 7 4 ترب أي ترا و 


لد سے دو ہرم ےس 


سر یت الرزق4 + یوسعہ 


للمستضعفين. قوله: خن صَدَدْنَاكُمْ4 أي منعناكم. قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفھام 

قوله: ظوَقَالَ الّذِينَ اسْتْضْعِفُوا» ترك العاطف فیا سبق لأنه مر أولاً كلامهم. فاق بالجواب 
مستأنفا من غير عاطف» ثم آق بكلام آخر للمستضعفين معطوفاً على كلامهم الأول. قوله: «بل مَکر 
الیل وَالنَهَارٍ» و ود رشجو لوي كل اله جس 
والنہارء فحذف الضاف إليهء وأة قيم الظرف مقامه على الاتسا 3 والاسناد جازي . قوله 1 تام وتنا 
ظرف للمکر. أي مکرکم وقت- 4 لناء إلخ . قوله : فإوَاسَرُوا النُدَامّة4 جملة حاليةء أو مستأنفة . 
قوله : (أي أخفاها كل عن رفيقه) أي فكل أخفى الندم على فعله في الدنیا من الکفر والعاصي حافة أن 
يعيره الآخر. قوله : وجَعلت الاغلال في أَعُنَاقِ الذین كَمَرُوا» أي زيادة على تعذیبهم بالنار. 

قوله : وما أَرْسَلْنَا4 ال هذا تسلیه له وا . قوله : إلا قالمرفوها ی حال من قرية وان كانت 
نكرة» لوقوعها في سياق النفي» چھ سن رر . قوله : يما ازستتم به6 متعلق بکافرون قدم 
للاھتمام ورعاية للفواصل . قوله: «وفالوا نحن اکر مالا وأؤْلآاداً» أي فلولم یکن راضياً جا نحن 
عليه لما أعطانا الأموال والأولادء في الدنیاء وإذا کان كذلك» فلا یعذبنا 5 الااخرة. قوله : : وما نحن 
غذیین»» أي لأنه لما أكرمنا في الدنياء فلا یہیننا في الآخرة على فرض وجودها. 

قوله: طقُلْ إِنَّ رَبّي يَبْسْطُ الرَّرْقَ4 إلخ أي فبسط الرزق وضيقه في الدنياء ليس دليلاً على رضا 
الله فقد يبسط الرزق للكافرء ويضيقه على المؤمن الخالص» وقد يكون بالعکس. وإنما هو تابع للقسمة 
الأزلية» قال تعالى : #نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» 
قوله : لا يَعْلَمُونَ4(ذلك) أي فیظنون أن بسط الرزق وتضييقه» تابع لرضا الله وغضبه. 

قوله : جوم الک إلخء كلام مستأنف سيق لتقرير ما سبق تحقيقه. قوله: «بالتي نریم 4 
صفة للأموال والأولادء لأن جمع التكسير للعاقل يعامل معاملة المؤنثة الواحدة» ويصح أن تكون التي 
صفة لوصف محذوف تقديره بالأحوال التي . قوله: (قری) أشار بذلك إلى لزُلْفَى4 مصدر من معنى 


تفسير سورة سبأ 54 
لکن « من امن ومیل معا یفک انب یمَاعیلوا © أي جزاء العمل : | 
مثلا بعشر فاکثر « وَشمّف التب من الجنة اث لا من الوت وغیره. وني قراءة الغرفة 
بمعنى ا مم « رتو ف َناك القرآن بلابطال « مُمَنْجِرِينَ 4 لنا مقدرین عجزنا وأنهم 
يفوتوناج 97 اہ لفل 2 رت ل آلرزت» یوسعه لاه من 
عادو امتحاناً | یره يضيقه دہ بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء وم اَنتَقَسیِن تى في 
الخير رت رت4 يقال, کل نسان يرزق عائلته أي من رزق الله #و» اذکر 
يوم يحشرم جع اي المشركين « 2 ول یک أَهولاء اذ بتحقيق اهمزتین وإبدال 


الفعل . قوله : (لکن) من آمن » أشار بذلك إلى أن الاستثناء 5 وله على ذلك جعل الخطاب 
للکنار. ويصح أن 15 متصلاء والخطاب الأول عام كأنه قیل : وما الأموال والأولاد تقرب احد الا 
المؤمن الصالح الذي أن نفق أمواله في سبيل اش وعلم أولاده الخير ورباهم على الصلاح» «تأؤلئكَ» 
إلخ . قوله: اولك مبتداء و هم خبر مقدم و لجَرَاءُ» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر آولئك» 
وهو استئناف لبيان جرا أعاهم . قوله : #جزاء الضعغفٍ» من إضافة الموصوف لصفته. أي الجزاء 
الضاعف . قوله : (مثلا) أي أو ا حسنة بسبعين أو بسبعمائة أو أكثر. قوله : (وغيره) أي من سائر الکاره. 
فلا يفنى شباہم . ولا تبلى یابہم . قوله : (وفی قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : (مقدرین عجزنا) أي 
معتقدين أننا عاجزون فلا نقدر عليهم . قوله: إن ري یس الرّرْفَ لِمَنْ يَشَاءُ4 إلخ ء اختلف في هذه 
الآية» فقيل: مكررة مع التي قبلها للتأكيدء وقيل : مغايرة ٹھماء فالأولى محمولة على أشخاص متعددين» 
وهذه محمولة على شخص واحد باعتبار وقتين» فوقت البسط غير وقت القتضء وهو الاحتمال الأول في 
قول الفس أو الأولى محمولة على الكفار» وهذه في حق المؤمنين» وكل صحيح . قوله: (ابتلاء) علة 
لقوله : ویر لَه أي بختبر هل يصبر أو لا. 

قوله : ونم ِنْ شَيْء4 أي على أنفسكم وعیالکم أو تصدقتم به . قوله : فهو يُحْلِفهُ4 أي 
بالمال أو بالقناعة التي هي كنز لا ینفدء أو بالئواب في الآخرة» وني الحديث: «ما من یوم یصبح الما 
إلا وملکان ینزلان, فیقول أحدهما: اللهم أعظ لتاً علنان ویقول الاخر: اللهم اعط مسکاٌتلفا». 
ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى : فآما من أعطى واتقی » الایات » وأق هذه الاية عقب التي قبلها. إشارة 
إلى أن الإنفاق لا يضيق الرزق» بل ریما كان سببا في توسعته, فالحيلة في توسعة الرزقء الانفاق في وجوه 
اخس والثقة بالله والتوكل عليه . 

قوله : ا الرّازِقِينَ4 أي أحسنهم وأجلھمء لكونه خالق السبب والمسبب. قوله: (يقال 
كل إنسان) إلخء أي لغة. ودفع بذلك ما قيل: إن الرزاق في الحقيقة واحد وهو الله. فأجاب: بأن 
الجمع باعتبار الصورةء فالله خالق الرزق» والعبيد متسببون فيه. إن قلت: أي مشاركة بین الفضل 
والفضل عليه؟ أجيب: بأن الرزاق يطلق على الوصل للرزق والخالق له. والرب يوصف بالأمرين» 
والعبد يوصف بالإيصال فقطء فخيرية الله من حيث إنه خالق وموصل, فعلم أن العبد يقال له رازق 
بہذاء ولا يقال له رزاق» لأنه من الأسماء المختصة به تعالى. قوله: (يرزق عائلته) أي عیاله» وعيال 


۷.۰ تفس سورة سبأ 


الأولى ياء واسقاطها «كَانْْيحبْدُونَ 4 0©) الوأ حك 4 تنزم] عن الشريك « اتَوَُنَا بن 
دونهم» أي لا موالاة بيننا وبینہم من جهتنا « بل که للانتقال کاو ۳ الشياطين أي 
يطيعونهم في عبادتہم إيانا ڪرشم م نرد 4 مصدقون فيا یقولون هم » قال تعالی: 
تلن لا بلك یتشک ی » أي بعض العبودین لبعض العابدين نا شفاعة یلا 
سر تعذیباً « وقول رن لا 4 کفروا لدو علاب التَارالى کشر اکن 0 
ولا 05 عَم با القرآن وب ینت 4 واضحات بلسان نبینا محمد عة < وم هنآ ی 
ل بر د عا ھی دپ من الأصنام « وال ماهنذایه أي القرآن 31 
إذك4 کذب مف على الله ويال ان کر لح 4 القرآن و نپ ما 0 
الامحر مین 4 ها بن قال تعالى : « مهم نکش یدرسوتہا وما سمل 
الرجل من یعوھمء واحده عيل كجيد. قوله: (وابدال الأولى ياء) هذا سبق قلم من المفسرء إذ لم يقرأ 
بہذہ أحد من القراء وأما تحقیقھم| وإسقاط الأولى فقراءتان سبعیتانء وبقي ثلاث قراءات سبعيات: 
تحقيق الأولى. وتسهيل الثانية وعكسه. وابدال الثانیة ياء ساكنة مدودة مع تحقيق الأولى. فتكون الجملة 
خمساً. 


قوله : لكَانُوا يَعْبُْدُونَ» خطاب للملائكة وتقريع للكفار» وذلك كقوله تعالى لعيسى : ]انت 
للناس أتخذون وأمي إهھین من دون الله مع کون الله تعالى عالاً بن الملائكة وعيسى بريئون من ذلك. 
قوله : 0 ولا من دونهم )4 أي أنت الذي نواليك ونتقرب اليك بالعبادة. فلم يكن لنا دخل في 
عبادتهم لنا. قوله: (أي 0 أي فالراد بعبادة الجن طاعتهم فيا يوسوسون لهم. وقیل كانوا 
يتمثلون لهم. ویخیلون إليهم أ نهم الملائكة. > كما وقع جباعة من خزاعة کانوا يعبدون ان ويزعمون أن 
الجن تتراءی شم وأنهم ملائكة. وأنهم بنات الله . قوله: أكْترْمُمْ بهم مُؤْنُونَ4 إن قلت “كحيت انت 
أولا آ؛ نهم کانوا يعبدون ان نے مت پم فکیف قال آکترهم؟ آجیب: بأن قول 
ری | أكثرهم من باب الاحتياط تحرزاً عن ادعاء الإحاطة بہمء كأنهم قالوا: إن الذین رأيناهم واطلعنا 
على أحوالهم کانوا یعبدون الجن. ولعل في الوجود من یطلم عليه من الکفار وأجیب ایضا: بان العبادة 
عمل ظاهرء والإيمان عمل باطن. والظاهر عنوان الباطل غالبا فقالوا: بل كانوا يعبدون الجن 
لاطلاعهم على أعماهم , وقالوا أكثرهم بهم مؤمنون» لعدم اطلاعهم على ما في القلوب . قوله : (أي بعض 
المعبودين) أي وهم الملائكة. وقوله : (لبعض العابدين) أي وهم الكفار. 

قوله : : «وتقول» عطف على لآ يَمْلِكُ» . قوله : : وا تی علیهم آیانتا) اي دلائل توحیدنا. 
قوله : لا فك أي كذب غير مطابق للواقعء ومع كونه كذلك هو «مفتری» أي مختلق من حيث 
نسبته إلى الله فقوله: «مفترىَ 4 تأسيس لا تأکید . قوله: طوَفَال الّذِينَ کفرواک>ه مرخ بالفاعل 
انكار عظيم وتعجيب بليغ . قوله : (قال تعالی) أي رداً عليهم . قوله : وما یاهع مِنْ كتب يَذْرُسُونَهَا4 
أي فالمعنی لا عذر لحم في عدم تصديقك. بخلاف أهل الكتاب» فان لهم كتابا ودیناء ویحتجون بأن نبیهم 
حذرهم من ترك دینەء وإن كان عذراً باط وحجة واهية . 


4ا نہ فمن این كذبوك وگب دنمهم واه اي هؤلاء مسار مهم 
من القوّة وطول العمرء وكثرة الال « مكدو ےت وکن كير » © إنكاري 
عليهم بالعقوبة والإهلاك» أي هو واقع موقعه ناک وج 4 هي 7س7 
أي لأجله وی اثنين اثنين فوَفْردیٰ 4 واحداً واحداً ١‏ رواپ فتعلموا « مابصاحر 4 
عمد َة جنون إن ما هلا ِبر لم بین دی 4 أي قبل وعدا سَدبٍ» © 


3 م 


في الآخرة إن عصيتموه فقُل4 لهم ط مَاسَأْلتكمْ» على الإنذار والتبلیغ «يَنْ لح لک أي 


قوله : وما أَرْسَلْنَا هم لك مِنْ نَذِيرٍ4 أي نبي يخوفهم ويحذرهم من عقاب الله. قوله: 
و ري العشار لغة في العشر. وقيل: المعشار هو عشر العشير. والعشير هو عشر 
العش فيكون جزءا من لف وهو الأظهر لأن للراد به المنالغة في القليل . قوله : (من القوة) ) إلخ. أي 
ومع ذلك فلم ینفعهم شيء من من ذلك في دفع الملاك. قوله: لِتََدَّيُوا رسلي عطف على قوله : 
رکب این مین تلم عطف مب على سبب. قوله: تا م4 عطف على عذوف 

تقديره: فحين کذبوا رسلي» جاءهم إنكاري بالتدمیں فكيف كان نكيري لهم؟ قوله: (واقع موقعه) أي 
فهو غاية العدل» وعدم الجور والظلم . 

قوله : وف نما لک » اي آمرکم وأوصیکم » وقوله : «بواحدة6 صفة لوصوف محذوف تقدیره 
بخصلة واحدة . قوله : ان تَقومُوا» اد4 وما دخلت عليه في تأویل مصدر خر لحذوف. قدره الفسر 
بقوله : (هي) وليس المراد بالقيام حقیقةء وهو الانتصاب على القدمين» بل الراد صرف اممة والاشتغال 
والتفكر في أمر محمد وما جاء بهء لأن أول واجب على الکلف. النظر المؤدي للمعرفة. قوله: می 
وَْرَاتَى» حالان من فاعل طتَقُومُوا4 وإنما أمرهم بذلك لأن الجماعة ربا يكون في اجتماعها تشويش 
الخاطر ومنع التفكرء بسبب الأغراض والتعصب. وأما الاثنان فیتفکران. ويعرض كل واحد منها على 
صاحبه ما استفاده بفکرته وأما الواحد فيفكر في نفسه ویقول : : هل رأينا من هذا الرجل جنوناء أو جربنا 
عليه كديا قط وقد علمتم ‏ أن محمداً ما به جنون» بل علمتوه ه أرجح قريش عقلا وأوزنہم لل 
وأحدهم ذھناء وأرضاهم رای وأصدقهم قولاء وأزكاهم تا وإذا علمتم ذلك كفاكم أن تطلبوا منه 
آية على صدقه وإذا جاء پا تبين أنه صادق فیم| جاء بەء وإذا كان کذلك, فالواجب اتباعه وتصديقه . 
قوله : (فتعلموا) أشار بذلك إلى أن نتيجة الفكر والعلم. ومعمول التفكر حذوف: والتقدير فتفکروا في 
أحوال محمد. فينتج لكم العلم بان ما بصاحبكم جنون ولا نقص . 

قوله: «امَا بصَاحبکم» أضافه لهم اشارة إلى أنه كان مشهوراً بينهم. وحاله معروف عندھمء 
فكانوا يدعونه بالصادق الأمين. فإذا تفكروا وقاسوا حاله بعد النبوةء على حاله قبلھاء فيفيدهم العلم 
بکمال أوصافه . قوله : 0۳ هو أي المحدث عنه وهو محمد ية . قوله : ین يدي غذاب شَدِيدٍِ» أي 
هو مو عات في الدنيا والآخرۃةء ۸ گرا وضو نےاجاہ حرم به قبل وقوعه . قوله : 
فل ما سکم مِنْ اجر يحتمل أن ماه شرطية مفعول لسألتكم. و «إمن نْ اجر بيان» وقوله : فهو 
لَكُمْ» جواب للشرط ويحتمل آنها موصولة مبتدأء وقوله : «فهو لکُمْ چ4 خبرهاء وقرن الخبر بالفاء ما في 


۷۲ تفس سورة سبأ 


ےر لے ہے کہ وھ 


لا سالکم عليه أجراً إن کی ما ثوا لا عك ا لك تو تب © مطلع 
يعلم صدقي فل إِنَّ رى یف بل 4 يلقيه إلى أنبيائه عم انیب 4 ما غاب عن خلقه 
في السماوات والارض لل جا أل 4 الاسلام رم یل 4 الكفر اميد 4ؤ 
أي لم يبق له أثر « قلان مت 4 عن ال حق بل تنعل نفسی 4 أي إثم ضلالي علیها ون 


یو م وھ 


آهتدیت اوت ت ال 4 من القرآن وا حکمة لا نہ ےک الدعاء رب لا رت + ول 
تر يا محمد إِذْ فرعوا» عند البعث لرأيت أمراً عظیاً «فلارک4 هم مناء أي لا يفوتونا 


الموصول من العموم وعلى كل فيحتمل أن المعنى : ما أسألكم أجراً البتةء فيكون كقولك لمن لم يعطك 
شيئاً اصلا : إن أعطيتني کا کات ويؤيده قوله: إن أَجْرِيي علی الله وقول المفسر: (أي لا 
أسألكم عليه أجرأ) ويحتمل أن المعنى : لم أسألكم شيئاً یمود نفعه علي» فهو كقوله تعالى : قل لا أسألكم 
عليه أجرأ إلا المودة في القربى»» وقوله : هما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» . 

قوله : ظفل 9 زي4 أي مالكي وسيدي . قوله : «یَتذف بالق » مفعول «یقذف» محذوف 
تقديره يقذف الباطل بالحق. ويؤيده قوله تعا ی : #بل نقذف بالحق على الباطل» أي ندفع الباطل بالحق 
ونصرفه به ويصح أن تكون الباء للملابسةء والمفعول محذوف نضا والتقدیر: یقذف الوحي إلى أنبيائه 
ملتبساً بالحقء أو ضمن يقذف معنى يقضي ويحكم» والأقرب الأولء لأن خير ما فسرته بالوارد. قوله: 
بعلم لوب خبر ثان لأنء أو خبر مبتدأ حذوف. قوله: (ما غاب عن خلقه) أي فتسميته غيباً 
بالنسبة للخلق. وإلا فالكل شهادة عنده تعال . 

قوله : طقل جَاءَ الحَ 4 أفاد بذلك أن الوعد منجز ومتحقق بالفعلء فليس جرد وعد. قوله: 
لوَمًا يُبْدِىءُ الباطل وَمَا يُعِيدُ4 أي لم يبق له بداية ولا إعادة ولا نباية» فهو كناية عن ذهابه بالمرةء وهذا 
بمعنى قوله تعالى : #قل جاء الحق وزهق بالباطل )إن قلت : إن السورة مکیةء والكفر في ذلك الوقت. كان 
له شوكة قویةء والإسلام کان ضعیفاء فكيف قال «فل جَاءَ الْحَقُّ» إلخ ؟ أجيب بأنه لتحقق وقوعه نزله 
منزلة الواقع» فعبر عنه بالاضي کقوله : 1 تی أمر الله . 

قوله: فل ان لت فاا أل عَلَى نَفْسِي» سبب نزوها: أن الکفار قالوا للنبي يل : ترکت 
دين آبائك فضللت. والعنی : فقل لهم يا حمد: إن حصل لي ضلال كما زعمتمء فإن وبال ضلالي على 
نفسي» لا يضر غبري. وقراءةالعامة بفتح اللام من باب ضرب. وقرىء شذوذاً بکسر اللام من باب 
علم . قوله : وان امْنَدَيْتٌ » إلخ ء أي لأن الاهتداء لا يكون إلا بہدایتہ وتوفيقه . قوله: «فبما وجي 
الي 7 أي بسبب إيحاء ربي اي أو بسبب الذي یوحیه إلي» فما مصدرية أو موصولة والعنی فهداي 
بفضل الله تعالى» فحاصل العنی الراد. أنه إن كان بي ضلال. فمن نفسي لنفسي» وان كان بي هدی, 
فمن فضل الله بالوحي إلي. على حد قوله تعالى : وما آصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
قن تساک © قوله؟ ا سب > أي یسمع کل ما خفي وما ظهر وقوله : «قَرِيبٌ» أي قرب مكانة 
لا مکان . قوله : ولو تزی إِذْ فزوا فلا وت » يحتمل أن مفعول لإترّى» حذوف تقدیره: ولو تری 
حاطم وقت فزعهم. ويحتمل أن «ذ4 مفعول لإترّى» أي ولو تری وقت فزعهم ؛ واسناد الرژية للوقت 


تفسیر سورة سبأ وف 


یشیامن تكن قرب 4 اي القبور ولا ب 4 محمد أو القرآن « ونم 
اش بالواو وبالهمزة بدها أي تال الإمان رن كان تيدر عن عله إذ هم في الآخرة 
ای الدنيا « ود حكهروأيه- من تبل » في الدنيا ودوت 4 یرمون ط لیب م من مان 

بيد( أي با غاب علمه عنهم غیة بعيدة حيث قالوا في اس سا سافن ناه 3 
القرآن سحر شعر كهانة ( َيل رم وينما شون کر ہی 
أَشْمَاعِهم» أشباههم في الكفر من َي أي قبلهم اتهم کانوا نی سك - وہ موقع في 
الريبة لهم فيا آمنوا به الآن ولم يعتدوا بدلائله في الدنیا. 


مجازن وحقه أن يسند شم وقوله : (عند البعث) أحد أقوال نی وقت الفزعء وقيل: في الدنيا يوم بدر 
حين ضربت أعناقهم بسيوف اللائکة. فلم يستطيعوا الفرار إلى التوبة» وقيل: نزلت في ثانين ألفاًء 
يأتون في آخر الزمان يغزون الكعبة ليخربوهاء فلا يدخلون البيداء خسف ہہمء فهو الأخذ من مكان 
قریب. قوله: (لرأيت ۳۳ عظیا) أشار بذلك إلى أن جواب لو حذوف. قوله : فلا فوت أي لا 
خلص ولا مهرب . قوله : (أي القبور) أي وهي قريبة من مساکنها في الدنياء أو العنی قبضت آرواحهم في 
أماكنها فلم يمكنهم القراز؛ وقیل : أخذوا من مکان قريب» وهي القبور هنم فیخرجون من فبورهم 
ها. قوله : «وقالوا من ب44 أي قالوا ذلك وقت حصول الفزع » وهو وقت نزول العذاب ہم . . قوله : 

3 وأن هم اي كيف يكنهم الخلاص والظفر بمطلوبهم وهم في الآخرة» مع أن ذلك لا يحصل ولا یکون 
إلا في الدنياء وهي بعيدة في الآخرة؟ فالماضي بعيد إذ لا یعودء والمستقبل قريب لأنه آت» وکل آت 
قريب . قوله: (التتاؤش أي الرجوع إلى الدنیا للإيمان وقبول التوبة قوله : (بالواو وباهمزة) أي فھم 
قراءتان سبعيتان. قوله: طوَقَدُ كَفَرُوا» إلخ. الجملة حاليةء أي يستبعد تناولهم الإيمان في الآخرة, 
والحال آنهم كفروا في الدنيا. قوله : وَيَقَذِفُونَ ایب أي يتكلمون ني الرسول بالمطاعن والنقص من 
جانب بعيد من أمره» وهو الشبه التي اقترحوها في جانب الرسول. ويتكلمون في العذاب. ويحلفون على 
نفيه من جانب بعيد عنہم من حيث هم لم يعلموا ذلك» فالمكان البعيد هو ظنهم الفاسد» فهو بعيد عن 
رتبة العلم . قوله : (غيبة بعیدة) أي عن الصدق . قوله : «وحیل بینهم » أي في الآخرة. قوله: (أي 
قبوله) أي بحیث يخلصهم في الآخرة. قوله : «بانیاعهم > جمع شیم وشيع جمع شیعق فالأشياع جمع 
اجمع» وهم قوم الرجل وأنصاره وأتباعه, الراد ۔ بهم هنا آشبهاههم في الکفر کما قال الفسر . قوله : ومن 
قبل صفة للاشیاع . قوله: (أي قبلهم) أي الذين کانوا سابقین علیهم في الزمان لا في العذاب. فان 
زمن عذابهم فی القيامة متحد . قوله : (موقع في الريبة لهم) أي فهو من أراد به إذا أوقعه في الريبة وهي : 
الشك. فهو کقوضم : عجب عجیب» وشعر شاع من باب التأکید . قوله : روم یعتدوا بدلائله) حال 
من الواو في (آمنوا) أي آمنوا به في الآخرةء والحال أنهم لم يعتدوافي الدنیا بدلائله . 


وهي خمس أو ست وأربعون آية 
. ...مایپ « مده 4 حد الله تعالى نفسه بذلكء كا بين في أول سبأ 
«فاطر لسوت وَالْأضٍ » خالقها على غير مثال سبق «جَالٍ لکد سلا إلى الأنبياء 


وهي خمس أو ست وأربعون آية 


أي تسمى سورة الملائكة أيضاً. قوله : (حمد الله تعالى نفسه) أي تعظیاً لنفسه. وتعليياً خلقه كيفية 
الثناء عليه » فأل في ا حمد الصادر منه تعا یء يحتمل أن تكون للاستغراق أو للجنس» ولا يصح أن تكون 
عهدية» لأنه لم يكن ثم شيء معهود غير الحاصل بهذه ا حملةء وأما في كلام العباد. فالأولى أن تكون 
عهدية» والمعهود هو الحمد الصادر منه تعالى لنفسه. قوله: (كما بين في أول سورة سبأ) أي حيث قال 
هناك : مد تعالى نفسه بذلكء الراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد» وهو الوصف الجميل». وعلم أن 
السورالمفتتحة بالحمد أربع : الأنعام والكهف وسباً وفاطر» وحكمة افتتاحها بذلك. أن فيها تفصيل النعم 
الدينية والدنيوية التى احتوت عليها الفاتحة . قوله : (على غير مثال ذلك) أي وان كان لما مادة» وهو النور 
المحمدي» فالتفي المثال السابق فقط. 

قوله : جاعل الْمَلابْكَةِ4 نعت ثاني للفظ ا حلالة و «جَاعِلَ» وان كان بمعنى الضی. إلا أنه 
للاستمرار» فباعتبار دلالته على المضي» تكون إضافته حضة. فيصلح لوصف العرفة به» وباعتبار دلالته 
على ا حال والاستقبال» يصلح للعمل في لإرْسّلا» . قوله : (إلى الأنبياء) أي بالوحي , وحينئذ فيراد بعض 
الملائكة لا كلهم» وعبارة البيضاوي أوضح من هذه وأولى» ونصها: جاعل الملائكة رسلا وسائط بین الله 
تعالى» وبين أنبيائه والصالحين من عباده» يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلحام والرؤيا الصالحة. أو بينه 
وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه. 

۷ 


7 بر سورة فاطر ۷۵ 
ور اة و من ۹3 ت2 7 احق # في الملائكة وغيرها هما کا إن E‏ مل گی 


کم مه ہے وم 


شوو تور مَايفتج اک لاس منم کرزق ومطر فإخلامسنيك لھا ومايشيك4 من ذلك 
«فلا مریل لس بَتَدِن» اي بعد إمساكه و اب الغالب على أمره « لک 94 في 


ےم ہے 


فعله « یا اش اي أهل مكة ہل کرو نت ال عتمم بإسكانكم الحرم ومنع الغارات 


قوله : ادلی اجنحة 4 يصح أي يكن فة ریت وهو إن کات ضخیها من جهد اللفظ 
لتوافقھما تنکیں إلا أ نه يوهم أن الأجنحة خصوص الرسلء مع أنها لكل الملائكةء فالأحسن جعله صفة 
أو حالا من اللائک نظراً لآل الجنسية . قوله: دمن > 0 «أجنحة» جرور بفتح مقدرق نيابة 

عن الكسرة المقدرة» لأنه اسم لا ينصرف. ولمانع له من الصرف الوصفية والعدل. لكونه معدول عن 

اثنين اثنين . قوله : ولات وَرْبَاعَ 4 إن قلت: في أي محل يكون الجناح الثالث لذي الثلائة؟ قلت : لعله 
يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بالقوة. 

قوله : يريد في الْحلَق 4 جملة مستأنفة سيقت لبيان باهر قدرته تعالى. قوله: (في الملائكة) أي في 
صورهم. فقد قال الزخشري : رأيت في بعض الکتب. أن صنفاً من الملائكة هم ستة أجنحة» فجناحان 
يلفون ہہم| آجسادهم. وجناحان للطير يسيرون بها في الأمر من أمور الله ء وجناحان على وجوههم حياء من 
الله تعالى» وفي الحديث: «رأيت جبریل عند سدرة النتهی. وله ستمائة جناح» يتناثر من رأسه الدر 
والياقوت». وروی أنه سأل جبريل أن يتراءى له في صورته فقال: إنك لن تطيق ذلك.. فقال: إني أحب 
أن تفعلء فخرج رسول الله ی في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل في صورته. فغشي على رسول الله بء 
أفاق وجبريل عليه السلام مسنده. وإحدى يديه على صدره» والأخرى بين كتفيه» فقال: سبحان الله ما 
كنت أرى شيئاً من الخلق هكذاء فقال جبریل: فكيف لو رأيت اصرافیل له اثنا عشر ألف جناح» جناح 
منها بالشرقء وجناح بالغرب. وان العرش على كاهلهء وإنه ليتضاءل الأحايينء أي يتصاغر الأزمان 
لعظمة الله. حتى يعود مثل الوصع. وهو العصفور الصغير. قوله : (وغيرها) أي من جميع ا خلقء كطول 
القامةء واعتدال الصورة. وقام الأعضاء وقوة البطش» وحن الصوت؛ والشعر وا خط وغبر ذلك 

من الکمالات التي أعطاها الله لخلقه. قوله: فان الله عَلَى کل شَيّْءِ قَدِيرٌ4 كالتعليل ما قبله. 

قوله : ما یاه ہما إما شرطيةء و يفنح 4 فعل الشرط وقوله: «فلا مُمْسِكَ لها 
جواب الشرطء أو موصولة مبتدأء وقوله: «یفتح 4 صلتهاء وقوله: «فلا مُمْسك لها خبر المبتدأء 
وقرن بالفاء ما في المبتدأ من العموم. وقوله: من رَحْمَةٍ» بیان لما. قوله: (كرزق) أي دنيوي أو 
آخروي. وعبر في جانب الرحمة بالفتح ء إشارة إلى أنها شيء عزيز نفیس. شأنه أن يوضع في خزائن» وأق 
بها منكرة» لتعم كل رحمة دنيوية أو أخروية. قوله: «فلا مُمْسِكَ لَهَا4 أنث مراعاة لمعنى ماه وهو 
الرحمة. قوله: وما يُمْسِك» يصح أن يبقى على عمومه. فالتذكير فی قوله ظاهر» ويصح أن يكون قد 
حذف من الثاني. لدلالة الأول عليه والتذكير مراعاة اللفظ. وقد أشار الفسر هذا الثاني بقوله: (من 
ذلك) يعني من الرحمة. قوله: (أي أهل مكة) تفسیر للناس باعتبار سبب النزولء وإلا فالعبرة بعموم 
اللفظ . 


۷۹ 


تفسير سورة فاطر 
عنکم مَل من كبلق 4 من زائدة وخالق مبتداً رنه 4 بالرفع وا حر نعت الق لفظأ وحلا 
مر مرو ۶ صص کہ 7 م کر ع 

وخبر البتداً ‏ يرز نس الطر فو من لرَضَ که النبات والاستفهام للتقريرء أي لا 
عالق رازق غ علا له اهر قات »4 من أين تصرفون عن توحیده. مع اقرارکم بأنه 
الخالق الرازق؟ إن يك يا محمد في مجحيئك بالتوحید والبعث والحساب والعقاب فقذ 
رس ہے يو ن 7 و مد ۰ 

کس من مك4 ف ذلك فاصبر کا صبروا #وإل الله رع نوز 4 لواف الآخرة. 
فيجازي المكذبين» وينصر الرسلین و يتأي اش إن وعد ق 4 بالبعث وغيره فحن فلا فلا تَعريكم 
كر الذي > عن الامان بذلك ‏ 1 مرکم باه 4 في حلمه وإمهاله لو 4 الشيطان 


رز ا عو مر مزر ووو سر سر 


إن السيّطن لواو e‏ بطاعة الله ولا تطيعوه # إتمايدعواحرية, 4 آتباعه في الكفر 


قوله: درا نَعْمَةَ الله عَلَيكُمُ4 أي اشکروه على تلك النعم التي اسداها إليكم. قوله: 
(بإسكانكم) لغ »> أشار بذلك إلى أن النعمة بمعنى الانعام ويصح أن تكون بمعنى المنعم به. قوله : 
(وخالق مبتدأ) أي مرفوع بضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
00 قوله : (بالجر والرفع) أي فھما قراء ءتان سبعیتانء وقوله: (لفظاً أو ان لف ونشر مرتب» وف 

بعض النسخ بتقدیم الرفع › کر لا تھا مشوشا وقریء شذوذاً بالنصب على الاستثناء. قوله: 
(والاستفهام للتقرير) أي والتوبيخ . قوله : (أي لا خالق رازق غيره) هذا حل معنى لا حل إعرابء وإلا 
لقال : د جالی قارف لحم . قوله : پل إِلهَ إلا موه کلام مستأنف لتقرير النفي المتقدم . قوله : 
«فانی ُؤْفَْكونَ» من الافك بالفتح وهو الصرف. وبابه ضرب. ومنه قوله تعا ی : قالوا اجٹتنا لتأفكنا 
تو الافك بالکسر فهو الکذب . قوله: (من أبن تصرنون عن توحیده) لي کیف تعبدون 
غيره. أنه ليس في ذلك الغير وصف يقتضي عبادته من دون الله . 


قوله : وان يُكَذَّبُوكَ)4 أي يدوموا على تكذيبك, وهذا تسلیة له 2 . قوله: (فاصبر كا صبروا) 
قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف. والمعنى فتأمى بن قبلك ولا تحزن . قوله : (فيجازي المكذبين) 
أي بإدخالهم النار» وقوله : (وينصر المرسلين) أي بقبول اقم وإدخالهم دار الکرامة . قوله : (وغيره) 
أي كالحساب والعقاب . قوله: فلا تفرنکم الْحَيَاةٌ الدنیا>ه المراد نميهم عن الاغترار مهاء والمعنى فلا 
تغتروا بالدنیاء فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعی لها. قوله : (في حلمه) أي بسببه» والمعنى لا 
تجعلوا حلمه وامهاله سیباً في اتباعكم الشيطان. قوله: ظالْعْرُورٌ» هو بالفتح في قراءة العامة كالصبور 
والشکور؛ وقرىء شذوذا بضمهاء ما جمع غار كقاعد وقعود أو مصدر کال لوس . قوله : ان الشيْطَانَ 
كم عدي أي عظيم > فان عداوته قديمة مؤسسة من عهد آدم» » قوله : (اتجذو؛ عدوا أي فکونوا منه 
على حذر في جميع أحوالکم ولا تأمنوا له في السر والعلائية؛. ولا تقبلوا منه صرفاً ولا عدلاأ» قال 
البوصيري : 

وخالف النفس والشیطان واعصهم)| ‏ وان هما محضاك النصح فاهم 

ولا تطع منبا خصً ولا حکم| فأنت تصرف كيد الخصم والحكم 


تفسير سورة فاطر ۷۸۷ 
ورا بن أب او 14 ار الشديد « لن کرام ید رای SR‏ 
رعملا الصلحت هم تعکر ا هذا بيان ما لوافقي الشيطان وما لمخالفيه. ونزل في 


بي جهل وغیرہ « نس ات * بالتمويه رحس من مبتدأ خيره کمن هداه الله 


ا ادن علیداو نان ایض ححا رئیو ٦ھ‏ تساک لیم 4 على المزين هم 
« حَسَرتٗ 4 باغتمامك أن لا يۇمنوا اللہ ليما ضعو 4 فيجازيهم عليه ول ألْزِى 


ا آلرینح 4 وفي قراءة الريح ير ابا 4 المضارع حكاية الال الماضية أي تزعجه 
فة فيه التفات عن الغيبة إل بل مب يت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها ایتا به 


قوله : نما يَدْعُو جِرْيَهُ»4 إلخ بیان لوجه عداوته وتحذير من طاعته. قوله: (هذا) أي قوله: 
طالَّذِينَ كَفْرُوا4 إلى آخرہء والعنی من كفر من أول الزمان إلى آخرہء فله العذاب الشدیدء ومن آمن من 
أول الزمان إلى آخره فله المغفرة والأجر الكبير. قوله : (ونزل في أي جهل وغيره) أي من مشركي مكة. 
كالعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» وعقبة بن أبي معيط وأضرابہمء ويؤيد هذا القول آيات منها: 
لیس عليك هداهم 4 . ومنها : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» . ومنها : فلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» وغير ذلك . ففي هذه الآيات تسلیة له َة على كفر قومه وقيل : 
هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة» ويستحلون بذلك دماء المسلمين 

وأموالهم. استحوذ عليهم الشیطانء فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشیطان. ألا إن حزب الشيطان” 
هم اخاسرون. نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم . وقیل : نزلت في اليهود والنصارى. وقيل: نزلت في 
الشیطانء حيث زین له أنه العابد التقي ء وآدم العاصیء فخالف ربه لاعتقاده أنه على كل شيء. 


قوله : : فمن رین لَهُ سوه عَمَلِهِ4 أي زين له الشيطان ونفسه الأمارة عملهالسيىء. فهو من اضافة 
الصفة للموصوف. قوله : (بالتمويه) أي التحسين ظاهراً بان غلب وهمه على عقلهء فرأی الحق باطلاء 
والباطل حقأ وأما من هداه الله فقل راق اق حقا اذہ ورأى الباطل باطللا فاجتنبه . قوله : (لا) 
آشار بلك لی أن الاستفهام انكاري . قوله : (دل علیه) أي على تقدیر ا حر والعنی حذف ابر لدلالة 
قوله : فان الله بضل من يَشَاءُ» إلخ عليه وني هذه الآية رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق 
أفعال نفسه فلو كان كذلك. ما أسند الاضلال والهدى لله تعالى . 


قوله : فلا تَذْمَبُ سك عَلَيْهِم» عامة القراء على فتح التاء والماءء ورفع نفس على الفاعليةء 
ویکون ا معنی : لا تتعاط أسباب ذلك» وقریء شذوذا بضم التاء وکسر افای و «نفسك» مفعول به» 
ویکون العنی : لا تبلکها على عدم بانیم . قوله: فحَسَرَاتِ مفعول لاجله جمع حسرة» وهي شدة 
التلهف على الشيء ء الفائت. قوله : (فیجازیهم عليه) أي إن خیرا فخير. وان شرا فشر. قوله : (وفي قراءة 
الريح) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (لحكاية ا حال الماضية) أي استحضاراً لتلك الصورة العجيبة التي 
تدل على کال قدرته تعالى. قوله : (أي تزعجه) أي تحركه وتثيره. قوله : (فيه التفات عن الغيبة) أي 


لی 4 من البلد بعد ماه یسها أي أنبتنا به الزرع والكلا « کی اش 04ي 
البعث والإحياء من کان ری مرت لیم 4 أي في الدنيا والآخرةء فلا تنال منه إلا 


ETE ٠ 


بطاعته فليطعه 9 ال ےبصعد الک و يعلمه وهو: لا إله إلا اللہ ونحوها ۲ والعمل 
آ0 6 يقبله لوین بک ون المكرات ات » بالنبي في دار الندوة من تقييذه او 
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قتله أو إخراجه» كا ذکر في الأنفال متا یدوم اوليك ہز 4 ) لك وواک 


الكائنة في قوله : واه الَذِي أَرْسَلَ4 . قوله: « إلى بَلَد مي البلد يذكر ویژنت. یطلق على القطعة 
من الأرضء عامرة أو خالية . قوله : (بالتشدید والتخفیف) أي فهیا قراءتان سبعیتان . قوله: (لا نبات 
بها) أي فا مراد بالوت وعدم النبات وا مرعی ء وبالحياة وجودهما. قوله : (من البلد) (من) بيانية . قوله: 
«کذلك التشور» أي کمثل احیاء الأرض بالنبات احیاء الأموات. ووجه الشبهء أن الارض اليتة ما 
قبلت الحياة اللائقة بہاء کذلك الاعضاء تقبل الحياة اللائقة اء فان البلد اميت تساق إليها المياه فتحيا 
بہاء والاجساد تساق الیها الارواح فتحیا ہا. 


قوله : «وَمَنْ كان رید مره له ال جَمِيعاً4 من شرطية مبتدأء وجوامها حذوف قدره 
الفسر بقوله: (فليطعه) وقوله: لله رد تعلیل للجواب. واحتلف في هذه الاية فقيل : الراد من 
كان يريد أن يسأل عن العزة لمن هي؟ فقل له : لله العزة جميعاً. وقیل : المراد من أراد العزة لنفسه فليطلبها 
من اللہ فان له لا لخي وطليها يكون بطاعته والالتجاء إليه. والوقوف على بابه» لما ورد في الحديث: 
«من أراد عز الدارين فليطع العزیز. ومن طلب العزة من غيره تعالى کسی من وصفه» وهو الذل. لأن 
وصف العبد الذل. ووصف الله العز. فمن التجأ إلى الله. كساه اللہ من وصفهء ومن التجأ إلى العبد 
كساه الله من وصف ذلك العبدء لما ورد: من استعز بقوم أورثه الله ذلحم. وقال الشاعر: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعاً مناإليك فعزهافي ذلها 

قوله: (يعلمه) أشار بذلك إلى أن في الكلام مجازا فالصعود مجاز عن العلمء كا يقال: ارتفع 
الأمر إلى القاضي» يعني علمه. وعبر عنه بالصعود. إشارة لقبوله؛ لأر موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب آسفل. وقيل: المعنى يصعد إلى سمائه. وقيل: يحتمل الكتاب الذي كتب فيه طاعة العبد إلى 
السماء. قوله: (ونحوها) أي من الأذكار والتسبيح وقراءة القرآن. قوله: «وَالْعَمَلُ الْصَالِحُ4 أي 
كالصلاة والصوم » وغير ذلك من الطاعات . قوله : وَالّذِينَ يَمْكرُونَ» بیان ال الكلم الخبيث والعمل 
السییء بعد بیان حال الكلم الطيب والعمل الصالح . قوله: (المكرات) قدره اشارة إلى أن السيئات» 
صفة لموصوف محذوف مفعول مطلق لیمکرون لان مكر لازم لا ينصب الفعول. والمكر: الحيلة 
والخديعة . قوله : (في دار الندوة) أي وهي التي بناها قصي بن كلاب للتحدث والشاورة. قوله : (کما ذکر 
في الأنفال) أي في قوله تعالى : #وإذ يمكر بك الذين كفروا» الایات » وقد فصلت هناك . قوله : «ومکر 
اوئیك 4 آق باسم الاشارة البعيد. اشارة لبعدهم عن الرحمة واشتهارهم بالبغي والفساد. قوله: هو 
يبور» هوک مبتدأ ان و «يَبُورُ» خبره» والجملة خبر الأول» ویصح أن یکون ضمير فصل لا حل 


5 نی‎ OB 
کر ناب 4 بخلق 0 م من 4 اي مني بخلق ذزیته نبا نجل‎ 
رونا © ذكورا وإنانا و وما يل من أ وا کم یل" .4 حال أي معلومة له 8 وَمَابْمَمَر‎ 
ِن‌تُعمَر 4 أي ما يزاد في عمر طويل العمر ولا ينص مِنْعْمَرِوِ» أي ذلك العمر أو معمر آخر‎ 
لان کنب4 هو اللوح المحفوظ ظإنَّ ذلك عل پل من رتا ری ان مزا‎ 
ذب رات شدید العذوبة سایع تایه شربه وهذا یل > شدید الملوحة و‎ 
یی میا اريه هو السمك « وَتَسْتَخْنَ 4 من الملح وقيل منیا له‎ 


رج مرو ر ررر مج و سم 


تلبسونه » هي اللؤلؤ والرجان #وترى» تبصر «الفلك € السفن «فيه» في كل ما ہے 


له من الأعراب» وقوهم: إن الفصل لا بقع قبل الخبر إذا كان فعلا مردود بجواز ذلك . قوله : (بخلق 
أبيكم انم منه) دسح آن و «خلتکم من ن راب بواسطة أن النطفة من الغذاء وهو من التراب. 
قوله: لأَرْوَاجاً» أي أصنافاً. قوله: من ای4 لمن زائدة في الفاعل. قوله: (حال) أي من 
أ 

قوله : وما یر ین مغر بفتح الميم في قراءة العامة . قال ابن عباس : ما يعمر من معمرء إلا 
کتب عمره, کم هو سنة؟ وکم هو شهرا؟ وکم هویوما؟ وکم هو ساعة؟ ثم يكتب في کتاب آخر: نقص 
من عمره یوم نقص شهرء نقص سنةء حتى یستوفی أجله» فما مضی من أجله فهو النقصان. وما یستقبله 
فهو الذي يعمره» وهذا هو الأحسن» وقیل : إن الله کتب عمر الانسان مائة سنة إن أطاع» وتسعین إن 
عصی. فأما بلغ فهو كتاب» وهذا مثل قوله عليه السلام : « من أحب أن يبسط الله له في رزقه» وینساً له 
في أثرهء أي يؤخر في عمره. فليصل رحه» أي إنه يكتب في اللوح الحفوظ : عمر فلان كذا سنةء فإن 
وصل رحمه يزيد في عمره كذا سنةء فبين ذلك في موضع آخر من اللوح الحفوظ أنه سيصل رحمه. فمن 
أطلع على الأول دون الثاني» ظن أنه زيادة أو نقصان . قوله : : (أو معمر آخر) أي على حد: عندي درهم 
ونصفه» أي فالمعنى : ما یزاد في عمر شخص بأن یکون آجنه طویلا» ولا ينقص من عمر آخر بأن يكون 
عمرہ 6فضیرا إلا في كتاب . قوله : رد ذلك4 أي كتابة الأعمار والآجالء قوله : على الله يَسِيرٌ# أي 
سهل غير متعذر 
العطش 7 2 عل سول ات و (شربه) نا ضر الشراب 02 لان الشراب 

هو اروب فيلزم إضافة الشيء ء لنفسه. قوله: اجاح أي يحرق الحلق ملوحته . قوله : : ومن کل 
اون4 ال دیو a‏ ل ےسیو سا والمثل قد تم با قبله وهو 
الأظهر» وقیل : هو من تام التمثيل» يعني أن وان اشتر کا فی بعض الأوصاف. لا يستويان في جميعها 
كالبحرين» فإنضم| وان اشتركا في بعض ال نافع 7۶ء فا قوله: (هو السمك) المراد به 
حيوانات البحر كلهاء فیجوز أكلها. قوله: (وقيل منهیا) أي ووجهه أن في البحر الملح عيوناً عذبة تمتزج ' 
باللحء فيخرج اللؤلؤ منہما عند الامتزاج. قوله: (والمرجان) هو عروق حمرء تطلع من البحر كأصابع 
الكف. وقیل : هو صغار اللؤلؤ. 


تفسير سورة فاطر 
تمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة لبتا4 تطلبوا نشي فضله. ٭ تعالى 


ر 


بالتجارة ووا نکر 04 الله على ذلك 4 يدخل الله للف اهار 4 فيزيد 
ولخ ناه يدخله نی الل 4 فزید وَسمَراش الک تل مها رف4 في 


خروم 7ے قح کو وه و رو 


فلکه ل لجل می يوم القيامة 9د کم ار اسف وا زی موک تبدون من 
دونه » أي غر. حا مایم کمن دن وط طم رٍ» 9 لفافة النواة إن دو ا 
دا ول موه فرضا کبک ه ما أجابوكم ر20 پر سے ہے 
۳ 55 مع الله » أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم ايك 4 بأحوال الدارین 


کے مو 02000 


خير 094 عالم وهو الله تعالى اا لاش آنشرالشعراء لاله 4 بكل حال »وتو 


۸۰ 


قوله : واه متعلق بمواخر. قوله : (بالتجارة) أي وغيرها کالغزو والحج . قوله: (على ذلك) 
أي على ما ERE‏ . قوله : : یولج الیل في النهار4 أي فيطول التبا حتى یصیر من 
طلوع الشمس لغروبہاء أربع عشرة ساعة كأيام الصیف. وقوله: «وَيُوَلِجُ النهاز في اليل أي فيطول 
الیل حتى يكون من الغروب للطلوع أربع عشرة ساعة كأيام الشتاء. فالدائر بین اللیل والتهار أربع 
ساعاتء تارة رة تكون في الليل وتارة تكون في النہار . 


قوله : وسر الشّمْسٌ وَالْقَمرَ معطوف على يُولِجُ4 وعبر بالمضارع في جانب الليل والتبان 
لان إيلاج أحدها في الآخر يتجدد كل عام وأما الشمس والقمر فتسخيرهما من يوم خلقها الله. فلا 
تجدد فيه وإنما التجدد نی آثارهماء فلذا عبر في جانبها بالماضي . قوله : وَالْذِينَ تذغون من دُونه) ال 
هذا من حملة الأدلة على انفراده تعالى بالألوهية. قوله: (لفافة النواة) بكسر اللامء وهي القشرة الرقيقة 
الملتفة على النواة. واعلم أن النواة أربعة أشياء. ويضرب با المثل في القلة: الفتيل: وهو ما في شق 
النواة» والقطمير: وهو اللفافةء والنقير: وهو ما في ظهرهاء والثفروق: وهو ما بين القمع والنواة. قوله : 
(ما آجابوکم) اي بجلب نفع» ولا دفع ضر. قوله : (بإشراككم إياهم) آشار بذلك ال أن المصدر مضاف 
للفاعل قوله : (أي یتبرژون منکم) أي بقوضم : ما كانوا إيانا يعبدون4 . قوله : ولا یلك بثل بی 4 أي 
لا يخبرك أحد مثليء لا عالم بالأشياء وغيري لا یعلمھاء وهذا الخطاب يحتمل أن یکون عاماً غير ختص 
بأحد. ويحتمل أن يكون خطاباً له گل . 


۱ قوله : یا ھا اناس نم لماه إلى اللہ إغا خاطب الناس بذلكء وان كان كل ما سوى الله 
فقيراء لأن الناس هم الذين يدعون الغنى وينسبونه لأنفسهم . والعنی: يا أيها الناسء أنتم آشد الخلق 
افتقاراً واحتياجاً إلى الله » في أنفسكم وعيالكم وأموالكم. وفيا يعرض لكم من سائر الأمور» فلا غنی 
لكم عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك ومن هنا قول الصديق رضي الله عنه: : من عرف نفسه عرف ربه» 
أي من عرف نفسه بالفقر والذل والعجز والمسكنة. عرف ربه بالغنى والعز والقدرة والكمال. قوله : 

(بكل حال) أي فی حالة الفقر والغنى والضعف والقوة والذل والعزء فالعبد مفتقر لربه في أي حاله كان بها 


تفسير سورة فاطر 
سوه خلقه ايد4 8 الحمود في صنعه بهم نامڪ یب يي 
تب لي بدلکم « وما لاک عل تین 94 شدید « لاه نفس «وازن 4 آئمة أي لا 
تحمل وزد 4 نفس ری وين دع 4 نفس ومةه بالوزر طإِلَحمْلِهًا 4 منه أحد لیحمل 
بعضه «لامحمل يِنَهُ میم وان 4 المدعو درو قرابة كالأب والابن وعدم الحمل في 
الشقین حكم من الله تعالى « انز را لن تور ريم ایب | ي خافونه وما رأوه لأنہم 


ذلك العبد. قوله: ©الْحَمِيدُ» فا ذكره بعد الغنیء لدفع توهم أن غناه تعالى تارة ينفع وتارة لاء فأفاد 
أنه کا أنه غني» وهو منعم جواد محمود على إنعامه. لكونه يعطي النوال قبل السؤال » للبر والفاجر. 

قوله : راکمه هذا بیان لغناه المطلق . يعني أن إذهابكم ليس متوقفاً على شيی إلا على 
مشیئته » فإبقاؤكم من حض فضله . قوله : «بخلق جَدِيدِ4 أي بعالم آخر غير ما تعرفونه . قوله : (شدید) . 
أي متعذر ومتعسر . قوله : «وَازرة4 فاعل ظتَزِرُ» وهو صفة لوصوف محذوف قدره الفسر بقوله: 
(نفس) والعنی لا تحمل نفس وازرة وزر نفس آخری. وأما غير الوازرة. فتحصل وزر الوازرة» بمعنى 
تشفع لها في غفرانه, لا بمعنى أنه ینتقل من الوازرة لغيرها. إن قلت : ما الجمع بين هذه الایف وبين قوله 
تعال : ولیحملن آثقاهم » الایة؟ أجيب : بان تلك الاية حمولة على من ضلء وتسبب في الضلال لغیره» 
فعليه وزر ضلاله» ووزر تسببهء لان تسببه من فعله فلم يحمل إلا آثقال نفسه. فرجع الأمر إلى أن 
الإنسان لا يحمل وزر غيره اصلاء بل كل نفس با كسبت رهينة . 


قوله : ہرس رات ریب ہے 
بالكسر ما يحمل على ظهر أو رأس» وبالفتح ما كان في البطن أو على رأس شجرة. قوله: لا يُحْمَل من 
شي العامة على قراءة حمل 7 للمفعول. و «شيء؟ نائب الفاعلء وقرىء شذوذاً تحمل ؛ بفتح 
التاء وکسر الیم» سيا إلى ضمير النفس المحذوفة. وكيا فقول قل قوله : «ولو کان دا قربی کہ 
العامة على قراءة «ذاک باللصب خبر کان که واسمها ضمير یعود على (المدعو) کم قدره الفسر. وقریء 
شذوذاً بالرفع على أن كان » تام والمعنى وان تدع نفس مذنبة نفساً آحری» إلى حمل شيء من ذنبها. 
لا یحمل منه شیء ولو كانت تلك النفس الأخرى قريبة للداعية» کابنہا أو أبيهاء لما ورد: يلقى الأب 
والأم الابن فيقولان له: يا بني احمل عنا بعض, فیقول: لا أستطيع حسبي ما علي . قوله: (وفي الشقین) 
أي الحمل القهري والاختياري . قوله: (حكم من الله تعالى) أي وهو لا خلو عن حكمة عظيمة . 


قوله : ۳۳ تندر الْذِينَ يشون ربهم 4 «انماک أداة حص والمعنى إن إنذارك مقصور على 
الذين يخشون رهم وقوله: ظبالغیْب> حال من فاعل قوله: ليَحْشَونٌ »4 أي مخشونه. حال و 
غائبین عنه» فالغيبة وصف العبيد لا وصف الرب» فان وصف الرب القرب» قال تعالى : #ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد» ووصف العبيد الغيبة واحجاب. فالعبيد حجوبون عن رهم بصفات جلاله, 
ويصح أن يكون حالاً من الفعول, أي يخشونه» والحال أنه غائب عنہمء أي محتجب بجلاله فلا يرونه» 
وإلى هذا أشار الفسر بقوله: (وما رأوه) فعدم رؤية الله تعالى» إنما هو من تحجبه بصفات الجلال» فإذا 


حاشية الصاوي على تفسیر ا جلالین اج "۳۵٥‏ 


تفسير سورة فاطر 
حا بالإنذار یو سکره € أداموها « سرک 4 تطهر من الشرك وغيره مب 
تید ا ن راسد 4© الرجع فيجزي بالعمل في الآخرة وبا 
ستو الا َال 4 6 الکافر والزمن «(رلاسلّت» الكفر ولا ار 4 © الإيمان 
رلا الل ولا لور 04© الجنة والنار وما بی اشيا َالَو » المؤمنون ولا 
الکفار. وزيادة لا في الثلاثة تأكيد لاله ینیم مه هدايته فيجيبه بالإيمان « وَمَااّت 
بسع مف الو )أي الكفار. شبههم با موق فيجيبون إن ما ات ار € منذر هم 
ب ازستك بای 4 بالهدى شرا من أجاب إليه بوذا 4 من ۸ يجب إليه لوان ما 
جتن أتَةِإلاحَلا4 سلف با نر 94 نبي ينذرها «وإن تدبو 4 أي أهل مكة «فتَذ گَذَبَ 


۸۲ 


تجلى با حمال رأته الأبصار» وذلك يحصل في الآخرة لأهل الإيمان. وقد حصل في الدنيا لسيد الخلق على 
الإطلاق. وقد يتجلى بالجمال للقلوب في الدنيا فتراه» وهي ا منة المعجلة لأهل الله ا مقربین. قوله: (لأ ہم 
المتتفعون بالإنذار) جواب عا يقال: كيف قصر الانذار على أهل الخشیة. مع أنه لجميع المكلفين. 
فاجاب : بأن وجه قصره عليهم انتفاعهم بەء فكأنه قال: إنما ينفع إنذارك أهل الخشية. قوله : (أداموها) 
أي واظبوا عليهاء بأركانها وشروطها وآدابهاء وني نسخة أدوها. قوله: (وغيره) أي كالعاصي. قوله: 
ل وت أي ہت فیجزی 725" ھ0" أي ىر ہا 
ذاتیها ون نان 09( وثالغاً 0 في 2 7 قوله : ورتا یستوٰي الأحيَاءُ» إل فهو 
مثل ۳ وج لأن الأعمى ربا یکون فيه بعض نفع» بخلاف الیت. قوله : ولا الظلمات 
و لور جع الظلمَات 4 باعتبار آنواع الکفرء فان آنواعه كثيرة» بخلاف الایان» فهو نوع واحد. 
قوله: ولا الْحْرُورُ هي الریح الحارة» خلاف السموم فالحرور تکون بالتہارء والسموم باللیل 
وقيل : ارون والسموم : الليل والنهار. قوله: روزيادة لا في الثلائة) أي في الجمل الثلاث التي آوفا 
«ولا الطلْماث ولا الور وثانيها ولا الظلُ و الْحَرُورُ» والٹھا جوم يسوي لاه ولا الأموات) 
وإنما زیدت للتأكيد في الجميع » لأن نفي المساواة معلوم من ما النافية. قوله : إن الله يسيع مَنْ یشاء چ 
من هنا إلى قوله : كير تسليه له . قوله : (شبههم بالموق) أي في عدم التأثر بدعوته . 

قوله : ان نت إلا نذیرک> أي فليس عليك إلا التبليغ » والهدى بيد الله يؤتيه من يشاء . قوله : 
َبالْحَقَّ4 حال من الکاف. بدلیل قول الفسر (باهدی) کأنه قال: آرسلناك حال كونك هادياً ۳ 
ِنْ مه أي تعلمهاء وقوله : (نبي ينذرها) أي يخوفها من عقاب اللء وتنقضي شريعته بموته. فا بين 
الرسولين من أهل الفترةء وهم ناجون من أهل ان وان غيروا وبدلوا وعبدوا غير الله » بنص قوله 
تعالى : روما كنا معذبین حتى نبعث.رسولاً» وأما ما ورد من تعذيب بعض أهل الفترة» كعمرو بن لحي » 
وامرىء القیس؛ وحاتم الطائي. فقيل: إن ذلك لحكمة يعلمها الله لا لکفرفمء والتحقيق أنه خبر 
آحاد» وهو لا يعارض النص القطعي» وتقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى: #وما كنا معذبین حتى 


۸۳ 


تفسير سورة فاطر 

لذت من‌تبلهم جاءتهم ره رهم بت 4 المعجزات «وَبازيرٍ4 كصحف إبراهيم 0 
اتير( موالتوراة راانجیل» فاصبر کیا صبروا ل لد ان کتروا 4 بتكذيبهم کف 

كن نکر © إنكاري عليهم بالعقوبة والاملاك. أي هو واقع موقعه رر تعلم و اکلہ 
اَل موالتماء ماه رتاک فيه التفات عن الغيبة طبه تمر تما باه کاحضر وآحر 
وأصفر وغيرها وین الْحبَالِجُدَد» جع جدة طريق في 7 وغيره« يض وخر وصفر 
«ْتَلِفأَلومهَا4 بالشدّة والضعف ط وعییت سود 4 © عطف على جدد. أي صخور شديدة 


السواد» .يقال كرا آسود غری وقليلا؛ غربیت أسوه ووم تالاس ولوب ول تخت 
لوب گے کاختلاف الثار وا بال ٭ اہ ایشیا AAR‏ 4 بخلاف الجهال ككفار 


سرک ماله 


مكة لگ ره فی ملكه «ِعَمُورٌ 4 لچ لذنوب عبادہ المؤمنين فإِنَالَزنَبتلورے 4 یقرؤون 


نبعث رسولاً» . قوله: طوَبِالرُبْرِ4 اسم لكل ما یکتب. قوله: (کصحف ابراهیم) أي وهي ثلائون 
وکصحف مومی قبل التوراة وهي عشرة» وکصحف شیث وهي ستون. فجملة الصحف مائةء تضم ها 
الکتب الأربعة» فجملة الکتب السماویة مائة وأربعة. قوله : (فاصبروا كا صبروا) قدره إشارة إلى أن 
جواب الشرط حذوف. قوله: (أي هو واقع موقعه) آشار بذلك إلى أن الاستفهام تقريري . 
قوله: ألم تَر حطاب لکل من تتأق منه الرؤية» وهو کلام مستأنف, سيق لبیان باهر قدرته 
تعالى وکال حکمته . قوله : (فيه التفات) أي وحکمته أن النة في الاخراج» آبلغ من إنزال ا ماء ولا في 
الإخراج من الصنع البديع الدال على كال القدرة الإلهية. قوله : وتمراب مُحْتلِفا واا أي في 8 
اللون» كالأخضر والأصفر والأحمر. وفي شدة اللون الواحد وضعفه . و ومن الجبال _ جد قرأ 
العام بذ بضم ا حیم وفتح الدال» جع جدة وهي الطریق» وقرىء شذوذاً به بضم ا حیم والدال جديدة» 
ویفتحهی . قوله : لِمُخْتلِفٌ واه ختلف صفة دود و طالْوَانْهَا4 فاعل بەء و مُختلف4 خبر 
مقدمء و لاتا مبتدأ مؤخرء والجملة صفة لحدد. قوله : وغراپیب سود) الغربیب تأكيد للأسود. 
كالقاني تأكيد للأحمرء وإنمها قدمه عليه للمبالغة. قوله: (يقال كثيراً) أي بتقديم الموصوف على الصفة. 
وهذا هو الأصل» وقوله: (وقليلاً) أي بتقديم الصفة على الوصوف. وهذا خلاف الأصلء ويرتكب 
قوله : #ومن لاس » خير مقدم» وقوله: «مُخْتَلِتث الان صفة لوصوف عثرت هو المتبدأء 

أي صنف ختلف ألوانه من الناس» وقوله : «كذلك» صفة لصدر محذوف» أي اختلافاً کذلك . قوله : 
«انما يَحْشَى الله من عباده الْعُلَمَةُ4 أي أن خشية الله شرطها العلم والعرفة بەء فمن اشتدت معرفته 
لربه» كان أخشاهم له» ولذا ورد في ا حدیث: « أنا أخشاكم لله وأتقاكم له». وقرىء شذوذاً برفع الجلالة 
ونصب العلیاء. والمعنى نا یعظم الله من العباد العلماءء وإنما كان كذلك» لكونهم أعرف الناس برهم 

وأتقاهم له» فالواجب على الناس تعظيمهم واحترامهم» اقتداء بالله تعالى» فإن الله أخبر أنه يعظمهم 
ويجلهم . قوله : ون الله عَزِيرٌ عفر تعلیل لوجوب الخشية كأن قیل : يجب على كل انسانء أن يخشى 
الله تعا ی لأنه عزیز قاهر لا سواه. غفور للمذنبین. 


۸٤‏ تفسير سورة فاطر 
«كتب أنه وَََ مرا الضَلَوہ أداموها 2 عم وأْمِمَاررَكْسَهُ يرا اوَعَلانيَةٌ#زكاة أو غيرها برجو 


276 3 7و 


رن ورپ (چ) ملك ولب ويه أجورهم» ثواب أعمالهم المذكورة وزد هم تن فَضْلِية کم 
7 نتم وکر ه2 لطاعنهم لی كمالكب 4 القران هر 
مصیَقا لمان يديه تقدمه من الکتب ناماو لح ار بر 94 عالم بالبواطن والظواهر 
0 زا 4 أعطينا انكس القرآن ان 0۸+0027 وهم أمُتك سد 
َنفيِ4ء» بالتقصير في العمل به عو يله يعمل به آغلب الأوقات «ومنبم ساق 
رب يضم إلى العمل التعليم والارشاد إلى العمل بل 4 بإرادته ذلك أي إيرائهم 


الكتاب ورا كبر کیره © «جَتَعَدن » إقامة «ینخلوبا 4 الثلائة بالبناء للفاعل 
وللمفعول خبر جنات البتدا يحون خبر ثان فيا ین 4 بعض 9َأسَاورَ من دب وول 4 


قوله : إن الّذِينَ يتلُونَ کتاب الله أي يقرؤونه على طهارة أو لاء على ظهر قلب أو في الصحف؛ 
وفضل اللہ 9 فرله: رز أو غيرها) لف ونشر مشوش » وهو تحضيض عل الإنفاق کیغما تيسر. 
قوله : یرون بَجَارَة» خبر إن أي يرجون ثواب تجارة. قوله : ويرم أجُورَهُمْ 4 اللام للعاقبة 
والصيرورة. قوله : شکور) أي يثيبهم على طاعتهم . قوله: من الکتاب» ین لبیان الجنس أو 
للتبعیض . قوله : هو الق هو اما ضمير فصل أو مبتداء و لالْحَقُّ» خب والجملة خبر الي و 
طمُصَدَقا چ4 حال مؤكدة. قوله : (عالم بالبواطن والظواهر) لف ونشر مرتب. 


قوله : م أوْرَثنَا4 اق بثم إشارة لبعد بعد رتبتهم عن رتبة كر من الأمة . قوله: (أعطينا) آشار 
بذلك إلى أن الراد بالتوریث الاعطای ووجه تسمیته مبرائ أن الميراث يحصل للوارث بلا تعب ولا 
نصب» وکذلك إعطاء الکتاب حاصل بلا تعب ولا نصب. قوله: ین باه بیان للمصطفین. 
قوله: (وہم أمتك) أي أمة الإجابة سواء حفظوه سے أو لاء والا فليس المراد بإعطاء الکتاب 
حفظه بل الاهتداء پدیه والاقتداء به. قوله: فم فمنهم ظالِم لتفیه > الخ » » أي ین :غلبت كانه على 
حستاته, والقتصد من غلت حسناته على سيئاته, در 0 ولذا ورد في 
الحديث في تفسير هذه الآية : « سابقنا سابقء ومقتصدنا ناجء وظالنا مغفور له». وقيل: الظالم هو راجح 
السیئاتء والممتصد هو الذي تساوت سيئاته وحسناته, والسابق هو الذي رجحت حسناته» وقيل الظالم 
هو الذي ظاهره خير من باطنه. والقتصد من تساوى ظاهره وباطنه» والسابق من باطنه خير من ظاهره. 
وقدم الظالم على من بعده. ليقوى رجاژه في ربه. ولئلا يعجب الطائع بعمله فيهلك. وهذا على حد ما 

قيل في قوله تعالى : ان الله يحب التوابين وبحب ا متطھرین٭ . 
قوله : «باذنِ الله» متعلق بقوله سابقء ولفا خص مع أن الكل بإذن اللہ تنیھاً على عزة هذه 
المرتبة» فأضيفت لله . قوله : «یدذخلونها> إلخء > أق 0 الذكور في تلك الایات تكله لات کر 
على المؤنث. وإلا فلا خصوصية للذكور. قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي فههما قراءتان سبعيتان. 


Ao 


ن 


2 فا 
بفسير سو ره طر 
ہو ص و ا ار مر ہے 


مرصع بالذهب ولاش فہَاحَریڑ 94 « وه ند و ازع اھب عَنَا خرن جميعه 
سوي 220106 


«إك لور للذنوب وش کر © للطاعات لی نا دمم > أي الإقامة لمن فصيو 
یمسا فبا تت4 تعب فوَلَايَمَسنا فا لوب 4 3 إعياء من التعب لعدم التكليف فيهاء 


س 


وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفیه ط وَآلَذِنَكفَروا لهم تار جهنملا ممن عَلَيْهِمَ 4 با موت 
مسو عه 


: ۴ يستريحوا طول تد ع من عَذَاِهًا#طرفة عين كلك کا جزيناهم ۾ یی 
1 کشر» © كافر بالياء والنون والمفتوحة مع کسر الزاي ونصب کل رهم بطر فبا 


یستغیٹون بشدة وعویل يقولون « بلح مہا نَم لص لِحَاعََْالِی نامل 4 فيقال 


قوله: (مرصع بالذهب) تقدم أنه أحد قولینء وقيل: نم يحلون فيها أسورة من ذهب» وأسورة من 
فضة» وأسورة من لۇلۇ. قوله: «وفالواک عبر بالماضي لتحقق وقوعه. قوله: (جميعه) أي و 
الأمراض والفقر والوت وزوال النعم» وغير ذلك من آفات الدنيا وهمومها. قوله: ۶الذي اخلنا» أي 
أدخلنا وأسكننا. قوله : دار الْمَُامَة مفعول ثان لأحلناء والراد بها الجنة التي تقدم ذكرها. قوله: لا 
يَمَسّنَا فیها صب حال من ضمير أحلنا البارز. قوله: (تعب) أي فلا نوم في الجنة لعدم التعب بها. 
قوله : (إعياء من التعب) أي فإذا اشتهى الشخص من أهل الجنة» أين يسير وینظرویتمتع بجميع ما 
أعظاه الله من ا حور والغرف والقصورء في أقل زمن فعل» ولا حصل له إعياء ولا مشق وبالجملة 
فأحوال الجنة. لا تقاس على أحوال الدنياء وهذه الآية فيها أعظم بشرى هذه الأمة المحمدية. قوله: 
(وذكر الثاني) جواب عما يقال: ما الفائدة في نفي اللغوبء مع أن انتفاءه يعلم من انتفاء النصب, لأن 
انتفاء السبب. يستلزم انتفاء المسبب. 

قوله : طِوَالَّذِينَ کرو إلخ. هذا مقابل قوله :إن الذين يتلون كتاب الله على حكم عادته 
سبحانه وتغالى في كتابه» إذا ذكر أوصاف الژمنینء أعقبه بذكر أوصاف الكفار. قوله: لا يُقضى 
م4 اي لا يحكم عليهم بالوت. وقوله: وه مسبب على قوله: لا یقضی4 وهو منفي 
أيضاء لأنه يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب. إن قلت: إن في هذه الآية دليلا على أن أهل النار لا 
يموتون, وفي آية أخرىطلا يموت فيها ولا يجبي » فيقتضي أن أهل النار حالة بين الحالتين» مع أنه لا 
واسطة. وأجيب: بان المعنى لا يموتون فيستريحون من العذاب» ولا يحيون حياة طيبة . 

قوله : ولا يُحَفْتُ عنم مَنْ عَدَابِهَا 4 أي بحيث ينقطع عنهم زمناً ماء وبهذا اندفع ما قيل: إن 
بعض أهل النار يخفف عنہء كأبي طالب» وأبي هب» لما ورد: أن رسول الله ةِ تشفع في أبي طالب» 
فنقل من ضحضاح من نارء ينتعل بنعلين يغلي منهیا دماغهء وورد: أن أبا هب يسقى في نقرة إبہامه مای 
کل۔لیلة اثنين» لعتقه جاريته ثويبة حين بشرته بولادته با فتحصل أن الراد بعدم التخفيف» عدم 
انقطاعه عنہمء وإن كان يحصل لبعضهم بعض تخفيف فيه. قوله : (بالياء) أي المضمومة مع فتح الزاي 
ورفع كل 4ء وقوله: (والنون الفتوحة) أي فهم| قراءتان سبعيتان. قوله: 9يَصْطَرِحُونَ یا . اي 
يصيحون فيها. قوله : (وعويل) العويل رفع الصوت بالبکاء. قوله: (يقولون) قدره إشارة إلى أن قوله : 
ربا نا إلخ. مقول لقول محذوف معطوف على قوله: ظِيَصْطَرِحُونَ#. قوله: (منہا) قدره هنا 


۸٦‏ تفسير سورة فاطر 
لاور یکم کاپ وقتا «سَدَكَرْفه مكروجا كم للذ الرسول فا أجبتم مَدُوفأتََ 


للظیلمین» الكافرين لمن نر4 © يدفع العذاب عنم کال عبر َي الوت وال 
20 ییات سور 04 با في القلوب. فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس « ہُو الى 
ل یت الْأرينْ4 جم خليفة, أي يخلف بعضکم بعضاً لقن گترہ منکم هم 
کته أي وبال کفره ولا برد د آلگین كفرشم ند ریم لاه عضب بريد لكين 
کنر لا لاحاب 69 للاخرة لفل ریم ی ۹ عون 4 تعبدون من دون 7 


مسر و 


أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء الله تعالى « ار 4 أخبروني مادا خلقوا 7 


لدلالة الآية الأخرى عليه. قوله: «صَالِحاً4 صفة لوصوف محذوف تقديره عملا صالحاً. قوله : (فيقال 
هم) أي على سبيل التوبيخ والتبکیت . 

قوله : أو لم ُعَمْرْكُمْ 4 الهمزة داخلة على محذوف تقديره: أتعتذرون وتقولون ربا آخر ناه 
إلخ ‏ وم نؤخركم وفهلکم ونعطكم عمر يتمكن فيه مريد التذكر من التذکر والتفكر قوله ارت 
ما نكرة ة موصوفة بمعنى وقت. ولذا قدره المفسر. قوله: لِوَجَاءَكُمْ النْذِيرُ4 عطف على معنی ا حملة 
الاستفھامیةء كأنه قال: قروا بأننا عمرناكم وجاءكم النذير. قوله: (الرسول) أي رسول کانء لأن هذا 
الكلام مع عموم الکفارء من أول الزمان لآخره. 

قوله : طقَذُوقُوا» مرتب على محذوف قدره المفسر بقوله: (فما أجبتم) فاندفع ما يقال: إن ظاهر 
الآية» ربا یوهم أن إذاقتهم العذاب. مرتبة على مجيء الرسول. مع أنه لیس کذلك. قوله: من 
نصِير» < مِنْ» زائدة و [نصير4 مبتدأ خبره الجار والجرور قبله. وله غيب السْموات والأزض 4 
أي ما غاب عنا فيهما. قوله : نه علِيمُ بات الصّدُورٍ» تعليل لا قبلهء كأنه قيل: إذا علم ما خفي في 
الصدور. كأن أعلم بغيرهاء من باب آولی وقوله: (بالنظر إلى حال الناس) عرزت عما يقال: علم الله 
لا تفاوت فيه بل جميع الأشياء مستوية في علمه. لا فرق بين ما خفي منها على الخالق » وما ظهر مم 
فأجاب با ذکر. أي أن الأولوية من حيث عادة الناس ا حاریةقء أن من علم الخفي ء يعلم الظاهر بالأولى. 

قوله : هو الذي جَعَلَكُمْ خلانف في الأزض 4 أي رعاة مسؤولين عن رعاياکم» > من أنفسكم 
وأزواجكم وأولادكم م فكل إنسان خليفة في الأرض وهو راعء وکل راع مسؤول عن رعيته. 
قوله : (جمع خليفة) كذا في ب بعض النسخ بالتاءء وفي بعض النسخ بلا تا والأولى أولى» لان خليفاً جمعه 
خلفای وأما خليفة فجمعه خلائف. قوله : (أي وبال کفره) أي فلا يضر الا نفسه . قوله : ولا یزید 
الکافرینه» و وعاقته . 

قوله : طفل رينم » إلخء رای ضر تتعدى لمفعول واحد إن کا لوان وبا همز كما هنا 
تتعدى لمفعولين: الأول قوله: «شركاءكم» والثاني قوله: «ماذا خلقوا ین الأزرض 4 على سبيل 
التنازع لان كلا من أرأيتم وأروني» طالب ماذا خلقوا من الأرض على أنه مفعول له قوله : «شركاءكم » 
أضافهم لهم من حيث إنهم جعلوهم شرکاء أو من حيث إء نهم آثرکوهم في أموالهم فإنہم کانوا یعینون 


۸۷ 


تفسیر سورة فاطز 

لت آز کش شركة مع الله طف » خلق «ِالتَموتٍ د کب عم بن پچ حجة 
هيده ان مم مي شركة لاشيء من ذلك بل له ما لش الکافرون « بعضیم ۱ 
بعَسا ال رود ڑا باطلا بقوطم : الأصنام ۳ م نیلف ميلف اوت وال آن 

رو 4 أي ینسهیا من الزوال ولون لام قسم طدَالَآِنَ» ما لاسما مسکهیا وین لم 
م یه 4 أي سواه لالہ كن َلِيمًا عورا 4 في تاخبر عقاب الكفار « و 4 
أي كفار مكة بالجَهد مم 4 غاية اجتهادهم فيها لت جاه هم ندرک رسول 
دن آھدیٰ ین ن انی شم الیھود والنصارى وغيرهم أي أي واحدة منهاء لما رأوا من 


تكذيب بعضهم بعضاًء إذ قالت اليهود: ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى: ليست 


شيعا من أموالهم لآلمتهم, وينفقونه على خدمتهاء ويذبحون عندها. قوله: «مَاذًا خَلَقوا من ن الأرض » 
أي أي شيء خلقه من الأمور التي ف الأرض» كالحيوانات والنباتات والأشجار وغير ذلك . قوله : م 
هم رد ہہ في الموضعين منقطعة تفسر بل واغمزة . قوله : : «آتيناهم » أي الشر کاء . قوله : : #على 
نة بالإفراد وا جمع» » قراءتان سبعيتان. قوله: (لا شيء من من ذلك) جواب الاستفهاع في الجمل الثلاث 
وهو انكاري . 

قوله : بل إن ید اون لما ذکر نفي احجج» > أضرب عنه بذكر الأمر الحامل للرؤساء على 
سیت وإضلال 0 وهو قوشم لهم جو شفعاء عند الله 0 یں وی 
الثم وقوله 70 تزُولا» اذ 5 دخلت علیں اه 7 
وتن رالا اجتمع قسم وشرط ه فقوله : إن امْسَكَهُمَا4 جواب الأول وحذف جواب الثاني على 
القاعدة العروفة. قوله : من اد من زائدة في الفاعل» وقوله : ومن بعدِو» من > ابتدائیف 
والتقدیر : ما آمسکه| أحد مبتدأ 0087 

قوله : فإلُ کات حَلِيماً وراک تعلیل لقوله : إن الله يُمْسِكُ السَّموَاتِ وَالأرْض 4 أي فإمساكهما 
حاصل بحلمه وغفرانه والا فکانتا جدیرتین بأن تزولاء كا قال تعالی تکاد السموات یتفطرن منه) 
الایقفق فحلم الله تعالى من أكبر النعم على العبادء إذ لولاه لما بقي شيء من العالمء »> فقول العامة : حلم الله 
ص00" إساءة أدب کی (أي کفار و بت وق e‏ 
رن 7 من ۳ لات #. قوله : ود ایمانهم 4 و ات 7 الغاية ۴ الاجتهادء 

وأما بالضم فهو الطاقةء وإنما كان الحلف بالل غاية أيانهم » لأنهم کانوا حلفون بآبائهم وأصنامهم فإذا 

أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا بالله . 


قوله : «لیکونن > هذه حكاية لكلامهم بالعنی والا فلفظه لنكونن إلخ . قوله: من إحدّى 
الأمَم #المراد من احدی الأحد الدائرة ء فالعنی من كل الأمم » فقول المفسر (أي أي واحدة منها) الأوضح أن 


۸ تفسير سورة فاطر 
الیھود على شيء لگا جم بی عمد یا دهم ینہ الا نون ڑا تباعداً عن 
افمدی « کارا في ال 4 عن الإيمان مفعول له ووك العمل « ی 4 من الشرك 
وغيره « ابق بحبط لمر اك لاب 4 وهو الماكر» ووصف المكر بالسبىء أصل» 
وإضافته إليه قبل استعمال آخر قدر كيه مضاف حدر من الاضافة إل الصفة فبلظررت» 
بتظرون «إِلَاسُنَتَ ین 4 سنة اله فیهم من تعذیبهم بتکذيبهم رسلهم و ن عد لست أله 
مت ومد ای ان توبلا 4( أي لا يبدل بالعذاب غبره, ولا يحول إلى غير مستحقه 
E‏ چم 26 جوم ودع 


« ار ا فى الس فنظروأ کف كن عَلفية الي بن تلهم ونوا أَمَد منهم قوۃ 4 
ES‏ ما الله عجرم 


زه, من شى 4 يسبقه ويفوته # نی لسوت ولا 
‌الارضکد ت عَليمًا» أي بالأشياء كلها 6,7 عليها « وَلَوْبوَاِدُ أله ألنََاسَيِمًا 


یقول : أي كل واحدة منها. قوله: اما رادم الا نُفُوراً4 جواب لاء وفیه اشعار بان فیهم أصل النفور, 
لكونهم جاهلية ‏ يأتهم نذیر من عهد اسماعیل . قوله: (مفعول له) أي لأجل الاستکبار وصح أن یکون 
بدلا من نفوراء أو حالاً من ضمير زادهم» أي حال كونهم مستكبرين. قوله: (ووصف المكر بالسییء) 
أي في قوله : ولا يَجِيقُ الْمَکر السيىء# وقوله: (أصل) أي جاء على الأصل من استعمال الصفة تابعة 
للموصوف . قوله: (وإضافته إليه قبل) أي في قوله: «وَمکرّ السّبّىء» . قوله : (استعمال آخر) أي جاء 
على حلاف الأصل حيث أضيف فيه الموصوف للصفة . قوله : (قدر فيه مضاف) أي مضاف إليهء وقوله : 
(حذراً من الإضافة إلى الصفة) أي من اضافة الک الذي هو الموصوف إلى السيىءء الذي هو الصفة 
فيجعل المكر مضافاً لمحذوف. والسيىء صفة لذلك الحذوف. وتلك الإضافة من اضافة العام للخاصء 
لأن المكر يشمل الاعتقاد والعمل فإضافته للعمل تخصيص له. 

" قوله : وهل يرون إلا سن لين إلا فلا يتظرون إلا تعذيههم کمن قبلها. قوله : (سنة الله 
م أشار بذلك إلى أن قوله : #سنة الأوَلِينَ » مصدر مضاف لفعوله وسیأتی اضافته لفاعله في قوله : 
« لِسنة الله . قوله : طقَلَنْ تجد4 الفاء للتعليل كأنه قيل : : لا ينتظرون إلا تعذيبهم کمن قبلهم. لأنك 
أيها العاقل لن تجد إلخ . قوله : (أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه) أشار بذلك إلى أن 
20 بالتبدیلء تغیبر العذاب یغبرہ والتحويل نقله لغير مستحقه وجمع بینم للتهدید والتقریع . قوله : 
وم يَسِيرُوا4 الهمزة داخلة على حذوف. والتقدير أتركوا السفر وم يسيرواء وهو استشهاد على أن سنة 
الله لا تبديل ها ولا تحویلء والاستفهام انكاري ببعنی النفي ء ونفي النفي إثبات . والمعنى: بل ساروا في 
الأرض» ومروا عل دیار قوم سا وقوم لوط وقوم عم تر فنظروا آثار ديارهم . قوله : 
«كيْف كان عَاقبَةُ الْذِينَ من فبلهم» أي على أي حالة کانت» ليعلموا أهم ما أخذوا إلا بتكذيب 
رسلهم. فیخافوا أن یفعل بهم مثل ذلك. قوله : وکانوا امد مهم قوب أي أطول أعباراً» والجملة 
حالية أو معطوفة على قوله : من فَيْلِهِمْ > 


قوله : وما كان الله يعجر إلخ ء تقریر لا فهم من استتصال الامم السابقة . قوله : إن كَانَ عَلِيما 


۸۹ 


تفسير سورة فاطر 

كَسبوأ4 من المعاصي «ماتَره عل‌طهرهاه أي الأرض «ين داب نسمة تدب عليها «ولّكن 
رهم ا أجل مس 4 أي يوم القيامة دابآ ماکان عادو یه( 
فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين 


قَدِيراً» تعلیل لا قبله قوله : «بما كُسَبُوا4 الباء سببية» وما مصدرية أو موصولة» أي بسبب كسبهم أو 
الذي كسبوه. قوله : (من المعاصي) بیان ما. قوله سواہ ده اي من ا ل 
وجهها من الخيوانات العاقلة وغبرھاء وذلك بأن يسك عنہا ماء السماء منک فینقطع عنہم النبات» 
فیموتون جوعا > فالظام لظلمه وغيره لشؤم الظا مء وعبر بالظهر تشبیهاً لارض بالدابة من حيث التمكن 
علیها. ویعبر تارة بوجه الأرضء من حيث أن ظاهرها کالوجه للحیوان. وغيره کالبطن وهو الباطن 
منہاء فتحصل أنه يقال لا عليه ا خلق من الأرض وجه الأرض وظهرها. فهو من قبیل اطلاق الضدین عل شيء 
واحد . قوله: رنسمة) من التنسم وهو التتفس» أي ذوي روح . قوله : (فیجازیہم بأعماهم) آشار بذلك 
إلى أن جواب الشرط عذوف» وقوله : فان الله که إلخء » تعلیل له . 


أو إلا وله إوإذا قبل هم انفقوا»الآية أو مدنية وهي ائنتان وثمانون آية 


بسم. الله الرخمن الرجيم. 
سورة يس مكية 


أو إلا قوله إوإذا قيل هم أنفقو!»#الآية أو مدنية 
وهي اثنتان وثمانون آية 

أي كلهاء وقوله : أو إلا قوله «وإذا قيل) إلخ ء قول ثان وقوله : (أو مدنية) أي کلھاء وهو قول 
ثالث» وورد في فضل سورة يس أحاديث كثيرة منها: قوله ی اقرؤوا يس على موتاكم ومنها: ما من ميت 
يقرأ عليه يس إلا هون الله عليه . ومنها: من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله ء غفر الله له في تلك الليلة . 
ومنها: إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن یس ومن قرأ یس كتب الله له بها قراءة القرآن عشر مرات» 
ومنها: إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها وتغفر لمستمعهاء ألا وهي سورة یس تدعی في التورة العمةٍ 
قيل: يا رسول الله وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها بخير الدنیاء وتدفع عنه أهوال الآخرة» وتدعى أيضا 
الدافعة والقاضیةء قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: تدفع عن صاحبها کل سوء. وتقضي له كل 
حاجة . ومنها: من قرأيس حين يصبح » أعطي یسر يومه حتى يمسي » ومن قرأها في صدر ليلته » أعطي یسر ليلته 
حتى يصبح . ومنها عن أبي جعفر: من وجد في قلبه قسوة» فليكتب سورة يس في جام أي إناء بزعفران ثم 
يشربه . ومنہا: من قرأ سورة يس لیلة الجمعة أصبح مغفوراً له. ومنها: من دخل القبرة فق رأ سورة يس » خفف 
العذاب عن أهلها ذلك الیوم ء وكان له بعدد من فيها حسنات. ومنها عن حى بن أبي كثير: بلغني أن من قرأ 
سورة يس ليلاء لم یزل في فرح حتى يصبح » ومن قرآها حين يصبح » ۸ يزل في فرح حتى يمسي وقد حدثني بهذا من 
جربها. ومنہا: إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن یس من قرأها يريد بها وجه الله ء غفر الله له وأعطی من الأجر 
کانا قرأ القرآن عشر مرات. وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة یس نزل بكل حرف منها 
عشرة آملاك یقومون بين يديه صفوفا یصلون غليه ویستخفرون له ویشهدون غسله» ویتبعون تازه 
ويصلون عليهء ويشهدون دفنه . وأيما مسلم قرأ سورة یس » وهو فی سکرات الموت» لم یقبض ملك الوت 
روحه » حتى يجيئه رضوان بشربة من الجنة فيشربها وهوعلى فراشه» فيقبض روحه وهو ریان» ويمكث في قبره وهو 
ریان. ولا بحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء» حتى يدخل ا حنة وهوريان. ومنها: يس لا قرئت له . وحكمة 

۹۰ 


۹۱ 


تفسير سورة يس 

وہ از 4 یس4 زان اعلم برادہ به ان اكير 94 الحکم 
بعجيب النظم وبديع المعاني طإِنَّكَ 4 يا عمد فلیرَالمَسنَ 94 عل 4 متعلق با قبله رط 
سیر »اي طريق الأنبياء قبلك, التوحید والهدى والتأكيد بالقسم وغيره» رد لقول الکفار 
له: لست مرسلا يريل الْمَرينِ» في ملكه «ألحم 4(©) بخلقه خر مبتدأ مقدر. أي القرآن 
طشر به عم متعلق بتنزيل مآ أَنذِرَءَابَآؤْهُمَ 4 أي لم ينذروا في زمن الفترة مم أي 
القوم ط علو 4© عن الامان والرشد لد حَق الول وجب طعلی أكأرم 4 بالعذاب 


اختيار الصالحين في استعماها التکرار» كأربع أو سبع أو إحدى وأربعين وغير ذلك شدة الحجاب والغفلة على 
القلب» فبالتکرار تصفومرآته وترق طبيعته » وإن كان الفضل المذكور لا يتوقف على تكرار» كما يشهد له هذه 
الأحاديث . 


قوله : یس القراء السبعة على تسكين النونء بإدغامها في الواو بعدهاء أو بإظهارهاء وقرىء 
شذوذاً بضم النون وفتحها وكسرهاء فالاول خبر لمبتدأ محذوف أي هذه» ومنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» والثاني إما على البناء على الفتح تخفیفاء كأين وكيف, أو مفعول به لفعل حذوف تقديره اتل 
أو مجرور بحرف قسم محذوف وهو ممنوع من الصرف؛ والثالث مبنی على الكسر» على أصل التخلص من 
التقاء.الساكنين. قوله : (الله أعلم بمراده به) هذا أحد أقوال في تفسير الحروف المقطعة» كحم وطس؛ 
وتقدم أن هذا القول أسلم» وقیل : معناه يا إنسانء وأصله يا أنيسين» فاقتصر على شطره لكثرة النداء 
به: وقيل هو اسم لرسول الله كل وقيل: اسم القرآن. 


قوله : طوَالْقُرَآنٍ الْحَكيم 4 كلام مستأنف لا محل له من الإعراب» وهو قسم» وجوابه قوله: 
لإِنّكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ4. قوله : (المحكم) أي التقن الذي هو في أعلى طبقات البلاغة. قوله : (متعلق بما 
قبله) أي بالرسلینء ويصح أن يكون خبراً ثانياً لأن» كأنه قيل : إنك لمن الرسلین إنك على صراط مستقيم .۱ 
قوله : (أي طريق الأنبياء قبلك) أي وقوهم : إن شرع رسول الله ية ناسخ لجميع الشرائع» فهو باعتبارا 
الفروعء وأما الأصول فالكل مستوون فيهاء ولا يتعلق بها نسخ . قال تعالى : «وشرع لكم من الدين ما وصى بم 
نوحاً» الآية» وقال تعالی : «فبهداهم اقتده . قوله : (وغيره) أي إن واللام والجملة الاسمية . قوله : (خبر 
مبتدأ مقدر) هذا أحد وجھین في الایف والآخر النصب على أنه مفعول لمحذوف أي امدح» أو مفعول مطلق) 
لنزل, القراءتان سبعيتان. قوله : طلَِذِرَ قَوماً أي العرب وغيرهم . قوله : ( في زمن الفترة) هو بالتسة 
للعرب» ما بين اسماعیل ومحمد عليهما الصلاة والسلام ء وبالنسبة لغيرهم » ما بين عيسى وحمد علیهی الصلاة 
والسلام . قوله : لفَهُمُ غَافلُونَ4 مرتب على نفي الإنذار» وقوله : (أي القوم) تفسیرللضمیرہ ويصح أن یکونا 
الضمير راجعاً للفریقین هم وآباؤهم . 


.. قوله: طِلَقَد حَقَ الْقَوْلُ4 أي وهو قوله : لاملان جهنم من الجن والناس آجعین». قوله: علی 
اکثر هم # أي أكثر ا لکلفین من كل زمن» فالأقل متحتم إيمانه , والأكثر متحتم کفره وتقدم لنا 5 سورة 


۹۲ تفسبر سورة یس 


0 


0 هم سن 204) أي الأكثر نا جعلنا في آعتقهم علا بان تضم إليها الأيدي. لأن 
الغل يجمع اليد إلى العنق هى أي الأيدي مجموعة جرک آلأذتان4 جمع ذقن وهي مجتمع 
اللحیین «فهم مُقَمَحُونَ 4(ي) رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضھاء وهذا قمثیل وا مراد أنہم 


لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له «وجعلنا من ای تا ومن‌خلفهم سا 
بفتح السين وضمها في الموضعين «َمتَم مم لا رون 724 ثيل أيضاً لسدٌ طرق الإيمان 


الأنعام» أن الأقل واحد من ألف. قوله: ظفَهُمْ لآ ونون تفريع على ما قبلەء وأشار بذلك إلى أن 
الإيمان والكفر بتقدير الله ء فمن طبعه على أحدهماء فلا يستطيع التحول عنه, وإنما الأمر بالایان باعتبار 
التكليف الظاعريٍ والنوع الاختياري ومن هنا قول بعض العارفين: 

الكل تقدير مولانا وتأسيسه فاشك ر لمن قد وجب هده وتقديسه 

وقل لقلبك إذا زادت وساوسه إبليس لما طغى من كان إبليسه 

5 جر جملا في أغانهم أغلالا» تیل: نزلت في أبي جهل بن هشام وصاحبیه الخزومینٍ 
وذلك أن أبا جهل حلف. لئن رأى محمداً یصلیء وو تہ ہوا 
ليرميه» فلا أومأ الیه» رجعت يداه إلى عنقه. والتصق الحجر بيديه» فلا عاد إلى أصحابهء آخبرهم با 
رأى» فقال الرجل الثاني» وهو الوليد بن المغيرة: أنا أ رضخ رأسهء فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه 
با لحجر» فأعمى الله بصره. فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه» فقال 
الثالث: وال لأشدخن رأسه ثم أخذ ا حجر وانطلق» فرجع القهقرى ينكص على عقبيه» حتى خر على 
قفاه مغشیا عليه فقيل له: ما شانك؟ قال شأني عظیمء رأيت الرجل فلا دنوت منه فإذا فحل يخطر 
بذنبیه» ما رأیت ت قط فحلا أعظم منه حال بيني وبينه» فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني. فانزل الله 
تعالی تلك الایف وفیها إشارة إلى ما يحصل شم في جهنم من السلاسل والأغلال وعمی أبصارهم » وفیها 
أيضا استعارة تمثیلیةء حيث شبه حاهم في امتناعهم من امدی والایان. بحال من غلت يده في عنقه 
وعمي بصره بجامع أن کلا ممنوع من الوصول إلى المقصود» فتحصل أن الآية دالة على الأمور الثلاثة : 
سبب النزول» وما يحصل لهم في الآخرة. وتمثيل لمنعهم من اشدی. . قوله: (بأن تضم إليها الأيدي) جعل 
الفسر هذاء توطثة لارجاع الضمير للايدي في قوله : فهي ی الأذْقَانِ كأنه قال: الأيديء وان ۸ 
کس ا فهي مذكورة ضمناً في قوله الأغلالء لأن الغل يدل علیها. قوله : (مجموعة) قدره 
إشارة إلى أن قوله : إلى الأدْقَانِ4 متعلق بمحذوف. ولو قدره مرفوعة لكان أظهرء وذلك أن اليد ترفع 
تحت الذقنء ويلبس الغل في العنق. فتضم اليد إليها تحت الذقن» فحینئذ لا يستطيعون خفض رأس ولا 
التفاتاً. قوله : (وهذا تمثيل) أي استعارة تمثيلية للمعنى المذكورء وفيه إشارة إلى سبب التزول» وإلى ما 
يحصل هم في الآخرة کما علمت. قوله : (بفتح السين وضمها) أي فههم| قراءتان سبعيتان. 

قوله : جفاعتینامم > هو بالغين ات في قراءة العامت أي غطينا أبصارهم . وقرىء شذوذاً 
بالعین المهملة من العشاء وهو عدم الابصار لیلا. والعنی: أضعفنا أبصارهم عن الهدى كعين الأعشى . 
قوله : (تمثيل) أي استعارة تمثیلیةء حيث شبه حالهم في سد طرق الإيمان عليهم ومنعهم منه» بحال من 


۹۳ 


تفسير سورة يس 
عليهم وسوا ع ڪل ريه 4 بتحقیق اهمزتین وإبقال الثانية ألفا وتسهيلهاء وإدخال ألف 

بین السهلة والأخرى وترکه رهم لقن 4 © نازر ينفع إنذارك « من‌آتبم 
یر الفرآن رک ن بال 4 خافہ وم یرہ حرایتیرررآنزکرر» © هو الجنة 
نَا تن نع > للبعث «وتحَُبُ نی اللوح الحفوظ ما ما في حیاتہم من خير 
وشر لیجازوا عليه دوکر ما استن به بعدهم ول شیم 4 نصبه بفعل يفسره 
أَحْصيْنَه4 ضبطناه شین 4 9 کتاب بن هو اللوح الحفوظ اضرب اجعل طلم 
تلا مفعول أول ‏ أَمَصَْبَ 4 مفعول ان طالْقريةِ4 أنطاكية «ذ جَادَهَا» إلى آخره, بدل 


سدت عليه الطرق, وأخذ بصره بجامع أن كلا لا تدي لقصوده . قوله : «وسواء علیهم نتم > 
الخ» > هذا نتيجة ما قبله» وقوله: دلا يُؤْمِنُونَ 4 بيان للاستوای والعنی إنذارك وعدمه سواء في عدم 
اٍمانهی وهو تسلية له ب وکشف للحقیقة آمرهم وعاقبتها. قوله : (بتحقیق افمزتین) أي مع ادخال 
ألف بينها وترکه فالقراءات خس لا أربع کما تومه عبارته. فالتحقیق فيه قراءتانء والتسهیل كذلك» 
والإبدال فيه قراءة واحدة وهي سبعیات. قوله : (ينفع إنذارك) جواب عا يقال: إن ظاهر الآية يقتضي 
إن رسالته لا رفا بل هي لقوم خصوصینء وهم لمن اع ۳ وخشي ي الرَخمنِ بالغیب» 
ويخالف قوله سابقاً «لتنذر قَوْماه. إلخ فاجاب المفسر عن ذلك بأن حط الحصر الإنذار النافع» فلا 
ینافی وجود غيزه أن ل يتمع ا قوله : «بالْغیب» يصح أن يكون حالاً من الفاعل أو الفعول» وتقدم 
نظیرہ. قوله : تبره مرو إلع روک > إشارة لبيان عاقبة أمرهم . 

قوله : «انا نَحْنُ نحي الْمَؤنَى» اي نبعلهم في الآخرة للمجازاة على آعماهم . قوله : لوَنَكْتْبُ مَا 
فدُمُوا٭. إن قلت: إن 27" متقدمة قبل الإحياءء إذ هی في الدنیا والإحياء يكون في الآخرة. أجيب 
بأنه قدم الإحياء اعتناء بشأنه» إذ لولاه ما ظهرت ثمرة الكتابة. قوله: (في اللوح المحفوظ) الناسب أن 
يقول في صحف اللائكة, لأن الكتابة التي تكون في حياة العباد. إنما هي في صحف الملائكة» وأما 
اللوح» فقد كتب فيه ذلك قبل وجود ا خلق . قوله : (ما استن به بعدهم) أي من خير: كعلم علموه. أو 
کتاب صنفوه. أو نخل غرسوه, أو وقف حبسوه, أو غير ذلك» أو شر: کمکس رتبوه. أو ضلالة 
أحدثوهاء أو غير ذلك لا في ا حدیث: «من سن سنة حسنة فعمل بها من بعدہء كان له آجرها ومثل أجر 
من عمل بہاء من غير أن ینقص من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعدہء من غير أن ينقص من وزرهم شيء». قوله : (نصبه بفعل يفسره) إلخ ء أي فهو 
من باب الاشتغال. 

قوله : (وَاضرب لَهُمْ ملا هذا خطاب النبي پل أن يضرب لقومه مشا لعلهم يتعظون 
فيؤمنوا. قوله: لأَضْحَابَ4(مفعول ثان) الأوضح أن يجعله مفعول أولا. قوله: (أنطاكية) بالفتح 
والكسر وسكون النون وكسر الكاف وتخفيف الياء المفتوحة» وهي مدينة بأرض الروم » ذات سور عظيم 
من صخر» وهي بين خمسة جبال» دورها اثنا عشر ميلا . وحاصل تلك القصة . أن عیسی عليه السلام» 
بعث رسولین من الحواريين إلى أهل انطاکیةء اسم أحدهما صادق. والثاني مصدوق. فلا قربا من 


المدينة» رأيا شيخاً یرعی غنیمات له. وهو حبيب النجار صاحب يس» فسلیا عليهء فقال الشيخ لهما: من 
آنتها؟ فقالا : رسولا عیسی صل الله عليه وآله وسلم ء ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرمن ء فقال: آمعکما 
آية؟ قالا : نعم » نشفي ا مریض؛ ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» وذلك كرامة غماء ومعجزة لنبیھماء 
لأنه لما آرسله أيدهما بمعجزاته. فقال الشيخ :إن لي این مريضاً منذ سنین قالا : فانطلق بنا ننظر حاله ءفاتی بەء 
فمسحا ابنه. فقام في الوقت باذن الله تعالى صحيحاًء ففشا ا حبر في المدينة» وشفى الله على أيديهما كثيراً 

من المرضى. وكان لهم ملك يعبد الأصنام اسمه انطيخاء فدعا ها وقال: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى 
عليه السلام» قال: وفيم جثما؟ قالا: ندعوك من عبادة من لا يسمع ولا يبصر. إلا عبادة من يسمع 
ویبصرء قال: وهل لنا له دون آفتنا؟ قالا: نعم. الذي أوجدك وآفتك. قال لما: قوما حتى أنظر في 
أمركاء فتبعهیا الناس» فأخذوهما وجلدوا كل واحد من مائة جلدة» ووضعوهما في السجن. فلا كذبا 
وضرباء بعث عیسی عليه السلام رأس الحواريين شمعون الصفي على أثرهما ليبصرهماء فدخل شمعون 
البلد متنکراء فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به. فرفعوا خبره إلى الملك. فدعاه وأنس به وأكرمه 
ورضي عشرته» قال للملك ذات يوم : بلغي أنك حبست رجلين في السجن» وضربتها حین دعواك إلى 
غير دينك فهل کلمتها وسمعت قولهم)؟ فقال: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإني أرى أا الملك. 
أن تدعوہما حتى نطلع على ما عندهماء فدعاهما املك فقال شمعون: من أرسلكا إلى ههنا؟ قالا: الله 
الذي خلق كل شيء وليس له شريك. فقال شمعون: فصفاه وأوجزاء قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
یریدء فقال شمعون : وما آیتکما؟ قالا: ما تتمناہء فأمر الملك حتی جاؤوا بغلام مطموس العینین» وموضع 

عينيه کا حبھقف فا زالا یدعوان رہہماء حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من طین فوضعاهما في 
حدقتيهء فصارتا مقلتين يبصر اء فتعجب اللك. فقال شمعون للملك: إن أنت سألت آلهتك حتی 
یصنعوا مثل هذا ,كان لك الشرف ولا تك .فقال له الملك :ليس لي عنك سر مکتوم ءفإن آنا الذي نعبدہ لا 
يسمع ولا يبصر. ولا يضر ولا ینفع» وكان شمعون يدخل مع الملك على الصني ویصلى ويتضرع . حتى 
ظنوا أنه على ملتھمء فقال الملك للرسولين: إن قدر إھکم| الذي تعبدانه» على احياء ميت آمنا به وبكماء 
قالا: إهنا قادر على كل شيء» فقال الملك : : إن ههنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام» وهو ابن دھقانء وأنا 
أخرته فلم أدفنه حتی يرجع أبوه وكان غائياً وقد تخر فجعلا يدعوان رما علانیةء وشمعون يدعو ريه 
سا فقام سے إني ميت منذ سبعة أيام» وكنت مشركاً. فأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا 
أحذركم ما أنتم عليه فآمنوا باشف ثم قال: فتحت أبواب السماء فنظرت شاب حسن الوجه يشفع 
لمؤلاء لد شمعون وهذينء وأشار بيده إلى صاحبيه» وأنا أشهد أن لا له إلا الله وأن عیسی روح الله 
وكلمته» فعجب اللك من ذلك. فلا علم شمعون أن قوله قد آثر في الملك. آخبره بالحال وأنه رسول 
عیسی. ودعاه فآمن الملك. وآمن معه قوم وكفر آخرون. وقيل بل كفر الملك. وأجمع على قتل الرسل هو 
وقومه» فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدینةء فجاء يسعى إليهم ویذکرهم ویدعوهم إلى طاعة المرسلين . 
قوله : (إلى آخره) أي آخر القصة وهو قوله: : إلا كانوا په يَسْتَهْزُِونَ». 


قوله : طلْمُرْسَلُونَ4 جع باعتبار الثالث . قوله : (أي رسل عيسى) هذا هو الشھوں وقيل: إنہم 


۹ 


تفس سورة يس 
اشتمال من أصحاب القرية مس4 )أي رسل عیسی ےار ہش ال 
آخره بدل من إذ الأولى را 4 بالتخفيف والتشدید قوّينا الاثنين ديكات مم انا 27 
سوه > 5 ام شلات لاوما نمی إن 4 ما (آشرالاتکزه 4 لا 
الوا را يعْلَرُ 4 جار مجری القسمء وزید التأکید به وباللام على ما قبله لزيادة الانکار في إل 
لك مسأو 4 © جرماعتل بخ انیت »4 69 التبليغ این الظاهر بالأدلة الواضحت 
وهي : إبراء الأكمه والأبرص والریض. وإحياء الميت 9 قَالَْا نا تير تشاءمنا بی 
اس المطر عنا بسببكم لین لام قسم فلَرتَتَوَوا امنہر بالحجارة وس من 

2 4© مور فا می 4 شزمكم تک بكفركم لن همزة استفهام دعلت 
على ان الشرطية» وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بینہا بوجهيها وبين الأخرى 
ره وعظتم وخوفتم» وجواب الشرط محذوف. أي تطيرتم وكفرتم وهو محل الاستفهام , 


چام ۶ے 


والمراد به التوبیخ بل ات فیس رڈ ےپ © متجاوزون الحد بشرككم «وجاء من أقصاالْمدِيَةٍ 


٤‏ 8888 0 قوله : (بدل من إذ الأولى) أي بدل 
مفصل من مجمل. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: الوا إنا کم 
سھگ ن أكدوا كلامهم بأن لتقدم انکارهم بتکذیب الأثنين» وتکذیبها تكذيب للثالث لاتحاد 
مقالتهم . قوله: قالوا : هما نتم ابش مثلاه أي فلا مزية لكم علينا . قوله : (جار ومجرى القسم) أي 
فيؤكد به کالقسمء ويجاب کم يجاب به القسم. قوله: لزيادة الإنكار أي خیث تعددت ثلاث مرات. 
قوله: (وهي إبراء الأكمه) أي الأعمى 


قوله : الوا 5 تطيْرنا بک التطير التفاؤل» سمي بذلك لأہم كانوا يتفاءلون بالط إذا أرادوا 
سر أو غيره» فان ذهب ميمنة قالوا خبں وإن ذهب ميسرة قالوا شر . قوله : : (لانقطاع المطر عنا بسییکم) 
قیل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين فقالوا: هذا بشؤمكم . قوله: (لام قسم) أي وقد حنثوا فيه لأن الله 
آملکهی قبل أن يفعلوا بهم ما حلفوا عليه. قوله: (بكفركم) الباء سببیة أي طائركم حاصل معكم» 
بسبب كفركم وعنادکم . قوله : (وإدخال ألف) أي وترکه فالقراءات أربع سبعیات . قوله: (وجواب 
الشرط محذوف) أي على القاعدة. وهي أنه إذا اجتمع استفهام وشرط» أق بجواب الاستفهام» وحذف 
جواب الشرط وهو مذهب سيبويه» وعند يونس بالعكس. قوله: (وهو محل الاستفهام) أي وهو 
المستفهم عنه. والمعنى لا ينبغي ولا يليق بكم التطاير والكفر حيث وعظتم» بل آمنوا وانقادوا. 


قوله : بل مق مُسْرِقُونَ4 اضراب عما تقتضيه الشرطیةء من کون التذكير سبباً للشؤم ٠‏ أي 
ليس الأمر كذلك. بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصیان. فشؤمكم لذلك. قونه: (متجاوزون 
الحد بشرككم) أي بعد ظهور العجزات. وهذا الخطاب لمن بقي على الكفر منہمء وهم الذين رجموا حیباً 
النجار وأهلكهم الله کا يأتي . 


۹٦ 


مرو ور 


رجل ٭ هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل. ومنزله بأقصى البلد يسع 4 يشتد عدوا ما سمع 
بتكذيب القوم الرسل قال قور اتال ہے 9© اترا تأكيد للأول من لامد 
ره على رسالته رهم ثُهَتَدُو ل8 فقيل له: انت على دينهم فقال وما لاد ای 
رن خلقني. أي لا مانع لي من عبادته الوجود مقتضيها وأنتم كذلك ای 4 © 
بعد الموت فيجازيكم اده في الهمزتين منه ما تقدم في (أأنذرتهم » وهو استفهام 
بمعنى النفي وین شون أي غيره ال اصنامً إن رد ان بطر لانن عق سَمَمَثْهُم 4 


تفسير سورة يبس 


قوله : ِوَجَاءَ من أَقْصَى الْمَدِيئَة4 هي انطاکیة المعبر عنها اولاً بالقرية. وعبر عنها بالمدينة» إشارة 
إلى عظمها وكبرها. قوله : (هو حبيب النجار) أي ابن اسرائیلء كان يصنع هم الأصنام. وهو من آمن 
بالنبي ية قبل وجوده. كا آمن به تبع الأكبر» وورقة بن نوفل وغيرهماء وني الحقيقة: كل نبي آمن 
بالنبي ية قبل ظهوره. بمصداق قوله تعالى: «وإذا أخذ الله ميثاق النبيين» الآية» وهذا من 
خصوصياته كو وآما غيره من الأنبیاء» فلم يؤمن به أحد إلا بعد ظهوره. قوله: (كان قد آمن بالرسل) 
أي رسل عیسیء وسبب إيانه ما تقدم من شفاء ولده الریض. وقيل : إنه هو كان جذوماء وعبد الأصنام 
سبعين سنة لكشف ضره فلم یکشف. فلما دعاه الرسل إلى عبادة الله قال لحم : هل من آية؟ قالوا له: 
ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بكء فقال: إن هذا عجیب. قد عبدت هذه الأصنام سبعين سنت فلم 
تستطع تفريجه 0 روه قالوا: نعم» ربنا عل كل شيء قدیرء فدعوا 
ربهم فکشف ما به فآمن . قوله : (يشتد عدوا) أي يسرع في مشیته. حرصاً على نصح قومه» والدفع عل 
الرسل . قوله : (تأكيد للأول) أي تأكيد لفظي ء فلفظ اتبعواء تأكيد للفظ اتبعوا الأول» من توكيد الفعل 
بالفعل . 

قوله: من لآ یلم جرا بدل من المرسلینء والعنی: اتبعوا الصادقين الخلصین, الذين لم 
يريدوا منكم العرض الفاني » إذا لو كانوا غير محلصين, لطلبوا منكم المال» ونازعوكم على الرياسة . قوله : 
لِرَهُمْ مُهْتَدُونَ» الجملة حالیة وهو تعريض همم بالإتباع» أي فاهتدوا أنتم تبعاً هم . قوله: (أنت على 
دينهم) فيه حذف همزة e‏ 

قوله : وما لي 1 اعْبْد الذي فطرني » تلطف في ارشادهم» وفيه نوع تقريع على ترك عبادة 
خالقهم » والاحسن أن في الاية احتباکا, حيث حذف من الاول نظير ما آثبته في الآخرء والاصل: ومالی 
لا أعبد الذي فطرني وفطرکم. والیه ترجعون وآرجم. قوله : (الوجود مقتضیها) أي وهو کون الله فطره 
وخلقه . قوله : (في الهمزتين منه ما تقدم) أي من القراء‌ات الأربع» وتقدم أنها خمسة: التحقیق» وتسهیل 
الثانیة بألف. ودونهاء وإبدال الثانية ألفاً وهي سبعیات. قوله : (هو استفهام بمعنى اللفي) أي وهو 
انكاري . قوله : لمن دونه» يصح أن يكون مفعولا انیا مقدما لاتخذواء على أا متعدية لاثنين» و 
«آلِهَة4 مفعول آول موخره ویصح أن یکون حالاً من آم أو متعلقاً باتخذوا عل اننا متعدية لواحد. 
قوله : لا تعن عَني شُفاعتهم»ه أي لا تنفعني شفاعتھم ہو ود رت رخو الج ومنه قول 
البوصيري : قلن ما في اليتيم عنا غناء. قوله: (صفة آطة) أي جملة «إن یرذن الرخمن)» إلخء فهو في 


۹۷ 


تفسير سو رة يس 
او ا ا إا أي إن عبدت غير الله « لی سل 
ن © بن طز ان ریک اون » لٹا أي اسمعوا قولي» فرجوه فات «قیل» له 
عند موته له وقیل دخلها حا ل َال ردب وت 94 هيما 
قفري » بغفرانہ رح کیت 04 طومآ» نافیة رانا عل‌تویه.» أي حبيب 
لين یی 4 بعد موته ط يِنجُندٍيِب ال أي ملائكة لإهلاكهم هوم مرن 4 ملائكة 


لإهلاك أحد إن 4 ما وكات » عقوبتهم إلا صَيْحَةٌ ونِدَةٌ» صاح بهم جبريل نذا هم 


ےر ع سك مه 


کید و 4 ساکنون ميتون لحه اباد ) هؤلاء ونحوهم من كذبوا الرسل فأهلكوا وهي 


محل نصب. والأوضح أن تكون مستأنفة» سيقت لتعليل النفي انذكورء لأن جعلها صفةء يوهم أن 
هناك آلحة ليست كذلك . قوله: (إن عبدت غير الله) أشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن جملة. 

قوله : «في ضلال, من 4 أي لثبوت الأدلة على بطلان ذلك . قوله : فَاسْمَعُونٍ» بكسر النون في 
قراءة العامة وهي نون الوقایةء حذفت بعدها پاء الاضافت وقرىء شذوذاً بفتحهاء ولا وجه له في 
العربیةء لأن فعل 0 النون. قوله: (أي اسمعوا قولي) أي ما قلته لكم وهو «انبعُوا 
ْرْسَلِينَ» الخ . قوله: (فرجموه فهات) أي وهو یقول: اللهم اهد قومي ء وقیل : حرقوه وجعلوه في سور 
المدينة» وقبره في سورة انطاکیةء وقيل : نشروم بالنشار حتى خرج من بين رجليەء فوالله ما خرجت روحه 
إلا في الجنة» وفي رواية : أنهم قتلوا معه الرسل الثلاثةء ووضعوهم في بئر وهو الرس . قوله : لوَقِيلَ4(له 
عند موته) هذا أحد أقوال ثلائت اقتصر المفسر على اثنين منہاء والثالث: إن هذا القول. كناية عن 
البشری بأنه يدخل الجنة. قوله: (وقيل دخلها حياً) أي فحين موا بقتله» رفعه الله من بینہم وأدخله 
الجنة حياً إكراماً له كا کا وقع لەیسی أنه رفع إلى السياء . 

قوله : «قال یا یت قوبي» أي وهم الذين نصحهم أولاء وقد نصحهم وميتاً قوله: 
ففرا اشا ذلك إل أذ ما مصدرية. ويصح أن ا محذوف. أي بالذي غفره لي» 
ویصح أن تکون استفهامية. أي بأي شيء غفر لي» أي بأمر عظیمء وهو توحيدي وصدعي باق . 
قوله: وما زَا عَلَى قَوْمِهِ »4 ال هذا تحقير لهم وتصغير لشاہم؛ والمعنى : لم يحنج في إهلاكهم إلى 
إرسال جنود من الملائكة. بل نہلکھم بصيحة واحدة مثلاء وقوله : وما کنا منزلین» أي لم يكن شأننا 
وعادتناء ارسال جنود لإهلاك أحد من الأمم قبلهم. > بل إذا أردنا إهلاكاً عام يكون بغير الملائكة, 
كصيحة أو رجفة أو غير ذلك . إن قلت: إن الملائكة قد نزلت من السماء ء يوم بدر للقتال مع النبي كلل 
وأصحابه. أجيب: بأن انزالهم تكرمة للنبي وأصحابه لا للإهلاك العام. وقيل: نزول الملائكة 
والاستنصار بهم من خصوصیاتہ بي . قوله: (بعد موته) أي أو بعد رفعه حياً على القول الآخر. قوله: 
(لإهلاك أحد) أي من الأمم السابقة. قوله: (صاح بهم جبريل) أي صاح عليهم . قوله: (ميتون) أي 
فشبهوا بالنار الخامدة, لانقطاع النفع في کل . 

قوله: فیا خر عَلَى الْعِبَادِ4 يحتمل أن يكون من کلام الله أو الملائكة. أو المؤمنين» والمراد 
بالعباد جميع الكفار» فأل للجنس وقيل: المراد بالعباد نفس الرسل» و طعَلَّى » بمعنى منء والقائل ذلك 

حاشية الصاوي على تفسير ا لالین اج ۸/۵ ۷ 


تفسير سورة يس 
شدة التام ونداؤها مجاز أي هذا أو إنك فاحضري لمَايَاهم من يول الا ابا بی 


سول 


۹۸ 


صو عم و 


رود 4 مسوق لبيان سببهاء لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه 
الحسرة الیو # أ ي أهل مكة القائلون للنبي : لست هرسلا والاستفهام للتقرير أي علموا 
اکر خبرية بمعنى كثيراً معمولة لما بعدهاء yy‏ والمعنى آنا هلکا 
بهم كيرا یس اونب الامم مخ أي المهلكين طِإلِمَ 4 أي المكذبين لا 
رود 4 أفلا یعتبرون بهم؟ وأ نهم الخ» بدل ما قبله برعاية العنی المذكور وان نافية أو 

خففة کل أي كل الخلائق مبتدأ لماک بالتشديد بمعنى إلا » أو بالتخفيف. فاللام فارقةء وما 
زائدة «جميعٌ» خر المبتدأ. أي مجموعون طلَدبا 4 عندنا في الموقف بعد بعثهم ترود 4 © 


س ن 
الكفارء والتقدير: يا حسرة علينا من خالفة الاي والأوجه الأول الذي مشى عليه الفسر . قوله : 11 
کانوابه هرد الجملة حالية من مفعول بيهم 4 . قوله : (مسوق ) إلخ . أي فهو استئناف واقع في 
جواب سؤال مقدر» كأنه قیل: ما وجه التحسر عليهم؟ قيل : هما يأتيهم» إلخ . قوله : (لبيان سببھا) 
أي بواسطةء فإن الاستهزاء سبب لأهلاكهم» وهو سبب للحسرة. قوله : (لاشتماله) أي دلالته . 

قوله: رن یروا4 الخ» رای علمیف و لإكم خبرية مفعول لأهلكنا مقدم» و «تلَهم> ظرف 
لأهلكناء و من الْقَرُونِ4 بیان لكم. قوله: (والاستفهام للتقرير) أي وهو حمل الخاطب على الإقرار با 
بعد النفي . قوله : (معمولة لما بعدها) أي وليست معمولة ليرواء لأن « كم» الخيرية ها الصدارة فلا 
يعمل ما قبلها فيها. قوله: (معلقة ما قبلها عن العمل). إن قلت: إن «طإكم» الخبرية لا تعلق. واما 
التعلق للاستفهامية. قال ابن مالك : 

وان ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم 

آجیب: بأن الخبرية أجريت مجری الاستفهامية في التعلیق . قوله : (والعنی آنا) «افلکنا> أي وقد 
علموا ذلك . قوله : (بدل ما قبله) أي بدل اشتال. لأن إهلاكهم مشتمل ومستلزم لعدم رجوعهم أو 
بدل کل من کل بناء على تنزیل التلازم منزلة التماثل, کان إهلاكهم غير رجوعهم . قوله : (برعاية المعنى 
الذکور) أي وهو قوله: (آنا) «افلکنا> إلخ. والعنی: قد علموا إهلاكنا کثیرا من القرون السابقت 
الشتمل على عدم عودهم إلى هؤلاء الباقين وهم أهل مكة» فينبغي أن يعتبروا بهم . قوله : (نافیة) أي و 
«لما» بالتشديد بمعنى إلاء وقوله: (أو مخففة) أي مھملةء ولا بالتخفیف واللام فارقة. قوله: (وما 
زائدة) للتأكيد, فقد آغنت عن ا حصر الستفاد من قراءة التشدید فتحصل آن من شدد لماک 0 
بمعنى إلا و «إن» نافیةء وهذا باتفاق البصريين والكوفيين» ومن خفف لما فالبصريون على أن 
جرد محففة. واللام فارقةء وما زائدة» وجوز الكوفيون جعل «لما» بمعنى إلا و فان“ نافية» 
والقراءتان سبعيتان. قوله: (أي كل الخلائق) آشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن الضاف إليه . قوله : 
(أي مجموعون) دنع بذلك ما يتوهم من ذكر کل الاستغناء مها عن ا جحمیع ء فأجاب : : بان لکل أشير ہا 
لاستغراق الأفراد. و جمِيع » أشير مها لاجتماع الكل في مكان واحد للحشر. 


۹۹ 


تفسير سورة یس 
للحساب خبر ثان چیه على البعث خبر مقدم حرش اه 4 بالتشدید والتخفیف 
أي بالاء مبتدا من نها حًا 4 كالحنطة «مَيِيْمُيأْكُلوْنَ4 © وسلتا نها 

جنّلتٍ بساتين نیل وأعلب جر ناین ییون( أي بعضها «یأگلراین‌شرم > 


م رص 2 سم کہ 


بفتحتين ویضمتن» أي ثمر المذكور من وغه % ماع أيهم » أي م تعمل لفون 
آنلامتگررن 24 أنعمه تعالى علیهم؟ جع یی حَلَقَ الْذرُوجَ 4 الاصناف لمات 
ا من الحبوب وغيرها نیت من الذكور والإناث ويم لایسلمور يعَلمُونَ 4 © 


من المخلوقات العجیبة الغريبة فوََایَةلم على القدرة العظيمة « الیل شخ 4 نفصل «مِنهُ 


ساس عر 


یار قدا هم تن 4© داخلون في الظلام ری إلى آخره من جملة الآية 


قوله : «وآية لهم اي علامة ظاهرة ودالة عل المحیاء بعد الوت . قوله : (بالتشديد والتخفيف) 
أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : (مبتدأ) آخره بعد قوله : ااا اشارة إلى أنه صفة للأرض» 
والصفة مع الموصوف كالثيء ء الواحد. قوله: : لوَجَعَلْنَاي4 عطف على یناه قوله : «من تخیل » 
0 لكل النخل اسم جمع واحدة نخلة يؤنث عند أهل امحجاز» ويذكر عن تيم 
ونجد والنخيل مؤنث بلا خلاف. وإذا علمت ذلك. فقول المفسر فيا يأتي (من النخيل وغيره) لیسر 
بجيد» بل المناسب وغيرها. 

قوله : طوَفْجَرْنَا4 بالتشديد في قراءة العامةء وقریء شذوذاً بالتخفيف. قوله : (أي بعضھا) أشار 
بذلك إلى أن من تبعيضية» ويصح أن تكون زائدة. قوله: (بفتحتين وبضمتين) أي فهما قراءتاا 
سبعيتان. قوله: (أي ثمر المذكور) دفع بذلك ما یقال: إن الضمير عائد على شيئين فحقه و 
فاجاب : بأنه آفرد باعتبار ما ذكر. قوله : : (أي لم تعمل الثمر) آشار بذلك إلى أنه #ما# نافیق والعنی : أ 
ليس لحم ايجاد بل الفاعل والثبت هو الله تعالى» كما قال في الآية الأخرى : ما كان لکم أن تنبتوا 
شجرها» ويصح أن تكون موصولةء أي ومن الذي عملته أيديهم» أو نكرة ة موصوفة أو مصدريةء أي 
ومن عمل أیدیہم؛ وإثبات ال جس قوله : «أفلا يَشْكُرُونَ» الهمزة داخلةعلى 
محذوف, والتقدير: أيتنعمون ہذہ النعم فلا یشکرونہا؟ أي بحيث لا یصرفونہا في مصارفها. قوله: 
(أنعمه) جمع نعمة بالكسرء ونعماء بالد والفتح . 


قوله : طسُبحَان الِّيٍ خَلَق الأرْوَاجَ # أي تنزه في ذاته وصفاته وأفعاله عا لا يليق به. قوله: 
(الأصناف) كلها أي فكل زوج صنف. لأنه محتلف في الألوان والطعوم والأشكال» والصغر والکس 
فاختلافها هو ازدواجها. قوله: «مِمًا تنبت الأرْض) بيان للأزواج» وكذا ما بعده, فتحصل أن هذه 
الأمور الثلاثةء لا خرج عنہا شيء من ن أصناف المخلوقات . قوله : (الغريبة) أي كالتي فی السیاوات والتي 
تحت الأرضین. لزنام كن باه فا 

قوله : طوَآيَة هم الیل لح مه اهار ذکر الله تعالى نی هذه الایق ما يتضمن علم الميقات 
الذي تجب معرفته, وقد ذكر أستاذنا الشيخ الدردير رضي الله عنه» مقدمة لطيفة في هذا الشأن. كافية من 


اقتصر عليها فیم| فرض الله تعالى. وحاصلها بحروفها: فائدة: أساء الشهور القبطية: توت باب 
هاتور» كيهك. طوبهء أمشيرء برمھاتء برموده» بشنسء بؤنەء أبيب» مسرى. أسماء البروج: ميزان ؛ 
عقرب قوس جدي, دلوء حوت» جل. ور جوزاء سرطان» أسدء سنبلة. ولا یدخل توت 
الذي هو أول السنة القبطیةء إلا بعد مسة أيام أو ستةء بعد مسری» وتسمى أيام السیء. وفصول 
السنة أربعة: فصل الخريف. وفصل الشتاء وفصل الربیع وفصل الصيف. وأول فصل الخريف: 
انتقال الشمس إلى برج الیزان. وذلك في نصف توت وفي تلك الليلة يستوي الليل والنہار ثم كل ليلة 
يزيد الليل نصف درجة. ثلاثين ليلة بخمس عشرة درجةء إلى نصف بابه تنتقل الشمس إلى برج 
العقرب. فنزيد الليل كل ليلة ثلث درجة إلى نصف ھاتورء تنتقل الشمس إلى برج القوس. فیزید الليل 
كل ليلة سدس درجة بخمس درج. فقد تمت زيادة الليل ثلاثين درجة بعد الاعتدال بساعتینء فيصير 
الليل من غروب الشمس إلى 7 أربع عشرة ساعة. فيصلى الفجر على اثنتي عشرة ساعة وست 
درج ومن طلوعه إلى الشمس أ ربع وعشرون درجةء وذلك في آخر يوم من فصل الخريف. منتصف 
كيهك . ثم تنتقل الشمس إلى برج الجدي. وهو ول فصل الشتاءء فيأخذ اللیل في النقص: والنهار في 
الزیادةء فيزيد النهار كل يوم سدس درجةء ثلائین يوماً بخمس درج إلى نصف طوبه» فتنتقل الشمس إلى 
برج الدلوء فيزيد النهار كل يوم ثلث درجة بعشرة إلى نصف أمشير, فتنتقل إلى برج الحوت» 
فتسميها العامة بالشمس الصغيرة» فيزيد النهار كل يوم نصف درجة بخمس عشرة درجة إلى نصف 
برمهات» فتنتقل الشمس إلى برج ا حملء ويسميها العامة بالشمس الكبيرة» وهو أول فصل الربيع» وفيه 
الاعتدال الربيعي» يستوي اللیل في تلك الليلة والغبار» يزيد كل يوم نصف درجة. كما في برج الحوت 
الذي قبله إلى منتصف برمودہء فتنتقل الشمس إلى برج الثورء فيزيد النہار كل يوم ثلث درجة بعشرة إلى 
منتصف بشنسء فتنتقل الشمس للجوزاءء ويزيد النہار كل يوم سدس درجة بخمسة إلى نصف بؤنة» 
فتنتقل إلى برج و ہی ول سی فی وبه ينتهي طول النہارء فيكون الغبار من طلوع 
الشمس إلى غروبها أربع عشرة ساعةء وينتهي قصر الليل» فيكون من الغروب إلى طلوع الشمس 
عشرة» وحصة الغرب للعشاءء اثنتان وعشرون درجةء ومن المغرب للفجرء ان ساعات وخس درج 
ومنه للشمس خس وعشرون درجةء ثم ينقص النهارء ويأخذ الليل في الزيادة» فيزيد الليل كل ليلة 
سدس درجة إلى خامس عشر آبیب. فتنتقل الشمس إلى برج الأسد. فيزيد كل يوم ثلث درجة إلى نصف 
مسری. فتنتقل إلى السنبلة» فيزيد النہار کل يوم نصف درجة إلى نصف توت أول السنةء فقد علمت أن 
الدرج الذي يأخذها النہار من اللیلء والليل من النہار ستون درجة بأربع ساعات. وأن الاعتدال يكون 
في السنة مرتینء مرة في نصف توت. الذي هو أول السنة القبطية» وهو فصل الخريف. والرة الثانية في 
نصف برمھات أو فصل الربيع » وأن مبدأ زيادة النہار من الفصل الذي قبله. وهو فصل الشتای ثلاثين 
يونا اكا ثم ثلاثين بالائلاث. ثم ثلاثين بالأنصاف. لأول فصل الربيع » فیحصل الاعتدالء ثم 
ثلائین بالأنصاف أيضاً إلى نصف برمودة» ودخول الشمس في الثور. فمدة زيادة الأنصاف ستون من 

نصف آمشیں ودخول الشمس في ا حوت إلى نصف برمودہء ثم ثلاثين بالأثلاث إلى نصف بشنس» 
ودخول الشمس في الجوزاء. ثم ثلاثين بالأسداس إلى نصف بؤنة» ودخول الشمس في السرطانء فيأخذ 


۱۳ 


تفسير سورة يس 
ہم » أو آية احری, والقمر كذلك ما > إليه أي لا تتجاوزه ده أي جرا نی 
ای في ملکه « المليو آتیر» © بخلقه هِوَالْقَمَر» بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما 


الليل في الزيادة بالأسداس: ثلاثين ليلة إلى نصف أبيب ودخوها في الأسد. ثم ثلاثين بالأثلاث إلى نصف 
مسری؛ ثم بالأصناف إلى نصف توت. ثم بالأصناف أيضاً إلى نصف بابه. ثم بالأئلاث إلى نصف 
هاتور» ثم بالأسداس إلى نصف كهيك» ثم يعدو النہار على الليل» فسبحان الله القدر للامون القادر 
على كل شيء» العليم الحكيم . 

قوله : (وآية» خبر مقدم» و الله مبتدا مؤخر کا تقدم نظيره . قوله : «تشلخ» إلخ . بیان 
لكيفية كونه آية. قوله: (نفصل) ظإمِنه النهار4 أي نزیله عنه لکونه کالساتر له فإذا زال سار اهار 
الاصل. فالليل أصلء فالليل أصل متقدم في الوجودء والنبار طارىء عليه بدليل قوله: ظفَإذًا هم 
مُظَلِمُونَ4 هذا لا يناني ما يأتي فی قوله کے ات 
لەء بان يأي في وقت الظهر مثلاء وهذا غير ما هناء فتحصل أن معنى السلخ الفصل والإزالة» ولیس 
الراد به الکشف. وإلا لقال فإذا هم مبصرون. لأنه يصير المعنی: وآية هم الليل نکشف ونظهر منه 
النہار. قوله: (داخلون في الظلام) أي فيقال : أظلم القوم إذا دخلوا في الظلام » وأصبحوا إذا دخلوا في 
الصباح . قوله : (من جملة الآية) أي فهو عطف مفردات على قوله : [الأرض 46 وقوله : .0 
أي فيكون عطف جمل. 

قوله : مسق لها أ یس رای وو سو جح 
غرويباء فتستمر ساجدة فيه طول الليل» فعند ظهور النہارء يؤذن ھا في أن تطلع من مطلعها. فإذا کان 
آخر الزمان لا یؤذن لها في الطلوع من الشرق. بل يقال ها: ارجعي من حيث جئت. فتطلع من الغرب» 
وهذا هو الصحیح عند آهل السنةء ويؤيده قوله و لأب ذر غربت الشمس آتدري أين ذهبت الشمس؟ 
قال: الله ورسوله أعلم» > قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فیژذن ھماء ويوشك أن 
تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال ها: اي و ل تطلع من مرا 
فذلك قوله تعالى: طوَالشّمْسُ نَجْرِي لتق لها ذيك تقدیر الْعَزِيزٍ الْمَلِيمُ4 وقيل: إن الشمس في 
الیل تسير وتشرق على عالم آخر من أهل الأرضء وان كنا لا نعرفی وهذا قول الحكماء» ويؤيده ما قاله 
الفقهاء : إن الأوقات ا خمسة تختلف باختلاف الجهات والنواحي ء فقد يكون المغرب عندناء عصراً عند 
آخرینء وقد يكون الليل عندهم ساعة فقط» واختلف في العشاء حينئذء فقالت الحنفية بسقوطهاء 
وقالت الشافعية ووافقهم ا الکیة : يقدر هم بأقرب البلاد إليهم» ويصلونها ولو بعد طلوع الشمس 
عندهمء وتسمى أداء ولا حرمة عليهم» في ذلكء وعل ما قالته الحکماءء فاختلف في مستقر الشمسء 
فقيل: هو انقضاء الدنيا وقيام الساعةء وقيل: مستقرها هو سيرها في منازها. حت تنتهي إلى مستقرها 
التي لا تجازوه» ثم ترجع إلى أول منازلهاء وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصیف. ونهاية 
هبوطها في الشتاء . 

قوله : الم اختلف فيه. هل لكل شهر قمر جديد؟ أو هو قمر واحد لکل شهر؟ فقال الرملي 
من أئمة الشافعية : إن لکل شهر قمرا جديداء ولكن المتبادر من كلام الحکماء ومن غالب الأحاديث أنه 


۱۲ تفسير سورة یس 


بعده فده من حيث سيره وماد 4 ثمانية وعشرین منزلاً في بان وعشرین ليلة من کل شهر 
ویسٹتر ليلتين إن كان الشهر ثلائین يوماً وليلة وان كان تسعة وعشرین يوماً ی عَادَ 4 في آخر 
منازله في رأي العين « کون ألْمَدِرٍ4 © أي كعود الشماریخ إذا عتق فإنه يرق ويتقوس 
ویصنر شمش بى 4 يسهل ويصح لالَآدمْدَكَ ره فتجتمع معه في الیل رل 
أل ساق أَلتبَارٍ» فلا يأتي قبل انقضائه وکل » تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس 
والقمر والنجوم طف نا 4 مستدیر يخوت 904 یسیرون نزلوا منزلة العقلاء ون 


على قدرتنا فآ ْنَا ذریتهع » وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الاصول فی ال أي سفينة 
نوح الف نون © الملوء وشا هم ن‌مثلی 4 أي مثل فلك نوح» وهو ما عملوه على 


متحد . قوله: (بالرفع) أي على مبتدأ خبرہ ظقَدَرْنَاه4. قوله: (والنصب يفسره ما بعده) أي فهو من 
باب الاشتغال. قوله: (من حيث سيره) أشار بذلك إلى أن قوله: مَنَاِلَ4 ظرف لقوله: دراه 
والتقدیر قدرنا سيره في منازلء ويصح جعله حالاً على حذف مضاف. والتقدير ذا منازل. قوله: (أي 
كعود الشماریخ) جع شمراخ. وهو عيدان العنقود الذي عليه الرطب. قوله: (إذا عتق) من باب ظرف 
وقعد. قوله: (فإنه يدق ويتقوس ويصغر) أي فوجه الشبه فيه مركب من ثلاثة أشياء . 


قوله: ل الشَمْسٌ يبي لها أن ندرك المرب أي بحيث تأي في وسط الليلء لان ذلك يخل 
بتلوين النبات ونفع الحيوان» ويفسد النظام وم يقل سحبانه وتعالى : ولا القمر يدرك الشمسء لان سير 
القمر أسرع» لأنه يقطع الفلك في شهرء والشمس لا تقطع فلكها فی سنة. فالشمس قطعاً لا تدرك 
القمر. والقمر قد يدرك الشمس في سيرهاء ولكن لا سلطنة له . قوله : ولا ال سَابُ النهَار4 أي لا 
يأ الليل في أثناء النہار قبل أن ينقضي. کان يأتي فی وقت الظهر مثا . قوله: «وکل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» 
قال ابن عباس: يدورون في فلكة كفلكة المغزل. قوله: (والنجوم) أي المدلول عليها بذكر الشمس 
والقمر. قوله: (نزلوا منزلة العقلاء) أي حيث عبر عنهم بضمير جمع الذکورہ والذي سوغ ذلك 
وصفهم بالسباحة التي هي من أوصاف العقلاء . 

قوله: ٭إوَآیَة لَهُمْ4 خبر مقدم وأا حَمَلنَا» في تأويل مصدر مبتدأ مؤخرہ أي حملنا ذريتهم في 
لفلك. آية دالة على باهر قدرتنا. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي آباءهم الأصول) 
آشار بذلك إلى أن لفظ الذریةء كما يطلق على الفروع. یطلق على الاصول. لأنه من الذرء وهو الخلقء 
فاندفع ما يقال: إن الذي حمل في سفينة نوح» أصول أهل مكة لا فروعهم» وهذا أوضح ما قررت به 
هذه الآية. قوله: (المملوء) أي لان نوحاً جعله ثلاث طبقات: السفلى وضع فيها السباع واضوام 
والوسطى فيها الدواب والأنعامء والعليا وضع فيها الآدميين والطير. 

قوله: «وخلفنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ»4 هذا امتنان آخر مرتب على ما قبله» والمعنى : جعلنا سفينة نوح آية 
عظيمة على قدرتناء ونعمة للخلقء وعلمناهم صنعة السفينة. فعملوا سفناً كباراً وصغاراً لينتفعوا بها. 


۱۰۳ 


تفسير سورة یس 
شكله من السفن الصغار والکبار بتعلیم الله تعالى ما 0ھ فيه رن نرق 4 مع 
إيجاد السفن فلا صَرِخ 4 مغیث هل واه دون 4ل ينجون فإِلَارَحَة ينا ومتعا إل 
5 أي لا ينجيهم إلا رحتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجاغم ود ِل هم 

ما بين ييک 4 من عذاب الدنيا كغيرهم وما تنک من عذاب الآخرة ہل للم 


سے ےر سس حت سس سرس کے 


78 4 أغرضوا « وم تَأتهم مِنْءَايَةَ مَْءَايتٍ ریم إل اا هما ا 6 ولا 
قي أي قال فقراء الصحابة وک و که علینا اردق الہ من الأموال ففَال الْذينَ 


ص سور ہے ہر سر 


میا منوا استهزاء بهم « نم من من لوا لطعم 4 في معتقدكم هذا ظإِنَ) ما 
ادا في قولکم لنا ذلك مع معتقدکم هذا ای سَلَلِتٍین 4 9 بینء وللتصریح بکفرهم 


قوله : من مِثْلِهِ4 لمن اما زائدة أو تبعیضیةء وعلی کل فمدخوها حال من قوله : ما یرکبون. 
قوله : (وهو ما عملوه) هذا أحد آقوال ثلائة في تفسير الثل الثاني : إنه خصوص الابل. والثالث : انه 
مطلق الدواب التي تركب . قوله : (بتعلیم الله) دفع بهذا ما يقال: عادة الله تعالی اضافة صفة العبید 
لأنفسهم» وإن كان هو الخالق ها حقیقةء فلم أضافها لنفسه؟ فاجاب : بأن التعلیم والهداية لا كانتا منەء 
أضاف الخلق له لأن سفينة نوح التي هي أصل السفن. كانت بمحض تعليم الله وإلهامه له. قوله: (مع 
ايجاد السفن) أي ومع ركوبهم ها. قوله: «فلا صَرِيحٌ لَهُمْ» الصريخ بعنی الصارخ؛ يطلق على 
المستغيث وعلى الغیث. فهو من تسمية الأضداد. والراد الثاني. 

قوله : إلا رَحْمَةً ماه إلا أداة استثناء و ظرَحْمَةَ4 مفعول لاجله. وهو استثناء مفرغ من 
عموم الأحوالء والمعنى ك ء من الأشیای إلا لاجل رحتنا بهم وتمتيعهم الأمد الذي سبق في 
علمنا. قوله: (كغيركم) أي وهم المؤمنون. قوله : (من عذاب الآخرة) أشار بذلك إلى أن لفظ اخلف» 
کا يطلق على ما مضی. يطلق على ما يأتي» فهو من تسمية الأضداد. وسمى ما أي خلفاً لغيبته عنا. 
قوله : (أعرضوا) قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف. دل عليه قوله: #وما تایھم من ن آيةِ» إلخ . 
قوله : من آي من زائدةء وقوله : من آيَاتِ رَبِمْ4 طمن تبعيضية. قوله: وال انوا4 إلخ ء 
الجملة حالية . 

قوله : «وَذا قِبلَ لَهُمْ وا إلخ . آشار بذلك إلى أنهم کیا تركوا حقوق ا حالقء وهذه الآية 
نزلت حكاية عن بعض جبابرة مكة» كالعاص بن وائل السهمي وغیره. كان إذا سأله المسكين قال له : 
اذهب إلى ربك فهو أولى منى بك. قد منعك الله أفأطعمك أنا؟وقد تمسك هذا بعض بخلاء المسلمين 
حيث يقولون : لا نعطي من حرمه الله» ولم يعلموا أن الفقراء يحملون زاد الأغنياء للآخرة» ولولا الفقراء 
ما انتفع الغني بغناه. 

قوله : قال لین کفروا4 أي ek‏ أن یتکرون وجوده. وهم فرقة من جبابرة مكة . قوله : 
ومن لَوْيَشَاُ الله امه > مفعول طِأَنْظهمُ 4 وقوله: «ِأَظْعَمَهُ4 جواب لو . قوله: (نی معتقدكم) أي 
أيها الفقراء الومنون لا في معتقد الكفار الأغنياءء فإنهم ينكرون الصانع کما علمت. قوله : (في قولكم 
لنا ذلك) أشار بذلك إلى أن هذا من كلام الكفار للمؤمنين. ويؤيده ما روي : أن أبا بكرالصديق رضي 


۱۰ تفسير سورة يمس 
موقع عظيم وولو مق هذا ودک بالبعت «إن َر صَدِقِينَ 4 © فيه قال تعالی : ما 
سے نت 4 مت مھ شر رو 


ون أي ما ینتظرون إلا صَبحَة وده وهي نفخة إسرافيل ہے وهم 
مخت شرت 4 9 بالتشديد أصله يختصمون نقلت حركة التاء إلى ا حاء وأدغمت في الصاد أي وهم 
في غفلة عنها بتخاصم وتبایم وأكل وشرب وغير ذلك» وفي قراءة يخصمون کیضربون أي يخصم 
بعضهم بعضاً فلا یتمه اي أن بوصوا ول ال آملهم بجوت 4( من 
أسواقهم 00 بل يموتون فيها نت هارن النفخة الثانية للبعث. 
النفختين أربعون سنة ففَإنَا ہمہ آو ی القبورون من الّْيَدَاثِ» القبور 2-۰ 
ينيأوت4 لي خرجون بسرعة فالأ أي الکفار منہم یا للتنبيه هل هلاكنا وهو مصدر 


الله عنه» كان يطعم مساكين السلمین. فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكرء أتزعم أن الله قادر على إطعام 
هؤلاء؟ قال: نعمء قال: فا باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنیء وأمر الفقراء 
بالصوم» والأغنياء بالاعطای فقال أبو جهل : والله يا أبا بکر إن أنت إلا في ضلال. أتزعم أن الله قادر 
على إطعام هژلای وهو لا يطعمهم. ثم تطعمهم أنت؟ وقیل : إنه من كلام المؤمنين للكفارء وقيل: من 
كلام الله تعالى رداً عليهم . قوله: (موقع عظيم) أي وهو التبكيت والتقبيح علیهم . 

قوله : : #وَيَقولُونَ متی هذّا لْوَعْدُ»4 رجوع للكلام مع الكفار المعترفين بوجوده تعالى قوله : (أي ما 
ينتظرون) هذا مجاراة لأول کلامھم لأن شأن من يسأل عن الشيء. أن یکون فا بوجوده » والا فهم 
جازمون بعدمها. قوله: (الأولى) أي وهي التي يموت عندها من کان زرا على وجه الأرض. قوله : 
(نقلت حركة التاء إلى الخاء) أي بت‌امها أو بعضھاء فه| قراءتان. قوله : (وأدغمت) أي بعد قلنها ضاداء 
وحذفت همرة الوصل للاستغناء عنها بتحريك الخاء. وقوله: (وفي قرءاة) إلخ. > تلخص من كلامه أن 
القراءات هنا ثلاث. وبقي رابعة وهي فتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد ا مشددةء وعلى هذه القراءة» 
فحركة الخاء ليست حركة نقلء وانما هي لما حذفت حركة التاء صارت ساکنةء فالتقت ساكنة مع الخاءء 
فحركت الخاء بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساکنینء وكل تلك القراءات سبعية. قوله: (أي 
وهم في غفلة عنها) أشار بہذاء إلى أن من الاختصام لازمه» وهو الغفلة التي ينشأ عنها الاختصام 
وغيره» وفي الحديث: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بینہماء فلا يتبايعانه ولا یطویانه. ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمها. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فیه 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا یطعمها» أخرجه البخاري . قوله : (أي ۴ بعضهم بعضاً) 
بیان وس العنی. والفعول حذوف على القراءة الأخيرة. قوله: (أن یوصوا) أي على أولادهم 
وأموالهم. قوله: ولا إلى أمْلِهم يَرْجِعُونَ» معطوف عل طيَسْنَطيِمُونَ4. قوله: (وبین النفختين 
أربعون سنة) هذا هو الصحیحء وقيل: أربعون یوم وقيل: غير ذلك. قوله: (أي المقبورون) أي من 
شأنه أن يقبرء وقر كل ميت بحسبه» فيشمل من أكلته السباع ونحوه. قوله: من الأجدّاث» جمع 
جدث كفرس وأفراسء وقرىء شذوذاً الأجواف بالفاء وهي لغه فی الأجداث . قوله: (یخرجون بسرعة) 
أي يسرعون في مشيهم قھراً ولا اختیاراً. قوله: (أي الکفار) أي لا كل الحلائقء إذ المؤمنون يفرحون 


۱۰ 


تفس سورة یس 
لا فعل له من لفظه معا منت لأنهم کانوا بين النفختین نائمین ‏ یعذبوا هنذا» أي 
البعث لماک أي الذي «وَعَدَ» به اَن وس کانسرت چا قرواحین لا ینفعهم 
لاقران وقيل يقال لهم ذلك «إإن) ما و ڪاٽ ية وَحِدَهََإدَا مت > عندنا 


خر رو رر 


و عرد 4 © نال لالم تنش مب ول ئک لاه جزاء ماک مل © ا 
ی الد ليم فى سعْلٍ» بسكون الغين وضمها عا فيه أهل النار مما يتلذذون به 
كافتضاض الأہکاں لا شغل يتعبون فی لأن الجنة لا نصب فیها #«فَكهونَ 4 © ناعمون خبر 


بالقیامقف ليذهبوا للنعيم الدائم» ورؤية وجه اللہ الکریم . قوله : (للتنبیه) دفع بذلك ما يقال: إن النداء 
مختص بالعقلاء» فكيف ينادى الويل وهو لا يعقل فأجاب : بأن یاک للتنبيهء والمعنى : تنبهوا فان الويل 
قد حضر. 

قوله : «وَيلنا» قرأ العامة باضافته ال ضمير المتكلم. ومعه غيره دون تأنيث» وقریء شذوذاً يا 
ويلتنا بتاء التأنيث, ويا ويلتي بإبدال الیاء ألفاء وعلى قراءة الافراد. يكون حكاية عن مقالة كل واحد. 
قوله : (لا فعل له من لفظه) أي بل معناه وهو هلك . قوله : من بَعّثنا) قرأ العامة بفتح میم إن على 
أنها استفهامية مبتدل وحلة «بعتاک خبره ؛ وفریء شذوذاً بکس الیم غل أنها حرف جره ہیا 
مصدر مجرور من ؛ وا جار والجرور متعلق بویلناء وقوله : : ومن مَرْقَدِنَا4 متعلق بالبعث» والمرقد يصح 
يكون مصدرا أو اسم مکانء أي من رقادنا أو من مكان رقادنا. قوله : (لأنہم كانوا بین النفختین 
أي حين يرفع الله عنهم العذاب. فيرقدون قبيل النفخة الثانية» فيذوقون طعم النوم» فإذا بعثوا وعاینوا 
آهوال یوم القيامة» دعوا بالویل . قوله: :3 وَعَدَ الرَحمن »# إلخء مفعول «وَعَدَ»# و«#صدق» محذوف 
والتقدیر: ما وعدنا به الرحممن وصدقنا فيه الرسلون . قوله : (أقروا) إلخ ء آشار بذلك إلى أن هذه الجملة 
من کلام الكفار» فهي في محل نصب مقول القول. كأنهم ما سألوا فلم يجابواء أجابوا أنفسهم . قوله: 
(وقيل يقال لهم ذلك) أي من جانب الؤمنینء أو الملائكة, أو الله تعالى» وإنما عدلوا عن جواب سؤاطهم ‏ 
لأن الباعث لهم معلوم» وإنما لهم السؤال عن البعث. 

قوله : «إِنْ كَانَتْ» أي النفخة الثانية. قوله: إلا صَيْحَةَ وَاجِدَةَ» أي وهو قول إسرافيل أيتها 
العظام النخرة والأوصال المتقطعة. والعظام المتفرقة. والشعور المتمزقة. وإن الله يأمركن أن من 
سر ون . قوله : «فإذًا هم لَدینا ممحضرُون4 أي مجموعون في موقف ا . قوله : الوم لا 
تلم تفس شیاه هذا حكاية عما يقال هم حين يرون العذاب . قوله: إن انات الجنة4 إلخ » 
جرت عادة الله سبحانه وتعال في کتابه ادا ذکر أحوال آهل الناں أتبعه بذکر أحوال آهل الحنة . قوله : 
«في شغل * أمهمه ونکرۂء إشارة إلى تعظيمه ورفعة شأنه. والمراد به ما هم فيه من أنواع الملاذ التي 
تلهيهم عما عداها بالکلیةء كالتفكه بالأكل والشرب والسماع وضرب الأوتار والتزاور وأعظم ذلك سماع 
كلام الله تعال ورؤية ذاته. قوله : (بسكون الغين وضمها) أي فهبا قراءتان سبعيتان. قوله : (كافتضاض 
الأبكار) أي لما روى : أن أهل الحنة كلا أرادوا القرب من نسائهم وجدوهن أبكارا, فيفتضون من غير 
قذر ولا ألم. قوله: ظفَاكِهُونَ» من الفكاهة بفتح الفاء وهي التنعم والتلذذ. 


٠5‏ لل تفسبرسورةیس 
ثان [ «إن»» والاول في شغل « م 4 مبتدأ «وروَجُهُ فى طِللٍ جم ظلة أو ظل خب أي لا 
تصيبهم الشمس طعَلَ الأرآيكٍ) جمع أريكة وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها 
کن لیا خر نان متعلق عل کن ہا تک وم 4 نها چا ی 4 © يتمنون 
سم 4 مدا لاہ أي بالقول ره ین رب لحم 604 بهم أي يقول لهم سلام عليكم 
ر يقول انوا الوم أا امن 4( أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم از 


قوله : هُم وَأَرْوَاجَهُم4 هذا بيان لكيفية شغلهم وتفكههم . قوله : (جمع ظلة) أي كقباب جمع 
قبق وت ومعنى. قوله: (أو ظل) أي كشعاب جمع شعب. قوله: (أي لا تصيبهم الشمس) أي لعدم 
وجودها. . قوله: (في الحجلة) بفتحتين أو بسكون ا حیم مع ضم ا حاء أو كسرهاء وهي قبة تعلق على 
السرير وتزين به العروس . قوله : (أو الفرش فيها) أي في ا حجلةء فالأريكة فيها قولان: قيل هي السرير 
الكائن فی ا حجلةء أو الفرش الکائن فيها. قوله: (متعلق على) أي قوله: ی الأرَائِكِ» فتحصل أن 
مم( مبتدأء و (ِأَرْوَاجَهُمْ4 عطف عليه و «في ظِلال» خبر أول» و مود خبر ثان» و 
على الأرَائِكِ» متعلق بمتکئون» قدم عليه رعاية للفاصلة . 

قوله : هم ها فاكهة) أي من كل نوع من أنواع الفواكه» لا مقطوع ولا ممنوعء قال 
إوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة) . قوله : طوَلَهُمْ ما يَذَّعُونَ» أصله يدتعيون بوزن يفتعلون» 
استثقلت الضمة على الیاءء فنقلت إلى ما قبلهاء فالتقى ساکنانء حذفت الياء لالتقائهماء ثم أبدلت التاء 
دالا وآدغمت في الدال. والعنی: یعطی أهل الجحنة جميع ما یتمنونه ویشتهونه خالا من ع بطء . 

قوله : لسَلام 4 (مبتدأ) إلخ ء هذا أحسن الأعاريب؛ وقیل : إنه بدل من قوله : ما يعون أو 
صفة لاء أو خبر لمبتدأ حذوف . قوله : (أي بالقول) أشار بذلك إلى أن «قَوْلاً4 منصوب بنزع الخافض» 
ويصح أن يكون مصدراً مؤكداً لمضمون ا حملة وهو مع عامله معترض بين المبتدأ والخير. قوله: (أي 
يقول هم سلام عليكم) أشار بذلك إلى أن الجملة معمولة لمحذوف, والعنی أن الله يتجلى لأهل الجنة 
ويقرئهم السلام لا في الحديث : «بينما أهل الجنة في نعيم » إذ سطع لهم نورء فرفعوا رژوسهم. فإذا الرب 
عز وجل قد أشرف عليهم من فوقھمء السلام عليكم يا أهل الجنةء فلذلك قوله تعالى : «إسلام قولا من 
رب رحيم€ فينظر إليهم وینظرون إليه» فلا یلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى 
بحتجب عنهم ؛ فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» . قوله : «و4(يقول) طاامْتَارُوا» إلخ ء » أشار بذلك 
إلى أن هذه ا حملة معمولة لحذوف أيضا. قوله : (عند اختلاطهم بہم) أي حين يسار ۔ بهم إلى الحنة؛ لما 
ورد في الحديث ما معناه: «إذا كان يوم القيامة» ينادي مناد: کل أمة تتبع معبودها؛ فتبقى هذه الأمة وفيها 
منافقوها يقولون: لا نذهب حت ننظر معبودنا؛ فيظهر لهم عن يمين العرش ملك؛ لو وضعت البحار 
السبع وجميع الخلائق ومثلهم معهم في نقرة إبہامەلوسعھم؛فیقول: أنا ربکمء فيقولون: نعوذ بالله منك 
لست ربناء 5 ثم يأتي عن يسار العرش فيقول مثل ذلك؛ فيقولون: نعوذ بالله منك لست ربناء ثم يتجلى 
اللہ تعالى هم فيخرون بنعذاء فيريد ارت أن يسجدوا؛ فيصير ظهرهم طبقاء فلا يستطيعون 
السجود. فعند ذلك يقال: لوامتاژوا یوم ۳۹ الْمُجْرِمُونَ 4». 


۱۷ 


وی 
لِك 4 آمركم ينادم 4 على لسان رسلي فلا تْالَیِن» لا تطیمرہ فدہ 
0 کر یی بین العدواة « وأ دون » وحدوني وأطيعوني « هذا صرَطُ 4 طريق 
يب4 «رلتدامل مر یت وني قراءة بضم الباء کی 
۳ کر ا یت عدواته واضلاله. أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنونء ویقال لهم في. 
الآخرة وج آیکشرنوعدوی 4 9© بها اضلَزعَاالََيما کپ سی ؤال 
مو تپ ساس ی ا ایہم َد 
یلم وغيرها ینوا 94 فكل عضو بل جا صدر مه تسیل 
عينم 4 لأعميناها کت قاس 2 سَتبقوأ» ابتدروا «الصراط» الطريق ذاهبين كعادتهم 7ئ 
فکیف ولیہ هزوک © حينئذ أي لا يبصرون ولو اء لَمسَحنهُمٌُ» قردة وخنازير أو حجارة 
«علمَگانتهم)ه وني قراءة مكاناتهم جمع مکانة بمعنى مکان. أي في منازشم «فماستطعُومُوی 


قوله : اَم آغهذ کم 4 الاستفهام للتوبيخ والتقریعء والمراد بالعهد. ما كلفهم الله به على ألسنة 
رسله من الأوامر والنواهي . قوله : (آمركم) أي وأنہاکم؛ ففيه اکتفاء . قوله : أن لا تَعْبْدُوا الشيطان» 
أذ تفسيرية لتقدم جملة فيها معنی القول دون حروفه, و لا) ناهية ؛ والفعل مجزوم مها . قوله : لإ 
کم عَدُوٌ مین تعليل لوجوب الانتهاء. قوله : ولد ال نکم #تأكيد للتعلیل . قوله :«جبلاً4 بضم 
الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام. قوله: (ونی قراءة بضم الباء) أي مع ضم الحیمء وبقي قراءة ثالثة 
سبعية 4 ایشا وهي بکسر ا حیم والباء وتشديد اللام كسجل . قوله : هذه جهنم هذا خطاب لهم وهم 
على شفير جهنم والمقصود منه زيادة التبكيت والتقریع . قوله: واضلوغا» أي ذوقوا حرارتها. قوله : 
«بما کنتم تکفرون أي KE‏ 

قوله : الوم نتم عی أَفرامهم > أي خت يمنعها عن الکلام النافع ء فلا ينافي قوله تعالى في الآية 
الأخرى: «يوم تشھد عليهم ألسنتهم» وهذا مرتبط بقوله: الما الوم روي أنهم حين يقال لهم 
ذلك» يجحدون ما صدر عنهم في الدنیا ویتخاصمون. فتشهد علیهم جبرانہم وأهاليهم وعشاثرهم. 
فیحلفون آنهم ما کانوا مشر کین ویقولون : لا نجيز علینا شاهداً إلا من آنفسنا؛ فیختم على أفواههم» 
ويقال لأركانبم : انطقوا فتنطق با صدر منہمء وحكمة إسناد الختم لنفسه, والشهادة للأيدي والأرجل 
دقع ر أن نطقها جب والجبور غير مقبول الشهادة» فأفاد أن نطقها اختياري . قوله: ولو نشاء 
لطمسنا عَلَى أغينهم > إلخ مفعول المشيئة محذوف. أي لو نشاء طمسها لفعلناء وقوله: 9فَاستَقوًا 
الصراط» أي أرادوا أن یستبقوا الطریق الحسوس ذاهبین في حوائجهم. وهو عطف على قوله: 
«طمسنایی وقوله: انی بْصِرُو نچ استفهام إنكاري مرتب على ما قبله, أي فلا يبصرونه. 

قوله : ولو ناه لَمَسَحْنَاهُمْ 4 إلخ ء يقال فیها ما قيل فيم قبلهاء والسخ تغيير الصور, و (علی» 
بمعنى في» والمقصود من هاتين الآيتين» تسليته بء وتوبيخ الکفار واعلامهم بأن الله قادر على إذهاب ما 
بهم من النعم في الدنیاء وأنہم مستحقون ذلك لولا حلمه تعالى» فهاتان الآيتان بمعنى قوله تعالى : «إقل 


8 تفسير سورة يبس 
موی » زو اي لم يقدروا على ذهاب ولا جىء انعر بإطالة أجله نع وفي 
قراءة بالتشديد من التنكيس طل٭ق الب أي خلقه فيكون بعد قو ته وشبابه ضعيفاً وهرماً « آفلا 
مر 4 © أ ن القادر على ذلك العلوم قر قادر على البعث فیؤمنونء وفي قراءة بالتاء وما 
لته 4 اي النبي «اليّعْرٌ» رد لقوفم أن ۱۰ آق به من و شعر وا نی 4 يسهل ل 
الشعر طِنْهُوٌ» ليس الذي أى به «لا كر عظة ومين 4( مظهر للاحکام وغيرها 
ذد بالیاء والتاء به من انحا يعقل ما يخاطب به وهم الؤمنون و الول 4 


أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» الآية. قوله : وَمَنْ مره أي من يكون في سابق علمنا طويل 
العمر. قوله: (وفي قراءة بالتشديد) أي وهما قراءتان سبعيتان ومعناهما واحد. والعنی نقلبه. فلا يزال 
يتزايد ضعفه وتتقص قواه؛ عکس ما كان عليه أول أمره. قوله: (أي خلقه) أي خلق جسده وقواه. 
قوله : (ضعفاً) مقابل قوته ؛ وقوله : (وهرماً) مقابل شبابه. فهو لف ونشر مرتب» وهذا في غير الأنبياء 
عليهم السلام » وأما هم فلا عترم الضعف في العقل والبدن وان طال عمرهم جدا واستعاذته کا 
من الرد لأرذل العمر تعلیم لأمته» ويلحق بالأنبياء العلماء العاملونء فلا پرمون ولا يضعفون بطول 

العمر» بل يكونون على أحسن ما كانوا عليه . قوله: «أفلا يَْقِلُونَ»4 اهمزة داخلة على حذوف: والتقدير 
أتركوا التفكر فلا يعقلون. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله : «وَمَا عم الشَعْرَ» هذا تنزيه من الله تعالى لنبيه بي عن آهتهم فيم| أوحاه الله إليه» 1 

كان للعقل فيه بعض اتهام لبطل الاحتجاج به. قوله: (رد لقوهم أن ما أ به من القرآن شعر) أي 

وحينئذ فيصير المعنى : ليس القرآن بشعر لأن الشعر کلام مزخرف موزون مقفى تیدا بی عل الات 
وأوهام واهیق وأين ذلك من القرآن العزیزء الذي تنزه عن ممائلة كلام البشر. قوله : وما ينغي لد 
أي لا يصح ولا يليق منەء لأن الشعر شأنه الأكاذيب» وهي عليه مستحیلةء ولذا قيل: أعذبه أكذبه, 
فتحصل أن النبي لا ينبغي له الشعں ولا يليق منه. إن قلت: إنه تمثل بقول ابن رواحة: 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاھلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وأنشأ من نفسه قوله: 

أنا النبي لا كذب انا بن عبد الطلب 
وقوله : 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقیت 

قلت : أحسن ما أجيب به: أن انشاده بيت ابن رواحةء وإنشاء البيتين المقدمين, لم يكن عن 
قصد» وإنا وافق وزن الشعرء کیا نی بعض الآيات القرآنية» فليس كل من قال قولاً موزونً, » لا يقصد به 
الشعر شاعرأء وإنما وافق وزن الشعر. قوله: طلِيُنذِرَ4 متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله قوله: (بالياء 
والتاء) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (وهم المؤمنون) أي وخصوا بالذکر لأنہم هم المنتفعون به. 


۱۰۹ 


تفسير سورة يبس 
بالعذاب علا لكفريت4 © وهم كاليتين لا يعقلون ما يخاطبون به ور بو 4 يعلمواء 
والاستفهام للتقریرء والواو الداخلة عليها للعطف أت حَلَمَْالَهُم 4 في جملة الناس یمامت 
یی 4 أي عملناه بلا شريك ولا معين « آنا ) هي الوبلٍ والبفر والغنم «ْهخ لها 

یکرت 24 ضابطون یلها 4 سخرناها هم ینپا ر ر مرکوہم « وسا 
با کون کچ لوم نبا ہا ملع 4 كأصوافها وأوبارها وأشعارها وشار من لبنها جمع مشرب 
بمعنى شرب أو موضعه نا ھت لیر عليهم بها فيؤمنون» أي ما فعلوا ذلك 
وَانحَدُواْ من دون الہ و أيغيره ل هه أصناماً يعبدونها بی ص O4,‏ يمنعون من 
عذاب الله 0 بشفاعة ان بزعمهم 1 تون 8 ي امتهم تزلوا رت العقلاء 


سرچ سر رو رو 


معهم E‏ لك لست و وغير ذلك انعم ما مروت وم وک 


قوله: (وهم کالیتین) أخذ هذا من المقابلة في قوله: من کان حياً» . قوله : (والاستفهام للتقرير) أي 
وهو حمل المخاطب على الاقرار بالحكم. قوله: (والواو الداخلة عليها للعطف) هذه العبارة تحتد.ن 
التقريرين السابقين في نظير هذه الایف وهما أن الحمزة ما مقدمة من تأخير, لأن لها الصدارة» والواو 
عاطفة على قوله في تقدم أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون4 أو داخلة على حذوف: والواو عاطفة 
عليهء والتقدير: ألم يتفكروا ولم يروا. 

قوله : انا حلفا هم > اللام للحكمة. > أي حكمة خلقنا ذلك انتفاعهم . قوله : زي له الب 
أشار بذلك إلى أن هذه النعم ليست مقصورة عليهم» بل هم ولغيرهم . قوله : : ليما عبت يدينه هذا 
كناية عن ا حصر فيه سبحانه وتعالى» وهذا کقول الإنسان: كتبته بيدي مثا يمعنى أني انفردت به ول 

يشاركني فيه غيري. فهو كناية عرفية. قوله: جَانْعاماً» خصها بالذكرء لأن منافعها أكثر من غيرها. 

قوله: (ضابطون) أي قاهرون مذللونء والأحسن أن يفسر قوله : هِمَالِكُونَ» باللك الشرعي» أي 
يتصرفون فيها بسائر وجوه التصرفات الشرعية ليكون قوله : لولاا لهم» تأسيساً لنعمة أخرى» لا 
تمي لا قبله . قوله : (كأصوافها) أي وجلودها ونسلها وغير ذلك. قوله : (أو موضعه) أي وهو الضروع . 
قوله : (أي ما فعلوا ذلك) آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري» وأن قوله : <وَاتَخَذُوا» إلخء ء عطف 
على محذوف قوله: (یعبدونها) تفسير للاتخاذ. 

قوله : للم بنصرون» ا حملة حالیةء والمعنى حال كونهم راجين النصرة ة منهم . . قوله: (نزلوا 
منزلة العقلاء) أي لمشاكلة عبادتهم» فعير عنهم بصيغة جمع الذكور. قوله: وهم لهم جنپ ع 
هم » مبتداء و طجُنْدُ4 خبر أول» و طِلَهُمْ4 متعلق بجندء و طمُحْضَرُونَ» خر ثان. قوله: (أي 
آفتهم من الأصنام) هذا أحد وجهين, والآخر أنه عائد على الكفار» وا معنی : يقومون بمصا ھاء فهم ها 
بمنزلة الجندء وهي لا تستطيع أن تتصرهم . قوله : «مُحْضَرُونَ4(ني النار) أي ليعذبوا بها. قوله : فلا 
يرك قَوْلّْهُم» هذا تسلية له ولف والمعنى :. لا تحزن من قوهمء بل اتركه ولا تلتفت له. قوله : ان 


ات تحت لس ا ات اس سر سوه نس 
من ذلك وغيره فنجازیہم عليه ۶ لاضن 4 يعلم وهو العاصي بن وائل أا حَلقَسَُمِن 
َة مني إلى أن رياه فين أقوياً ارمیپ شديد الخصومة لنا مين لگا بينها في 
في البعث ركنا لاه في ذلك وب من المي وهو أغرب من مثله ال من 

يح الملم وهی میم 4© أي بالية» وم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة» وروي أنه أخذ عظإً 
8 ففتته وقال لني كل : أترى جي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال کل : «ويدخلك النار» 
« لمیا یت أنشأها ول مهیلع 4 خلوق علي 4 ©) مجملاً ومفصلاً. قبل 
خلقه وبعد خلقه ی بَمَلَ کر في جملة الناس یارحص المرخ والعفار أو کل 
شجر إلا العناب ار آنشر یه ُووَدُونَ 4 9 تقدحونء وهذا دال على القدرة على البعث» 
َعْلَمُ4 إلخ » تعليل للنبي قبله. قوله: (فيجازيهم عليه) اي على ما صدر منهم سراً وعلانية» خيراً أو 
شراً. 

قوله : أو لمیر الإنْسَانُ4 في الهمزة التقريران السابقانء وهما کونہا مقدمة من تأخیر أو عاطفة 
عل محذوف؛ والتقدیر: آعمي ول بر؟ قوله: وهي العاصي بن وائل) وقیل : لے يلت 
الجمحي . ولکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: نا ناه من فده اي قذرة 
خسيسة ؛ والقصود التعجب من جهله. حيث تصدی لخاصمة العزیز ا جحباں ول یتفکر في بدء خلقه 
وانه من نطفة. قوله : «فذا هو خصیم مُبِينَ 4 عطف على جملة النفي . قوله : (في نفي البعث) متعلق 
بخصیم . 

قوله : «وَضَرَبٌ لنا ميل أي آورد کلاماً عجيباً في الغرابة كالمثل» حیث قاس قدرتنا على قدرة 
اخلق . قوله: «ونسي حَلْقَهُ» أي ذهل عنه, وهذا عطف على صرب داخل حیز الإنكار» وإضافة 
خلق للضمیں من ضافة الصدر لفعوله أي خلق الله یاه . قوله : «قال مَنْ بخيي الام إلخ بیان 
لضرب الثل . قوله : روم يقل بالتاء) الخ» آشار بذلك إلى سؤال حاصله أن فعیلا بعنی فاعل یفرق بين 
المذكر والمؤنث بالتای فکان مقتضی القاعدة أن يقال رمیمةء فأجاب الفسر: بأن محل ذلك إذا لم تغلب 
عليه الاسمية» فإذا صار اسم بالغلبة ما بلي من العظامء فلا تلحقه التاء في مؤنثه . قوله : (فقال ی : نعم 
ويدخلك النار) أخذ من هذاء أنه مقطوع بكفره وخلوده في النارء وزيادة ذلك في الجواب» لأنه متعنت 
لا متفهم. وجزاء المتعنت المنكرء أن يجاب ما يكره» وبضد ما یترقبء ويسمى عند علماء البلاغة 
الأسلوب ا حکیم . قوله : الذي اناما أي أوجدها من العدم. قوله: وَهُوَ بکل خَلْقٍ عَلِيم» أي 
بكيفية خلقها. وبأجزاء الأشخاص تفصیلا . 

قوله : الذي جَعَلَ کم > الخ» بدل من الوصول قبله . قوله : (في جملة الناس) آشار بذلك إلى 
أنه حصصاً بالكفار» بل لجميع الخلق. قوله: (المرخ) بفتح الیم وسکون الراء وبالخاء العجم شجر 
سريع القدح» وقوله : (والعفار) بفتح العين الهملت بعدها فاء مفتوحة فألف فراء وكيفية إيقاد النار 
منههاء أن يجعل العفار كالزند, يضرب به على المرخ» وقیل : یؤخذٴمنہم| غصنان خضراوان» ویسحق ا مرخ على 
العفارء فتخرج منهیا النار بإذن الله . قوله : (أو كل شجر) أي وقد شوهد في بعضه كالبرسيم» إذا وضع 


تفسبرسورڈیس _ ۱ 
جع فوا الاء والنار واخشب. فلا ا ماء یطفیء الناں ولا النار تحرق ا خشب 9 اون 


سے ی رورت ور و 


الى حَلَقَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضٌ » مع عظمهم «بِسَدِرٍ عَكَأن ینَینلهم» أي الاناسي في 
الصغر؟ ب4 أي هو القادر على ذلك أجاب نفسه وهو ألَلَنُ» الكثير الخلق 
اليم 4 @ بكل شيء ره شانہ إدآ رد یاه أي خلق شيء «أن ول کن 
کون 4 € آي‌فهویکون. وني قراءة بالنصب عطفاً على یقو ل مَمْبْحَنَالدِى يد هِمَدَوْتُ4 
ملكء زيدت الواو والتاء للمبالغة أي القدرة على کل تیم لِه عون 4 تردون في 


الآخرة. 


بعضه على بعض وهو أخضر مدق فإنه يحرق نفسه وما حوله . قوله: (إلا العناب) أي ولذلك تؤخذ منه 
مطارق القصارين. قوله: (والخشب) بفتحتين وضمتين أو ضم فسكون. 

قوله : أو ليس الَّذِي» الهمزة داخلة على محذوف, والواو عاطفة عليه تقديره: أليس الذي 
أنشأها أول مرق. وليس الذي جعل لكم من الشجر الأ عضر تارا وليسن الذي خلق السماوات والارضن 
بقادر؟ قوله: (أي الأناسي) تفسير للضمير. قوله : «بلی» جواب تقریر النفي» وهو صادر منه تعالی 
إشارة إلى تعيينه قالوا وا قوله : وهو الْخَلاقُ الْعَلِيِم» عطف على مقدر تقدیره بل هو قادر وهو 
الخلاق العليم. قوله : «أنْ يمول لَهُ كُنْ4 نی الكلام استعارة تمثيلية» وتقريرها أن يقال: شبه سرعة تأثير 
قدرته ونفاذها فیا يريده» بأمر المطاع للمطیع > في حصول المأمور بەء من غير امتناع ولا توقف. وحينئذ 
فمعنی أن يقول له کن أن علق اید قدرته لقا کس رتا 

قوله : بان الذي إلخء أي تنزيهه عما يليق به. قوله: یه ترْجَعُونَ) قرأ العامة ببنائه 
للمفعول. وقرىء شذوذاً ببنائه للفاعل . 

تتمة : تقدم في فضل يس أنها قلب القرآنء ووجه ذلك: أنها اشتملت على الوحدانية والرسالة 
والحشرء والإيمان بذلك متعلق بالقلب» فلذلك سميت قلباء ومن هنا امر بقراءتبا عند الحتضر وعلی 
الميت. ليكون القلب قد اقبل على الله تعالى» ورجع عم| سوا فيقرأ عنده ما يزداد به قوة ویقیتا. 


وآياتها اثنتان وثمانون ومائة 
ب نيليه 4 رسب صَنَا 04 الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو 
أجنحتها في الھواءء تنتظر ما تؤمر به رب بت لچ اللائكة تزجر السحاب أي تسوقه 
« فلت > أي قراءة القرآن يتلونه ددا 64 مصدر من معنى التالیات « هر يا أهل 


سے رع الر جيم 
سورة الصافات مكية 
وهي مائة وائنتان وثمانون آية 

أي بالاجماع. وسميت باسم اول كلمة منہاء من باب تسمية الشيء باسم بعضه. على حكم عادته 
سبحانه وتعالى في کتابه . قوله : (والصّافات الخ» والواو حرف قسم وجرء و «الصّافاتِ» مقسم به 
مجرور» وما بعده عطف عليهء وقوله : إن کم لَوَاجِدٌ4 جواب القسمء وهو القسم عليه والعنی : 
وحق الصافات» وحق الزاجرات» وحق التاليات» وإنما خص ما ذکر؛ لعظم قدرها عنده» ولا یعکر 
عليه ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله. لان النهي للمخلوق؛ حذراً من تعظیم غير الله وأما هو 
سبحانه وتعالى» فیقسم ببعض غلوقاته للتعظيم » کقوله : والشمس, واللیل والضحی. والنجم وغير 
ذلك . قوله : (الملائكة تصف نفوسها إلخ. اشار بذلك إلى أن الفعول محذوف, إن قلت: إن التاء في 
الصافات وما بعدها للتأنیث, واللائكة منزهون عن الاتصاف بالأنوثة کالذکورة. أجيب: بأنها للتأنيث 
اللفظی . والنزهون عنه التأنيث العنوي, وقوله : (اللائکة) هو أحد أقوال في تفسير الصافات» وقیل : 
المراد المجاهدون أو الصلون. أو الطبر تصف أجنحتها. قوله : ( في العبادة) أي في مقاماتها العلومة. 
قوله : (وأجنحتها في الهواء) أي ومعنى صفها بسطها. قوله : (تنتظر ما تؤمر به) أي من صعود وهبوط . 

قوله: ظقَالرَاجِرَاتِ رَجْرأً» الفاء للترتيب باعتبار الوجود ا خارجيء لأن مبدأ الصلاة 
الاصطفاف. ثم يعقبه زجر النفس» ثم يعقبه التلاوة» وهكذا ويحتمل أنها للترتيب في المزاياء ثم هو إما 
باعتبار الترقي : فالصافات ذوات فضلء فالزاجرات أفضلء فالتالپات أكثر فضلا . أو باعتبار التدلي : 
فالصافات أعلى» ثم الزاجرات. ثم التاليات» وكل صحيح . قوله : (الملائكة تزجر السحاب) وقيل: 
المراد بهم العلماء تزجر العصاة. قوله: (مصدر من معنى التاليات) ويصح أن يكون مفعولا للتالیات» 
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تفسبر سورة الصافات تسس سس سس سس ۱۱۳ 
مکة لويد 4 رب توت وَالأَرضٍ وا مار ارت )أي والغارب للشمس» 
ها كل يوم مشرق ومغرب ظ إَِازنََا اسما لیا تة الكواكب 4 )أي بضوٹھا أو بہاء والإضافة 
للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب ظا 4 منصوب بفعل مقدر أي حفظناها بالشهب 
ین ك متعلق بالقدر لکن تَاردر04)عاتٍ خارج عن الطاعة هلا يموب اي 
الشياطين مستأنف» وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه لامد اللہ الملائكة في السماء 


تس تس ح ا صصص 


والراد بالذكر: القرآن وغيره من تسبيح وتحميد» والراد بهم هناء کل ذاکر من ملائكة وغيرهم . 

قوله : إن إِلْهَكُمْ لَوَاحِدُ» إن قلت: ما حكمة ذكر القسم هناء لأنه إن كان القصود المؤمنين فلا 
حاجة له لأنهم مصدقون ولو من غير قسم» وان كان المقصود الكفار» فلا حاجة له أيضاء لأنهم غير 
مصدقين على كل حال؟ أجيب : بأن القصود منه. تأكيد الأدلة التي تقدم تفصيلها في سورة یس ليزداد 
الذين آمنوا (یانا؛ ويزداد الكافر طردا وبعدا. 

قوله: رب السَّمْوَاتِ وَالأَرْض » إما بدل من واحدء أو خبر ثان» أو خبر لحذوف. قوله : (أي 
والغارب) أشار بذلك إلى أن في الآية. اكتفاء على حد :سرابيل تقیکم الحرءوإنما اقتصر على المشارق» لأن 
نفعه أعم من الغروب. إن قلت: إنه تعالى جمع المشارق هناء وحذف مقابله» وجمعھ| في سألء وثناهما في 
الرحمن وأفرهما في المزملء فیا وجه الجمع بین هذه الآيات؟ أجيب: بان الجمع باعتبار مشرق كل يوم 
ومغربه» لأن الشمس ھا في السنة ثلاثائة وستون مشرقاًء وثلاثمائة وستون مغرباًء فتشرق كل يوم من 
مشرق منهاء وتغرب كل يوم في مقابله من تلك المغارب» والتثنية باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء 
ومغرہہماء والافراد باعتبار مشرق كل سنة ومغربہاء وخص الجمع بهذه السورء لناسبة جموع أوها. 

قوله : هالسَّمَاء الا اي القربى من الأرض. قوله: «بزِينة الْکواکب» اختلف العلماءء هل 
الكواكب في سماء الدنياء أو ثوابت في العرش وضوؤها يصل لسماء الدنیاء لأن السماوات شفافة لا تحجب 
ما وراءها؟ قوله: (بضوئها) أي نورهاء ولولاه لكانت السماء شديدة الظلمة عند غروب الشمس؛ 
وقوله: (أو بها) أي أن ذات الكواكب زينة لسماء الدنياء فان الانسان إذا نظر إلى الليلة الفالمة إلى 
السیاء» ورأى هذه الكواكب مشرقة على سطح أزرق» وجدها في غاية الزينة . قوله: رالبينة بالكواكب) 
أي فعلى قراءة التنوين مع جر الكواكب» تكون الكواكب عطفاً عليهاء وبقي قراءة ثالثة سبعية وهي 
تنوين» ونصب الكواكب على أنه مفعول لمحذوف تقديره أعني الكواكب. قوله: (بفعل مقدر) أي 
معطوف على رین 

قوله : من کل شَيْطانٍ مَارِدِ» وکانوا لا يحجبون عن السماوات؛ وكانوا يدخلونها ويأتون 
بأخبارهاء فيلقونها على الكهنة» فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلامء منعوا من ثلاث سیاوات. فلا ولد 
محمد عليه الصلاة والسلام» منعوا من السموات كلهاء فیا منهم أحد يريد استراق السمع. إلا رمي 
بشهاب» وهو الشعلة من النار. فلا يخطئه بدا فمنہم من يقتله» ومنہم من يحرق وجهه» ومنهم من 
يخبله فیصبر غولاً يضل الناس في البراري . قوله: (مستأنف) أي لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم وما 

حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین اج /٥‏ م8 


تفسير سورة الصافات 
وعدى السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. وفي قراءة بتشديد ا میم والسين. أصله یتسمعون 
أدغمت التاء في السين لوَيِمَدَُونَ 4 أي الشياطين بالشهب ‏ مکی انب 4( من آفاق السماء 
ورا » مصدر دحره أي طرده وأبعده» وهو مفعول له رمک في الآخرة « عَدَابُ 
واصبٍ 6(4دائم الا من خلت ألْطفَهٌ 4 مصدر أي الرّة والاستشناء من ضمی پسمعود» أي 
لا يسمع إلا الشيطان e‏ بسرعة ان ا کوکب 
مضيء ا ب04 يثقبه أو يحرقه أو يخبله اسهم استخبر کفار مكة تقريراً أو توبيخاً 
وم 2 أم من نز لقنا 4 من الملائكة والسماوات والأرضين وما فیھماء وفي الإتيان بمن 
تغليب العقلاء إن عَلَقْهُم 4 أي أصلهم آدم ين طبن لاب 204 لازم يلصق بالیدء المعنى 


١15 


يعتر.هم من العذاب . قوله : : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (أدرغمت التاء في السين) أي بعد 
قلبها سينا وإسكانها. قوله: (من آفاق السماء) أي نواحيها وجھاتہا. قوله: (والاستناء من ضمبر 
يسمعون) أي و (من) في حل رفع بدل من الواو أو في 7 نصب على الاستثناءء والاستثناء على كل 
متصل» ويجوز أن تكون (من) شرطية» وجواہا ابع | و موصولة مبتدأً» وخبرها اباي وهو 
استٹناء منقطع كقوله تعالى: طلست عليهم بمسيطر إلا من تولى وکفر4. 

واه شهات اقب 4 إن قلت: تقدم أن الكواكب ثابتة في السماء أو في العرش زينةء جس 
كونها وها للشیاطینء أنها تنفصل وتزولء فكيف الجمع بين ذلك؟ أجيب: : بأنه ليس المراد أن 
الشياطين يرجمون بذات الکواکب. بل تنفصل منها شهب تنزل على الشیاطینء والكواكب باقية بحاها. 
إن قلت: إن الشياطين خلقوا من النارء فكيف يحترقون؟ أجيب: بأن الأقوى يحرق الأضعف. کا حدید 
يقطع بعضه بعضاً. إن قلت: إذا كان الشيطان يعلم الك لا بعل شون بر ينات فكيف يعود مرة 
أخرى؟ أجيب : بأنه يرجو وصوله لقصوده وسلامته. كراكب البحرء فإنه يشاهد الغرق» المرة بعد المرةء 
ویعود طمعاً فق السلامة. قوله : (يثقبه) أي بحيث يموت من ثقبه, وقوله: (أو يحرقه) أي ويموت أيضاًء 
وأو في كلام المفسر للتنویع » وهو لا يناي وصف الشهاب بالثاقب. لأن معنی الثاقب الضیء أي الذي 
يثقب الظلام ؛ خلافاً لما يوهمه المفسر. قوله: (أو يخبله) الخبل بسكون الباء وفتحهاء ا حنون والبله 
ویطلق ایضاً غل من فسدت أعضاؤه . 


قوله : «فاستنیهم» إلخ ء المقصود من هذا الکلام الرد على منكري البعث. حيث ادعوا أنه 
مستحیل. وحاصل الرد. أن يقال شم : إن استحالته التي تدعونهاء ما لعدم الادق, وهو مردود بأن غاية 
الأمر تصبر الأجزاء ترابا وهو قادر على أن ینزل عليه ماء فيصير طیناء وقد خلق آباهم آدم من طینء أو 
لعدم القدرة وهو مردود. بأن القادر على هذه الأشياء العظام من السموات 0 وغيرهماء 
اعادتہم انیا وقدرته ذاتية لا تتغير» فهذه الآية نظير قوله تعالى «(أأنتم أشد خلقاً | سر 
قوله : ام شد لقا أي أقوى خلقاً. أو أصعب أو أشق إیجاداً. قوله : «ام مَنْ تایه قر أ العامة 
بتشديد ا وقرىء شذوذاً بفتحھاء وهو استفهام ثانء و من مبتدأ خبر محذوف دل عليه ما قبله أي 
اند خلقاً» . قوله : «لآزب» من باب ذخلء وقوله: (يلصق باليد) أي أنه لضعفه لا قوام له 
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تفسیر سورة الصافات 
أن خلقهم ضعيف فلا يتكبرواء بإنكار النبي والقرآن الذي إلى هلاكهم اليسير فإبل) للانتقال 
من غرض إلى آخرء وهو الاخبار بحاله وحالهم طعَجِبّت» بفتح التاء خطاباً للنبي كل أي من 
تكذيهم إياك 4¥ هم « یروت 4( من تعجبك دا درأ وعظوا ان 0 
یت 4 لگا لا يتعظون ا ڑا 427 كانشقاق القمر « حون پ٭ لا يستهر 
وا نها ا ما م هتال خر تین 4 2) بن وقالوا منكرين البعث لیذ 2 7 
ربا ولا لا 4 لگا في ا همزتين ني الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
بيهم على الوجهين فأو اڑا لقن © بسكون الواو عطفاً بای وبفتحها واهمزة 
للاستفهام. والعطف بالواو والعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير في لبعوئون؛ والفاصل 
همزة الاستفهام لق تمہ تبعثون یسم دود 4 6 صاغرون فا هی 4 ضميره مبهم 


بنفسه . قوله : (المعنى أن خلقهم) الخ» التفت الفسر إلى أنه توبيخ لهم على التكبر والعناد الذي منه إنكار 
البعث . 

قوله : بل عَجِبْتَ» إضراب عن الأمر بالاستفتاء كأنه قال: لا تستفتهم فإنهم جاهلون و 
لا منفعة في استفتائھمء بل انظر إلى حالك وحاضم والمقصود منه 'تسليته ية قوله : (بفتح التاء) أي 
وبضمهاء قراءتان سبعیتان». وعلى الضم فالمتعجب الله تعا لی ومعناه في حقه الغضب والواخذة على 
حدفلومکرواومکر الله » والمعنى مجازییم على تكذيبهم إياك. وقد يطلق التعجب في حق الله تعالى على 
الرضا والمحبة كا في الحديث: «عجب ربك من شاب ليس له صبوة». قوله: «و»#رهم) 
لِيَسْتَسْخْرُونَ رمن تعجبك) أي أو من تعجبي » أي غضبي عليهم وجازاتي لهم على کفرهم . قوله : (لا 
يتعظون) أي لقيام الغفلة بهم . 

قوله: ادا متا إلخ, أصل الكلام: أنبعث إذا متناء وکنا تراباً وعظاماً؟ قدموا الظرف» 
وکرروا الهمزة» وأخروا العامل وعدلوا به إلى الجملة الاسمیت لقصد الدوام والاستمرار اشعارا بأہم 
مبالغون في الانکار. قوله : (وادخال آلف بینیا) أي وتركه. فالقراءات أربع في كل موضع. وبقي 
قراء‌تان سبعیتان أیضا: الأول بألفين, والثانية بواحدة» والعکس. وبسط تلك القراءات یعلم من کتبها . 
قوله : (وبفتحها) أي والقراء‌تان سبعیتان هناء وفي الواقعة وتقدم في الأعراف أو آمن أهل القرى» . 
قوله : (للاستفهام) أي الإنكاري . قوله: (أو الضمیر في لبعوئون) أي على القراءة الشانیةء فيكون 
مبعوثون غاملا فيه أيضاء إن قلت : إن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلها فکان الأولى أن 
یجعل مبتدأ خبرہ حذوف تقديره أو آباؤنا يبعثون. أجيب: بأنها مؤكدة للأولى» لا مقصودة بالاستقبال» 
فالعبرة بتقديم المؤكد لا المؤكد. قوله : (والفاصل) أي بين العطوف عليهء وهو ضمير الرفع المستتر» وبين 
المعطوف وهو فآبَاؤنا چ۹ء فتحصل أنه على قراءة سكون الواو؛ ويتعين العطف على محل إن واسمها لا 
غیں وعلى قراءة فتحها يجوز هذا الوجه» ويجوز كونه 9 على الضمير المستتر في ِلَمَبِعُوونَ» ويكفي 
الفصل بهمزة الاستفهام» على حد قول ابن مالك أو فاصل ما. قوله: وام م دَاخْرٌونَ» الجملة 


۱۹ تفسير سورة الصافات 
يفسره رَه أي صيحة ريده َا 4 أي الخلائق أحياء يترو 4 لا ما يفعل بهم 
َال > أي الكفار یاک للتنبيه « ربتک هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظہء وتقول لهم 
اللائكة عدا يم این 4 أي الحساب والجزاء ملا بم اسل بين الخلائق ۾ ایی 
تم کبک لا ويقال ا حشرأ الین نا 4 أنفسهم بالشرك و 4 
قرناءهم من الشياطين « كما کان یو 04©) ین شون فیپ أي غيره من الأوثان 
« موم > دلوهم وسوقوهم ال ی لحم 4 طريق النار 3 دنر 4 تخسوه خن 
الصراط 4 مود 4(©) عن جميع أقواهم وأفعامهم. ویقال م توبيخاً ما لک لا 
تَامَرنَ 6۵4 6 لا ينصر بعكم بعضاً كحالكم في دنا ويقال عنہم بل هر ألو 
تن 04 منقادون أذلاء لربل بصم ع بض یتلود 694 يتلاومون 
ويتخاصمون ارآ أي الأتباع منهم للمتبوعين مالک كى ثرا الین 64 عن الجهة 


حالیةء والعامل فيها معنی م4 كأنه قيل (تبعثون) وا حال أنكم صاغرون لخروجهم من قبورهم» 
حاملين أوزارهم على ظهورهم . 

قوله : فا مي رَجْرَة» 4 إلخء هذه الجملة جواب شرط مقدرء أو تعلیل لنبي مقدر تقديره إذا 
كان الأمر كذلك فإنما هي الخ ۰ أو لا تستصعبوه فإنما هي إلخ . قوله : (أي صيحة) طوَاجِدَة» أي وهي 
النفخة الثانية . قوله: اذا هُمْ ینظرون» أي ينتظرون. قوله : (لا فعل له من لفظه) أي بل من معناه 
وهو هلك . قوله: (وتقول هم الملائكة) أشار بذلك إلى أن الوقف تم عند قوله : »با وَيُلَنا» وما بعده 
کلام مستقبلء وهذا أحد احتمالات؛ ويحتمل أنه من كلام بعضهم لبعض» ويحتمل أنه من کلام اللہ 
تعالى تبكيتاً هم ويحتمل أنه من كلام المؤمنين لهم . 

قوله : «اخشروا الْذِينَ طلمواک> أي من مقامهم إلى الموقف. أو من الموقف إلى النار. قوله: 
(قرناءهم من الشیاطین) هذا أحد آقوال. وقیل : الراد آزواجهم نساژهم اللاتي على دینہمء وقيل: 
أشباههم وأخلاؤهم من الانس. لأن زوج الشيء على مقاربه ومجانسه. فیقال لجموع فردتي الخف» 
ولا حداهما زوج. . قوله: (من الأوثان) أي كالأصنام والشمس والقمر. قوله : انیم مَسْؤُولُونَ 4 بکسر 
الهمزة في قراءة العام على الاستئناف. وفي معنی التعلیل وقرىء بفتحها على حذف لام العلةء والمعنى 
قفوهم لأجل سؤال الله إياهم . قوله : (عن جمیع أقواهم وأفعالهم)أي ما في الحديث: «لا تزول قدم ابن 
آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن شبابه فيا بلای وعن عمره فیا أفناه» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفیم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به». قوله: (ويقال طم) أي والقائل خزنة جهنم . قوله : (كحالكم في 
الدنيا) تشبیه في النفي . قوله : رویقال عنهم) أي في شأنهم على سبیل التوبیخ . 

قوله: وَاكْبَلَ هم أي بعض الکفار یوم القيامة؛ وهذا بمعنى ما تقدم في سورة سباً في قوله : 
وولو تری إذ الظالون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. قوله: (یتلاومون 
ويتخاصمون) أي يلوم بعضهم بعضاء ويخاصم بعضهم غضاء کا قال تعال في شأنهم ‏ کلادخلت أمة 


۱۱۷ 


تفسم سورة الصافات 
التي كنا تأمنكم منهاء لحلفكم أنكم على الق فصدقناكم واتبعناكم» العنی إنكم أضللتمونا 
تاره اي التبوعون هم « بر توا مُوِنَ 4() وإنما يصدق الأضلال منا أن لو كنتم 
مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلینا لإ اکن ا رین سط 4 قوة وقدرة نقهركم على متابعتنا 
لے بی کم تما تن لہا ضالین مثلنا هفَحَنَّ4 وجب علا جيعاً ول رت بالعذاب 
أي قوله (لأملأن جهنم من الجحنة والناس أجمعين) ل إِنَا 4 جميعاً لَِمُون 4 ©6 العذاب بذلك 
القول ونشأ عنه قوهم « كَأعْوَبَكْْ 4 المعلل بقوهم إا كا عون 4 ©) قال تعالى: ٤نم‏ 
می4 يوم القيامة «ق لبم 4 ©) أي لاشتراكهم في الغوایة « إناكدلك 4 كا نفعل 
بہؤلاء عجري 4 غير هؤلاء» أي نعذہہم التابع منهم والمتبوع ام 4 أي هؤلاء بقرينة 
ما بعده ثرا مِبِلَكُمْ الا امه منتگرمن4() يوون ناب في همزتيه ما تقدم 
کیت بتاء نون 694 اي لاجل قول محمد قال تعالی: بل باه بل وس 


لعنت أختها» بخلاف تساؤل المؤمنين في ا حنةء فهو شکر وتحدث بنعم الله علیهم . قوله : عن الْيَمِينِ» 
یطلق على الحلف والجارحة العلومة والقوة والدین وال والاية عتملة لتلك العاني. والفسر اختار 
الأول» وعلیه فعن بمعنى من والعنی: کنتم تأتوننا من الجهة التي كنا نأمنکم منها؛ فتلك الجهة مصورة 
بحلفکم أنكم على الحق؛ إلخ . قوله: (المعنى آنکم أضللتمونا) هذا العنی هو الراد على جميع 
الاحتمالات, لا على ما قاله الفسر فقط . 

قولہ: لقلوا بل َم تَكُونُوا مُؤْمنِينَ4 إلخء أجابوا باجوبة خسة آخرها وم كنا 
غَاوينَ4 والمعنى إنكم لم تتصفوا بالإيمان في حال من الاحوال. قوله: (إن لو كنتم مؤمنين) أي إن لو 
اتصفتم بالإيمان. قوله : (فرجعتم عن الإيمان إلينا) أي بإضلالنا وإغوائناء كأنهم قالوا لهم: إن من آمن 
لا يطيعنا لثبات الإيمان في قلبه» فلو حصل منكم الإيمان ما أطعتمونا. قوله : «قَوْلٌ ربا أي وعیدہ 
ومفعول القول محذوف قدره بقوله : «لأملآن جهنم إلخ . قوله: باون إخبار منہم عن جميع 
الرؤساء والأتباع بإذاقة العذاب. 

قولہ: واكم أي تسیا لكم في الغواية من غير إكراه» فلا يناني ما قبله. قوله : تا کنا 
غَاوِينَ# أي فأحببنا لكم ما قام بأنفسناء لأن من كان متصفاً بصفة شنيعة» يجب أن يتصف بها غيره» 
لتهون المصيبة عليه . قوله : (يوم القيامة) أي حين التحاور والتخاصم . قوله : (کما يفعل بولاء) أي عبدة 
الأصنام» وقوله: (غبر هؤلاء) أي كالنصارى واليهود. قوله : <نھُم كانوا» إلخ , أي عبدة الأصنام» 
وسبب ذلك : أن النبي ية دحل على أبي طالب عند موته» وقريش مجتمعون عنده فقال : قولوا لا له إلا 
الف تملكوا ما العربء وتدين لکم چا العجم فأبوا وأنفوا من ذلك وقالوا: طأَْنا لََارِكُوا ناه 
إلخ . قوله: «ِيَسْتَكْبِرُونَ» أي يتكبرون عن قوفا. وعن من يدعوهم إليها. قوله: (في همزتیه ما تقدم) 
أي من التحقيق فيهماء وتسهيل الثانية» بألف ودونهاء فالقراءات آربع . قوله : طلَتَارِكُوا آلِھَتنا 4 من 
اضافة اسم الفاعل لمفعوله. أي لتاركون آختناء والمعنى لتاركون عبادتها. قوله : بل جاء بالق 4 إلخ ء 


۱۸ تفسبر سورة الصافات 
تن یا الجائين به وهو أن لا إله 1 الله نک 4 فيه التفات ط دیتالدابالذیر 6 © 
لاوما رون لاپ جزاء 8 ماک ماو کت إلا عباد الہ لْمُحَلصِينَ 004 أي المؤمنين 
ابا فطع أي ذکر جزاؤهم في قوله اوک > الخ وش في الجنة زف موم 04ا بكرة 
وعشياً « ڈوک بقل او بان لق وهو ما یڑکل تلذذاً لا لحفظ صحت. لان أهل الجنة 
ل عن حفظها بخلق أجسادهم للابد اوشم من 024 بثواب الله سبحانه وتعالى # فى 
جَنت ألم 4 © لی نزر تِن 4 لا لا يرى بعضهم قفا بعض یات عَليِم 4 على 
كل منہم « یکی 4 هو الإناء بشرابه من مین 4 لگا من خر يجري على وجه الأرض کاأنہار الماء 
ابَيِصَاء 4 أشد بياضا من اللبن لذو لذيذة ريي 4 © بخلاف خر الدنيا فإنها كريهة 
عند الشرب لا ہا عل ما يغتال عقوهم ولا هنيرت 4( بفتح الزاي وكسرها 


رد عليهم بان ما جاء به من التوحيد حق. موافق فيه المرسلين قبله . قوله : : (فيه التفات) أي من الغيبة إلى 
الخطاب. زيادة في التقبيح علیهم . قوله : «إلا ما کم َعمَُونَ4 اي فالشر يكون جزاؤہ بقدره» بخللاف 
الخ فجزاوژه بأضعاف مضاعفة . قوله : (استثناء منقطع) أي من الواو في اتُجْرَّوْنَ» . 

قوله : «اولیك 4 أي عبادِ الله المخلصين. قوله: (إلى آخره) أي وهو قوله: «کَانهن بیْض 
مکنون». قوله : لهم ررق مَعْلُوم» أي آوقاته وصفاته. فلا يناي آية #یرزقون فیها بغیر حساب» فان 
لراد غير معلوم القدار. قوله: (بدل) أي كل من كل. لان جميع ما یڑکل في ابة, إنما هو على سبيل 
التفكه والتلذذء فلا فرق بين الرزق والفواکه . قوله : (لا حفظ صحة) المناسب أن يقول: لا حفظ بنية . 
قوله : : (بخلق أجسادهم للأبد) أي فهم يدومون بدوام الف لا يفنون أبدا . قوله : لوهم مُكْرَمُونَ4 أي 
معظمون مبجلون بالتحية وبالکلام اللين. قوله : «في جنات التعيم 4 ما متعلق جکرمون أو خبر ثان» 
آو حال . قوله : «#علی سُرّرِ» قال ابن عباس : على سرر مكللة بالدر والیاقوت والزبرجد والسریر ما 
بين صنعاء إلى ال جحابیةء وما بين عدن إلى إيليا- قوله: لین اي تواصلا وتحابياًء وقیل : الاسرة 
تدور كيف شاؤواء فلا یری أحداً قفا أحد 

قوله : یطاف عَلَيْهم » أي والطائف ی ولدان غلدون بأكواب 
وأباريق وكأس من معين» . قوله: (هو الإناء بشرابه) أي 0" فيه شراب. فإنه یسمی قلعا 
ويطلق الكأس على على الخمر نفسه. من باب تسمية الشيء باسم محله. قوله: ین مَعِينٍ أي ظاهر 
العیونء أو خارج من العیون فعلى الأول اسم مفعول کمبیع. وعلى الثاني اسم فاعل من عان بمعنى 
نبع» وصف به حمر الجنة. > لانه يجري کالاء النابع . 

قوله: «ییْضاء إما صفة لكأس أو للخمر. قوله: طلَذَّة4 إما صفة مشبهت كصعب وسهل» 
فتكون مشتقة» فالوصف ہا ظاهرء أو مصدر فالوصف ہا مبالغةء أو على حذف مضاف أي ذات لذة. 
قوله : (ما پفتال ضرع أي يفسدهاء وقيل : الغول صداع في الرأاس وعليه فيكون ما بعده تأسيساً. 
قوله : ولا هُمْ عنها يُنرَفُونَ4 عن سبیق أي ولا هم ینزفون بسببها. قوله : (بفتح الزاي) أي مع ضم 


تفس سورة الصافات ۱۹ 
من نزف الشارب وأنزف أي يسكرون» بخلاف خر الدنیا « تم رت الزن » 
حابسات الأعين على أزواجهن» لا ینظرن إلى غیرهم لحسنہم عندهنْ لعِيِنُ4 ل ضخام الأعين 
حسانبا ً4 في اللون ب للنعام مكو 4( مستور بريشه» لا يصل إليه غبار 
ولونه وهو البياض في صفرة أحسن آلوان النساء اقل بكم > بعض أهل الجنة لعل بعض 
7ھ عا مر بهم في الدنیا طفَال ال ينهم إن كَل قربي €4 صاحب ینکر البعث 
یول لي تبكيتاً ایک لین الین لا بالبعث ادا یتنا وا نبا وعظما نا 4 في 
ال همزتين في الثلاثة مواضع_ ما اق لسن 4 69 مجزیون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضاً ال 4 
ذلك القائل لإخوانه هل آنشر مه عن لا معي إلى انار لننظر حاله؟ فيقولون : لا اطع 
ذلك القائل من بعض كوى الجنة اء أي رای قرينه طف سواه ا حر 4ل أي وسط النار 


8 0 له تشميتاً تنه ده غففة من الثقيلة رش 0 منت 94 لتهلكني 


© 4 47ھ ات نرق أي یم بت‎ 0 e 


الیای فهو مبني للمفعول؛ وقوله: (وكسرها) أي مع ضم الياء انشا فهو مبني للفاعل قراءتان سبعیتان» 
وقریء شذوذاً بالفتح والكسر وبالفتح والضم . قوله: (من نزف الشارب) الخ» أي فهو مأخوذ من 
الثلاثثي أو الرباعي» والقراءتان السبعيتان على مقتضى أخذه من الرباعي فتدبر. و «عِينٌ > جمع 
عيناء» وهي الواسعة العين اتساعاً غير مفرط بل مع الحسن وال جال قوله : اتن بیض مکنونْ6> 
شبهن هنا ببيض النعام» وني سورة الواقعة باللؤلؤ المكنون لصفائه» وكون بياضه مشوباً ببعض صفرة مع 
لمعانء لأن هذه الأوصاف جال أهل الجنة . قوله : (عما مر بهم في الدنیا) أي من الفضائل والمعارف» وما 
عملوه في الدنيا. 

قوله : فال فانل مِنْهُمْ» أي من أهل الحنة لاخوانه في ال حنة وهذا من جملة ما يتحدثون به. 
قوله : : «تبکیت) أي توبیخا على عدم إنكار البعث . قوله : (ما أي من القراءات الأربعء وهي تحقيق 
الهمزتين» 0 الثانية بإدخال ألف وتركه. قوله : (جزیون) أي فهو من الدين بمعنى الجزاء. قوله: 
(آنکر ذلك) أي الجزاء واحساب» وقوله : (أيضاً) أي كا أنكر البعث. قوله: (لإخوانه) أي من أهل 
الجنة . قوله : ا الجنة) بضم الکاف مع القصرء > وبکسرها مع القصر وا مد جمع كوة بفتح 
الكاف وضمها أي طبقاتها. قوله: (تشميتاً) أي فرحا بمصيبته, لأن الله نزع رحمة الکفار من قلوب 
المؤمنين. قوله: (محففة من الثقيلة) أي واللام فارقة» ويصح أن تكون نافیةء واللام بمعنى ال وعلى 
كل فهي جواب القسم. 

قوله : : اما خن بِمَيْتِينَ »4 اهمزة داخلة على حذوف» والفاء عاطفة عليه تقدیره : آنحن خلدون 
ومنعمون؟ فا نحن بميتين» الخ . قوله : : 1 موتتنا الأوْلى» > أداة حصر و #موتتنا» منصوب 
على المصدرء والعامل فيه قوله میتینء ويكون استثناء مفرغاء وهو بعنی قوله تعالى : لا یذوقون فیها 


۱۰ 7 نقسم سورة الصافات 


هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالی من تأبيد الحياة وعدم التعذیب #8إِنَّمَدَا» الذي ذکر 
لأهل الجنة »رورم 604 و لِنلِهدًا یل ون 004 قیل يقال لهم ذلكء 
وقيل هم یقولونه أَدَلِكَ4 المذكور هم حبرلا وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره أ 
مج الَو 4 9© المعدة لأهل النار» وهي من أخبث الشجر ال بتھامةء ينبتها الله في الجحيم 
کیا سيأتي »لا جاک بذلك طإِتَنَةإطَِنَ4 9 أي الكافرين من أهل مكة إذ قالوا: النار 


تحرق الشجر فكيف تبته؟ «إِتَهَاسَجَرَهٌ تحرج سل الم 694 أي قعر جهنم وأغصاہا 


الوت إلا الموتة الأولى» . قوله: (هو استفهام تلذذ) أي فهو من كلام بعضهم لبعض» وقيل: من كلام 
المؤمنين للملائكة حين يذبح الوت. ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت . 
قوله : (من تأبيد الحياة) إلخ ء » لف ونشر مرتب . قوله : (الذي ذكر لأهل الجنة) أي من قوله : «أولتك هم 
رزق معلوم » إلخ . قوله: «لمثل هذاک أي لا للحظوظ الدنيوية الفانية التي تزول ولا تبقی . قوله: 
عم الْعَامِلُونَ» أي ليجتهد المجتهدون في الأعمال الصالحة. فان جزاءها ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فاذا كان کذلك فلو أفنى الانسان عمره في خدمة ربەء ولم يشتغل 
بشيء سواهاء لكان ذلك قلیلا بالنسبة لما يلقاه من النعیم الدائم» جعلنا الله من أهله بمنه وكرمه. قوله : 
(قيل يقال لهم ذلك) أي ما ذكر من ا جملتین من قبل الله تعالى» وقوله : (وقيل هم يقولونه) أي يقول 
بعضهم لبعضء ويبعد كلا من الاحت‌الین . قوله : «فلیعمل اون > فان العمل والترغيب فيهء إغا 
يكون في الدنياء فالأولى أنه جملة مستأنفة من کلام الله تعای» ترغيباً للمکلفین في عمل الطاعات . 

قوله : «أذلكَ» معمول لمحذوف تقديره: قل يا محمد لقومك. على سبيل التوبيخ والتبكيت 
«أذبك خير إلخ . قوله رو أي لأهل الحنة من قوله : «آولئك لهم رزق معلوم إلخ . قوله : 
نر تمبيز شیر وقولہ: «أمْ شَجَرَةُ الوم 4 أ حرف عطف» و جر الوم 4 معطوف على 
اسم الاشارت وهو ميتدأ حذف خيره لدلالة ما قبله علیه والتقدير أم شجرة الزقوم خير تر 
والتعبير بخ ولإنْزُلاً» تہکم بهم وللمشاكلة . قوله : من ضیف وغیره) الضیف من يان بدعوق وغبره 
من ياي زائ ا للمحبة رات وربا كان أعز من الضیف. قوله: ام شجرة الزفوم 4 من التزقم» وهو وهو 
البلع بشدة واکراه للأشياء الكريبة» سميت بذلك. لأن أهل النار یکرهون على الأکل منها وهي شجرة 
مسمومة» متى مست جسد أحد تورم فیات وهي خبيثة مرة كريبة الطعم . قوله: (وهي من أخبث 
الشجر) أي وهي صغيرة الورق منتنة . 

قوله : ون جَعَلْنَاهَا4(بذلك) أي بسبب إخبار الله تعالى بذلك. قوله: 3 لِلظَالِمِينَ » أي 
امتحاناً واختباراً» هل یصدقون 0 لا؟ قوله : : (إذ قالوا النار حرق الشجر فکیف تنبته) أي ولم یعلموا أن 
القادر لا یعجزه ه شيء. . قوله : وتَخْرُحٌ في أضل, الْجَجِيم » أي تنبت في أسفلها. قوله: رال دركاتها) 
أي منازها وذلك نظیر شجرة طوں لاهل الجنة. فان صلها في علیین. وما من بيت في الجنة الا وفیه 
غصن منها. 


تفسير سورة ال ۱۲۱ 
ترتفع إلى دركاتها مه المشبه بطلع النخل كنك زوش لین 4 لا أي الحيات 
القبيحة المنظر اتم 4 أي الکفار کون یتہاچ مع قبحها لشدَّة جوعهم لمَمَالْوْنَ 
لوت 4 © لمعلا لوا نکر 4 07 أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها 
قیضتن گنوی له 2 م لد مجعم إل المحم 624 يفيد أنهم يخرجون منہا لشرب الحميم وأنه 
خارجها ته 7 وجدوا بسن 4 © ومهم عق گرم مرن 4 ) یزعجون 
إلى اتباعهم فيسرعون إليه ا د من الأمم الماضية ا ولقدأرستا 
فيم مُنذِرِنَ4 © من الرسل غوفين هِتَاظرَكيفَكَانَعَدتِبَةألْدَوتَ4©) الکافرین. أي 
عاقبتهم العذاب (لَاِمَا2َاَترَالْمنْليى رت4 9 أي 0 فإنہم نجوا من العذاب لإخلاصهم 
في العبادةء أو لان الله أخلصهم ها على قراءة فتح اللام دناد نومه بقوله: رب ان 


قوله : «طَلْعُهَا4 الطلع في الأصلء اسم لثمر النخل أول بروزه» فتسميته طلعاً تہکم بهم . قوله : 
(أي الحياة القبيحة النظر) أي ووجه الشبه الشناعة والسم في کل وما مشى عليه المفسر أحد أقوال ثلاث 
وقیل : شبه طلعها برژوس الشياطين حقیقةء ووجه الشبه القباحة ونفور النفس من کل لکن يرد عليه 
أنه تشبيه بغير معلوم للمخاطبين» وأجيب: بأن الشيطان وان كان غير معلوم في الخارج» فهو معروف في 
الأذهان والخيالات» كالغول فإنه مرسوم في خيال 7 أحد بصورة قبيحة» وقيل: الشياطين شجر في 
البادية معروف للمخاطبين. قوله: (لشدة جوعهم) أي ولقهرهم على الأكل منها زيادة في عذاهم . 

قوله : : ثم الم لیا اي على ما يأكلونه منہاء إذا خیعواوقلبهم العظشن . قوله: 5 
بفتح الشين في قراءة العامة مصدر على أصله. وقرىء شذوذا , E‏ اسم بمعنى بمعنى الشوب . 
(يفيد أنہم يخرجون منها) هذا أحد قولين» والآخر وهو قول را نهم لا خرجون أصلاء 
تعالى : وما هم بخارجين منها» وحینئذ فالمعنى أنه ينوع عذاہم وهم ف ۳ فتارة يكون عذاہ بهم بأكل 
الزقوم» وتارة بشرب ا حمیمء وتارة بالزمهرير» وغير ذلك من أنواع العذاب. فإذا کانوا 58 بأكل 
الزقوم وفرغوا منه» يردون إلى الاشتغال بعذاب غيره» وا حال آنهم في النار لا يخرجون منہاء ويمكن 
التوفيق بين القولینء بأن يحمل القول بأنه خارجھاء وعلى أنه في محل خارج عن المحل الذي يعذبون فيه 
ولس المراد أنه خارج النار بالکلیةء لعارضته صريح النص؛ فیخرجون إلى ذلك المحل للأكل والشرب» 
ثم يردون إلى عل العذاب الذي كانوا فيه أولا . 

قوله : انیم م لوا آباءهم » هذا تعليل لاستحقاقهم العذاب» ولمعنى: أن سبب 0 
للعذاب, تقلید آبائهم في الضلال. في غير شيء یتمسکون به سوی التقلید . قوله : «پهرعون أي من 
غير تأمل ولا تدبر. قوله : وولفذ صل تلهم > إلخ الام فيه وفيا بعده موطئة لقسم حذوف وکل من 
ا حملتین سبق لتسلیته كلل . قوله : «فانظر6 خطاب للنبي أو لكل من یتأی منه النظر . قوله : «الا عِبَادَ 
الله > استثناء منقطعء لأن ما قبله وعید وهم لم يدخلوا فيه. قوله: (لاخلاصهم في العبادة) أي على 
قراءة کسر اللام. قوله: (على قراءة فتح اللام) أي والقراءتان سبعيتان. 


۱۳۲ تفسبر سورة الصافات 
مغلوب فانتصر لبون لچ له نحن. أي دعانا على قومه فأملکناهم بالغرق وت 
هل یک الک تلم 4 69 أي الغرق « وملا درب مم الاو 4© فالناس كلهم من 
نسله عليه جح وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب وفارسِ کک وحم وهو أبو 

السودان» ویافث آبو الترك والخزر ویأجوج ومأجوج وما هنالك ود تا 4 أبقينا 2 02 
حسناً «فى الآنرينَ4 © من الأنبياء والأمم إلى یوم القيامة « سل منا عل نع فى 

م04 « كَكَ 4 کیا جزيناهم کی آننییین» © و ين اواز ) © 
طم اف ادن 34 كفار قومه «وات‌ین شيد أي من تبعه في أصل الدين 


قوله : طوَلَقَدَ نادانا ُوخْ» شروع في تفصیل ما أجمله في قوله : ولد أَرْسَلَْا فيهِمْ مِنْذِرِينَ4 وقد 
ذكر في هذه السورة سبع قصص : قصة نوح» وقصة إبراهيم» وقصة الذبيح. وقصة موسی وهرون» 
وقصة الياس. وقصة لوط سی وذلك تسلية له يه وتحذير لمن کفر من آمته . قوله : (ربي نی 
مغلوب) أي مقهور. وقوله : (فانتصر) أي ي انتقم متهم . . قوله : «فلنعم لبون > الواو تلتعظیم. 
وقوله : (نحن) هو الخصوص بالدح. قوله: وهل أي من آمن به : ومنهم زوجته المؤمنة وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم . قوله : (فالناس كلهم من نسله) هذا هو المعتمد. وقيل كان لغير ولد نوح أیضا نسل . 
قوله: (سام) إلخ» الثلاثة نع الصرف للعلمية والعجمة وفارس» كذلك للعلمية والتأنيث» لأنه علم 
على قبيلة. قوله: (والخزر) بفتح الخاء والزاي بعد ما راء مهملة» وهكذا في النسخ الصحيحة وهو 
الصواب» وفي بعض النسخ : والخزرج» وهو تحريف فاحش. لأن الخزرج من جملة العرب» والخزر 
صنف من الترك صغار الأعين» يعرفون الآن بالططر. قوله: (وما هنالك) أي وهم قوم عند يأجوج 
ومأجوج. إذا طلعت عليهم الشمسء دخلوا في أسراب لهم تحت الأرضء فإذا زالت عنہمء خرجوا إلى 
معایشهم وحروثهم. وقیل : : هم قوم عراة يفرش بعضهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى . قوله: (ثناء 
حسناً) قدره ٍشارة إلى أن مفعول «ترکنا>ه محذوف. وقوله: «سْلامٌ عَلَى نوح » کلام مستقل انشای 
ثناء من الله تعا لی على نوح» فالاول ثناء الخلق, والثاني ثناء الخالق» وفي الحديث أن النبي ی قال: «من 
قال حين يمسي : سلام على نوح في العالین. لم تلدغه عقرب». قوله: طالْعَالَمِينَ4 متعلق با تعلق به 
ال جار قبلهء والراد بالعالین الملائكة والثقلان . 

قوله : طإنا کذلك نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ4 تعليل لما فعل بنوح من الکرامةء في إجابة دعائه» وإبقاء 
ذريته» وذکر احمیل» وتسليم الله عليه في العالمین أي فهذا الجزاء سنتنا في كل من اتصف بالإحسان 
کنوح. قوله : إن من عبادنا الْمُؤْمِنِينَ #4 علة لكونه حسناء وفیه إجلال لشأن الإيمان. وإظهار لفضله 
وترظیب في تحصيله والثبات عليه والازدياد منه. قوله: نم 3 الاخرین» معطوف على ي 
وال فالترتيب حقیقي ء لأن نجاتهم برکوب السفینةء حصلت قبل غرق الباقین فتدبر. 

قوله : طوَإِنَ مِنْ شیعته » إلخ عطف على قوله : ولد نادانا نو عطف قصة على قصة. قوله : 
(أي من اتبعه) إلخء أي فالشيعة الأتباع والحزب. قوله: (ني أصل الدین) أي وان اختلفت فروع 


تفسير سورة الصافات ۱۲۳ 
« لمیر 4 لچ وان طال الزمان بينهماء وهو آلفان وستائة وأربعون سنةء وکان بینها هود 
وصالح د ج42 اي تابعه وقت مجیئہ وه لپ لیم لچ من الشك وغيره ال في 
هذه الحالة الستمرة د ود یدید موبخاً سادا الذي یدرد 4 © اينک في مزب 
ما تقدم اه دو اللہ نوت 4 © رانک مفعول له وآمة مفعول به لتریدون. والافك أسوأ 
الکذب أي. أتعبدون غير الله « فان برب اینب 49 إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا 
عقاب؟ لاء وكانوا نجامین فخرجوا إلى عيد هم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك 
علیه. فإذا رجعوا أكلوه. وقالوا للسید إبراهيم اخرج معنا « فَظَرَبَظرَةٌ فى اور لگ ایام لهم 


شرائعهماء فالأتباع في أصول الدين وهو التوحیدء لا في الفروع كالصلاة مثلاً . قوله : (وإن طال الزمان) 
إلخ ا حملة حالیةء والمعنى أنه من أتباعه على عهده. وا حال أن الزمان طال بینہماء فطول المدة لم ينسه 
العهد. قوله : (وهو ألفان) إلخ ء هذا أحد قولین. والآخر أن بين ألف سنة ومائة واثنتین وأربعين سنة. 
قوله : : (وكان بینها هود وصالح) ) أي وكان قبل نوح ثلاثة : : إدريس وشيت وآدم فجملة من قبل إبراهيم 
من الأنبياء ستة . 


قوله : 3اذ جاء رب إلخ. معنی مجیته توجهه بقلبه مخلصاً لربه. e‏ 
أن تقول: شبه اقباله على ربه خلصاً قلبه بمجيئه بتحفة حیلة والجامع بينهما طلب الفوز بالرضاء واشتق 
من الجيء جاء بمعنى نی أقبل بقلبه . قوله : : (أي تابعه وقت مجيئه) أشار بذلك إلى أن الظرف متعلق بمحذوف 
EE‏ «يعتهه ويصح جعله متعلقاً بشيعته. لما فیها من معنی المشايعة, لکن فيه 
أنه يلزم عليه الفصل بينه وبين معموله بأجنبي وهو قوله : هلإِبْرَاهِيم 4 وأيضاً يلزم عليه عمل ما قبل 
اللام الابتدائية فيا بعدهاء وأجیب: : بأنه یتوسع في الظروف ما لا یتوسع في غیرها. قوله : (من الشك 
وغیره) أي من الافات والعلائق التي تشغل القلب عن شهود الرب تعال . 
قوله : «الأبيه وَقَوْمِهِ4 تقدم الخلاف في کونه أباه حقيقة أو عمه. وإنما عبر بالاب لأن العم أب. 
والراد بقومه النمروذ وجاعته . قوله : (في همزتيه ما تقدم) أي وهو تحقيق اهمزتین وتسهيل الثانية بألف 
بينهها وترکها. قوله : (وإفكاً مفعول له) أي وقدم على الفعول به لاجل التقبیح عليهم بأنہم على إفك 
وباطل . قوله : (أي تعبدون غير الله) كان عليه أن يزيد قوله لاجل الافك. ليوفي بالفعول لاجله . قوله: 
(إذ عبدتم غیره) أي وقت عبادتکم غیره. قوله: (آنه یترککم بلا عقاب) معمول للظن. والعنی: أي 
سبب حملكم على ظنکم أنه تعالى یترککم بلا عقاب حين عبدتم غبره» وآشار بقوله: (لا) إلى أن 
الاستفهام إنكاري بمعنى النفي: أي لیس لكم سیب ولا عذر. يحملكم عل الظن الذکور إذا نتفی 
السبب» انتفی السیب بالأول. قوله: (وکانوا نجاین) ذكر هذا توطئة لقوه تعال : «فنظر نَظْرَةٌ فى 
لنجُوم 4. قوله : قررکرے موی أي وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها هرمز. 0 
(زعموا التبرك عليه) أي أا تنزل عليه البرکة . 


قوله : «نظر َر في الوم » آي في علم النجومء متفكراً في أمر يعذرونه بسببه فيتركونه قوله : 


تفسیر سورة الصافات 
أنه يعتمد علیها لیعتمدوه »نع ان سَمَيُ 4 © علیل أي سأسقم 8 فوا عله إلى عیدهم 
« مین 4© َع 4 مال في خفية طإِلَءَالِهَسِمْ 4 وهي الأصنام وعندها الطعام طز مَمَالَ» 
استهزاء « ألا تن © فلم ينطقوا فقال چم لک لا نود 04 فلم تجب لماع عم 
َا این 4ل بالقوة فكسرهاء فبلغ قومه من رآہ فاقوا اهب 0204 أي يسرعون 
المثي» فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها قل هم موبخاً مدو مامت 4 9 من 
الحجارة وغيرها أصناماً وال لق وما ما لن 004 من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه و 
وما مصدرية. وقیل موصولة» وقیل موصوفة تلوأ € بيهم فأب له بینا» فاملؤوه حطبا 
واضرموه بالنارء فإذا التهب »وه فِالَْحِبرٍ 4 © النار الشديدة ارادا بو ك بإلقائه 


4 


في النار لتهلکه جُعلَكَهُمْ تِن 4 لگا القهورین فخرج من النار سالا « کل دَاهِبٌ ِل 


۱۳ 


(أي سأسقم) جواب عم يقال: كيف قال : نی سَقِيمٌ 4 وا حال أ نه لم يكن سقياً؟ وأ حب ضا بأن 
المعنى سقيم القلب» من عبادتكم ما لا يضر ولا ینفعء وقد آشار بقوله ١‏ دی قم لمت خرن 
وهو الطاعون. وكان الطاعون أغلب الأسقام علیھمء وكانوا يخافون منه العدوی. فتفرقوا عن ابراهيم 
خوفاً منہاء فهربوا إلى عيدهم» وتركوه في بيت الأصنامء قوله : (وهي الأصنام) أي وكانت اثنين وسبعين 
صنأ بعضها من حجر» وبعضها من خشب» وبعضها من ذهب» وبعضها من فضة. وبعضها من 
نحاس» وبعضها من حدیدء وبعضها من رصاص» وكان كبيرها من ذهب مکللا با جواهر» وكان في 
عينيه یاقوتتان تتقدان نوراً. قوله: (وعندها الطعام) الجملة حالية. 

قوله : وروی (pr‏ إن قلت: أي فائدة في خطاب ما لا يعقل؟ أجيب: بأنه لعل عنده 
وو اسيم ا أو غيرهم . قوله: «فراغ عَلَيْهُم 4 اي مال في خلية من قولهم: راغ 
الثعلب روغاناً : تردد وأخذ الشيء خفية. قوله : (بالقوة) أي القدرة. قوله : فاقوا إِلَيْه مرتب على 
حذوف قدره المفسر بقوله : (فبلغ قومه) إلخ . قوله : لِيَرِفْونَ4 بكسر الزاي مع فتح الياء أو ضمها 
قراءتان سبعیتان . قوله : (فقالوا نحن نعبدها) إلخ ء أي بعد أن سألوه ه وأجابہمء فلما تحققوا آنه هو الذي 
كسرها قالوا : ونحن نعبدها» الخ وقد تقدم بسط ذلك في الأنبياء . قوله : (موبخاً) أي على ما وقع 
مہم خث ان اش ن فيصنعون منه صورة ویتخذونہا إھاء مع آنها قبل ذلك لم تكن معبودة 
هی ولا تضر ولا تنفع . قوله : (وما مصدرية) إلخ ء ذكر فيها ثلائة أوجه» وبقي اثنان كونها استفھامیةء 
وا لمع : وأي شيء تعلمونه وکونہا نافية؟ والمعنى : ليس العمل في الحقيقة لكم, وانما هو لله تعالى . قوله : 
یاه قيل بنوا له حائطاً من الحجر, طوله في السماء ثلاثون ذراعاء وعرضه عشرون ذراعاء وملأوه من 
الحطب» وأوقدوا عليه النار» ثم تحيروا في كيفية رمیه, فعلمهم إبليس المنجنيق» فصنعوه ووضعوه فيه 
ورموه فیها » فصارت علیه برداً وسلاماً . قوله : (وأضرموه بالنار) أي أوقدوه بہا. قوله : (النار الشديدة) 
أي فكل نار بعضها فوق بعض تسمی جحي من الجحمة, وهي شدة التأجج . قوله: «القهورین) أي 
بإيطال کیدھمء حيث جملت عليه برد وسلاماً. 


قوله : «وقال اي داهب إلخ ؛ عطف على محذوف قدره بقوله : (فخرج) الخ» والمعنی : لما خرج 


تفسبرسورة‌الصافات ببح ۱۲ 
ری مهاجر إليه من دار الكفر #9 میدن 4 لي إلى حيث و و 
وصل ال ۶9 ی9 ره ب عب ل4 وداً وین لین ¢ © مگ سره عم 


ع- © اي ني حلم کیک ب نم ا٤آ‏ د اھر مم و 
سنینء وقيل ثلاث عشرة سنة کال نار 4 أي رأ يت # فِالْمََا أي آذك 4 ورؤيا 


ےآ یف "ا 


الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله تعال «فانظرمَادا یت من الرأي» شاورہ لیانس بالذبح وينقاد 


من النار سالا ول بهند من قومه آحد. هاجر هو ولوط ابن اخیه. وسارة زوجته إلى أرض الشام» وهو 
آول من هاجر من الق في طاعة اللہ وقوله: إلى رَبي 4 أي إلى عبادة ري وطاعته. قوله: 
«مبهدین » أي إلى ما فيه صلاح ديني وبلوغ مطالبي . قوله رن سعد رو رآ ي إلى مکان أمرني إلخ » 
وهذا متعلق بکل من ظذَاهِبٌ» ودين . قوله: (فلما وصل إلى الأرض المقدسة) قدره توطئة لقوله : 
فرب هب لي إلخ . قوله: من الصالِجینِ4 أي بعض الصالحينء يكون خليفة لي ويرث حالي. 

قوله : طقبَشَُرْنَاهُ4 مرتب على محذوف تقديره فاستجبنا له فبشرناہء وتلك البشارة على لسان الملائكة 
الذين جاؤوا له في صورة أضياف» فبشروه بالغلام» ثم انتقلوا من قريته وهي فلسطين, إلى قرية لوط 
وهي سذوم » لاملاك قومه» کا تقدم ذلك في سورة هود. ویأتي في الذاریات . قوله : «نلما بلغ مَعَهُ 
السَّعيّ 4 آشار الفسر إلى أن قوله: (معه) ظرف متعلق بالسعي. وفیه أنه يلزم عليه تقدم صلة الصدر 
الژول من (أن) والفعل عليه وهو لا جوز» وأجيب : بانه يغتفر في الظروف ما لا يغتفر في غیرها. ویصح 
جعله متعلقاًبمحذوف على سبيل البیانء کان قائلا قال : مع من بلغ السعي؟ فقيل: بلغ معه. ولا يصح 
جعله متعلقاً ببلغ» ولا حال من ضمیرہ لأنه يوهم اقترانهما في بلوغ السعي ء » لأن الصاحبة تقتضي 
المشاركة. مع أن القصود. وصف الصغير بذلك فقط . 

قوله : طقَالَ يا بي جواب لاء والحكمة في ذلك : أن ابراهيم اتخذه الله تعا ی خلیلا. والخلة هي 
صفاء الودق ومن شأنها عدم مشاركة الغير مع الخلیلء وكان قد سأل ربه الولد. فلا وهبه لەء تعلقت 
شعبة من قلبه بمحبته» فجاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليلء فأمر بذبح المحبوب» لتظهر صفاء 
الخلة وعدم المشاركة فيهاء حيث امتثل أمر ربه» وقدم محبته على محبة ولده . قوله : (أي رأيت) آشار بذلك 
إلى أن الرؤيا وقعت بالفعل» لما روی: أنه رأى ليلة الترويق أن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح 
ابنك. فلا أصبح فكر في نفسه أنه من الله فلا أمسى رأى مثل ذلك في الليلة الثانیةء ثم رأى مثله في 
الليلة الثالثت. فهم بنحره فقال له: هيا بني 4 إلخ. ولذلك سمیت الأيام الثلاثة : بالتروية» وعرفة 
والنحر. لأنه في ابرم الأول تروىء» وفي الثاني عرف. وفي الثالث نحر. 

قوله : «أني دبك أي أفعل الذبح. أو أمرت» بهء احتالان: ويشير للأول قوله: قد 
صَدَّفْتَ الرّویا 4ء وللثاني. قوله: «افْلْ ما تُؤْمَر». قوله: مادا تری» يصح أن تكون مادا 
مركبة» وحينئذ فهي منصوبة بتری» وما بعدها في محل نصب بالنظر لأہا معلقة لەء ويصح أن تكون ما 
استفهامية » وذا موصولت فتكون مادا مبتدأ رفيا وقوله : «ترَى» بفتحتین من الرأي. و قراءة 
سبعية تری بالضم والکسر؛ والفعولان محذوفان أي تريني إياه من صيرك واحت‌الك» وقرىء شذوذاً 


۱۳۹ 


تفس سورة الصافات 
للامر به لقال یت التاء عوض عن ياء الاضافة (اعل مامد 4 به « سَتَجِدُیْزان کَاء ال 
مِنَ اسر 4( على ذلك ناه خضعا وانقاداً لأمر الله تعالى ول ْبِ4 9© 
صرعه عليه ؛ 71 انسان وت و کرت نی » مہو 
به ما آمر الذیح » ۳ 200 سي جواب لما بزيادة الوا و گان 
کیا جزيناك زى المتی نی 694 لانفسهم بامتثال الأمر بافراج الشدة عنم «اککناه 
الذبح الآمور به كو كاسن 4( أي الاعتبار الظاهر 


بضم ففتح » أي ما خیل لك. قوله : (شاوره ليأنس) الخ. أي وليعلم صبره وعزيمته على طاعة الله . 

قوله : قال یا اب4 أي بفتح التاء وكسرهاء قراءتان سبعيتان. قوله: (التاء عوض عن ياء 
دس بی لوھڈ ہو نی قوله : چافعل ما ومر قال ابن اسحاق 
وغيره: ما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بني خذ هذا ا حبل ول وانطلق بنا إلى هذا الشعب 
ان » فلما خلا بابنه في الشعب» أخيره با أمره الله به فقال : يا ابت افعل ما تَؤْمَرُ» . قوله : إن 
شاء اللہ که أق ها کا واشارة آل أنه لا حول عن المعصية إلا بعصمة الله » ولا قوة على الطاعة إلا بمعونة 
الله . 

قوله : طفَلَمًا الما أي الوالد والولد. قوله: «وَتلهُ ِلْجَبِين»4 أي صرعه ورماه على شقه فوق 
التل الذي هو الکان الرتفع قال ابن عباس : لما فعل ذلك الابن قال : يا آبت اسدد رباطي كي لا اضطرب؛ 
واکفف ثيابك حتی لا ینتضح علیها من دمي شيء. فینقص أجري» وتراه أمي فتحزن. واستحد 
شفرتك وأسرع بها على حلقي ء ليكون أهون علي» وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام منیء وأن رأيت 
أن ترد قميصي عليها فافعل» فإنه عسی أن يكون أسلى لما عني» فقال إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على 
أمر الله ففعل ابراهيم ما أمر به ابنهء ڈ ثم أقبل عليه وهو يبكي , والابن يبکي. > فلا وضع السكين على 
حلقه فلم تؤثر شیئاء وم ہو أو ثلاث كل ذلك لا تستطيع أن تقطع شیئأء فمنعت بقدرة 
الله تعالى» وقيل: ضرب الله صفيحة من نحاس على حلقهء والأول أبلغ في القدرة الإلهية. وهو منع 
الحديد عن اللحمء فعند ذلك قال الابن: يا أبت كبني لوجهي على جبيني فانك إذا نظرت في وجهي 
رحتني فأدركتك رأفة حول بينك وبين أمر الله ء وأنا أنظر إلى الشفرة فأجزع منہاء ؛ ففعل ذلك إبراھیمء 
ثم وضع السكين على قفاه فانقلبتء فنودي ليا ابراهيم قذ صَدَقْتَ الرویا إلخ . قوله: (بمنى) يذكر 
ويؤنث ويصرف وینع من الصرف باعتبار المكان والبقعة. قوله: (وأمر السكين) هذ أحد قولين 
مشهورين» وهو ما تقدم عن ابن عباس» والآخر: أنه لم ير السکین » بل لما أضجعه وأراد أن ير السكين 
جاءه النداء» وبالأول استدل أهل السنةء على أن الأمور العادية لا تؤثر شيئاً. لا بنفسهاء ولا بقوة أودعها 
الله فیها واغا المؤثر هو الله تعالى» فتخلف القطع في ولد إبراهيم » وتخلف الاحراق في إبراهيم . قوله : 
(فجملة نادیناه جواب لا إلخ » هذا أحد أوجه ثلاثةء والثاني أنه حذوف تقديره ظهر صبرهما أو أجز لنا 
لما الاجر. والثالث أن قوله : « وَتَلَهُ لِلْجَبِين» بزيادة الواو. قوله: (بإفراج الشدة) الناسب أن یقول : 


۱۳۷ 


تفس سورة الصافات 
تیه اي الامور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحق قولان «بذنج 4 بکبش نیم تیچ من 
عو ہر ور جام جر ساس ور رکا 4 
ابقینا طف ان 4 9© ناه حسناً سکم منا « عق رم 04© «كدَكَ 4 ى 
جزيناه « یی لخي 94 لانفسهم ناتا النزيبيت 04 وبر باسح 4 
استدل بذلك عن أن اج غيره «بْیّ» حال مقدرةء أي يوجد مقدرا نبوته ام 
9001 ات تک 27" بتكثير ذريته وة نکی > ولد بجعلنا آکثر الانبیاء من 
نسله ونیا ین مؤمن الم فيد كافر میت 4 © بین الکفر و ولذ 00 
وى رو4 7 بالنبوة هارمه بني إسرائيل «مرالکزب انملیر 4 © أ 


بتفريج الشدة أو بفرجھاء لأن الفعل فرج بالتخفيف والتشدید فمصدرہ ما التفريج أو الفرج . 

قوله : لإوَفَدیناہ ۹ عطف على قوله: «وَنَادَينَاةُ#. قوله: (قولان) أي وہما مبنيان على قولين 
آخرين : هل اسماعيل أكبر أو اسحاق؟ فمن قال بالاول قال إن الذبيح اسماعیلء ومن قال بالثاني. قال 
إن الذبیح اسحاق, واعلم أن کلا من القولین. قال به جماعة من الصحابة والتابعین. لکن القول بات 
الذبيح اسحاق. أقوى في النقل عن النبي ی والصحابة والتابعین حتی قال سعيد بن جبیر: آری 
إبراهيم ذبح اسحاق في ا نامء فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة» حتى أت به النحر بمنى. فلا صرف 
الله عنه الذبح , أمره أن يذبح به الكبش فذبحه. وسار إلى الشام مسيرة شهر في روحة واحدة. وطويت له 
الأودية والجبال. وبقي قول ثالث» وهو الوقف عن الجزم بأحد القولینء وتفويض علم ذلك إلى الله 
تعا ی . قوله: (کبش) #عظيم 4 وقیل : 4 كان مضا چیا اعبط عليه من كي قوله: (وهو الذي قربه 
ھابیل) أي ووصفه بالعظمء لكونه تقبل مرتين. قوله : (فذبحه السيد ابراهيم) أي وبقي قرناه معلقين 
على الکعبةء إلى أن احترق البيت في زمن ابن الزبير» وما بقي من الكبش أكلته السباع والطیور لأن 
النار لا تؤثر فيا هو من الحنة. قوله : (مكبراً) روي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أك الله آکس الله 
کی فقال الذبيح : لا له إلا الله والله آک فقال إبراهيم : الله أكبر ولل ا حمدء فصار سنة. قوله: 
(استدل بذلك) إلخ. أي وهو مذهب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة : لا دلیل فيهاء لأن اسحاق 
وقعت البشارة به مرتين» مرة بوجوده. ومرة بنبوته» فمعنی قوله : «وبشرنه پاشحق یی بشرنا بنبوة 
اتتحاق بعد البشارة پوچودہ . قوله : : «مِنَ الصَّالِحِينَ 4 اما صفة لنبیل أو حال من ضمیره. قوله : #وَمِنْ 
ری ه خبر مقدم. وقوله: «مُحُسِنٌْ» إلخ. مبتدأ مخ وفيه اشارة إلى أن النسب, لا مدخل له في 
امدی ولا في الضلال. 

قوله: وق من معطوف على ما قبله. عطف قصة على قصة, واللام موطئة لقسم محذوف 
تقدیره : وعزتنا وجلالنا لقد آنعمنا إلخ ؛ وتحدث الله بالامتنان على عباده من عظیم الشرف شم وقوله : 
(بالنبوة) أي الصاحبة للرسالةء لأا کانا رسولینء ولا مفهوم للنبوة. بل أعطاهما الله تعالى نعماً جمة دينية 
ودنیویة وإنما خصها لأنہا أشرف النعم. قوله: (بني إسرائيل) أي أولاد يعقوب. قوله: (أي استعباد 


۱۳۸ 


ھ و 
استعباد فرعون إياهم وره 4 على القبط طكَكَائوا هم الى 4 9© سوه 

التپ 9 البليغ البيان فيا أتى به من الحدود والأحكام وغیرہماء وهو التوراة هه 
لتر 4 الطريق تیم( ورا( بب تسا الأخيت» 00 شاء حسا 
وس منا ول مون وزو » @ کرت کا جزیناها ریا یزیت 3 
انار آلمژینیک» © «وَإنَّ زاس > باهمز وله وتركه طلَنَالمْسلت) 69 قيل هو 
ابن أخي هرون أخي موسى» وقيل غيره» أرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها إ4 منصوب باذکر 


فرعون إياهما) وسبب استيلائه عليهم : أن اصوفم قدموا مصر مع أبيهم يعقوب ليوسف حين كان ملكا 
فاستمروا پا فلا ظهر فرعون وتکر. استعبد ذريتهم وجعلهم خدما للقبط. 

قوله : «ونصرناشم) الضمير عائد على موسی وهارون وقومهم|. قوله : «فکانوا ۶ هُمْ الْغَالِيِينَ 4 

يصح أن يكون هم » ضمير فصل آول بدلا من الواو في کانواء والأول أظهر. قوله: 7 أي 
ا والواعظ . قوله: وَمَدَيْنَاهُمَا الصراط میم » أي وصلناهما للدين الحق. قوله: 
ط(سلامی مبتدأ خبره حذوف قدره بقوله : (منا) وقوله : «علّی مُوسَى وَهْرُونَ» متعلق بسلامء والسوغ 
للابتداء بالنكرة قصد التعظیمء وعملها في ا جار والمجرور بعدها. قوله : (کما جزیناہما) أي ما تقدم. من 
الانجاء والنصر وإيتاء الكتاب وإبقاء الثناء. قوله : «انجُزِي الْمُحْسِنِينَ 4 في مثل هذه الآيات» ات 
للمؤمنين» وإشعار بأن كل مؤمنء قابل لکل خير وصالح له. قوله : ِإِنّْهُمَا من عبادنا الْمُؤْمِئِينَ4 أي 
الكاملين في الاهان . البالغين الغاية فيه. 

قوله : «وَإِنَ لياس معطوف على ما قبلەء عطف قصة على قصة. قوله : (باهمز أوله وتركه) أي 

بناء على أنها همزة قطع أو وصل. قراءتان سبعیتان» وسبب جواز الأمرین أنه اسم أعجمي استعملته 

ا د مس سو قوله : لین الْمُرْسَلِينَ4 خبر إل . قوله: (قيل هو ابن 
أخي هارون) إلخ. الصحيح أنه من ذرية هارون, لقول محمد بن اسحاق: هو الياس بن یاسین بن 
فنحاص بن معيزار بن هارون بن عمران وإلياس ابن عم اليسع . قوله: (وقيل غيره) من جملة ذلك. أنه 
هو ادريس. وقيل هو اليسع. قوله: (أرسل إلى قوم ببعلبك) حاصل قصته کا قال محمد بن اسحاق 
وعلماء السير والأخبار: لما قبض الله عز وجل حزقيل النبي ية عظمت الأحداث في بني اسرائيل» وظهر 
فيهم الفساد والشرك. ونصبوا الأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل. فبعث الله إليهم إلياس اه 
وكانت الأنبياء يبعثون من بعد موسى عليه الصلاة والسلام في بني اسرائيل» بتجديد ما نسوا من أحكام 
التوراة. وكان يوشع لما فتح الشامء قسمها على بني اسرائيل» وان سبطاً منهم حصل فی قسمته بعلبك 
ونواحیھاء وهم الذين بعث إليهم الیاسء وعليهم يومئذ ملك اسمه آرحب وكان قد أضل قومه» 
وجبرهم على عبادة الأصنام ع وکان له صنم من ذهب. طوله عشرون ذراعاء وله أربعة وجوہء وكان 
اسمه بعلا وکانوا قد فتنوا به وعظموی وجعلوا له أربعمائة سادن» وجعلوهم أبناءءء وکان الشیطان 
يدخل في جوف بعلء ويتكلم بشريعة الضلال. والسدنة يحفظونها عنه ويبلغونها الناس وهم أهل 
بعلبكء وكان الياس يدعوهم إلى عبادة الله عز وجلء وهم لا يسمعون له ولا يؤمنون بەء الا ما كان من 


تفس سورة الصافات ۱۳۹ 
البلد ا مضافاً 7 بك ای اة 5 وت 21 ا فلا 


أمر اللك. فإنه آمن به وصدقه. فكان الیاس يقوم بأمره ويسدده ويرشده ؛ ثم إن الملك ارتد واشتد غضبه 
على إلياس وقال: يا إلياس ما أرى ما تدعونا | ليه إلا باطلاء وهم بتعذيب إلياس وقتله » فلا أحس إلياس 
بالشر» رفضه وخرج عنه هارباًء ورجع الملك إلى عبادة بعلء ولحق إلياس بشواهق الجبال» 
فكان يأوي إلى الشعاب والکهوف. فبقي سبع سنين على ذلك خائفا مستخفیاء يأكل من نبات الأرض 
وثمار الشجں وهم في طلبه قد وضعوا عليه العیون والله يستره مہم فلما طال الأمر على الیاسء وسئم 
الكمون في ا حبالء وطال عصيان قومه. وضاق بذلك ذرعاء دعا ربه عز وجل أن يريحه منہم فقيل: 
انظر يوم كذا وکذاء فاخرج إلى موضع كذا فا جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه» فخرج الياس ومعه 
الیسعء حتى إذا كان بالوضع الذي أمر به» إذا أقبل فرس من نارء وقيل لونه کالنارء حتى وقف بین يدي 
الياس» فوثب عليه» فانطلق به الفرسء فناداه الیسع : يا الياس ما تأمرني؟ فقذف اليه الياس بكسائه من 
ا جو الأعلی. فکان ذلك علامة استخلافه إياه على بني ات ان وكان ذلك آخر العهد به ورفع الله 
الياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والشرب. وكساه الریشء قافتا مھا رض ساسا 
ونبأ الله تعالى الیسعء وبعثه رسولا إلى بني إسرائيل» وأوحى الله إليه وأيده» فآمنت به بنو اسرائيل» 
وكانوا يعظمونه وحكم الله تعالى فيهم قائم» إلى أن فارقھم الیسعء_ وقد أعطى الله الياس معجزات جمة 
منہا: تسخير ا حبال له والأسود وغيرهماء وأعطاه الله راسيو ا وكان على صفة موسى في الغضب 
والقوة. روي أن الياس والخضر يصومان رمضان كل عام ببيت القدس ويحضران موسم الحج كل عام» 
ويفترقان على أربع كلمات : بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا اللہ بسم الله ما شاء الله لا یصرف 
السوء إلا الله » بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله » بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وقيل في الرواية غير ذلك» والياس موکل بالفیافی والقفار. والخضر موكل بالبحارء ولا يموتان الا في 
آخر الزمان حين يرفع القرآن. وعن أنس قال: غزونا مع رسول الله کل حتى إذا كنا عند فج الناقةء 
فسمعت صوتاً يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد الرحومة الغفور لحاء الستجاب ھاء فقال 
النبي كل : «يا أنس انظر ما هذا الصوت؟ فدخلت الجبل» فإذا رجل عليه ثياب بيض» أبيض الرأس 
واللحیةء طوله أكثر من ثلاثائة ذراع» فلا رآني قال: أنت صاحب رسول الله يكنِ؟ فقلت : نعم قال : 
فارجع إليه فأقرأه السلام وقل له : هذا آخوك الیاس يريد أن يلقاك» فرجعت إلى رسول الله ی فأخبرته. 
فجاء شی وأنا معه» حتى إذا كنا قریباً منه» تقدم النبي وتاخرت أناء فتحدثا طویلا» فنزل علیهبا من 
السماء شىء يشبه السفرةء ودعواني فأكلت معهماء وإذا فيها كمأة ورمان وحوت وکرسف. فلا أكلت 
قمت فتنحيت» فجاءت سحابة فحملتہء وأنا آنظر إلى بیاض ثيابه فيها تهوي قبل السماء. انتھی . 

قوله : ال تون الله أي تتمثلون أوامره وتجتنبون نواهيه. قوله: (وبه سمي البلد) أي ثانياً 
وأما اول فاسمها بك فقظء.'فل) عبد بعل سمیت بعلبك .' قوله: (مضافاً إلى بك) آي مضموماً إليهء 
ود وس . قوله : #وَتَذَّرُونَ» عطف على تَدْعُونَ» فهو داخل في حيز الإنكار. قوله : 
اخسن الْخَالِقِينَ4 أي الصورین. لأنه سبحانه وتعا ی يصور الصورة ویلبسها الروح» وغيره يصور من 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ٥/م ٩‏ 


۱۳۰ تفسير سورة الصافات 
تعبدونه نورب بيك الاریک> © برفع الثلاثة على إضمار هو وبنصبها على البدل 
من أحسن « مكدب َم ردپ 69 في النار له آننلصیت4 69 اي الژمنین 
منہم فإنهم نجوا منها « ورگا يه فى الین © ثناء حسناً « سَلَمّ 4 مسا وا 
ِْيَاسِينَ4 9 قيل هو إلياس التقدم ذكره» وقيل هو ومن آمن معه» فجمعوا معه تخلیبا كقوهم 
للملهب وقومه المهلبون» وعلى قراءة آل ياسين با مد أي أهلهء المراد به إلياس أيضاً « رک که 
كما جزيناه ط کی الین 094 إ4 ين عبایا المزبيين» © ون 7 0 
اتک © اذكر لته تاملک كمتيس» © إلا ر ف اتید 4 © 

الباقين في العذاب نم دسا أهلكنا « الْلَحَرِيَ 4 69 کفار قومه طون سرود 5 
على آثارهم ومنازهم في أسفاركم «مَیح 4 لگا أي وقت الصباح يعني بالنہار وبال أي 


و69 يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به ول اَل 4 © «إذ أبَنَّ» 


غير روح. قوله: (برفع الثلاثة) إلخ ء أي والقراءتان سبعيتان. قوله: (فإنہم نجوا منها) أشار بذلك إلى 
أن الاستثناء من الواو في «لَمُحْضْرٌونَ» كأنه قال: فكذبوه فإنهم لحضرون. إلا الذين تابوا من تكذيبهم 
وأخلصواء فإنهم غير حضرین . قوله : (قيل هو الياس المتقدم) أي وعليه فهو مفرد جرور بالفتحة للعلمية 
والعجمة. وهي لغة ثانية فيه. قوله: (وقيل هو) إلخء أي وعلیه. فهو مجرور بالياء لكونه جمع مذكر 
سالا . قوله: (المراد به الياس) أي فأطلق الأول وأراد به ما يشمله وفومه المؤمنين بەء فتحصل أن في الآية 
ثلاث عبارات : الياس أوهٰاء وإلياسين وآل ياسين في آخرهاء وكلها سبعية. 

قوله : طون لوطا من الْمُرْسَلِينَ4 عطف على ما قبله ايضاًء عطف قصة عل قصة. قوله: 
(اذكر) «إذ نجیناه× 6 إلخ. قدر 0 (اذكر) إشار إلى أن الظرف متعلق بمحذوف,. ولم يجعله متعلقاً 
بقوله : لالْمَرْسَلِينَ 4 لأنه يوهم أنه قبل النجاة لم يكن رسولاً مع آنه .رول قبل النجاة ويعدعا . قوله : 
لِوَأهْلهُ» المراد بهم بنتاه. قوله : را عَجُوزاً»4 هي امرأته . قوله : (أي وقت الصباح) بيان لمعناه في 
الأصلء وقوله: بالنہار) بیان للمراد منه. وقوله : الیل 4 عطف على «مُضْبِجِينَ 4 وهو حال 
أخرى. قوله: انا تَعْقِلُونَ »4 ا ممزة داخلة على حذوف: والفاء عاطفة عليهء والتقدير: أتشاهدون 
ذلك فلا تعقلون؟ . 

قوله: وإ ینُس لَمِنَ الْمرْسَلِينَ4 هو ابن متیء وهو ابن العجوز التي نزل علیها الیاس» 
فاستخفی عندها من قومه ستة أشهر. ويونس صبي یرضعء وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتژانسه ولا 
تدخر عنه كرامة تقدر عليهاء ثم إن الياس أذن له في السياحة فلحق بالجبال» ومات يونس ابن الرأ 
فخرجت في أثر الياس» تطوف وراءه في الجبال حتى وجدته. فسألته أن يدعو الله ماء لعله يحبي ا 
ولدهاء فجاء الياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً مضت من موته» فتوضأ وصلى ودعا اللہ ء فأحيا الله 
تعالى يونس بن متى بدعوة الياس عليه السلامء وأرسل الله يونس إلى أهل نینوی من أرض الوصل؛ 
وكانوا يعبدون الأصنام . 


تفس سو رة الصافات ۱۳۱ 


هرب إل اب حون ل السفينة الملومة حين غاضب قومه لا لم ینزل بهم العذاب 
الذي وعدهم به» فرکب السفينة فوقفت في لحة البحرء فقال اللاحون: هنا عبد أبق من سیده 
تظهره القرعة « شام 4 قارع أهل السفينة فان ین الْمُرْحَضِينَ 4 © الغلوین بالقرعة 
فالقوه في البحر مَالَعَمَهُ لو ابتعله «وَهرَ مَل 4 () أي آت با یلام عليهء من ذهابه إلى 
البحر ورکوبه السفينة بلا إذن من ربه طمَلْكَةآسَمُ كَنَينَ ألْمْسَبَحِنَ 4 ( الذاکرین بقوله كثيرا 
في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانكء اي كنت من الظالمين « لت فی بطنهء إل بوي 
تن 4 € لصار بطن ا حوت قبراً له إلى يوم القيامة «مَنَبْدْتَهُ4 ألقيناه من بطن الحوت 
يسا بوجه الأرض أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام» أو عشرين أو أربعين 
یوما «وَمْوَسَقِيِمٌ 4 €3 عليل كالفرخ الممعط »مسج ين لین 4 ©6 وهي القرع 
رحا عل خرف فقاوان معجزة له, وکانت ات وعلة صباحاً وسای یشرب من 


لینہا حتى قوي ©وَأَرْسَلْسَهُ4 بعد ذلك كقبله إلى قوم بنینوی من أرض الوصل ف إِلَيأتَد الپ أز» 


قوله : اد ابق 4 ظرف لمحذوف تقديره اذک كما تقدم نظیرہ وقوله: أبق: بابه فتحء 
والاباق فی الأصل : الهروب من السیدء وإطلاقه على هروب یونس. استعارة تصريحية» فشبه خروجه 
بغير إذن ربەء بإباق العبد من سيده. قوله: (حین غاضب قومه) المفاعلة على بابهاء لأنهم غاضبوه 
بعدم الانقياد له والإيمان به وهو غضب علیهم . قوله: (فركب السفينة) أي باجتهاد منەء لظنه أنه إن 
بقي بينهم قتلوہء لأنهم کانوا يقتلون كل من ظهر عليه کذب. فركوب السفينة ليس معصية لربه. لا 
صغيرة ولا كبيرة» ومؤاخذته بحبسه فى بطن الحوت على مخالفته الأولی ء فإن الأولى له انتظار الإذن 
من الله تعالى» هذا هو الصواب في تحقيق المقامء وهناك أقوال أخرء اعتقادها يضر في العقيدة» 
والعياذ بالله تعالی . قوله: (فوقفت) أي من غير سبب. وقوله: (في لجة البحر) المراد به الدجلة. 
قوله : (فقال الملاحون) إلخ أي وكان من عادتهم أن السفينة إذا كان فيها آبق أو مذنب لم تسر. 
قوله: (قارع أهل السفینة) أي غالبهم > قيل مرة واحدة. وقيل ثلاٹاً. قوله : (فألقوه فی البحر) قدره 
إشارة إلى أن قوله : ©فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ» مرتب على محذوف قوله : (أي آت با لا یلام عليه أي أو المعنى 
وهو مليم نفسه. قوله: (بقوله كثيراً) استفيدت الكثرة من جعله من المسبحين. قوله: (قبراً له) أي بأن 
يموت فيبقى في بطنه ميتً. وقيل: بن يبقى على حياته. 

قوله : فَتَبَذْنَاةُ» اي أمرنا الحوت بنبذه فنبذه. قوله : ©بِالْعَرَاءِ4 أي بالارض ال تسعة التي لا نبات 
بپا. قوله: (من يومه) أي فالتقمه ضحى ونبذه عشية» وما ذكره المفسر خمسة أقوال: الأول للشعبي » 
والثاني لمقاتل.. والثالث لعطای والرابع للضحاك. والخامس للسدي . قوله : (الممعط) بضم الميم الأولى» 
وتشدید الثانية مفتوحت بعدها عين مهملت بعدها طاء مهملة ایضا أي المنتوف الشعر. قوله: (وهي 
القرع) خص بذلك. لانه بارد الظل, لين اللمس. كبير الورق. لا یعلوه الذباب. وما ذکره الفسر أحد 
آقوال في تفسير الیقطین» وقیل : كانت شجرة التین وقیل: شجرة الوز» تغطى بورقه. واستظل 
باغصانه. وأفطر على ثاره. قوله: (وعلة) ما بفتح الواو والعين» أو بکسر الواو وسکون العین؛ هي 


ا اشر سور الصالات 
بل يدوت 4 © عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفاً امن عند معاينة العذاب الموعودين به 
نشت » أبقيناهم ممتعين با لهم إل ہین 4 6 تنقضي آجاهم فيه نله استخبر 
کفار مكة توبيتخا لهم الريك الات 4 بزعمهم أن الملائكة بنات الله لته 9 
فيختصون بالأسنى «أَمَََْئَالْمكِيِكَدَإكَتَاوَهُمْ کهذوت» لگا خلقناء فيقولون ذلك؟ »الا 
ام تن (فکهم 4 كذهم فلثولوت رَد ا 024 بقوهم: الملائكةبنات الله ول 

۰ فيه مت بفتح ال همزة للاستفهام واستغنى بها عن همزة الوصل فحذفت» 
أي اختار نات علآلسنن» لگا مالک کت حك © هذا الحكم الفاسد ‏ آنلا 


الغزالة . قوله: (كقبله) جواب عا توهم أنه قبل خروجه لم يكن مرسلا. قوله: (بنینوی) بكسر النون 
الأولى» وياء ساكنة» ونون مضمومت وألف مقصورة بعد الواو. 

قوله: أو یرون 4 جعل المفسر أ4 للإضراب بمعنى بلء ويصح أن تكون للشك بالنسبة 
للمخاطبین. أي أن الرائي يشك عند رؤیتھمء أو للابهام بعنی أن الله اہم أمرهم» أو الاباحت أو 
التخيير بمعنی أن الناظر يباح له أو بخير بين أن يحذرهم بكذا أو كذا. قوله: (عند معاينة العذاب) أي 
عند حضور آمارته ولذا نفعهم یانبم وأما مثل فرعونء فلم یمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل» 
وأيضاً قوم يونس» آخلصوا في إيمانهم . وفرعون لم مخلص. وإنما ايمانه عند الغرغرة لدفع الشدة» ولو ردوا 
لعادوا. قوله سو ب اللام أي بالذي ثبت لهم من النعم. وتقدم بسط قصة يونس في سورة 
يونس » فراجعها إن شئت 

قوله : ناشن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إذا علمت ما تقدم للأمم من 
شركهم وغالفتھم لأنبيائهم فاستفتهم , أي اطلب من أهل مكة الخب لأجل توبیخهم واقامة الحجة 
عليهم . قوله : (توبيخاً ھم) أي فليس الاستفتاء على سبيل الاستعلام والإفادةء بل هو على سبيل التقريع 
والتوبیخ حم . قوله: ارب بات وَلْهُم البنون4 أي ألهذه القسمة الجائرة وجه؟ فإنهم كفروا من 
وجهین : الأول: نسبة الولد لله سبحانه وتعالى من حيث هو. الثاني : کونه خصوص الأنٹی فإنهم لا 
یرضون بنسبتها لأنفسهم بل ما أن هسکوها على ال ھوانء أو یدفنوها حیةء فکیف يرضونا لله عز وجل» 
وختصون بالبنین؟ قوله : (فیختصون بالأسنى) أي الأشرف وهو الذکور وفي نسخة بالأبناء . 

قوله : «ام خلفا میک إناثا4 لأ منقطعة تفسر ببل وا همزة» فهو اضراب عا زعمواه ورد 
علیهم. وهذا بمعنى قوله تعا ی : #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرمهن إناثاً آشهدو خلقهم 6 الآية . 
قوله: ظوَهُمْ شَاهِدُونَ» الجملة حالیةء أي وا حال أنهم معاینون لخلقهم . قوله : «ألا هم بن افکهم > 
استثناف لبيان إبطال ما هم عليهء كأنه قيل: ليس لهم مستند. إلا الكذب الصريح والافتراء القبيح . 
قوله : واه َكَاذبُونَ فی4 أي في قوهم : الملائكة بنات الله . قوله : (واستغنى بہا) أي بہمزۃ وہ 

في التوصل للنطق بالساکن. والاستفهام للتوبیخ والتقریع . قوله : ما لکم كيت تَحَكُمُونَ» أي أي 

شيء ثبت واستقر لكم. من حكمكم بهذا ا حکم ا حائر حيث تثبتون ہا جہ 


۱۳۳ 


تفسبر سورة الصافات 
نک 4 © بادغام التاء في الذال أنه سبحانه وتعالی منزه عن الولد ہلا کر لسن 
کے O‏ واضحة أن لله ولدا « كما یکتبکری٩‏ التوراة فأروني ذلك فيه «إإن كم 

صَدِقِتَ 4 © في قولكم ذلك « روا 4 أي الشرکون یه تعالى و لس 4 ۲ 
الملائكة لاجتاهم عن الأبصار 4 بقولهم إنہا بنات الله «وَلْقَدَ عَلِمَتٍ أيه 2 4 أي قائلي 
ذلك سد 4 07 وہہ موم و یمن ل بان لله 
ولداً إلا عِبَادَ اه الْسْسَلصِينَ » © أ ي المؤمنين» استثناء منقطعه أي فإنہم ينزهون الله تعالى 
عما يصفه هولاء نگ وا بو 04 من الاصنام َال بٍ4 أي على معبودکم 
وعليه متعلق بقوله میتی 4 © أي أحداً إل من هو صَالٍ ای © في علم الله 
تعالى» قال جبريل للنبي يكل وبا یناپ معشر اللائكة أحد إلا ل متام تنا 8 في 


سبحانه وتعالى؟ قوله : (بإدغام التاء في الذال) أي أو بتاء واحدة من غير إدغام» قراءتان سبعيتان. 

قوله: «أمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مبینْ 4 انتقال من توبيخهم إلى إلزامهم الحجة با لا وجود له ولا يقدرون 
على اثباته. قوله: (التوراق) الصواب اسقاطه لأن الخطاب مع المشركين» والتوراة لیس هم . قوله: 
ؤوَجْمَلُوا ينه التفات من الخطاب للغیبةء اشارة إلى أنهم بعيدون من رحمة اللهء وليسوا أهلا لخطابه. 
قوله : (لاجتنانہم عن الأبصار) أي استتارهم عنہا. 

قوله: ولذ عَلِمَتِ الْجِنْة» هذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل: هؤلاء الملائكة الذين 
عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله أعلم بحالکمء وما يؤول اليه أمركم ويحكمون بتعذیبکم. على سبيل 
التأبيد. قوله: سبحان» إلخ. هذا من كلام اللائکت تنزيه لله تعالى عما وصفه به المشركون بعد 
تكذيبهم له» فكأنه قیل : ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون بقولهم ذلك. وقالوا سبحان الله عما 
يصفونه به» ولكن عباد الله المخلصين الذين نحن من جملتھمء برآء من هذا الوصف. وقوله: 0 
وم تبون تعلیل وتحقیق لبراءة الخلصن. » ببيان عجزهم عن اغوائهم . قوله : (استثناء منقطع) أي 

من الواو في ليصِفُونَ » وهو في قوة ة والاستدراك دفع به ما یتوهم ثبوته أو نفیه» كأنه قال : تنزه الله عن 

وصف الکفار له تعالى. وأما وصف المؤمنين المخلصين له فلا يتنزه عنه. لأنہم لا يصفونه تعالى إلا 
بالکمالات . قوله: (أي على معبودكم) أشار بذلك إلى أن الضمير في (عليه) ل ما وعلى هذاء 
فالواو للمعية» و #ما مفعول معه ساد مسد خير إن. قوله: «بناتتین» مفعوله محذوف قدره المفسر 
بقوله : (أحدا) والمعنى : إنكم مع معبودکم لستم بمفسدين أحدا إلا من سبقت له الشقاوة في علم الله . 
قوله : (الا من هو صال الجحيم) استثناء من الفعول الذي قدره المفسر. و (صال) مرفوع بضمة مقدرة 
على الیاء الحذوف لالتقاء الساکنین. فهو معتل كقاض . قوله : (نی علم الله تعالى) أي من علم الله أنه 
من أهل اححیم. فإنه يميل إلى الكفر وأهله. 

قوله : #وما منا ۳1 له مَقَام مَعَلُوم 4 هذا حكاية عن اعتراف الملائكة بالعبودیة 7 على عبدتهم 
والمعنى : ليس منا أحدء إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادی وامتثال ما يأمرنا الله تعالى به. قال 9 


".سس تفسيرسورة‌الصافات 
السیاوات يعبد الله فيه لا یتجاوزه « ون لاون 4 آقدامنا في الصلاة ل ول 
ان » © النزمون الله عم لا يليق به مان یه ففة من الثقيلة لکنا 4 أي کفار مكة 
ون 4 © سر متا كا 4 كتاباً ین ال 4ای من کنب الأمم الاضية تک 
عاد ده النلص ی 4© العبادة لهء قال تعالى «فکنروا ب أي الکتاب الذي جاءهم وهو 
القرآن الاشرف من تلك الکتب ظ ضوف » 9 عاقبة کفرهم وقد سَبَقَتْ کناب 
بالنصر « ياتا رتیت 4 لگا وهي لأغلبن أنا ورسلي؛ أو هي قوله يم کم 
ضز 4 © فا ئن جا أي المؤمنين ملک ایك © الكفار بالحجة والنصرة 
عليهم في الدنياء وان لم ينتصر بعض منہم في الدنيا ففي الآخرة نو عَنْهُم4 أي أعرض عن 


عباس : ما في السماوات موضع شبرء إلا وعليه ملك يصلي ویسبح ء وقيل: إن هذه الثلاث آیاتء نزلت 
ورسول الله هة عند سدرة المنتهى» فتأخر جبریل» فقال النبي كله : أهنا تفارقنی؟ فقال جبریل: ما 
أستطيع أن أتقدم عن مكاني هذاء وأنزل الله تعالی حكاية عن اللائكة وما منا لا له مقَامُ مَعْلُوم» 
الایات. وفی الحديث: «ما في السماوات موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» . قوله : (أحدمٍ قدره 
إشارة إلى أن في الآية حذف الموصوف وابقاء صفته وهو مبتدأء والخير حملة قوله: إل له مَقامْ مَعْلُوم4 
والتقدير: ما أحد منا إلا له مقام معلوم . قوله : (أقدامنا في الصلاة) أشار بذلك إلى أن المفعول محذوف. 
قوله : (خففة من الثقيلة) أي واللام فارقةء والعنی: أن قریشا كانت تقول قبل بعثة النبي كه : لو أن لنا 
کتاباً مثل کتاب الأولین, لأخلصنا العبادة لله تعالى» وهذا نظير قوله تعال : «وأتسموا باللہ جهد أيمانهم 
لئن جاءهم نذیر لیکونن أهدى من أحدى الأمم# . قوله : (فکفروا بهي الفاء للفصيحة مرتب على ما 
قبله . قوله : «فَسَوْف یِعلمون» أي في الدنیا والآخرة» والتعبیر بسوف تهدید حم کقولك لمن ترید 
ضربه مثلا: سوف تری ما توعد به وآنت شارع فیه, «فسوف»4 للوعید لا للتعبير. 

قوله : ولق سَبَقَت کلمتناکه الخ» هذا تسلية له كَل وإغا صدرت هذه الجملة بالقسم. ء لتأكيد 
الاعتناء بتحقیق مضمونها. قوله : « کلمتناکه(بالنصر) إنما سمى الوعد بالنصر کلمت مع أنه کلمات 
لكون معنى الكل واحداً. قوله : (وهي لأغلبن أنا ورسلي) أي فيكون قوله: e‏ 
حملة مستأنفت وقوله : (أو هي قوله) لَإِنْهُمْ» إلخ » أي وعليه فيكون بدلا من کلمتنا) اود را 
قوله : : وان جَنْدنا 4 الجند في الأصل الأنصار والأعوان والراد منه أنصار دين الله وهم اللؤمنونء كا 
قال الفسر . قوله : (وإن لم ینتصر بعض منهم) الخ» دفع هذا ما يقال: قد شوهدت غلبة الكفار على 
المؤمنين في بعض الأزمان» فاجاب : بأن النصر ما في الآخرة للجمیع أو في الدنیا للبعض. فالومنون 
منصورون على كل حال. ات شا : بأن الأنبياء المأذون لهم في القتال» لا بد لهم من النصر في الدنياء 
ولا تقع هم هزيمة أبدأء وإنما إن وقع للکفار بعض غلبة» کم في أحدء فهو لحكم عظيمة» ولا تبيت على 
المؤمنين» بل ينصرون عليهم بصريح قوله تعالى :إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» 
الایف وأما غيرهم» فتارة ينصرون في الدنياء وتارة لاء وانما ينصرون في الآخرة. قوله: (تؤمر فيه 


كفار مكة حن ینہ © تؤمر فيه بقتالهم ل ِم إذا نزل بهم العذاب »شود 
ریت 4 © 8 عاقبة كفرمم فقالوا استھزاء: متى نزول هذا العذاب؟ قال تعانی تہدیداً لهم : 
ل یتنا یت تیوه 4 ۵ « و رل سانيم 4 بفنائهم. قال الفراء: العرب تكتفي بذکر 
الساحة عن القوم وة 4 بس صباحاً ( سبع اشرب © فيه إقامة الظاهر مقام الضمر 
ول عنم عق ین 4 07 « ویر شوک یروت 4 63 كرر تأكيداً لتهديدهم وتسلية 
له يلل « سْبِحَنَ ریق رب لمرو 4 الغلبة 8« عیسو 4 © بان له ولداً « وسم عَلَ 
ےس 4 6 المبلخين عن الله التوحيد والشرائع « ولد رب الیک 4 © على نصرهم 
وهلاك الكافرين. 


بقتالهم) أي فكان أولاً مأموراً بالتبليغ والصبر, ثم لما كان في السنة الثانية من الحجرة» أمر بلا بالجهاد, 
وغزواته سبع وعشرون غزوق قاتل في ان منہا بنفسه: بدر وأحد والمصطلق والخندق وقريظة وخیبر 
وحنين والطائف. 

قوله : لوََبْصِرْهُمْ 4(إذا نزل بهم العذاب) أي من القتل والأسرء والمراد بالأمر: الدلالة على أن 
ذلك قريب كأنه واقع مشاهدة. قوله: (عاقبة كفرهم) أي من نزول العذاب بساحتھم . قوله : (عهدیدا 
هم) أي فليس الاستفهام على حقيقته» بل القصود تہدیدھم . قوله: (تكتفي بذكر الساحة) أي تستغني 
على سبيل الکفایةء فالعنی: فإذا نزل بهم العذاب. فشبه العذاب بجيش هجم عليهم» فأناخ بفنائھم 
بختة وهم في دیارهم, ففي 0 ۳ استعارة بالکناي والنزول تخییل . قوله : (بئس صباحا) أشان 
بهذا إلى أن الفاعل ضمير والتمييز محذوف. والمذكور خصوص» والأوضح ما قاله غيره» من أن المذكور 
هو الفاعل والمخصوص مذوف. وعليه فالتقدیر: بئس صباح المنذرين صباحهم. قوله: (فيه اقامة 
الظاهر مقام المضمر) أي في التعبير بالمنذرینء وكان مقتضى الظاهر أن يقال صباحهم . 

قوله : «سبْحَانَ رَبك إلخ » الغرض منه تعليم المؤمنين أن يقولوه ولا يغفلوا عنه» لما روي عن 
علي كرم الله وجهه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القیامةء فليكن آخر كلامه إذا 
قام من مجلسه: «سَبْحَانَ ربك رت الْمرَةِ عم يَصِفُونَ 4 إلخ . وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله و غير مرة ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف: سُبْحَانَ رَبك رب الْعِزَّةِ عم 
يصِفُونَ ولا عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَه رَبّ الْعَالَمِينَ4. قوله: رارق أضيف الرب إلى 
العزة لاختصاصه بہاء كأنه قيل: ذي العزةء وقیل: المراد العزة المخلوقة الكائنة بين خلقهء ويترتب على 
كل من القولين مسألة اليمین. فعلى الأول ينعقد بها اليمين» لأنہا من صفات الله تعالى» وعلى الثاني لا 
ینعقدء لأنها من صفات المخلوق. قوله: 9وَسَلامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 تعميم للرسل بالتسلیم بعد تخصيص 
بعضهم . 


وهي ست أو ان وثمانون آية 
ای 4 ص4 اش أعلم براده به « وان زی الیگ 4 أي 
البيان أو الشرف» E‏ هذا ذا الق محذوف. أي ما الأمرہ کم قال کفار مكة من تعدد الآلهة 
« بل الب کرو من أهل مكة « ره مية وتكبر عن الإيمان قات 4 خلاف وعداوة 


وهي ست أو مان وثمانون آية 

أي ويقال لها سورة داود. قوله: (مكية) أي كلها . قوله : (أو ثمان) أو لحكاية الخلاف . قوله : (الله 
أعلم به) تقدم غير مرة أن هذا القول أسلمء لان تفويض الأمر المتشابه لعلم الله تعالى هو غاية الأدب» 
واعلم أن في لفظ ص قراءات خمسة السبعة على السكون لا غيرء والباقي شاذ وهو الضم والفتح من غير 
تنوين» والکسر بتنوين وبدونه» فالضم على أنه خبر لمحذوف, على أنه اسم للسورة, أي هذه ص» ومنع 
من و والفتح إما على أنه مفعول لمحذوف تقديره اقرأ ونحوه» أو مبني على الفتح 
كأين وکیف. والأول آقرب. والكسر بغير تنوين للتخلص من التقاء الساکنینء وبالتنوين مجرور بحرف 
قسم محذوف» وصرف بالنظر إلى اللفظ . قوله: (أي البيان) أي ما يحتاج إليه أمر الدين» وقوله: (أو 
الشرف) أي أن من آمن به كان شريفاً في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى : «إلقد أنزلنا اليكم کتابا فيه ذكركم 4 
أي شرفکم» وأيضاً القرآن شريف في ذاته» من حيث اشتماله على الواعظ والأحكام وغیرماء فهو شريف ٠‏ 
في نفسه مشرف لغيره. وقيل: الراد بالذكر» ذكر أسماء الله 39 وغجیده وقيل: الراد به الموعظة. 
وقیل : غير ذلك . قوله : (وجواب هذا القسم محذوف) إلخ ۽ هذا أحد أقوال وهو أحسنہاء وقيل : تقديره 
«إنك لمن المرسلين» كما في یس وقيل: هو قوله: «کم ُمْلَكْنَا4ِ وفيه حذف اللام والأصل لكم 
أهلكناء وإنما حذفت لطول الكلام» نظير حذفها في قوله :قد أفلح من زكاها) بعد قوله : #والشمس ٭4ء 
وقیل : غير ذلك . 

قوله: «#بل لین كَفَرُوا4 اضراب وانتقال من قصة إلى قصة. قوله: (من أهل مكة) خصهم 

۱۳۹ 


۱۳۷ 


تفسير سورة ص 

للنبي كله < کرک أي کثیرا أ ملک من تلهم من رن که أي أمة من الأمم الماضية نادواکه 
حين نزول العذاب بهم ل رات حِينَ ماس #4©)أي لیس الحين حين قران والتاء زائدة» 
والجملة 00 فاعل نادواء أي استغاثواء والحال أن لا مهرب ولا منجى وما اعتبر بهم كفار 
مكة 8 عو أن اتم رات موم أنفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث» وهو 
ود یروت 4 فيه وضع الظاهر موضع الضمر ملا سکاب 604( أجتل 
لف لها ی حیث قال لهم : قولوا: لا إله إلا الله ء جو و مت 
< ان هذا نہ ماب 24 أي عجيب وطق اللا َب من مجلس اجتماعهم عند أبي 


ااا تببست 


بالذكر لأنہم سبب النزول» وإلا فالمراد كل كافر. قوله: (أي كثيراً) أشار بذلك إلى أن «إكم» خبرية 
بعنی كثيراً مفعول فَهْلَکنا4 و من قَرْنٍ» تمييز ها . قوله : #ولات حي اختلفت المصاحف في رسم 
التاء فبعضهم رسمها مفصولةء وبعضهم رسمها متصلة بحینء وينبني على هذا الاختلاف الوقف. 
فبعضهم يقف على التاء وبعضهم على لا ومن یقف على التای فجمهور السبعة يقفون على التاء 
الجرورةة اتناعا مرسوم الخط الشریف. والأقل منہم يقف باهای وهذا الوقف للاختیاں لا أنه من جملة 
الأوقاف الجائزة. قوله: «مناص » الناص يطلق على المنجي والفر والتقدم والتاخرء وكل هنا يناسب , 
امقام . قوله: (أي ليس الحين) إلخء أشار بذلك إلى مذهب الخليل وسيبويه في لات» من حيث إنها _ 
تعمل عمل لیس وان اسمها حذوف. وهو وخبرها لفظ الحين» وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : 

وماللات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 


قوله : (والتاء زائدة) أي لتأكيد النفي . قوله: (من فاعل نادوا) أي وهو الواو. قوله : (وما 
اعتير)ٍ معطوف على (کم أملكنا» . قوله : طوَعَجِبُوا» إلخ أي جعلوا مجيء رسول من جنسهم أمراً 
خارجاً عن طوق العقل فيتعجب منه. قوله: (من ن أنفسهم) أي من جنسهم . قوله : (فيه وضع الظاهر) 
' إلخ زيادة في التقبیح عليهم. وإشعارا بأن كفرهم جسرهم على هذا القول. قوله: «سَاجِرٌ» أي فيا 
يظهره من الخوارق . قوله: 2) أي فيا يسنده إلى الله من الإرسال والإنزال. 
قوله : ٠أجَعْل‏ الآلهّة» إلخ. الاستفهام تعجبي» أي كيف يعلم ا حمیعء ويقدر على التصرف 
فیهم إله واحد؟ وسبب هذا التعجب. قیاسهم للقدیم على اخادث. ول یعلموا أنه واحد لا من قلةء بل 
وحدته تعزز ز وانفرادء تنزه الله عن عائلة الحوادث له. قوله: (عجيب) أشار بذلك إلى أن ط«عحات» 
مبالغة في (عجیب). قوله: (عند أبي طالب) روي أنه لما أسلم عم شق ذلك على قريش» فاجتمع 
خمسة وعشرون من صنادیدھمء فأتوا أبا طالب فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا» وقد علمت ما فعل هؤلاء 
السفهای وجثناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك. فأحضره وقال له : يا ابن خی هؤلاء قومك يسألونك 
السواء والانصاف فلا تمل كل الیل على قومكء فقال النبي ككله: ماذا تسألونني؟ فقالوا: ارفضنا 
وارفض ذكر آھتناء وندعك وافك, فقال: أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم» أمعطي أنتم كلمة واحدة 
تملكون بها رقاب العرب» وتدين لكم العجم. فقالوا: نعم وعشر أمثالهاء فقال: قولوا لا إله إلا اللہ 


۱۳۸ تفسير سورة ص 
طالب. وسماعهم فيه من النبي ل قولوا : لا إله إلا اللہ « أَيَأمْشُواْ 4 أي یقول بعضهم لبعض : 
امشوا « رتور هی 4 اثبتوا على عبادتها ل هدا 4 المذكور من التوحيد « سىء 
یا من « مَاممِعنا دا فى الم الآخرَةِ » أي ملة عيسى نک ما هذا إل خی 4 
کذب و بتحقیق اشریقٰ وتسهیل اقایتف وزدخال ألف وبا عل الوجهین وترکه 
ول فا کو 4 القرآن من بَا که ولیس بأكبرنا ولا آشرفنا؟ أي لم ينزل عليه قال 
EE‏ ین دی 4 وحي. أي القرآن حيث كذبوا الجائي به بل > لم 
ليزوا عراب ب 4ج ولو ذاقوه لصدقوا النبي با فيها جاء به ولا ينفعهم التصديق حينئذ ار 
ندر رين َة رت از 4 الغالب ‏ اماب )من النبوّة وغيرهاء فيعطونها من شاؤوا 
لب ماف الوت ورش وا ا e‏ زعموا ذلك ليوا لأسب 4© الموصلة 
إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤواء وأم فی الموضعين بمعنى همزة الإنكار ندم 
أي هم جند حقير هلت أي في تكذيبهم لك مهرم صفة جند لين انرب » © 


فقاموا وانطلقوا قائلين: امشوا واصبروا على آفتکم . قوله : (أي يقول بعضهم) الخ. أشار بذلك إلى أن 
«أنِ» تفسيرية» وضابطها موجود. وهو تقدم جملة فيها معنی القول دون حروفه. 

قوله: طوَاصْبرُوا عَلَى آلِهَتَكُمُ4 أي استمروا على عبادتها. قوله: إن هذا تعليل للأمر 
بالصبر. قوله : يرَاد4(منا) أي يقصد منا تنفيذه. فلا انفكاك لنا عنه. قوله : ما سَمغنا ذلك إلخ ء 
أي وانما سمعنا فيها التثليث. قوله : (بتحقيق اهمزتین) أي فالقراءات أربع سبعيات . قوله: (أي لم ينزل 
عليه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري بعنی النفي . قوله: بل هُمْ في شب اضراب عن مقدر 
تقديره انكارهم للذکر ليس عن علم» بل هم في شك منه. قوله : بل لما يَدُوقُوا عذاب 6 اضراب انتقالي 
لبيان سبب الشك. والعنی سببه أنهم لم يذوقوا العذاب إلى الآنء ولو ذاقوه لأیقنوا بالقرآن وآمنوا به . قوله : 
«يُذُوقوا» أشار بذلك إلى أن لماي بمعنى لم فالمعنى لم يذوقوه إلى الآن. وذوقهم له متوقع. فإذا ذاقوه 
زال عهم الشك وصدقوا وتصديقهم حینئذ لا ینفعهم . قوله : (حینئذ) أي حين ذاقوه. 

قوله : «أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبك العنی أن النبوة عطية من الله یتفضل بها على من يشاء من 
عباده فلا مانع له. قوله: (الغالب) أي الذي لا يغلبه شي«» بل هو الغالب لكل شيء . . قوله: 
«لْرعّب» أي الذي یہب من يشاء لمن یشاء . قوله : لام مك اماب وَالأرْض » المعنى : “لين 
لهم تصرف في العالم الذي هو من جملة خزائن رحمته. فمن ن أين لهم التصرف فیها. قوله : ليتوا في 
الأسباب4 الفاء واقعة في جواب شرط مقدر قدره بقوله: (إن زعموا ذلك) أي المذكور من 
والملكية» والمعنى : فليصعدوا في المعاريج التي يتوصل بها العرش» حتى يستووا عليهء ويدبروا أمر العالل 
وينزلوا الوحي على من يختارون. قوله : (بمعنى همزة الإنكار) أي وبعضها قدرها ببل وا همزة. قوله: (أي 
وهم جند) أشار بذلك إلى أن جُندّ خبر لحذوف. والتنوين للتقلیلء والتحقيره و ما6 لتأكيد 
القلة. قوله: «هُنالك) ظرف ند أو لهزوم . قوله: مهرم اي مقهور ومغلوب» والمعنى : إن قريشاً 


۲۳۹ 


تفسير سورة ص 
عق تفت اکا أي کالأجناد. من جنس الأحزاب المتحزيين على الأنبياء قبلك. وأولئك قد 
قهروا وأهلكواء فكذا نملك هؤلاء « كدت له وم نوج ٭ تأنيث قوم باعتبار المعنى ف وَعَادٌ 
وفْرعَونٌ دوالاوتاد ¢ كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه 
ورن قم لور رشب ام 4 أي الغیضق وهم قوم شعيب عليه السلام جر 
الشَْرَبُ » © 1 ما کلپ من الأحزاب بل 4 لأنهم إذا كذبوا واحداً منہم 
فقد كذبوا جیمهم. لأن 0 واحدة وهي دعوة التوحيد لتق وجب عاب 4 لا ون 
بطر بننظر «متؤلاء» أ ي كفار مكة لا صَیِحَة > هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب 
21 ات © بفتح الفاء وضمها: رجوع رالا لا نزل فآما من أوتي كتابه بيمينه ) 


رو مرو 


الخ ورا يل لا نا أي کناب أعمالنا لبم ساب 4 ©) قالوا ذلك استھزاء قال 


جند حقير قليل من الكفار التحزبین على الرسل مهزوم مكسور عن قريب» فلا تكترث بهم» وتسل 
عنهم . قوله: (صفة جند أيضاً) أي فقد وصف 9جُندٌ»4 بصفات ثلاث : الأولى ما والثانية هزوم 
والثالثة من الأخرّاب». قوله : (وأولئك): أي الأحزاب . 

قوله : ودبت لهم قوم فوح » الخ» عاق ورا لسرن نا ينان تفاصيل الأحزاب . 
قوله : (باعتبار المعنى) أي وهو أنهم أمة . قوله : (كان يتد) من باب وعد» أي يدق ویغرز و الأوتاد) 
جمع وتد بفتح الواو وكسر التاء على الأفصح . قوله: (يشد إليها يديه) إل » أي E‏ 
ظهره. قوله: (ويعذبه) قيل: يتركه حتى بوت. وقيل: يرسل عليه العقارب والحيات» وقيل: معنى ذو 
الأوتاد: ذو الملك الثابت, أو ذو الجموع الکثبرت وني تاه استعارة بليغة» حيث شبه الملك ببيت 
الشعر» وهو لا يثبت إلا بأوتاد. قوله: (أي الغيضة) أي الأشجار الملتفة المجتمعة. وتقدم أنہم أهلكوا 
بالظلة . 

قوله : اوليك الأخرّابُ» بدل من الطوائف المذكورة» وقولہ: وت إلخ » استتناف جيء به 
لتکذيبهم» وبياناً لكيفيته» وتمهيداً ما يعقبه» و طإِن! نافیة لا عمل ها لانتقاض النفي بإلا . قوله: 
(لأنہم) ال جواب سؤال كيف يقال: إن كلل کذب الرسل. مع أن کل ان کذیت رسولا واحداً. 
قوله : وما بنظر هۇلاءِ‰ شروع في بیان عقاب كفار مكة» إثر 3 عقاب |خوانهم م الأحزاب. قوله: 
(هي نفخة القيامة) أي الثانية. قوله : ما لها من فواتق) الجملة في محل صفة لصیحةء و ین مزيدة 
في المبتدأ . قوله : (بفتح الفاء وضمها) أي فهما قراعتان سبعیتان بمعنى واحد. هو الزمان الذي بين حلبتي 
ا حالب ورضعتي الراضع » والمعنى : ما حا من توقف قدر فواق اقت وقان ابي باس : ما حا من رجوع. 
من أفاق المريض إذا ج إلى صحته» وقد مشى عليه المفسرء وکل صحيح . قوله: (ما نزل «فأما من 
أوتي كتابه# إلخ , أي الذي في سورة الحاقة . قوله : «قطتا» أي نصيبنا وحظناء وأصله من قط الشيء 
أي قطعه . قوله: : (أي كتاب أعمالنا) سمي قطاً لاه مقطوط أي مقطوع » لأن صحيفة الأعمال قطعة ورق 
مقطوعة من غيرها. قوله: «قبل د یوم الجساب) أي في الدنيا. 
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ص مقر 


تعالى « آصبر رار دك ۷ € أي القوة في العبادت. کان يصوم 7 
تن يوم ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه « اب04 رجاع إلى مرضاة الله 
« إتاسحرتا تال مه يخن ه بتسبيحه © بِلَْثِيَ 4 وقت صلاة آلعشاء َنْب لا 
وقت صلاة الضحی » وهو أن تشرق الشمس ویتناهی ضوؤها ره سخرنا ار وه 
مجموعة إليه تسبح معه کل # من الجبال والطير لم اب 94 رجاع مس 
وتاملك قویناہ با حرس والجمنودء وكان يجرس عرابه في كل ليلة ثلاشون ألف رجل 


7 


ویس جک النبوة والإصابة في الأمور ‏ وَمَسْلَ اب46( البیان الشانی في کل قصد 


قوله : اضر عَلَى مَاتْقُولُونَ4 فيه تہدید للکفان وتسلية لرسول الله ق2 . قوله : اک عَبْدَنا 
اود إلخ » والمقصود من ذكر تلك القصص؛ إظهار فضل المتقدمين, وتسليته له بيه على أذى قومه 
فيقتدي بمن قبله لكونه سيد ا حمیعء فهو أولى بالصبر, والإضافة في عبدنا لتشريف المضاف . قوله : هذا 
الأيدي تصدر عفرد بوزن البیعء من آد یئید إذاقوي واشتد. ولیس جمع ید . قوله : رکان یصوم پوما 
ویفطر یوما) أي وهو جهاد للنفس» دليل على قوة داود. لأن کالطفلء فإذا فطمها عن شهوتها 
بالصوم یوما آطلقها نی الیوم الثاني» ثم یعود لفطمها, ولا شك أنه جهاد عظیم . قوله: رویقوم نصف 
الليل) إلخ ء هكذا في بعض النسخ موافقة لا في القرطبي والبيضاوي وأبي السعود. وفي بعض النسخ : 
كان ينام نصف اللیل ویقوم ثلثه وينام سدسه, وهو الوافق لا في الصحیحین من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن أحب الصیام إلى الله صیام داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان یصوم یوما 
ورا وکان ينام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه» . ولا ی اخامع الصغبر من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحب الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يوماً ويفطر یوم وأحب الصلاة إلى الله صلاة 
داو كان ينام نصف اللیل ویقوم ثلثه وينام سدسه» ولعله كان أحياناً مکذاء وأحياناً مكذا . قوله : : له 
راب4 تعليل لكونهذا قوة في الدين. قوله: (إلى مرضة الله) المرضاة بمعنى الرضا. 

قوله: نا سَخرْنَا الْجِبَالَ4 تعليل آخر لقوته في الدين. قوله: طيُسَبّحْنَ»4 أي بلسان القال 
ويسرن معه في السياحة» والحملة حالية من مفعول سخرنا. قوله: (وقت صلاة العشاء) ظاهره أن الراد 
مها العشاء الآخرة» والذي يفهم من كلام غیرہء أا الغرب حيث قال: فكان داود يسبح إثر صلاته» 
عند طلوع الشمس وعند غروبها. قوله : (ويتناهى ضوژها) أي وهو ربع النهار. قوله: «والطیر 
تحُشُورَة 4 بالنصب في قراءة العامة معطوف على الجبال» وقرىء شذوذاً بالرفع مبتدأ وخبر. 

قوله : كل لَه ارات أشار المفسر إلى أن الضمير في لهچ عائد على ظِذَاودٌ», وحینئذ فال معنى : . 
كل من الجبال والطير مطیع لداود في تسبیحه إن رفع رفعواء وان خفض خفضواء وهو أحد قولين» 
والآخر أنه عائد على الله تعالى» والعنی: کل من داود والجبال والطير مطيع لله تعالى . قوله: (باحرس) 
بفتحتين اسم جمع كخدم. أو بضم الجاء وفتح الراء المشددة جمع حارس . قوله : (ثلاثون ألف رجل) في 
رواية ابن عباس ستة وثلاثون ألفاً . قوله : ( النبوة والإصابة في الأمور) هذا أحد أقوال تفسير الحكمة» 
وقيل هي العلم بكتاب الله تعالیء وقيل: العلم والفقه. وقيل: السنة. قوله: (البيان الشانی) أي 


تفسير سورة ص ١‏ 

وهل معنى الاستفهام هنا التعجب والتشتویق إلى استماع ما بعده اتلك يا محمد بوحصم 

رد موا یخرب »4 لا عراب داود أي مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله 

بالعبادة» أي خبرهم وقصتهم « در عداو فرع الوا لمحت 4 نحن «خصان» 

قیل فریقان لیطابق ما قبله من ضمير احمع» وقیل اثنان والضمير بمعناهاء وا خصم على الواحد 

وأكش وهما ملکان جاءا في صورة وقع ما ما ذکر على سبیل الفرض» لتنبيه داود عليه السلام على 
ما وقع منه» وكان له تسع وتسعون امرأة» وطلب امرأة شخص لیس له غيرها وتزوجها ودخل ہا 


خر مرو رز کین . عد 


© بغ بعضنا عل ل بَعْضٍ اک نتا بلح ولا دُنِْطْ که تر « واهیناً ه أرشدنا ال سوا 


الإظهار النبه للمخاطب من غير التباسء وهو أحد أقوال في تفسير فصل الخاطب. وقيل الفصل في 
الفضای وقيل: هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وقیل : هو أما بعد وقیل: غير ذلك . قوله : 
(التعجيب) أي حمل المخاطب على التعجب. أو إيقاعه في العجب . قوله : (إلى استماع ما بعده) أي لكونه 
أمراً غریباء كقولك لجليسك: هل تعلم ما وقع الیوم؟ تريد أن يستمع لکلامك. ثم تذكرله ماوقع . 
قوله : طإِدْ نَسَوّرُوا4 ظرف لضاف محذوف تقديره نبا تخاصم الخصم, ولا يصح إن يكون ظرفاً 
لأتاك. لأن إتيان النبأ كائن في عهد رسول الله لا في عهد داود ولا لنبأء لأن النبأ واقع في عهد داودء 
فلا يصح إتيانه رسول الله ی . قوله: (أي مسجده) أي 0 كان يدخله للاشتغال بالعبادة والطاعة . 


3 (حيث منعوا الدخول عليه من الباب) أي لكونهم 3 الذي كان يشتغل فيه بالعبادة 
فمنعهم الحرس الدخول عليه من الباب. قوله: فرع 1 أي لأنہم نزلوا من أعلى» على حلاف 
العادة e‏ حوله۔ 


قوله : طقَانُوا لآ تحت جواب سؤال مقدر, كأنه قيل : ماذا قالوا لا شاهدوا فزعه؟ فقال: قالوا: 
لا تخف. قوله: (قیل: فريقان) هذا مبني على أن الداخل فيه كان أزيد من اثنینء فكان المتخاصمين 
والشاهدين والزکیین. قوله: (وقیل: اثنان) أي شخصانء وهو مبني على أن الداخل المتداعيان فقط . 
قوله : (والخصم یطلق) الخ» أي لأنه في الأصل مصدر. قوله : (وهما ملكان) قيل هما جبريل وميكائيل . 
قوله : (علی سبیل العرض) بالعين الهملة أي التعریضء وهو جواب عما یقال : إن الملائكة معصومون» 
فکیف یتصور منهم البغي أو الکذب؟ فاجاب: بأن هذا على سبیل التعریض للمخاطب. فلا بغي فيه 
ولا کذب . قوله: (لتنبيه داود) أي ایقاظه على ما صدر منه . قوله: (وکان له تسع) الخ» بیان لا وقع 
منه. قوله : روطلب امرأة شخص) هو وزیره أوريا بن حان لسر عظیمء وهو کا قيل: نبا آم سلیمان عليه 
السلام . قوله: (وتزوجها ودخل بہا) مشی المفسر على أن داود سأل أوريا طلاق زوجته, و بعد وفاء 
عدتہاء تزوجها داود ودخل اء وهو أحد أقوال ثلاثة. والثاني: أن داود لا تعلق ما قلبه أمر أوريا 
ليذهب للجهاد ليقتل فيتزوجها ففعلء فلا قتل في الجهاد تزوجها داود. والثالث أن أوريا لم يكن 
متزوجاً بہاء وإنما خطبها فقط فخطبها داود على خطبته وتزوجهاء وكان ذلك كله جائزاً في 
شرع ولفا عاتبه الله لرفعة قدره» وللسيد أن عافن عيده عل ما بقع م وإن كان جائزاء من باب 
حسنات الأبرار سيئات القربین. قوله : ولا تشطط > العام على ضم التاء من أشطط إذا تجاوز امحد» 


0 تفسير سورة ص 
الم 4 © وسط الطريق الصواب « إنَّ َال » أي على ديني « لَه ع وت تد » 


ہوہروڑ ل مر وھ 


يعبر بها عن المرأة ہل ونح وحِدَة فا ایا 4 أي اجعلني كافلها وه غلبني طف 
الطاب )© أي الجدال وأقره الآخر على ذلك كال ند لك سوال میک 4 ليضمها 


لے اک ایوہ ود كيرا تن لال 4 الشركاء « لت بعصم عل بغي لا الین منوا وعَيلوا 
الب وقلیل ام 4 ما لتأكيد القلة فقال الملكان صاعدين في صورتيها إلى السماء قضى 
الرجل على نفسه» فتنبه داود. قال تعالى : وطن 4 أي أيقن داو ات٩‏ أوقعناه في فتنة أي 


سر سس و 


بلية بمحبته تلك المرأة اسر ره ور کته أي ساجداً «وأنَاب 4 9 تالف ون 


وقریء شذوذاً تشطط ع التاء وضم الطای وتشط من أشط رباعی إلا أنه أ دغم» وتشطط من شطط 
وتشاطط . قوله : ان هذا آخي » الخ» ی وی : فقال ما داود تکلماء 7 
هذا أخي. إلخ . قوله: «أي على ديني» أي فليس الراد أخوة النسب. لأن الملائكة لا يلدونء 0 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة . قوله : (يعير بها عن المرأة) أي يكنى مها عن المرأة لسكونها وعجزهاء وقد يكنى 
عمها بالبقرة والناقة . قوله : (أي اجعلني كافلها) هذا هو معناه الأصليء والمراد هنا ملكنيها وانزل لي عنها . 
قونه: لِوَعَرَني في الخطاب» أي فهو أصح مني في الکلامء فالغلبة له علي لضعفي . قوله: (وأقره 
الآخر) أي المدعى علیه. وهو جواب عما يقال: كيف حكم داود» ول يسمع شيئا من المدعى عليه؟ 
فأجيب: بأنه سمع منه الاقرار والاعتراف. قوله : وال نَعْجتِكَ»4 من أضافة المصدر لفعوله والفاعل 
محذوف. أي بأن سالك نعجتك. قوله: (ليضمها) أشار بذلك إلى أنه ضمن السؤال معنى الاضافة 
والضم . قوله: طَالْخُلَطَاءِ4(الشركاء) أي الذين خلطوا آمواهم, وفيه اشارة إلى أن داود ساير ظاهر 
دعواهم . 

فول : الا الّذِينَ آمنواکه استثناء متصل . قوله : (فتنبه داود) أي علم أنه يريدانه مهذا التعریضص 
قوله : انما 6 ما زائدت والمعنی وظن داود أنا فتناہ فتنبه ولاحظ» والظن هنا بمعنى اتی 
آشار له الفسر. قوله : «فاستفقر ربچ أي طلب منه الغفرق وتقدم أنه لیس بذنب, وانما هو من باب 
حسنات الأبرار سیثات القربین. قوله : (أي ساجداً) عبر بالرکوع عنه, لان كلا منیا فيه انحناء. 

قوله : «وَأنَات» أي رجع إلى مولاه. قال المفسرون: سجد داود أربعين ۳ لا یرفع رأسه الا 
لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود ساجداً إلى تمام الأريعن نوماه لا يأكل ولا یشرب وهو يبکي» 
حتى نبت العشب حول رأسه» وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوبة» وكان من دعائه في سجوده: 
سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق با یشاء سبحان خالق النور. سبحان الحائل بين القلوبء 
سبجان خالق النور» إليه خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي» سبحان خالق 
النورء إلمي أنت خلقتني وكان في سابق علمك ما أنا إليه صائرء سبحان خالق النور إلى الويل لداود 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال هذا داود ال حاطیءء سبحان خالق النورء إِهي بأي عين أنظر إليك يوم 
القيامة» وإنما ينظر الظالون من طرف خفي » سبحان خالق النور. إِهي بأي قدم أقدم أمامك يوم القيامة 
يوم تزل أقدام اخاطئین. سبحان خالق النور |مي من أين يطلب العبد المغفرة الا من عند سید 


۱:۳ 


تفسير سورةص 
له عِنْدَنا ری ) زيادة خير في الدنیا وتاب © مرجم في الا حرة ‏ بداود إا 


سے ی ےھ 


سبحان خالق النوره إهى أنا لا أطيق حر شمسك فکیف أطيق حر نارك» سبحان خالق النور إهي أنا 

لا أطيق صوت و أطيق صوت جھنمء سبحان خالق النورء اي الويل لداود من الذنب 
العظیم الذي آصابه سبحان خالق النور» إلهي كيف يستتر الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت نت تشاهدهم 
حيث کانواء سبحان خالق النور» اي قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» سبحان خالق النور 
إهي اغفر لي ذنوبي ولا تباعدني من رحمتك لمواني. سبحان خالق النور» اي أعوذ بك بوجهك الكريم 
من ذنوں ي التي أ وبقتني سبحان خالق النور. إهي ففررت إليك بذنوبي واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني من 
القانطين ولا تخزني يوم الدين» سبحان خالق النور. قيل: مكث داود أربعين يومأء لا يرفع رأسه حتى 
نبت المرعى من دموع عينيه حتى غطى رأسهء فنودي يا داود أجائع أنت فتطعم؟ أظمآن أنت فتسقى؟ 
أمظلوم أنت فتنصر؟ فأجيب في غير ما طلب؛ ول يجبه في ذكر خطيئته بشيء مرن مو چہ مر 
من العشب فاحترق من حرارة جوفه. ثم آنزل الله تعالى له التوبة والغفرة بقوله : «فغفرتا لَه لك وان لَه 
رر ےئ می مہ مو لا يرق دمعه لیلا 
لارا وكان سنه إذ ذاك سبعين سنةء فقسم الدهر على أربعة : يوم للقضاءء ويوم لنسائه. ویوم یسیح 
في الجبال والفیافی والسیاحةء ويوم يخلو في دار له فيها أربعة آلاف مراب فيجتمع إليه الرهبان» ينوح 
معهم على نفسه فإذا كان يوم سياحته» خرج إلى الفیافی ويرفع صوته بالبکای فتبكي معه الأشجار 
والرمال والطيور والوحوش» حتى يسيل من دموعهم مثل الأنہارء ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته 
بالبکاء فتبكي معه دواب البحر وطير الا فإذا كان يوم من نوحه على نفسه نادى مناديه: إن اليوم يوم 
نوح داود على نفسه» فليحضره من يساعد ويدخل الدار التي فيها الحاریب. فيبسط فيها ثلاشة فرش من 
مسوح حشوها ليف فيجلس عليهاء ويجيء أربعة آلاف راهب فيجلسون في تلك الحاریب. ثم يرفع داود 
عليه السلام صوته بالبكاء والرهبان معه فلا يزال يبكي حت يغرق الفرش من دموعه. ويقع داود فيها مثل 
رو یت فيجيء ء ابنه سليان فيحمله. 77 7 وب ات الله على داود قال: يا رب غفرت 
لي فكيف لي أن أنسى خطيئتي فاستغفر منها وللخاطتین إلى يوم القیامةء فوسم اللہ حطيئته في يده الیمنی 
فیا رفع فيها طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطيباً في الناس إلا وبسط راحته فاستقبل بها 
الناس ليروا وسم خطيئته» وكان يبدأ إذا دعا واستغفر للخاطتین قبل نفسه وكان قبل الخطيئة يقوم 
نصف الليل» ويصوم نصف الدهر. فلما كان من خطيثته ما كان» صام الدھر كله وقام الليل كله وكان 
إذا ذكر عقاب الله تعالى انخلعت أوصاله وإذا ذكر رحمة الله تراجعت |. ه ملخصا. 

قوله : يا دَاوَدُ انا جَمَلْنَاكَ خَلِيَةَ في الأرْض € يحتمل أنه كلام مستأنف. بيان للزلفى في قوله : 

ون لَه عِندَنَا فی يحتمل أن مقول القول حذوف معطوف على قوله: «فعْفرنا لَه كأنه قيل 
فغفرنا له وقلنا يا داود إلخ ء وفی هذه الآية دليل على أن خلافته التي كانت قبل الفتنةء باقية مستمرة بعد 
التوبة . قوله : (تدير أمر الناس) أي لكونك ملكاً وسلطاناً علیھم ء فقد جمع لداود بين النبوة والسلطنة 
وكان فيمن قبله النبوة مع شخص والسلطنة مع آخں فيحكم للسلطان بما يأمره به النبي. قوله: 


۱:4 تفسير سورة ص 
النفس « فیک ن سيل اوه أي عن الدلائل جو یی لين یوت عن 
سأ 4 أي عن الإيمان بالله لهم عَذَاب سَدِيديِمَا شوه بنسيانهم 9 يوم ياب 4 © 
الرتب عليه ترکهم الایان ولو یو یو الحساب لآمنوا في ادن رتا ل الا لای 
ان للا 4 أي عبتا « لك 4 أي خلق ما ذکر لا لشيء لظن لین کنو 4 من أهل مكة 
ريل ) واد ل لت گنروا بن ار 94 « أَنْضَعلُ الین انوا ول الصَليعَت اقيرب 
في اض رل امین كلْقُبَّرٍ 4 (©) نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: انا نعطي في الآخرة 
مثل ما تعطون. وأم بمعنى همزة الانکار کب خبر مبتدأ محذوف. أي هذا « أله لك 


ور 00 


مرك لیوا * أصله يتدبروا أدغمت التاء في الدال ايو ينظروا في معانيها فيؤمنوا 


هِبِالْحَقٌّ » أي العدل, لأن الأحكام إذا كانت موافقة لا أمر الله بەء صلحت الخلق واستقام نظامهم» 
بخلاف ما إذا كانت موافقة هوى النفس. فان ذلك يؤدي إلى فساد النظام» ووقوع ا مرج وا مرج المؤدي 
للهلاك» وهو معنى ا العدل إن دام عمرء والظلم إن دام دمر. 

قوله : ولا تت تبع الْهَوَى» المقصود من یه اعلام أمته بأنه معصوم ولتتبعه فیا أمر به, لأنه إذا 
كان هذا الخطاب للمعصوم یغ أولى. قوله : «فیضِلك عَنْ سيل لله بالنصب في جواب النهي» وهو 
آرق عق عملۃ عر وا عا على النهي» وفتح للتخلص من التقاء الساكنين. قوله: (أي عن الدلائل 
الدالة على توحيده) إنما فسر السبيل بذلك وإن كان شام لفروع الدين الموصلة إلى الله تعالى» ليوافق 
قوله : «لهم عذات شُدِيدٌ»4 إلخ . قوله : : رشا أثتار بذلك إلى أن ما مصدرية والباء سببية» وقوله: 
یوم الجتاب إما ظرف لقوله : لهم عذات شديد4 أو مفعول لنسوا. قوله : (المرتب علیه) الخ» 
أي فالسبب الحقيقي في حصول العذاب هم هو ترك الإیمانء ونسیان یوم الحساب سبب في ترك 
الإيمان» فاكتفى بذكر السبب. 

قوله : وما نا السُمَاءَ والأرّض) إلخء استثناف لتقرير ما قبله من البعث والحساب. قوله : 
بَاطِلاً4 نعت لمصدر محذوف, أي خلقنا باطلاء أو حال من ضمير الخلق. قوله: ٭ذٰلِكَ طن الّذِينَ 
کفرُوا* أي مظنونہم . قوله : «فویل> هو في الأصل معناه املاك. أي هلاك ودمار للذين کفروا وعبر 
بالظاهر تقبیحا علیهم. واشارةٍ إلى أن ظنهم إنما نشأ من أجل كفرهم. قوله: طام تجعل الّذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَات) إلخ (ip‏ منقطعة تفسر ببل وال همزة» وهو إضراب انتقالي من آمر البعث 
واحساب. إلى بيان عدم استواء المؤمنين والكافرين في العواقب» وهو نظير قوله تعا ی : ام حسب الذين 
اجترحوا السیئات أن سیر كالذين آمنوا وعملوا الصالحات4 الآية. 

قوله : ام نَجِعَلُ الْمُتَقِينَ 4 إلخء تنويع آخر في الاضراب» واي واحد. قوله: (بمعنى همرة 
الإنكار) أي مع بل التي للإضراب. قوله: (خبر مبتداً محذوف) أي و رهپ صفة «كتات» و 
لمُبَارَكُ)4 خبر مبتدأ حذوف. أو خبر ثان لا صفة ثانية للكتاب» لأنه يلزم عليه الوصف بالجملة قبل 
الوصف بالفرد. وفيه خلاف. قوله: (ينظروا في معانيها) أي يتأملوا فيهاء فيزدادوا معرفة ونوراً على 


۱:۰ 


تفسير سورة ص 
لكر يتعظ وأو الاي أصحاب العقول « الاد تن 4 ابنه م 
اه أي سلیمان لهأب لا رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات « إِذ عرش له 
ال » هو ما بعد الزوال #آلصَّدفَِتٌ » الیل جمع صافنةء وهي القائمة على ثلاث وإقامة 
الأخرى على طرف الحافر وهو من صفن یصفن صفوناً ید4( جع جواد وهو السابقء 
العنی : آنها إذا استوقفت سكنت وان رکضت سبقت وکانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن 
صل الظهن لارادته الجهاد علیها لعدو. فعند بلوغ العرض منہا تسعمائة غربت الشمس ول يكن 
صلی العصر فاغتم ال ات اي أردت طخ له أي الخيل «عَن در ري أي 

صلاة العصر خی ررك اي الشمس یلاب 4 © أي استرت با يحجبها عن الأبصار 


رر سر سے 
ا يهو 


يوا کپ أي الخيل العروضة فرڈوھا في متا بالسيف « باون 4 جمع ساق 


حسب مشارہہمء فان التالین للقرآن على مراتب» فالعامة يقرؤونه مرتلا مجوداً مراعي بعض معانيه على 
حسب الطاقة والخاصة يقرؤونه ملاحظين أنهم في حضرة الله تعالى يقرؤون كلامه عليهء وخاصة ا خاصة 
يقرؤون فانين عن أنفسهم مشاهدين أن لسانہم ترجمان عن الله تعالى» رضي الله عنهم وعنا بهم . قوله : 
وا الألبّاب» خصهم بالذكر لأنہم النتفعون بالذكر. 

قوله : «وَوَهَيْنا لاود أي من المرأة التي أخذها من أورياء وكان سنه إذ ذاك سبعين سنة. قوله : 
(أي سلیمان) تفسیر للمخصوص بالدح . قوله : «إذ عُرِض عليه ظرف لمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
لقومك وقت أن عرض إلخ : 3 اذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت . قوله: (ما بعد الزوال) 0 
الغروب . قوله: (وهي القائمة) أي الواقفة على ثلاثة قوائم. قوله: (على طرف الحافر) أي من رجل أو 
يد. قوله: (وهو من صفن) أي 5 من والصافن من الآدميين الذي يصف قدميه ویقرن بینہماء 
وجمعه صفون . قوله: (جمع جواد) وقیل : جمع جيد يطلق على كل من الذكر والأنثى ء مأخوذ من ا جحودة أو 
الجيد وهو العنق» والمعنى طويلة العنق لفراهتها. قوله: (المعنی) أي معنى الصافنات الحياد. قوله : (وكان 
ألف فرس) روي أنه غزا أهل دمشق ونصيبين وأصاب منهم ألف فرس. وقیل: أصابها أبوه من العمالقة 
فوضع يده عليها لبيت ا الء وقيل: خرجت له من البحر وها أجنحة. قوله: (لإرادة الجهاد) أي 
لیختبرھا . 

قوله : «فقال اني أخببت» إلخ ء أي على وجه الاعتذار عم مدوم وها علد رین اعت 

معنى آثرت فعداه بعن. قوله: (أي الخيل) إنغا ساها يرا لتعلق الخير بها لما في الحديث : «الخير معقود 
بنواصي الخيل إلى جوم القيامة». قوله : هبِالْحِجَابٍ» أي وهو جبل دون جبل ق بمسيرة سنة تغرب من 
ورائه. قوله: دوا علي » الخطاب لأتباعه المتولين أمر ا خیلء والضمير عائد على التي شغلته وهي 
التسعمائةء وأما المائة الأخرى فلم يذبحهاء وما في أيدي الناس من الخيل ا حیاد فمن نسل تلك المائة 
قوله : (أي ذبحها وقطع أرجلها) أي وكان مباحاً له» ولذا لم يعاتبه الله عليهء وهذا قول ابن عباس 7 
الفسرین. وقیل: الضمير في قوله: طردوهاک عائد على الشمس؛ والخطاب للملائكة الموكلين بها 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۵/ م١٠‏ 


ل تفسير سورة ص 


سنا 4 6 أي ذبحها وقطم أرجلها تقرباً إلى الله تعالى» حيث اشتغل بها عن الصلاة 


وتصدق بلحمها فعوّضه الله تعالی خيراً منہا وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء وَلََدَتَنَا 
لسن که ابتلیناه ب 7 ملکی ودلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره من غير 


فردوها. فصلى العصر في وقتهاء وقال الفخر الرازي : معنى قوله: «فطفق مَسْحاً بالسُوتی والأغناق4 أي 
يمسحها حقيقة بيده ليختير عیوہہاً وأمراضهاء لكونه كان أعلم بأحوال ال خیلء وإشارة إلى أنه بلغ من 
تر إلى أنه يباشر الأمور بنفسەء ولم يحصل منه ذبح ولا عقر» وم فرت عليه فی ومعنى اب 
اخییت حب ال عَنْ ذكْر ربي» أي لأجل طاعة ربي لا هوى نفسي» ومعنى تورث بِالْججَاب4 أي 
الخيل غابت عن بصره حين آمر باجرائها ليختيرها للغزو فقال: ردوها علي فردوها فصار یسح في 
أغنانها وسوقها ی تقدم» ولیس فى الاية ما يدل حل ثبوت دد ولا عقر ولا فوات صلاة |. ه بالعنی . 
قوله : ولد فنا یمن4 إلخ ء أجمل الفسر في القصة. وحاصل تفصیلها على ما رواه وهب بن 
منبه قال : سمع سلیمان بمدينة في جزيرة من جزاثر البحر يقال لها صيدون, وبها ملك عظیم الشأن. وم 
يكن للناس اليه سبیل لکانه في البحر وکان الله تعالی قد آتى سلیمان في ملکه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء 
في بر ولا بحر» وإنما يركب إليه الریح» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر ا ما حتى نزل 
بجنوده من ا لن والإنس» فقتل ملکھا وسبى ما فیھاء وأصاب فيا أصاب بنتاً لذلك الملك يقال لها 
جرادق م ير مثلها حسناً ولا الا فاصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام» فأسلمت على جفاء منها وقلة 
فقه, وأحبها حباً لم يحب مثله أحداً من نسائه» وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزما ولا رقا دمعھاء 
فشق ذلك على سلیم|ن فقال هھا: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا یرقا؟ قالت: إن أبي 
أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك» فقال سليان, فقد أبدلك الله به ملكا هو أعظم 
من ذلك؟ قالت: إن ذلك کذلك. ولکننی إذا ذكرته أصابنى ما ترى من ال حزنء فلو أنك أمرت 
الشیاطینء فصوروا لي صورته في داري التي أنا فيهاء آراها بكرة وعشیةء لرجوت أن يذهب ذلك حزني» 
وأن يسلي عن بعض ما أجد في نفسي » فأمر سليمان الشياطين فقال: مثلوا ھا صورة أبيها في دارها حتی لا 
تنكر منه شيا فمثلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بعينه» إلا أنه لا روح فيه» فعمدت إليه حين صنعوه» 
فالبسته یا مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم كانت إذا خرج دوس تغدو إليه في ولائدها أي 
جواریہاء فتسجد له ويسجدن له کا كانث تصنع في ملکه أو ی أبيهاء وتروح في كل عشية مثل دل 
وسليان لا یعلم بشيء من ذلك أربعين صباحا وبلغ ذلك 7 آصف بن برخياء وکان صديقاً له» وکان 
لا يرد عن أبواب سليان أية ساعة آراد دخول شىء من بيوته دحل سواء. كان سليمان خافتنا آو غاثبل 
فاتاه وقال: يا نبي اش إن غير الله يعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة. فقال سلیمان: في 
داري؟ قال في دارك قيل: فإنا لله وإنا اليه راجعون ثم رجع سلیمان إلى دارہء فكسر ذلك الصنم 
وعاتب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب الظهيرة فأق بہاء وهي یاب لا يغزها إلا الأبكار» ولا ينسجها 
إلا الأبكارء ولا يغسلها إلا الأبكار» لم تمسها يد امرأة قد رأت الدمء فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض 
وحده» وأمر برماد ففرش له ثم أقبل تابا إلى الله تعالى» حتی جلس على ذلك الرماد» وتمعك به في ثيابه 
تذللا إلى الله تعالی» وتضرعاً اليه يبكي ویدعو ويستغفر ما كان في داره» فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى» 


۷ 


تفسير سورة ص 
علمی وكان ملكه في خاتقه. فنزعه مرة عند إرادة الخلا ووضعه عند امرأته الساة بالأمينة على 
عادته. فجاء‌ها جني في صورة سلیمان فاخذه منها « وال ل کہ جَسَدَا » هو ذلك الجني» 


ثم رجع إلى دارہء وكانت له أم ولد يقال ها الأمينة» كان إذا دحل اخلای أو آراد إصابة امرأة من 
نسائه» وضع خاقه عندها حتى یتطھں وكان لا يمس خاقه إلا وهو طاهر» وكان ملكه في خاتمه. فوضعه 
یوماً عندها ثم دخل مذهبه فأتاها شيطان اسمه صخر ا ارد ابن عمیر في صورة سليان» لا تنكر منه 
شیئاء فقال: هات خاتمي يا أمینةء فناولته إياه فجعله في ید لم خرج حی جلسن عل سر یر ۳ ۱ 
وعكفت عليه الطبر والوحش والجن والإنس» وخرج سلییان فأق أمينة » وقد تغيرت حالته وهيئته عند كل 
من رآه فقال: يا أمينة خاقي» قالت: من آنت؟ قال: سلییان بن داودء فقالت: ان سلیمان 
وأخذ خاتمه» وهو جالس على سرير ملكه» فعرف سلیمان أن خطيئته أدركته» فخرج وجعل یقف على 
الدار من دور بني اسرائیل ویقول : آنا سلییان بن داود. فيحثون عليه التراب ویقولون: انظروا إلى هذا 
الجنون يزعم أنه سليهان» 00 سليان ذلك عمد إلى البحرء فکان ینقل ا حیتان لأصحاب السوق 
ويعطونه كل يوم سمكتين» > فإذا أ ہے و سو ويشوي الأخرى فيأكلها »> فمكث على 
ذلك أربعين ات عدة ما كان يعبد بعد الوٹن في دار ثم إن آصف وعظاء بني اسرائيل» أنكروا 
حكم عدو الله الشيطان في تلك المدةء فقال آصف : يا معشر بني اسرائيل» هل رأيتم من اختلاف حكم 
ابن داود ما رأيتم ؟ فقالوا: نع فلا مضى أربعون اا طار الشيطان عن مجلسه. ثم مر بالبحر 
فقذف الخاتم فیەء فأخذته سمكة فأخذها بعض الصیادین» وقد عمل له سلیمان صدر یوم فلا آمسی 
أعطاه سمکتیەء فباع سلیمان أحدهما بأرغفة» وبقر بطن الأخرى ليشوبهاء فاستقبله خاتمه في جوفهاء 
فأخذه وجعله في يده وخر الله ساجداء وعكفت عليه الطير وا لحنء وأقبل الناس عليهء وعرف أن الذي 
دخل عليه من أجل ما حدث في داره. فرجع إلى ملكهء وأظهر التوبة من ذنبهء وأمر الشياطين أن يأتوه 
بصخر الارد. فأق به فأدخله في جوف صخرة وسد عليه باخری. ثم أوثقها بالحدید والرصاصء ثم أمر 
به فقذف به في الب فهو باق فيها إلى النفخة. وسيأتي رد تلك القصة وأنها من موضوعات 
الاخباریین . قوله : (لتزوجه بامرأة) أي واسمها جرادة. قوله : (هواها) هویها قياسه بمعنى أحبها من باب 
صدی. وأما هوی کرمی فهو بمعنى سقط وفي نسخة یہواھا وهي ظاهرة . قوله : (وقانت تبعد الصنم) 
أي وهو صورة أبيهاء وملاة تلا أرجعرة يونا . قوله : : روکان ملکه في خاتمه) أي كان ملكاً مرتباً على لبسه 
ایام فإذا لبسه سخرت له الريح والحن والشياطين وغبرھاء وإذا نزعه زال عنه وكان خاتمه من الجن» وهو 
من جملة الأشياء التي نزل بها آدم من الحنةء وقد نظمها بعضهم بقوله: 

وآدم مع هأنزل العود والعصا لوس من الآس النبات الکرم 

وأوراق تين واليمين بکة وختم سیے|ن النبي العظم 

وقوله العود: المراد به عود البخور. وقوله واليمين بمكة: الراد بالحجر الأسود. وورد في ا حدیث : 
«آن نقش خاتم سلیان : لا إله إلا الله محمد رسول الله» . قوله : (ووضعه عند امرأته) في عبارة غيره أم 
ولده المسماة بالأمينة. قوله: (هو ذلك الحني) أي وسمئ جا ) لأنه ليس فيه روح سلیان» وإن كان فيه 


۱4۸ تفسير سورة ص 
وهو صخر أو غیرہء جلس على كرسي سلیمان وعكفت عليه الطير وغيرهاء فخرج سلیان في غير 
هیثته» فرآه على كرسيه وقال للناس: أنا سلیمان فأنكروه « ماب لچ رجع سلیمان إلى ملكه 
بعد أيامء بان وصل إلى الخاتم ف فلبسه وجلس على كرسيه 8« فَالَ رب افر لي وهب لی مُلگا ل 
کو لا یکون EC‏ أي سواي» نحو فمن ديه من بعد الله أي سوئ الله 
اک أن نت ماب 24 « رتا لايح تجریبآمروہ اء 4 لينة ِت ساب » لا أراد 


روحه هو لأن ا حسد هو الجسم الذي لا روح فيه . قوله : (وهو صخر) أي ابن عمير الارد. قوله : 0 
غير هيئته) أي المعتادة التي كانوا يعرفونه بها. قوله: (رجع سليان إلى ملكه) هذا التفسير مبني على أن 
قوله : نم اناب ) مرتبط بقوله : لِوَلْقَيِنا عَلَى یه جَسّداً» وقال غيره: إنه مرتبط بقوله : ولد فا 
سلیمان» ومعنی إنابته : رجوعه إلى الله تعالی وتوبته. قوله: (بعد أيام) أي آربعین. قال القاضي عياض 
وغيره من المحققين: لا يصح ما نقله الاخباریون. من تشبه الشیطان بسلی‌ان. وتسلطه على ملک 
وتصرفه في أمته بالجور في حكمه. وان الشياطين لا يتسلطون على مشل هذاء وقد 
عصم الله تعالى الأنبياء من مشل هذاء والذي ذهب إليه المحققون. أن سبب فتنته. ما 
أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله كك : «قال سلیمان: 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» وفي رواية على مائة امرأة» كلهن يأتي بفارس بجامد في سبیل الله تعالى 
فقال له صاحبه: قل إن شاء الله ء فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاً. فلم تحمل منہن إلا امرأة 
واحدة جاءت بشق رجلء وايم الله الذي نفسي بیده. لو قال إن شاء الله ء اهدوا في سبيل الله فرساناً 
أجمعون» قال العللاء: والشق هو الجسد الذي ألقى على كرسيهء وفتنته من نسيان المشيئة» فامتحن بہذاء 
فتاب ورجعء وقيل: إن المراد بالجسد الذي آلقي على كرسيهء أنه ولد له ولدء فاجتمعت الشياطين وقال 
بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ننفك من البلاءء فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخيله» فعلم بذلك سلیمان 
فأمر السحاب فحمله. فكان يربيه في السحاب خوفاً من الشیاطینء فبینما هو مشتغل في بعض مهاته إذ 
ألقي ذلك الولد میتاً على کرسیه, فعاتبه الله على خوفه من الشياطين. حيث ۸ يتوكل عليه في ذلك. فتنبه 
واستغفرربه . إذا علمت ذلك. فالمناسب أن يعرج على ما في الصحيحين. ويترك تلك القصة البشعة. 

قوله : «قال رب اغَفْرْ لي) إنما قال ذلك تواضعاً واظهاراً للخضوع للمولى عز وجلء وإلا فهو لم 
يحصل منه ذنبء وإنما هو من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. قوله : لوَمَبْ لي مُلْكاً» إلخ. قدم 
طلب المغفرة اهتاماً بأمر الدین . قوله : للا ينبفي لأحَدِ من بَعْدِي» أي ليكون معجزة ٺيء فليس طلبه 
للمفاخرة بأمور الدنياء وإنما كان هو من بيت النبوة والملك. وكان في زمن ارين وتفاخرهم بالملك. 
فطلب ما يكون معجزة لقوله. ومعجزة كل نبي ما اشتهر في عصره. قوله : «إِنْك انت الْوَهّابُ» تعلیل 
للدعاء بالغفرة واطبة . 

قوله: خر له الرّبمَ 4 أي أعدنا له تسخير الریح ء بعد ما كان قد ذهب بزوال ملکه» وهذا 
على ما مثى عليه المفسر. > وعل ما مشی عليه الحققون. فيقال : أدمنا تسخيرها. قوله: «نجري بأمره» 
بیان لتسخيرها له. قوله: طرّخاءً» حال من قوله: لالّْرِيحَ 4. قوله: (ليئة) أي غير عاصفة. وهذا في 


تفسير سورة ص 55 
« اطي كل 13 كو 4 ييني الأبنية العجيية « وص 4 () في البحر يستخرج اللؤلؤ 


وان 4 منہم مرن 4 مشدودين طف الْأْصَمَادٍ 4© القيود بجمع بجمع أيديهم إلى أعناقهم 
وقلنا له «عندًا عَطَاوْنا تن مہ أعط منه من شئت ف او الیک 4 عن الأعطاء یبر رف 
أي لا حساب عليك في ذلك « ود لمکا لر رشن یں 4 لہا تقدم مثله راد عبد 
لوب اذ ادى رای 4 أي بأني متسین ۳۳ 57 or‏ » ونسب ذلك 
إلى الشیطانء وان كانت الأشياء كلها من الله تأدباً معه تعالیء وقيل له ل PE‏ ضرب 
« بیط 4 الارض فضرب فنبعت عين ماء فقيل هلا منت ماء تغتسل به 8 با 


أثناء سيرها وأما في أوله فهي عاصفت فکانت العاصفة تقلع البساط والرخاء تسيره. قوله : «بأمرو» أي 
اياهاء فالمصدر مضاف لفاعله. قوله: كل بَنَاءِ» بدل من الشياطين. ظوَآخْرِينَ» عطف على «کل 
بنایک وذلك أن سلیمان قسم الشياطين إلى عملةء استخدمهم في الأعمال الشاقة من البناء والغوص ونحو 
ذلك» وال مقرنین في السلاسل کالردة والعتاة. قوله : (القیود) من العلوم أن القيد یکون في الرجل» 
فلا يلتئم مع قوله : (بجمع أيديهم) إلخء » فلو فسر الأصفاد بالأغلال لكان أولى» لأنها تطلق عليهاء كا 
تطلق على القيود. قوله: (وقلنا له) هدا أي هذا اللك عطاؤنا. قوله : «بفیر حساب» فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها أنه متعلق بعطاؤناء أي أعطيناك بغبر حساب وبغير حصر . الثاني أنه حال من عطاونا؛ أي 
في حال كون عطائنا غير حاسب عليه . والثالث أنه متعلق بامنن أو آمسك. والعنی أعط من شئت» وامنع 
من شئت» عه سے . قال ا حسن: ما أنعم الله نعمة على أحد, إلا عليه فيها 
تبعة» إلا سليمان» فإنه إن أعطى آجر» وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. قوله : ون لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى 
وحسن ماب أي زيادة خير في الدنيا والآخرة. 

قوله : «وادکرْ عَبْدَنَا أَيُوتَ» عطف على قوله : ودک عَبْدَنَا اود عطف قصة على قصةء 
وليس معطوفة على قصة سلییان. لأن لكمال الاتصال بينه وبين أبيه» لم يصدر في قصته بقوله واذكر عبدنا 
سليان مثلا بل كانا کا ہما قصة واحدةء وتقدم لنا في الأنبياء» أن أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن 
عيص بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلامء وقيل: إنه ابن عيصو بن اسحاق. وقیل : وهو ابن أموص بن 
رعيل بن عيص بن اسحاق» وتقدمت قصته مفصلة في سورة الأنبياء. 

قوله : ظإِذْ نَادَى رَبَّه» بدل من لِعَبْدِنَا٭ أو عطف بيان له. قوله: «أنّي مس الشیْطان 4 أي 

حين ابتلي بفقد ماله وولده وتمزيق جسده» وهجر جميع الناسٍ له إلا زوجته. وكانت مدة بلائه ثلاث 
ستین + وقیل سبغا :وقيل عشرأء وقيل ثاني عشرة. قوله : «بنضب» بضم فسكون, التعب والمشقة. 
وقوله : «وغذاب» عطف سبب على مسبب. قوله: (تأدياً معه تعالى) أي لأن الشیطان هو السبب في 
ذلك» لأنهنفخ في آنفی فمرض جسده ظاهراً راطا إلا قلبه ولسانه . قوله : (وقيل له) أي حين رجا 
وقت شفائه. قوله : (فنبعت عين ماء) ظاهره أنها عين واحدة» وهو أحد قولین» وقيل : كانتا عينين بأرض 
الشام في أرض الحابية» فاغتسل من احداهماء فأذهب الله تعالى ظاهر دائەء وشرب من الأخرى» فأذهب 
الله باطن دائەء وكانت احدی العینین حارة» والأخرى باردق فاغتسل من الحارة» وشرب من الأخرى. 


١‏ تفسرسورةص 
ررب € تشرب منه. فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء کان بیاطنہ وظاهره « وَل 
هلك تلهم مهم * أي أحبى الله له من مات من أولاده ورزقه مثلهم و نعمة لمن 
ری » عظة « یرال لیب 4 © لأصحاب العقول وير ید ضِئْئَا 4 هو حزمة من 
حشيش أو قضبان اضرب یه زوجتك. وكان قد حلف لیضربنہا مائة ضربة لإبطائها عليه 
يوماً جوا عت بترك ضربہاء فأخذ مائة عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة إنَا 
تنک صاراً نم اذ أيوب جنرب 4[ رجاع إلى الله تعالى انكر نارهم 
احق وق وَل ی 4 أصحاب القوى في العبادة لاپ البصاثر في الدین» 


وني قراءة عبدناء وإبراهيم بيان له. وما بعده عطف على عبدنا داضتم ياص هي 
«زکی آلذار 4 (9) الآخرة أي ذكرها والعمل لماء وفي قراءة بالإضافة وهي للبیان وَإِتہُم ینکن 


قوله : ووهبنا له هه > عطف على محذوف قدره المفسر بقوله: (فاغتسل) إلخ . قوله: (من 
مات من آولاده) أي وکانوا ثلاثة ذکور وثلاث اناث. وقیل کل صنف سبع . قوله : (ورزقه مثلهم) أي 
من زوجته وزید في شباہہاء واسمهاء قیل رحمة بنت آفرائیم بن یوسفء وقیل ليا بنت یعقوب . قوله : 
«رحمة6 الخ. مفعول لأجلهء أي لاجل رحتنا إياه. ولیتذکر بحاله آولو الألباب . قوله : «وخذ بیدك 
ضفئاً» عطف على محذوف قدره الفسر بعد بقوله : (وکان قد حلف) إلخ . قوله: (هو حزمة) أي ملء 
الکف . قوله : (لإبطائها عليه یوما) واختلف في سبب بطئها المتسبب عنه حلفهء فقيل : إن الشيطان تمثل 
في طريقها في صورة حكيم يداوي المرضى» فمرت عليه فوجدت الناس منكبين عليهء فقالت له: عندي 
مریض. فقال: أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني» ولا أريد جزاء سواه. قالت: نعمء فأشارت 
على أيوب بذلك.. فحلف ليضربنها وقال: ويحك ذلك الشیطانء وقیل : إنها باعت ذوائبها برغیفینء حين 
لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أردا القيام» فلهذا حلف ليضربنهاء وقيل غير 
ذلك . 

قوله : ولا تَخنث» أي لا تقع في يمينك بحيث تلزمك كفارته» وهذا الحكم من خصوصيات 
أيوب رفقا بزوجتەء وأما في شرعنا فلا يبر إلا بضرب الائةء وضربه بأعواد مجتمعة لا يعد واحدة منہاء إلا 
إذا حصل منه ألم الضربة المنفردة. قوله : ِا وَجَدْنَاهُ صَاہ راچ أي علمناہء والمعنى أظهرنا صبره للناس. 
. قوله: (أيوب) تفسير للمخصوص بالدح. 

قوله : لإوَادکر عِبَادَنا ابِرَاهِيم» إلخء اذكر صبرهم على ما امتحنوا به. قوله: «أولي الأيدي » 
العامة على ثبوت الياءء وهو جمع ید. فكنى بذلك عن الأعمالء لأن أكثر الأعمال نما يزاول بهاء وقيل : 
المراد بالأيدي النعمء وفسرها المفسر بالقوة في العبادة» وكلها معان متقاربةء وقرىء شذوذاً بحذف الياء 

قوله : نا أخْلَصْنَاهُمْ4 تعليل لما وصفوا به من شرف العبودية وعلو الرتبة بالعلم والعمل . قوله: 
لبِخَالِصَةِ4 صفة لوصوف محذوف تقدیره بخصلة خالصة. قوله: (هي) «ذکرّی الْدَّارِ4 جعلها الفسر 
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َالَصطتین 4 الختارین انيار 4 جمع خير بالتشديد واک إِسْمَعِيلَ والیسع » هو بي 
واللام زائدة «ودًا آلکنل > اختلف في نبوته» قیل : كفل مائة نبي فروا إليه من القتل « ول 4 
أي كلهم من ار 24 جمع خير بالتثقيل هل ال ھہ 
لت که الشاملین هم نت مرجع في الآخرة لنت عَذْنِ» بدل أو عطف بیان 


ص تم 


ہ تم 


لسن مات کک کت 6 مها متكي فا4 على 20 0" ف سم 


ا وهن 0 007 سنة جمع ترب و الذکور < 9 8 بالغية 
التفاتاً یوم الب 6224 أي لأجله رسای ج أي انقطاع والجملة حال من 
رزقناء أو خبر ثان لأن» أي دا أو داد ئم هلدا المذكور للمؤمنين «وَإِك لطینن 4 مستأنف 


خبر الحذوف . قوله: (وفي ر إلخء > مقابل لما قدره المفسرء ما قراءتان سبعیتانء فعلى القراءة 
الأولى يكون «ذِكُرَى» مرفوعاً على اضمار مبتدأء وعلى الثاني يكون مجروراً بالاضافت وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف الحذوفة والاضافة بيانية کم قال المفسر. 

قوله : طوَادْكُرْ إسْمْعِيلَ4 فصل ذكره عن أبيه وأخیه. للإشعار بعراقته في الصبر الذي هو المقصود 
بذكر مناقبهم . قوله: طوَالْيَسَعّ4 هو ابن أخطوب بن العجوزء استخلفه الياس على بني اسرائيل» ثم 
نبأه الله عليهم کا تقدم . قوله : (اختلف في نبوته) روى الحاكم عن وهب. أن الله بعث بعد أيوب ابنه 
برا وساہ ذا ے فهو بشر بن أيوب» اختلف في نبوته ولقبه» والصحيح أنه نبي» وسمي ذا الكفل» 
إما لا قاله اللفسرء أو لأنه تکفل بصيام النهار وقیام الليل» وأن يقضي بین الناس ولا یخضب. فوفى با 
التزم» وتقدمت قصته في الأنبياء . قوله : (أي كلهم) أي المتقدمين من داود إلى هنا. قوله: هدا ذک رپ 
جملة من مبتدأ وخ قصد بها الفصل بين ما قبلها وما بعدهاء فهي للإنتقال من غرض إلى آخرء ففیها 
تخلص من قصة. وكذا يقال في قوله هذا: وإن للطاغين إلخ . قوله : وان مین > الخ» شروع في 
بيان أجرهم الجزيل بعد رم الجميل. قوله: (الشاملين هم) أي فالتقین يشملهم وغيرهم. قوله : 
«مفتحَة4 حال من جنات عدّن» والعامل فيها ما 5 المتقين من معنى الفعل» و دِالأبْوَابُ» مرفوعة 
باسم الفعول» وأل عوض عن الضمير. 7 

قوله : همُتَكِئِينَ 4 حال من الماء في هم» والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم 
لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي لأنه لا جوع فيها. قوله : : (حابسات الأعين) أي لا ينظرن إلى غيرهم 
نظر شهوة ومیل . قوله: (أسنانہن واحدة) أي فقد استوین في السن والجمال» وقیل: «انرات> 
متآخيات لا یتباغضن ولا یتغایرن ولا یتحاسدن وکل صحیح. قوله : (لأجله) أي لاجل وقوعه فیه, 
فوقوعه وانجازه فيه علة للوعد به في الدنیا. قوله : إن هذًا لَرِوْقنَا4 من کلام الله تعالى» والعنی أن هذا 
أي ما ذكر من الجنات وأوصافها لرزقناء أي همو الرزق الذي نتفضل به على عبادنا هما لَه من نفادکه أي 
انقطاع أبداً. قوله: (أي دائا) إلخ» لف ونشر مرتب. قوله: «هدّاه مبتدأ حذف خبره قدره بقوله: 
(المذكور) وهو تخلص من مال ا تقین لآل المجرمين» فهو بمنزلة أما بعد. 
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تاب 4 @ کم صتا يدخلوها ( یلد 64 الفراش حًا أي العذاب 
المفهوم ما بعده وء ی أي ماء حار حرق«وَعََان 4 بالتخفيف والتشديدما يسيل من 
صديد أهل النار ظوَءَاخَرٌ» بالجمع والافراد نویه أي مثل المذكور من الحميم والغساق 
جح 4© أصناف. أي عذابهم من أنواع ختلفة ويقال لهم عند دخوهم النار بأتباعهم 
مات 4 جع قحم داحل مَك 4 النار بشدة» فيقول المتبوعون 4 کی أي 
لا سعة عليهم لم الا تار 94 مالو 4 أي الأتباع « بل اک لا ما ا 

تو پچ أ ي الكفر لايس راد 4 ©) لنا ولكم النار له أيضاً ا کم هذا 


فرده ئ و" أي مثل عذابه على كفره انار 4 لا وال أي كفار مكة وهم في النار 
لے مایا لا تی رالا کا تدم » في الدنيا فی لأر 4© «أََدْتَهُمَ ‏ یرلاک بضم 


۱۰۲ 


قوله : ون لِلطَاغِينَ4 اي الکافرین. قوله: ظِلَشَرٌ ماب مقابل قوله في حق التقین «الَحُْسْنَ 
ماب . قوله : ليَصْلَوْنَهَا4 اي یکوون بها على سبیل التأبید. وهو لازم للدخول. قوله: رالفراش) أي 
الغطاء والوطاء . قوله : «هدًا4 مبتدأء و فحميم) و «غناق» و (آخر4 خبره و من شكله) صفة 
أولى لآخرء و روا صفة ثانية له. وقوله: دوه جلة معترضة بين المبتدأ وا بر وهذا 
أحسن ما يقال . قوله: (حرق) أي للمعاء لقوله فی الآية الأخری: إوسقوا ماء میا فقطع أمعاءهم > . 
قوله : (بالتخفیف والتشدید) أي فهیا قراء‌تان سبعیتان . قوله : (من صدید) الخ بیان لا كأنه قال: وهو 
صدید أهل النار الذي یسیل من جلودهم وفروجهم. قوله: (بالجمع والافراد) أي فه قراءتان 
سبعیتان . قوله: (أي مثل الذکور) أي في کونه حاراً يقطع الامعاء. قوله: (من آنواع مختلفة) أي 
كالحيات والعقارب والضرب بالطارق والزمهرير» وغير ذلك من آنواع العذاب. أجارنا الله منه . قوله : 
(ويقال هم) أي من خزنة التار. قوله: «متتجم» الاقتحام : الالقاء في الشيء بشدة, فإنهم یضربون 
بمقامع من حدید. حتى يقتحموها بأنفسهم خوفاً من تلك القامعء قوله: (فيقول المتبعون) أي جواباً 
للخزنة كأنهم يقولون: أنحسد على كثرة أتباعناء مع کوننا واياهم في النار؟ 

قوله : هلا مرح بهم > مفعول لفعل محذوف تقديره لا أتيتم رخا أي مکاناً واسعاً. قوله : 
«انهم صَالُوا الثار هو من کلام الرؤساءء أي |: نهم صالوا النار كما صلیناها. قوله: قالوایه أي 
الأتباعء أي جواباً للرؤساء. قوله بل اع ل مرب بم ای ا نتم أحق با قلتم لناء فدأبهم آنه لکلا 
دخلت أمة لعنت أختها» . قوله : الم ON‏ أي دللتمونا عليهء بتزيين الأعمال السيئة لنا واغوائنا 
عليها. قوله: (النار) هذا هو المخصوص بالذم . قوله : ظقَانُوا4(أيضاً) أشار بذلك إلى أن هذا من كلام 
الأتباع . قوله: (أي مثل عذابه وكفره) أي وهو عذاب الدلالة على الكفر, فان الدال على الشر كفاعله . 
قوله : (أي کفار مكة) أي كأبي جهل وأبي بن خلف وغيرهما. قوله: (وهم في النار) الجملة حالية. 

قوله : ما نالا نزی رجالاً» أي أي شيء ثبت لنا لا نبصر رجالاً» إلخ . قوله: من الأشْرَارٍ» 
انا سموهم أشراراً انبم خالفوا دينهم. قوله: دَاأنَحَذْنَامُمْ» ما بوصل الهمز مکسورة. أو قطعها 


تفسير سورة ص 
السين وكسرهاء أي كنا نسخر بهم في الدنياء والياء للنسب» أي أمفقودون هم؟ « لت 4 


مالت عم اجره ا فلم نرهم وهم فقر اء السلمن: کعمار وبلال وصهیب وسلان 1۳ 


َلك لق واجب وقوعه وهو عَنَامُمْ هل انار 24 کیا تقدم فل يا محمد لکفار مكة 
لاا یڈہ غوف بالنار وبا ین للم لا اه لزید از 6(4 خلقه رب لسوت 
ال کا تا ار الغالب على أمره ام4 © لأوليائه فل 4 هم هو با 
عم 4 © « آئم عرش 4 60 اي القرآن الذي أنبأتكم به وجنتکم فيه با لا يعلم إلا 


بوحي وهو قوله مان لن علم. پلک الل » اي الملائكة ‏ إِدْيخصِمُنَ 4 © ني شأن آدم 


۱۰۳ 


مفتوحة قراءتان سبعیتانء فعلی الأولى تکون الجملة صفة لرجالاًء أي رجالا موصوفين بکوننا عددناهم 
من الأشرار» وبکوننا نسخر بهم في الدنياء وعلى الثانية فالجملة استفھامیةء حذفت همزة الوصل استغناء 
بهمزة الاستفهام عنباء وا معنى : ما لنا لا نرى رجالاً موصوفين» بکوننا عددناهم من الأشرار أتخذناهم 
سخرياًء فهم مفقودون من النار» أم زاغت عنهم الأبصارء أي هم معنا في النار» لکن زاغت أبصارنا 
عنم فلم نرهم. قوله: (بضم السين وكسرها) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: (أي کنا نسخر بہم) 
راجع لقراءة الوصل . قوله : (والياء للنسب) أي على كل من القراءتين. 

قوله: ام راع على قراءة الوصل تكون لام بمعنى بل وعلى قراءة القطع تكون معادلة 
للهمزة. قوله: (وهم فقراء السلمین) تفسیر لقوله: رال . قوله: (وسلیان) الناسب اسقاطه» لان 
الكلام في أهل مكةء وهو إنما أسلم في الدينة. قوله: ان ذلك أي الحكي عنہم من آقواهم 
وأحوالهم . قوله : (وهو) «تخاضم » أشار بذلك إلى أن ظتَخَاصُمْ 4 خبر لمحذوف, والجملة بیان لاسم 
الاشارة قوله : نما نا مر أي لا ساحر ولا شاعر ولا كاهن» واقتصر على الانذار لأن کلامه مع 
الكفار» وهم إنما يناسبهم الانذار فقط وان کان مبشراً أيضاً. قوله: لواد أي العدوم المثيل في 
ذاته وصفاته وأفعاله» وقد ذكر أوصافاً خسةء كل واحد منہا يدل على انفراده تعالى بالألوهية . 

قوله : رب السَّمْوَاتِ وَالأرْض » أي مالکه). قوله : فل هو با عَظِيمٌ 4 كرر الأمر إشارة إلى 
الاهتام به. قوله : (أي القرآن) تفسير لمو. قوله : (بما يعلم) أي من القصص والأخبار وغيرهما. قوله : 
(وهو) أي ما لا يعلم إلا بوحي» وفيه أن ما لا يعلم إلا بوحي» وهو قوله: د قَالَ رَبك لِلْمَلائكة4 
إلخء لا قوله: ما كَانَ لي من عَلم > إلخ. إلا أن يقال إنه ذكر توطئة وتمهيداً لا لا يعلم إلا بالوحي . 
قوله: (أي الملائكة) أي وابليس. قوله: «إذ يَحْتَصِمُونَ 4 منصوب إما بعلم أو بمحذوف, والتقدير: ما 
كان لي من علم بالملاً الأعلى وقت اختصامهم. أو ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقت اختصامهم . 
قوله : ال نما أنا نَذِيرٌ مين إلا اداة حصرء وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل 
یوحی ء والتقدير: ما يوحى إل إلا كوني نذیراً مبيناًء وال حصر فيه وفي قوله :نما أنامنذر) اضانیء وا لمح 
لا ساحر ولا كذاب كما زعمتم . 

قوله : اد قال رَبكَ ۹ ظرف معمول لحذوف قدره المفسر بقوله : (اذكر) ويصح أن يكون بدلا من 
قوله : د يَحْتَصِمُونَ» إن حمل الاختصام على ما حصل في شان آدم فقط وأما إن جعل عاماًء فلا 


تفسير سورة ص 
حين قال الله تعالی : 9إني جاعل نی الأرضر ما و نار رح إل لا تا 4 أي أني 
یر مب 4 لا ہیں الاندار اذکر « ال رل يک ي حَيق را تن طبر 004 هو آدم 
«فإذا سوت 4 آقمته «وَيَتَحَتُ 4 أجريت فيه ين زوی4 فصار حیأ وإضافة الروح الیه 
تشريف لادم والروح جسم تطیف یج ہی بر سج سجدینَ 4 سجود 
تحیة بالانحناء « تج ايك لیم 1 عون © فيه تأكيدان 51 إبليس » ہو ابو ال جن کان 
۱ جو ل كلش م ملق أن 
سد می جح ہی او ۱ a‏ 


عن جره کر ا" له بت تی گر وله ٠‏ 7 لپن 


٥ 


يصح جعله بدلاً منه» بل ظرف لمحذوف. قوله: اي خَالِقٌ بر اي انساناً ظاهر البشر أي الجلدء 
لیس على جلده صوف ولا شعر ولا وبر ولا ريش ولا قشر. قوله : (أجريت) « فيه من روحي» أشار 
بذلك إلى أنه ليس الراد بالتفخ حقیقته لاستحالته على الله تعالى» وإنما هو تمثيل لافاضة ما به الحياة 
بالفعل على المادة القابلة ما. قوله: (والروح جسم لطیف) إلخء هذا هو قول حمهور المتكلمين وهو 
الاصح. وقيل: إن الروح عرض» وهي ا حياة التي صار الجسم بها حیأ وقيل: إنها ليست بجسم ولا 
عرض» بل هي جوهر جرد قائم بنفسه له تعلق بالبدن للتدبير والتحريك» غير داخل فيه ولا خارج 
عنه. وهو قول بعض الفلاسفة. قوله: (بنفوذه فيه) أي سريانه فيه؛ كسريان الماء في العود الأخضر. 
قوله: لفَتَعُوا» الفاء واقعة في جواب إذا. قوله: (سجود تحية بالانحناء) جواب عا يقال: كيف جاز 
السجود لغير الله تعالى؟ وتقدم قول بأنه كان سجوداً حقيقة بالجباه. وتقدم الجواب عنہء بأن محل کون 
السجود لغير الله غير جائزء مالم يأمر به الول تعالى» أو يقال: إن السجود لله تعالى» وآدم جعل كالقبلة . 

قوله: «فَجد الْمَلآبكَةُ» إلخ. قيل: أول من سجد لادم جبریل ثم ميكائيل ثم اسرافیل ثم 
عزرائيل ثم الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر وقيل مائة سنةء 
وقيل خسمائة سنة. قوله : (فیه تأکیدان) ۳ آفاد الآخر» وقیل: إن كل للاحاطت و 
<ِأجْمَعُونَ» للاجتاع فأفاد أنہم سجدوا عن عن آخرهم» وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقن 
في أوقات. قوله : (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع وهو ال حق ‏ وتقدم تحقيق ذلك . 
قوله : (في علم الله) أي ي أن الله تعالى علم في الأزل أنه يكفر فییا لا يزال» وكان مسلا عابداً. طاف بالبيت 
أربعة عشرة ألف عام» 79 الله ثمانین ألف عام . قوله : (أي توليت خلقه) أي بذاتي من غير واسطة أب 
وأم» وتثنية اليد إظهاراً لکمال الاعتناء بخلقه عليه السلام. قوله: لِاسْتَكبَرتَ 4(الآن) إلخء أشار 
الفسر إلى جواب سؤال وارد وهو أن قوله : من الْعَالِينَ که معناه المتكبرين» فيلزم عليه التکرار فأجاب : 
بأن المعنى أتركت السجود لاستكبارك الحادث, ام لاستكبارك القديم . 


قوله : طِقَالَ انا خر منْه4 هذا جواب من إبليس لم يطابق الاستفهام السابقء لأنه أجاب بأنه إغا 


١ همه‎ 


تفسير سورة ص 

> اي من الجنة وقيل من السماوات كك نحم » ل مطرود وَإنَّ یک لمَتََنِكَ بور 
زین 64 الجزاء « قَالَ مت كاظرف بل بور یمن لگا أي الناس قال نک 2 
ال 4 © « ارف السَارر 34 وقت النفخة الأولى قال مريك نوتم 
میب 4 © ادك نه الننلی ہے 94 اي الؤمنين قال تال وال أقول 3 
بنصبھم| ورفع الأول ونصب الثاني فنصبه بالفعل بعده ونصب الأول» قيل: بالفعل المذكور. 


ترك السجود. لکونه را م وبين ذلك بأن أصله من الناں وأصل آدم من الطین والنار أشرف من 
الطبنء لكون النار نورانیةء والطين من الأرض وهي ظلمانية» والنوراني أشرف من الظلماني» وهذه 
شبهته وقد أخطأ فيهاء لأن مال النار إلى الرماد الذي لا ينتفع به» والطين أصل لکل نام نابت» 
کالانسان والشجرة ومن المعلوم أن الإنسان والشجرة خير من الرماد» وزيادة على ذلك. أن النوع 
الانساني تشرف بأمور: الأول من جهة: هل الشار إليه بقوله : لما خلقت يدي والثاني من جهة 
الصورة المشار إليها بقوله : لوَتَفَحْتُ فيه من ن روحي» ومن جهة الغاية الشار إليها بقوله : #وإذا قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم # ؛ ولم بحصل ذلك غير النوع الإنساني» فدل على أفضليته. قوله: (أي من احنة) 
الخ» > هذا الخلاف مبني على الخلاف الواقع في أمر الملائكة بالسجود لآدمء هل كان بعد دخوله الجنة أو 
قبله؟ فقوله : : (أي من الجئة) مبني على الأولء و قوله: (أو من السیاوات) مبني على الثاني» وقیل : العنی 
اخرج من الخلقة التي كنتعليهاأولاً». لما ورد: أن 0 فغير الله خلقته فاسود بعد 
ما كان أبيض» وقبح يعن ا کان خسنا وأظلم بعد ما كان رانا وروي أن ابليس كان رئيساً على اثني 
عشر ألف ملك. وكان له جناحان من زمرد أخضرء فلا طرد غيرت صورته. وله الله مها عل 
مثال ا حنازیں ووجهه كالقردة» وهو شيخ أعور» وني یته س شعرات مثل شعر الفرس. وعيناه 
مشقوقتان في ول و وجههء وأنيابه خارجة كأنياب الخنازير» ورأسه كرأس البعير» وصدره كسنام الجمل 
الکبی وشفتاه كشفتى الثوں ومنخراه مفتوحتان مثل كوز الحجام . قوله : 5000 رجیم4 إلخء » فإن 
قلت: إذا کان الخ بمعنى الطرد. فاللعنة بمعناه ولزم التکرار. أجيب: بأن الرجم الطرد من ا حنة أو 
السماء واللعنة والطرد من الرحمة وهو آبلغ . 

قوله: «وإن عَلَيْكَ لَعْنتي » ذكرها هنا بالإضافة وفی غيرها بالتعريف تفنناً . قوله : «إلى یوم 
الین 4 فان قلت: كلمة إلى لانتھاء الغایةء فتقتضي انقضاء ء اللعنة عند مجيء يوم الدینء مع أنها لا 
تنقطع . أجيب : أن اللعنة قبل يوم الدين من الله و بخلوده ی العذاب 2 وو ہت وی 
یوم الدين تحقق الوعید والطلوب. قوله : «قال رَبّ ب فانظرني 4 أي أمهلني وأخرني» والفاء متعلقة 
بمحذوف تقديرها إذ جعلتني زحي فأمهلني ولا تمتني إلى يوم یبعئون» أي آدم وذریته» وآراد بذلك أن يجد 
فسحة لاغواهم. ويأخذ منهم ثأره» وينجو من من الموت بالكلية» إذ لا موت بعد البعث . فأجابه الله 
تعالى بالامهال مدة الدنيا لأجل الاغوای لا بالنجاة من الموت . 

قوله : «قال يربك الباء للقسم» ولا ينافيه قوله تعالى في الآية الآخری «قالفب| أغويتني 4 فان 
إغواء الله تعالی له من آثار عزته التي أقسم بها هنا. قوله : (بنصبه) ورفع الأول) الخ» أي فالقراءتان 


تفسير سورة ص 
وقیل: على المصدرہ أي أحق ال حقء وقيل: على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ حذوف 
الخبر. أي فالحق مني ٠‏ فا حق قسمي» وجواب القسم « لا جهم ينك 4 بذريتك 
وش تم ینب أي الناس َموي 64 « قل مآ نکر یج 4 على تبليغ الرسالة ین 
بر جعل « وما آنا ین امک نين 4 © المتقولين القرآن من تلقاء نفسي إن هو أي ما القرآن 
لإا كر عظة عاي 4 © للانس والجن والعقلاء دون الملائكة « بل 4 يا کفار مكة 
وتا خبر صدقه تاج 94 أي يوم القیامة وعلم بمعنى عرف. واللام قبلها لام قسم 


مقدر أي والل . 


۱۹ 


جات قوله: (وجواب القسم) أي الذکور في بعض الأعاريب التقدمة آو الحذوفة. قوله: 

َأَجْمَعِينَ4 توکید للضمير في ينك وما عطف عليه . قوله : (دون ا ملائكة) إنما أخرجهم من العالین» 
وإن كان لفظ العالین يشملهم لاجل قوله: ان هو ذک رہ والذكر معناه الموعظة والتخویف. وهو لا 
يناسب إلا الانس والحن. قوله: (خبر صدقه) أي من ذكره الوعد والوعيد. قوله: (أي یوم القيامة) 
تفسبر ل بعد جين * وا حین مدة الدنياء وقال ابن عباس : بعد الموت» وقيل من طال عمره علم ذلك 
«إذا جاء نصر الله والفتح ¢ . قوله : (بمعنى عرف) أي فهو متعد لمفعول واحد وهو نبأه» وقيل: إن علم على 
بابها فتنصب مفعولین. والثاني قوله: بعد جین 4 . 


الا قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم الآية مدنية وهي خمس وسبعون آية 
لت 4 (تنزیلالکتب» القرآن مبتدا من الہ 4 خبہ اَی ز4 في 
ملکه هأ کر ہلان صنعه إا را ات يا محمد «ِالْكبَبَبِاَلْحَنَ» متعلق بأنزل «فاعبّد 
له لصا لت € من الشرك أي موحداً له ألا ره اَلیِنُ ألتالص) لا یستحقه غيره 


الا قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم» الآية مدنية 
وهي خس وسبعون آية 

سميت بذلك لذكر لفظ الزمر فيها فی قوله: إوسيق الذين كفروا إلى جهنمزمراًه«وسيق الذين 
اتقواربهم إلى الجنة زمره وسيأتي أن الزمر جمع زمرة وهي الطائفةء وتسمى أيضاً سورة الغرف» لذكر الغرف 
فيهاء قال تعالى : هم غرف من فوقها غرف مبنیةچ وروي من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه. فلیقراً 
في سورة الغرف» وورد أنه ی كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني اسرائيل . قوله : (إلا قل يا عبادي) إلخ ء 
أي فإنها نزلت في وحشي قاتل حمزة عم النبي ب فإنه اسلم با مدینةء وظاهره أنها آية واحدة وقيل: إن 
الذي نزل بالدينة سبع آيات» هذه الآية وست بعدهاء وقیل : انا آیتانء هذه الآيةء وقوله تعالى : اللہ 
نزل أحسن الحديث# الآية فتحصل أن فيها ثلاثة أقوال: قيل مكية إلا آیةء وقیل إلا آیتینء وقيل 
ألا سبعاً. قوله : (وهي مس وسبعون) وقيل: اثنتان وسبعون. 

قوله : طتَنزِيلٌ الْكتاب من اه أي انزال القرآن كائن ن وحاصل من الله لا من غیرہء نزل رداً لقول 
المشركين »نما يعلمه بشر» ولقوهم ان به جنة6ه قوله : »انا نرا إلخ ٠‏ شروع في بيان تشريف المنزل 
عليهء إثر بيان شأن النزل. من حيث کونه من عند الله . قوله : طالْکتات)» هو عين الکتاب الأولء لأن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عيناً. قوله : (متعلق بأنزل) أي والباء سببية» والعنی : بسبب ا حق الذي أنت 
عليه واثباته واظهاره. قوله : طفَاعيدٍ اللہ تفريع على قوله : : انا انز لك إلخ ء والخطاب له والمراد 
ما يشمل جمع أمته . قوله : «مُخْلِصاً» حال من فاعل اعبدء و الذي مفعول لاسم فاعل. قوله : 
(أي موحدا له( أي مفرداً له بالعبادة والاخلاص. بأن لا تقصد بعملك ونيتك غير ربك . قوله : ال له 

۷ 


10۸ 


تفسير سورة الزمر 
ارادا من دونو الأصنام أو ےآ وهم كفار مكة قالوا « مانعيدهم لا لیر ا 
الله رح ه قربى مصدر بمعنى تقريباً طإِن کر هه وبين المسلمین فافی ماهم فيه تلم 2 
من أمر الدینء فیدخل المؤمنين ا جحنةء والكافرين النار من ال لايَهَدِىمَنَ هُوَكَدِذِبٌ 4 في نسبة 
الولد إليه هر بعبادته غير الله « لَوأراد أن ید ود كما قالوا: «اتخذ الرحمن ولداه 
سا لماک واتخذه ولداًء غير من قالوا: الملائكة بنات الله » وعزير ابن اللہ 
ہہ ابن الله ط معت تنزيهاً له عن اتخاذ الولد «هوانلودامَکر 4 خلقه حى 
وت رال > متعلق بخلق لنَکورُ يدخل ال عَلَ الا 4 فيزيد گور 


لین > إلخ. «ألآ» أداة استفتاحء والجملة مستأنفة مقررة لا قبلها من الأمر بالإخلاص. 

قوله : «والذین انخذواک إلخء اسم الوصول مبتدا ٠‏ «اتخذوا> صلته» والخبر دوف قدره 
المفسر بقوله : (قالوا) وقوله: ما نعبداهم » الخ » مقول لذلك القولء وقوله: طن وی و 
إلخ» استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر تقديره ماذا يحصل لهم؟ وهذا هو الأحسنء وقيل: | 
خبر المبتدأ وهو قوله: إن الله يَحْكُمْ 4 إلخ. وقوله: ما نَعبدُهم» حال من فاعلٍ 0 
على تقدير القول. أي قائلين هما نَعْبّدُهُمْ 4 الخ . قوله : (الأصنام) قدره اشارة إلى أن هَانَحْدُوا 4 تنصب 
مفعولینء الأول محذوف . قوله: (وهم كفار مكة) تفسير للموصول. قوله : (قالوا) ما نعبذهم 4 إلخ ء 
أي فکانوا إذا قیل لهم : من خلقکمء ومن خلق السماوات والأرض. ومن ربكم؟ فيقولون: الله ء فيقال 
لهم: وما معنى عبادتكم الأصنام؟ فيقولون لتقربنا إلى الله زلفیء تشفع لنا عنده. قوله: (مصدر) أي 
مؤكد ملاق لعامله في العنی والتقدير ليزلفونا زلفی ء أو ليقربونا قربی. قوله: (وبين المسلمين) آشار بذلك 
إلى أن القابل محذوف . قوله : (فيدخل المؤمنین الجنة) أي فالمراد بالحكم تمييز كل فريق عن الآخر. قوله : 
<إِنْ الله لآ يَمْدِي 4 أي لا يوفق للهدي من هو كاذب کفارء أي مجبول على الكذب والكفر في علمه 
تعالى . قوله : (نی نسبة الولد إليه) أشار بذلك إلى أن قوله : «إِنَّ لله لا يدي إلخ. توطئة لقوله: لو 
راد لاگ الخ دیمح أن يكون من تتمة ما قبله» وحينئذ فيقال كاذب في نسبة الألوهية لغيره تعالى . 

قوله : لو اراد الله 9 یتخذ وَلدأ»4 أي لو تعلقت ارادته باتخاذ ولد على سبیل الفرض والتقدیر» 
والآية اشارة إلى قياس استثنائي حذفت صغراه ونتیجته وتقریره أن يقال: : لو آراد الله أن یتخذ ولد 
لاصطفى مما يخلق ما یشاء. لكنه لم يصطف من خلقه شین فلم يرد أن يتخذ ولداً. قوله : (غر من 
قالوا) أي غير المخلوق الذي قالوا في شأنه انه ابن الله . قوله : (تنزيياً عن اتخاذ الولد) أي لأنه امتنع عقلا 
ونقلا» أما عقلا فلأنه يلزم أن يكون الولد من جنس خالقه. وكونه جنسا منەء يستلزم حدوث الخالق 
وهو باطلء وأما نقلا فقد تواترت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكتب السماویةء على أن الله تعال 
لم يتخذ ولداً. 

قوله : «مُو الْوَاجِدُ الْمَهّارُ4 هذا بيان لتنزه في الصفات اثر بيان تنزهه في الذات. لأن الوحدة 
تنافي الماثلة فضلا عن الولدء والقهارية تنافی قبول الزوال المحوج إلى الولت) فلا لكان میور كيال آتھ 
عن ذلك. قوله: #خْلَقٌ السَّموَات وَالأرض » تفصيل لبعض أفعاله الدالة على انفراده بالألوهيةء 


۱5۹ 


تفسبر سورة الزمر 
ا وق رو فیزید هو سَكَرَالئَنَىَوَالكَمرَكُرُجن4 في فلکه «لتّكلٍ 
کت ليوم | القيامة لأَلاهْوَالْمَرِيدٌ4 الغالب على أ مرف المنتقم من ٠‏ أعدائه الک 4 لاولیائه 
ولق ۳ تین وید أي آدم تک متا رَوْجَھا6 حواء KER:‏ مر 4 


الابل والبقر والغنم والضان والعز «تَمينيَة آزوج 4 من كل زوجان ذکر وأنٹی کا بين في سورة 
الا نعام 2 تل کی بطون مهم کم حَلقَامنْبَحَدِخَلْقٍ» أي نطفاً * دم علقا * م مضغا ا ی ظَلْمَتِ 


واتصافه بالصفات الجليلة . قوله : «یکوْر الیل من التکویر» وهو في الأصل اللف وال يقال كور 
العامة على رأسه. أي لفها ولواهاء ثم استعمل في الادخال والاغشای فکان اللیل يغشى النہارء والنهار 
يخشى الليل. قوله: (فيزيد) تقدم أن منتهى الزيادة أربع عشرة ساعةء ومنتهى النقص عشر ساعات» 
فالزيادة أربع ساعات» تارة تكون في الليل» وتارة تكون في النهار. قوله: (ليوم القيامة) أي ثم ينقطع 
جريانه لانتقال العام من الدنياء فإن تسخبر الشمس والقمر فا كان في الدنيا لمصالح العالم» فلما انتقل 
العا فقد فرغت مصاله. قوله: «ألآ هُوَ الْعَزِيرُ الْمفَارُ4 إنما صدرت الجملة بحرف التنبيه» للدلالة 
على كال الاعتناء بمضمونهاء كأنه قال : تنبهوا يا عبادي ء فإني الغالب على أمري» الستار لذنوب خلقي » 
فلا تشركوا بي شيا وأخلصوا عبادتكم لي. 

قوله : «خلتکم ین تفس انو هذا من جل دة ترحیدہ ردب ة والقهر. وجميع صفات 
الألوهية . قوله : لتم جَعَل بنها رَوْجَهَا4 إن قلت: إن + للترتیب. فیقتضی أن خلق الذرية قبل 
خلق حواء» هو خلاف العروف المشاهد. وأجيب بثلاثة أجوبةء الأول: أن (i‏ لمجرد الاإخباں لا 
لترتيب الإيجاد. الثاني: أن العطوف متعلق بمعنى واحدق و لتم 4 عاطفة علیه, > كأنه قال: خلقكم من 
نفس كانت متوحدة ۸ خلق نظيرهاء ثم شفعت بزوج . . الثالث: ا وَاجِدَةٍ»# 
أخرجكم منہا یوم أخذ الميثاق في دفعة واحدة لأن الله تعالى خلق آدم» وأودع في صلبه أولاده کالذر» ثم 
أخرجهم وأخذ عليهم الميثاق. ثم ردهم إلى ظهره ثم خلق منہم حواء. 

قوله : وال لَكُمْ من الأنعَام 4 إلخ إغا عبر عنها بالنزولء لانها تكونت بالنبات» وهو غذاء ها 
والنبات بالاء المنزلء فهو يسمى عندهم بالتدريج » ومنه قوله تعالى: «إقد أنزلنا عليكم لباساً» الایف 
وقیل : إن الانزال حقيقة لما روي أن الله خلق الأنعام في الجنة. ثم أنزها في الأرض. كا قيل في قوله 
تعالى : «وأنزلنا ا حدید فيه بأس شديد» فإن آدم لما هبط إلى الأرض نزل معه الحديد. قوله : ماني 
اواج 4 الزوج ما معه آخر من جنسه» ولا یستغنی بأحدهما عن الآخر. قوله: (كما بين في سورة الأنعام) 
أي في قوله : #ثانية أزواج من الضأن اثنين» الآيات . 

قوله : ِيَخْلُقُكُمْ في بو أَمّهَايكُم 4 هذا بيان لكيفية الخلق الدالة على باهر قدرته تعالى . قوله : 
خلت مصدر لیخلقکم وقوله : وین بَعْدِ خلی» صفة خلقا. قوله : (أي نطفاً) إلخء فيه قصور» 
وعکس ترتیب الإيجاد.. فالناسب أن يقول ا E‏ با ام رو و من بعد عظام 
عارية» من بعد مضغء من بعد علقء من بعد نظف. قوله: «في ظَلّمَاتِ» بدل اشتمال من بطون 
آمهاتکم باعادة الجار» ولا يضر الفصل بین البدل والبدل منه الصدن لأنه من تتمة العامل فليس 


هک ری 
4 اله رد اوہ ا داد 

کٹ 4 هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة «دلِکم یکم له المَكَلا الہ 1 
ما ەو هر ۶ مرو 

فان تصرفون نَ )عن عبادته إلى عبادة غيره ان کف روک أله ار لعباده لكش 4 
سو رت روا الله فتؤمنوا طبض ہت 
ودونه أ ي الشكر لائر نفس لوار وزر» نفس «أخرئ » أي لا حمله ۳۹ 

وی 004 مه مر بو م 7۲ 25 
7 ۳ کم يما ما 2 یداب سور 4© با فی القلوب ود س 
لان أي الكافر لمکا ر ری 4 تضرع و راجعاً له حول مہ هه أعطاه 
بأجنبي . قوله: (وظلمة المشيمة) أي فهي داخل الرحمء وهو داخل البطنء و (المشيمة) بوزن كريمة» 
وأصلها مشيمة بسكون الشين وكسر الياء» نقلت كسرة الياء إلى الساكن قبلھاء وهي غشاء ولد الانسان» 
ویقال لما الغلاف والکیس. ویقال ها من غير ولد الانسان السلا. 
قوله : «ذلكم» مبتدأء و اله رک > خبران له وحملة له الْمْلْكُ4 خير ثالث . قوله : دلا إله 

لا موه جملة مستأنفة نتيجة ما قبلهء أي فحيث ثبت أنه ربنا وله املك نتج منه لا له الا هو. قوله : 


وای تضرفو » أي تمنعون . 0 : لن لله ني عنکم4 جو ہی فلا يفتقر إلى ما سواه . 


الساخط aes‏ قوله : ورام ی اشار بيدا إلى أنه لا 
تلازم بین الرضا والإرادة» بل قد يرضى ولا یریدء وقد يريد ولا يرضى» وإنما التلازم بين الأمر والرضاء 
خلافا للمعتزلة القائلين بالتلازم بين الرضا والارادة وبنوا على ذلك أموراً فاسدة» ومن هنا قال العلماء: 
إن الأمور أربعة : تارة يأمر ويريد وهو الإيمان من المؤمنين» وتارة لا يأمر ولا يريد وهو الكفر منہمء وتارة 
يأمر ولا يريد وهو الإيمان من الكفارء وتارة يريد ولا يأمر وهو الكفر من الكفار. وحكي أن رجلا من 
المعتزلة» تناظر مع رجل من أهل السنةء فقال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال الستي : 
سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما یشاء فقال المعتزلي : أيريد ربك أن يعصى؟ فقال السني : أيعصى ربنا 
قھراً؟ فقال المعتزلي : أرأيت إن منعني الهدى. وحكم عل بالردى» أحسن إلي أم أساء؟ فقال: إن منعك 
ما هو لك فقد أساءء وان منعك ما هو له. فالمالك يفعل في ملكه كيف يشاءء فبهت المعتزلي . قوله : 
لِيَرْضَهُ لَكُمْ4 أي لانه سبب لفوزكم بسعادة الدارين, لا لانتفاعه بەء تعالى الله عن ذلك. قوله: 
(بسکون اهاء) إلخ ء أي فالقراءات ثلاث سبعيات. 

قوله: ولا نَزِرُ وَازرَةٌ وِزْر أخْرَى» أي لا يحمل شخص: اٹم كفر شخص آخر. وما ورد من أن 
الدال على الشر کفاعلهء فمعناه أن عليه إثم فعله وإثم دلالته. ولا شك أن دلالته من فعله. فآل الأمر 
إلى عقابه على فعلهء لا على فعل غيره» وقوله: لوَازِرَة4 أي وأما غير الوازرة فتحمل وزر غيرهاء بمعنى 
أن من كان اجا وأذن له في الشفاعة يشفع في غيره» فينتفع المشفوع له بتلك الشفاعة إن كان مسلا 
وأما الکافر فلا ينتفع بشفاعة مسلم ولا كافر. قوله : و0۳۶ ونين 
ما کنتم تَعْمَلُونَ4 أي يخبركم باعمالکم لأنه عليم با في القلوب» فضلا عن غيرها. قوله : (أي الکافر) 
أشار بهذا إلى أن أل في الإنسان للعهد. قوله : ضر المراد به جميع الکاره» كانت في نفسه أو ماله أو 
أهله. قوله: منیا یه أي تاركاً عبادة الأصنام» لعلمه بأنها لا تقدر على كشف ما نزل به. قوله: 


۱۱ 


تفسير سورة الز مر 
انعاماً «يَنَهُ نَىَ 4 ترك « ماکان یغواه یتضرع زوین ل4 حرف فا في موضع من 
وله دا ادا 4 شركاء ليل بفتح الياء وضمها عن سء دين رت 
بكفرك قلاا بقية أجلك «ِإِنَّكَ من انب ol‏ بتخفيف الیم هر ق 


خر رم 


قائم بوظائف الطاعات ٭ ال » ساعاته «ساجداوقایما4 في الصلاة پک دراک 7 
بحاف عذاہا ٭ ور رم جنة جر کمن هو عاص بالكفر أو غیرہء وفي قراءة أم من فام 
بمعنى بل والهمزة ئل هل مَسَتَوی ایت یلب وان ل لن 4 أي لا یستویان» کا لا 
يستوي العام والجاهل انتک يتعظ کت فان :لفلف سا 
لین ام ور > أي عذابه بأن تطیعوه لين أ حخسنوای هزه و الدّیَ6ه بالطاعة 


(أعطاه إنعاماً) اي اعطاء على سبیل الانعام والاحسان. فانعاماً مفعول لاجله. لأن التحویل هو اعطاء 
النعم على سبيل التفضل والإحسان من غير مقتض فها. قوله: (وهو الله) آشار بذلك إلى أن ماه 
موصولة. بعنی الذي مراداً بها الله تعال یء ويصح أن يراد بها الضرء والمعنى نسي الضر الذي كان يدعو 
لكشفهء ويصح أن يكون لما مصدریق والعنی نسي كونه داعياً من قبل تخويل النعمة والأظهر ما قاله 
المفسر. قوله : هِلِيَضِلٌ 4 اللام للعاقبة والصيرورة . قوله شر ار سر از سای ی 
قوله : «فل نتم بکفرِك4 الأمر للتهديد. وفيه إشعار بقنوطه من التمتع 5 الآخرة . قوله : (بقية 

أجلك) أشار بذلك إلى أن قَلِيلاً4 صفة لموصوف محذوف؛ أي زماناً قلیلا. قوله : وک بن أُضْحَاب 
الثار یه أي ملازمها ومعدود من آملها على الدوام . . قوله : : ام من مو قانت» هذا من تام الكلام المأمور 
بقوله» وحینئذ فالعنی قل للکافر «أُمْ مَنْ هو قانت» إلخ . قوله : (بتخفيف الیم) أي واهمزة للاستفهام 
الأنكاري و من موصولة مبتدأء خبره حذوف قدره بقوله : (کمن هو عاص) . قوله : «آناء الیل 4 

جمع ان بالکسر والقصر» کمعی وامعاء . قوله : (ساعاته) أي أوله وأوسطه وآخره. ون الاية دلیل على 
ئا اللیل على النهار. لما في الحديث: «ما زال جبريل يوصيني بقیام اللیل حتى علمت أن خيار 
أمتي لا ینامون». قال ابن عباس : من أحب أن يبون الله عليه الوقوف يوم القيامةء فليره الله في ظلمة 
الليل. قوله: (وفی قراءة أمن) أي بالتشدیدء وعليها فأم داخلة على من الوصولة فأدغمت اليم في 
الميم» وترسم على هذه القراءة ميا واحدة متصلة بالنون كقراءة التخفيف» اتباعاً لرسم المصحف 
والاعراب على كل من القراءتين واحد لا يتغير» وقوله: (بمعنى بل) أي التي للإضراب الانتقالی ء وقوله . 
(والهمزة) أي التي للاستفهام الإنکاري ء والقراءتان سبعیتان . لین يَعْلَمُونَ»# أي 5 
الؤمنون بربہم؛ وقوله : : ووالزین لا يَعْلَمُونَ» أي وهم الكفار. قوله : (أي لا يستويان) آشار به إلى أن 
الاستفهام انكاري بمعنى النفي . قوله : «إنمًا در آولوا الألبَاب» اي أصحاب القلوب الصافية والاراء 
السديدة» وخصهم لأنہم النتفعون بالتذکر. 

قوله : : قل یا عبادي)» الخ» > آمر الله سبحانه وتعای رسول الله ية بأوامر لنفسه ولامته» زيادة في 

الحث لهم على التجرد لطاعة الله تعا یء واجتناب الشكوك والأوهام . قوله : (بأن تطيعوه) أي تتمثلوا أؤامره 
وتجتنبوا نواهیه» وهو تفسير للتقوى التي هي جعل العبد بينه وبين العذاب وقاية. قوله : مِلَلذِينَ» خبر 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /رج ۸/۵ ١١‏ 


1۲ تفسم سورة الزمر 


کڈ حستة ھی الحنة « وَأَرْض آله د فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات ظ لا 
وق ألخَبِرُونَ که عن الطاعة وما يتلون به « رم بر کاب )© بحر مكيال ولا میزان 
« فل ی رت آن اعد الد یصا له ال 4© من الشرك ورت لگن 4 اي بان کرت اوک 
این 4 © من هذه الأمة طط فل یناف إِنْ عَصَيْتُ ري عَنَابَ بوم عم 4 © فل لَه 


يي 


(arr 


» 2 


ا ن O4‏ من الشرك عدوا ماش ن دُونیڈ * غیرہ؛ فيه تہدید هم وإيذان 
ما سارہ اه تمالس لا لسن نت ۳ نفسهم وآهلییم تم اَم 4 بتخليد 


مقدم و لِأَحْسَنُوا4 صلته. و في هذه یه متعلق بأحسنواء طحَسَنَةُ4 مبتدأ مؤخر. قوله: (هي 
الجنة) أي بجمیم ما فیها من النعیم المقيم » فهي بعنی قوله تعالى : للذین أحسنوا الحسنى وزيادة) . 

قوله : «وازض الله وَاسِعَة جملة من مبتدأ وخبرء وهي حالية . قوله : (فهاجروا إليها) إلخ ء آشار 
بذلك إلى أن الراد بالأرض أرض الدنیا والعنی: من تعسرت عليه التقوی في حلء فلیهاجر إلى محل 
آخر يتمكن فيه من ذلك. إذ ا عدر ي العريط اأص وكانت الهجرة ة قبل فتح مكة شرطاً في صحة 
الإسلامء فلا فتحت مكة نسخ كونه شرطأء وصارت تعتریہا الأحكام» فتارة تكون واجبةء کیا إذ هاجر من 
أرض لا يتيسر له فيها اقامة دینەء لارض يتعلم فيها دينه ويقيم شعائرہء وتارة تكون مندوبةء کم إذا 
هاجر من أرض لا أخيار بہاء لارض بها أخيارء يجتمع عليهم للإرشاد. وتكون مكروهة» کم إذا هاجر 
من أرض بها الأخيار وأهل العلم والصلاحء لأرض لا أخيار بها ولا علم ولا عمل. وتارة تكون حرمة 
كا إذا هاجر من أرض يأمن فيها على دینەء لأرض لا يأمن فيها عليه. 

قوله : ما يُوَفَى الصَّابِرُونَ» هذا ترغيب في التقوى المأمور بها. قوله: (على الطاعات) أي أو 
عن المعاصي . قوله: (وما يبتلون) أي ومن جملته مفارقة الوطن المأمور مها في قوله : «وأرض الله واسعة» . 
قوله : طؤبغیْرِ جتاب» أي لما ورد: «تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج + فيوفون 
و سو کس عدو تر یتمنی أهل العافية في الدنياء أن 
أجسادهم تقرض با مقاریض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل». 

قوله: طِكُلْ اي از أن عبد اله إلخ. الحكمة في هذا الأخبارء اعلام الأمة بان يتصفوا به 
ویلزموہء فان العادة أن ہت وی ثم يأمر بەء أو يعرض بالأمر به ويؤثر في غيره کا قيل : حال رجل 
في ألف رجل. أنفع من حال أ لف رجل في رجل . قوله: (من هذه الأمة) جواب عا يقال: إن رسول 
الله ية ليس أول المسلمين مطلقاًء فاجاب : بان الأولية بحسب سبق الدعوة. قوله : «فْلْ ای أخاف4 
سبب نزوها: أن کفار قريش قالوا للنبي ية : ما ملك على هذا الذي أتيتنابه, ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجدك وقومك فتأخذ بہا؟ فنزلت» فالقصود منها زجر الغير عن العاصي. لانه 3 إذا كان خائفاً مع كال 
طهارته وعصمته. فغيره أولى» وذلك سنة الأنبياء والصالحين. حيث يخبرون غيرهم با هم متصفون به 
ليكونوا مثلھمء لا الملوك والمتجبرين» حيث يأمرون غيرهم با لم يتصفوا به. قوله: (فيه هدید هم) أي 
من حيث الأمر. قوله: (وإيذان) أي اعلام . 


قوله: لین خَسِرٌوا» خر «إن». قوله : طوَاهْلِيهم» أي أزواجهم وخدمهم يوم القیامةء لما 


تسیز سورة اللزمر سس ۱٦١‏ 
الأنفس في النار وبعدم وصوهم إلى ا حور المعدّة لهم في الجنة لو آمنوا « أ ألا ذلك‌هو اسان 


و مت تن رقم لک 4 طباق نار رين تنم 4 من النار دز 


تس ور و 


مخوف اه امه او ي المؤمنين لیتقوه. يدل عليه « یناد اون 604 ۲ والنین اجب 
شرت 4 الأوثان أن یشوه باه أقبلوا «ِل اہ کم اس 4 بالجنة ‏ رَد 04 


و ص 


0 30121 لول َمَبِعُونَ کت 4 وهو ما فيه صلاحهم « ریک رن دنهم الله 5 


ورد: أن الله تعالى جعل لكل انسان منزلاً وأملا في الجنة» فمن عمل بطاعة الله » كان ذلك المنزل والأهل 
له. ومن عمل بمعصية الله دخل النار» وكان ذلك المنزل والأهل لغيره من عمل بطاعة الله فخسر نفسه 
وأهله ومنزله» وقيل: الراد أهلهم في الدنياء لأ نهم إن كانوا من أهل النان فقد خسروهم كما خسروا 
آنفسهم وان كانوا من أهل الحنة فقد ذعبوا عنهم ذهابً لا رجوع بعده . قوله : یوم لام أي حين 
پدعلون انان فره + رايد الأنفس) راجع لقوله: له تر رس وصوغم إلى ا حور 
العين) إلخ ء راجع لقوله: ِوَامْلِيهمْ4 على سبيل اللف والنشر المرتب . قوله: »لا لك هو الْحسْرَانُ 
ینب أي الذي لا خفاء فيه. وتصدير الجملة بأداة التنبيه » إشارة إلى فظاعته وشناعته . 

قوله : طِلَهُمْ من فَوْتِهِمْ غلل لهم خبر متدم و فظُلل مبتدأ مزص و «ین نونهم» 
حال. قوله: (طباق) أي ي قطع كبا واطلاق الظلل علیها تهکم» والا فهي محرقة. والظلة تقي من 
الحر. قوله: #ومن تحتهم ظلل» أي لخیرهم وان كان فراشا لهم > لان النار دركات» فیا كان فراشاً 
لجماعة. يكون ظلة لآخرين . قوله: ذلك یخوّف الله په عبادهه أي فالحكمة في ذکر أحوال أهل النارء 
تخويف المؤمنين منها ليتقوها بطاعة ربهم. قوله: (يدل عليه) أي على الوصف المقدر وهو قوله: 
(المؤمنين) . 

قوله : <وَالَّذِينَ توا الطاغُوتَ» إلخ » قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنہمء سألوا أبا بكر رضي الله عنه» فأخبرهم بایانه 
فآمنوا. قوله: (الأوثان) هذا أحد أقوال في تفسيره. وقيل هو الشیطانء وقیل : كل ما عبد من دون الله 
تعالى» وقيل: غير ذلك. قوله: لهم الْبُشْرَى4(بالجنة) أي على ألسنة الرسلء أو على ألسنة الملائكة» 
عند حضور الموت. وفي الحقيقة البشری تحصل هم في الدنياء بالثناء عليهم بصالح أعماغم وعند الموت 
وعند الوضع في الق وعند الخروج من القبو وعند الوقوف للحساب. وعند المرور على الصراط. 
ففي كل موقف من هذه المواقف. تحصل” نمم البشارة بالروح والريحان. 

قوله : شر یھ 3 الموصوفين باجتناب الأوثان» والائابة إلى الله تعالى» والإضافة لتشريف 
المضاف. قوله: «الذِينَ پستمعون الْقَوْلَ عون أَحْسَنَهُ» قيل : الراد یسمعون ا لحسن والقبیحء 
فیتحدثون بالحسن ويكفون عن القبيح » وقيل: يسمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن» وقيل: يسمعون 
القرآن وأقوال الرسول. فیتبعون المحكم ويعملون به» ويتركون المتشابه ويفوضون علمه لله تعالى» وقیل : 
یسمعون العزيمة والرخحصة فیأعذون العزيمة ویترکون الرخصة. وکل صحیح . . قوله : «اولیث این 
هَذَاهُمْ الله أي الوصوفون بتلك الأوصاف . 


1۹ تفسير سورة الزمر 
یک هم الب 4©) اصحاب العقول « أَسَررْحَقَّ کہ که الاب 6 أي لاملان 


سے کر ور 


جهنم الاية « آفات ید6 تخرج 7 من ق التار 04 جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام 
المضمرء والهمزة للانکار والمعنى الا رعق هدايته فتنقذه من النار ل لَكن الین انف رم 
بأن أطاعوه « هعرف من فوقها عرق نیڈ ری ین تا اليد > أي من تحت الغرف 
اه واا رادي مرت مھ التٹر بن اتيد 94 وعدہ ره 


ہے 


تعلم « ناه زر رمن الما ماه کنیع 4 أدخله أمكنة نبع وف الاز‌فر بخ برعا 
تفا ل 4 یییس وتر بعد الخضرة مثلا وما کان حا فتاتاً ردق 
دلت لزدری) تذكيراً ولاو یالاب ن یتذکرون به» لدلالته على وحدانية الله تعالی وقدرته 


قوله : اقم خی عَلَيِْ كمه الْعَذاب> | ال جو موہ وم اقات تنقد 
مَنْ في الثّارٍ»ه ىا قال الفسرء وأعيدت افمزة لتأكيد معنى الإنكار ولطول الکلامء وأقيم الظاهر مقام 
الضمرء أي أفأنت تنقذه. ويحتمل أنها موصولة مبتدأء والخير محذوف تقديره أنت لا تنفعه فجملة قوله: 
«افانت تقد من و في الَا ره مستقلة مؤكدة ما قبلهاء وهذه الآية نزلت في حق أبي هب وولده. ومن تخلف 
من عشيرة النبي بي عن الإيمان. وقد كان حريصاً على إيمانهم . قوله : (واهمزة) أي الأولى والثانية توكيد 
لھا. قوله: (للإتكار) أي الإستفهام الإنكاري . قوله: (والمعنى لا تقدر على هدايته) إلخ ء أشار بهذه إلى 
أن قوله: (فانت تلف مَن في الثار» مجاز مرسل. حيث أطلق المسبب وأراد السبب» لأن الادخال في 
النار» مسبب عن الضلال وترك امدی. كأنه قال: أنت تهدي من أضله الله. وجعل له النار بسبب 
ضلاله. وجعلها السمرقندي في حواشي رسالته استعارة بالكناية» حيث شبه استحقاقهم العذاب 
بالدخول في النار. على طريق المكنية في المركب. وحذف الرکب الدال على المشبه بەء ورمز له بذكر شيء 
من لوازمه وهو الإنقاذ. وفيه إشکالء انظر بسطه في حاشيتنا على رسالة البیانء لأستاذنا الشيخ الدردير. 

قوله: «لکن الَّذِينَ نوا أي وهم الموصوفون بالصفات الجميلة السابقة المخاطبون بقوله :ها 
عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم( الآيةء ولكن ليست للاستدراك وانما هي للإضراب عن قصة إلى قصة 
مالفة للأولى. قوله: دِلَهُمْ رف من فَوْقِهَا غرف» مقابل قوله في حق جن اهل اتار شم من وم للل 
من النار ومن تحتهم ظللي. قوله : (بفعله القدر) أي وتقديره وعدهم الله وعدا. قوله: #الم تر ان الله 
انال من السماه ء ما4 ال استئناف مسوق لبيان تمثيل الحياة الدنيا في سرعة زواما وقرب اضمحلاهاء 
ها ذکر من أحوال الژرع تحذیرا عن زخارفها والاغترار با . قوله: (أدخله أمكنة نبع) أي فمراده 
بالينابيع الأمكنة التي آودعت فيها المياه الس‌اوية لمنافع العبادء بحيث تكون قريبة من وجه الارضء وتطلق 
الینابیع على نفس الاء الجاري على وجه الأرض؛ وكل صحيح . . قوله: نم 27 به ه وَرَعاً» صيغة 
الضارع لاستحضار الصورة واستمرارها. قوله : «مختلفا لو > أي من أحمر وأخضر وأصفر وأبيض» 
واختلاف تلك الألوان. إما ثاره أو عوده» ومراده بالزرع كل ما بستنبت. قوله: (فتاتاً) أي متفتتاً 


ومتمزقاً. 
5 اواو رق وو کر جو و 
قوله : #افمن شرح الله صدره # اٍلخ» اهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه والتقدير: 


نہ 


تفسیر سورة الزمر 
( ائسن سام در لاسکی 4 فاهتدى « مَھُوعَل ور نري 4 کمن طبع على قلبه دل على 
هذا در رج کہ دنه أي عن قبول القرآن ویک فى 

صلل تین 4 ©) بین « انل آحسب سح ریب کنیا بدل من أحسن أي قرات منت اي 
.ےت ےت کے مس 0 


عند ذكر وعیدہ جلو ال و6 یخافون رم تن 4 تطمئن جود هم لوبهم إل 


أكل الناس سواء؟ فمن شرح الله صدرہ إلخء والاستفهام إنكاري» ومن اسم موصول مبتدأ خبرہ 
حذف قدره المفسر بقوله : (كمن طبع) الخ» وهذه الآية مرتبة على قوله: »انا يتذكر أولوا الألباب ٭ . 
قوله: «فهُو عَلَى نُورٍ من رب أي نور المعرفة والاهتدای وني الحديث: «إذا دخل النور القلب انشرح 
وانفسخ » فقيل : ما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود, والتجاني عن دار الغرور. والتأهب للموت 
قبل. نزوله». قوله : (دل على هذا) أي المقدر. قوله: (كلمة العذاب) أي كلمة تقيد العذاب للمخاطب 
بها. قوله: (أي عن قبول القرآن) آشار بذلك إلى أن «مِنْ» بمعنى عن. وف الكلام مضاف حذوف؛ 
ويصح أن تبقى من على بابها للتعليل» أي قست قلوبهم من أجل ذكر الله » لفساد قلوهم وخسرانها. 
ومن المعلوم المشاهد, أن الأطعمة الفاحرة» تكون داء لبعض المرضى» ومن هنا قول بعض العارفين: ألا 
بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. 

قوله: «الله تول خسن الْحَدِيثِ» إلخ. سبب نزوها: أن أصحاب رسول الله ية حصل لهم 
بعض مللء فقالوا لرسول اللہ ية : حدثنا حديثا حسناء فنزلت. قوله: (في النظم) أي اللفظء وقوله: 
(وغيره) أي المعنى كالبلاغة والدلالة على المنافع . قال البوصيري رضي الله عنه في هذا المعنى : 

ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد اللجاني عن الحرم 

فا تعد ولا تحص عجائبها ولا تسام من الإكثار بالسام 

واعلم أنه في هذه الآية أثبت أن القرآن متشابه. وفي آية أخرى آثبت أنه حكم » وفي آية أخرى أن 
بعضه كم وبعضه متشابه» ووجه الجمع بينباء أن الراد بالتشابه في آية الاقتصار عليه ما أشبه بعضه 
بعضا في اللفظ. والعنی من حيث البلاغة وحسن الترتیب» وبالحکم في آية الاقتصار عليهء ما لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبالتشابه في آية الجمع ما خفي معناه. وبالحکم ما ظهر معناه 
وتقدم هذا ا جمع . قوله : ماني جع مننی من التثنية بمعنى التکریر ووصف به الفرد وهو الکتاب 
لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل تثنى وتكرر» نظير قولك: الانسان عروق وعظام وأعصاب. قوله: 
(وغيرهما) أي كالقصص والأحكام . 

قوله : لوَتَفْشَعِرٌ مِنْهُ4 اي تنقبض وتتجمع من الخوف. قوله: (عند ذكر وعيده) أشار بهذا إلى أن 
ای بمعنى عند. قوله: (تطمئن) أي تسكن وتستقر. قوله : (أي عند ذكر وعده) أشار إلى أن ای 
بمعنى عندء فالتضمين في ا حرف وهو أحد وجھین, والآخر أنه ضمن «تلین 4 معنى تسكن فعداه 
بای والفسر قد جمع بينهها. والحاصل : أن الله تعالى بين حال المؤمن عند سماع القرآنء ففي حال ذكر 
الوعيد يغلب عليه الخوف فيتصاغر» وفي حال ذكر الوعد يغلب عليه الرجاء فيتسع صدره. وتطمئن 


۱1٦‏ ته دسر سورة الزمر 


درا أ ي عند ذكر وعدہ 4 أ ي الكتاب هیال ہی ییو من اء ومن یلاله 
یناد 4© فمن بُلتی 4 يلقى بھی سی و الاب لقني | ي آشده بان يلقن 
في النار مغلولة يداه إلى عنقه» کمن آمن منه بدخول الحنة «وقلّ لین لين أي کفار مكة درف 
ما کم کک أي جزاءه «كَدّبَ اي من قَلِهمَ ی4 رسلهم في إتيان العذاب تادهم 
و ا7 سی لا عون 4() من جهة لا تخطر ببالهم داهم اه ّى 4 الذل واهوان 
من المسخ والقتل وغيره ہی ل لذن ولیتات. انا آ کو ۳۹۹ ٭ أي المكذبون 
و ٣ھ‏ عذابها ما كذبوا دربا جعلنا لاس هذالفرء‌ان من کل ل 
هم اک 4 @ يتعظون دري 4 حال مزکدة رف عوج 4 أي لبس واختلاف 
منود 4 © الکنر سرب 4 للمشرك والوحد لا رل 4 بدل من مثلا فيو 


رر ےآ 


رکه متَکسوت 4 متنازعون سيئة أخلاقهم « وَرَجْلَاسَلَما4 خالصاً « هل بستویان ما 4 


نفسه» لأن الخوف والرجاء مصحوبان للعبدء كجناحي الطائر إن عدم أحدهما سقط. قوله: (أي 
الکتاب) أ ی الوصوف بتلك الصفات . قوله : «#هدّی الله که أي سبب في ا ٰدی أو بولغ فیەء حتى جعل 
شي ای 

قوله : هإأَفمَنْ يتقي)4 اهمزة داخل على محذوف. والفاء عاطفة عليهء والتقدیر أكل الناس سواء 
فمن يتقي إلخ» ومن اسم موصول مبتدأ خبره حذوفء قدره الفسر بقوله کمن أمن منه . قوله : (مغلولة 
يداه) أي وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الحبال العظيمة» فتشتعل النار فيهاء وهي في عنقه فحرها 
ووهجها على وجه. لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي في يده وعنقه. قوله : طوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ4 التعبير 
بالماضي لتحقق الحصول. قوله: (أي كفار مكة) الأوضح أن يقول: أي الكفار من هذه الأمة. قوله: 
(أي جزاؤه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 

قوله : طكَذَّبَ الَّذِينَ من یله بيان حال المكذبين قبلھمء وما حصل هم في الدنيا من العذاب . 
قوله : (لا تخطر ببالهم) ارد بالجهة السبب. أي أتاهم العذاب بسبب لا يخطر بباهم» > كاللواط في قوم 
لوط مثلاً. قوله: لو کانوا يَعْلَمُونَ4 أي يصدقون ويوقنون» وقوله: (ما كذبوا) جواب لو . قوله : 
وقد ضر بنا اللام موطئة لقسم محذوف» ومعنى ضر بنا بينا ووضحنا. قوله: (حال مؤكدة) أي 
لفظ قرآناء وکا تسمى (مؤكدة) بالنسبة ما قبلهاء 5 موطئة بالنسبة لما بعدھاء کما تقول: جاء زيد 
رجلا صالحاً. قوله: «غَيرَ ذي عوج »4 نعت لقرآن أو حال أخرى. قوله: (أي لبس واختلاف) أي 
فمعناه صحيح لا لبس ولا تناقض فيه. قوله: عم يون علة لقوله : «للهم يتَذَكَرُونَ4. 

قوله : #ضرّت الله من إلخء والعنی : اضرب يا محمد لقومك هذا الثل» واذکره شم لعلهم 
يؤمنون قوله : لمُمَشَاكِسُونَ» التشاکس التخالف والتشاجر مع سوء ا خلقء ومثل التشاخس بخاء 
معجمة بدل الكاف. قوله: ورجلا لماک بألف بعد السين مع کسر اللام» وتركها عم فتح السین 
واللام. قراءتان سبعیتانء فالأولى اسم فاعل» والثانية مصدر وصف به على سبيل ا ْبالّغةء وقرىء 


تفسبر سورة الزمر ۷ 
تمييزء أي لا يستوي العبد لماعة والعبد لواحد. فان الأول إذا طلب منه کل من مالكيه خدمته 
في وقت واحد. تحير فيمن يخدمه منهم. وهذا مثل للمشرك والثاني مثل للواحد e‏ 
وحده بل که اي أهل مكة ل یل 4( ما یصیرون إليه من العذاب فيشركون 
لِإِنَّكَ» خطاب للنبي 45 میت وتو 4لا ستموت ويموتون فلا شماتة بالوت. نزلت ما 
نے مونه وك « لین > اها امن اھ المظاز بی لقیمة چند ریکُم 

خَنْصِمُوتَ24) فسن » أي لا أحد اطم ين کب عَدََنُ» بنسبة الشريك والولد إليه 
71 بالقران 9 د جاه الس ق جه مو 4 ماوی کرت 4 © نَل 
وی جا يألتَدق موالبي ية «وَصَدَّدَيدة» هم المؤمنون. فالذي بمعنى الذین ار 
202.س الشرك لم ماه و مندرم َلك جرا امین 4 لیا لأنفسهم بإیانہم 


شذوذاً بكسر السين وسكون اللام. قوله: هل یَسْتَویَانِ 4 الاستفهام إنكاري بعنی النفي . قوله: 
(تمييز) أي حول عن الفاعل. والعنی لا يستوي مثلها وصفتھ|. قوله: (أي لا يستوي العبد لجماعة) هذا 
هو المثل المحسوس للمشرك الذي يعبد غير اللہ فقوله: (لجماعة) أي شيئة اخلاقهم. وقوله: (والعبد 
لواحد) هذا هو المثل المحسوس للموحد الذي يعبد الله وحده. وقوله: (فإن الأول) الخ» تقرير للمثل 
الاول. ول يتعرض للثاني لوضوحه . 

قوله : المد 4 أي على عدم استواء هذين الرجلین . قوله : «بل أكُثرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 أي مع 
بيان ظهوره. وهو اضراب انتقالی من بیان عد الاستواء على الوجه المذكورء إلى بیان أن أكثر الناس لا 
یعلمون ذلك : قوله: نك ميت العامة عل التشدید وهو من سیموتوآماالیت بالتخفیف فهو من 
فارقته الروح بالفعل . قوله : (فلا شماتة بالوت) الشماتة الفرح ببلية العدو. قوله : (نزلت لا استبطؤوا 
موته) إلخ. أي وذلك آنهم کانوا ینتظرون موتی فأخبر الله تعالى بأن الوت یعمهم فلا معنى لشاتة 
الفاني بالفاني . قوله : (أيها الناس) أي مؤمنكم وکافرکم. وقوله : طتَحْتَصِمُونَ» أي يخاصم بعضکم بعضاً. 
فيقتص للمظلوم من الظا مء لما روي أن رسول الله يي قال : «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم ولا متاع له فقال رسول الله ككل : إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصیامء ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا؛ وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار» . قوله : (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : فمِمَنْ کذّت على 
الله أي ومن جملة الكذب على الله. الكذب على رسوله بأن يقول مثلل : قال رسول الله كذاء أو هذا 
شرعه والحال أنه لم يكن قاله. ولم يكن شرعه. 

قوله : اد جَاءَه »4 ظرف لکذب بالصدق. :والعق كلت بالصدق وقت مجيئه . قوله : (بل) أشا 
بذلك إلى أن الاستفهام تقريري. والعنی «في جهن موی لِْكَافِرِينَ4 لان (بلی) يجاب بها النفي ويصيره 
إثباتاً کیا تقدم و : (فالذي بمعنى الذين) أي بالنسبة للصلة الثانیةء ولذا روعي معنا چس تج 
«اولیك هم الْمُمَقُونَ4 وروعي لفظه في قوله : «جاء» و «صَدَّقَ» قوله : لهم ما يَشَاؤْوْنَ » أي کل ما 


یرد َنم ارآ زی عملوآجزيیم رم بلنہ تال کال > © أسوأ 
وأحسن. بمعنى السّیء والحسن نیک ما ي النبي بل روک الخطاب 
له هالت من دونه خد أي الأصنام آن تقتله ار لقن لین مار © وشن 

يدانه ما لین مَل أل أله بعَزيزٍ 4 غالب على أمره زی ایفار 4 © من أعدائه؟ بلى 
ون لام «سَالْتَهُئَنْحَيَ السموتوالرض ترک اقفن افش ناشن 4 
تعبدون # من دون للك »4 أي الأصنام © إن أرَامَ 21 ضرعل هنک هت صرب 3 لا وااو 
مول مک می ا؟ لاء وني قراءة بالإضافة فیھما فل ڪي عوبر ڪل 


جا مين ار ۵ مر سی 


رون( يثق الوائقون لموم ما علطم 4 حالتكم فی ل4 على حالتي 


يشتهون من وقت حضور الوت. كالأمن من الفتانات عنده ومن فتنة القبر وعذابه »ومن هول الوقف إلى 
غير ذلك . قوله: (لأنفسهم) متعلق بالمحسنين» وفيه إشارة إلى أن إحسان الانسان لنفسه وثمرته عائدة 
عليهاء > فلا يعود على الله نفع محسن حسنء ولا ضر مسيء. تعالى الله عنه. والإحسان للنفس» يكون بطاعة الله 
والالتجاء إليه وبذل المعروف للخلق محبة في ا خالقء وہذا تكون النفس عزيزة: ومن أعز نفسه أعزه الله . 
وبضدها تتميز الأشياء . 

قوله : لكر لله عَنْهُمُ4 متعلق بمحذوف. أي يسر الله لهم ذلك ليكفر إلخء واللام للعاقبة 
والصيرورة» وهو تفصيل لقوله : لهم ما يَشَاؤُونَ4. قوله: (بمعنى السبىء والحسن) أي فافعل التفضیل 
ليس على بابەء وهو جواب عما يقال: مقتضاه أنه يكفر عنهم الأسوأ فقطء ويجازون على الأحسن فقط 
ولا يكفر عنہم السییء ولا يجازون على الحسن. قوله: لعَبْدَه# أي رسول ا َء وقیل : الراد به 
الخالص في العبودية لله وهو الأئمء ويؤيده قراءة عباده با جمعء وهي سبعية أيضاً والمعنى أنه من أخلص 
لله في عبادته كفاه ما أهمه في دينه ودنياه وآخرته . 

قوله: لوَيُُوْفُونَكَ4 يصح أن تكون الجملة حالیةء والمعنى أن الله كافيك في كل حال تخويفهم 
لك. ويصح أن تكون مستأنفة. قوله : (أو تخبله) أي تفسد أعضاءه وتذهب عقله . قوله : لذي انْيقام » 
أي ینتقم من آعدائه لأوليائه» وتأخير قوله: (بلى) للاشارة إلى أنه راجع لقوله : #ذي انتقام ‏ ا 
قوله : وليفو اف أي فلا جواب لهم غیرہء لقيام البراهين الواضحة على أنه المنفرد بالخلق والإيجاد. 
قوله : فل ران إلخء رأى مد لفعولین : الأول قوله : ما تذغون والثاني قوله : هل هن 
كَاشِفَاتٌ ضر إلخ. وقوله: «إِنَّ رادي > إلخء جملة شرطیة معترضة بین الفعول الأول والثاني» 
وجوابها حذوف لدلالة الفعول الثاني عليهء وتقديره لا كاشف له غيره. قوله: إن ۳ الله بضرّه 
قدمه لأن دفعه أهم وخص نفسه لأنه جواب لتخويفه من الأصنام . قوله: هل هَن عبر عنها بضمير 
الإناث تحقيراً لهاء ولأنهم كانوا يسمونها بأسماء الاناث. كاللات والعزى ومناة. قوله: (وفي قراءة 
بالإضافة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: «فل خشبي الله أي كاف فلا ألتفت لغيره. قوله: (يثق 
الواثقون) أي يعتمد المعتمدون. 


۹ 


تفسبر سورة الزمر 
لسوت تنلنوک 004 «من» موصولة مفعولة العلم ازیو ول ينزل عليه 


سس هو رد 


عَذَاب مم 4 دائم هو عذاب النار وقد أخزاهم الله ببدر « نع التب باس 


1 متعلق بأنزل نادیمد 4 اهتداژه وت فا ماش ن عليه وما ات 
حشقت فتجبرهم على ا هدي ربیاو يتوف الى رتم 


ے سيره 


ماک » أي یتوفاها وقت النوم #8 مي اک الق سى علیبا وت ور ےلات اکا 
مس أي وقت موتہاء والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونہا نفس الحياة بخلاف العكس فان نی 
لاک المذكور وليت دلالات روک( فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على 


قوله : «قل یا قَوْم امْمَلُواك إلخء هذا الأمر للتهديد. قوله: (حالتكم) أي وهي الکفر والعنادء 
وفيه تشبيه الحال بالکانء بجامع الثبوت والاستقرار في كل . قوله : (مفعولة العلم) أي لأنها بمعنى عرف؛ 
فتنصب ولا ود قوله : (بخریه4 أي هينه ویذله . قوله : «للئاس » أي مصالح الناس 3 
معاشهم ومعادهم . قوله : (متعلق بأنزل) ویصح أن یکون متعلقاً بمحذوف حال» ما من فاعل آنزل أو 
من مفعوله . قوله: وما أَنْتَ عَلَيْهمْ پوکیل » هذا تسلية له کلف سو“ 
ضانتك» حتی تقهرهم وتجبرهم عليه. وإنما هو بيدناء فإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال. 

قوله: اله يَتوَفى الأنْفْسَ حِينَ موه أي يقبض الأرواح عند حضور آجافا» فالنفس والروح 
شيء واحد على التحقيق. وذلك القبض ظاهر» بحيث ينام التمییز والإحساسء وناطتاً بحيث تنعدم 
الحياة والنفس والحركة. قوله: و4(یتونی) «الّي لَمْ تمت في منامها4 آشار بذلك إلى أن الوصول 
معطوف على الأثفس) مسلط عليه ویتونی» والعنی يقبض الأرواح التي لم تحضر آجاها عند نومها 
ظاھراء بحيث ينعدم التمييز والإحساس لا باطناًء فان الحياة والنفس والحركة باقیةء ولذا عرفوا النوم بأنه 
فترة طبيعية» تهجم على الشخص قھراً عليه نم حواسه الحركة» وعقله الادراك وأما فی حالة اليقظة. 
فالروح سارية في الجسد ظاهراً وباطناء لأنها جسم لطيف شفاف» مشتبك بالاجسام الكثيفة » اشتبکاك 
الاء بالعود الأخضر على هيئة جسد صاحبهاء وقيل مقرها القلب» وشعاعها مقوم للجسد كالشمعة 
الكائنة وسط آئیة من زجاج» فأصلها في وسطه. ونورها سار في جميع أجزائه . 

قوله : يمك ۳ فضی علیها الموت» أي لا يردها إلى جسدهاء وتحيا حياة دنيوية . قوله : 
(أي وقت موتها) ظاهره أن قوله : إلى أجل مُسَمّى» راجع لقوله: یرل موہ 
رجوعه له وللذي قبله» ویراد بالأجل اش فی الممسوكة النفخة الثانية. قوله: (نفس التمييز) أي 
والاحساس . قوله: (نفس الحياة) أي والحركة والنفس. قوله : (بخلاف العكس) أي فمتى ذهبت نفس 
ا حیاۃء لا تبقى نفس التمييز والإإحساس» واعلم أنه اختلف. هل ل الإنسان روح واحدة والتعدد 
باعتبار آوصافها وهو التحقيق > أو روحان: إحداهما روح الیقظةء التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في 
ا حسد کان الانسان متیقظا فإذا خرجت منه. نام الانسان ورأت تلك الروح النامات» والأخرى: 
روح الحياةء التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حیأء فإذا فارقته مات» فإذا رجعت إليه 


حبي, وكلام المفسر محتمل للقولين. قوله: (المذكور) أي من التوفي والإمساك والارسال. قوله: 


۱۷۰ 


تفسير سورة الزمر 
البعث» وقريش لم يتفكروا في ذلك ای بل وان دوا » اي الاصنام آخة لشفا 4 
عند الله بزعمهم فل لهم آ4 يشفعون «َکَام یلک شیک من الشفاعة وغيرها 
ليتارت أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك؟ لا فلت لمح میاه | ي هو ختص با 
فلا أحد إلا بإذنه .مك لسوت ولا رض نر 0 ہت « ولد دکر اد 
ود أي دون 7 «سَارَتَه نفرت وانقبضت ط لوب لت ایم وت بالآيدرة که 
ین من شون أي الأصنام فلا هم سرود 4( «فل الم بمعنى يا الله 1 فاطرٌ 
لکوت والازش» مبدعهها عم ولو ما غاب وما شوهد أت ہیں 
عِبَادِكَ ك یما نویه رت4 ۵ من أمر الدين اهدني لما اختلفوا فيه من الحق نے 
ظلموا ماف مورا واه مد و يدون سوه الاپ يوم تمه ودا ظهر لمي 
رما يووا تبون 4 9 يظنون وم سا ما ری نزل کک 

ستبزءون» © أي العذاب دا مس الان الجنس اضر دعانا مدا لته 4 أعطينا 

چت إنعاماً اما آوتشه و4 من الله بان له أهل بل هن » أي القولة فت 


(وقریش ۸ یتفکروا) قدره ليكون قوله : طام انَحَذُوا»4 إضراباً انتقالياً. قوله: (أي الأصنام) بیان 
للمفعول الأولى . قوله : «أ4(يشفعون) آشار مهذا إلى أن الهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه . 
قوله : لا آشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي . قوله : (أي وهو مختص بها) جواب عما يقال : 
مقتضى الآية نفي الشفاعة عن غيره تعالى» مع أنه قد جاء في الأخبار: إن للانبیاء والعلیء والشهداء 
شفاعات فأجاب : بان المعنى لا يملك الشفاعة إلا الله وشفاعات بإذن الله ورضاہء قال تعالى : ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى » . قوله : «ْمْ ال ترْجَعُونَ4 أي تردون فيجازيكم بأعالكم . 

قوله: طوَإِذَا ذُكرَ الله وحن «إذَا معمولة لقوله: ظاشْمَارتْ» قوله: إا هُمْ يَسْتَبشِرُونَ» 
أي لنسیانہم حق الله تعالى» وهذه الآية تجر بذيلها على أهل اللهو والفسوق. الذين يختارون مجالس اللهو 
ويفرحون بہاء على مجالس الطاعات . قوله : «قل المي أ ي التجىء إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه 
القادر على كل شيء . . قوله : (أي يا اش أي فحذفت يا الندای وعوض عنا الميم وشددت لتكون على 
حرفين كالمعوض عنه. قوله: (اهدني) هذا هو المقصود بالدعاء وتام تلك الدعوة النبوية على ما ورد: 
اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

قونه : ولو أن الَذِينَ ظَلَمُوا4 إلخ. بيان لغاية شدة ما ينزل بهم. قوله: «لافْتوا ه4 أي 
+8 الأمرين . قوله : و الْقِيَامَة» ظرف طلافْتَدَوًا» :وا : «وبدا لَهُمْ» إلخ » کلام 
أو معطوف على قوله : «ولو ان الّذِينَ ظَلَموا4 إلخ . قوله : میات مَا سبوا أي الأعمال السيئة حين 
تعرض علیهم صحائفهم . قوله: (الجنس) أي فهو إخبار عن ا حنس با یفعله غالب آفراده. قوله: 
(إنعامً) أي تفضلا وإحساناً. قوله: على عِلم 4(من لله 3 أي أو مني بوجود سببه, أو أني أعطيته 
بسبب محبة الله لي وفلاحي . قوله رای القولة) أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على (القولة) وقيل عائد 


۱۷۱ 


تفسير سورة الزمر 
بلية يبتلى بها العبد ولك اک لاتوت لچ أن التخویل استدراج وامتحان دا 
لت ین لِه 4 من الأمم. کقارون وقومه الراضین ها ملق عنم ااا یکی بر » 5 
«تاصاییم سا ماک | » أي جزاژها ط وال ظلموامز هتولاء> أي قريش اسيم 
سا ٹکیا وَمَاهُم بمَعَجرینَ 4( بفائتين عذابنا ET‏ 
عم أنَّ اہ بط لزق که يوسعه لن تما امتحانا قر يضيقه لمن يشاء ابتلاء «إِنَّ 
لاک بک لموم توت 94 به فل يعبادى اين اتا ع شمه لالفطوا» بكسر 


ص > 2 هوم 


النون وفتحھاء وقرىء بضمها تیأسوا ین رو اللہ إن الله ده قود لوب میاه لمن تاب من 


على النعمة» والمعنى أن النعمة فتنةء أي امتحان واختبار. هل يشكر عليها أو يكفرها. قوله: (أن 
التخويل) أي إعطاء النعم تفضلا وإحساناً. قوله : (الراضين (e‏ أشار بذلك إلى أن قومه لم يقولوها 
بالفعل » رڑفا نسیت هم من حیث رضاهم جا قوله : سات ما كَسَبُوا» أي جزاء أعمامم السیئة . 
قوله : «منْ هْؤُلاءِ4 بیان للذين ظلموا. قوله : (فقحطوا سبع سنین) أي أوائل سني امجرة. حتی آکلوا 
وو اعت قوله : (ثم وسع علیهم) أي استدراجاً ھمء » لا ضا علیهم . 

قوله : ولم یعلمواک> أي القائلون : لغا أوتيته على علم عندي . قوله: يبط آلرَرْقَ لمن 
شاپ آي وان كان لا حيلة له ولا قوق طائعاً أو عاصیأء وقوله : ودره أي لمن یشای وإن كان قوباً 
شديداً. طائعاً أو عاصياً. فليس لبسط الرزق الدنيوي ولا لقبضه. مدخل في بة الله ولا بخضه بل 
بحكمته تعالى. قوله: و في ذلك » أي المذكور. 

قوله : فل یا عبادي الّذِينَ سروک ال سبب نزوها: أن رسول الله 2 بعث إلى وحشي قاتل 
حمزة يدعوه إلى الاسلام فأرسل إليه: كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو اشرك أو زف 
يلق أثاماً يضاعف له العذاب. وأنا فعلت ذلك كله؟ فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً» 
فقال وحشي: هذا شرط شدید. لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك؟ فأنزل الله «إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #قال وحشي : اراني بعد في شبهت أيغفر لي أم لا؟ فنزلت هذه الآية. فقال 
وحٹی: نعم الآن لا أرى شرطا 0 وهذه الآية عامة لكل كافر وعاص. لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» ومن ثم قيل: إنها أرجى آیة في كتاب الله تعالى» وفيها من أنواع المعاني والبيان 
أمور حسان, منہا: إقباله تعالى على خلقه ونداؤه إياهم. ومنها: إضافتهم إليه إضافة تشريف. ومنها: 
التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: من رَحْمَة آله . ومنها: إضافة الرحمة لأجل اسمائه. الجامع 
لجميع الأسماء والصفات» وهو لفظ الجلالة. ومنها: الاتيان بالجملة المعرفة الطرفين المؤكدة بأن وضمير 
الفصل في قوله: انه مو العفو ری للإشارة إلى أنه تعالى لا وصف له مع عباده إلا الغفران 
وال رمة ومناسبة هذه الآية لا قبلهاء أن الله تعالى لا شدد على الكفار التشديد العظيم في قوله‌ولو أن 
الذين ظلموا ما في الأرض جميعا» الآية أتبعها | بذكر عظيم غفرانه ورحمته لمن آمنء ليجمع العبد بین 
الرجاء والخوف . قوله: «الذین رو عَلَى انه أي فرطوا في الاعمال الصالحةء وارتكبوا سبىء 
الأعمال. واكثروا منه. قوله : لا تقنطوا من رَحمَة آله إن قلت: إن في هذا إغراء بالعاصي» واتكالاً 


۱۷۲ تفسبر سورة الزمر 
الشرك خر ازجم 4 0 نب ارجوا ی رش أخلصوا العمل 
لئ يد ناکم اند ا ثمَلاثصزدت 4 جنعہ إن تتوبوا « وََتَہِعوَالَحَنَ ماانرق 
اک نی تیکم4 مراد تک ناخراتس © قبل ہیں 


على غفرانه تعالى» وهو لا يليق. اجيب : بأن المقصود تنبيه العاصي على إنه ينبغي له أن يقدم على التوبة» 
ولا يقنط من رحمة الله ء وليس ذلك إغراء بالعاصي, بل هو تطمين للعصاة وترغيب لهم في الإقبال على 
ربهم . قوله : (بكسر النون وفتحها) أي من باب جلس وسلم وما سبعیتان . قوله : (وقرىء بضمها) أي من 
باب دخلء وهي شاذة . 

قوله : إن الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً» أي إشراكاً أو غیرہء وهو مقید بالتوبة كا قال المفسرء لان 
بها یخرج العاصي من ذنوبه كيوم ولدته أمه لما في الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وأما من 
مات مسلا وم يتب من ذنوبه فأمره مفوض لربه» إن شاء غفر له وان شاء عذبه بقدر جرمه› ثم يدخله 
الجنة» وأما من مات مشركاًء فلا يغفر له بنص قوله تعالی إن الله لا يغفر أن يشرك بهم ومن هنا قیل : 
رحمة الله غلبت غضبه, لأن دار الغضب مخصوصة بن مات مشركاًء بخلاف دار الرمة فهي لمن عدا 
ذلك . قوله: (لمن تاب من الشرك) إنما حص الشرك لان التوبة منه مقبولة قطعاً بنص قوله تعا ی :قل 
للذين كفروا إن اہ ہپ بور التوبة من غير الشرك. ففيها قولان: قيل مقبولة 
ظناً. وقيل قطع والفرق أن تعذيب العاصي تطھیں وتعذيب الكافر غضب. فمآل العاصي للجنةء وان 
طالت مدته في النار» لأن معاملته بالفضل والرحمة بخلاف الکافرء فمعاملته بالعدل. قوله: «إِنّهُ ہُو 
الغفور الرْجيم4 تعليل لما قبله» وهذان الوصفان يكونان لمن تاب فالغفران له دخوله الجنة . 

قوله : وَوَائیُوا إلى ربک أق بهذه الاية عقب التي قبلها كل یتکل العاصي على الغفران؛ 
ويترك التوبة والرجوع إلى الله فأفاد أن الرجوع إلى الله والإقبال عليه مطلوب ء ومن ترك ذلك فله الوعيد 
العظیم . قوله : (إن لم يتوبوا) راجع لقوله : «من قبل اكم آلْعَذَّابُ». قوله : لوَاتَبِعُوا خسن ما 
نز لیم من ریکم4 أي على لسان أحسن نبي وهو محمد ِء وهذا معطوف على قوله : جیوه 
والعنی: ارجعوا إلى ربکمء والزموا أوامر أحسن كتاب أنزل إليكم ونواهیه وهذا ا خطاب عام للأولين 
والآخرين من لدن آدم إلى يوم القیامةء ولكن من أدركه التكليف كلف بإتباعه» ومن لم يدركه بأن كان 
متقدماً عليه ء يلزمه اتباعه لو فرض أنه أدركه , ومن هنا أخذ الميثاق على الأنبياء وأممھمء رس 
وأحدهم حي يلزمه اتباعه» وني الحديث: «لو أدركني موسی ما وسعه إلا اتباعي» . وحینئذ فالعنی : ا 
يا عبادي من أول الزمان لآخرہء أحسن كتاب آنزل إليكم من ربکمء فالمكلف بهذا 3 
ومن لم يدركه. لکن من لم يدركه مكلف به لولا مانع الوت» ولذا کلف به من بقي حياً حتى آدرکه؛ 
کا حضر وإلياس وعيسى عليهم السلام . قوله: (القرآن) تفسير لأحسن» فان ما أنزل إلينا من ربنا كتب 
کثبرق وأحسنها القرآنء وهذا كله على ما فهم الفسر وقیل: : معنى اخسن ما از إِلَيِكُمْ» لغ أي 

من القرآن وهو آوامره دون نواهیه ا دون رخصه. أو ناسخه دون منسوخهء أو ما هو اع 

والخطاب لخصوص هذه الأمة فتدبر. 


۱۷۳ 


تفسیر سورة الزمر 

بوقته» فبادروا قبل أن مول تس رن © اصله يا حسرتي أي ندامتي « لما فرط فى 
جَنْ انه 4 أي طاعته «وإن» خففة من الثقيلة أي وإني كت لمن اَلسَخرنَ © بدينه وكتابه 
« ومول َكَل مَدَْت 4 بالطاعة فاهتديت کت بان © عذابه وتو حینَ 
تی الاب ارک لی کر رجعة إلى الدنيا وا ك ينَالمخينك) المؤمنين» فيقال له من 
قبل الله جاك ایی 4 القرآن وهو سبب اهداية ففْكَذتَ یپا واستکبرت 4 نکبرت عن 
الامان بها رت یتالگننین 4 © اة تری ال کہا َالو بنسبة الشريك 
والولد إليه وه ملسف جَهَتَ متو 4 ماوی کہ لا عن الإيمان؟ بل 


قوله : ان تقول تفن معمول لحذوف قدره الفسر بقوله : (بادر وا تبل) ان تقول» الخ 
وقدره غبرہء كراهة أو محافة ان تقول تفس الخ وحينئذ فيكون مقر لأجله» وهو أسهل ما قدره 
المفسرء والراد نفس الكافرء ونكرها للتحقير. قوله: (أصله يا حسرتي) أي فقلبت الياء الفا فهي في 
محل جر ونداؤها مجاز» أي هذا أوانك فاحضري . قوله: (أي طاعته) أشار بذلك إلى أن المراد با جنب 
الطاعة مجازاء لأن الجنب في الأصل الجهة المحسوسة» ويرادفه الحانب» فشبهت الطاعة بالجهة بجامع 
تعلق کل بصاحبه لأن الطاعة ها تعلق بالله تعالى» والجهة لها تعلق بصاحبها. قوله : ون کنت لین 
السَّاحْرِينَ» ا حملة حالية» وا لمعنی فرطت في جنب الله وأنا ساخر. قوله: از قول الخ ٠‏ «أز» 
للتنويع ف مقالة الكافر. قوله: (بالطاعة) وفي نسخة بإلطافه أي إسعافه» ولو قال بآياته لكان أظهر. 
قوله : أكون من الْمُحْسِنِينَ4 اما معطوف على كَرَّة» فيكون من جملة التمني» والفاء عاطفة للفعل 
على الاسم الخالص» نظير قول الشاعر: 

وا ریم EEE‏ ۰تسا کت ا حرام عمل حجرت 

ويكون (ضار «أنّ» جائزاً لا واجباً. قال ابن مالك : 
وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتاً أو منحذف 
أو منصوب في جواب التمني» وت عونا ا التمنیء والفاء للسببیةقء واضار اد4 واجب . قوله: 
(فيقال له) الخ › > أي رانا مقالته الثانية» وأخر عن الثانیةء ليتصل کلام الکافر بعضه ببعضء ول تؤخر 
القالة الثانية عن الثالثةء لئلا يكون غالفاً للترتيب الوجودي. فان الکافر اول يتحسرء ثم 2 . بحجج 
واهية. ثم يتمنى الرجوع إلى الدنياء إن قلت : إن بل يجاب بها النفي ولا نفي في الآية. أ جیب : بأن 
الآية متضمنة للنفي ء لأن معنى قوله : لوان الله غذاني» ۸ هدن . قوله : (وهي سیب الهداية) أشار 
بذلك إلى أن المراد با مدایة الوصول بالفعلء وأما إن أريد مها مطلق الدلالةء فالآيات نفسها دالة . قوله: 
(بنسبة الشريك) الخ ء أشار بذلك إلى أن الراد كذب يژدي للکفر, ولا فظاهر الآية يعم كل كذب على 
الله تعا یء وحينئذ ففيها تحذیر وتخويف لمن يتعمد الكذب على الله تعا ىیء كالافتاء بغير الشرع» ورواية 
الحديث بالكذب. 


۶ و و و £ 


قوله : «وجوههم مُسْودٌة 4 الحملة حالية إن جعلت الرؤية بصریف أو مفعول نان ان جعلت 


۱۷ 


تفسیر سورة ال زمر 

وس الہپ من جهنم لاوا #الشرك «یمَفارَتهع)» أي بکان فوزهم من الجنة بأن 
يجعلوا فيه لیم السو وهم حرو 4 © ائه حل ڪل ىوهو ڪل کل تیر 
کل04 متصرف « فيه كيف يشاء لمع ارت رالاس کی مفاتیح ران من الطر 
والنبات وغبرهما رکه القرآن ريد م لکی وپ 62 متصل بقوله 
«وينجي الله الذين اتقوا 4 الخ ء وما بینہم| اعتراض قل 2 الہ تامرو عبد ما 
00 94 غير منصوب باعبد المعمول لتأمروني بتقدير أن بنون واحدة وبنونین بإدغام وفك 


رو 


وقد یی ك وَلِلَ رت ین بلک 4 والله لين آشرکت» يا محمد فرضاً « لحم عك 


علمية. قوله: لیس في نم الخ. هذا تقرير لاسوداد وجومهم . قوله : اه (الشرك) أي 
جعلوا بینہم وبینه وقاية وهو الإيمان. وهذه تقوی العامة. وتقوی ا خواص فعل الطاعات وترك العاصي, 
وتقوی خواص ا خواص عدم خطور الغير بباهم . قوله : (بمنازییم» الباء سببية متعلقة بينجي » وفي 
قراءة سبعية أیضاً بمفازاتهم جعا باعتبار الأشخاص. قوله: (أي بمكان فوزهم) أي بمكان ظفرهم 
نویر و والمعنى ينجي الله المتقين بسبب دخوهم في مكان ظفرهم بمقصودهم وهو الجنة. قوله: ل 

یمسهم آلسَوءُ4 يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة مفسرة لمفازتہمء فلا محل لها من الإعرابء ويحتمل 
جا کک «الْذین انوا . 

قوله : الله خَالِقُ کل شَيْءٍ» هذا دليل لما قبله, ودخل في الشيء الجنة وما فيهاء والنار وما 0 
وحينئذ فلا مشارك لله في خلقه. قوله : له ملد السَّموَاتِ وَآلأرْضِ 4 القالید جم مقلاد أو مقليد 
والكلام كناية عن شدة التمكن والتصرف في كل شيء في السیاوات أو الأرض» وروي عن 90 رضي 
الله عنه أنه سال النبي بي عن المقاليد فقال: تفسيرها لا إله إلا الله والله کر وسبحان الله وبحمده 
واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر. والظاهر والباطن» بيده ال يحبي ويميت» 
وهو على كل شيء قدیرء فهذه الكلمات مفاتيح خزائن السماوات والأرض» من تكلم بها فتحت له. 
قوله: (من المطر) الخ ء بیان للخزائن. قوله: (متصل بقوله وينجي) أي فهو معطوف عليه» من عطف 
جملة اسمية على فعلية ولا مانع منه . قوله: (المعمول لتأمروني) أي والأصل أتأمرونني بان أعبد غير الله 
قدم مفعول اغد على تأمرونني العامل في عامله وحذفت. قوله: (بنون واحدة) أي خففة 3 فتح 
الیاء لا غيرء وهذه النون الرفعء »> كسرت للمناسبت واستغني بها عن نون الوقاية. قوله: (بإدغام) أي مع 
فتح الياء وسكونها وقوله : (وفك) أي مع سكون الياء لا غيرء فالقراءات أ ربع سبعيات . 

قوله : ولد اوجي إليك4 الخ ء اللام موطئة لقسم محذوف. أي والله لقد أ وحي الخ ء ونائب 
الفاعل قوله: مولن آشرکت الخ والمعنى أوحي اليك هذا الكلام . قوله : (فرضاً) أي على سبیل 
التقدیر وفرض المحال. وهو وجواب عن سوال مقدر: كيف یقع الشرك من الأنبياء مع عصمتهم؟ وقیل : 
المقصود با خطاب وو ا إن قلت: كان مقتضی الظاهر لئن أشركتم. فیا وجه افراد 
الخطاب؟ أجيب: بأن المعنى أوحي إلى كل واحد منہم لئن أشركت الخ ء كما يقال: کسانا الأمير حلق 
أي كسا كل واحد منا حلة . قوله : یط عَمَلْكَ) من باب تعب؛ وقرىء شذوذاً من باب ضرب . 


۱۷۵ 


تفسیر سورة الزمر 
وک ین تین 4 © فا بل آله 4 وحده « ماد وگ سے اکپ © إنعامه جوم 
روا الله یر ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه حق عظمته» حين أشركوا به غيره 
رمحا حال أي السبع بصن أي مقبوضة له. أي في ملکه وتصرثه یوم تیه 
لسوت مَظويتٌ» جموعات یرزگ بقدرته سبحت ول عتا بشرکرت4) معه 


ذال ت کر صر سر 


رات ق الضُور» النفخة الأول #فصعق 4 مات من ق جن رت الامن شا 


قوله : : لوَلََكُوئَنَ مِنْ الْخَاسِرِينَ4 عطف مسبب على سبب وجملة المعطوف والعطوف عليه جواب القسم 
الثاني وهو لین اشرکت 4 والقسم الثاني وجوابه جواب عن القسم الأول «ولقذ وجي وحذف 
جواب الشرط وهو إن آشرکت للقاعدة. قوله: و له عبد عطف على محذوف. والتقدير فلا 
تشرك بل الله الخ . قوله : «وکن من ن الشاکر ین أي على ما أعطاك من التوفیق لطاعته وعبادته, لأن 
الشكر على ذلك. أفضل من الشكر على باقي النعم . 

قوله : طوَمًا قَدَروًا له حَق قَذره6 إن قلت: إن مفهوم الآية يقتضي أن المؤمنين يعرفون الله حق 
معرفته» ومقتضى قوله ية : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». وقوله: «سبحان من لا يعلم قدره 
غيره» ولا يبلغ الواصفون صفته إنه لا يعلم الله إلا الله» فکیف الجمع بينها؟ أجیب : بأن الاية محمولة 
على المعرفة المأمور مها المكلف بتحصيلهاء ولا شك أن المؤمنين عرفوه حق معرفته التي فرضت عليهم» 
وهي تنزیهه عن النقائص؛ ووصفه بالكالات» والحديث محمول على العرفة التي لم تفرض على العبادء 
وهي معرفة الحقيقة والكنه فتدبر» فتحصل أن العجز عن الإدراك ادراكء والبحث عن الذات اشراك 
ولم يكلفنا الله إلا بان ننزهه عما سواه سبحانه وتعالى. قوله: (أو ما عظموه حق عظمته) مفهومه أنہم 
عظموه ولا حق تعظيمه وهو کذلك. لأنہم معترفون بأنه الإله الاک الخالق لكل شيء. 

توله: طوَالآرْضُ جَمِيعاً الخء الجملة حالية من لفظ الجلالة والمعنى ما عظموه حق تعظيمه» 
والحال أنه موصوف ببذه القدرة الباهرة» وقدم الأرض لمباشرتهم ها ومعرفتهم بحقيقتها. قوله: (أي في 
ملكه وتصرفه) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة القبضء بل المراد التصرف واللك» ظاهرا وناظناء 
بخلاف آمور الدنیاء فان للعبید فیها آملاکا ظاهرية» وقيل: إنه كناية عن انعدامها بالمرة وهو ظاهرء 
ویقال فی الطي مثل ذلك له. 

قوله: «وْفْخ في الصور الخ ء التعبير في هذا وما بعده بالاضي لتحقق وقوعه» أي لکونه واقعاً 
في علم الله تعالى أزلء لان كل ما ظهر فهو جار فی سابق علمه تعالى» والنافخ اسرافیل وجبريل عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره عليهم السلامء والصور بسكون الواو في قراءة العامة وهو القرنء فيه ثقب 
بعدد جميع الأرواح» وله ثلاث شعب: شعبة تحت الثرى تخرج منها الأرواح وتتصل بأجسادهاء وشعبة 
تحت العرش منہا يرسل الله الأرواح إلى الموق» وشعبة في فم اسرافيل وهو ملك عظيم له جناح بالمشرق 
وجناح بالمغرب, والعرش على کاھله وقدماه قد نزلتا عن الأرض السفلی مسيرة مائة عام . قوله : (النفخة 
الأولى) ظاهر المفسر أن النفخ مرتان: نفخة الصعقء ونفخة البعث؛ وهو ظاهر الآية » وقیل: إن النفخ 
ثلاث مرات : فالنفخة الأولى تطول وتکون بها الزلزلة وتسيير الحبال وتكوير الشمس وانکدار النجوم 


ا وغيرهما 1 00 نی پک أي کت رو الوق جا 


سے ھ٭ ہے 


وتسخير البحار» والناس أحياء وا هون ينظرون إليهاء فتذهل کل مرضعة عما آرضعت. وتضع كل ذات 
حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هو بسکاری وهي العنية بقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم #والنفخة الثانية يكون بها الصعقء وعندها يموت كل من كان حياً حياة دنيوية» وأما من كان حياً 
حياة برزخية فإنه یغشی عليه» والنفخة الثالثة نفخة القیامء وبين هاتين النفختين أربعون سنة على 
الصحیح. لتستريح الأرض من الول الذي حصل هاء وفي تلك المدة تمطر السماء وتنبت الأرضء ولا 
حي على ظهرها من سائر المخلوقات. قوله : (مات) أي ما كان حياً في الدنياء ویغثی غل من کان ميا 
من قبل» لكنه حي في قبره» كالأنبياء والشهداء. قوله: (من الحور) الخ. أي فهو استثناء من الصعق 

بمعنى الموت» ويستثنى منه بمعنى الغشي والدهش موسی عليه السلامء فإنه لا يغشى عليه» بل يبقى متیقظا 
ثابتاً > لأنه صعق في الدنيا في قصة الجبل» فلا يصعق مرة آخری. قوله : (وغيرهما) أي كجبريل وميكائيل 
واسرافيل وملك الوت. فإنہم لا يموتون بالنفخة الأولیء وإنما يموتون بين النفختين» لما روي : أن 
رسول الله گل تلا «ونفخ في الضور4 الآية فقالوا: يا نبي الله من هم الذين استثنی الله تعالى؟ قال: 
«هم جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الوت. فيقول الله لملك الموت : يا ملك الموت من بقي من خلقي 
وهو أعلم» فيقول: يا رب بقي جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الضعيف ملك الوت. فيقول الله 
تعالى: خذ نفس اسرافيل وميكائيل» فيخران ميتين كالطودين العظيمين» فيقول: مت يا ملك الموت» 
فيموت. فيقول الله حبریل : يا جبريل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» وجهك 
الباقي الدائم» وجبريل الميت الفانيء فيقول الله تعالى: يا جبريل لا بد من موتك. فيقع ساجدا يخفق 
بجناحيه يقول: سبحانك ري تباركت وتعالیت. يا ذا الجلال والإكرام». 

قوله : نفخ فيه أخرَى» أي بعد أربعين سنة على الصحیحء وقرب نفخة القيام» تأي سحابة 
من تحت العرش» فتمطر ماء خائراً کالمنیء فتنبت أجسام الخلائق كا تنبت البقل فتتكامل أجسامهم» 
وكل ابن آدم تأكله الأرض؛ إلا عجب الذنب. فإنه يبقى مثل عين الجرادة لا يدركه الطرف. فتركب 
عليه أجزاؤه» فإذا تم وتكامل. نفخ فيه الروح» ثم انشق عنه القبرء ثم قام - شلقا ويا وق النفخة 
الثانية يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال ا تقطعةء والأعضاء المتمزقة» والشعور المنتثرة» إن الله 
المصور الخالق يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فیجتمعن. ثم ينادي: قوموا للعرض على الجبار 
فیقومون» كا قال تعا ی: «إيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر» الآية» فإذا خرجوا من قبورهم 
تتلقي المؤمنون بمراكب من رحمة الله » كما قال تعالى : یوم نحشر التقین إلى ال رحمن وفدا» ويمشي الجرمون 
على أقدامهم حاملین آوزارهی كا قال تعال : «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداي وني الآية الأخرى 
«يحملون أوزارهم على ظهورهم » . قوله : لدا هھ هم قِيام» بالرفع في قراءة العامة خبر عن الضمیں 
وقرن» كندوذا تالت عل الخال وحن الق 

قوله : یرون قوله : (ما يفعل بهم) أي من الحساب والرور على الصراط وإدخاهم الجنة 
أو النار. 


۱۷ 


تفسير سورة الزمر 

لفصل القضاء ووضع الب کتاب الاعیال للحساب وای بای ردام أي 
بمحمد و وأمته يشهدون لارسن یت « وفى نتم اي 4 أي العدل « وهم ا 
نل 4 © نبا ریت کل تين کا عبات أي جزاءه « وف > أي عام یا 
e‏ 04 فلا يحتاج إلى شاهد چس بعنف « ی جک ره جاعات 
متفرقة دموا یحو > جواب إذا وكا لهم رت آل ا نھ لون 


قوله : ارت الأَرْض پئور رَبها) المراد بالأرض: الأرض الجديدة البدلة التي يحشر الناس 
عليها. قوله: (حین يتجلى) أي حين یکشف ا حجاب عن ا حلائق فيرونه حقيقة لا في الحديث: (سترون 
ربكم لا تمارون فيه كا لا تمارون في الشمس في اليوم الصحو». وهذا النور يخلقه الله تعالى فتضيء به 
الأرض» وليس من نور الشمس والقمر» وهو مخصوص بن يرى الله تعالى في القيامة وهم المؤمنون. 
قوله : «ووضع آلْكِنَاتُ» أي أعطي كل واحد من الخلائق كتابه بيمينه أو شاله . 
قوله : «#وجيء بالّبین والشهداء> أي وذلك أن الله تعال يجمع الخلائق الأولین والآخرين في 
صعید واحدء ثم یقول لکفار الأمم : ألم یاتکم نذیر؟ فینکرون ویقولون : ما جاءنا من نذیرء فيسأل الله 
تعال الانبیاء عن ذلك فیقولون : کذبوا قد بلغناهم فيسأهم البينة وهو أعلم بهم إقامة للحجة فیقولون : 
أمة محمد تشهد لناء فيؤق بأمة محمد ية فيشهدون هم أنہم قد بلغواء فتقول الأمم الاضية : من أين 
علمواء ولفا کانوا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة فیقولون: ارسلت الینا رسولاً؛ ود أخرتنا 
فيه بتبليغ الرسل» وأنت صادق فیا أخبرت» ثم يؤق محمد بل فيسأله الله تعالی عن أمته» فيزكيهم 
ويشهد بصدقهم . . قوله: (أي العدل) أي بالنسبة للکافرین وأما الؤمنون فحکمه فیهم بالفضل . قوله : 
(أي جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: (أي عالم) أشار بذلك إلى أن اسم 
التفضيل لیس على بابه» إذ لا مشاركة بين القديم والحادث . قوله: (فلا يحتاج إلى شاهد) أي لأنه عام 
بمقادير آفعاهم وکیفیاتہاء وإنما الشهود وكتابة الأعمال لحكم عظيمة» » منہا إقامة ا حجة على من عائد. وقد أشار 
صاحب الجوهرة لهذا بقوله : 
والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم 
لا لاحتياج وها الإيمان ‏ يجب عليك أها الإنسان 
قوله : ووسیق الْذِينَ کَفَرُواپ الخ هذه الآية وما بعدها تفصيل لا أجمل في قوله : اوو كل 
تفس ما عملت»». قوله: (بعنف) أي شدة لأنهم یضربون من خلف بالقامع» ویسبحون من آمام 
بالسلاسل والاغلال . قوله : : «إلى جهن 4 الراد دار العذاب بجمیع طبقاتها. قوله : رم راپ جع زمرة 
من الزمر وهو الصوت. سموا بذلك لأن الجماعة لا تخلو غالباً عنه . قوله: رجاعات متفرقة) أي فوجا 
فوجاً كا في آية کل آلقي فیها فوج والمعني كل أمة على حدة. قوله: «حّی إذَا جازوها4 حتی» 
ابتدائیة تبتدأ بعدها ا حمل. قوله : لفتحت بوابها> أي لیتلقوا حرارتبا بأنفسهم . قوله: (جواب إذا) 
أي باتفاق . قوله : «رسْل ینک > أي من جنسكم . قوله : (القرآن) أي بالنسبة لأمة محمد كَل وقوله : 
حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج ۱۲۵/۵ 


۱۷۸ ہیر 
مب ریگ 4 القرآن وغبره «وَبَذِرُودَكْح لاک ہنداقالوا بل وکن حمّت کلت 

ماب أي لاملان جهنم4 الآية و عَلَ الکفرن» © فل انرا لوب جهن حَِينَ 
3 مقدرین الخلود « فس موی مأوی ل تکیت © جهنم ل وییق 
الب اَمَو ہم * بلطف 2 0 الو خی لد جاوما و ها تحت توب بها 4 الواو 
به للحال بتقدير قد لحاس کیت حال دنفرت کیره 4 


(وغيره) أي بالنسبة لبقية الأمم . قوله : «لقاء ویک هذا أضاف اليوم لهم باعتبار انحصار شدته 
فيهم ‏ ولیس ین القيامة جميعه. فإنه ختلف باعتبار الأشخاص» فيكون ا رھ یڑا للمؤمنینء 
وشدة وعذاباً للكافرين 

قوله : طِثَالُوا لى إقرار ما وقع منہمء وإنما أنكروا حين سأهم الله تعالى طمعاً في النجاة, فلا 
قامت الحجج عليهم. وتحتم الأمر بعذابهم. رأوا أن الإنكار لا فائدة فيه فأقرواء وبالجملة فالقيامة 
مواطنء تارة ینکرون وتارة تقر أعضاژهم. وتارة يقرون بالسنتهم . قوله: «عَلَى سو اهر 
محل الإضمارء اشارة لسبب استحقاقهم العذاب وهو الكفر. قوله : (مقدرين الخلود) أشار بذلك إلى أن 
قوله : «خالدينَ 4 حال مقدرة» وذلك لأہم عند الدخول ليسوا خالدین» وإنما هم منتظرون ومقدرون 
الخلود. قوله: «فبشس موی الْمُتَكبّرِينَ »4 آظهر في محل الاضیار. إشارة إلى بیان سبب کفرهم الذي 
استحقوا به العذاب. وقوله : (جهنم) هو الخصوص بالذم . 

قوله : وَسِيقَ الّذِينَ آنقوا ربمم آخر وعد المؤمنين لیحسن اختتام السورة به, لیکون آخر 
الکلام بشری المؤمنين. قوله: (بلطف) آشار بذلك إلى أن السوق في الوضعین تلف فسوق الکفار 
سوق إهانة وانتقام» وسوق المؤمنين سوق تشریف واکرام وفي العنی: سوق المؤمنين سوق مراکبهم 
لأہم پذهبون راکبین» فیسرع بهم إلى دار الکرامة والرضوان. فشتان ما بین السوقینء وهذا من بدیع 
الکلام وهو أن يؤتى بكلمة واحدة تدل على اموان في حق جاعة. وعلى العز والرضوان في حق آخرین. 
قوله : : مره اي جاعات على حساب قریہم ومراتبهم . 

قوله : «ختی دا جَاءُوها )4 حتى 4 ابتدائية . قوله : (الواو فيه للحال) والحكمة في زيادة الواو هنا 
دون التي قبلهاء أن آبواب السجن مغلقةء إلى أن يجيئها صاحب الحريةء ففتح له ثم تغلق عليه 
فناسب ذلك عدم الواو فیھاء بخلاف أبواب السرور والفرح. فإنها تفتح انتظاراً لمن یدخلها. قوله : 
ول و سلف عل تلد وجاءوها» . 0 : «سَلام عَلَيْكُمْ 4 أي سلمتم من كل مکروہء 
وقوله : «طبتمْ 4 أي طهرتم من دنس العاصي, لما رود: أنه على باب الحنة شجرة ة ينبع من ساقها عينان» 
يشرب المؤمنون من احداماء فتطهر أجوافهم, وذلك قوله تعالى وتام دم شرابا طهوراً» ثم 
يغتسلون من الأخرى فتطيب أجسادهم , فعندها يقول لهم خزنتها «السلام علیکم تم فَادْخْلُومَا 
خالدین 4 . قوله : (وجواب [ذا مقدر) هذا أحد أقوال ثلائف وقیل: إن جواما قوله: : «وفتخت» والواو 
زائدة» وقیل : هو قوله : «وقال لَهُمْ رنهاب والواو زائدة. قوله : (وسوقهم) مبتدأ و (تكرمة) خبرہء 
وکذا ما بعده. 


تفسیر سورة الزمر ۱۷۹ 


مقدرین الخلود فيهاء وجواب إذا مقدر أي دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تکرمة شم 
وسوق الکفارء وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم له عطف على 


- 
2 


دخلوها القدر الى صدا وَعَدَم4 بالجنة روا ال أي أرض الجنة 
سر ننزل 2 ےھ اب لأنہا كلها لا ختار فيها مكان على مكان عم ار 
لْعَمِلِيتَ» © الجنة وتری املپکة-افرت» حال من حول الْمَرْش» من كل جانب منه 
© سحو 4 حال من 2-7 # مد 4 ملابسين للحمد. أي يقولون: سبحان الله 
وبحمده ِى ّم بين جیع الخلائق بلق 4 أي المدل. فيدخل الؤسون اب 
والكافرون النار لول اند رب کل 4( ختم استقرار الفريقين با حمد من الملائكة . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ااا سس سس سس سس = 


قوله : «وتالوا> أي بعد استقرارهم ۲ الحنة. قوله : ولّبي صَدَقَنا وغده # أي حققه لنا فی 
قوله : #تلك الحنة التي تورث من عبادنا من كان تناک . قوله : رورا الازض» أي ملکها لنا نتصرف 
فيها تصرف الوارث فییا یرثەء وقد كانت لآدم وحدہء فأخذها أولاده ارتا ها منەء وقيل: المراد أورثنا 
أرض الجنة التي كانت للکفار لو آمنواء والأقرب أن المراد ملكنا إياها کالیراث فإنه ملك بلا ثمن» ولا 
شبهة لأحد فیەء فكذلك منازل اخنة. قوله: (لا يختار فيها مكان على مكان) أي بل يرى كل إنسان 
بمكانه الذي أعد له» بحيث لو أطلق الاختیار لا ختار غیرہء لزوال الحقد والحسد, من القلوب» وهذا 
جواب عم قيل : كيف خلك, مع أن کل إنسان له محل معد لا سبيل له إلى غيره؟ وأجيب أيضاً: : بان العني 
بختار من منازله من یشاء لما ورد: ان کل و له عاقلا توصي بيه وو فیتبواً من جنته حيث 
يشاءء ولا يخطر بباله غيرها. قوله : يعم أَجْر الْعَاملِينَ4 هذا من كلام الله تعالى» زيادة في سرور أهل 
الجنةء وقوله : (الجنة) هو المخصوص بالدح. 

قوله : «وتری الْمَلائِكَةَم الخطاب للنبي ية بل ولکل مؤمن زيادة في السرون لأن رؤية 
الملائكة في الآخرة من النعیمء لاتحاد روحانیتهم مع الانس. وأما في الدنیا فمفزعء لأن النوع الانساني 
في الدنیا ضعیف مکبل بأنواع الشهوات والحجب» فلا یستطیم رؤية القربین . قوله : : (حافین) أي محیطین 
مصطفين بحافته وجوانبه. قوله : (أي يقولون سبحان الله وبحمده) أي تلذذاء لان منتهی درجاتهم 
الاستغراق في تسبيحه تعالى وتقديسه. قوله: (ختم استقرار الفريقين) الخ ء أي كا ابتدأ ذكر الخلق 
بالحمد في قوله : امد لله الذي خلق السموات والأرض4 ففيه تنبيه على أنه تعالى ينبغي حمده في مبدأ 
كل أمر ونہایته . قوله : (من الملائكة) أي بل ومن جميع ا خلق فإن جميع أهل ا حنة يحمدون الله تعالى 
على ما أعطاهم وأولاهم من تلك النعم العظيمة ويجدون لذلك ا حمد لذة عظيمة لزوال الحجاب عنم . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ره اا 


وآياتها حمس وثانون 
بل ماري تر € «حم 04 الله أعلم عراده به 0 تَنزِيلٌ ا لكتب » القرآن مبتدأ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة غافر مكية 


إلا«الذين يجادلون 4 الآيتين . وهي حمس وئانون آية 
وتسمى سورة المؤمن. لقوله نی أثنائها#وقال رجل مؤمن 4 وسورة الطول. لافتتاحها به في أوصاف 
الباري تعالیء واعلم أنه ورد في فضل ا وامیم أحاديث كثيرة منها قوله پل دا حوامیم ديباج القرآن». 
ومنها: «لكل شيء ثمرةء وان ثمرة القرآن ذوات حم. هن روضات حسان مخصبات متجاورات. من 
أحب أن یرتم في رياض الجنة فليقرأ الحواميم». ومنها: «مثل الحواميم في القرآن. كمثل الحبرات في 
الثياب». ومنها: «لكل شيء لباب. ولباب القرآن الحواميم». ومنها: «الحواميم سبع. وأبواب النار 
سبع » جهنم وا حطمة ولظی والسعير وسقر والماویة والجحيم. فكل حم تقف يوم القيامة على باب من 
هذه الأبواب فتقول. : لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقرؤني». فتحصل أنه يقال: حواميم. وآل حم 
وذوات حم خلافاً لمن أنكر الأول . قوله: (مكية) أي وكذا بقية الحواميم. قوله : (إلا الذين يجادلون) 
الخ. الصواب أن یقول : الا ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر» 
الآیتینء وأول الآية الثانية لے خلق السموات والأرض) الآية. لأن هاتين الآيتين هما المدنيتان. خلافاً ما 
یوهمه المفسر. قوله: رس وثانون) وقیل : اثنتان وث‌انون. 
قوله : : وحم بسکون الميم في قراءة العامة» وقرىء شذوذابذ بضم ا میم وفتحها وكسرها. فالأول على 
أنه خبر لحذوف . والثاني على أنه مفعول محذوف. ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث» أو شبه العجمة. 
والثالث على أنه مبني على الکسر مبتدأ حبره حذوف. أي هذا محله مثلا . قوله : (الله أعلم براده) تقدم أن 
هذا القول في مثل هذا الوضع أسلمء وفیل: اسم من اسیاء الله تعا یء وقیل: مفاتیح خزائنه. وقیل: 
اسم الله الأعظم وقیل : مفاتح السور. وقیل : کل حرف منه يشير إلى كل اسم من اسمائه تعالی مبدوء 
بذلك الحرف. فالحاء افتتاح اسمه: حميد وحليم وحکیم وهكذاء وا میم افتتاح اسمه: مالك پت ومنان 
ومکذا. لا روي : آن أعرابياً سال النبي ئ ما حم. فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي كي : «بدء 
۱۸۰ 


۸۱ 


تفسير سورة غافر 
ماه 4 خبره ألم في ملکه ابر 04( بخلقه عار اذ للمؤمنين « دقایل 
لوب » م مصدر هسَّدِيدٍ الْعِمَابِ» للكافرين أي مشدده «ذى اولي ي الإنعام الواسع 
وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات» فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة ملا له 
وت ایل ناکت اَل القرآن إل زیم گفروا ه من أهل مكة 
٠‏ « قلا یکر لك تن لكر 4( للمعاش نان فإن عاقبتهم النار E‏ نوج 
ات كعاد وثمود وغيرهما ا ورس كل تن تا وی یقتلوہ فوَجدَلُوا 
بالطل لِيُدَحِصُوأ» يزيلوا جو ا عم بالعقاب ٭ پت امسر 0 


ے 9 مرح 


موقعه « ولتت کلمت زنلک 4 أي لاملان جهنم الآية عل ریت روا نم 


آسیاء وفواتح سوره . قوله : طآلْعَزِيزِ» (في خلقه) أشار إلى أنه من عز» بعنی قهر وغلب. 

قوله : «غافر الب أي ماحیه من الصحف. واعلم أن غافر وغفار وغفور» کت وس 
الصحيح » » لأن أوصافه تعالى لا تفاوت فيهاء بخلاف أوصاف الحوادث. قوله: «وقابل لوب آق 
بالواو إشارة إلى أنه تعالى يجمع للمؤمنين بين حو الذنوب وقبول التوبةء فلا تلازم بين الوصفین بل 0 
تغاير» إذ يمكن عو الذنوب من غير توبة» ويمكن قبول التوبة في بعض الذنوب دون بعض . قوله: 
(مصدر) وفیل جمع توبة کدوم ودومة . قوله: (للكافرين) أي وأما العصاة وإن عوقبواء فلا يعاملهم الله 
بالشدة . قوله: (أي الا نعام الواسع) وقیل : «الطؤل 6 بالفتح المن» وقیل : هو الغنی والسعة وکلها 
ترجع لا قال المفسر. قوله: (وهو موصوف على الدوام) الخ ء هذه العبارة جواب عم يقال : إن الصفات 
الثلاث التي هي غافر وقابل وشديد مشتقات» وإضافة المشتق لا تفيده رفا فكيف وقعت صفات 
للمعرفة التي هي لفظ الجلالة؟ فأجاب المفسر: بأن محل ذلك ما لم يقصد بالمشتق الدوام. والا تعرف 
بالإضافة نظيره ما قيل فی مالك يوم الدين» . وأجيب أيضاً بأن الكل إبدال وهو لا يشترط فيه التبعية في 
التعریف . 

قوله : لا إله لا موه يصح أن يكون حال لان الجمل بعد العارف أحوال» ویصح أن یکون 
مستانفاً . قوله : «إِليّْهِ آلمصیر > أي فيجازي كل واحد بعمله . قوله : ما یجایل في آیاتِ آل4 أي في 
إبطالها والطعن فيهاء وهذا هو الجدال المذموم, وأما الجدال في نصر آيات الله بالحجج القاطعة الذي هو 
وظيفة الأنبياء ومن على قدمهم فهو مدوح» ومنه قوله تعالى لإوجادهم بالتي هي أحسن) . قوله: فلا 
2 تفن ) الخ الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إذا علمت أنهم كفار فلا حزن ولا 
يغررك إمهالهم» فإنهم مأخوذون عن قريب» وهذا تسلية له ية . قوله : «کَذّبت > أي قبل أهل 
مکت وهو تسلية له کل ها قوله : امن َعْدِهِم » أي من بعد قوم نوح. قوله: لِيَاحَدُوهُ»4 أي 
يتمكنوا من إصابته بما أرادوه به . قوله : (أي هو واقع موقعه) أي فهو عدل منه سبحانه وتعالى . 

قوله : وَكَذْلِكَ» أي كما وقع للامم السابقة. قوله: حَقّتْ كَلِمَةُ رب اي وجبت وثبتت. 
والمعنی : مثل ما وقع وحصل للمکذبین قبل هؤلاء» يحصل لاء في الآخرة, وإكرامهم في الدنیا بالنعم» 


۱۸۲ تفسبر سورة غافر 


لا 6 بدل من كلمة « لت ون الم » مبتدأ حول عطف عليه سود 4 
E‏ ينين أي يقولون: سبحان الله وبحمده «وَدَمنُونبه.» تعالى 


کی سح 


ببصائرهم, أي يصدقون بوحدانيته لوسغمو لِلَدِسَءَامَأ 4 يقولون راو عت كُنَّ تَىْو 


ا هن بت با عمد قوله: (بدل من كلمة) أي بدل كل من کل إن أريد بلفظ الكلمة خصوص 
قوله : و ھ2 0 أو بدل 4 إن ضرت E E‏ ولا شك أن 


7 «الّذِين يَحْمِلُونَ ۳ 00 أي e‏ الوصول مبتداء وؤِيَحْمِلُونَ4 صلته. 
وقوله : «ومَنْ حول اسم الوصول معطوف على الموصول قبلهء و وحول» صا صلته. والتقدير والذين 
حوله» ولیس معطوفاً على الضمير في «(یخبلون» لابهامه أن من حوله حامل آیضا. واعلم أن حلة 
العرش أعلى طبقات الملائكة. وأولهم وجوداً. وهم في الدنیا أربعة» وفي يوم القيامة ثانية» ورد : أن لكلل 
ملك منهم وجه رجل. ووجه آسد. ووجه ثور. ووجه نسر» وكل وجه من الأربعة يسأل الله الرزق لذلك 
انس ولكل واحد منهم أربعة أجنحة» جناحان على وجهه محافة أن ينظر إلى العرش فیتصدع 
وجناحان يصفق با باشواء يروى أن أقدامهم في تخوم الأرض السفل والأرضون والسماوات إلى 
حجزهم ورژوسهم خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون أطرافهم. وهم آشد خوفاً من امل 
السابعق وأهلها آشد خوفاً من أهل السادسة وھکذاء والعرش جوهرة خضراء وهو أعظم من 
الخلوقات خلقا ويكسى کل يوم ألف لون من النور. 

قوله: #ومَنْ حَوله > أي وهم الكروبيون سادات الملائكة. قال وهب: إن حول العرش سبعين 
ألف صف من الملائكة» صف خلف صف. يطوفون بالعرش» يقبل هؤلاء ويدبر ھؤلاء يكبر فريق 
وهلل فریقء ومن وراء هؤلاء سبعون و یں يل بهم إلى أعناقهم , واضعين ها على عواتقهم. 
فإذا سمعوا تكبير أولئك وتہلیلھم: رفعوا أصواتهم فقالوا : 7 اللهم وبحمدك. ما أعظمك 
وأحلك. أنت الله لا إله غيرك, والخلق كلهم إليك راجعون. ومن وراء هؤلاء مائة صف من الملائكة. 
قد وضعوا اليمنى على الیسری, ليس منهم أحد إلا يسبح بتسبیح لا يسبحه الآخں ما بين جناحي 
أحدهم ثلاثائة عام. وما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه آربعبائة. قوله: (أي يقولون سبحان الله 
وبحمده) أي لا ورد: أن حملة العرش» يكونون يوم القيامة ثانیف آربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على علمك وحلمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك. قوله: (ببصائرهم) جواب عما يقال: إن وصفهم بالتسبيح. يغني عن وصفهم 
بالإيمان. فیا فائدة ذكره عقبه؟ فأجاب: بأن التسبيح من وظائف اللسانء والإيمان من وظائف القلب 
فأفاد فائدة لم تكن نی الأول فذكره للاعتناء بشأنه . 

قوله : طوَيَسْتغْفِرونَ للَّذِينَ آمَنوا4 أي يطلبون المغفرة لهم. وحكمة طلبهم المغفرة هي أ 
تكلموا في بني آدم محیث قالوا :«أتجبعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)؟فلا وقع منهم ذلكء رت 
2٦7‏ ففيه تنبيه على أن من تكلم في غیره. ينبغي له أن يستغفر ربه. 
قوله : (ويقولون) أي في كيفية الاستغفار شم وهذه ا حملة القدرت حال من ضمیر إيستغفر ونَ» . 


تفسیر سورة غافر ات 
نوتاه ومع رحعك کل وم وعلماد کل تيء أي ار من در 
رتیت دين ٠‏ ونم عذاب 2 وه 2 دخله ‏ 2 0 


2 رو مر 


سو کک ماس صنعه طوتهم 00 أي عذابها 2 


بوذ يوم القيامة هت هواک هرالمَوز طبر( إن کنو 
يادوت 4 من قبل الملائكة وهم يمقتون أنفسهم عند دخولهم النار سایپ اياك فا کین 


یج اب 0ہ ہی و قالوا را اسا > 
إماتتين «رلَیتاانتنه إحياءتين لأہم نما أموات» فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث 


سے اور و و سر مر و 


«فاعترايذنوينا» بکفرنا بالبعث ۾ فهلٍل خروج» من النار والرجوع إلى الدنیا لنطیع ربنا 


قوله : نا وَسِعْتَ كُلَّ شَيءٍ) الخء قدم هذا بين يدي الدعاء توطئة له للإشارة إلى أنه ينبغي 
للإنسان أن يدعو الله تعالى» وهو موقن بالإجابة» ولا يتردد في الدعای فإنه مانع من الإجابة قوله: 
«رحمة وَعِلْما» قدم الرحمة على 0 » لأن المقام للدعاء والرحمة مقصودة فيه بالذات» وإلا فالعلم 
سابق عليها. قوله: (من الشرك) أي إن كان عليهم ذنوب . قوله: <وائبْعُوا سيلك اي بان آمنوا. 
قوله: : «وقِهم عَذَابَ الْجُجیم 7 ي اجعل بينهم وبينه وقاية تمنعهم منه» بأن توقفهم لصالح الأعمال . 

قوله : «ومن صلح من آبانهم» الخ. أي بأن مات على غير الکفر و فيه أهل الفترة 
وا حنون . قوله : : «واژواجهم > أي زوجاتهم لا ورد: الال ہی سے : أين أبي؟ أي ين أمي؟ ؟ این 
ولدي؟ أي زوجتي؟ فيقال: انبم لم يعملوا عملك. فيقول: إني كنت أعمل لي وهمء ا آدخوطم 
فإذا اجتمع بأهله في ا حنة كان أكمل لسروره ولذاته. قوله: (في وأدخلهم) أي وهو أول یىی لأنه يسير 
الدعاء لهم بالدخول صريحاً بخلافه على (وعدتہم) فإنه ضمني . قوله : «وقِهم السَيّآت» الضمير راجع 
للآباء والأزواج والذرية . قوله : يُومَئِذٍ 4 التنوين عوض عن جملة مأخوذة من السیاق. والتقدير: يوم إذ 
تدخل من تشاء ا لحنة ومن تشاء النار» وهو يوم القيامة . قوله : : لوَذْلِك» أي ما ذكر من الرحمة ووقاية 
السيئات . 

قوله : إن الّذِينَ كَفَرُواه شروع في ذکرا أحوال الکفار بعد دخوهم النار؛ إثر بيان أنہم من 
أصحاب النار. قوله: (وهم يمقتون أنفسهم) أي يبغضونها ويظهرون ذلك على رؤوس الأشهاد فيقول 
الواحد منهم لنفسه: مقتك يا نفسي» کر ا عو لقت الله إیاكمٍ إذ 86 
الدنیاء وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنواء آشد من مقتکم أنفسكم الیوم . قوله : مت آ4 أي 
بغضه والراد لازمه وهو الانتقام والتعذیب» لان حقيقته محالة في حق الله تعالى. قوله : (لأمهم نطفا 
آموات) کذا في بعض النسخ بنصب نطفاً على الحال, والناسب أن یقول: لأنہم کانوا أو علترا نطفا 
فإن الإمانة إعدام الحياة» ابتداء أو بعد سبق الحياة. 


ب٤۰‏ سیل سس سسسسلبدددبببظبببيبيببيبيب يح جب سس بح تضسبر سو رة غأفر 
لين سل 4( طريق؟ وجوایهم : لا ولک أي العذاب الذي أنتم فيان © أي بسبب 
أنه في الدنیا ددع وده ڪفر تر بتوحیده « وان یه » يجعل له شريك واب 
تصدّقوا بالإشراك فاكم في تعذییکم ايل على خلقه کر( العظيم هو 
ایی یریک اه4 دلائل توحیڈ ويك کم لمآ ره بالطر وماد ك4 یتعظط لا 
من ینیب 4 09 برجم عن الشرك دوه 4 اعبدوه ل ليت هلت من الشرك «ولز 
کرهالگنروت 4© (حلاصکم منه «رَفیغ آلدَّبَحتِ» اي الله عظیم الصفات أو رافع درجات 
الزمنین في الجحنة دوالرش4 خالقه لی الروح » الوحي ماسرو 4 أي قوله عل من 
اه ین عادو ذد بخوف الملقى عليه الناس يملق 4 بحذف الياء وإثباتها يوم 


قوله : ذل بدا 2 و هبل عرف والضمير للشأن . قوله : «الحکم 1 هذا من حملة ما 
يقال هم في الآخرة بدلیل قوله : (في تعذییکم)» وأما قوله : هو الذي ریک آیانته هفكلام مستأنف 
منقطم عما قبله» ویصح آن یکون الکلام تم بقوله : «وان يسرك به : تؤمنوا» وقوله : «الخکم له 
تفریع على ما تقدم کانه قال: إذا علمتم أن الخلق فریقان موّمنون وکفارء فلا تعترضوا فإن الحكم لله 
أي القضاء بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. لله وحده الوصوف بکون يرينا آیاتەء فیعتبر بهامن یشاء 
فیهدی, ویکذب بها من يشاء فیضل . قوله: ونر لَكُمْ» أي من اجلکم. قوله : (بالطر) أي بسیبه, 
فان الاء سبب في جمیع الأرزاق» كما هو مشاهد. 

قوله : «فادغوا له یطلق الدعاء على الطلب حقيقة, ولیس مراداً هنا بإجماعء بقرينة ما قبله وما 
بعده» وغل العبادة مجازاً کا هنا؛ من باب تسمية الكل باسم جزئه لأن الدعاء جزء من آجزاء العبادق 
وسميت العبادة دعای لأنه أعظم أجزائهاء ما في الحديث: «الدعاء مخ العبادة» . قوله : «مخلصین » 
حال من فاعل ادعواء وأشار بذلك إلى أن الانسان مأمور بالعبادة ظاهرأًء وبإخلاص قلبه من أنواع 
الشك. والشرك الأكبر والأصغرء فقوله: (من الشرك) عام في الشرك الأكبر وهو الکفر؛ والأصغر وهو 
الرياء. 

قوله : ولو كرِه آلْكَافِرُونَ» مبالغة فيا قبله» أي اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم» هذا إذا رضي 
الكافرون بذلكء بل ولو كرهواء أو قاتلوکم ومانعوكم من عبادته . قوله : (أي الله عظيم الصفات) أشار 
بذلك إلى أن «رفیع» صفة مشبهة خبر لمحذوف, أي هومنزه صفاته عن كل نقص. وقوله : (أو رافع) 
أشار به إلى أن فعيل صيغة مبالغة حولة عن اسم الفاعل . 

قوله : «يلقي الرُوحَ» أي الوحي» سمي بذلك لانه يسري في القلوب كسريان الروح في ا حسد 
ولذا كان لا يطرأ على النبي النسيان. قوله: «مِنْ أمْره» بيان للروح أو حال منه (أي قوله) وقيل المراد 
بالأمر القضاء . قوله : (الملقى عليه) هو فاعل الأنذار» وهو كناية عن الوصول فی قوله : : «علی مَنْ يَشَاءُ» 
والمفعول الأول محذوف ا الفسر بقوله : (الناس) والفعول الثاني هو قوله : يوم التلاقِ 4 . قوله : 
(بحذف الياء) أي وصلا ووقفا وقوله: (وإثباتها) أي وصلا ووقفاًء أو وصلا فقط. فالقراءات ثلاث 


تفسم سورة غافر ۱۸۰ 


القیامةء لتلاقي أهل السماء والأرض» والعابد وا معبود والظالم والمظلوم فيه وم هم 20 
خارجون من قبورهم لا يق علا مم تق ی امش الْوْم4؟ يقوله تعالى ويجيب نفسه 
يه الود التار 64 اي خلقه « الوم ره ينيم کم بلاطم الو انگ کے امه سر 
يب4( کت ا خلق في قدر نصف نار من ا ان الدنیا حدیث بذلك ہل وآندرھم توم 
رف يوم القيامة من أزف الرحيل قرب لوب 4 ترتفع خوفاً « لک عند لاجر 
کمن متلئين غ حال من القلوب عوملت بالجمع بالیاء والنون معاملة ام سناب ئا لام مين 

مرجي 4 حب فَعَلَامٌفج جس للوصف إذ لا شفیع لهم اصلاه فا لنا من 


شافعين أو له مفهوم بناء على زعمهم أ ن لهم شفعاء ء أي لو شفعوا فرضاً م يقبلوا «يَعْلم» أي الله 


سبعيات . قوله: (لتلاقي أهل السماء) علة لتسمية يوم لتلای>. قوله : يوم هُمْ بارژون> بدل من 
يوم اتلاق» بدل كل من کل ويكتب یوم هنا وني الذاريات في قوله : يوم هم على النار یفتنون4 
منفصلا لأن وهم» مرفوع بالابتداء فیھماء فالمناسب القطع , وأما في غير هذين المحلين نح و«يومهم 
الذي يوعدون ۹ یومھم الذي فيه یصعقون 4 فيكتب ملا لأن هم جرور. فالناسب وصله . قوله : 
(خارجون من قبورهم) أي ظاهرون لا يستترون بشيء. لکون الأرض إذ ذاك اغا صفصفاً» لما في 
الحديث: «محشرون حفاة عراة غرلا». 

قوله : إلا يَخْفَى عَلَى الہ ِنْهمْ ی الحكمة فی تخصیص ذلك اليوم» مع أن الله لا يخفى عليه 
شيء في سائر الأيام» أنهم كانوا يتوهمون في الدنياء آم إذا استتروا باقرطان مثلاہ لا يراهم الله وف 
هذا الوم لا يتوهمون هذا التوهم . قوله : الیو هذا حكاية لما يقع من السؤال والجواب 
حينئذ» وهو كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: : ماذا يكون حينئذ؟ فقيل : يقال «لِمنْ 
اك الخ . قوله : (يقول الله تعالى) قيل في القيامة کیا ورد: حشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة » 
لم یعص الله عليهاء > فیومر مناد ينادي : «لمن منك الوم 4>؟ فيقول له العباد مؤمنهم وكافرهم لله 
الواحد الْقَهَارٍ»4 فیقول المؤمنون هذا الجواب سروراً وتلذذاء ويقول الکافرون غم وانقيادا وخضوعاً 
وقيل: بين النفختین حين تفنی جمیع الخلائق ویبقی اللہ وحده فلا بری غير نفسه» فقول لمن الْمُلك 
ار یرت سرد وی ہس کر و تا 

قوله : الوم نی کل تفس 4 ال » ما من تتمة ا حوابٍ أو حکایة ما يقوله الله تعاللى عقب 
جواب الخلق . قوله وی لا نافیت للجنس» و طلم اسمهاء و لیم خبرها. 
قوله: (في قدر نصف النہار) أى ولا يشغله حساب أحد عن أحدء بل کل إنسان یری ى أنه هو المحاسب . 
قوله : (من ن أزف الرحیل) من باب تعب أي دنا وقرب . قوله: «إذ الْقَلُوبٌُ» بدل من یوم الآرِفَةِ» 
و «الْقَلوب» مبتدا خرہ «لدّی آلْحََاجِرٍ» وهو متعلق بمحذوف قدره بقوله: (ترتفع). قوله: 
(الحناجر4 جع حنجور کحلقرم وزناً ومعنیء أو جمع حنجرة. قوله: ظمِنْ حميم » «من» زائدة في 
المبتدأ. قوله : ولا شفیع, بطاغ 4 أي یژذن له في الشفاعة فیقبل . قوله : (إذ لا شفيع لهم أصلا) أي لا 
مطاع ولا غيره. قوله: (أي لو شفعوا) الخ » تفسیر للمفهوم على الوجه الثاني. 


۱۸3 تفسير سورة غافر 
0 هلان 4 بمسارقتها النظر إلى عرم نی دور 604 القلوب « ریا 

رن يعون # يعبدون أي كفار مكة بالياء والتاء ن دونه و وهم الأصنام لا د سس 
ن فكيف يكونون شركاء لله ناله هوََلتَمِيعٌ > لأقوالهم سره بأفعالهم رک 
یبا في لٹ یروا کان عَتَة این انا أ من له کانوأهم ینیم 4 وفي قراءة 
منکم رارق لْأرْضِ » من مصانع وقصور شا لَه 4 أهلكهم ا ويم وَمَاكنَ 
لهم من او من‌واق 4 عذابه دک ات کات ا تم سم ليت » بالعجزات 


الظاهرات جک فده اله و د ايتا « ولقداً 


مدا موس اتا 
وَسَلَطَنِمُبيٍ 4© برمان بین ظاهر فا ال فور وعَمن وروت فَقالوا هو سج 


قوله : يَعْلَمْ خائِنة الأعيّن»4 خبر رابع عن المبتدأ الذي أخبرعنه برفيع وما بعدہء والإضافة على معنی 
من. أي الخائنة من الأعين. قوله: (بمسارقتها النظر إلى محرم) ومن جملة ذلك : الرجل ينظر إلى المرأة» 
فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه غض 
بصره. قوله : وا تخفي الصَدُورُ4 أي عن العبادة من خر وش . قوله : (أي كفار مكة) تفسير للواو في 
ليَدْعَونَ» . قوله : (بالیاء والتاء) أي فھما قراءتان سبعیتان . قوله : لا یَقَضُونَ پِشي یٍ4 من باب التهكم 
هم إذ الجاد لا يوصف بقضاء ولا بغيره. قوله: : إن الله هُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌُ4 وعيد لهم على أفعالهم 
وأقوالهم , أي فیجازیکم با 

قوله : ولم را الازض » ما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآخرة» أردفه بتخويفهم 
بأحوال الدنيا فقال ِأُوَلَمْ يَسِيرُوا4 الخ . وقوله : كيف کان عَاقِبة4 الخ «کیْت» خبر کان مقدم 
و طعَاقِبة4 اسمهاء والجملة في محل نصب على المفعولية » وقوله : «كانوا» الخ جواب «كيت» والواو 
اسم ف کان 4 والضمیر للفصل ء و اد خبرها . قوله : «فینظروا6 يجوز أن يكون منصوباً فی جواب 
الاستفهام. وأن يكون مجزوماً نسقاً على ما قبله . قوله : «عَاقبة زی کاو من م4 أي حال من 
قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم» » كعاد ا وأضرابهم . قولة : (وفي قراءة منكم) أي بالالتفات من 
الغيبة إلى ا خطاب . قوله : «وآثارا في الازض » عطف على وة . قوله : : (من مصانع) أي أماكن في 
الارض تخزن فيها الیاه كالصهاريج. قوله: وما كان لَه الخ . لهم خبر كانَ»4 مقدم 
و طواقٍ» اسمها مؤخر على زيادة ین آله متعلق بواق. و ین فيه ابتدائية» ومفعول ظوَاقٍ» 
حذوف قدره بقوله : (عذابه) وكان للاستمرار» أي ليس هم واق آبدا. 

قوله: ذلك أي أخذهم بسبب أنهم كانت الخ . قوله : ولذ أَرْسَلْنَا مُوسَى» الخ. شروع 
في ذکر قصة موسى مع فرعون. وحكمة تكرارها وغيرهاء تسليته ہل وزيادة في الاحتجاج على من كفر من 
أمته. قوله: «وَسُلْطانٍ مين قيل: المراد به نفس الآيات. فالعطف مرادف؛ وإغا التغاير باعتبار 
العنوانین» وقیل : ا مراد به بعض الآيات وهو العصا واليد» وحينئذ فيكون من عطف الخاص على العام . 
والنكتة الاعتناء مہم . 


قوله: إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ4 خصهم بالذكر لأنهم الرژساء. فإن فرعون كان ملكأ 


۷ 


تفسير سورة غافر 
دا4 و بالصدق ین نكالو | اکا ا 
واستحوا سو استبقوا «ناءهم 0 کید لکفرت لاف صَلَلِ 17ھ هلاك « وقَال فرعوث درون 
اقل موس لأنہم کانوا يكفون عن قتله یره لیمنعه مني نا نیک > 
من 0 إياي فتتبعونه نله نيال ض ناد () من قتل وغیرہء وفي قراءة أوء وفي 
أخرى بفتح الياء واماء وضم الدال وال موس لقومه وقد سمع ذلك لق عدت برق 
وص یک مَك لین راب4 () وال حون َال دو ےہ قیل هو ابن 
عمه «بکریسنه ناو ریا آن) اي لان ويو رف مود جاک لت العجزات 


وهامان وزيره» وقارون صاحب الاموال والكنوزء إنما جمعه الله معهیا لأنه شاركهماء في الکفر والتکذیب 
في اخ الامو مات اش اولك دان اج ان دل على أنه مطبوع على الکفر کابلیس . قوله : «فتالوا> 
نسبة القول لقارون باعتبار آخر الأمر. قوله: (هو) «سَاجِرٌ#أشار بذلك إلى أن لسَاجِرٌ# خبر لحذوف 
و وكات عطف على سَاجِرٌ» والمعنى ساحر فيا أظهر من المعجزات» كذاب فیا ادعاه أنه من عند 
الله . 

قوله : قَانُوا توا اء الین آموا> الخ. أي أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه بهم فهذا القتل 
غير القتل الأول. لأن فرعون بعد ولادة موسى» أمسك عن قتل الأولاد فلا بعث الله موسی» وعجز عن 
معارضته. أعاد القتل في الأولاد. ليمتنع الناس من الإيمان. ولئلا يكثر جمعهم فیکیدوہء فأرسل الله 
عليهم أنواع العذاب, كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله تعا یء 
وجعل کیدهم في نحورهم. . قوله : «استبقوا) «نساءهم » أ ي بناتهم للخدمة. قوله: (هلاك) أي ضياع 
وبطلان لا يغني عنهم شيئا. قوله : (لأنہم کانوا یکفونه عن قتله) في حكمة منعهم له عن قتله وجوه 
أولها: أن المانع له من قتله الرجل المؤمن الآتي کر فكان صاحب سر فرعون. وكان يتحيل في منع 
فرعون من فتله . ثانيها: أنہم منعوه من قتله احتقاراً له فكانوا يقولون: إنه ساحر ضعیف. فان قتلته 
قالت الناس : إنہم قتلوه رس عن معارضته. الٹھا : خوفهم على فرعون. لأنہم 1 
تعرض لوسی بسوء أخذ حلا . رابعها: ليشتغل عنهم بمخاصمة موسیء لأن شأن اللوك إذا لم يجدوا من 
يشتغلوا به» تعرضوا لرعاياهم. قوله: طولْيَدْعٌ رَه اللام للأمر» وهو أمر تعجيز في زعم فرعون. 
قوله : وو سی قوله : (ونی قراءة أو) الخ ء تحصل أن القراءات أربع سبعيات : 
رفع قاض وی پا 

قوله : «وقال م موسى إني مه بإدغام الذال في التاء وإظهارهاء قراءتان سبعیتان . قوله: 0 
کل متکبر4 لم يسم فرعون» بل ذكره في ضمن المتكبرين» لتعميم الاستعاذة والتقبيح على فرعون أنه 
متكبر متجبر. قوله : ظوَقَالَ رجْل مُؤْمِنٌّ» لا التجا موسی إلى مولاه تعالی. قيض له من یخاصم عنه هذا 
اللعين» قال ابن عباس : لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون» وغير المؤمن الذي قال 
لموسى إن الملا يأتمرون بك لیقتلوك» الخ ء وف الحديث: «الصديقون: حبیب النجار من آل یس 
ومؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رَجْلا آن يمول ريي ب الله والثالث ابو بكر الصديق وهو 


۸۸ تفسبر سورة غافر 
سو یکی يك كبا هکس أي ضرر کذبه ونيك صادف یتک 


ءلم رح 


بعص ای ا به من العذاب عاجدٌ ناه ل عدف مَنْهْوٌ مرف مشرك 
كدت © من یر کم یوم هر4 غالبين حال « ف الْأرضٍ 4 أرض مصر 


و ہے رمرم 


#فمن € ےکا ينصرنا من بایں الہ عذابه إن قتلتم أولياءه «إن اک أي لا ناصر لنا قال فرعون مأ 
یکلم ری أ ي ما أشير عليكم إلا با أشير به على نفسي» وهو قتل موسی وما هیک 
لا سیل اناد 94 طریق الصواب وال ال َامَنَ کور له ناف يكم ینور 
و وم ص مر ِ 


دہ یوم حزب بعد حزب یل داب تج واد ونمود وان من ١‏ بعده 4 
يال يدل ين :كل له أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا « و 37 رید 
أي 


مرو مس ہے 


طا لاد 4© « ویر إن اف عك نوم انالچ بحذف الياء وإثباتهاء أي يوم 
القیامةء يكثر فيه نداء أصحاب ا جنة أصحاب النار وبالعکس؛ والنداء بالسعادة لأهلهاء 


أفضلهم». وكان اسم الرجل حزقیل» وقيل شمعان بفتح المعجمة بوزن سلان. قوله: (قيل هو ابن 
عمه) وقیل : كان من بني اسرائيل یکتم إيمانه من آل فرعون . قوله: (أي لأن) «يقولٌ» الخ ء أي لاجل 
هذا القول» و غير تأمل وتفكر. قوله: وقد جَاءَكُمْ بالینات» الحملة حالية من فاعل «يقُولَ». 
قوله : دِبَعْض الْذي يَعِدُكُمْ» أي | ن ‏ یصبکم کل فلا أقل من أن یصیبکم بعضه. إن تعرضتم له 
پسوء . 

قوله: فان الله ا يَهْدِي من ُو مُسْرِف كَذَّابٌ4 هذا من الکلام الوجه إلى موسی وفرعون 
فالأول معناه: أن الله هدی موسی إلى الاتیان بالعجزات ومن كان كذلك فلا یکون مسرفا كذاباء 
فموسی ليس بمسرف ولا کذاب. والثاني معنا: أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسی» کذاب في 
ادعائه الألوهية» وحينئذ فالله لا هدي من هذا وصفه . 

قوله : یا وم لکم آلْمُلْكُ»4 الخ أي فلا تفسدوا آمرکم ؛ٍ ولا تتعرضوا لبأس الله بقتل هذا 
الرجل قوله : (حال) أي من الضمير في لحم قوله : قال فِرَعَوْنُ» أي بعد أن سمع تلك النصيحة 
ولم یقبلها . قوله : (أي ما آشر علیکم با أشير به على نفسي) أي فلا آظهر لکم أمرا وأكتم عنکم غیره . 
قوله : وما هیک لا سَبِيلَ الرّشاد4 أي ما آدعوکم إلا إلى طريق افدی. قوله : (آي يوم حزب بعد 
حزب) آشار بذلك إلى أن قوله : یوم الاخزّاب4 مفرد في معنى ا حمعء > أي أيامها. قوله: (أي مشل 
جزاع)ء آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. قوله : (عادة) تفسير للدأب . والعنی جزاء الأمر 
الذي اعتادوه واستمروا عليه وهو کفرهم . 

قوله : «وما ال يُرِيدُ ظُلْماً لاد أي فلا یعاقبهم بغیر ذنب. قوله : ويا وم اي اخاف 
َك الخ ء لا خوفهم بالعذاب الدنيوي شرع مخوفهم بالعذاب الأخروي . قوله : (بحذف الياء) أي 

في الوصل والوقف. وقوله: (وإثباتها) أي في الوصل والوقف. فالقراءات أ ربع سبعیات» وهذا في 


جوم غا ا 
وبالشقاوة لأهلهاء وغيرذلك يوم میت 4 عن موقف الحساب إلى النار مالک مَأ 
أي من عذابه © منْعَاصو » مانع ومن صد الہ فا ل من هار4 فاولمد جاء کم وف 
من َل أي من قبل موسی» وهو يوسف بن يعقوب في قول عمر إلى زمن موسی. أو يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف بن يعقوب في قول فبألِتَنّتِ 4 بالمعجزات الظاهرات و 1 سای یم 
جاء کم یہ حى ٳڌ اهت فان ره من غير برهان لن کے ےےل سنا أي فلن تزالوا 
كافرين بيوسف وغيره 4 أي مثل اضلالکم يل من ہُو سرف 4 E‏ 
واب هاعد ني شهدت به البينات رت مج دلوت ءَاييألّه» معجزاته مبتدأ « بعر 

من ب4 برهان مم کر جدالهم خبر المبتدأ 7-020 ی 
مثل إضلاهم يم يختم وا بالضلال «عَلكُلٍقَبِ مُتَکَرِبار 4لا بتدوین قلب 
ودونه» ومتى تکبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس. وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب 


اللفظ, وأما فی الخط فمحذوفة لا غير. قوله : (وغير ذلك) من جملته أن ینادی: ألا إن فلاناً سعد سعادة 
لا يشقى بعدها آبد وفلاناً شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً» وأن ينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنة 
خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت» وأن ينادي المؤمن: هاؤم اقرؤوا کتابیءء وينادي الكافر: يا 
ليتني لم أ وت كتابيه. وأن ينادي بعض الظالمين بعضا بالويل والثبوں فهذه الأمور كلها تقع في هذا اليوم . 
قوله : (مذیرین» (عن موقف الحساب ب إلى النار) أي لأنہم إذا 05 زفير انز بر هاريين؛ فلا یاو 
حالية» وقوله : و مبتدل و زائلق 6 متعلق بعاصم. قوله : ی 
قوله : (عمر إلى زمن موسى) هذا القول لم يوافقه عليه أحد من المفسرين» لأن بين يوسف وموسى أُربعمائة 
سنة» فالصواب أن يقول: عمر إلى زمن فرعونء فإن فرعون أدركه» وعمر إلى أن أدرك موسى» وعمر 
بوزن فرح ونصر وضرب وهو لازم ويتعدى بالتضعیف . قوله : (أو يوسف بن إبراهيم) أي فيوسف هذا 
مج يويف بن يعقوت آرسله الله إلى القبط فاقام فیهم عشرین سنة نبياً. قوله : نما زلتم في 
نك أي فیا زالت أصولكم . قوله : (فلن تزالوا كافرين بیوسف وغيره) آق بهذا دفعاً ما يتبادر من 
ظاهر الایف أنهم كر مؤمنين بیوسف ‏ وندموا على فراقه» بل كانوا كفاراً به» وانقیادهم له خوفا من 
سطوته ہم وطمعاً في جاهه الدنيوي . 

قوله : «الْذین يُجَادِلُونَ 4 الخ من كلام الرجل المؤمن» وقیل ابتداء كلام من الله تعال . قوله : 
ام > صفة لسلطان. قوله : (خبر ا مبتدأ)ء هذا أحسن الأعاريب في هذا المقام» وقوله : : «مقناً» مز 
حول عن الفاعلء أي جو و «عِندٌ» ظرف لک مقت الله أياهم سخطه وانزال العذاب 
بهم . قوله: (مثل إضلاهم) الناسب أن يقول: مثل ذلك الطبع . قوله : (ہتنوین قلب ودونه) أي نها 


ت4اىپہمے ےہ ہج ا ک ش مت طس لس نز 
لا لعموم القلوب « وقال عون تمن ابن 2 صرحا بناء عاليا ١‏ «لَم تل اجب O4‏ 
امب أَلسَّموْتِ» طرقها الوصلة إليها اطي ار عطفاً على أبلغ» وبالنصب جواباً 
لابن الال موی وق َنم أي موسى كب في أن له با غيري, قال فرعون ذلك موب 
لے وکتلاك رن رڪون سوم عه عَمَِوموَضْدَعِنِألسِّل 4 طريق الهدى بفتح الصاد وضمها 9وَمَاكَيْدٌ 
3رک لا باب لا 97 وال ایام َو نموه بإثبات الیاء وحذفها لمکم 
سيل رساو ۵ تقدم ويَمَوْ مامد ارادام تمتع يزول ناخرای داز 
اور 4( ونیک سک مر رمرم ع صر کان دك رارأنق رمو ۇي تازلیك 
E‏ لته بضم الیاء وفتح الخاء وبالعکس # بزفون فا ساب 04 رزقاً واسعاً بلا 


قراءتان سبعيتان. قوله: (ومتى تكبر القلب) الخ أشار بذلك إلى التوفيق بين القراءتين» لأنه يلزم من 
اتصاف القلب بالكبر» اتصاف الشخص به. لأن القلب سلطان الأعضاء. فمتى فسد فسدت. قوله: 
(لعمو م الضلال جميع القلب) أي جمیع أجزائه, فلم يبق فيه محل يقبل الهمدى» وهذا على خلاف القاعدة 
5 «كل» فان قاعدتها أنها ذا دخلت على نكرة مفردة» أو جموعت أو معرفة مجموعة» تکون لعموم 
الأفراد. وإذا دخلت على معرفة مفردة. تكون لعموم الأجزای وهنا قد دخلت على النكرة المفردة» فكان 
حقها أن تکون لعموم الأفراد. وإنما آرید هذا العنی وان كان خالفاً للقاعدة» للمبالغة في وصول 
الضلال لقلوبهم وتمكنه منها. 

قوله: وق فِرْعَوْنُ» أي معرضاً عن 9 المؤمن. قوله: (بناء عالياً) أي مفرداً طویلا ضخاء 
وتقدمت قصته في سورة القصص . قوله: (طرقها) أي أبوامها الموصلة إليها» وحكمة التكرار في أسباب 
التفخیم والتعظیم أن الشيء إذا ےت رم كان أدخل في تعظیم شأنه . قوله : (عطفاً على أبلغ) أي 
فيكون داخلٌ في حیز الترجي . قوله: (فبالنصب جواباً لابن) أي فهو منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 
كقوله : 

اق ری يفا فة ال شين فیعض 

وقيل : إنه منصوب في جواب الترجی ء وار جبعيتات . قوله: «إِلى اله مُوسَى» أ ی انظر إليه 
واطلع على حاله . قوله : (موا) أي تلبيساً وتخليطاً على قومه» الا فهو يعرف ويعتقد ان موی صادق فی 
جميع ما قاله . قوله : «وکذيك» أي مثل ذلك التزيين. قوله : : (یفتح الصاد وضمها) أي فه| قراءتان 
سبعیتان . قوله: طوَفال الذي آمن > هو الرجل المؤمن» وقیل الراد به موسی عليه السلام . قوله : 
«اتبمُوني» أي امتثلوا ما آمرکم به . قوله : (بإثبات الیاء وحذفها) أي وهما سبعیتان» وهذا في اللفظ 
وأما في الخط فهي عذوفة لا غیں لأنہا من ياءات الزوائد. قوله: (قتع يزول)ٍ ہوم 
بقاء له. قوله: دار آلْقَرَارٍ» أي الثبات فلا تحول عنها. قوله: «مَنْ عَمِلَ مه أي ي ول يتب عنها. 
قوله : وهو مزمن > الجملة حالية. قوله: (بضم الياء) الخ ء > أي وهما سبعيتان. قوله : يزرون فيا 
بغیر حِسَابٍ » أي وما ورد من أن الحسنة بعشر آمثاها فهذا في ابتداء الأمر عند الحاسبة على الأعمال» 


تس سوارة قافر حب تسس م تت 
تبعة فقوم حلصم بل اتد ودوت ال تارب( ودعو ن لڪ فر ياي شرك یو 
ماس يہ لم وأا دعوم الین الغالب على أمره لمر 4 لمن تاب لا جَرَمَ که حقاً 
انا يَدَعُوتَوليَهِ» لأعبده ل لیس لا دَعَوَة» أي استجابة دعوة قادن ولان اکخرو وَأنَّ 
مردنایه مرجعنا لا اماک لت ین الكافرين هحب اصحث ألا التَار4 © وستذکروت) إذا 
عاينتم العذاب لے ما ڈول لے افرش اترسل 07 آ4 قال ذلك لا 
توعدوه بمخالفته دينهم رق اله سات مَامََروأ4 به من القتل وا4 نزل بعال فرعو # 


2 


قومه معه سوه الاب () الغرق ثم لار يُعْيَبُو عا بحرقون بها دوع > 


فإذا تم احساب. تفضل الله على عباده. با لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 
قوله : (بلا تبعة) أي فرزق أهل الجنة لا يتوقف على دفع ثمنء بل يتنعمون نعي خالياً من العلل» صافياً 
من الكدر. جعلنا الله من أهل الحنة بمنه وکرمه . 

قوله: ويا قوم ما لي أُدْعُوكُمْ» الخء أى بالواو في النداء الأول والثالث لأنه كلام مستقل 
مستأنف. وتركها من الثاني لأنه من تعلقات الكلام الأولء والعطف يقتضي الغايرة؟ وقوله : ما لي 
أي أي شيء ثبت لي» فا مبتداء والجار والجرور خبر عنه, وقوله : «اذعغوکم 4 حال. والاستفهام 
للتعجب. ومحط العجب هو قوله : «وتذعوننی ي إلى لثار که كأنه قال: أعجب من هذه الحال» أدعوكم 
إلى النجاة والخير» وتدعونني إلى النار والشر. "قوله: «تذغونني لأكفر» الخ. هذا بدل من قوله: 
«تذعونني 4 الأول» بدل مفصل من جمل. قوله: ما لیس لي به أي بوجوده. والمراد نفي العلوم من 
أصله . قوله : وان دوک > راجع لقوله : «أذعوكم إلى النجاةه . قوله: «إِلى الْْزیز فا أي 
إلى عبادته. وامتثال آوامره. واجتناب نواهیه . 

قوله: «لآ جَرَم» لاہ نافیت. و جرَم) فعل ماض بعنی حق. وقوله: ألما تَدُوتي» 
فاعله» والعنی حق ووجب عدم استجابة دعوة آمتکم . قوله: (حقا) مفعول لحذوف دل عليه لا 
جرم والمعنى حق ما تدعونني إليه حقاً. وهي كلمة في الأصل بمنزلة لا بد ثم تحولت إلى معنى القسم . 
قوله : نما نَدْعُونَي» ما اسم موصول. فحقها أن تفصل من النون» وإنما وصلت بها تبعاً للمصحف . 
قوله : (أي استجابة دعوة) أي لا شفاعة ها دنيا ولا أخرى. وقيل : العنی ليست له دعوة إلى عبادتهء لأن 
الأصنام لا تدعي الربوبية» ولا تدعو إلى عبادة نفسهاء وفي الآخرة تتبرأ من عبادها. قوله: ما افو 
لم أي من النصيحة. قوله: (توعدوه) أي ففر هارباً إلى جبل. فأرسل فرعون خلفه ألفاً لیقتلوہء 
فوجدوه يصلي والوحوش صفوف حوله» فأكلت السباع بعضھمء ورجع بعضهم هارباء فقتله فرعون. 

قوله : طفَوَفَاہُ الله سَیِاتِ ما مکرواک> أي شدائد مکرهم وقد نجى الله تعالى ذلك الرجل مع 
نوسي من الخرق ایشا قوله : (قومه معه) أي و يصرح بەء لأنه أولى منہم بذلك . قوله : (ثم) «النار» 
أتى بثم إشارة إلى أنه كلام مستأنف. و «النازکه مبتداء وجملة 9يُعْرَضُونَ عَلَيْهَ4ِ خبره. والمعنى : تعرض 
أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على النار. لما روي : أن أرواح الکفار في جوف طبر سود. تغدو 
على جهنم وتروح كل يوم مرتین فذلك عرضها. 


دح یی یبتک کت یس فسني ضوارة غافو 
صاحباً ومساء عم تَقُومْ لام 4 يقال فاَدخَلوا 4 يا طدَالَفِرَعوَتَ» وفي قراءة بفتح اهمزة 
وكسر الخاء أمر للملائكة « امد اماب 04 عذاب جهنم فو اذكر E‏ 
یتخاصم الكفار إن لسع لِبَدسَ اسیک روا اکاک با4 جمع تابع 0 
بے دافعون تَا یبای جزءاً تاره © الات اسک روان اماک الله 
کربت لْعبادِ» © فادخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ظوَفَالَا دن اَلتَارِلِحَرَیَةِ ۳7 
ادعَوأريیکم مت أي قدر يوم یَرَالعَدَابِ 4( تالو أي الخزنة هكا جار 
تَف ایک زلم سب » بالمجزات الظاهرات اب اي 0 بهم ودره 
2 فإنا لا نشفع لکافر قال تعالی «مَادعتولکنفرت الا فک 4 © انعدام ف(إنَالَمْر 
زمت اَمَو تلایا ميش الْأَمْهدُ 4 09 جع شاهد وهم الملائكة يشهدون 
۳ سل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب » یوما یه بالیاء والتاء 7 عذرهم لو 


قرو «ویوم قوم السّاعَةٌ» إ إما معمول لادخلواء أو لمحذوف وت يقال لهم یوم تقوم الساعة 
«آذخلوا» وعليه درج الفسر. قوله: (وني قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. فعلى القراءة الأولى» يكون 
النادي على حذف ياء النداء وعلى الثانية یکون مفعولا لادخلوا. قوله: (قدات جهنم) تفسير للأشد» 
فإنه آشد ما کانوا فيه. لأن ذاك عرض» وهذا دخول واستیطان. قوله: ينول الضعَفَاءُ4 تفصیل 
للتخاصم . قوله : : رمع تابع) کخدم وخادم . قوله: ردافعون) آشار بذلك إلى أن «مْنون» مضمن 
معنى (دافعون) فنصب نصیا ويصح أن يضمن معنى حاملون» و فا من انار صفة لنصيباً. ہے 
لإا كل ها4 اي فلو استطعنا لدفعنا عن أنفسنا فکیف ندفع عنکم. قوله : «نْ الله قد حکم بَينَ 
مادک أي فلا يغني أحد عن احد شيئاً. 

قوله : ٭وَقَالَ این في الثار4أي من الضعفاء والستک‌رین عيعاء حين حصل هم الیلس» من 
تحمل بعضهم عن بعض. قوله : رة جهنم ای بالظاهر نی محل الضمير تقبیحاً عليهم» » أو لبيان 
محلهم فيها. قوله: یوما ین آلْعَذَابِ» أي بخفف عنا شيا من العذاب في یوم وقوله : (أي قدر يوم) 
أشار بذلك إلى أنه ليس في الآخرة ليل ولا هار. قوله : «اولم تك تأتيكُ» الخ د من ذلك 
إلزامهم الحجة والتوبيخ على تفریطهم. قوله : طِقَانُوا لى أتونا فکذبناهم. وتقدم أنهم قبل الدخول 
ینکرون» وبعده يقرون. قوله : (فإنا لا نشفع لكافر) أي لتحتم خلوده في النار» فالشفاعة لا تفيد شیت 
قوله : «انعدام) أي من الاجابة. 


رم ور 


را CC‏ أي aE‏ رس ےی الأعداءى وان e‏ عات فالعبرة 


تصرمم في لديا الاح 5 (جع رخ أي ويصح اک هيده قال تعال :فکیف إذا 
جئنا من کل أمة بشهيد) . قوله: روهم الملائكة) أي والأنبياء والزمنون. آما الملائكة فهم الکرام 
الکاتبون» يشهدون با شاهدوا وأما الأنبیاء فإنهم يحضرون يوم القيامة يشهدون عل أمهم» وأما 
المؤمنون من أمة محمد يل فتشهد على باقي الأمم يوم القيامة. قوله: يوم لا ينفع ٭ بدل من يوم 


۱۹۳ 


تفسير سورة غافر 
اعتذروا هل اي البعد من الرحمة ولم سَواّار 4( الآخرة أي شدة عذابها 
« وَلَمَد ء ایتا موی آلهَدک » التوراة والعجزات واوش نویل )0 من بعد مومی 
الِب التوراة هُدّى» هادياً ری لار الأب © 3 تذكرة لأصحاب العقول 
سیر يا محمد إت وعَدَالّه بنصر أوليائه «حَقْ وانت ومن اتبعك مهم فوَأَسَتَعْفرٌ 
یک ليستن بك «وَسَيْحَ» صل متلا وسر رَيِكَ با 4 وهو من بعد الزوال 
ولرک یپ لچ الصلوات اخس وا ار یلت ءاي تأنه القرآن وبتيشلتب» 
برهان ۶ تنب ما فی سَُدُورهِمَ! کڪ تكبر وطمع أن يعلوا عليك اهم لغيه 


الاول . قوله : (بالیاء والتاء) أي فها سبعیتان . قوله : (لو اعتذروا) جواب عا یقال: مقتضی الاية أنہم 
يذكرون أعذارهم» إلا أنها لا تنفعهم» وحینگذ يكون ا وبين الآية الأخرى وهي «ولا يؤذن 3 
فيتعتذرون»تناف, فأجاب : بأن معنى (لو اعتذروا) فرضاً لا تنفعهم معذرتبی فهذه الآية على سبيل 
الفرض والتقدير. 

قوله : «ولقد آنا مُوسی آلْهُتَى»4 هذا مرتب على قوله: نا لَنَنصرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امنُوا في 
لیا الدّنيًا ویوم َقُومُ م الأشْهَادُ» فهذا من النصر الدنيوي الموصل لنصر الأخروي . قوله: (من بعد 
موسی) أي إلى نزول عيسى. فآتاه الله الإنجيل» ناسخة لبعض احكام 0 . قوله : : «الكتاتَ» لم يعبر 
عنه في جانب بني إسرائيل با هدى. كما عبر في جانب موسی, إشارة إلى أنه لم يكن هدى لجميعهم» بل 
هدى لمن آمن وصدق. ووبال لمن طغى وکفر. قوله: (ھادیا) أشار بذلك إلى أن «هدى» حال من 
«الكتات», وکذا قوله : «وذکری>. قوله : «#فاضبر 7 وعد آله حَقَّ »4 هذا نتيجة ما قبله. أي إذا 
علمت أن الله ناصر لرسله في الدنيا والآخرة» فاصبر حتى يأتيك النصر من ربك 

قوله لوَاسْتَغْفِرٌ لك أي اطلب المغفرة من ربك لذنبك» والمقصود من هذا الأمر تعليم الأمة 
ذلك وإلا فرسول الله يك معصوم من الذنوب جميعاً. صغائر وکبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق 
كجميع الأنبياءء وإلى هذا أشار الفسر بقوله: (لیستن بك) أي تقد بك واحت ایشا بأن الكلام 
على حذف مضاف. والتقدير: واستغفر لذنب آمتك. وإنما أضيف الذنب له لأنه شفيع لحم وأمرهم 
متعلق به فإذا لم يسع في غفرانه في الدنياء اتبعه في الآخرة. قال تعالى عزیز عليه ما عنتم4 وكل هذا 
تشریف لهذه الأمة المحمديةء فقد تشرفت بأمور: منها أن نبيها مأمور بالاستغفار ماء ومنها صلاة الله 
وملائکته عليهاء وغير ذلك. وأجيب أيضاً: بان المراد بالذنب خلاف الأولى» وسمي ذنباً بالنسبة لمقامه» 
من باب حسنات الأبرار سيثات المقربين. قوله: (صلٌ) إا فسر التسبيح بالصلاة لقرينة قوله: (بعد) 
هِبالْعَشِيٌ وَالإبْكَارٍ4. قوله: (وهو من بعد الزوال) أي وفيه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وقوله: طوَالإبكَارٍ» أي وهو من الفجر إلى الزوال» وفيه صلاة واحدة وهي الصبح . فلذلك 
قال: الصلوات الخمس. 

قوله : ان الُذِين یجادلون في آیات الله بغر 6 الخ ء ء بيان لتفصیل أن جدا مم ناشیء من الحقد 
الذي في صدورھمء وفيا تقدم بين عاقبة جدالهم» وما أعد لهم في نظيره. قوله : «بفیر سلطان تام > 

حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین اج ه/ e‏ 


۱۹4 تفس سور غافر 


اتید من شرهم جاک رایمه اتواهم ِالبَصِيرُ)4 (چ) باحواهم. ونزل فی منكري 
البعث وخ لَحَلق لسوت والارض 4 ابتداء ا ڪمن نلاس » مرة انية وهي الاعادة 
ون آکترانتای» أي كفار مكة ینود 704 ذلك. فهم کالاعمی ومن يعلمه كالبصير 
اتی لوردو لا لین امنا یلوا لصحت وهو المحسن و 
۳2 4 فيه زيادة لاج لاد کرو © يتعظون بالياء والتاء» أي تذكرهم قليل جداً «إِنَّ 


اا0 ةليه لاریب٭ شك وغھ او لكالا لاير منوت لها بها وال ریک ادعو 
لقوق كر 4 أي اعبدوني أثبكم بقرينة ما بعده نکم کون عن عبادق سید حون 


وصف کاشف. إذ يستحيل المجادلة في آيات الله بسلطان. قوله: إن في صَدُورٍ هم » خبر إن4. 
قوله : ما همم یالفیه» هذا وعد حسن من الله تعالیء بأن المتكبر لا يبلغ ما أمله بكبره» وإنما يجعل كيده 
في نحره . قوله : : «فاستمذٌ باه > أي تحصن بالله من کيدهی والتجیء إليه في دفع مکرهم . قوله : «انه 
هو المع الْبَصِيرٌُ» تعليل ما قبله. 

قوله : «لحلْنْ السَموات» الخ أي سا طباقاً على هذا الوجه المشاهد. قوله: (ابتداء) أي من 
غير سبق مثال. قوله : «أكبر» أعظم بحسب العادةء والا فالکل بالنسبة إليه تعالى» لا تفاوت فیها بين 
الصغبر والکبیں بدءاً واعادة . قوله : : «ولكنٌ ار الناس لا بعلمون» أي والاقل يعلمه وهو من آمن . 
قوله: (فهم كالأعمى) ) الخ . هذا نتيجة ما قبله» وهو دخول على قوله: وما يستوي الأَعمى » الخ ۔ 
قوله: و4 رن طالَّذِينَ آمنواک ال 1 وقوله: ولا المييء6 راجع لقوله: 
«الاغمى» على سبيل اللف والنشر المشوش» وهو من أنواع البلاغة. قوله: (فيه زيادة لا) أي للتوکید 
لطول الكلام بالصلة. 

قوله : «قلیلا ما يرود «قلیلا>ه صفة لموصوف عحذوف مفعول مطلق. أي يتذكرون تذكراً 
قلیلا و«امًا» زائدة لتوكيد القلة. قوله : (بالياء والتاء) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : (أي تذكرهم 
قليلاً) هكذا بالنصب على ا حالء والخبر حذوف؛ والتقدير يحصل حال كونه قلیلا. قوله: }ل ریب 
فيها4 اي لوضوح الأدلة على حصوفا. قوله: «وَلكِنٌ کر لاس لآ يُوْمِنُونَ» (بها) اي جحداً 27 
والأقل یؤمنون لقيام الدليل العقلي والشرعي. على أنه تعالی قادر على كل شيء, وأخبر على ألسنة أنه 
کما بدأنا يعيدناء فلو جوز تخلفه للزمء إما كذب خبرہ تعالى أو عجزہء وكلاهما محال تنزه الله عنه . 

قوله : «وقال رَبْكُمْ آذموني أُسْتَجبْ لَكُمْ» 4 الدعاء في الأصلء السؤال والتضرع إلى الله تعالى في 
الجوا؛ نج الدنيوية والأخروية الجليلة والحقيرة» ومنه ما ورد : ليسأل أحدكم ربه حاجته کلھاء حتى في شسع 
نعله إذا انقطع ء وقوله : «اسْتَحبِ لک > أي أجبكمٍ فیا طلبتم» ما ورد: إذا قال العبد: يا رب قال 
الله : لبيك يا عبدي . إن قلت : قوله : «استَحبٍ کم > وعد بالاجابت ووعده لا يتخلف» مع أنه 
مشاهد أن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له. أجيب: بأن الدعاء له شروط. فإذا تخلف بعضها تخلفت 
الاجابة. منها: إقبال العبد بکلیته على الله وقت لدعای بحيث لا حصل في قلبه غير رب وأن لا يكون 


۱۹۰ 


مو مس 


بع ہے 


NS‏ إسناد 7 7 مجازي لأنه يبصر فيه اا کر 


گے 


الاس وک رالاس لان كروت © الله فلا يؤمنون طذَلِكُمُ سرب ین کنر 
که اھ وان ون ۹ © فكيف تصرفون عن الإيمان مع قیام البرهان «كَدَلِكَيُؤْقكَ4 أي 


کان ا 27 


مثل إفك هؤلاء إفك لے سكأ تام معجزاته َو 4 © « دزی جَمل لَك 


لفاسدء وأن لا يكون فيه قطيعة رحمء وأن لا يستعجل الإجابةء وأن يكون موقناً بباء فإذا كان الدعاء 
بہذہ الشروط: كان حقیقاً بالإجابة» فإما أن يعجلها لەء وإما أن يؤخرها له فالإجابة على مراده تعالى» 
وحينئذ فالذي ینبغی للإنسان أن يدعو الله تعالى» ويفوض له الأمر في الإجابة» ولذا ورد: «ما من رجل 
يدعو الله تعالى اا إلا استجيب لەء فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن یؤخر له في الآخرة» وإما أن 
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحمء أو یستعجلء قالوا: يا رسول الله وكيف 
يستعجل؟ قال: يقول: دعوت فا استجاب لي» والدعاء من خصائص هذه الأمة لما حكي عن كعب 
الأحبار قال: أعطيت هذه الامة ثلاثاء لم يعطهن أمة قبلهم إلا نبي» كان إذا أرسل نبي» قيل له: أنت 
شاهد على أمتك. وقال تعالى لهذه الأمة #لتكونوا شهداء على الناس #وكان يقال للنبي : لیس عليك 0 
الدين من حرج» وقال تعالى لهذه الأمة«إوما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي : 
أستجب لك وقال لهذه الأمة #ادعوني أستجب لكم» وقد يطلق الدعاء على مطلق العبادة 00 من 
اطلاق الخاص وارادة العام » وهما تفسيران للدعاء هنا مشی على المفسر على الثاني. وعبر عنها بالدعاء 
إشارة إلى أن القصود من العبادت الذل واخضوع والفقر والمسكنة. والدعاء مشعر بذلك . قوله : (بقرينة 
ما بعده) أي وهو قوله : ن لین یستکبرون عن ن عبادتي » الخ ء > فتحصل أن في الآية تفسبرین : 
أحدهما حقیقةء والثاني مجاز اختار الفسر الثاني لوجود القرينة» ويصح ارادة ا حقیقة لأنہا الأصل . قوله : 
(بفتح الياء وضم الخاء) أي والقراءتان سبعيتان. قوله: (صاغرين) أي أذلاء. فمن أنف واستكبر في 
الدنياء ألبس ثوب الذل في الآخرة» ومن تواضع وتذلل في الدنیاء ألبس ثوب العز والفخر في الآخرة» 
فباب الذل والأنكسار من أعظم الأبواب الموصلة إلى الله تعالى» لما حكي عن سيدي أحمد الرفاعي أنه 
قال: طرقت الأبواب الموصلة إلى الله تعالى فوجدتہا مزدمة إلا باب الذل والانکسار وورد أن داود 
سأل ربه فقال: يا ربنا كيف الوصول إليك؟ قال: يا داود خل نفسك وتعال. 

قوله : الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْنّ4 ال هذا من جملة الأدلة على باهر قدرته تعالى كأنه قال: لا 
يلبق منكم أن تتركوا عبادة من هذه أفعاله. قوله : (مجازي) أي عقلي من اسناه الفيء ء إلى زمانه . قوله : 
مر أي جود وإحسان . قوله: «ولكنٌ تر الناس » أي وهم الکفاں وكان حقاً على الناس 

أن يشكروا الله تعالى ویوحدوه. قوله: «ذلک > الإشارة مبتدأء و طآللهُ» و ریک کی 

و كل و إل مه ابا یمد له . قوله : فی توفكُونَ» من الأفك بفتح اغمزة 
وهو الصرف. وأما الإفك بالكسر فهو الكذب . قوله : «كذلك ب يوفك » الخ هذا تسلية له وَل والمعنى 
لا تحزن يا محمد فلا خصوصية لأمتك» بل من قبلهم كذلك. قوله : (أفك) طِالَّذِينَ4 بضم الهمزة فعل 


۱۹۹ تعجر سور ما 
رض قارا ولا يآ که سقفاً ا إوَصَوركم تح صو رڪم ورف دی لطبت 2 
ره O‏ لٹ لاإ لفاغ اعبدوه « َلِصِينَ 

ال4 من الشرك اندي زب الین 64 ٹل إن نهیت‌آن بد لت 13 
تعبدون من دون ۳1 لماجا ٤‏ لته دلائل التوحيد 9 مِنْرَّقَ ا أن ا لت 


سه مه رمرم رو 


العتلييت 4 6 ط هری کم ین راب 4 بخلق أبيكم آدم منه لمن > مني ين 
له دم غليظ 2 ملہچ معنى أطفالاً € ييقيكم سَ4 تکامل 
ماض مبني للمجهول. وأشار بذلك إلى أن المضارع ببعنی الاضي. وأق به مضارعاً استحضاراً للصورة 
الغريبة. 

قوله : الله الِّي جَعْلَ کم الأرْض قراراً» هذا من جملة أدلة توحیدہ وقوله : رار أي 
محل قرار» أي سكون مع كونها في غاية الثقل. لا ممسك لما إلا قدرة الله تعالى . «فاختن صُوَّرَكُمْ أي 
صوركم أحسن تصوير» حيث جعلكم منتصبي القامةء بادي البشرة» متناسبي الاغضات شرن غل 
رجلين» وجعل محل الواجهة من أعلى وحل الاقتذار من أسفل» فسبحان الحكيم العلیم. قوله: 
ررکم بن الطیّاب» اي الستلذات ملبساً ومطعاً ومركباً. : «ذکم 4 اي الفاعل لذلك کل 
واسم الاشارة مبتداء و الله ریک > خبران له. قوله: هو الي أي الحياة الذاتية التي لا فناء ها 
ولا انقضاء. قوله: (اعبدوه) تقدم أنه أحد تفسیرین» ويصح ارادة الآخر وهو السؤال والتضرع. 
والمعنى إذا علمتم أن الله مالك اللك. المتصرف فيه دون غيرهء فاسألوه في جميع ما تحتاجون. لأن خير 
الدنیا والاخرة عنده دون غيره. قوله : «مُخْلِصِينَ 4 حال. وقوله : «الذين 4 مفعول لتسخلصين: والمعنى 
غير مشرکین غیرہء لا ظاهراً ولا باطتاً. 

قوله: طالْحَمْدُ له َب الْعَالَمِينَ4 يحتمل أنه من کلام العباد. فهو مقول لقول محذوف حال 
والعنی قائلین ذلك لا ورد عن ابن عباس: من قال لا له إلا الله فليقل على أثرها هَالْحَمْدُ لله رب 
لین فهو إشارة إلى أن العبد لا يؤجر على ا حمدہ ولا يعد به شکورأء إلا إذا كان موحداًء وأما 
الکافر فعمله يذهب هباء منثور ويحتمل أنه مستأنف من كلامه تعالى تعلیاً لعباده كيفية الحمد. 

قوله: قُلْ اي نهيب الخ ء آمر الله تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك زجراً هم حيث استمروا 
على عبادة غير اللہ بعد ظهور الأدلة العقلية والتقلية. قوله : ما جاءني ‏ أي حين جاءني . قوله: 
(دلائل التوحيد) الأدلة العقلية والنقلية. قوله: ارامت 3 أسْلِم» الخ. إما من الإسلام بمعنى 
الانقیادء أو بمعنى الخلوص. وعلى كل فالفعول حذوف تقديره على الأول أسلم أمري له. وعلى الثاني 
أخلص قلبي من عبادة غيره تعالى . قوله : هو الْذِي حَلْفَكُمْ بن راب4 الخ ؛ لا ذكر فییا تقدم من جملة 
أدلة توحيده أربعة أشياء من دلائل الآفاق وهي : الليل والنہار والأرض والساءء وثلاثة من دلائل الأنفس 
وهي : التصوير وحسن الصورة ورزق الطیبات. ذكر هنا كيفية خلق الأنفس ابتداء وانتهاء. قوله: 
(بخلق أبيكم آدم) الخ ء أي فالكلام على حذف مضاف. ويصح ابقاء الكلام على ظاهره, باعتبار أن أصل 
النطفة الغذاءء وهو ناشىء من التراب . قوله: نم مِنْ علقة» أي بعد مضي أربعين 7 


۱۹۷ 


تفسیر سورة غافر 2 
سی سی 0 الأريغين ود ےک وشوا 4 ۱ بضم الشین وکسرها ینکن 
یوق بن قل أي قبل الأشد والشيخوخة. فعل ذلك .9 لتعيشوا لعا أجل سی € 
وقتاً محدوداً ا ولعلَكم مَیَئرے) © دلائل التوحيد فتؤمنون # هرای وت ادا فصو 
مره أراد إيجاد شيء ف فَإِتَمايَقُولٌ لک کن 4 بضم النون وفتحها بتقدير أنء أي يوجد 
عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور «رکرل الین يلون ءات الہ القرآن 
نو کیف بسن 4 6 عن الإيمان ال کَدا بالچکب» القرآن « وَيمَآأَرسَلْمَا بد. 


سکناک من التوحيد والبعث وهم کفار مکة و 10ے © عقوية تکذیبهم و الال 


۶ وه وش وه 


قوله: هت يُحْرِجُكُمْ طفل اجل هنا فی الراتب وفصلها في سورة المؤمنون في قوله : ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من.طين الخ ء أي فهنا حذف مرتبتين المضغة والعظم العاري عن اللحم . 
قوله: (بمعنى أطفالاً) إنما أوله با حجمع ٠‏ لتحصل المطابقة بین الحال وصاحبھاء فان «طِفلاً» حال من 
الكاف في لِيُخْرِجُكُمْ» فا حال مفردة لفظاً جع معنی, لان لفظ الطفل یقع على المذكر والمؤنث» والمفرد 
والجمع. ومن ذلك قوله تعالى :او الطفل الذين لم يظهروا» . قوله : ¢ (یقیکم) ِلِتبلعُواه أشار 
بذلك إلى أن قوله: ولغوا متعلق بمحذوف وهو معطوف على قوله: طيُخْرِجَكُم4. قوله: «مْ 
لتَكُونُوا4 معطوف على وک . قوله : (بضم الشين وكسرها) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : (فعل 
ذلك بكم لتعیشوا) قدره إشارة إلى أن قوله: توا معطوف على محذوف وهما علتان» والمعلولٍ ما 
كم من الأفعال الصادرة منه تعال . قوله : (وقتاً محدوداً) أي وهو وقت الوت. قوله: ملک 
تفتلون» معطوف على قوله : «لتبلفوا» ويصح أن يكون معطوفاً على محذوف تقديره فعل ذلك لتتدبروا 
ؤوَلَمَلكُمْ تفتلون)». 


قوله : هو الذي يُحْبِي وَيُمِيتُ» هذا نتيجة ما قبله» وقوله: دا قَضَى أُمْرأه مرتب على ما 
تقدمء والمعنى : من ثبت أن هذه أفعاله» علم أنه لا يعسر عليه شيء ولا يتوقف إلا على تعلق إرادته به. 
قوله : (بضم النون) أي على أنه خبرلمبتدأ حذوف. أي فهو يكون. قوله: (وفتحها) أي فهو منصوب بان 
مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمرء والقراءتان سبعيتان . قوله : (عقب الإرادة التي 
هي معنى القول المذكور) والأوضح أن يقول وهذا القول المذكور, كناية عن سرعة الإيجادء فالمعنى: أن 
الراد ايجاد شيء وجد سريعا من غير توقف على شيء. وإلا فكلام الفسر يقتضي أن معنى الآية: فإذا أراد 
إيجاد شيء» فإئما يريد إيجاده فيوجد» وهذا لا معنى له . 


قوله: ألم تر إلى اللذين يُجَادلُونَ4 الخ. هذا تعجب من أحواهم الشنيعة» وبيان لعاقبة 
آمرهم . قوله : لِالْذِينَ كذّبُوا) إما بدل من الوصول قبله فهو في محل جر أو فی محل نصب أو رفع على 
الذم . قوله : (من التوحید) أي وساثر الکتب والشرائع. قوله : (إذ بمعنى إذا) جواب عم یقال : إن سوف 
للاستقبال. و «إذ» للاضی؛ وحینثذ فلا يصح تعلق الاضي بالستقبل فأجاب: بأنها مستعملة في 


۱۹۸ تفسير سورة غافر 
فِأَعْتَقِهمَ 4 إذ بمعنى إذاً الیل عطف على الاغلال فتکون في الاعناق» أو مبتدا خی 
محذوف أي في أرجلهم أو خبر سحب سحبون 4 ( أ 5 يجرون بها ط لئے ٭ أي جهنم نر 

ألَارِْجَررت؟ 0 يوقدون قل کم 4 تبكيتاً وا مرک 4 @ وین ذون 7 
معه وهي الاصنام لاصوأ غابوا عتا فلا نراهم بل لر نوا کل کپ 
أنكروا عبادتهم إياها ثم أحضرت, قال تعالى : 9 آنکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم أي 
وقودها « كَدَلِكَ 4 أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يض اَل لْكَفريتَ 4ل ويقال لهم أيضاً 


رو العذاب بماك نفخ لاض بعر لَلَىّ > من الإشراك وإنكار البعث هويا 


م ”7 


کے و ا ن 


تَمْرَحُونَ 4 3) تتوسعون ف الفرح # دحا تواب جهنم خرن فافش موی مأوى 
«الْشكرسَ4 © « عیدب بعذاهم «حق میک فيه إن الشرطية مدغمة, 


الاستقبال مجازاًء والمسوغ الإشارة إلى أن هذا الأمر حقق وواقع . قوله: (عطف على الأغلال) أي وقوله: 
#في ینہ خر عنها. قوله: (أو مبتدأ) الخ > أي وحملة يحون حال من الضمير المستكن في 
الظرف. أ و مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فاذا حاهم؟ فقيل (ِيُسْحَبُونَ في 
اميم 4 قوله: (أو خبرہ) «#يُسْحَبُونَ »# أي وعليه فالرابط محذوف قدره بقوله: (بها) فتحصل أن 
العنی : الأغلال والسلاسل تكون في أعناقهم , ويسحبون في جهنم على وجوههم ؛ وهذا على الاعرابين 
الأولين ؛ وعلى الثالث فا لمعنی : أن الأغلال في أعناقهم , والسلاسل في آرجلهم ويسحبون في جهنم » 
وكل صحيح . قوله: (أي جهنم) وقيل لالْحَمِيم 4 الاء الحار. قوله: ظِيُسْجَرُونَ» أي يعذبون بأنواع 
العذاب . 

قوله: ثم قبل له التعبير بالاضي لتحقق الوقوع . قوله: اين ن ما تم ترسم ن 
مفصولة من ما) . قوله : روهي الأصنام) تفسیر لا. قوله : بل لم نکن تذغو من بل یاه هذا في 
أول الأمر يتبرؤون من عبادة اسم لرجاء أنه ینفعهی فهو إضراب عن قوله : ٭ضلوا عنام وهذا قبل 
أن تقرن ۔ بهم آفتهم . قوله : : (ثم أحضرت) جواب عما يقال : إن حمل الآية على هذا الوجه؛ يخالف قوله 
تعالى : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ا ا نيم آولا تضل عنهم 
آفتهم ویتبرژون؛ ثم تحضر وتقرن بهم. قوله: (ویقال هم أيضاً) أي توبيخاً. ول (تتوسعون في 
العاصي) أي تظهرون السرور في الدنیا؛ بالعصية وكثرة ا مال وضیاعه في الحرمات فالرح شدة الفرح» 
وهو إن كان ذماً في الكفار؛ ری كل من وت بعاسي بے فله من هذا الوعید نصیب. 

قوله : اذخلوا الراك جهن 4 عطف على قوله : «ذلک > الخ داخل في حيز القول المقدر. 
قوله: نس مثوی الْمتكبْرِينَ 4 بقل وی مو یں لا الدخول ہی واا ياروم 
الثوی, ولذا خصه بالذم . قوله : «فَاصيرٌ 0 وعد آله حى هذا تسلیة من الله لنبيه ی ووعد حسن 
بالنصر له على أعدائه . قوله : (بعذاہہم) أي وسمي وعداًء بالنظر لكونه نصراً للنبي » > فهو في الحقيقة وعد 
ووعيد. قوله: (فيه) خبر مقدم و (إن الشرطية) مبتدأ مؤخرء وقوله: (مدغمة) حال من (إن) ولم يذكر 


تقو بو ره ماو تس ییحی یکت ۱9۹8 
وما زائدة تؤكد معنی الشرط أول الفعل والنون تؤكد آخره بَعْصَ الى تنب به من 
العذاب في حياتك. وجواب الشرط محذوف أي فذاك « تیک 4 قبل تعذيبهم « كلا 
و 4 فنعذہم أشد العذاب» فالجواب المذكور للمعطوف فقط 9ِوَلْمَدَأَرَسَلَنَا رسلاین 


تیم ×ھ اران ر ضط م حھ ے 


منم من قصضا يك وینهم؛ تمصع لک روي أنه تعالى بعث ثانیة آلاف 


نبي» آربعة آلاف من بني إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس « مان لول که منہم «أن 
1 ای لابدنه لأہم عبید مربوبون قاجا آمر لَه 4 بنزول العذاب على الکفار 


سے وھ 


قُضِىَ» بين الرسل 0 يالى وَكَيرَ ُلك ماوت © أي ظھر القضاء وا خسران 


المدغم فيه وهو (ما) الزائدة» وقوله: (تؤكد معنى الشرط) أي التعلیق. وقوله: (أول الفعل) حال من 
(ما) الزائدة» وا لمعنی : حال كونها واقعة في أول فعل الشرط وقوله : (والنون تؤكد) أي تؤكد الفعل. 
فحذف المؤكد بالفتح ء وقوله: (آخره) حال من النون» أي حال کونہا واقعة في آخر الفعل. فتحصل أن 
هت سوفن بالكدر ھا : ما والنون ومؤكدين بالفتح وهما: التعليق وفعل الشرط . قوله : طبَمْض الذي 
ذم منعول مك الثاني ؛ والكاف مفعول أول. قوله : (وجواب الشرط) أي الأول . 

قوله : او ينك 4 عطف على قوله : «نرینك». قوله : (فالجواب المذكورللمعطوف فقط) ا 
ولا يصح أن یکون جواباً عن الاول, لان من العلوم آن جواب الشرط مسبت عن فعله ولا جسن أن 
یکون انم الله منم في الاخرق مسببا عن رؤية النبي بي تعذيبهم في الدنياء وفی الحقيقة قوله : فليا 
يُرْجَعُونَ 4 دليل الجواب» والجواب محذوف أيضاًء والتقدیر فلا يفوتهم . 

قوله: : «ولتذ َرْسَلنَا رسلا من فبك الخ هذا تسلية له يل کان الله تعالى يقول له: إنا قد 
أرسلنا رسلا؛ وآتیناهم معجزات ؛ وجادفم قومهمء وصبروا على أذاهم , فتأس هی وقوله : رسلا 
المراد مهم ما يشمل الأنبياء. قوله: ينهم من قَصَصنا عَلَيِك» أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم ف 
القرآنء وهم خمسة وعشرون. قوله: لِوَيِنْهُمْ من لم نقصّض عَلَيِْكَ) أي لم نذكر لك قصصهم في 
القرآنء تخفيفا ورمة بأمتك. لثلا يعجزوا عن حفظه وبهذا التقدیر اندفع ما قد يتوهم أن النبي يكل 
مساو لأمته في عدم علم ما عدا الخمسة والعشرینء فتحصل أن النبي بي لم يخرج من الدنياء حتى علم 
جميع الأنبياء تفصیلاء كيف لاء وهم خلوقون من وصلوا خلفه ليلة الإسراء في بيت القدس؟ ولكنه من 
العلم المكتوم» وإنما ترك بیان قصصهم للأمة رحمة بهم» فلم يكلفهم إلا با يطيقون. قوله: (روي) في 
عبارة غيره. قيل قیل : والصحيح ما روي عن أب ذر قال: «قلت يا رسول ا كم عدة الأنبياء؟ قال : مائة 
ألف وأربعة وعشرون الف الرسل من ذلك ثلاثائة وخسة عشر جا غفيراً» . 

قوله: وما کان لِرَسُول » أي ما صح وما استقام . قوله: إا ادن الله أب بارادته . قوله : 
(مربوبون) أي ملوکون. والملوك لا يستطيع أن يأتي بأمر إلا بإذن سید وهذا رد على قریش حيث قالوا 
للنبي ‏ : اجعل لنا الصفا ذهباًء وغیر ذلك ما تقدم تفصیله في سورة الإسراء. قوله : اذا جاء اش 
ا أي حكمه وقضاؤه» والمعنى ظهر وبرز حكمه بنزول العذاب بهم . . قوله: وخر هنالك 
الْبَطِلُونَ 4 الحكمة في ختم هذه الآية بالبطلون وختم السورة بالکافرونء أنه ذكر هنا الحق. فكان 


۳۰۰ تفسير سورة غافر 
للناس» وهم خاسرون في کل وقت قبل ذلك ای لحم الم 4 قيل الابل خاصة 


سے و 


هناء والظاهر والبقر والغنم لیوا کس ات رلک فیهامَمٌ» من الدر 
والنسل والوبر والصوف ینوا ِا اب وڪ » هي حمل الأثقال إلى البلاد 
رتل4 في البر ول لب 4 السفن في البحر «تملوت4 © وبر كم اجه یاس 
2" الدالة على وحدانيته روپ چا استفهام توبیخ وتذکیر آي | شهر من تأنيثه أف 
یروا فى الْأرّضٍ ينظروأ کت مَدَعََةُ الک من يلو نوا سكل ع کار منم م ود روا کاراق 
لس من مصانع وقصور لفَأَعَقَ عم کا کاو ہت فما جاءنهم زسله 

لت المعجزات الظاهرات دَحأ أي الكفار «یمَایندَهُم» آي الرسل وہ یل يلر 4 
فرح استهزاء وضحك منكرين له چات نزل بهم ما کنو و سرود © أي العذاب 
فما رَأَوَأ يسا أي شدة عذابنا لقالوٰأءَامَتَا الم ودم وڪم 8 مركت پا «ثلر 


مقابلته بالباطل أنسب» وهناك ذکر الإيمان. فکان مقابلته بالكفر أنسب. قوله : (أي ظهر القضاء) الخ ء 
دفع بذلك ما یقال: دیو می القیامةء فأجاب: بأن الراد ظهر الأمر الذي كان فیاً. 
قوله: (قيل الإبل 00 أي لأنها هي التي يوجد فيها جميع المنافع الاتية . 

قوله : «لترکیوا منهًا» الخ ء هذه الآية نظير قوله تعالى في النحل «والأنعام خلقها لكم فيها دفء»# 
الآية. قوله: طوَعَلَيْهَا (في الب الخ. آفرد الحمل عما قبله لکونه مزية عظیمةء وقرن بینها وبين 
الفلك. لا بینہما من شدة الناسبة. حتی سمیت الابل سفائن البر» وعبر بالاستعلاء هنا في جانب الفلك» 
وفي قصة نوح عبر بالظرفية حيث قال تعالى : وقال ارکبوا فیھاچ ما قيل : إن سفينة نوح كانت مغطاة 
فظاهرها کباطنها فالخلق مظروفون فيهاء وما عداها فالشأن فيها أنها غير مغطات فالخلق على ظاهرها. 
قوله : «فاي آیات آل4 2٤‏ > أي منصوب بتنکرون» قدم لکونه له صدر الکلام . قوله : (وتذکره آشهر 
من 00 ي فلم يقل أية آيات الله » وذلك لأن التفرقة في الأسماء الجامدة بين المؤنث والمذكر غريب» 
وهي في أي أغرب لإبهامها . 

قوله : الم یسیرُوا4 الهمزة داخلة على محذوف. والفاء حا عليهء والتقدير أعجزوا فلم 
یسیروا الخ ء والاستفهام إنكاري ؛ وتقدم نظيره غير مرة. قوله : «کاوا ۳ 1 كلام مستأنف مبين 
بدا أحوالهم وعواقبها. قوله : لوآثارآ» عطف على فة4 . قوله : رون صاع )أي ي أماكن تخزن فيها 
المياه وت . قوله : روالقصور) أي الأماكن الرتفعة. قوله: نما نی عنهم ما كَانُوا ییون 
ما الأولى نافية أ و استفھامیةء والثانية موصولة أو مصدرية. قوله: (فرح استهزاء) أي سخرية؛ حيث م 
يأخذوه بالقبول. ویتثلوا أمر الله ء ويجتنبوا نواهیه يدل على هذا العنی . قوله : «وحاق بهم ما كانو به 
یستهرزن» . قوله اي و نس سم اھت سس الوعود ب: 
قال تعالی حكاية عن أهل مكة#وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق می عندك 4 الاية . قوله : فما رآوا 
باسنا أي في الدنيا . قوله : (بفعل مقدر من لفظه) أي والتقدیر سن الله تعالى هم سنة من قبلهم . قوله : 
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4 یں اٹ لا 
يك‌ینفعهم إيملنهم 


ہے۔ بے رج مرس و 


را الچ نصبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه « ألَقَقَدٌ خلت 
عبار ف الأمم أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب ظوحر هنا هتاك الکنزون »4 
تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك . 


«لتي قذ خَلَتْ» أي مضت وسبقت . قوله : : #وخسر هنالك الْكَافِرُونَ » أي وقت رؤيتهم العذاب. 
فوله : (تبین خسرانہم) أي ظھر ما کان خافیاء وهو جواب عن سوال مقدر كالذي قبله . 


9 مرو و بت 31 
۳ موم طز مد 
مكية 


وآياتها اربع وخسون 


نہ ےئ اک » وح الله أعلم براده به بل ین اَم یر 4© 


مبتدأ هکلب خر فصت ان بينت بالأحكام والقصص والواعظ لقْرَاتَاعرَيِبًا ‏ حال 
من كتاب بصفته فقو متعلق يفصلت 9يَعْلَمُوتَ24©)يفهمون ذلك وهم العرب بَثِيا» 


بشم الله الرَّحْمْنٍ الرّجِيم 


۰ 
س‫ 


وهي ثلاث وخسون آية 

مبتدأء و (ثلاث وخسون آية) خبر اول. و (مكية) خبر ثانء وتسمى أيضاً سورة حم السجدة 
وسورة المصابيح » وسورة السجدة. قوله: (الله أعلم بمراده) تقدم غيرمرة أن هذا القول أسلم . قوله : لمن 
الرخمن الرّجِيم » خص هذين الاسمینء إشارة إلى أن نزول القرآن من أكبر النعمء ولا شك أن النعم من 
مظهر تجلي الرحمة. فالقرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة . قوله: (مبتدأ) أي وسوغ الابتداء بەء عمله في ا مار 
والجرور بعده على حد: ورغبة في الخير خير. قوله : کناب 4 (خبره) أي و «فصَّتْ یاه نعت للخير. 
قوله : (ہینت بالأحكام) أي ميزت ووضحت لفظاً ومعنى » فاللفظ فی أعلى طبقات البلاغة معجز لجميع الخلق » 
والمعنى : كالوعد والوعيد والقصص والأحكام , وغير ذلك من العاني المختلفة. فإذا تأملت في القرآن. تجد 
بعض آياته متعلقاً بذات الله وصفاته» وبعضها متعلقاً بعجائب خلقه» من السماوات والأرض وما فیھماء 
وبعضها متعلقاً بالمواعظ والنصائح » وغيرذلك» قال البوصيري في ذلك المعنى : 


قوله : (حال من كتاب) أي كل من «قُرْآنً4 و ِعَرَيَ4 فتكون حالاً مؤسسةء ويصح أن يكون 

ا حال لفظ «قرآنایه و «عرَييًا» صفته . قوله : (بصفته) أي الکتاب. والمعنى أن السوغ لمجيء ا حال منه 

مع كونه نکرة» وصفه بمابعده. قوله: (متعلق بفصلت) أي والمعنى بينت ووضحت هؤلاء . قوله: (یفھمون 

ذلك) أي تفاصيل آياته . قوله :(وهم العرب) أي ونغا حصوا بالذكر لانهم يفهمونها بلا واسطة» لكون القرآن 
۳۰۲ 


۳۳ 


تفسير سورة فصلت 
وج بور 


صفة قرآناً « ور اڪره َلِمَع 94 اسماع قبول وه للنبي فلوسا ن 


َة 4 أغطية فلا یمام عوتاإلبَہ وف داوف ثقل ر من با یی باب4 خلاف في الدین 
« له على دينك تا عَیِلوبَ )على دیننا ا کو EEE‏ 


وحد یواک بالإيمان والطاعة سکره وَل 4 كلمة عذاب « لِلَمَتَرِكِنَ 4 © 
مہ مر مر سے ر 


لیکو وشم لت همه تاکید « گفرون 4© إن این ءامنوا وعملو 


میں سو کو اسب وم . قوله e‏ 
كتاب. وهذا على و ا حمھوں وقریء شذوذا عل أنه حبر لمحذوف. أي «بشيراً ونذیراک ونعت 
لكتاب . قوله : لفاعْرَض أكترْهُمْ» أي تکبراً وعناد واستفيد منه أن الأقل لم يعرض. بل خضع وانقاد 
وآمن. وذلك كأبي بكر وأضرابه. 

قوله : الوا معطوف على عرض وقوله : وبا في اکنة4 جمع کنان» وهو ما تجعل فيه 
السهام» ويسمى جعبة بفتح ا حیمء ویجمع على جعاب. قوله: «ممًا تذغونا یه ما واقعة على 
التوحیدء والفعل مرفوع بضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر تقديره أنت» ونا مفعوله . قوله : #وفي 
دنا ور شبهوا آسیاعهم بآذان فيها صمم» من حيث نها تمج ا حقء ولا تميل إلى استماعه. قوله : 
«ومن بيْنَا وبینك حجَاتٌ» من لابتداء الغاية» والعنی : أن الحجاب ناشىء من جهتناء فلا نستطیع 
التوصل لا عندكء والحجاب ناشىء من جهتك. فلا تستطيع التوصل ما عندناء فنحن معذورون في عدم 
اتباعك. لوجود المانع من جهتنا وجهتك . قوله: (خلاف) أي الفة في الدين. قوله: فاغمل4(عل 
دينك) أي استمر عليهء وقوله : إا عَامِلُونَ 4 أي مستمرون على ديننا . 

قوله : قل رما نا بر يكم هذا رد لا زعموا من الحجاب كأنه قال : دعواكم الحجاب باطلة لا 
اصل فا لأني بشر من جنسکم. تعرفون حالي وطبعي » وأعرف حالکم وطبعكم» > فلست مغایراً لکم 
حتى یکون بيني وبینکم حجاب وتباين» ولست بداع لکم إلى شيء لا تقبله العقول والأسماع بل آنا داع 
لكم إلى توحيد خالقكم وموجدکم؛ الذي قامت عليه الأدلة العقلية والنقلية. قوله: : «فاستقيموا ف 
ضمنه معنى توجھواء فعداه بإلى. قوله: «وَاسْتَغْفِرُوه» أي عاانتم عليه من سوء العقيدة» وفيه اشارة إلى 
أن الاستقامة لا تتم » إلا بالاستغفار والندم على ما مضیء بحيث یکره أن يعود الكفر» كما يكره الوقوع في 
النار. 

قوله : طوَوَيْلٌ للمشر کین 4 مبتدأ وخب» وسوغ الإبتداء به قصد الدعاء . قوله : این لا يُؤْتَونَ 
الرَكاة) نما حص منع الزکاق. وقرنه بالكفر في الآخرةء لأن الال أخو الروح» فإذا بذله الإنسان في سبيل 
الله كان دلیللا 00 قوته وثباته في الدين» قال تعا ی: «ومشل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله 
ونثیتاً من أنفسهم یه إلخ › » أي يثبتون آنفسهم. ولذا كان ی يؤلف حدیث العهد بالإيمان با مال وقاتل أبو 
بكر مانعي الزكاة بعد وفاته بء ففي هذه الآية تخويف وتحذير للمؤمنین من منع الزكاة» وتحضيض على 
أدائها. وقال ابن عباس : هم الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس. ولمعنى : لا يطهرون 
أنفسهم من الشرك بالتوحيد. فإن قلت: على تفسیر الجمهور یشکل بأن الآية مكية» والزكاة فرضت 


.۳ تفسير سورة فصلت 
کت له جورم نٍ4(ي)مقطوع فيكم 4 بتحقيق اشمزة الثانية وتسهيلهاء وإدخال 
ألف بینہا بوجهيها وبين الأولى ٭ حون لی حَلَقَ امش في بََمَیْنِ # الأحد والاثنين 

« تون لد نداد شركاء دك رب مالك اَ4 جع عالم وهو ما سوی اش 
وجمع لاختلاف أنواعه بالياء والنون تغليباً للعقلاء وَحَمَلَ 4 مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة 


بالمدينة» فلم يكن هناك أمر بالزكاة حتى يذم مانعها. وا جواب : أن المراد بالزكاةء صرف الال في مراضي 
الله تعالى . 

قوله: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصُالِحاتِ4 إلخ» ذكر تعالى وعد المؤمنين إثر وعيد المشركين» 
جریا على عادته سبحانه وتعالى في کتابه. قوله : طغَيْرُمَمْنُونْ4 (مقطوع) أي بل هو دائم مستمر بدوام 
الى وهذا أحد تفاسير في هذه الآية. وقيل غير منقوص» وقيل غير ممنون به علیهم » فلا يعدد الله ولا 
ملائكته عليهم النعم في الجنة ويطلبهم بشكرهاء لانقطاع التكليف بالوت, وأيضاً نفوس أهل ال جحنة 
مطهرة» فلا تزال تشكر الله تعالى» وإن كان غير مطلوب منهم تلذذاً وفرحاً بنعم الله تعالى» ولأن ال جنة دار 
ضيافة مولانا تعالى» والكريم لا يعدد نعمه على أضيافه . 

قوله: «فْلْ أبنَكُمْ4 قدم الاستفهام على التأکید, لأن له صدر الکلامء وهو استفهام انكار 
وتشنيع » وأن اللام لتأكيد الانکان والمعنى: أن نتم تعلمون أنه لا شريك له في العام العلوي والسفلي» 
فکیف, تجعلون له شریکا؟ قوله : (وإدخال الف إلخ » المناسب أن يقول وترکەء لأن القراءات السبعية 
هنا أربع لا اثنتان کیا یو مہ کلامه. قوله : في یوم قال ابن عباس: ان اله علق وا فسماہ یوم 
الأحد» ثم خلق ثانياً فسماہ الاثنين» ثم خلق ثالثاً فسماہ الثلاثاء ثم خلق رابعاً فسماہ الأربعاء» ثم خلق 
شاا فسیاه طبس فخلق الأرض يوم الأحد والائنین. وخلق الجبال يوم الثلائاء: وخلق مواضع 
الأنہار والشجر والقری یوم الأربعاء» وخلق الطير والوحوش والسباع واموام والافات يوم ا خمیس؛ 
وخلق الانسان یوم ا حمعةء وفرغ من الخلق یوم السبت. وهذا هو الصحیح, وقد مثی عليه الفسر 
وقيل إن مبدأ الخلق السبت. 

قوله : لوَتَجْعَلُونَ لَه ناه عطف على كرون عطف سبب على مسبب. قوله : ذلك 
رَبّ الْمَالَمِينَ4 اسم الإشارة عائد على الوصول. وأ با خطاب مفردأء اشارة إلى أن المخاطب فرد غير 
معين. قوله: (وجمع) إلخ جواب عا يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا بد 
أن يكون له أفراد ثلاثة فأكثر. فأجاب: بأنه جمع باعتبار أنواعه. قوله: (بالياء والنون) اشارة لسؤال 
آخرء فلو آتی بالواو لكان أ وضح . . وحاصل هذا السؤال: أن هذا الجمع خاص بالعقلاء» والعالم غالبه 
غير عاقل. فاجاب بقوله: (تغليباً) إلخ . قوله: (مستأنف) إلخ» هذه العبارة في بعض النسخ» وهي 
معترضة بأنه لا حذور في الفصل بین المتعاطفين بالجمل العترضة ولا يقال إنه وقع بین أجزاء صلة 
الوصول؛ لأنه يقال: الوصول قد استوفی صلته» ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع » فالأولى اسقاط 
هذه العبارة» كما هو في بعض النسخ» وقوله : (للفاصل) أي وهو قوله : طوَتَجْمَلُونَ4 إلخ ء فإنه معطوف 


۲۰۵ 
الذي للفاصل الأجنبي فا ریسی 4 جبالاً ثوابت « ین‌فوقها وبر فا بکثرة المياه والزروع 
والضروع مدد قسم فبا فبا للناس والبهانم لف تام « أرب یأر 4 أي الجعل وما 
ذکر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سوچ منصوب على الصدر أي استوت الاربعة استواء لا 
تزيد ولا تقص لت 9© عن خلق الارض با فيها « ثم اتی 4 قصد إلى الما وی 
ان بخار مرتفع قل ا لأر انتا إلى مرادي منكيا ططَوْعًا أو اک في موضع 
الحال أي طائعتين أو مكرهتين «عَاَ ناه بمن فينا طَأيعِينَ 224 فيه تغليب المذكر العاقل» أو 


7 رتو ا 


عل ترود لیس من أجزاء الصلة. قوله: تاه الحكمة نی قوله: ی ها أنه تعالى 
لو جعل ها رواسي من تحتهاء لتوهم آنها هي التي أمسكتها عن النزول» فجعل الله الجبال فوقهاء ليعلم 


قوله : لِوَكَدّرَ فيا فا قال محمد بن کعب: قدر الاقوات قبل أن يخلق الخلق والأبدان» 
فخص کل قوت بقطر من الأقطارء وأضاف القوت إلى الأرض» لكونه متولداً منهاء وناشئا فيهاء وذلك 
أنه تعالى جعل كل بلدة معدة لنوع من الأشياء الطلوبة» حتى أن أهل هذه البلدق يحتاجون إلى الأشياء 
الموجودة في تلك البلدة, وهكذاء فصار ذلك سبباً لرغبة الناس في التجارة واكتساب الأموال؛ وجميع ما 
خلقه الله لا ينقص عن حاجة المحتاجين, ولو زادت الخلق أضعافاً» وإنما ینقص توصل بعضهم إليه» فلا 
يجد له ما يكفيه. وفي الأرض أضعاف كفايته. قوله: «في4(قام) دَأَرْبَعَةٍ یام 4 أشار بذلك إلى أن 
الکلام على حذف مضاف. دفعا لا يتوهم أن الأیام ثمانية : يومان في خلق الأرض» وأربعة في خلق 
الأقوات» ويومان في خلق السماوات ء لینانی في قوله تعا ی : « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة 
أيام » والحكمة في تقديره هذه المدة» مع أنه تعالى قادر على خلق كل في قدر لمحة تعليم العباد التمهل 
والتأني في الأمور والبعد من العجلة. قوله: (في يوم الثلاثاء) بفتح الثاء وضمها. 


قوله : طلِلسَائلِينَ4 متعلق بسوای والعنی مستوية للسائلین. أي جواب السائلين فيها سواء لا 
یتغر لسائل بزيادة ولا نقص. قوله: (قصد) إلى السَّمَاءِ) أي آراد. والعنی تعلقت ارادته بخلق 
السماوات. قوله : طوَهِى ذخان الراد بخار الماء؛ وذلك أن العرش كان على الماء» قبل خلق السماوات 
والأرض» ثم أحدث الله في ذلك الماء ارا فأزيد وارتفع » فخرج منه دخان فارتفع وعلاء فخلق 
منه السماوات؛ وأما الزبد فبقی على وجه الا فخلق منه الیبوست وأحدث منه الأرض . قوله : #فقال 
اه إلخ» اختلف في قول الله للارض والسیاوات وجوابی| لەء فقیل: هو حقيقة وأجابتاه بلسان القال 
ولا مانع منه» لان القادر لا يعجزه شيء فخلق فی الحياة والعقل والکلام وتكلمتاء ويؤيده ما روي أنه 
نطق من الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء بحذائھاء فوضع الله فیھم| حرمه» وقيل: إن معنى 
القول في حق الله تعالى» ظهور تأثير قدرته, وكلاهما كناية عن الطاعة والانقياد. قوله : (فيه تغليب المذكر 
العاقل) أي حيث جمعوا جمعه. 


تفسير سورة فصلت 
نزلتا لخطابهم| منزلته # فعض نپ الضمير يرجع إلى السماء. لأنها في معنی الجمع الآيلة إليه. أي 
صيرها للسَبّع سمولت فى مین الخميس والحمعةء فرغ منها في آخر ساعة منه» وفيها خلق ٣‏ 
ولذلك م يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق خلق السموات والأرض في ستة أيام وأو فى کی 
شا ا الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة دی لیا يمَصَدِيمَ 4 بنجوم 
پت منصوب بفعله المقدر» أي حفظناها من استراق الشیاطین السمع بالشهب ذلك 

تقیر لع رٍ4 في ملكه لیر 9 بخلقه إن مر وا 4 أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا 


بیان فل رک 4 خوفتكم یت ین سم عایوتنرة 4 © اي عذاباً يهلككم مثل 


۳۰۹ 


قوله : «فقضاهن4 تفصیل لتکوین السیاء. قوله : (أي صير) سَبْعَ سَمِوَاتِ» آشار بذلك إلى أن 
قضى مضمن معنى صیر فسبع مفعول به. قوله: (وفيها خلق آدم) ظاهره 0 
الذي خلقت فيه السیاوات» وهو خلاف المشهور من أن بين خلق آدم وخلقها ألوفاً من السنين. وا 
بأن المراد أنه خلق في مثل ذلك الیومء كا تقول: ولد محمد يوم الاثنين. وتوفي يوم ا کت 
(ووافق ما هنا) إلخ ء أي بتقدير المضاف السابق» والمشهور أن الأيام الستة بقدر أيام الدنيا؛ وقيل: كل 
يوم منها بقدر ألف سنة من أيام الدنیاء فتكون الستة أيام» بقدر الستة آلاف سنة. إن قلت: إن اليوم 
عبارة عن الليل والنہارء وذلك يحصل بطلوع الشمس وغروبهاء وقبل خلق السماوات لا يعقل حصول 
اليوم» فضلا عن تسميته بالأحد ونحوه. أجيب: بأن الله تعالى, قدر مقداراً خلق فيه الأرض وسیاه 
الأحد والائنینء ومقداراً خلق فيه الأقوات ا الثلاثاء والاربعای وهكذاء فالتسمية للمقادير التي 
خلقت فيها تلك الأشياء. . بقي شيء آخر وهو: أن ما هنا يقتضي أن الأرض خلقت قبل السیاوات 
فيخالف آية النازعات المفيدة أن الأرض خلقت بعد السهاوات» قال تعال : «أأنتم أشد خلقاً أ م السماء 
بناها» إلى أن قال : «والأرض بعد ذلك دحاها» . وأجيب: بأن الله تعالى خلق الارض آولا في يومين 
کروی ثم خلق بعدها السماء ثم بعد خلق السماء دحا الأرض وبسطهاء فخلق الجميع في ستة أيام ‏ 
والدحي بعد ذلك فلا تناقض› واستشکل ذلك الرزاي وأجاب عنه با لا طائل حته . قوله : : «واوخی 
في کل سَمَاءٍ ماه الوحي كناية عن التکوین . قوله : (الذي أمر به من فیها) الخ» وقیل : العنی خلق 
فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاکھاء وخلق في کل سماء جو می ین الذي فیها من البحار 
وجبال البرد والٹلج . قوله: (بفعله المقدر) أي وهو معطوف على یناک . قوله : ذلك أي المذكور 
بتفاصیله . قوله : ظفَإِنْ روا مرتب على قوله فیا تقدم قل أئنکم لتکفرون» إلخ » والمعنى : بين يا 
محمد لقومك طريق الرشاد. وأظهر لهم ا حجج القاطعة الدالة على ذلكء فإن أعرضوا بعد إقامة کچ 
وبيان اطدی. فخوفهم بعذاب مثل عذاب من تقدمهم من الام لأنه جرت عادة الله تعا لی أن لا 
يعذب أمة إلا بعد طلوع شمس الحق هم واعراضهم عنه. وفی قوله: «اغرضوا4 التفات من خطاہہم 
بقوله : (أئنکم) إلى الغیبةء إشارة إلى می جوزوا بالإعراض والالتفات من خطاہہمء لأن 
الخطاب شأن من يرجى إقباله. وهو ليسوا كذلك 


قوله : «فقل ركم » عبر بالماضي اشارة إلى تحققه وحصوله. قوله : «صَاعِقَةَ4 هي في الأصل 


تفس سورة فصلت ۷ 


رم کر رھ 


الذي أهلكهم دا تم سین بان ایهم وین خلنهم » أي مقبلین عليهم سو وت 
فکفر وا ۳1 سيأق » والإهلاك فی زمنه فقط أن أي بأن « اشد وإ آله ۳ و شاه رت 


سر هس مر 


تر 4 علینا «مَلِكهَ فَإَايمَا الم .4 على زعمكمٍ ب رود ن 4چ امعد فاتك روأ 
في اضر ۳۹۹ اوه لما خوفوا بالعذاب من 00 أي لا أحد کان واحدهم 
كل یو ة العظيمة من ا بل جعلھا حيث يشاء لول روا ٭ يعلموا اک ال یمهم 


ہے ر 


هو مد یلیم روا تاک العجزات یحو ے 04 ماع امسر 


الصيحة التي يحصل بها اللاك رس نار تنزل من السماء معها رعد شدید والراد هنا العذاب 
المهلك. وقرىء شذوذاً صعقة بغر أ لف مع سكون العين في الموضعين» وقوله : لمل صاعقة 
ونمود4 التشبيه في مطلق الملاك. ون كان هلاك عاد وثمود عاماء وهلاك هذه الأمة کا ببعض 
أفرادهم ٠‏ فهو تشبيه جزئي بکلیء وہذا اندفع ما قد يقال: إن العذاب العام لا يأتي هٰذہ الأمة» لما ورد في 
الأحاديث الصحيحة من أمن الأمة من ذلك ااا : بأنه لا يلزم من التخويف الحصول بالفعلء 
وحينئذ فال معنى : أنتم ارتكبتم أموراً تستحقون عليها ما نزل بعاد وثمود. 

قوله: اذ جَاءَتَهُم » ظرف لصاعقة الثانية. والمعنى : : صعقتهم وقت بجي ء رسلهم إليهم . 
والضمير نی« 4 عائد على عاد وود وقولہ: رل الراد بهم هود وصالح ومن قبلهما من 
الرسل وهم نوح وادريس وشيث وآدمء لکن مجيء هود وصالح هاتين القبيلتين حقيقي . ومجيء من قبلهیا 
هاتين القبيلتين باعتبار اللازم» لان کل رسول قد جاء بالتوحيد» وتكذيب واحد تكذيب للجميع . قوله: 
(أي مقبلين عليهم) أي وهم هود وصالح ء وقوله : (ومدبرين عنہم) أي وهم الرسل الذين تقدموا على 
هود وصالح » وهو لف ونشر مرتب. 

قوله : 37 1 تعبدوا) إلخء يصح أن تكون د4 خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن أو 
مصدرية أو تفسيرية» وکلام الفسر يشير للمعنيين الأولين» حيث قدر الياء و تلا ناهية في الأوجة 
الثلاثة» ویصح أن تکون نافية أيضاً ني الوجه الثاني » والفعل منصوب بأن» حذفت منه النون للناصب. 
و النافية لا تمنع عمل اد4 في الفعل . قوله : «قالوا>ه أي عاد وثمود مود وصالح . قوله : «لو 
شاء ربناکه أي انزال ملائكته بالرسالة» فمفعول «شَاءً» محذوف. والعنی: لو شاء ربنا ارسال رسول» 
لجعله ملكاً لا بشرأء ومذا توصل منبم لانکار الرسالة لزعمهم آنها لا تکون للبشر. قوله: (علی 
زعمکم) أي ولا فهم ینکرون رسالتهبا. 

قوله : ؤفَأمَا عاد فَاسْتَكْبَرُوا في الأرْض » أي تعظموا على أهلها واستعلوا فیھاء وهذا شروع في 
حكاية ما بخص كل طائفة من القبائح والعذاب بعد الاجمال في كفرهم . قوله: من اشد ما وه أي 
فنحن یھ دم العذاب على أنفسنا بقوتنا. قال ابن عباس: إن أطوهم كان مائة ذارع» وأقصرهم 
كان ستین ذراعاً . قوله: (يجعلها) أي يضعها حيث شاء . قوله : «أوَلَمْ رواک إلخ » هذا ا حملة معترضة 

بين العطوف وا لمعطوف عليهء خوطب بها النبي كَل للتعجيب من مقالتهم الشنيعة» والهمزة داخلة على 

حذوف: والواو عاطفة عليه» والتقدير: أيقولون ذلك وم يروا؟ قوله: «وكاثوا بآيَاتَنا یجحدُون 4 ضمنه 


۲۰۸ 


باردة شديدة الصوت بلا مطر طف أ یار ات » بکسر الحاء وسکونها مشؤومات عليهم 
لبه عَدَابَ لزي » الذل « فليو الڈیا دا ادرو لع » أشد وهم لا 
سرن 4 9 بمنعه عنهم »وم مود فهدیتیم » بينا هم طريق الهدى سحب الى 4 
اختاروا الكفر لئ ادى دم صيقَة الاب اون یہ المهين « یماکان کیب 4 © 
لومنا منها الین امنأ وكأ یود 4 © الله 5 اذکر لب يُحَسَرُ 4 بالياء والنون 
المفتوحة. وضم الشين وقح الهمزة « أعداء آم إلى آلّار م ورَعُونَ» © يساقون َو إا 


تاه زائدة راید علوم سهم رم وَمُلودهُم بماك یت هچ «وقاثرا 
معنى یکفرونء فعداه بالباء وهو معطوف على قوله : فلفَاسَتَكبرُوا 4 . 

قوله : لإصَرْصّراً» من الصر وهو البرد» أو من الصرير» وهو التصويت بشدة, والمفسر جمع بينها . 
قوله: (بكسر الحاء وسكونها) أي فھما قراءتان سبعيتان» وقیل : هما صفة مشبهة» والسكون للتخیف؛ 
كأشر وفرح» وقیل : إنه بالسكون مصدر وصف به. قوله : (مشؤومات) أي غير مباركات من الشؤم ضد 
اليمن. وهو تفسير لكل من القرءتین؛ وكان آخر شوال صبح الأربعاء» إلى غروب الأربعاء التي يليهاء 
وذلك سبع ليال وثمانیة أيام سرت قال ابن عباس : ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. قوله: عَذَابَ 
لخي » أي العذاب الخزي› فهو من اضافة الموصوف لصفته. وقوله: (الذل) وصف به العذاب 
مبالغةء وإلا فحقه أن يوصف به أصحاب العذاب. 

قوله : وام مود فَهَدَينَاهُم4 شروع في ذكر أحوال الطائفة الثانية . قوله : (بينا هم طريق کدی 
أي فالمراد بالهداية الدلالة» لا الوصول بالفعل . قوله: «عَلّی الْهُدتَى» أي الإيمان. قوله: (الهین) أي 
الموقع ف الاهانة والذل. قوله : ما کانوا يَكْسِبُونَ » أي من الكفر وتكذيب نبيهم . قوله: وون 
لین آمنوا4 أي مع صالح وكانوا أربعة آلاف» وتقدم في الأعراف أنه نجا من كان مع هود. قال تعالى : 
#فانجیناه والذین آمنوا معه برحمة منا»# وكانوا أربعة آلاف انشا کا تقدم لنا في سورة هود. قوله: 
مم يوم بخشر» ليَوْمَ4 ظرف معمول لمحذوف قدره الفسر بقوله : (اذکر). قوله : 00 
أي مع فتح الشين ورفع «أغدائ4 على أنه نائب فاعل . قوله : (وفتح الهمزة) أي من جأغدا» على أنه 
مفعول» والفاعل على كل هو الله تعالى» والقراءتان سبعيتان. 

قوله : «أعداء لله المراد بهم كل من كان من أهل الخلود في النار مطلقاً. من أول الزمان لآخره. 
قوله : «إلى 5" الراد موقف الحساب» وإتما عبر بالنار لأنها عاقبة حشرهم . . قوله: (يساقون) وفسرہ 
البيضاوي بحبس أوهم على آخرهم حتى يجتمعواء ولا ینافی ما قاله الفس فان الراد يساق آخرهم 
ليلحق أوهم» فيحصل الاجتماع والازدحام» حتى يكون على ألف قدم. قوله: (زائدة) أي للتاکید وإنما 
أكده لأہم ینکرون مضمون الكلام . 

قوله : «شهد عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ» ال أي بأن يخلق الله فيها النطق والفهم والادراك کاللسانء فتقر 
با فعلته من العاصي حقيقة وهو التحقیق, وقیل : النطق كناية عن ظهور العاصي على تلك الجوارح» 
کظهور النتونة على فروج الزنات ونحو ذلك» وقیل : النطق من غير فهم ولا ادراك. عن آنس بن مالك 


تفسير سورة فصلت ۳۹ 


لودجم كت 27 َالو انمتا 2 ألرى انطق ہل شَىْءٍ# أي أراد نطقه وهر ۴ مک 
م تو وار م 


ول وله رون )© قيل: هو من كلام ا لود وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي 
بعده» وموقعه قريب ما قبله. بأن القادر على إنشائكم ابتدای وإعادتكم بعد الوت أحياءء قادر 
على إنطاق جلودكم وأعضائكم وماك سرون 4 عن م الفواحش من « أَنَيشّبَدٌ 
کم مک ولا صرح رک رک لأنكم ل تو جیپ لراك 4 مت 
سم 3 نک کت تس © جد یک مدا وطن بدل منه ای 

نل پگ 4 نعت والخبر انکر 4 أي أهلككم سبح ین َر 4 © 5 
روأ على العذاب «فالتارمتی رو ماوی نان ککنائ بطلبوا لعبی | ي الرضا ظقما 


قال : كنا عند رسول الله با فضحك فقال: «أتدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من 
خاظة ال زب رہ يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بل قال: فيقول: 0 
نضي إلا شاهداً مني» قال : فیقول : كفى بنفسك اليوم عونك 1 وبالکرام الکاتبین الررة عليك 
شھودا قال: فيختم علي فيه ويقال لأركانه انطقي ء » فتنطق بأع‌اله ثم يخل بينه وبينها فيقول: بعداً لکن 
مقا فعنکن كنت أناضل» . قوله: لِوَجُلُودُهُمْ > المراد پا مطلق الجوارح » فيكون من عطف العام 
على اخاص. وقیل : الراد با حجلود خصوص الفروج» ويكون التعبير عنها بالجلود من باب الكناية» 
ويكون هذا في شهادة الزناء وحينئذ فالایة فيها فيها الوعيد الشديد على إتيان الزناء والأقرب الاول . 

قوله : واوا لِجُلُودهُمْ» أي توبيخاً وتعجباً من هذا الأمر. قوله : : لاوا أنطقنا اه إلخء أي 
نان لهم واعتذاراً عا صدر منهم . قوله : لِتُرْجَعُونَ 4 أي تردون إليه بالبعث» وعبر بالمضارع مع أن 
المقالة بعد الرجوع بالفعل, لأن المراد بالرجوع البعثء وما يترتب عليه من العذاب الدائمء والعذاب 
مستقبل بالنسبة لقالتهم . قوله : (قيل هو) أي قوله: لِوَهُوَ لمکم 4 إلخ . قوله. : (كالذي بعده) أي وهو 
قوله : وت . قوله : (وموقعه) أي مناسبته . قوله : وَهُوَ خَلَفَكُمْ 4 ووجه مناسبته له في 
العنی » آنه یقربه من القول» من حيث إن القادر على الإبداء والإعادة ؛ قادر على إنطاقها . 

قوله : ما کنتم تَسْتَتِرُونَ 4 أي تستخفون من هؤلاء الشهود» وهو لا یکون الا بترك الفعل 
بالکلیةء لأنہا ملازمة للإنسان في حركاته وسكناته. قوله: (من) ان يَشْهَدَّ» أشار بذلك إلى أن قوله: 
ان يَشْهَد»4 في محل نصب بنزع الخافض» ويصح أن يكون مفعولاً لأجلهء والتقدير خالفة إن يشهدء 
إلخ . قوله : (عند استتاركم) أي من الناس. قوله : أن الله لا يَْلَمُ کیره المراد به ما اخفوه عن الناس 
من الأعمالي, فظنوا أن علم الله مساو لعلم ال خلق > فكل ما ستروه عن الناس لا يعلمه الله. قوله: 
«والکم ظكُمْ» الخ » اعلم أن الظن قسمان : : حسن وقبيح » فالحسن أن يظن العبد المؤمن بالله عز وجل 
الرعة وجمان رات فی ايت «أنا عند ظن عبدي بي» والقبيح أن یظن الله نقصاً في ذاته أو 
صفاته أو أفعاله. قوله مسوم الحاسرِين» جيجة ما فبله. 

قوله : طِفَإِنْ يَصرُوا انار مثوی همه إن قلت: إن النار مأوى لهم صبروا أو لاء فما وجه التقييد 

حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج ٥٤٤/١‏ 


۲۱۰۲ ور سی 
همست 4 المرضيين تاه سببنا هد فر 4 من الشياطين را کا بن 
مه من أمر الدنيا وا الشهوات رما حَلْمَهُمَ 4 من أمر الآخرة بقولهم: لا بعث ولا 
حساب ووَحَقَ عليه القول» لور سم و جهنم الآية نہ جملة لأَمَمٍ قد 
خلت » هلکت ۳ لهم نوالا نم کان وا رت4 © وول الین کرو پ4 
عند قراءة النبي و لا معو يدا فان وَالْمَواضِهِ 4 ائتوا باللخط ونحوه. وصیحوا في زمن 
قراءته لک تبون 4 @ فیسکت عن القراءة, قال الله تعالى فيهم یمن ار کَمَرُوا 


ے ہو مور 


دابا سيدا جرهم توا ای کا يَعَمَلنَ 4 © أي أقبح جزاء عملهم ذلك 4 العذاب 


القابل للعلم به لأنه إذا كانت لحم النار مع الصبر» فهي لهم مع عدمه بالأولى. بخلاف الدنیاء فان 
الانسان مع الصبں 9 ا ا ۱ ۳7 قوله : (أي 
الرضا) وقيل العتبى الرجوع إلى ما يحبون. قوله : (المرضيين) أي الرضي عليهم . 

قوله: «وقیْضنا لَهُمْ4 أي لکفار مكة ومعنی (سیبنا) هيأنا ویعثتا والعنی سببنا شم قزناء یلازمونم 
ویستولون علیهم استیلاء القیض وهو قشر البیض على البیض. قوله: «فْرَینوا لَهُمْ 4 تست 
قوله : ما بين ایدیهم 4( من آمر الدنیا) ال وقیل : ما بین أیدیہم من أمر الاخرق وما خلفهم من أمر 
الدنیا. قال القشيري : إذا آراد الله بعبد سوءأ قيض له إخوان سو وقرناء سو محملونه على 
المخالفات , ويدعونه إليهاء ومن ذلك الشیطان وأشر منه النفس وبئس القرين» يدعوه اليوم إلى ما فيه 
الهلاك. ويشهد عليه غداً؛ وإذا أراد الله تا ا قيض له قرناء خير يعينونه على الطاعة ویحملونه 
عليها. ويدعونه إليهاء وی ا حدیث : و إذا أراد الله را قيض له قبل موته شيطاناًء فلا يرى حسناً 
إلا قبحه عنده. ولا قبیحاً إلا حسنه عنده». وعن عائشة قالت: إذا آراد الله بالوالي خیرأ؛ جعل له وزير 
صدق» إن نسي ذكره. وان ذكر أعانه. وإذا أراد غير ذلك. جعل له وزير سوی إن نسي لم یذکره. وإن 
ذکر لم يعنه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «ما بعث الله نبي» ولا استخلف من خليفةء إلا 
كانت له بطانة تأمره بالعروف وتحضه عليه. وبطانة تأمره بالشر وتحضه علیه والعصوم من عصمه الله 
تعالى» . 

قوله: «وحَقّ عَلَيْهِ لول أي ثبت وتحقق. قوله : «في أمَم 4 حال من الضمير في هم 
والعنی كائنين في جملة أمم . قوله : لإقذ خلت صفة لأمم . قوله : (هلكت) المناسب أن يقول مضت. 
قوله : فِنّْهُمْ كانوا خاسرین 4 تعلیل لاستحقاقهم العذاب . قوله : وال زین و4 اي من کفار 
مکت وإنما قالوا ذلك. لأنه لما كان النبي كه يقرأ یستمیل القلوب بقراءته. فیصغی إليها المؤمن 
والکافرء فخافوا أن يتبعه الناس . قوله لان فيه اللغو الكلام الذي لا فائدة فيهء وهو بفتح الغين 
في قراءة العامة من لغي كفرح وقرىء شذوذاً بذ بضم الغين من لغا يلغو كدعا يدعو ومنه حديث أنصت فقد 
لغوت . قوله: (باللغط) بسكون الغین وفتحهاء وهو كلام فيه جلبة واختلاط . 


قوله : للم تغلبون 4 أي في القول فإذا غلبتموه وسكت > لأنه لم يكن مأموراً حينئذ بقتاهم . 
قوله: (قال تعالی فيهم) أي في شأنهم. قوله: طالّذِينَ كَفَرُوا4 اي استمروا على الکفر وماتوا عليه. 


جیسب مت بت بت دح ۲۱ 
الشديد وأسوأ الجزاء جرا أعداء ان > بتحقيق ا غمزة الثانية وإبدالها واوا رت عطف بیان 
للجزاء المخبر به عن ذلك هم فبا دار ایپ ٍي إقامة الانتقال منہا فإ جزاء 4 منصوب على 
الصدر بفعله القدر ہیا کا ییاه القرآن »دود لگا وَمَالَلرينَكَتروأ» في النار 
رتا ارتا لی اسَلانا هن ان ولا » أي إبليس وقابيل سنا الكفر والقتل «تَعلهُمًا 
صت أَقدَامًا» في النار لكا من من لا أي أشد عذاباً منا لورت اک تم 


ملوأ على التوحید وغبره ما وجب علیهم ورل که مالک کک عند الوت ًلا بان لا 


قوله : (أي أقبح جزاء عملهم) أشار بذلك إلى أن جو یس وو دفعاً لما قد یتوهم أنهم 
يجزون بنفس عملهم الذي عملوه في الدنيا كالكفر مثلاء والمعنى أن الستهزئین برسول الله يجازون 7" 
جزاء آع‌اطم. وف هذه الآية وعيد لكل من يفعل اللغط في حال قرءاة القرآنء ويشوش على القارىء 
ويخلط عليه فإنه حرام بإجماع. إن لم يقصد إبطال النفع 00 والا فهو كافر. 

قوله : : «ذلك» أي المذكور من الأمرين كما قال المفسر. قوله: (بتحقيق اهمزة الثانية) أي الكائنة 
أول أعداءء والقراءتان سبعيتان. قوله : (عطف بیان) هذا أحد 1 ويصح أن يكون بدلا 
من می ورد بأن البدل يصح حلول البدل منه محله. وهنا لا يصح لأنه يصير التقدير ذلك النارء 

أن يكون مبتدأء ہو سو ہا ويصح أن يكون خبر مبتدأ حذوف . قوله: 

له نيه از ناکلام رید وهو أن ينتزع من أمر ذي صفةء أمراً آخر موافقاً له في تلك الصفة 
على سبيل البالخق فقد انتزع من النار داراً أخرى سیاها دار الخلد, وا لمعنی أن الدار نفسها هو الخلد. 
قوله: (منصوب على المصدر بفعله القدر) والتقدير بجزون جزاء. قوله: طبآيّاتَنَا4 الباء إما زائدة أو 
ضمن طيَحْحَدُونَ4 معنى يكفرون, فعداه بالباء. قوله: (في النار) حال من فاعل «قال . 

قوله: رای أصله أرأيناء فالراء فاء الکلمةء والهمزة الثانية عينهاء والياء لامهاء حذفت الياء 
لبناء الفاعل على حذفهاء ونقلت حركة ال همزة للساكن قبلهاء فسقطت الهمزة وصار وزنه أفنا وهي 
بصریةء تعدت باهمزة للمفعول الثاني الذي هو الاسم الموصولء ومفعولها الأول الضمير. والمعنى صيرنا 
رائین بابصارنا. قوله : «مِنَ الجن والانس 4 أي لان الشيطان على قسمين: جني وانسي» کا قال 
تعا ی : #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ساط لانشن والجن» وقدم الجن لانهم أصل الضلال. قوله : 
(سنا الكفر والقتل) لف ونشر مرتبء فقابيل أخو هابيل» فهو أول من سن القتلء وإبليس أول من كفر 
بالله . قوله : مهما تخت دايا أي إما حقيقة فيكونان أشد عذاباً مناء أو هو كناية عن كونهم في 
الدرك الأسفل . قوله : لیکو من نّ الأسَفلین > أي في دركات النار. 

قوله : طن الْذِينَ الوا رَيْنَا اللہ کچ إلخء شروع في بیان حال المؤمنين» إثر بیان وعيد الكفارين . 
والمعنى : قالوا ربنا الله اعترافاً بربوبيته وإقرارا بوحدانیته . قوله : دنم اسْتَقَامُوا4 أي ظاهراً أو باطناً بأن 
فعلوا المأمورات, واجتنبوا النهیات. وداموا على ذلك إلى المات» قال عمر بن الخطاب: الاستقامة إن 
تستقيم على الأمر والنہيء ولا تزوغ زوغان اللعلب. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصدیق . قوله: (عند الموت) أي أو عند الخروج من القبرء ولا مانع من الجمع. والراد ملائكة الرحمة 


سے سس تحت تحت لبت لان شور فلت 
« افوا » من الوت وما بعده روا على ما خلفتم من أهل ولد فنحن نخلفكم فيه 
ور یله الیک مس عدوت 4 لہا اي اوک ف احير لیا اي نحفظکم فیها 


رفآ أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة لوک كمف ها ماه ےت 


e‏ وركام ] ي لا أحد أحسن 7 000 اد 07ھ صَلحَاوقال 


تأتيهم بما يشرح صدورهم» ويدفع عنهم الخوف والحزن. قوله: أن لا تَحَاقُوا4 أ4 غففة من 
الثقيلة» أو مصدریةء أو مفسرة» وكلام الفسر يحتمل المعنيين الأولینء والخوف غم يلحق النفس. لتوقع 
مكروه في المستقبل. ردم يلحقها لفوات نفع في الماضي . 

قوله : لوَابْشِرُوا الج پ4 أي وهي دار الكرامة التي فيها 7 النعیم 00 ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت؛ و حطر عل فان بش : قوله : «التي كسم توعَدُونَ » أي في الكتب المنزلة 
وعلى ألسنة الرسل . قوله: دِنَحْنُ یوک في الْحَيَاءِ ناه إلخ » يحتمل أن يكون هذا من كلام الله 
تعالى» وهو ولي المؤمنين ومولای. ويحتمل أن يكون من کلام الملائكة. والعنی: كنا أولياءكم في الدنياء 
ونكون معكم في الآخرة» ورك ع کنا الجنة . قوله : اما تدَّعُونَ» من الدعاء بمعنى الطلب» 
وهو أعم من الأول. والمعنى : لكم كل ما تث تسوت وکل ما تطليوة ». ون يكن تی کارب العلية 
والفضائل اسان قوله جو ويصح أن يكون حالاً من قوله : ما تدّعُونَ» . قوله : 
«مِنْ غَفُورٍ رجیم 4 متعلق بتدعون أو صفة لنزلاً. وخص هذين الوصفين دون شديد العقاب مثلاء 
إشارة إلى مزيد السرور لهم واکرمهم وأنه تعالى يعاملهم بالمغفرة والرحمة» ويتجلى لهم بأوصاف الجال» 
دون أوصاف الحلال . 

قوله: «ومَنْ ات ولا الخ» > وقيل: نزلت هذه الآية في رسول الله كل لأنه هو الذي جمع 
تلك الأصاف. لأن الداعين إلى الله تعالى أقسام. فمنهم الداعون إلى الله بالتوحيد قولاً. كالأشعري 
والاتريدي ومن تبعهیا إلى يوم القيامة» وفعلاً کالجاهدین ومنہم الداعون إلى الله بالأحكام الشرعية» 
كالأئمة الأربعة ومن على قدمهم» ومنهم الداعون إلى الله تعالى» بزوال الحجب الكائنة على القلوب 
لمشاهدة علام الغيوب» بحیث یکوت ذائاً في حضرة الله. ليس في قلبه سواہ كالجنيد وأضرابه من 
الصوفية أهل ا حقیقةء ومنہم من يدعو إلى الله تعالى بالإعلام بأداء الفرائض. كالمؤذنين» وهذه الأقسام 
مجموعة في النبي عليه الصلاة والسلامء متفرقة في أصحابه» ثم انتقلت منهم إلى من بعدهم» وهكذا إلى 
يوم القيامة» لقوله في الحديث الشريف: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق» ولا يضرهم من 
خالفهم. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». قوله: (بالتوحيد) أي وفروعه وانغا خصه لأنه رأس الأمور 
وأساسها. 

قوله : «وعمل صَالِحاً» أ ي امتثل أمر ربه واجتنب نواهیه» وحيث كان داعياً إلى الله ء مع اتصافه 
بالعمل الصالح » كان قوله مقبولاه ویوثر في القلوب. وأما من كان بخلاف ذلك. فلا یکون قوله 
مقبولاً» ولا يؤثر في القلوب» ولا تنبغي صحبته» قال العارف: لا تصحب من لا ینہضك حاله ولا يدلك 


۳۳۳ 


تفسبر سو رة ذ فصلت ۱ 
تین یمیت نییبت 4© «وَلَاضَتَوى هواس نی جزئیاعمما لان بعضها فوق بعض 
ادع السيكة ويال أي بالخصلة التي هی لَحَسَنُ4 كالغضب بالصبرء والجهل باحلی 


والإساءة بالعفو « فلذا ای EEO‏ ولعي ي 94 أي فصير عدوك كالصديق 
القريب في محبته إذا فعلت ذلك» فالذي مبتدأء وكأنه ار وإذا ظرف لعنى التشبيه وما 


على الله مقالهء وقال بعضهم : 
أتنهي الناس ولا تتهي ‏ می تلحق القوم يا لکع 
یا حجرالسن ماتستحي تسن الحديد ولا تقطع 

فمن لم يؤثر كلامه في نفسه. فلا يؤثر في غيره بالأولی . قال بعضهم : 

يا أها الرجل المعلم غيره ‏ هلا لنفسك کان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا کیےایصح بهوأنت سقيم 

ابدأ بنفسك فابهاعن غيها ورس سے سدد 

فهناك يسمع ما تقول ویشتفی بالقول منك وينفع التعليم 

لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وبالجملة» فالدعوة إلى الله لا تنفع إلا من قلب ناصح؛ وأعظم الداعين إلى الله تعا ی الأولياء 
المسلكون, الذين يوصلون الخلق إلى طريق ا حق؛ وهم موجودون في كل زمن» غير أنه لا يجتمع بهم ولا 
یعرفھمء إلا من لحظه الله تعالى بفضله» کیا قال بعض العارفين ن: الأولياء عرائس غدرۃء ولا یری 
العرائس الجرمون. نفعنا الله بهم أجمعين. قوله : وَقَالَ ني ین الْمْسْلِمِينَ4 أي كنا اتمه ريه 
وفرحاً بالإسلام . قوله : ولا ایند يحتمل أن «لآ» زائدة للتوكيد, لأن ك 
بل من اثنینء كأنه قال: لا تستوي الحسنة مع السيئة» » بل الحسنة خی والسيئة شر ويحتمل أن لاپ 
أصلية» والمعنى : لا تستوي مراتب الحسنات» بل بعضها أعلى من بعض» ولا تستوي مراتب السیثات» 
بل بعضها أعلى من بعض. فأعلى الناس من ارتکب أعلى الحسنات» وأدنى الناس من ارتكب أعلى 
السيئات» وهذا ما مشی عليه المفسر. قوله: : اباي مي أَحسَنٌُ» أي حيث فعلت معك سیئةء ادفعها 
بخصلة هي أحسن . قوله: (كالغضب بالصبر) إلخ ء أي أعلى مراتب أن تعطي من حرمك» وتصل من 
قطعك. وتعفو عمن ظلمك. وقد كان هذا خلق رسول الله يلا . 

قوله : إا الَذِي بيك وَبَينَهُ عداوةه إلخ . لإا فجائية ظرف لعنی التشبیه > فعاملها معنوي 
مؤخرء واغتفر تأخير عاملها العنوي. لأنه يغتفر في الظروف ما لا یغتفر في غيرها؛ و لد مبتدأ و 
«بينك »4 خبر مقدم» و طعَدَاوَة» مبتدأ مؤخر والجملة صلة الموصول» و طكانهُ» الخ خبر الوصول» 
والعنی : فإذا فعلت مع عدوك ما ذكرء فاجأك في الحضرة انقلابه وصيرورته مشاہہا في المحبة للصديق 
ید او مت قوله : كانه وَِيّ حَمِيمٌ» الحميم يطلق على الماء الحار. وعلى القريب الذي 

تہتم لأمره» وهو الراد هنا. قوله: (فيصير عدوك کالصدیق القريب) هذا تفسير لمعنى الولي ا حمیم 
فالولي القريب والحميم القريب الصدیق فهو أخص من الولیء قال بعضهم في وصفه: 


1€ 


تفسير سورة فصلت 
0" أي یوق الخصلة التي هي أحسن 1۳ ان روا وما ها 1 دوع ثواب 
عطي ر» ا © دَإِم4 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة ويرك ین این تن 4 
أي يصرفك عن الخصلة وغيرها من ابر صارف دا > جواب الشرط. وجواب الأمر 
محذوف» أي یدفعه عنك «إِنَّهُ. ت#غراسیع» للقول عی4 © بالفعل «وَمِنْءَايَنيَهِ ال 
1 00ن نت دا لين ولا للف رو اسجٹوا شیا دزی سَلَقَهُتَ» اي الآيات 
الأربع نکم یاه عبد O4‏ « وَاِن استَک روا عن السجود لله وحده فلت عند 


ی أي فاللائكة یتوہ يصلون ال الب وم لا يشمن 4 © لا يملون 


إن أحناك. التق مین كان ىك ومن یضر نفسه لینفمك 

ومن دا وينب:الزمان دعك شك فة قل لمات 

قوله : (في محبته) هذا هو وجه الشبه. قوله : (إذ فعلت ذلك) أي الإحسان للعدو. قوله : (التی هي 
أحسن) الاوضح أن يقول: وهي مقابلة الإساءة بالإحسان. قوله: (ثواب) (عظیم 4 وقيل: الراد 
بالحظ الخلق الحسن وکمال النفس . 

قوله: وا ينرَغْنَكَ4 إلخ. الراد بالنزغ الوسوسة, والعنی: وان یوسوس الشيطان بترك ما 
أمرت به فاستعذ بالله. أي اطلب التحصن من شره. ومن جملة وسوسته الغضبء فإنه ريما يحمله على 
ارتكاب “منبي عنه» فإذا حصل عنده فليدفعه باستعاذۃء فإن لم يزل فليدفعه بالسکون. ثم بالجلوس إن 
كان قائماء بالا جاع إن كان جالسا فان لم يزل بعد ذلك. ذهب من المكان الذي هو به. قوله: 
۳ ہُو السَمِيعٌ لیم 4 تعليل ا قبلەء وفی هذه الآية دليل على استعمال التعوذات في الصباح والسای 
لأن الإنسان بینہم| لا يخلو من نزغات شیطانیةء فلذلك ورد فی الأحاديث وفي کلام العارفین. كثرة التعوذ 
في هذين الوقتین فتدبر. 


قوله : #ومن آیاته > خبر مقدم» و اللیْل 4 وما عطف عليه مبتدأ مؤخرء والمعنى : ومن دلائل 
قدرته وانفراده بالألوهية اللیل إلخ ء > أي ظهور كل من هذه الأربع . قوله: J}‏ تَسْجدُوا للشمس ولا 
ِلْقَمَرِ4 خصها بالذكر. لأن الکفار عبدوما من دون الله. قوله: (أي الآيات الأربع) وإنما عبر عنها 
بضمیر الإناث مع أن غالبھا مذکر والعادة تغليب المذكر لا العكس » نظراً للفظ الآيات» فإن مفرده آية 
وهو مؤنث. قوله: إن کنتم یاه تَعْبُدُونَ 4 أي تفردونه بالعبادت فاترکوا عبادة غيره. قوله: فان 
اسٰتکروا4 أي تكبروا وعاندواء حيث جعلوا ما به ال هدى والدلالة على توحيد الله إا معبوداً. 

قوله : «فَالذین عند رَبك »م علة لجواب الشرط المحذوف, والتقدير فلا تنعدم العبادة لأن الذین 
الخ والعندية عندية مکانة وشرف لا مکان. فهو کما تقول: عند اللك من اند کذا وکذ!. قوله: 
«یسبُجون لَهُ الیل والتهار که هذا من مجاراة الکفار وإلا فلو ترك جمیع الخلق عبادته. لم ينقص ملكه 
شيء. لما في الحديث: « یا عبادي لو أن أولكم وآخرکم. وانسکم > کانوا على أفجر قلب رجل 


سے ہ۔ وه عم 


ھ0 اك تری الس حَشْعَةٌ ‏ بابسة لا نبات فيها فد رت عليَاالماك اهت 
تحركت « وَرَبتَ » انتفخت وعلت إنَّ اک آحیاها لمحي موق عل 13 شوو َر 4 © 
لن لذن لد 4 من | لحد ولحد ایا 4 القرآن بالتكذيب « لاون عا فنجازيهم 
لاق یلق في آلتار حبر آم من يأ امتایوم القبمه الما انم ایا ا بر 68 
ہدید هم إن ن کرو بل 4 القرآن واش نجازيهم و کب عر 094 
منيع « لایأیه بل من بین بَدَيّهِ ولامن له 2 رت هه كنات يكذبه ولا بعده « ربل 


کر كيد © أي الله المحمود نی أمره یال لك من التكذيب «إِلَّا4 مثل ما نز 


واحد» ما نقص ذلك من ملكي شیتاء. قوله: ٭إوَمِنْ آیانه4 خبر مقدم و لد وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مبتدأ مژخر والتقدير: ومن آياته رؤيتك الأرض» إلخ . قوله: (يايسة) أي فالأرض 
الخاشعة هي الخبراء التي ليس ہا نبات» استعير ها حال ا حخاشعء وهو الذل والتقاصر. قوله : اهرت 
ورب أي تحرکت حركة عظيمة شديدة بسرعة وارتقع تراما وعلاء فالآية باقية على أصلها خلافاً لمن 
قال: 7 والتقدير ربت واهتزت . قوله : «لمخبى ي الْمَوْتَى 4 أي يبعثهم . 

قوله : ان الّذِينَ يَلْحِدُونَ فی آيَاتَنا4 أي ل عن الاستقامة في الدین» ویطعنون في آیاتنا 
بالتحريف واللفو والأكاذيب. قوله: : (من اند ولع آشار بذلك إلى أن هنا قراءتين سبعیتین وهما ضم 
الياء وکسر الحاء. من الحد رباعياًء وفتح الیاء والحاء من لحد ثلاثياً من باب نفعء والإلحاد الیل 
والعدولء ومنه اللحد في القرء لأنه) أميل إلى ناحية منه . قوله : (فنجازيهم) أي بأعاهم . قوله : î:‏ 
أي آمنأکه عدل عن مقتضى الظاهر حيث لم يقل : أم من يدخل ان تصريحاً بحصول الأمن لمم ؛ 
وانتفاء الخوف عنهم . قوله : (تهديد هم) أي للکفار وزيادة مسرة للمؤمنين. 

قوله : إن الَّذِينَ كَرُوا4 إلخ. خبر «إِنّ» محذوف قدره المفسر بقوله: (نجازيهم) وهو أحد 
أعاريب وهو آسهلها وقیل : إنه جملة لا يأتيه الباطلء إلخ ء والعائد محذوف, والتقدير: لا يأتيه الباطل 
رای لفون اقح قم بل مس ساس وف اشن ھا IDE‏ 
والعائد حذوف ما يقال لك في شانہمء وقيل غير ذلك . قوله: ما جَاءَهُمْ » ظرف لقوله : کفروا> . 
قوله : «لَكِتَاتٌ عَزِيرٌ» الجملة حالية من الذكر والمعنى. والتقدير: کفروا بالقرآن حين جاءهم. وا حال 
أنه كتاب يرد المعارض ویقھرہء قال البوصيري : 

كم جدلت كلات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم 

قوله : (منيع) فعيل بمعنى فاعلء أي مانع المعارض عن الخوض فيه . ويصح أن يفسر العزيز بعديم 
المثال. قوله : (أي ليس قبله كتاب يكذبه) إلخ ء أي لا يتطرق إليه الباطل من جهة من ا حجھاتء بل جميع 
ما فيه صدق مطابق للواقع ء ليس بعده كتاب أصلاء وليس قبله ما تقدح فيه » وفي كلام الفسر لف ونشر 
مشوش. فقوله : (ليس قبله) راجع للخلق. وقوله : (ولا بعده) راجع تا بین بدیه . قوله : من حکیم 4 
الحكيم هو الذي يضع الشيء ء في محله . قوله : ما یقال لَك ال شروع في تسلیته یل على ما يصيبه من 


۲۱۹ تفسير سورة فصلت 
فيل لِلرْسُلٍ من فک إن ریک لَدُومَعفِرَةقَم للمؤمنين «وذر یتاب يم 694 للکافرین ولو 
جَعلَتهُ 4 أي الذكر همان الوا ولا هلا « یت 4 بينت »یله کچ حت نفهمها 4 
قرآن رت و 1 نبي و استفهام إنكار منهم بتحقيق ا همزة الثانیة وقلبھا ألفاً بإشباع 


سے ےھر هرت 


ودونه مُولي مد یہ من الضلالة و کات من اجهل ولیک ملیف 
نت ثقل فلا يسمعونه «وَهْوَعَتَهِمَ عم فلا يفهمونه ری تد 
يد4 أي هم کالنادی من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به « ود ائینا موہ 

کب التوراة تیه بالتصدیق والتکذیب کالقرآن وت رکه 
بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى یوم القيامة «َفیَیتهُمه في الدنیا فيم اختلفوا فيه 


7 ر سم یر 


َنَم أي اللکذبین به لی شل من مب لچ موقع في الريبة من عَعِلَ معا فتنیه.» 


أذى الکفار . قوله : (من التکذیب) أي من أجل حصوله ووقوعه . قوله: إن رب لَذُو مَغْفِرَةِ4 الخ » 
هذا هو القول. والعنی: ما يقال لك من أجل حصول التکذیب ووقوعه منم الا قولاً مثل ما قیل 
للرسل من قبلك وهو إن رَبك لذو مَغْفِرَة4 الخ. 

قوله : ولو جعلناه فرآناً أغجمياً» لقوشم هلا نزل القرآن بلغة العجم . قوله : طلَقَانُوا لول 
فصّلّت آيَائهُ» أي بلسان نفهمه وهو لسان العرب» وقوله : «اعجَبي> 4 الخ» »> جملة مستقلة عن جملة 
مقوهم» والعنی : أنهم طلبوا آولاً نزوله بلغة العجمء فرد الله علیهم بقوله : «وَفلُوا لول فلت ايان 
أي جاءت بلغة العرب. وأخبر الله تعالی أنه لو جاءهم بلغة العجم لادعوا التنافي بین کونه بلغة العجم, 
وکون الجائي به عربياًء وغرضهم بذلك إنكار کون القرآن من عند الله على أي حال» والاعجمي يقال 
للکلام الذي لا يفهم وللمتکلم بە والیاء للمبالغة في الوصف. کامري وأعجمي » خبر لمحذوف قدره 
الفسر بقوله : (أقرآن) إلخ» وكذا قوله: لوَعَرَبِي). قوله : (بتحقیق اهمزة الثانية) أي من غير ألف 
بینہماء وقوله: (وقلبها ألفا) أي عدوداً مدا لازم وهاتان قراعتان" وقوله : (بإشباع ودونه) سبق قلم 
منه» والصواب أن يقول: وتسهيل الثانية بإشباع ودونه. فالوشباع هو إدخال ألف بين المحققة والمسهلة. 
وعدمه هو ترك الإشباع , ررقت ا اة هة اجا وهي اسقاط الحهمزة الأولى. 


قوله : «قلْ للّذِينَ آمَنُوا4 أي صدقوا به وأذعنوا له. قوله: ظوَشِفَاُ4(من الجهل) أي ومن 
الأمراض ا حسیة والعنوية الظاهرية والباطنية . قوله : «والذین لآ يُؤْمِنونَ» مبتد و ظفي آذانهم خبر 
مقدمء و طوَقُرٌ» مبتدأ مؤخر, والجملة خبر المبتدأ الأول. قوله : (فلا يسمعونه) أي لوجود الحجاب على 
قلوهم . فلا يوفقون لاتباعه . قوله : (أي هم كالمنادي) إلخ أي فالكلام فيه استعارة تمثيلية » حيث شبه 
حالهم في عدم قبول الواعظ واعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من ينادي من مکان بعیدء والجامع 

دی بعد آتینا موی الکتاب» کلام سس و لبيان 9 ودای جا الکتب عادة 
لو . قوله جال یک أي عجل هم العذاب. قوله : و 17 


۲۱۷ 


تفسیر سورة فصلت 
عمل ومن اس نها اي فضرر إساءته عل نفسه « ور یل عیدب 62 أي بذي 
ظلمء لقوله تعالى : إن الله لا يظلم مثقال ذرة»ط رَد لماع متى تکون لا يعلمه غيره 
«ومَاضعْین تم وني فراءة ثمرات کنیا أوعيتها جمع كم بكسر الكاف إلا بعلمه 


ھ2 ما و ع مور و 5 مس سم 


« وماتحملمن‌انق ولاتضع الابیآمه. ودوم ینادیهم بن شرگاءی تلاوت أعلمناك الآن 


الخالفت وقوله: مريب أي مورث شكاً آخر. قوله: «فلتفیه»(عمل) آشار بذلك إلى أن ال جار 
والجرور متعلق حذوف رضم آن یکون خبر الحذوف, أي فعمله الصالح لت وابشملة عل کل 
حال جواب الشرط. إن جعلت شرطيةء أو خبر ها إن جعلت موصولت وکذا يقال في الجملة بعدها. 
قوله : (أي بذي ظلم) جواب عنما یقال : إن موی الظلم . فاجیب: بان ظلام صيغة نسبة لا 
مبالغةء والعنی ليس بمنسوب للظلم کتمار وخباز أي منسوب للتمر والخبز. إن قلت : إن الظلم مستحیل 
0 تعالى» لأن التصرف في ملك الغیں ولا ملك لأحد معهء فکیف یتصور اثباته حتی يحتاج لنفیه؟ 
: بان المراد الظلم للفي في الآية تعذيب الطیع لا حقیقة الظلم وإفا سماه ظلما تفضلا منه 

00 كأن الله تعالى يقول: لا أدخل أحداً النار من غير دنب فان فعلت ذلك كنت ظالاً وهو 
مستحيل» على خد وإكتب ربكم على نفسه الرحمة هفتدبر. 

قوله : له برد عم السّاعَةِ» أي لله يرد علم جواب السؤال عن الساعةء وهذه الآية بمعنى قوله 
تعالى : «إقل إنما علمها عند ريلا يجليها لوقتها إلا هو فالعنی تعیین وقت مجيئها لا يعلمه إلا الله تعالى 
وتقدم ذلك عند قوله : «إن الله عنده علم الساعة4 . قوله : (لا يعلمه غيره) أخذ الحصر من تقديم ا جار 
والمجرور, والعنی: لا يفيد علمه غيره تعالی فلا ينافي أن رسول الله یز م يخرج من الدنياء حتى اطلع 
على ما كان وما یکون وما هو کائنء ومن جملته وقت الساعة. ولكن 000 فلا يفيد السائل عنه 
شيئاً. قوله : من كَمرَةٍ المراد ا لجنس وقوله : (وفی قراءة) أي وهي سبعية أيضا والجمع ظاهر. قوله : 
(جمع كم بكسر الكاف) أي وهو ما يغطي الثمرة من النوار والزهرء ويجمع أيضاً على أكمة وکام وأما ما 
يغطي اليد من القميص فبالضم ء وجمعه أكمام » وقيل: ما يغطي الثمرة بالضم والکسرء وما يغطي اليد 
بالضم فقط . 

قوله : «وما تحمل مِنْ انی و تضع » إلخ. أي یعلم قدر أیام ان وساعاته. وكونه ذكراً أو 
أنئى ‏ واحداً أو ند غير ذلك. ویعلم وقت وضعه ومکانه . قوله : رل بعلمه> استثناء ء مفرغ من" 
عموم الأحوال. والتقدير: وما يحدث شيء. من خروج ثمرة» أو حمل حامل أو وضعيا: إل ملعب 
بعلمه. فقد حذف من الأولینء لدلالة الثالث عليه. إن قلت: قد يعلم ذلك بعض الخلق من أصحاب 
الکشف؛ وبعض الكهنة والمنجمين. أجيب: بأن صاحب الكشف عليه باشام من الله تعالى لبعض 
جزئیات ‏ فقط وأما الكهنة والمنجمون. فعلمهم مستند لأمور ظنية قد تصيب» والغالب عليها الخطأ. 
قوله : ین شرگائي» أي بزعمکم وفیه شرع وتیکم بهم . قوله: الوا أي یقولون وعبر بالاضي 
لتحقق الوقوع . قوله: (الآن) أشار بذلك إلى أن الراد الإنشاء لا الاخبار عما سبق. فالجملة خيرية لفظاً 
إنشائية معنیء ويصح أن يراد الإخبار لتنزيلهم علمه تعالى بحام منزلة إعلامهم بەء فأخبروا وقالوا 
آذناك . 


۲۸ تفسير سورة فصلت 


ماما نتير 04 أي شاهد بان لك شریکاً «وَصَنَّ»4 غاب عَنہُم مكنا دشن 4 
يعبدون يِنمَبْلُ 4 في الدنيا من الاصنام نو آیتنوا مانم ين يِسٍ 4 © مهرب من 
العذاب. والنفي في الموضعين معلق عن العمل. وجملة النفي سدّت مسد المفعولين « لایستم 
الْإضنين دعاء اَلْحَبر٭ أي لا يزال يسأل ربه ا ال والصحة وغيرهما «وَإنْنَّسَهُ اسر 4 الفقر 
والشدة یور قوط 94 من رحمة الله. وهذا وما بعده في الكافرين «وَلَين» لام قسم 

٭-۳2+) آتيناه و غنی وصحة ة «متَامِنْ بعد ہے شدة وبلاء ٭مستة ون دای » 
آي بعملی رظن غ السَاعةَفَايمَةوَلَن 4 لام قسم ر رجعت إل یرای عنده, ده سی » أي 
الجنة « فن اليب كَمَرْوأيِمَاحَِنوا رسکی مات كدي ۵ شدید. واللام في 07 


جح 


لام قسم وا متا كل آلانکن 4 الجنس « أَعَرَضَ » عن الشکر رجاه 4 ثنى عطفه 


قوله: ول عَنْهُمْ ماکاوا يَدْعُونَ»4 أي غالب نفعهم عنہمء فلا يشفعون هم ولا ينصرونهم» 
وهذا في المحشر. وأما في النار فیجمعون معهم . قوله : من مجیص ‏ أي فرار ومهرب من النار . قوله : 
(والنفي) أي وهو ما وقوله: (فی الموضعين) أي وہما: ما مناء وما هم . (معلق عن العمل) التعليق 
إبطال العمل لفظاً لا عق والعامل المعلق هو آذن وظن . قوله: (وجملة النفي) أي في الموضعين. قوله : 
(سدت مسد المفعولين) أي الأول والثاني لظنواء والثالث لآذناء فإنه يتعدى لثلائت كأعلم وأرى» 
والمفعول الأول الكاف. 

قوله: لآ یسم اسان المراد به جنس الكافر كما ياي في المفسر. قوله: ین دُعَاءِ ابر > 
المصدر مضاف لفعوله. قوله: (وغيرهما) أي كالولد ونحوه من خبر الدنيا. قوله: فيوس قوط 
خبران لمبتدأً محذوف. أي فهو قبل اليأس والقنوط مترادفانء وجمع بینم للتاکیدں وقيل: اليأس قطع 
الرجاء من رحمة الله والقنوط إظهار اثاره على ظاهر البدنء ويطلق اليأس على العلم كما في قوله تعالى : 

«أفلم ييأس الذين آمنوا) ویئس من باب فهم وقنط من باب جلين ودخل وطرف . قوله: (وما بعده) 

أي وهو قوله : طوَلَِنْ > إلى وله : لسن وأما قوله : ظفَلَبَنَّ4 إلخ. تصريح في الكافرين 
لا يحتاج للتنبیه علیه . قوله : لول هذا لي جواب القسم» وجواب الشرط محذوف. لسد جواب 
القسم مسده. للقاعدة المذكورة في قول ابن مالك : 

واحذف لدى اجتم|ع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو م 

قوله: (أي بعملي) أي خسن الفضل والعمل والشجاعة والتدبير. قوله: وما ان السَاعَةً 
قَائِمَة» أي تقوم . قوله : «وَلَئِنْ رُجمُت إِلَى ري أي كا تقول الرسل على فرض صدقهم» وقد أكدت 
هذه ا حملة بأمور زيادة في التعنت منہا: القسم وان وتقديم الظرف والجار والمجرور. قوله : لضن 
الَذِينْ كَفَرُواك جواب لقول الکافر 9وَلَئْنْ رْجفت# إلخ . قوله: (الجنس) أي من حيث هو مسلا أو 
كافراًء ولكنه مشکل بالنسبة للکافی فإنه تقدم عند مس الشر کان 27 قنوطاء وهنا أفاد أنه ذو دعاء 
عریض؛ فيقتضي أنه راج» فحصل بين الآيتين التناقض . وأجيب: بأنه یکن حمل ما تقدم على أناس دون 


تفسبرسورةفصلت رح وت اه یز یس ۳۹ 
متبختراء وفي قراءة بتقديم اهمزة مه مهدو دس عريض >> د 


کر جم 3 ی 


اي القرآن «بَِعِندٍ او كا قال النبي ثم يمن أي لا أحد سرن موی 
شات خلاف یبد( عن الحق. أوقع هذا موقع منكم بیان اهم س ریه ای 
نات أقطار السماوات والأرض من النرات والنبات والأشجار ط وق شّ4 من لطيف 


All 


الصنعة وبديع الحكمة ُتبيٍپ 0 القرآن 0 المنزل من الله بالبعث والحساب 


آخرين أو على الکلء لکن الأوقات ختلفةء فبعض الأوقات يكونون آيسين» وبعض الأوقات يكونون 
راجین . 

قوله : «وناءً بجانبه 4 0 الألف على اهمزة بوزن قالء وقوله: (وفی قراءة) أي وهي سبعية 
ایضا وقوله : : (بتقديم ا همزة) أي على الألف بوزن رمى» والنون مقدمة على كليه|. قوله : : قدو دعاء 
غریض € أي فهو ذو دعاء. قوله: (کثیر) أشار بذلك ال أن العرض يطلق على الکثرة کالطول يقال : 
0 فلان جا وأعرض في الدعاء إذا أكثر. قوله : ٹل رتمک رأى في الأصل علمية أو بصریف 

طلق العلم أو الابصار. وأريد ما ينشأ عنه وهو الخير» ثم أطلق الاستفهام عن العلم أ و الإبصار وأريد 
2 الإخبار ففيه مجازان . قوله : (كما قال النبي) 077 قوله : (أي لا أحد) أشار بذلك 
إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: (أوقع هذا) أي قوله: «ممَن هُو في شقاق بَعِيدِ». 

قوله: سرهم آيَاتِنَا في الآقَاقِ4 الضمير عائد على كفار مک والعنی: سنري كفار مكة دلائل 
قدرتنا حال کونها في الآفاق. جمع أفق كأعناق وعنق. ويقال أفق بفتحتینء كعلم وأعلام. قوله: (من 
النبرات) أي الشمس والقمر والنجومء وقوله: (والأشجار والنبات) أي والرياح والأمطار والجبال 
والبحارء وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية. 


قوله : 97 سج أي كخلقهم ول نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماء ثم بعد تمام مدتہم 

في البطونء يخرجهم إلى فضاء الدنیا ضعافا ثم يعطيهم القوة شيئاً فشيئاً وهکذا. واستشکل ظاهر 
الایق بأن السين تدل على تخليص المضارع للاستقبالء مع آم مشاهدون هذه الایات في الحال. أجيب: 
بأن الکلام على حذف مضاف. والتقدير سنریہم عواقب آياتنا وأسرارهاء ففيه وعد للمعتبر ووعيد 
لغيره» لان حكمة هذه الایات. النظر والتأمل والاعتبار» فمن اعتبر بہذہ الآيات فقد سعد ومن تركه 
فقد شقي . قوله: (من لطیف الصنعة وبدیع الحكمة) من ذلك ما خلقه وآبدعه في نفس الانسان» 
كالأكل والشرب. يدخل من ن مكان واحدء ويتميز ذلك ارا مز :مكاين ان لا ختلط أحدهما 
بالآخر. وبالبصر فإنه ينظر به السماء ء من الأرض مسيرة خمسسائة عام e‏ 
المختلفة. وغير ذلك. وهذا ما قرر به المفسر الآية. وهناك احتمالات أخر منہا: أن المراد بالایات ما 
أخيرهم به النبي گل من الحوادث الآنية. والراد بالآفاق فتح القرى له ولخلفائه من بعده. الذي ۸ يتيسر 
مثله لأحد من خلفاء الأرض قبلھمء والراد بأنفسهم فتح مكة وملكهم. وقد تحقق ذلك لرسول الله 
وخلفائه من بعده» ومنها: أن المراد بالآيات وقائع الأمم السابقةء والمراد بأنفسهم ما حصل لهم يوم بدر 
من القتل والأسرء ومنہا غير ذلك. 


بت بسچ بح یا شوه املع 
والعقاب ؛ فیعاقبون على کفرهم بەء وبالجائي به میک یک فاعل يكف « نع گی 

تیوتبیده و بدل منه. أي أو كنوع بس وس یو 
یه شك لھڈ لنکارمم البعث لاإ تال یگ تن یط @ علا 
وقدرة» فیجازیهم بکفرهم . 


قوله: أو لَمْ یف بِرَيّكَ4 الخ. افمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه والتقدیر: 
أتحزن على انکارهم ومعارضتهم لك ول يكفك ربك؟ والاستفهام انکاري ‏ والباء زائدة في الفاعل» 
والفعول حذوف تقديره يكفك » وان وما دخلت عليه في تأویل مصدر بدل من الفاعل» بدل کل من کل 
والعنی : أتحزن على كفرهم» ول يكفك شهادة ربك لك وعلیهم؟ والفسر قرر الآية بتقریر آخر والدی 
واحد. حيث جعل الاية إخبارا عن حاهم. وعلیه فالعنی: ألم یعتبروا؟ أو لم یکفهم شهادة ربك لك 
بالصدق, وعليهم بالتكذيب؟ قوله: (لأنكارهم البعث) أي بالسنتھی والعنی : أن الدلیل لنا على كونهم 
في شك من لقاء ربہمء إنكارهم بالسنتهم للبعث. ولا یقال : إن عندهم جزماً في قلوهم بعدم البعث 
لأننا نقول : لا دليل لهم عليه» حتی يحصل ا لمزم بالأوهام» أو وساوس شیطانه. والحجة القطعية إنما هي 
على البعث. وهکذا سائر عقائد الکفر فتدبر. قوله: ال إنهُ كل شَيْءٍ مجیط 4 تسلية له پل والمعنی : 
لا تحزن على کفرهم. فان الله حيط بكل شيء. فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» 
ومن لازمه أنه يجازيهم, فلذلك قال المفسر: (فیجازیہم). 


وآياتها ثلاث وخسون 


ایر OE‏ سی لو الله أعلم بمراده به کل 4 أي مثل 


ذلك الإیحاء « یو زک 6 وحى إلى الَدِينَ :ين كبلك الہ فاعل الإيحاء « یره في 


سورة الشورى مكية 
إلا طقل لا أسألكم » الآيات الأربع . وهي ثلاث وخمسون آية 


بالتعريف» وتسمی أيضاً سورة شوری من غب زر تعریف» وسورة حم عسق» وسورة عسل وسورة 
حم سق . قوله: (إلا«إقل لا أسألكم عليه أجرأً4) إلخ. وقيل : أول المدني «ذلك الذي يبشر الله عبادہ4 
وينتهي إلى إعليم بذات الصدور* وقیل : فيها من الدني أيضاً. قوله : والذین إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون 4 إلى قوله : من سبیل٭. قوله: حم عسق» أجمع القراء على أن «خم» مفصولة من 
«إعسق4 في الخط. وعلى أن« کهیعص#متصلة ببعضهاء والحكمة في ذلك أن «حم عسق» فصلت لا 
قيل: إنهما اسمان للسورة وأيضاً ليطابق سائر الحواميم . قوله : (أي مثل ذلك الإيحاء) أشار بذلك إلى أن 
الکاف في محل نصّب على الفعولية المطلقة. والعنی: يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ايحاء مثل ذلك 
الإيحاء في المعنى» لما ورد عن ابن عباس : لیس من نبي صاحب کتاب. إلا وقد أوحي إليه خم عسق» 
ووجه المشابهة أن الوحي به في الكل» برجم لأمور ثلاثة : التوحید. والنبوق والبعثء فهذا القدر مشترك 
بين القرآن وغيره من الكتب. 

قوله : يُوحي لك جمهور القراء على أنه بالياء مبنياً للفاعل والله فاعله وقرأ ابن كثير بالبناء 
للمفعول. ونائب الفاعل إما ضمير عائد على «كذَّلِكٌ4 أو الجار والمجرورء وقوله: «الله الْعَزِيرٌ 
المحكيم » فاعل بفعل حذوف كأنه قیل من يوحيه؟ فقيل : يوحيه الله ء نظي رط يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال #وقرىء شذوذاً بالنون 7 للفاعلء ولفظ الجلالة بدل من الضمیر في نوحي الواقع فاعلا . قوله : 
«وَ4(أوحى) «إِلى الّذِينَ من َلك أشار بذلك إلى أن يوحي مستعمل في حقيقته وجازہ فهو 
مستعمل في ا مستقبلء بالنظر لما لم ينزل عليه من القرآن حينئذ وني الماضي بالنظر لما أنزل عليه بالفصلء 


۳۳۱ 


۲۲۲ تفسير سورة الشوری 

سے ر ور .> ا م عا مر 

ملكه #الحكيم lol‏ صنعه ٭ لد ما فى السمّوتِ ومافى الازض ملكا أ وخلقاً وعبيداً وهو 

من > على خلقه الیم 9 الكبير نكاد 4 بالتاء والياء هآلسَمَوتُيتَمَطرَتَ4 بالنون وني 

قراءة بالتاء والتشديد #من وه 4 أي تنشق كل واحدة فوق التي 7 من عظمة الله تعالى 

والمکیکه س سبحو عمد درم4 آي ملابسین للحمد ۳ استعفروت لِمنق رض » من 
ل مرت مر و 


الؤنین فلا له هو 4 لاوانه الم 94م دادو یندزنیه» اي 
لاصنام له فیط 4 حص, « عم لیجازیم ‏ وناتعیم بوکیل 4© تحصل 


وبالنظر لا آنزل على الرسل السابقين . قوله : (فاعل الإيحاء) أي على قراءة الجمهور. وأما على قراءة البناء 
للمفعول. فهو فاعل بفعل محذوف. وعلی قراءة النون» فهو بدل من ضمير نوحي . 

قوله : وهو لی 4 (على خلقه) أي المنزه عن صفات خلقه. قوله: لالْعَظِيم» أي النفرد 
بالکبریاء والعظمة . قوله : (بالنون) ال . ظاهره أن القراءات أربع » من ضرب اثنتين في اثنتين» ولیس 
کذلك, بل هي ثلاثة فقط سبعیات, لأن من قرأ تاد بالتاء الفوقیةء يجوز في «يَنفْطِرنَ پچ الوجھین 
ومن قرأ ریکاد) بالیاء التحتية لا يقرأ یتفطرن إلا بالتاء مع التشدید. قوله: (أي تنشق کل واحدة) أي 
تسقط السابعة فوق السادسة. والسادسة فوق الخامسة. وهکذا. إلى أن یسقط الجميع فوق الأرض 
«فتنشق الارض وتخر ا حبال هدک والتقیید بالفوقية أبلغ. في مزيد الميبة وامحلال. قوله : (فوق التي تلیها) 
آشار بذلك إلى أن الضمیر في فَوْقِهِنَ 4 عائد على «الْسَّموَاتٌ»م ویصح عوده على فوق الکفار 
والمشركين, أو على الأرضين لتقدم ذكر الأرض. قوله: (من عظمته تعالى) أي فالسماوات تكاد تنشق 
وتخرء خوفاً من الجلال الناشیء على قوهم «اتخذ الله ولد يدل على ذلك ما تقدم في سورة مریم . 

قوله: طِوَالْمَلاتِكَةَ يُسَبحُونَ»م إلخ. هذا كلام مستأنف سیق لبيان فضل بني آدم. قوله: (من 
المؤمنين) أي والمراد بالملائكة حملة العرش ومن حوله. بدليل ما تقدم في غافر. فحمل المطلق على القید. 
وقيل: المراد مطلق الملائكة وین في الأرض العموم. فيشمل جميع الحيوانات» والمراد بالاستغفار طلب 
الأرزاق ودفع البلاء وكل صحیحء ولذلك قال بعض العارفين: أنصح عباد الله لعباد الملائكة» وأغش 
عباد الله لعباد الله الشياطين . 

قوله : iy‏ إِنَّ انه إلخ (i)‏ أداة استفتاح یؤق بها لتأكيد ما بعدهاء وقد وصف سبحانه وتعالی 
نفسه بالمغفرة والرحمة. وأكد بألا الاستفتاحية. و نک والخيلة اي فلا تر اتا للإشارة 
إل أن رحمته غلبت غضبه. قوله: (أي الأصنام) تفسير للمفعول الأول فهو محذوف. والثاني هو قوله : 
«اویّء> والمعنى : والذين اتخذوا الأصنام آطة معبودة قائلين «إمانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #يدل 
عليه الاية الأخرى» وأما 1 بمعنى التولین خدمة رهم وتولاهم بمحبته ومعرفته. فمحبتهم والتعلق 
بهم من جملة طاعة ال لأ نهم الوسيلة لنا إلى الله ورسوله. ولیست محبتنا هم 0 إلا إذا 
كانت على وجه العبادة اھ مثا واعتقاد أنهم يؤثرون بذواتهم في نفع أو ضر خلافاً للخوارج 
الضالن الضلتة حيث زعموا أن كل من توسل إلى الله بأحد سواه فهو مشرك . قوله : «الله حَفِيظ » أي 
ضابط هم ولأعالهم. فلا يغيب عنه شيء منهاء ولا يفلتون من فهذه الآية توبيخ للکفاں د 


تفسيرسورة‌الشورى ٣‏ 
الطلوب منہمء ما عليك إلا البلا « مك > مثل ذلك الإيحاء « وتا إِلَكَ فرءانا عر 
ذر4 تخوف ام َالْمُرَىْوَمَنَ حَوْهَا > أي أهل مكة وسائر الناس « وذ رک الناس # بوم 
لمع 4 أي یوم القيامةء تس فيه 0000 ولا بک شك «فيه ديق 4 منهم »لته وَفَرِيقُ 
ي الکیبر تھے 0 هم امه تو 4 أي ي على دین 0 وهو دس زرلک 


و شاو ت 


العذاب 0 ی 0 8 ۳ ۳4 کا بل الي للا والهمزة 


قوله : لِوَكَذْلِكَ» يصح أن یکون 7ئ" مطلقاً لأوحیناء و مْرانتاًہ مفعول به» والتقدير: 
وأوحينا اليك قرآنا عربياً إیحاء كذلك» واسم الإشارة عائد على الإيحاء التقدم في قوله : «#كذلك يوحي 
إليك» اج 2 أن 0 سو به» د 3را ون و وأوحينا | إليك ذلك الاحای حال 
الخلق وأشرفهم» سرت ا قوله ‏ ات حم 
الأرض» بل وأهل السماءء ولا اقتصر على الإنذار» وان كان مبعوثاً بالبشارة أیضاء لأنه في ذلك الوقت 
لم يكن محل للبشری, لان الخلق في ذلك الوقت كفار. 

قوله: یوم الْجَمْع 4 هو المفعول الثاني والأول حذوف قدره الفسر بقوله: (الناس) عکس 
الفعل الأول. فإنه قد ذكر الفعول الأولء وحذف الثاني تقديره العذاب. ففي الآية احتباكء حيث 
حذف من كل نظیر ما أثبته في الآخر. قوله: «لآ ریب فیه» حال من یوم الْجَمْع » قوله: ظفَرِيقٌ» 
إما مبتدأ 5 كل خيره ا حار والجرور بعده والسوغ للابتداء بالنكرة وقوعها ف رین التفصيل وهو 
الأولى» أو مبتدأ خبره محذوف تقدیرہ مہم أو خبر لبتدا محذوف آي هم . . قوله : #في الجنة4 المراد مها 
دار الثواب» فنعم جميع الحنانء وقوله: لوَفْرِيقٌ في السمِير4 الراد به دار العذاب بجمیع طباقها 
فالحنة لمن لم يتصف بالكفر من ن الثقلين إنساً وا والنار لمن اتصف بالكفر من ن الکلفین إنساً وجناً. 

قوله : ولو شاء الله > مفعول «شَاءً» محذوف تقدیره جعلهم أمة واحدق والمعنى : أن الأمر كله 
للف فلا يسأل عا یفعل لحكمة سبقت. ی اكه وجل شا آملا وخلق ناراً وخلن ها هلا قوله : 
(وهو الإسلام) أي أو الکفر . قوله : «ولکن لل من یشاء في رحمته 4 أي بفضله وإحسانه» وهم 
فريق الجنة . قوله : طوَالظَالِمُونَ» أي وهم فريق النار» وهو مقابل قوله : «یذخل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ»4 
كان مقتضى الظاهر أن يقال: ويدخل من يشاء في غضبهء وعدل عنه إلى ماذكرء | إشارة إلى دفع توهم . أن 
هم شفیعا ونصیرا فی الآخرق وأما دخوطم في الغضب» فأمر معلوم لا يحتاج للنص عليه. قوله: 
(الكافرون) تفسير للظالمون» فالمراد بالظلم الكفر, وأما الظالمون بمعنى العاصين بغبر الکفر > فلهم نصير 
يدفع عنهم العذاب» لا في ا حدیث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» . قوله : (التي للانتقال) أي من 
بيان المسبب لبيان السبب. فاتخاذهم الأصنام آهة سبب في دخوهم النار. قوله : (واهمزة للإنكار) هذا 
أحد أوجه فی > المنقطعة. وهو أنها تفدر ببل واطمزة» ویصح تقدیرها ببل وحدھاء أو اهمزة 


:+۶ سس بل يح تفْسير سور:الشوری 
للإنكار» أي لیس الحذوف آولیاء كاله ہُو الو 4 أي الناصر للمؤمنين» الا لمجرد العطف 
ووو بھی اوق وهو عل شیر مر 004 وما الثم مع الکفار ‏ فيد ين نو من 
الدين وغيره إفحكمة4 مردود « لت یوم القيامة یفصل بینکم قل لهم کم رق 
ونکت ویب 4 | رجع «فاطرز السَّموَتِ ولارض»> مبدعه «جَعَلَ کک من 
یک روا 4 حيث خلق حواء من ضلع آدم وم انعر ۳ ذکورا وناب 

«نررَح» بالمعجمة يخلقكم بت في الجعل الذکون أي يكثركم بسببه بالتوالدء والضمير 


مر رم 


للاناسي, والأنعام بالتغليب فیس ت67 الکاف زائدة لانه تعا لی لا مشل له « وف 


وحدها. قوله: (أي ليس التخذون أولياء) أي فالنفي منصب على الفعول الثاني . 

قوله : «قالله هُوَ الْوَلِيٌّ4 أي المعبود بحق المتولي أمور الخلقء والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر 
فلا معبود بحق الله تعالى» إن قلت : مقتضى ا حصر هنا أن لفظ الولي لا يتصف به المخلوق» ومقتضى آية 
' آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 أنه يتصف به المخلوق» فکیف الجمع بینهیا؟ أجيب 
بان معنی الولي هنا المعبود بحق» وذلك لا يتصف به غيره تعالی وأما الولي في تلك الآية. فمعناه النهمك 
في طاعة الله تعال المتولي الله أموره. وتقدم ذلك . قوله: (والفاء لمجرد العطف) أي عطف ما بعدها 
على ما قبلهاء ورد بذلك على الزخشري القائل : إن الفاء واقعة في جواب الشرط مقدر. أي إن أرادوا 
ول بحقء فالله هو الولي» قال أبو حيان: لا حاجة إلى هذا التقديرء لتعام الكلام بدونه. 

قوله: وما تم فيه مِنْ شَيْءِ» ماپ مبتدأ شرطیة أو موصولت و طمِنْ شَيْءٍ بیان لاه 
وقوله : «فْحَکمهٌ إلى الله خبر المبتدأ. قوله: (وغيره) أي كأمور الدنيا. قوله: (يفصل بينكم) أي 
فیدخل الحق الجنة والبطل النار. قوله: ط ذکم ب اسم الإشارة مبتدأ. أخبر عنه بأخبارء آوفا لفظ 
ابملالة. وآخرها شرع لکم من الدين4 . قوله: عليه توکلت» أي فوضت آموري . قوله : (مبدعهیا) 
أي على غير مثال سابق . 

قوله: «جَعَلَ لَكُمْ من ألْفْسِكُمْ» أي من جنسكم. وقوله: «أَزْوَاجاً4 أي نساء. قوله: (حیث 
خلق حواء من ضلع آدم) أي اليسرى وهو نائمء فلا استيقظ ورآھاء سكن ومال إليهاء ومد. يده إليهاء 
فقالت اللائکهة : مه یا آدم» قال: لم وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حتى تؤدي مهرهاء قال: وما مهرها؟ 
قالوا: حتی تصلي على محمد ثلاث مرات. وفي رواية: لما رام آدم القرب منہاء طلبت منه ا مھرء فقال: يا 
رب وما أعطيها؟ فقال: يا آدم صل على حبيبي محمد بن عبد الله عشرین مرق فلم| فعل ما أمر بەء خطب 
الله له خطبة النکاح ثم قال: اشهدوا يا ملائكتي وحملة عرشي» أني زوجت آمتي حواء من عبدي آدم. 
والضلع بوزن عنب وحمل فالضاد مکسورة واللام إما مفتوحة أو ساکنةء وفعله ضلع من باب تعب 
اعوج. ومن باب نفع مال عن الحق . 

قوله: ومن لام أَزْوَاجاً» أي أصنفاً. قوله: (أي يكثركم بسببه) أشار بذلك إلى أن في 
السببیةء والضمير فی #إفيه» عائد على (الجعل) الاخوذ من جعل . قوله: (والضمبر للأناسي) أي وهو 
الكاف في (ِيَدْرَوُكُمْ 4 . قوله : (بالتغليب) جواب عا يقال : كيف جمع بين العاقل وغيره في ضمير واحد؟ 


۳۳۵ 


تفسبر سورة الشوری 
کیپ لما يقال بر © ما يفعل مالي سوت ولانض 4 أي مفانیح خزائٹمما 

من الطر والنبات وغيرهما « ينس ظ لزق يوسعه نيکا امتحاناً رزه يضيقه لمن یشاء 
ابتلاء نک تن 9ی 2 7ء 2 هو أول أنبياء 


الشریعة الى اوا لك وَمَاوَصَینا بدتاتزهم وموم يسن آقموا الین وَلانٹفرفوا 


فكان مقتضى الظاهر أن يقال: يذرؤكم ویذرژها. قوله: (الكاف زائدة) أي للتأکید. وهذا أحد أجوبة 
عن سؤال مقدں وهو أن ظاهر الآية يوهم ثبوت الثل له تعالی وهو محال» لأنه يصير التقدير: ليس مثل 
مثله شیء فنفی الماثلة عن مثله فثبت أن له مثلاه ولا مثل له وان يلزم عليه التناقض» لأنه إذا كان 
له مثل. فلمثله مثل» وهو هو مع أن إثبات الثل له تعالى حالء فاجاب الفسر بان الکاف زائدة 
والتقدیر: لیس مثله شیء وهذا الجواب آسهل الاجوبة في هذا القام . رات ا بأن مثل زائدة» 
ورد بان زيادة الأسماء غير جائزة انشا یلزم عليه دخول الکاف على الضمیں وهو لا يجوز الا في الشعر. 
رات اتا بأن الثل بمعنى الصفة وحینثذ فالتقدیر لیس ثل صفته شيء . واجیب أيضاً: بان الکاف 
أصلية» والكلام من قبيل الكناية کقوطم : : مثلك لا یبخلء ولیس لأخي زید أخ» ففي الماثلة عن المثل 
مبالغة في نفيها عنه» لأن العرب تقيم الثل مقام النفس . 

قوله : لَه مَقَالِيدُ السموّات وَالأرض 4 جع مقلاد. أو مقليد» أو أقليد. قوله : (من المطر) إلخ ء 
بيان للخزائنء وقوله: (وغيرهما) أي كالجواهر المستخرجة من الأرض . قوله : «إنهُ بکل شَيْءٍ علیم» 
تعلیل ما قبله. قوله: شرع لَك الخطاب لامة محمد ك والعی بين لکم وجعل لكم دیناً قوب 
- تطابقت على صحته الأنبياء والرسل من قبل وهو تفصيل ما أجمل أولاً في قوله : كذلك يوحي 

ليك وإلى الذين من قبلك) . 

قوله : ما ی به نُوحاً» إلخ. حص هؤلاء بالذكرء لأنہم أكابر الأنبياء» وأولي العزم وأصحاب 
الشرائع المعظمة الستقلة التجددة. فكان كل من هؤلاء الرسل له شرع جديد, وآما من عداهم من الرسل» 
إنما كان يبعث بتبليغ شرع ما قبله» فمن بین نوح وإبراهيم» وهما هود وصالح . بعثا بتبليغ شرع نوح» 
ومن بین إبراهيم وموسی» بعثوا بتبليغ شرع إبراهيم, وكذا من بین موسی وعیسی؛ بعثوا بتبليغ شرع 
موسی؛ وإثما يذكر من قبلهم. لأنه لم يكن قبل نوح أحكام مشروعت لأن آدم كان شرعه التوحید 
ومصالح العاشء واستمر ذلك الأمر إلى نوح. فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات والاخوات» 
ووظف عليه الواجبات. وأوضح له الآداب والديانات» ول يزل ذلك الأمر يتأكد بالرسلء ويتناصر 
بالأنبياءء واحداً بعد واحد وشريعة إثر شریعةء حتى ختمها الله بخير الملل ملتناء على لسان أكرم الرسل 
نبينا یلق فتبين بهذا أن شرعنا معشر الأمة المحمدية» قد جمع ٠‏ جميع الشرائع المتقدمة. قوله: (هو أول 
أنبياء الشريعة) أي فهذا حكمة بدثه بنوح» وایضاً لتقدمه في الزمان. 

قوله : : «وَلذي وب إلبك) أتى بالاسم الموصول الذي هو أصل الوصولات» وعبر في جانبه ككل 
بالایجاء تعظییاً ا ورا على المشركين المنكرين بعثته بل حيث قالوا: لست مرسلا. قوله: ان 
أقيمُوا الدّينَ4 الاوضح أن أن تفسيرية بمعنى أيء ویصح أن تکون مصدریةء إما في محل رفع خبر 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٥‏ / م6١‏ 


۳۳۹ تفسير سورة الشورى 


فده هذا هر الشريع الوصی به والوحی إلى محمد يكل وهو التوحید وبر عظم «عَلَالْمُتْرِكِينَ 
2 0" من التوحيد لالہ يحتَىَإِلَيهِ4 إلى التوحيد « منستاءُ ہیی إو من 

.یہ 69 يقبل ال طاعته وم رو أي امل الأديان في الدين. بأن وحد بعض وکفر بعض 
۹ زامن تعدا جاءهم الم بالتوحيد یمیا من الكافرين E‏ 
بتأخير و هل ل مُسَمََّى » يوم القيامة لض > بتعذیب الکافرین في الدنیا ول 


لت او الكت 7 من بَعَدِهِمَ » وهم اليهود والنصارى «ِلَنى سَِمَنْهُ > من محمد پا 


رص رر ر 


مب 4 موقع في الريبة 4 التوحید عدم يا عمد الناس «وَآسْتَقَم» عليه وكا 


لمحذوف تقديره هو إقامة الدین. أو في محل نصب بدل من مفعول شرع والمراد بإقامة الدینء تعديل 
أركانه وحفظه والمواظبة عليه ۰ قوله : (وهو التوحيد) بيان. للمراد من الدين الذي اشترك فيه هؤلاء 
الرسل» وأما قوله: «رالني اوح لك ذ فهو أعم من ذلك فإن المراد به جميع الشريعة أصولا 
وفروع وإنغا اقتصر على التوحید. لأنه رأس الدین واساسه . 

قوله : «كبرَ عَلَّى الْمْشِرِكينَ »4 أي شق عليهم . قوله: (من a‏ اقتصر عليه لأنه ماد الدين, 
والا فا يدعوهم إليه عامء يشمل جميع الأصول والفروع . قوله : الله يجتبي له من لاج وهو 
اصطفاء الله العبد وتوفيقه لما یرضاه وتخصیصه بالفیوضات الربانية. قوله : «مَنْ يُنْسَبٌُ» 2 معنى 
يقبل أو يميل» فعداه بإلى. قوله: وما تَفَرَنُوا پ۷ الضمير عائد على أهل الأديان ا متقدمینء من أول الزمان 
إلى آخره. كما قال المفسرء والمراد بأهل الأديان أمم الأنبياء المتقدمين. كأمة نوح» وأمة هود. وأمة صالح 
وغبرهم ‏ واخذ المفسر العموم من مجموع روايات عن ابن عباس وغيره» ففي رواية عنه أن الراد بهم 
قریشء والراد بالعلم محمد. دليله قوله تعالى :فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله تعالى ۸0+ 
نذير ما زادهم إلا نفوراً» وفي رواية عنه: أن الراد ۔ بهم أهل الكتاب قوله : #وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وفي رواية غيره. أن المراد أ مم الأنبياء المتقدمين. قوله: 
فاعم 4(والتوحيد) أي بأن قامت عليهم الحجج والبراهين من النبي المرسل ال 

قوله : لبَغياً» مفعول لاجله أي تفرقوا من أجل حصول البغي بینہم الذي هو الحسد والعناد في 
الکفر. قوله : (بتأخیر الجزاء) أي إلى يوم القیامةء وأما الدنیا فلیست دار جزاء لشقي ولا سعيد. إن 
قلت: : إن کفار الأمم ا ماضیةء قد نزل ۔ بهم آنواع العذاب كالصيحة وا خسف والسخ وغبر ذلك . أجیب: 
بأنه ليس بجزاء» بل هو علامة الجزاء واخزي . قوله : اورثوا» فعل مبني للمفعول والفاعل الله تعال . 
قوله : روهم البهود والتصاری) تفسير للذین آورئوا الکتاب وحینثذ فا مراد بالکتاب التوراة والانجیل» 
والضمیر في بعدهم) عائد على أصوهم التفرقین في ا حقء وقيل: معنی طمِنْ بَْدِهِمْ4 من قبلهم 
ويكون الضمير حينئذ عائداً على مشركي مكة. وقيل: الراد بالذين أورثوا الكتاب مشركي العرپء 
والمراد بالکتاب القرآنء والضمير في من بَعْدِهِم > عائد 7 اليهود والنصارى. قوله: «لفي مك 
المراد به هنا مطلق التردد والتحير. قوله : (موقع في الريبة) أي ى الشبهات والضلالات . 

قوله : طِقَلِذْلِك4 ال جار والمجرور متعلق بادعء والتقدير: فادع الناس لذلك التوحيد الذي تقدم 


۲۷ 


تفسیر سورة الشوری 
مرت ولا تم ار > ف ل ریت ین کب رمث رل 4 أي بأن 
أعدل ونتک نی الحكم را کے رف تا اعساو کک علطم » فکل يجازى بعمله ۷ 
حَبَة4 حصومة ار 4 هذا ٠‏ أن يؤمر بالجهاد لت پ۷ في العاد لفصل 
بس و لیت ) الرجع و توت في 4 دين الو نبيه «إين بعد ما 
سحيب ل بالایمان لظهور معجزته وهم البهود ‏ جنه لس باطلة ل نتم وی 
تر عَدَابٌ يد 4© « أنه الى رل الكتبّ4 القرآن ياي متعلق بأنزل 


رده ور می يعلمك فلَمَلَ أَلسَاعَة4 أي إتيانها رٹ4 ولعل معلق 
للفعل عن العمل آو ما بعده سد مسد الفعولین و ممل ها الت ۳ بها يقولون 


0 في قوله : شرع کم في الین 4 . قوله : «واستقم » الاستقامة لزوم المنہج القويم . قوله : وکیا 
أمِرْتَ» أي من تقوی الله حق تقاته» وعبادته حق العبادة» ومن هنا شاب رسول الله پل وقال : : شيبتني 
هود وأخواعہاء جو كيه كوه من عدم قيامه با أمر بەء ولكن خفف الله عنه وعن أمته بقوله : «فاتقوا 
الله ما استطعتم» وقوله : «كمًا ایزت » الكاف بمعنى مثل» والعنی استقم استقامة مثل الذي أمرت به» 
أي موافقة له. 

قوله : ولا تہ بع أَهوَاءَهُمْ» أي حيث قالوا: اعبد آهتنا سنة» ونحن نعبد إلهك سنة. قوله : «مِنْ 
کناب بیان لماء والعنی : آمنت بکل کتاب أنزله الله تعا یء وهذه الآية بمعنى قوله تعالی : کل آمن بالله 
وملائکته وكتبه» إلخ . قوله : (أي بان أعدل) آشار بذلك إلى أن اللام بمعنى البای وأن الصدرية مقدرت 
والفعل منصوب بها. قوله : (فکل يجازى بعمله) أي من خير وشر. قوله: (هذا قبل أن يؤمر بالجهاد) 
آشار بذلك إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله :#قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر#الآية. وقیل : 
ليست منسوخة بل الراد من الاية أن الحق قد ظهر والحجج قامت. فلم يبق إلا العناد. وبعد العناد لا 
حجة ولا جدال . قوله : واه المصیرکه أي فيجازي کل أحد بعمله من خير وشر . 

قوله : «وَالذین يُحَاجُونَ في اله الکلام على حذف مضاف. والفعول محذوف کا آشار لذلك 
الفسر. قوله: همِنْ بَعْدِ ما اجيب لَه أي من بعد دخول الناس في دينه» وأجابوا دعوته. فالسین 
والتاء زائدتان . قوله : (وهم البهود) تفسیر للموصول. قوله : طدَاحِضَة» من الأدحاض وهو الازلاق» 
يقال: دحضت رجله أي زلقت. والراد هنا الإبطال. قوله: وهم عَذَاتٌ شَدِيدٌ» أي في الآخرة . 
قوله: (متعلق بأنزل) أي والباء للملابسة. قوله: وَالْمِيرَانَ4(العدل) أي وسمى العدل ميزاناً» لأن 
الیزان يحصل به الإنصاف والعدل؛ فهو من تسمية السبب باسم السبب» وإنزاله الأمر به» وقیل : المراد 
بالیزان نفسه الذي يوزن بهء والراد بإنزاله إنزال الإلهام بعمله والأمر بالوزن به» وقیل : الميزان محمد وَل 
یقضی بينكم بكتاب الله . 

قوله: «وما يُدْرِيكَ» استفهام ٍنكاري والعنی: لا سبب يوصلك للعلم بقربهاء إلا الوحي 
الذي ينزل عليك . قوله: (أي إتيانها) قريب قدر المضاف ليصح الإخبار بالمذكر عن المؤنث . قوله: 
(ولعل معلق للفعل عن العمل) التعليق إبطال العمل لفظاء لا حلاء بسبب توسط أداة ها صدر الكلام . 


۲۲۸ 


تفسیر سورة الشورى 
متی تأتی؟ ظنا منہم أنها غير آتية #والذتءامنوا مسْفِفُونَ» خائفون متا وَيَعَلْمُونَ أنها الى آلآ 
انت اوک دلون « وال کی صَكلٍ یبد 4 © « له ییاد 4 برهم 
2 کے 5 د 

ر 


وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم برق من باه من کل منهم ما يشاء © وَهْوَ 
مه على مراده > © الغالب على أمره کات يُرِيدُ 4 بعمله خر اوه أي 


قوله: (أو ما بعده سد مسد المفعولين) أي الثاني والثالث» وأما الأول فهو الكاف. ويتعين جعل (أو) 
بمعنى الواو. قوله : طَالَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ ها أي فلا يشفقون ماه وقوله : لین منوا مُشْفِقُونَ نَا 4 
أي فلا يستعجلون ہہاء ففى الآية احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. قوله: «انها 
اق أي كائنة وحاصلة لا محالة. قوله: طإفي السَاعَةٍ4 أي في إتيانها. قوله: لهي ضلال, بَعِيدِ» أي 
عن الاهتداء. 


بهم في العرض والحاسبة. وقيل: يلطف بهم في الزرق من وجهين: أحدهما أنه جعل رزقك من 
الطیبات ؛ والثاني أنه لم يدفعه اليك مرة واحدة فتبذره. وقيل اللطيف من إذا لجأ إليه أحد من عباده قبله 
وأقبل علیه. وفي الحديث: «إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس. فيقول الله عز وجل: افحقت 
آثارهم » واضمحلت صورهم. وبقي عليهم العذاب. وأنا اللطيف» وأنا أرحم الراحمين خففوا عنهم» 
وقیل : اللطیف الذي ينشر من عباده الناقب. ویستر علیهم الثالب. ومنه حدیث: «يا من أظهر الجميل 
وستر القبیح». وقيل: هو الذي یقبل القلیل ویبذل الجزيل» وقیل: هو الذي يجبر الکسیر وییسر 
العسیں وقیل : هو الذي لا يخاف إلا عدله. ولا یرجی الا فضله. وقیل : هو الذي يعين على اخدمت 
ویکثر الدحة وقیل : هو الذي لا یعاجل من عصاه ولا مخیب من رجاه وقیل : هو الذي لا يرد سائله 
ولا يؤيس آمله؛ وقیل : هو الذي یعفو عمن بهفوء وقیل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. وقیل : هو 
الذي آوقد في آسرار العارفین من الشاهدة سراجاً. وجعل شم الصراط الستقیم منهاجاء وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء ثجاجاء وبالجملة فهذا الاسم جامع لعاني الاسیاء الجمالية» فينبغي للعاقل الاکثار من 
ذكره» سی| إذا قصد بذکره رضا ربه, فان له السعادة دنیا وآخری» ويكفي همومهیا لا ورد: اعمل لوجه 
واحدء يكفك کل الأوجه. قوله : (من كل منهم) بیان لمن» والعنی : أن الذي يشاء رزقه هو كل منهم . 

قوله : من كان يريد حرث الا خرة4ه إلخ ء الحرث في الاصل إلقاء البذر في الارض. ویطلق على 
الزرع الحاصل منەء ثم استعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها. على سبیل الاستعارة. حيث شبهت ثمرات 
الاععال بالغلال الحاصلة من البذر» بجامع حصول العمل والتعب في کل فان من أتعب نفسه آیام 
البذر» واشتغل با حرث والزرع آراحها ووجد الثمرات آیام الحصاد. فکذلك من أتعب نفسه في الدنياء 
وعمل ابتغاء وجه رب فانه يجد ثمرات أعماله في الآخرۃ ومنہا هنا حديث : «الدنيا مزرعة للآخرة»» 
وهذه الآية عامةء لبيان حال المخلص في عمله لوجه الله والذي يطلب بعمله أعراض الدنيا ذكراً أو 
أنثى. لان طمِنْ» من صيغ العمومء وقوله: (بعمله) الراد به خدمته في الدنیاء صلاة أو صوماً أو 
غیر ما كالسعي على العيال» وحینئذ فالدار على النية الحسنةء إذ بها تصير العادات عبادات. قوله: 


تفسير سورة الشوری ۳۳۹ 
كسبها وهو الثواب .ی حرئک» بالتضعیف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر « ومن کات رید 
َالدا یمتا بلا تضعيف ما قسم له « وال فی الین تیب پ4 © «6 بل 
طهر لكفار مكة «سُركتؤَأع هم شياطينهم « شَرَعُوا4 أي الشرکاء لهم للکفار فیَنَ 
الزن الفاسد «مَالَ بایان > کالشرك. وإنكار البعث له لس ل4 أي القضاء 
السابق بأن الجزاء في یوم القيامة لوب 4 وبين المؤمنين بالتعذیب هم في الدنیا «وَإِنَ 
کے و مزلم ری یمیت يوم القيامة یہ خائفین 
طمنَاکبواہ ي الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها «وهو» أي الجزاء عليها «راقمبير» یوم 
القيامة لا محالة «ولَْینَ الوا الق روضات اَلْجَتَات[ 4 أنزهها بالنسبة إلى من 


(الحسنة) منصوب بالصدر الذي هو التضعیف . 


قوله : لوَمَنَ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الذُنيَاهِ إلخ. أي بعمله وخدمتہء والعنی: من صرف نيته للدنیاء 
وجعل عمله وخدمته لماء نعطيه ما قسم له منهاء وبعد ذلك ليس له في الآخرة حظ ولا نصیب؛ فالذي 
ينبغي للشخص أن يسعى فی يرضي ربه» ویقصد بعمله وجه خالقه وسيده. يحصل له غنى الدنيا 
والاحزق ون عق امله الأب ذب :ولق الاعال الات :ونا لكل اسرد ما رى ف كاك 
هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»). وحديث: «أوحى الله إلى الدنيا: يا دنياء من خدمني فاخدمیه. ومن خدمك 
فاستخدمیه». قوله: (ما قسم له) مفعول و . 


قوله : ووما له في الاخرة مِنْ نصیب» أي حظ من النعیمء واعلم أن القام فيه تفصیلء فإن تجرد 
عمله للدنیاء وقدم السعي فيها على الإيمان. فهو خلد في الناره وليس له في الآخرة نعيم أصللاء وأما إن 
كان التتريظ فيا سس تد » کان يرائي بعمله قصداً لطلب الدنياء فهو مسلم عاصء له نعيم في الآخرة 
غير كامل . قوله : ہم مرکا قدرها المفسر ببل التي للانتقال من قصة إلى قصة وقدرها غيره ببل» 
والهمزة التي للتوبیخ والتقریعء وهو متصل بقوله: شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاًه. قوله: 
(شياطينهم) أي الذین شارکوکم في الکفر والعصیان . 


قوله : «#شرغوا 1 إسناد الشرع إلى الشياطين مجاز من الاسناد للسبب» لأنها سبب إضلاهم . 
قوله : «لقضي ينهم 4 أي حکم بین الكفار والمؤمنینء بأن يعذب الکفارء ويثيب اوت ولکن حکم 
- الله وقضى في سابق أزلهء أن رت القيامة . قوله : «تَرّی الظالمین» خطاب لكل 
من تتأق منه الرؤية. قوله: «مشفقین 4(حال) أ ي حال کونہم خائفین فی ذلك اليوم » وهذا الخوف زيادة 
عذاب شم وأما المنجي فهو الخوف في الدنيا من عذاب الله . قوله: (أن يجازوا عليها) أشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاف. أي من جزاء ما كسبوا. قوله : (لا محالة) أي أشفقوا أو لم يشفقوا. 


قوله: «وَالَّذِينَ آمَنوا) مبتدأ خبره «إفي رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ)4. قوله: (أنزهها بالسبة إلى من 


706 .۔ سے سبتوپہٹ وہٹٌٹےہ۔ہےگ۔۔۔۔سشش_۔۔ل۔۔ل۔س۔س۔س.) سے تفسير سورةالشورى 
دونع 5 مما او عند رهم مالس لال 4 چا 2 دَلِكَ انی بَبَير 4 من البشارة 
خففاً ومثقلاً به اه عاده 2 اموأ بصعت « مرل نلک کہ أي على 


تبليغ الرسالة « أجراللا الْمَودّة في اش 4 استثناء منقطع » أي لکن أسألكم أن تودوا قرابتي التي 


دونهم) أي فروضة ال جحنةء أي أعلاها وأطيبهاء وفيه إشارة إلى أن الذين آمنوا وم يعملوا الصالحات في 
الجنة غير أنهم اكير في الأعلی ولا في الأطيب. قوله: «عِنْدَ رهم ظرف لیشاوژون. والعندية 
مجازية. قوله : «الْفْضل الكبير» أي الذي لا یوصف. لان الله تعالى بجلاله وعظمته وصفه بالکبر فمن 
ذا الذي يستطيع أن يصفه من الحوادث . قوله : ذلك مبتداء و الذي يشر خر والعائد محذوف 
قدره المفسر بقوله : (به) حذف ا مار فاتصل الضمیر وهذا على الصحيح من أنها اسم موصول» وأما على 
رأي يونس من أنها مصدریةء فلا تحتاج إلى عائدء والتقدير عنده ذلك تبشير الله إلى عباده. قوله: (من 
البشارة) أي وهي الخبر السار. قوله: (غففاً ومثقلاً) أي فهما قراءتان سبعيتان. 

قوله: فل لا أَسْألَكُمْ له اجره اي قل يا محمد لامتك: لا أطلب منكم أجراً في نظير تبليغ 
الرسالة وتبشيري اياكم ؛ ولا خصوصية له و بذلكء بل جميع الأنبياء لا يسألون الأجرةء لأن سوال 
الأجرة على الأمور الآحرویة نقص في حق غير الأنبياء فأولى الأنبياء. قوله: رل الْمَوَدّةَ ذ فى الْقَرْبَى »4 
اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على ثلاثة آقوال. الأول عن ابن عباس: أن النبي يل كان وسط 
النسب من فریش» لیس بطن من بطونہم إلا وقد ولدی وكان له فيهم قرابف فقال الله عز وجل : ول 
لا سالک عَلَيْه ا إلا المَوَدَةَ في الْقَرْبَى »4 أي ما بيني وبينكم من القرابة» والعنی: إن ۸ تتبعوني 
فاحفظوا حق القربى. وصلوا رهي ولا تؤذوني» يعد عليكم نفعھاء ما في الحديث: ”م 
بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني. واقطع من قطعني» فثمرته عائدة عليهم لا على النبي كَل . الثا 
عنه أيضاً: أن النبي كد لما قدم المدينة» لم يكن في يده سعة فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم. وهو 
ابن أختكم» وأجاركم في بلدكم » فاجمعوا له طائفة من آموالکی ففعلوا ثم أتوه بها فردها علیهم ونزلت 
الآية» وحينئذ فالخطاب للأنصار. الثالث عن الحسن : أن معناه إلا أن تجعلوا حبتکم ومودتكم محصورة 
في التقرب إلى الله بطاعته وخدمته لا لغرض دنيوي. فالقربى على الأول القرابة بمعنى الرحمء وعلى الثاني 
بمعنى الأقارب على الثالث بمعنى القرب والتقرب. واعلم أن طلب الأجر على التبليغ لا يجوز لوجوه. 
الأول: تبري الأنبياء جميعاً منه . الثاني : أن التبليغ واجب» وطلب الأجرة على أداء الواجب لا يليق بأفراد 
الأمة فضلا عن الأنبياء. الثالث : أن النبوة أمر عظیمء والدنیا وان عظمت حقيرة» لا تزن جناح بعوضة» 
ولا يليق طلب الخسيس في دفع الشریف. وغير ذلك. إن قلت: حيث كان الأمر کذلك. فیا معنى 
الاستثناء في الآية؟ أجيب بجوابين» الأول: أن هذا من تأكيد الدح با يشبه الذم» على حد قول الشاعر: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

دو لا طلب إلا هذاء وهو في ا حقیقة لیس باجں ان اون ساوت واد مرا 
في حق أشرافهم» وحينئذ فیکون الاستثناء ء متصلا بالنظر للظاهر. الثاني : أن الاستثناء منقطع كا قال 
المفسرء وحينئذ فالکلام تم عند قوله : «فل لا سکم له جرا ثم قال: إلا امود في الْقَرْبَى» 
أي أذكركم قرابتي والمراد بقرابته قيل: فاطمة وعلي وابناهماء وقيل: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر 


تفسبر سورة الشوری ۲۴ 


هي قرابتكم أيضاًء فإن له في كل بطن من قريش قرابة ومن بقترف 4 یکتسب «حَسَبَةٌ» طاعة 
2 کر بے 5 ۰ کر + 3 
رد له فما خاک بتضعيفها إن أن عَمُورُ4 للذنوب کر لچ للقليل فيضاعفه 4 
بل « یت مت له کہا بنسبة القرآن إلى الله تعالى إن یانبم يربط عل 
مه سے 5 ۰ ۲ 237 ممو دےر ‏ یو مجر م2 5 ۳ رھ و 
عیك» ا وی بهذا القول زمره وقد م الیل که الذي قالوه بت 
أي 4 يثبته یکینییم المنزلة على نبيه إل یم یاب أْصُدُورِ» 9© با في القلوب « هر 


ی یلاله عادو 4 منهم « یراع السات 4 التاب عنها #ويعلم اعت » 
بالياء والتاء ‏ وَيْتَجيبُ رن منوا ولو ألصَِّحَتِ» جیهم إلى ما يسألون « ويد من 


ند الکو کم عاب میڈ © وولو لادء جيعهم لرا جيعهم» 
وآل عباس» لما روي عن زيد بن أرقم عن النبي كَل أنه قال : «إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله » وأهل 
بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» قيل لزيد بن ارقم : فمن أهل بیته؟ فقال: هم آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس. وقيل: هم الذين تحرم عليهم الزکاۃء وقيل: غير ذلك. فتحصل أن الخطاب على 
القول الأول لقریشء وعلى الثاني للأنصارء والعبرة بعموم اللفظء لأن رحم النبي» رحم لكل مژمن. 
لقوله تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پچ فمحبة أهل البیت. فيها السعادة 
والسيادة. دنيا وأخرى, والرء حشر مع من أحب» وقوله: «في القربّى» الظرفية مجازية. والمعنى : الا 
المودة العظيمة المحصورة في القری. وإنما لم يعدها باللام لثلا يتوهم زيادة اللامء فيكون الکلام خاليا من 
البلاغةء فالتعبير بفي للمبالغةء إشارة إلى أنہم جعلوا محلا للمودةء وهم لما أهل. قوله: (فإن له في كل 
بطن) أي قبيلة . . قوله: (من قريش) أي وهم أولاد النضر بن كنانة أحد أجداده ية . قوله : لحَسَنة 4 
فسرها ابن عباس بالودة لآل محمد ككل . قوله : (بتضعيفها) أي من عشرة إلى سبعين إلى سبعمائة إلى غير 
ذلك. قوله : «شَكُورٌ»(للقليل) أي يقبله ويثيب عليه. قوله: (وقد فعل) أي وقد ختم على قلبه بل بان 
صيره على ما ذکر فدل كلامه على أن مشيئة الختم هنا مقطوع بوقوعها. قوله: «وَیْمح الله لبط 4 کلام 
مستأنف غير داخل في حيز الشرطء لأنه تعالی يمحو الباطل مطلقاً. قوله : هبِكَلمَاتِهِ4 أي القرآن. قوله: 
(بما في القلوب) أشار بذلك إلى أنه أطلق المحل وأراد الحال. 

قوله: وُو الّذِي یلاله عَنْ عبادهک التوبة الانتقال من الاحوال المذمومة إلى الأحول 
الحمودةء وفا شروط ثلاثة: الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء والعزم على ألا يعود إليها أبداً فان 
كانت المعصية بحق آدمي » فيزاد على هذه الثلاثة رابعء وهو استسماح صاحب الحق. ويكفي عند 
مالك براءة المجهول. فلا يشترط عنده أن يعين له ذلك ا حقء فإذا تاب بالشروط. وقدر الله عليه الوقوع 
في الذنب مرة أخرى» فإنه توب ولا يقنط من رحمة الله تعالى» ولا ترجع عليه ذنوبه التي تاب منها. 
قوله : (منهم) أشار بذلك إلى أن عن بمعنى من. والقبول بمعنى الأخذ. قوله: (المتاب منہا) أي ويصح 
أن المراد ولو لم يتب» فمن صفاته تعالى أنه یقبسل توبة التائب» ويعفوعن سيئات من لم 
یتب. إذ لا يسأل عا يفعل. قوله: (بالياء والتاء) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (يجيبهم 
إلى ما يسألون) أشار بذلك إلى أن السين والتاء زائدتان» والوصول مفعول بەء والفاعل ضمير يعود على 
الله تعالى . قوله : طلَبَعْوًاك(جميعهم) دفع بذلك ما يقال: إن البغي حاصل بالفعل فكيف يصح انتفاژه؟ 


۱۳۲ تفس سورة الشورى 
أي طغوا لف الْارَضٍ ولك نيُتَرْلُ © بالتخفيف والتشديد من الأرزاق مدرم ا فيبسطها 
لبعض عباده دون بعض عن البسط البغي 0-0 خیرم صر 04 #وهو لدی یر 
لب الطر یراتا 4 یسوا من نزوله ریت4 یسط مطرہ وخ ار ) 
الحسن للمؤمنين ود E‏ المحمود عندهم فو نلج لوب وَالأضِوَ) خلق 


مر ارم ۳ 


« ماب که فرق ونشر هضِهِمَامِنَآبَةٍ» هي ما یدب على الأرض من الناس وغيرهم «إوهو على 


فأجاب : بأن اللازم المنتفي هو بغي جمیعھمء والملزوم بسط الرزق للجميع وإلا فبغي البعض: 

الرزق للبعض» حاصل في كل زمن. قوله: (أي طغوا) في الارض 4 أي لأن الله تعالى لو سوى في 
الرزق بين جميع عبادہء لامتنع کون البعض عتاجا للبعض. وذلك يوجب خراب العالم وفساد نظامه» 
فأفعال الله تعالى لا تخلو عن مصالحء وان لم يجب على الله فعلهاء فقد يعلم من حال عبد. أنه لو يبسط 
عليه الرزق. قاده ذلك إلى الفسادء فيزوي عنه الدنيا مصلحة لەء ففي حديث آنس عن رسول الله لا 
فیما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة» وإني عليم أن لو 
أعطيته إياه لدخله العجب فافسده. ون من عبادي المنین من لا يصلحه إلا الغنیء ولو أفقرته لأفسده 
الفقر. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده الغنیء وإني لأدبر عبادي 
لعلمي بقلومم. فإنٍ عليم خبير» ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين الذي لا يصلحهم إلا 
الغنى. فلا تفقرنی برحمتك. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: (فييسطها 
لبعض دون بعض) أي کو ود 1 فلا يسأل عما يفعل. قوله: ان 


3 ومو ۳1 7 بالتخفیف مت قراءتان سبعيتان. قوله: من بعد ما قَنطوا» 
العامة على فتح النون» وقرىء شذوذاً بكسر النونء ومضارعها بفتح النونء وبه قرىء في التواتره 
فتحصل أنه في المضارع قرىء بالوجهين قراءة سبعية» وفي الماضي لم يقرأ في السبع الا بالفتح ‏ والكسر 
قراءة شاذة وان كان لغة فيه. قوله: (يبسط مطره) أشار بذلك إلى أن المطر سمي باسمين: الغيث لأنه 
يغيث من الشدائد. والرحمة لأنه رمة وإحسان للخلق» ويصح أن يراد بالرحمة البراکات؛ أي بركات 
الغیث. ومنافعه في كل شيء. ومن السهل وا حبل والنبات والحيوان وحينئذ فيكون عطفه على ما قبلهء 
من عطف المسبب على السبب. قوله: (المحمود عندهم) أي وعند جميع المخلوقات» وإنما خص المؤمنين 
تشریفا لهم . 

قوله : «وَینْ آیانه» أي دلائل قدرته وعجائب وحدانيته. قوله: طخَلْقُ السَّمُواتِ وَالأرْض 4 
أي فإنہم| بذاتہما وصفاتہماء يدلان على اتصاف خالقھم| بالكالات» قال تعالى 0 ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها# الآية. قوله: ۋو»(خلق) :3 بت أشار بذلك إلى أن قوله: وما 3 
معطوف على «السَّمُواتِ4 مسلط عليه «حْلْْ» ويصح أن يكون في محل رفع عطف على «خلْْ. 
قوله: (هي ما يدب على الأرض) أشار بذلك إلى أن المراد في أحدهماء فهومن اطلاق المثنى على المفرد , کما 
في قوله تعالى : فڑیخرج منها اللؤلؤ والمرجان4 وانما يخرجان من أحدهما وهو الملح. وهذا أسلم وأحسن مما 


۱۳۳ 


تفسير سورة الشوری 
جیپ للحشر ايک تری4 © في الضمير تغليب العاقل على غيره «وَمَآبَحكُم» 

خطاب للمؤمنين من مُصِسَةِ»4 لبة وشدة با کب يكم أي كسبتم من الذنوب» وعبر 
بالأيدي لان أكثر الأفعال تزاول بها ط ْوأ كير 4© منها فلا يجازي عليها وهو تعالى أكرم 
من أن يثني الجزاء في الاخرق وأما غير المذنيين فا يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة وما 


قيل: إن الآية باقية على ظاهرهاء ولا مانع من أن الله تعالى خلق حيوانات في السیاوات» يمشون فيها 
كمشي الأناسي على الأرض؛ لأن ذلك بعيد من الافھامء لكونه على خلاف العرف العام . 

قوله : دا يشاء متعلق بجمعهم, و طقَدِيرٌ» خر الضمیں ٠‏ و «علی جمیهم)» متعلق بقدیں 
والعی : وهو قدير على جمعهم في أي وقت شاءء وهو معنى قوله تعالى :انا امره إذا آراد شيئاً أن یقول له 
کن فيكون» نمتی أراد الله شتا برزه بقدرته . قوله : (في الضمیز) أي وهو قوله : علی جَممهم» ولو ۾ 
يرد التغلیب لقال على جمعها . قوله: (خطاب المؤمنين) أي وأما مصائب الکفار في الدنیاء فتعجیل لبعض 
العقاب لهم . قوله : من مُصِيبَةِ» بیان لا. وقوله: : «قیما کب آیدیکم 4 جواب الشرط إن جعلت ما 
شرطی أو خبر البتداً إن جعلت موصولة. وقرنت بالفاء ما في المبتدأ على معنی الشرطء وهذا على ثبوت 
الفاءء وأما على حد قراعة حذفهاء فالأولى جعلها خبراً وما موصولةء وجعلها شرطية يلزم عليه حذف 
الفاء في جوابه هو شاذ والقراءتان سبعیتان . 

قوله : لوَيَعْهُوا عَنْ کثیر 4 من .تتمة قوله : وما کب أايْدِيكُمْ» والعنی : أن الذنوب قسمان 
قسم تعجل العقوبة عليه في الدنیا بالصائب وقسم یعفو عنه فلا یعاقب عليه بہاء وما یعفو عنه آکش 
قال علي بن ابي طالب : هذه الاية آرجی آية في کتاب الله عز وجل» وإذا كان یکفر عني بالصائب ویعفو 
عن كثير؛ جو عن وقد روي هذا المعنى مرفوعاً عنه رضي الله عنه عن 
النبي بو قال علي بن أ بى طالب: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي 25 : : «وما 
اناگ من نف فا كت الريك » الآية؟ «يا علي» ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في ف 
الدنیاء فبا كسبت آیدیکم والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنياء فالله 
أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه». وقال الحسن: لا نزلت هذه الآية قال النبي كه : : «ما من اختلاف 
عرق ولا خدش عود. 0 إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر». وقال الحسن: دخلنا على 
عمران بن حصينء فقال رجل: لا بد أن أسألك عا أرى بك من الوجع. فقال عمران: اید 
تفعلء فوالله إني لأحب الوجع. ومن أحبه كان أحب الناس إلى اللہ قال تعالى: وما أَصَابکم من 
مُصِيبة فما کب أَيْدِيكُم 4 فهذا ما كسبت يدي» وعفو ربي عا بقي أكثر. وقال عكرمة : ما من نكبة 
أصابت عبداً فما فوقهاء إلا بذنب لم يكن الله ليغفره إلا بهاء أو لنيل درجة لم يكن ليوصله إليها إلا با . 
وروي أن رجلا قال لموسى : يا موسى سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو أعلم بہاء ففعل موسی. فلا ترك 
إذا هو بالرجل قد مزق السبع مه وقتله» فقال موسى : يا رب ما بال هذا؟ فقال الله تعالى : يا موسی إنه 
سألني درجة علمت أنه لا يبلغها بعمله» فأصبته با ترى, لأجعله وسيلة له في نيل تلك الدرجة . قوله: 
(وهو تعالى أكرم) إلخ ء متعلق بقوله : «فیما كَسَبَتْ أَيدِيكُمم 4 فكان الناسب تقديمه بلصقه. . قوله: (من 
أن يثني الجزاء في الآخرة) أي من أن يعيد الجزاء بالعقوبة في الآخرةء لأن الكريم لا يعاقب مرتين. قوله : 


۳۳ 


تفسیر سورة الشوری 
شرب يا مشرکین تج 6 الله هربا ( ق‌الرّض ‏ فتفوتونه « وَمَالکم دون نوک اي 
غيره ين وَل ولا شیر 04 يدفع عذابه عنکم وين َيِه اور 4 السفن طف ار 
تخت »© كالجبال في العظم فان اکن زج 4 يصرن ناد 4 ثوابت لا 
تجري عل ظَهِرِودَإنَ في َلك ليت لكل ار کر 4 © هو المؤمن يصبر في الشدة ویشکر في 
الرخاء او ويه عطف على یسکن. أي يغرقهن بعصف الریح بأهلهن یاک 4 أي 
أهلهن من الذنوب « ریت عن کثی64 مبا فلا یفرق أهله > بالرفع مستأنف 


(وأما غير المذنيين) أي كالأنبياء والاطفال والجانین. قوله: «لرفع درجاتهم) وقیل في الأطفال: إن 
مصائبهم لتكفير سيئات أبويهم» وی الحقيقة رفع درجات هم وتكفير لآبائهم . قوله: (يا مشركين) كذا 
في النسخ التي بأيديناء والصواب يا مشرکونء لأن المنادى يبنى على ما يرفع به» وهو يرفع بالواو. قوله: 
بمعجزین6(انه) أي فارين من عذابه. 

قوله : وین آياته أي أدلة توحيده وعجائب قدرته. قوله E‏ الياء خطأء لأنها 
من ياءات الزوائدء واثباتها في اللفظ وصلا ووقفاً. وحذفها كذلك أربع قراءات سبعيات. قوله: 
(السفن) استشكل بأن الظاهر الایف يوهم حذف الموصوف وإبقاء صفته. مع أن الجري ليس من 
الصفات الخاصة بالموصوف وهو (السفن) وحينئذ فلا يجوز حذفه لعدم علمه. قال ابن مالك: 

وما من المنعصوت والنعت عقل جوز حذفه وفي النعت يقل 

أجيب: بان محل الإمتناع, إذا لم تجر الصفة مجرى الجوامدء بأن تغلب عليها 00 كالأبطح 
والأبرق والاجرع» وإلا جاز حذف الموصوف, ولذلك فسر طالْجَوَارٍ» بالسفن. ول يقل أي السفن 
ا حاریة . قوله : «فَيَظلَأْنَ4 بفتح اللام وفي قراءة العامةء من ظلل بكسرها کعلم» و 
بکسر اللام من ظل بفتحها كضرب. قوله: (أي يصرن) أشار بذلك إلى أن المراد من ظل الصيرورة في 
ليل او بارخ وليس المراد معناهاء وهو اتصاف المخبر عنه بالخبر نہاراً. قوله: راكد جع راکد 
یقال : ركد ا اء رکودل من باب قعد سکن ویوصف به الریح والسفينة وکل شيء سکن بعد تحركه . 
قوله: لكل صَبَارٍ4 اي كثير الصبر على البلاياء عظیم الشکر على العطایا. قوله: (عطف على یسکن) 
أي فالعنی : إن يشأ یسکن الریح فیرکدن. أو یعصفها فیغرقن ولا مفهوم له بل قد یغرقها الله بسبب 
آخر» كقلع لوح أو غير ذلك . قوله: ہت ارح بأهلهن) أي اشتدادها واغا قيد به. وان كانت 
أسباب الغرق كثيرة» نظراً للشأن والغالب . قوله : (أي أهلهن) تفسير للواو نی لكَسَبُوا4 العائد على أهل 
السفن المعلوم من السياق. 

قوله : وَيَعْفٌ عَنْ كثِيرٍ»4 قرأ العامة بالجزم. عطفاً على جواب الشرط» واستشکل بأنه يلزم عليه 
دخول العفو في حيز المشيئة» مع أنه إخبار عن العفوء من غير شرط الشيثة وأجيب: بأن الجزم من حيث 
الصورة الظاهرية» لا من حيث العنی وقرىء شذوذاً ويعفو بالرفع والنصب. أما قراءة الرفع فهي 
محتملة لوجهين: الأول الاستئناف» الثاني ا حزمء وزيدت الواو للإشباع, كزيادتها في من يتقي ویصبں 
وأما قراءة النصب. فهي على إضار أن بعد الوای وقال ابن مالك: 


۳۳۵ 


تفسیر سورة الشوری 
ہو معطوف على تعلیل مقدره أي يغرقهم لینتقم منهم ويعلم نیون ف ی 
ما ون یس 4© مهرب من العذاب. وجملة النفي سدت مسد مفعولي E‏ 
معلق عن العمل وق وتم 4 خطاب للمؤمنين وغيرهم اين تیوه من أثاث الدنيا « ملم 

سے یا يد يتمتع به فيها ثم يزول فما ند أن من الثواب حر وا ا ا 7 
رب وه @ ویعطف عليه نید تر کر الا اویش » موجبات الحدود 
من عطف البعض على الكل وَإِدَامًا عَضِبْوا هم ۵ یتجاوزون « ون اسب 


والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالسضا او الواو بتئلیث قمن 

ومذا نظير ما قي في قوله تعالی : «فيغفر لمن يشاء» . قوله : (منها) أي الذنوب أو السفن . قوله : 
(بالرفع مستأنف) أي وهو یعلمء وقوله : روبالنصب) أي فھما قراءتان سبعیتان . قوله : (لینتقم منهم) أي 
بالغرق» وهو تعليل للإغراق. قوله: فما اوت یتمه ما الشرطية مفعول ثان لأوتيتم» والاول ضمیر 
المخاطبين به نائب الفاعل» و طمن شيء 0 لا وقوله: «فمتاع الْحَيَاۃِ ة الدُنيَا» حملة من مبتدأ وخبر 
جواب الشرط. قوله: (من أثاث الدنيا) أي منافعها من مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومركب وغير 
ذلك واحدة أثاثة» وقیل : لا واحد له من لفظه . قوله : (ثم يزول) أخل من قوله : «متاع 4 لأن المتاع 
هو ما يتمتع به قتعاً ينقضي . . قوله : «ِلِلّذِينَ آمَنوا» أي اتصفوا بالإيمان وماتوا عليه . 

قوله : «وعلی ربهم ولون أي يعتقدون أن لا ملجأ هم من الله إلا إليه» ولا ضار ولا نافع 
سواہء والتوكل بهذا المعنى شرط في صحة الإيمان. وأما إن أريد به تفويض الأمور إليه » والاعتیاد عليه في 
جميع ما ینزل بالشخص؛ > فلیس شرطاً في صحته» بل هو وصف کامل الایان» ولیس مراداً هناء لأن ما 
عند الله من الثواب» یکون لعموم المؤمنين. قوله: (ويعطف عليه) أي على قوله: لین آمنوا». 
قوله : ٦ص‏ 0009 قوله: (من عطف البعض على الكل) 
مراده عطف الخاص على العام لأن من الكبائر ما فيه الوعیدء ولا حد فيهء كالغيبة والنميمة والعجب 
والریاء. 

قوله : وا ما غضِبوا) الخ «رذا> ظرف منصوب بیغفرون جرد عن معنی الشرط. و «ما» 
صلةء وطهم» مبتدل و «ینفرون» خره» والجملة معطوفة على الصلةء والتقدير: والذين يجتنبون 
وهم یغفرونء عطف حملة اسمية على فعلية» ويصح أن تكون «إذا» شرطیف و ما صلة. و 
لِعَضِبُوا4 فعل الشرط و عم تأكيد للواى و هِيَغْفِرُونَ4 جواب الشرط. وأما جعل هم 0 
حملة من مبتدأ وخبر جواب الشرط فشاذء لخلوه من الفاءء وا ينبغي حمل التنزيل عليهء والعنی : أ 
مكارم الأخلاق التجاوز واحلم عند حصول الخضب. ولكن يشترط أن يكون ا حلمء غير تخل 0 
ولا واجباًء والا فالغضب مطلوب کا إذا انتھکت حرمات اللہ ء فالواجب الغضب لا الحلم ء وعليه قول 
الإمام الشافعي : من استغضب وم يغضب فهو حار» وقال الشاعر: 


إذ قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل 


۳۳۹ تفسير سورة الشوری 
ريم # آجابوه إلى تس إليه من التوحيد والعبادة « وم 2 آداموها ‏ امرش 4 
0 يبدو لهم « ری یم 4 يتشاورون فيه ولا يعجلون « دیما رهم 4 أعطيناهم 
« َو O‏ الله ومن ذكر صنف 9 ولد 54 تسم لبتم 4 الظلم وم 
بیز 64 صنف أي بتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه كما قال تعالى : ىرۇ سَيَتَو سه 
رت 


مُثلها#4 سمیت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى ذ فی الصورة. وهذا ظاهر فیما یقتص فيه من 
الجراحات قال بعضهم : : وإذا قال له: أخزاك الف فيجيبه : أخزاك اللہ و فَمَنَعَََا»# عن 


وبالجملة فكل مقام له مقال. قوله: وَالَّذِينَ اسْمَجَابَوا لبم معطوف على الوصول 7 
وهذه الآية نزلت في الأنصارء دعاهم رسول الله ب إلى الإيمان فاستجابوا لەء ونقب عليهم اثني 
نقيباً قبل ا مجرة . قوله : (أجابوه إلى ما دعاهم) الخ» > أي على لسان رسول الله یل وأشار المفسر 3 
السين والتاء زائدتان. قوله : لِوَاقَامُوا الصلاة4 أي أدوها بشروطها وآدابها. 

قوله : رهم شوزی بینهم » والشورى مصدر شاورته أي شاركته في الرأي کالبشری» وكات 
الأنصار قبل قدوم النبي ككل | إذا أرادوا آمرل » تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالی به وأمر با 
بذلك. قال تعا ی :#وشاورهم في الامرک> تأليفاً لقلوب أصحابه» وذلك فی الأمور الاجتهاديةء 7 
ونحوهاء ول يكن يشاورهم في الأحكام. لأنها منزلة من عند الله تعالى» وكانت الصحابة بعده كا 
يتشاورون في المهمات من أمور الدين والدنیاء وأول ما تشاور فيه الصحابة اخلافت لأن النبي لم ينص 
عليهاء فوقع بینہم اختلاف. ثم اجتمعوا وتشاوروا فيه» فقال عمر: نرضى لدنيانا ما رضيه النبي لدینناء 
فوافقوه على ذلك. وبالجملة فالشورى أمرها عظیم. قال الحسن: ما تشاور قوم قطء إلا هدوا إلى أرشد 
آمورهم. وني الحديث: «إذا كان أمراؤكم خیارکم ء وأغنياؤكم سمحاءکم؛ وأمركم شورى بينكم» فظهر 
الأرض خير لكم من باطنہاء وإن كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم» 
فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». 

قوله: طوَمِمًا رَرَقنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4 أي في وجوه الب وكانوا يقدمون غيرهم علیهم. قال تعالى في 
وصفهم : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . قوله: (ومن ذكر صنف) أي المؤمنون 
المتقدمون. فتحصل أن الله تعالى جعلٍ المؤمنين صنفینء صنفا یعفون عمن ظلمهم. وقد ذكرهم الله 
تعالى في قوله : ٠‏ ودا ما عضِبُوا هُمْ رون وصنفاً ینتقمون من ظلمهم وقد ذكرهم الله في قوله : 
«والدین دا ام ابي هم م ينْنَصِرٌ ونَّ» . قوله : ظإینتصرُونَ 4 هذا في الإعراب كقوله : «وإذًا ما 
غَضبُوا هم ۾ يَغْفْرُونَ 4 سواء بسوای ويزيد هنا: أنه يصح أن يكون هم » توکیداً للضمير التصوب ف 
«اصاهم > وحينئذ ففيه الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل. قوله: (وهذا) أي قوله مثلھاء وقوله: (من 
الجراحات) أي وغیرها من سائر الحقوق التي يمكن استیفاژها. قوله : (قال بعضهم) هو مجاهد والسدي . 

قوله : «فْمَنْ عفاک الفاء للتفريع ء أي إذا كان الواجب في الجزاء رعاية الماثلة» مالأولى العفو 
والإصلاح لتعذر الماثلة غالبا قوله :وا أصْلّحَ 4(الود بينه وبين العفو عنه) آشار بذلك إلى أن الاصلاح من 
تمام العفو. وفيه تحريض وحث على العفو فان أمره عظیمء وفيه تفويض الأمر إلى الله تعالى» والله لا 


۳۳۷ 


تفسیر سورة الشوری 
ظالمه « سح 4 الود بينه وبين المعفو عنه هن تمہ لی اہ 4 أي إن الله يأجره لا محالة لب 
لايح اليل 04 أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه حلص یمه أي 
ظلم إياه « تک ما من کیل 56 مؤاخذة 8« إِنَنَا الیل على الیْنَ يظلمون الاس 
یه 4 یعملون «فى الأرّض بت ی 4 بالمعاصي طوْليكلَهُدَ عَدَا بيد پل مزلم 
لمن صر فلم ينتصر ره تجاوز إن دَلِكَ» الصبر والتجاوز « لین لامر 4 9 
أي معزوماتھا بمعنی المطلوبات شرعاً 2 ومن صلل اَسَدُھَما لین ول من عم أي أحد 
بلي هدايته بعد إضلال الله إياه « وِتَی ألطَِليِنَ لَمَارَاً نت مر که إلى الدنيا 
ےنت طريق « وَتَرَنْهمْ يَعْرَضُونَ عَلَينَهَا» أي النار شعي خائفين متواضعين 
ےتال نظروت 4 إليها « مِنطرَّف حف 4 ضعیف بو مسارقةء ومن ابتدائية أو بمعنی 
الباء وَقَال الین ءامکواان ارت ان حيرو انبم نشیم وآهلیهم يوم م تب > بتخليدهم 


في النار وعدم وصولهم إلى الحور یر في الجنة لو آمنواء و الان 


يخيب من فوض الأمر إليه . قوله : (أي البادئین بالظلم) أي الذين فعلوا الظلم ابتداء. 

قوله : من اضر بَعْدَ طلم اللام للابتداءء ومن شرطیةء وجملة «فاویك4 إلخ. جواب 
الشرط أو موصولة مبتداء وقوله : اوليك خبرہء ودخلت الفاء لشبه الوصول قوله : (أي 
ظلم الظام إياه) أشار بذلك إلى أن المصدر مضاف للمفعولء وني هذه الآية إشارة إلى أن للمظلوم أن 
يأخذ حقه من ظلمه بنفسه وهو جائز بشرط أن لا يزيد على حقه. وأن يأمن من ولاة الأموں وأن يكون 

حقه ثابتا . قوله : : اوليك ما عَلَيْهمْ ین سبل أي لأنہم فعلوا ما هو جائز لهم . قوله: «بفیر الحَقَ 4 

قيد به اشارة إلى أن البغي قد يكون مصحوباً بالحق» کیا إذا أخذ حقه من التجاوز فيه . قوله : ولم 
صب إلخ عطف على قوله: «ولمن اضر بعد ظُلْمِهِ4 وجملة «انما اسيل إلخ اعتراض» وكرر 
الصبر اهتماماً به وترغيباً فيه واشارة إلى أنه حمود العاقبة وهو آولی. إن ۸ يترتب عليه مفسدةء وإلا كان 
الانتصار أولى . قوله: للَمِنْ عَرْم الأمُورٍ» أي من الأمور التي أمر الله بها وأكد عليها. قوله: ومن 
یضلل الله # أي يمنعه عن الهدى. 

قوله: وتری الظَالِمِينَ4 خطاب لكل من تتأ منه الرؤية وهي بصریةء وا جملة بعدها حال. 
قوله : ما رَأوَا الْعَذَّابَ» عبر عنه بالماضي اشارة لتحقق الوقوع . قوله : «یفرضون عَلَيَْا 4 حال» وکذا 
قوله : «خاشعین > . قوله : (أي النار) أي العلومة من دلالة العذاب عليها . قوله : #من ال متعلق 
بخاشعين أي من أجل الذل. قوله: (مسارقة) أي يسارقون النظر إليهاء خوفاً منبا وذلاً في أنفسهم . 
قوله : يوم القَيامة4 ظرف لخسرواء والقول واقع في الدنياء أو ظرف لقال. فهو واقع يوم القیامةء وعبر 
بالاضي لتحقق الوقوع . فول (بتخليدهم في النار) إلخ. > لف ونشر مرتب. قوله: #وما کان هم 
لهم خبر مقدم و وین لاه اسمها موز و م6 زائدۃ و «(ینضرونهم> صفة لأولياء. 


۲۳۸ تفسير سورة الشورى 

یی 4 الكافرين داب مسر 4 ©) دائم هو من مقول الله تعالى ورات نم من 

ره يتصَرَوِتَم من دون ال ی4 أي غیره یدفع عذابه عنهم «ومن‌یضیل ان تھا لت من 
سل 04 طریق إلى الحق في الدنیاء وإلى الجنة في الآخرة فَاَمْتَہُأ ریک اجیبو 


بالتوحيد والعبادة ینبل آنیأق يوم 4 هو يوم القيامة إلا مرد رس ان ا ي أنه إذا اب به 


لا يرد ملک مج تلجؤون إليه وو رلک تنتجیر» لا إنکار لذنویکم طف 
أعرضواً 4 عن الإجابة ل فماارسلتك عم عفیظا و تحفط آعمالهم بأن توافق المطلوب منهم 
۳۹ ما ۾ کل اب 4 قبل الأمر بالجهاد ورادا انتک سے نعمة 
کالغنی والصحة فرع وان د صم © الضمير للإنسان باعتبار الجنس و دو 
مت دِيم 4 اي قدموه. وعبر 9 أكثر الافعال تزاول بها لق آلانتن كَعُور 026 


قوله: «استجییوا ریک > السین والتاء زائدتان كما أشار له الفسر بقوله : (آجیوه) 
أجيبوا داعي ربكم وأطيعوه فيا یأمرکم به من التوحید والعبادة . قوله : من قبل . أن باتي یوم إلخ. أي 
أطيعوا في الدنيا هي ظرف للأعمال والإيمان. قبل أن يأتي يوم الحسرة والندامت فانه إذا جاء لا يرده اش 
ففيه وعيد للكافرين. قوله: (لا يرده) أشار بذلك إلى أن قوله: من اله متعلق بمرد. قوله: من 
مَلْجَأ4 اي مفر ومهرب. قوله: (إنكار لذنوبكم) أي لأہا بد مس سی ہہ 
والجوارح» والراد إنكار نافع ولا فالکفار أولاً ینکرون الذنوب طمعاً في العفو ثم لا لم يجدوا خلصاً 
یقرونء وما قاله الفسر أوضح ما قاله غیرہء إن ا مراد بالنكير الناصر الذي ينصرهم لإغناء قوله من ملجأ 
عنه . 

قوله : فما اسلا عَلَيْهُمْ حَفِيظاً» هذه الجملة تعليل للجواب المحذوف, گر فلا حزن 
أو لا عتاب عليك. أو لا تكلف بشيءء لأننا ما أرسلناك إلخ . قوله: (بأن توافق) أي أعیاهم الصادرة 
منہم وقوله: (المطلوب منهم) أي الأعمال المطلوبة منم كالإيمان والطاعة. والمعنى: لم نرسلك لتخلق 
ا مدی في قلوهم. وتجعل أعاهم موافقة للوجه الذي طلبناه منهم . قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) اسم 
الإشارة عائد على الحصر. والمعنى: أن هذا ا حصر منسوخ, لأنه بعد الأمر بالجهاد عليه البلاغ والقتال. 

قوله : «ون إذا دا الإنْسَانَ» إلخ ء الحكمة في تصدیر النعمة بإذاء والبلاء بإنء الإشارة إلى أن 
النعمة حققة الحصول بخلاف البلای لأن رحمة الله تغلب غضبه. قوله: فرح بها» أي فرح بطر 
وتكبر. قوله: (الضمير) أي في «تصبَهم». قوله : (باعتبار الجنس) أي الاستغراق فجمعه باعتبار 
العنی. قوله : «بما فد أيْدِيهم» في ذلك اشارة إلى أن المصيبة تكون بسبب كسب العاصي والنعمة 
تكون بمحض فضل الله » قال تعالى :ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سیئة فمن نفسك» 
فالواجب على الإنسان, إذا أعطاه الله نعمةء أن يشكره عليها ويصرفها فیا يرضيهء وإذا أصيب بمصيبة. 
فليصبر عليها ويحمده عليهاء فلعلها تكون كفارة لما اقترفه . 

قوله : فللّہِ مك السَّمْوَاتِ والازض 4 أي يتصرف فیھما كيف يشاء. قوله: «یْحلقْ ما ياي 


یتو اوري بت رواک جس ے۲۷۹ 
للنعمة يلوم الوت والارض‌لق ماکان یٹ لمن كسا من الأولاد ِإِسَتَارتَمَبُ ِ 
لسن کا الذكزرٌ» © < اررحم 4 يجعلهم اکتا 4 رکز تنا وکا فلا 
یلدء ولا یولد له إِنَدُعَل ہچ بما يخلق و4 ۵ على ما يشاء « وماکان لس رأ کلم 1 
إل أن یوحی إليه وت في المنام أو بالإلهام أو إلا « یندای چاب» بان یسمعه 
کلامه ولا یراہ كما وقع لموسی عليه السلام اوہ الا أن یل رسوا ملكا کجبریل 


أي دن حیوانات وغیرها. قوله: يهب من وهب کوضع. والصدر وهباً بسکون افاء وفتحها وهبة» 
والاسم الوھب والوهبة بکسر الماء» وهو العطاء من غير مقابل ولا عوض . قوله: «لَمنْ يَشَاءُ» أي 
الاباء والأمهات . قوله : (من الأولاد) متعلق بیهب لا بیان لن لأنها عبارة عن الاباء والأمهات . قوله : 
«إناثاً4 قدمهن اشارة إلى أنه یفعل ما يشاءء لا ما يشاؤه عباده فالاناث مما يشاؤه هی ونکرهن 
لانحطاط عن الذكورء ولذا عرف الذكور وقدمهم آخراً. قوله: (أي يجعلهم) كران وَإِنَائاً» 
أشار بذلك إلى أ ن إذکراناً وَإنَانا» مفعول ثان لیزوجء والعنی: يجعل الأولاد ذكراناً وإناثاً حال كونهم 
مزدوجين . 

قوله : (ویجعل مَنْ یشاء عَقیماً ۹ من واقعة على الرجل والمرأة» فقوله : (فلا يلد) أي إذا كان 
امرأت وقوله: (ولا یولد له) أي إذا كان رجلا؛ تاس هو الذي لا يولد له ذكراً أو أنثى » وفعله من باب 
فرح ونصر» وکرمء وقال ابن عباس : یہب لمن يشاء ر لوط وش عليهنا السلامء لأنہما لم يكن 
لما إلا البنات وہب لمن يشاء اكور يريد ابراهیم عليه السلام » لأنه م يكن اه إلا الذكورء أو 
يزوجهم ذكراناً واناث يريد حمدا كله فإنه كان له من البنین ثلاثة على الصحیح : القاسم وعبدالله 
وابراهيی ومن البنات آربع : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» ويجعلمن یشاءعقیا يريد یجبی وعیسی 
علیه) السلام انتهى» ولكن حمل الآية على العموم أولى» لأن المراد بيان نفاذ قدرته تعالى في الكائنات 
كيف يشاء . 

قوله : 1 یکلم 3 وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم «کان) . قوله : زا ران 
يوحى إليه) أشار بذلك إلى أن «وخياً» منصوب على الاستثناء الفرغ خلافا لمن قال إنه منقطع نظرا 
لظاهر اللفظ. فان الوحي ليس بتکلیمء والوحي الإشارة والرسالة والكتابة» ولك ما ألقيته إلى غيرك 
ليعلمه» ثم غلب استعاله فيا يلقى إلى الانبیاء. قوله: (في النام) أي فرؤيا الأنبياء حق» وذلك لما وقع 
جو سیت ولحاي الام ولرسول الله یا حين رأى أنه يدخل مكة فصدق الله رؤياهماء 
وقوله: (أو بالإلهام) أي الإلقاء في القلوب لا بواسطة ملكء وقد يقع الإلهام لغیر الأنبياء كالأولياءء غير 
أن لهام الأولياءء لا مانع من اختلاط الشيطان بەء لأہم وضو بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ 
منه . قوله : زارەرق من وراء ججاب 4 أشار بذلك إلى أن من وراء ججاب 4 معطوف على 
«وحياً» باعتبار متعلقة تقدیره إلا أن يوحي إليه أو یکلمه . قوله : (ولا يراه) آشار بذلك إلى أن الراد من 
الحجاب لازمه وهو عدم الرؤية» والحجاب وصف العبد لا وصف الرب . قوله: (کا وقع لموسى عليه 
السلام) أي في جميع مناجاته کما تقدم مفصلا . قوله : او پر رَسُولاً» برفع_ اللام وكذا يوحي 
ونصبهما قراءتان سبعیتانء فالرفع خر لمحذوف أي هو یرسل. والنصب على «وحياً» بإضار أنء قال 
ابن مالك : 


“للب لل لح تفسير سورة الشوری 
«فَيوى» الرسول إلى المرسل إليهءأي يكلمه هَبِإِذْنِ» أي لله مَای کا اللہ ج إِتَمْعَلنٌ» 
عن صفات المحدثین طِحَكِيمٌ) لہ في صنعه « وگل 4 أي مثل إیحائنا إلى غيرك من الرسل 
أا إِلَكَ» يا محمد « روعا» هو القرآن به تحيا القلوب من انرا الذي نوحيه إليك 
ل ماك ری » تعرف من قبل الوحي إليك کب » القرآن « ول لین 4 أي شرائعه 
ومعالمه» والنفي معلق للفعل عن العملء وما بعده سد مسد المفعولين #ولكن لَه أي 

الروح أو الكتاب « وا نی بو- عباوت وانك لَبَرِىَ 4 تدعو بالوحي إليك « إل 


وان على اسم حالص فعل عطف تنصبه إن ثابتاً أو منحذف 


قوله : (كجبريل) أدخلت الكاف غيره كإسرافيل وملك الجبال» فإن الله تعالى أرسل كلا إلى رسول 
اله ل . قوله : إن علي 4(عن صفات المحدثين) أي منزه ومقدس عنها. قوله : طحَكِيمٌ4(في صنعه) 
أي يضع الشيء في محله. قوله: (أي مثل ابجائنا إلى غيرك) الخ» التشبيه في مطلق الإيحاء والارسال 
لأنه پل وقع له الکلام والرؤیةء بخلاف باقي الأنبياءء فهو من تشبيه الأكمل بالكامل» بسابقية الكامل 
في الوجود. فالحصر المتقدم بالنسبة للأنبياء غير نبينا ية فلا يقال: إن الآية تدل على أن الوحي منحصر 
في هذه الثلاثة» ولا يشمل الکلام مشافھة مع أنه وقع لرسول الله ية . قوله: (هو القرآن) هذا أحد 
تفاسير في الروح» وقيل هو الرمةء وقيل 0 وقيل الكتاب» وقيل جبريل. قوله: (به تحيا 
القلوب) أي فشبه بالقرآن بالروح من حيث إن كال به الحياة» فالقرآن به حياة الأرواح» والروح بها حياة 
الأشباح . قوله: «#من ن مرا من تبعيضية حال . والعنی: حال کون هذا القرآن بعض ما نوحيه 
اليك. لأنه ورد أنه أعطي القرآن ومثله معه . قوله : ما الکتاف» الكلام على حذف مضاف أي جواب 
لما الْتَابُ4 والعنی جواب هذا الاستفهام . 

قوله : ولا 0 إن قلت: إن الأنبياء لم تحجب أرواحهم بدخوها ني الأشباح» عن التوحيد 
الأصلي الكائن في يوم أ > بل بعض الأولياء کذلك. فكيف يقال في حق نبينا عليه الصلاة 
والسلام ولا الایمان» مع أنه كان يتعبد قبل البعثةء وحاشاه أن يعبد الله مع جهله بمعبوده؟ آجاب 
المفسر: بأن الكلام على حذف مضاف. أي شرائع الإيمان ومعاله. كالصلاة والصوم والزكاة والطلاق 
والغسل من الجحنابة وتحريم الحارم بالقرابة والصهرء والراد بالإيمان الإسلام . قوله: (والنفي معلق) 
صوابه الاستفهام لأنه متاخر عن النفي» وهو المعلق للفعل عن العمل لفظاً. قوله: (أو ما بعده) (أو) 

بمعنى الواو. قوله: «إنهدي به صفة لنورء أو سمي نوراً لأن بالنور الاهتداء في الظلمات الحسية» فكذا 
القرآن بهتدی به في الظلیات العنويق والراد امداية الوصلة بدلیل قوله : مَنْ تشاء6. قوله: «ونك 
لتهدي» أي تدل» والمفعول محذوف أي كل مكلف فتحصل أن العنی أنت يا محمد عليك البلاغ 
والدلالة وإقامة ا حججء ونحن نخلق امداية والتوفیق في قلب من نختاره من عبادنا. قوله: (دین 
الاسلام) أي وسمي طریقا, لانه يحصل به الوصول إلى القصود کالطریق الحسي . قوله : صراط الله» 
بدل من #صراطعه الأول بدل معرفة من نكرة . 


تفسير سورة الشورى ا 


رط 4 طريق هِتُنْتَقِيوِ» @ دين الإسلام « ماه یموب ومافی لأر 4 


2 


ملکاً وخلقاً وعبيداً ألا إلى أله تی الور 9© ترجع.. 


عم بير 


قوله : ألا إِلَى الله تصیر الأمُورُ»م طألآ» اداة استفتاح يؤتى بها للاھتام با بعدهاء والجار 
والجرور متعلق بتصير» قدم للحصرء وأتى بہذہ الجملة عقب التي قبلهاء اشارة إلى أن كل شيء من الله 
وال الله فأفاد بالجملة الأولى. أن جميع ما في السماوات وما في الأرض» تملوك وناشیء منەء وأفاد بالجملة 
الثانیةء أن جميع هذه الأشياء مرجعها إليه في كل ذرة ولحةء فلا غنی لما عنه تعالى» والراد من المضارع 
الدوام . والمعنى : شأنه رجوع الأمور إليه تعالى» وليس الراد حقيقته لأن الأمور متعلقة به في كل وقت. 
فإذا علمت ذلك» فكل شىء لا يستغنى عن الله تعالى طرفة عینء قال العارف الشاذلي : ولا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» ولا أقل من ذلك فإذا شاهد الإنسان ذلك أورثه مقام المراقبة» ورؤية عجز نفسه 
واضطرارها وافتقارها إلى مالکھاء وني ذلك فليتنافس ا تنافسون . 

فائدة: قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف فلم يبق إلا قوله : «ألآ إلى الله تصیر الأمُورُ» 
وغرق مصحف فانمحی كله إلا قوله: الا إِلَى الله تصِيرٌ الأموز» انتهى . 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج /٥‏ م١١‏ 


وآیاتہا تسع وثانون 
تایزج 4 0" أعلم بمراده به وألکتب » القرآن 
انل الظهر طريق 7 وما يحتاج إليه من الشريعة ‏ إِنَاجَعَلَنَهُ که أوجدنا الكتاب رت 
عریّا4 بلخة العرب لک يا أهل مکة يارت تفهمون معانيه 4 منبت « فأ 
لك كك د 55 ار رااان ا ا و جوا کت 
بسم الله الرمن الرحیم 


سورة الزخرف مكية 
وقيل إلاإواسأل من أرسلنا» الآية. وهي تسع وثمانون آية 

سميت باسم كلمة منها وهي قوله تعا ی :#وزخرفا» .قوله : (مكية) أي كلها حتى هذه الاي بناء 
على أن المراد سؤال نفس الرسل. وكان ذلك ليلة الإسراء لبيت المقدس» فتكون مكية لكونها قبل 
امجرة. قوله : (وقیل إلا قوله تعالمجواسأل من آرسلنا») إلخ »أي بناء على أن المعنى :.واسأل من أمم 
رسلناء والمراذ ۽ بهم اليهود والنصارى . قوله : «والکتاب امین 4 ھت" ی4 والقسم عليه هو 
قوله : ا نت * رانا عَرَبياً» وهو من أنواع البلاغق ی المقسم والمقسم عليه من واد واحد 
كأن الله تعالى يقول: ليس عندي أعظم من كلامي حتی أقسم به. قوله: (أوجدنا الکتاب) أي صيرناه 
مقروءأء أي مجموعاً سور موصوفة بكونها عربیةء رحمة منا وتنزلاً لعبادناء لعجزهم عن شهود الوصف 
القائم بناء فحدوثه من حيث قيامه بالمخلوقات» وقدمه من حيث وصف الله به» وقد تنزه وصفه عن 
الحروف والأصوات والجمع والتفرق فتدبر» ودفع بذلك ما قيل: إن ظاهر الآية يدل على حدوث 0 
من وجوه ثلاثة: الأول أنها تدل على أن القرآن مجعول. والجعول هو الصنوعٍ والخلوق. والثاني أنه 
وصفه بکونه قرآنل والمجموع بعضه لبعض مصنوع والثالث وصفه بكونه عربیاء والعربي ما كان بلغة 
العرب» وذلك يدل على أنه مجعول. وأجاب الرازي أيضاً على ذلك : : بأن هذا الذي ذکرقوہ حق . لأنكم 
استدللتم هذه الوجوه» على کون الحروف ال توالیات والكلات المتعاقبة محدثة» وذلك معلوم بالضرورت 
ولیس لكم منازع فيه . 

قوله : لوَإِنّهُ4(مثبت مثبت) إلخ » أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور خبر إنء ولعل خبر ثان» واعتراض 
بأنه يلزم عليه تقديم الخبر الغير المقرون باللام على المقرون بہاء وني جوازه خلاف» فالأحسن أن الجار 

۳:۲ 


۳:۳ 


تفسير سورة الز خرف 
ألکتب» اصل الکتب. أي اللوح الحفوظ فلت بدل عندنا للع على الکتب قبله 
٦‏ د بالغة «َفتسربٍ» غسك «عکالرحَرَه القرآن «صَنحَاه إمساكاً. 
فلا تؤمرون ولا تنبون لأجل ۶ أن کس فو مام ف رزیت )مش رکین؟ لا «وكم ارس من َيف 
آلاَرََ4 9 را4 كان «يأيهم» 7 0 کاو وروت 4() كاستهزاء قومك 
بكء وہذاتسلیة له لط فلکم نم > من قومك بطسا قوة وس سبق في الآيات 


تا رلت صفتهم ف الإهلاك فعاقبة قومك كذلك لين لام قسم لالم تن 
0 حلي السموتِ ا ون 4 حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء 


والمجرور متعلق بعلّ, ولا يقال إن لام الابتداء ها صدر الکلامء لأنه يقال حل ذلك في غير باب إن كما 
قال ابن هشام في مغنيه. لأا فيه مؤخرة من تقديمء ولهذا تسمى المزحلقة . قوله: (بدل) أي من ال جار 
والجرور» وقوله : (عندنا) تفسير للدنيا. قوله : دِلَعَلِيُ » أي رفيع الشأن على غيره من الکتب . قوله : 
«افتضرِب» اهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه تقدیره آنهملکم فنضرب إلخ. والاستفهام 
انكاري بدلیل قول الفسر في آخر العبارة (لا) والعنی: لا نجملکم برفع الوحي ومنع إنزال القرآن» 
ونعجل اللاك من أجل کونکم قوماً مسرفینء بل نتم نورنا بتعام الانزال لعبدناء ومن نکث فإنما ینکٹ 
على نفسه . قوله : (نمسك) أي عن انزاله لکم . قوله : : «صفْحاً» آشار الفسر إلى آنه مفعول مطلق ملاق 
الف وه ر في المعنى . قوله : (فلا تؤمرون ولا تنہون) أي بل تصیرون کالبهائم . قوله : أن 
کنتم قَوْما مسر فِينَ # کے اضر عل على آنها شرطیةء وفتحها على أا تعلیلیةء قراءتان سبعيتان» لکن برد 
على القراءة الأولى أن طإِنّ4 تفيد الشك» مع إن إسرافهم محقق. ويجاب : بأنه يؤق بها في مقام التحقق 
قصداً لتجهيل المخاطب» بجعله متردد في ثبوت الشرط شاك فيه. 


قوله: وکم أَرْسَلْنَا4 «كَمْ» خبرية بمعنى عدداً كثيراًء مفعول مقدم لأرسلناء و من نِيّ4 تمییز 
ما و في الأوَلِينَ» متعلق بأرسلنا أي في الأمم الأولين. قوله : (أتاهم) أشار بذلك إلى أن المضارع 
بمعنى الاضي وعبر عنه بالمضارع ااا للصورة العجيبة . قوله: من يہ اي رسول بدلیل قوله : 
«ارسَلَا والعنی تسل يا محمد ولا تحزن» فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك . قوله : : اشد بنهم > صفة 
لموصوف محذوف مفعول لأهلكنا. قوله : فشاک تمييز أي أهلكنا قوماً أشد من قومك من جهة البطش؛ 
وهو شدة الأخذ. قوله: (سبق في الآيات) أي في القرآن غير مرة. قوله: (صفتهم في الهلاك) وانغا سمي 
مثلا لغرابته» فان الثل في الأصل كلام شبه مضربه بمورده لغرابته. قوله: (وعاقبة قومك كذلك) أي 
الهلاك» فاصير على أذى قومك. کیا صبر من قبلك من الرسل على أذى قومهم وی هذه ہو 
للأمة أن یصبروا على من آذاهم» لينالوا العز الأكبر تأسياً بنبيهم . . قوله: (لام قسم) أي وقوله: 
مولن جوابہء وجواب الشرط محذوف, لدلالة جواب القسم عليهء وهذا على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب التأخر. قوله: (حذف منه نون الرفع) أي لتوالي النونات ثم حذفت 
الواو لالتقاء الساکنینء ووجود الدليل عليها وهو الضمة. 


۳: 


تفسیر سورة ال ز خرف 

الساكنين »نس لیر بر ۴04 آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلم» زاد تعالى « ای 
جعَلَکُم الازش‌مهدا فراشاً کالهد للصبي وَل کم فا شبلاه طرقاً سکم 
۰ إلى مقاصدکم في أسفاركم ور رتسا یره أي بقدر حاجتکم 

ليه» ول ینزله طوفاناً « كَأَشَرَيا 4 أحيينا ولد میا كَدَِكَ» اي مثل هذا الاحیاء 
ش06 من قبوركم أحياء اذى حل و4 لاصناف ہ لھا ول کر ین 
مه السفن طوَالْأَنَعَنِ4 کالابل ما َو 94 حذف العائد اختصارا وهو جرور في 
لأؤلء أي فيه منصوب في الثاني لت لتستقروا عل ظهوروء 4 ذكر الضمير وجمع الظهر 
نظراً للفظ ما ومعناها « تم نوا عة ريک إا تمه ا کھت E‏ 

قوله : طخَلَقهُنَ الْمَزِيرُ الْعَلِيمُ» كرر الفعل للتوکید. ولا فيكفي أن يقال العزیز العليم» وهذا 
الجواب مطابق للسؤال من حيث عجزه» ولو روعي صدره لحيء بجملة ابتدائية بأن يقال: هو العزيز 
العلیم مثلا. قوله: (آخر جوابهم) أي أن ما ذكر آخر جواب الکفار وأما قوله: <ِالّْذِي جَعَلَ» ال 
قوله سو دوب جو وم ی قوله : «کالهد للصبي) أي 
الفرش له اي وو شاه سيلو رکه لت علها مه وا و لالع جا ابس رح 
جعل الارض قارة مسطحة ساكنة. قوله: طِوَجَمَلَ لکم فيا سب اي بحیث تسلکون فیها إلى 
مقاصدکمء ولو شاء لجعلها سداً ليس فيها طرق» بحیث لا يمكنكم السير فیها کیا في بعض الجبال. 
قوله : (أي بقدر حاجتكم) أي فليس بقليل فلا تنتفعون بەء ولا كثير فيض ركم . قوله : اقرا في 
الكلام التفات من الغيبة للتکلم . قوله: لتُخْرَجُونَ» أي فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بالای 
قادر على احياء الخلق بعد موتہم . قوله: (الأصناف) أي الأشكال والأنواعء كالحلو والحامض والأبيض 
والأسود والذكر والأنثى . 

قوله: طِوَجَعَلَ لَكُمْ من اف اي خلق لكم مواد السفن كالخشب وغيره» وأغمکم صنعتهاء 
وسيرها لكم في البحر لتنتفعوا بها. قوله: (كالابل) إن قلت: إنه لم يبق شيء من الأنعام يركب سوى 
الابل فالکاف استقصائية إلا أن يقال: الراد بالأنعام ما يركب من ا لحیوان وهو الابل وا خیل والبغال 
والحمير» لان المقام للامتنان بالركوب. قوله : اما تَرَكبُونَ4 مفعول لمعل: و طمِنَ فك وَالأنَمَام 4 
بيان له. قوله: (حذف العائد اختصاراً) إلخ > أي والمعنى : جعل لكم من الفلك ما تركبون فیه» ومن 
الأنعام ما تركبونهاء فهو مجرور في الأول بفي» منصوب في الثاني بالفعل . 

قوله : توا عَلَى ظَهُورِه» اللام للتعليل أو للعاقبة» والضيرورة متعلقة بجعل . قوله : (ذكر 
الضمير) أي المضاف إليه. وقوله: (وجمع الظهر) أي الذي هو المضاف. وقوله: (نظراً للفظ ما ال 
لف ونشر مرتب؛ والناسب أن يقول: أفرد e‏ انظهر الع » ولو روعي معناھاء فيهما لقيل على 
ظهورها. ولو روعي لفظها لقیل عل ظهره. قوله: «وثم تَذْكْرُوا» أي بقلویکم . قوله : «اذا استویتم 
7 أي یں ہو سی ا خر لا هذا 


{o 


تفسیر سورة الزخرف 
که مقر زین چا مطیقین ولا إل ريا لبود پل منصرفون «وَجَعَلُوا لَه ین 
عادو جر اه حیث قالوا: الملائكة بنات الله تعالى لأن الولد جزء الوالد. والملائكة من عباد الله 
داضت القائل ما تقدم «لْكَعُورمِينُ4 69 بين ظاهر الکفر ره بمعنى همزة الانکان 
والقول مقدر أي اتقولون یناه لنفسه سک احلسکم این © 


7 
ےر سے 


اللازم من قولكم السابقء فهو من جملة المنكر ور میا صَرَبَ للملا ب4 جعل 
«غذا» أي الرکوب من سفينة ودابة» وظاهر الآية أنه يقول ذلك عند ركوب السفينة أو الدابة وهو 
الأولى» وقال بعضهم : إن هذا غصوص بالدابة» وأما السفينة فيقول فيها ببسم الله مجراها ومرساها إن 
ربي لغفور رحيم وما قدروا الله حق قدره»الآية وفی الحديث : «كان كله إذا وضع رجله في الركاب قال : 
بسم الہ فإذا استوى على الدابة قال: ا حمد لله على كل حالءء «مبحان الذي سُخر لیا هذا» إلى 
قوله : «وَانا إلى رین لَمُنْقَِبُونَ» فإذا كان الانسان يريد السفر زاد: اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل» وا الء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» وال حور بعد الکور 
وسوء المنظر في الأهل والمال. ومعنى ال حور بعد الكور: الفرقة بعد الاجتماع » وورد: أن الانسان إذا قرأ 
هذه الآية عند ركوب الدابة تقول الدابة: بارك الله فيك من مومن, خففت عن ظهري» وأطعت ربكء 
أنجح الله حاجتك» فالذي ينبغي للانسان, أن لا يدع ذكر الله خصوصاً في هذه المواطن» فإنه معرض 
فيها للتلف. فكم من راكب دابة عثرت به أو طاح عن ظهرها فهلك» وكم من راكب سفينة انكسرت 
به فغرق» وحينئذ فمنقلبه إلى الله غير منفلت من قضائهء فيكون مستعدا لقضاء الله بإصلاح نفسه. 
قوله : وما نا لَهُ مُفرنین» الجملة حالية وهو من الإقران أو المقارنة. قوله: (لنصرفون) أي من الدنيا 
إلى دار البقاءء فتذكر بالحمل على السفینة والدابة الحمل على الجنازة» فالآية منبهة بالسير الدنيوي على 
السير الأخروي» ففيه اشارة للردٌ على منكري البعث. 

قوله : «وَجَعَلُوا له إلخ هذا مرتبط بقوله : ون سا الخ ء والمعنى : أنهم ینسبون الخلق لله 
تعالى» ومع ذلك يعتقدون أن له شریکأء فالمقصود التأمل في عقول هژلاء الكفرة» حيث لم يضبطوا 
أحواهم . قوله: (لأن الولد جزء الوالد) أي لأنه خارج من خه وعظامه, وهذا مناف لقوهم «وخلقهن 
العزيز العليم» لأن من شأن الوالد أن يكون مركباً» والاله ليس برکب. بل هو واحد في ذاته وصفاته 
وأفعالهء وشأن الخالق أن يكون غالفا لا خلقه, والولد لا بد وأن يكون ممائلاً لوالده لأنه جزء منهء فتبین 
أن الولد على الله محال» وتبين أن هؤلاء الكفرة حالهم متناقض غير مضبوط . قوله : (بين) أشار بهذا إلى أن 
مين من أبان اللازمء ويصح أن يقدر من آبان المتعدي, بمعنى مظهر الكفر. قوله: (بمعنى همزة 
الإنكار) أي والتوبيخ والتقريع. وتقدر ببل أو بها وال همزةء ففيها ثلائة أوجه کم تقدم غير مرة. قوله : 
(لنفسه) متعلق باتغذ. قوله : (أخلصكم) أي خصكم. قوله: (اللازم) بالنصب نعت لقوله: 
لِوَأْصْفَاكُمْ4 المعطوف على «انحْد4 الواقع مقولاً لقول محذوف, فالعنی أنهم قالوالاللائكة بنات الله 
مع كراهة نسبتها لانفسھم ومحبة نسبة البنين حمء فلزم منه أنهم قالوا: والبنون لنا. قوله : (فهو من حملة 
المتكر) أي لعطفه على اند الداخل عليه أم التي هي بعنی همزة الإنكار. 

قوله: «ولذا بش أَحَدّهُمْ» إلخ کلام مستأنف تقرير لما قبله» وزيادة توبيخ لهم وترق في الرد 


٦‏ تفسير سورة الزخرف 
لي البنات إليه لأن الولد يشبه الوالد. العنی : إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ظَلَ> 
صار «وحهُه مود متغیراً تغير مغتم وهوكظي م 4 لیا متلء غ فكيف ينسب البنات إليه؟ 
تعالی عن ذلك «أوَ» همزة الإنكار. وواو العطف بجملة أي يجعلون لله من یت 
الزينة رخو لایرتم مين » © مظهر الحجة لضعفه عنما بالأنوثة ا یت 
هم عبد ان تا أَسَهِدُواْ ٭ حضروا سکب هم » بأنهم إناث 

جرَنکا 4 عنها في الاخرة فیترتب علیها العقاب وق لو شَاء ليحن ما عَدتَهم 4 أي 
الملائكة. فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض پا قال تعالى: (مَالَهُم بنللک 4 7 من الرضا 


بعبادتها من عِلَیْإِن 4 ما هل عضو 3 یکذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به 1 


عليهم. قوله: ہما ضرب #6 ما موصولة واقعة على الأنثى بدليل الآية الأخرى «وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى »و «إضرَتتَ» بمعنى جعل. والمفعول الأول محذوف هو العائد أي ضر به» و متلا هو المفعول 
الثاني . قوله : (شبھا) أشار بذلك إلى أن الثل معن الشبه أي الشابه» وليس بمعنى الصفة الغريبة . قوله: 
وهو كظيم » الحملة حالية. قوله: او من بدا قرأ العام بفتح الياء وسكون النون من نشاء وبضم 
الياء وح النون وتشديد الشين مبنياً للمفعولء أي یری قراء ءتان سبعیتانء وقرىء شذوذاً ينشأ بضم الياء 
خففاء یی نچ قوله : (همزة الا نکار) ال » أي انا كلمتان لا كلمة واحدة هي أو 
التي للعطف. > فتحل أ ن #مِنْ » معمولة لحذوف معطوف بواو العطف على محذوف. والتقدیر : ایجترئون 
ويسيئون الأدب ويجعلون من ينشأ إلخ؟ وقوله: (الزينة) أي إن الأنثى تتزين في الزينة لنقصهاء إذ لو 
كملت في نفسها لا احتاجت للزينة. قوله: نو سی بر مين ا حملة حالية» والمعنى غير 
قادر على تقریر دعواه وإقامة الحجة. لنقصان عقله وضعف رأيهء بت تکلمت امرأة تريد أن تتکلم 
بحجة طاء إلا تكلمت بالحجة عليها. قوله: (مظهر الحجة) أشار بذلك إلى أنه من أبان المتعدي , وسابقاً 
أفاد أنه من أبان اللازمء وهما استعالان. 

قوله : وَجَعَلُوا الْمَائكَة4 إلخ. المراد بالجعل القول والحكم. وهو بيان أنواع أخر من كفرياتهم 
لأن نسبة الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله للأنوثة التي هي وصف خسة کفر. ورد أنهم ما 
ذلك» مہو سم 9 00 ار 0 أبائناء ونحن نشهد ار 
محذوف. أي عدم ان الملائكة الاي وهذا سرت بنفى مشيئة 7 جا عل امتناع 
النبي عنها. لزعمهم أن المشيئة متحدة مع الرضا وهو فاسد. لأن الله تعالى قد يريد ما لا یرضاه. فهو 
بيان لنوع آخر من كفرياتهم. فتحصل أنهم كفروا بمقالات ثلاث: هذی وقوهم: الملائكة اناث 
وقولهم : الملائكة بنات الله . 

قوله : پوو ورس ی مر الحاثية بلفظ (یظنون) لأن ما هنا 
متصل بقوله : «وَجَعَلُوا الْملائكة4 الایف أي قالوا: , الملائكة بنات الله وان الله قد شاء عبادتنا إياهم: 
وهذا کذب فناسبه «بخرَضون 4 وما هناك متصل بخلطهم الصدق بالكذب» لأن قوم غوت ونحیاه 


۲:۷ 


تفسير سورة الز خرف 
یم كِمَْبَامَن هه أي القرآن بعبادة غير الله فم يه مُسَتَمَسِكونَ 4 اي لم يقع ذلك 
بل الو ا وید بح َد ملة تایه ماشون عل ارم وه بهم وكانوا 
يعبدون غير الله رت ما اسلا من َلك فى قري من نير الا قال مرغوها پ4 متنعموها مثل 
قول قومك نوج ءااعا عل ام که ملة اح تئیہ نفدت © متبعون ظقَلَ» لهم 
ا تتبعون ذلك « وأ تک ام وا که ابو قالوا تام یش انت ومن 
قبلك كو 204 قال تعالى تخويفاً هم تما تمه أي من المكذبين للرسل قبلك 
اظ رکفت هَانَعََقبَةَالنْكزَينَ 4 © اذکر 9 تب ای أي بريء 
#مماتعبد دود لا لا ی فطرن 4 خلقني رو توش ين4 © یرشدني جلاک ی 


صدق وإنكارهم البعث وقوهم ما يهلكنا إلا الدهر4 كذب فناسبه يظنون . قوله : ام آتَبنَاهُمْ كتاباً من 
قبله 4 تنویع في الانکار علیهم مرتبط بقوله : «انهدوا خَلْقِهمْ» . قوله : (أي لم يقع ذلك) أشار به إلى أن 
الهمزة للانکار . 

قوله : بل قَالُوا 5 وجذنا» الخ» آي 1 اتو بحجة عقلية ولا نقلیةء بل اعترفوا بأنه لا مستند 
لهم سوى تقليد آبائھم . قوله : امہ قرأ العام بذ بضم ا همزة > بمعنى الطريقة والملةء وقریء شذوذا یک رفا 

بمعنى الطريقة أيضاء وبالفتح المرة من الأم وهو القصد. قوله : (ماشون) أشار بتقدير هذاء إلى أن الجار 
اور را وعلیه فیکون «مهتدونه خر ثانيا . قوله : ظمُهْتَدُونَ» قاله هنا بلفظ «ِمُهْتَدُونَ» 
وفيا يأتي بلفظ مُقعَدُونَ4 تفت . قوله : «وكذلك» أي والأمر کم ذکر من عجزهم عن الحجة وقسکهم 
بالتقلید» وقوله : ما ازستنا4 استئناف مبین لذلك. دال على أن التقلید فیا بینہم ضلال قدیم » لیس 
لأسلافهم ایضاً مستند غبره. وفیه تسلية لرسول اھ 

قوله : إلا َالَ ماه جمع مترف اسم مفعولء وتفسير الفسر له باسم الفاعل تفسیر باللازم . 
قوله : (مثل قول قومك) مفعولٍ مطلق نعت مصدر محذوف» أي قولاً مثل قول قومك وقوله: اا 
وجنا مقول القول. قوله: زور خطاب للنبي ی أي قل لقومك يا محمد إلخ. قوله: 
طأمدی مما وحم * الخ» أي بدين أهدى وأصوب مما وجدتم إلخ » أي من الضلالة التي ليست من 
الهداية في شيء والتعبير بالتفصيل لأجل التنزل معهم وإرخاء العذاب . 

قوله : «فانظر كيف کان عاقب الْمُكَذَبِينَ 4 أي فلا تكترث بتكذيب قومك لك فان عاقبتهم 
كغيرهم من المكذبين. قوله: (واذكر) قدره إشارة إلى أن الظرف معمول لمحذوف» وسيأتي أن قوله: 
دِلَعَلْهُم یرزجون ې متعلق بذلك المحذوف. قوله: لأبيه > تقدم الخلاف في كونه أباه حقيقة أو عم 
وتوجیه کل من القولین مفصلا . قوله : راء العام على فتح الباء والراءء بعدها ألف فهمزة» مصدر 
وقع موقع الصفة وهي بريء فلا یٹنی ولا یجمع ولا يؤنث. وقریء شذوذاً بضم الباء وكسرهاء بوزن 
طوال وكرام . 

قوله : «إلاّ الذي فَطرَنِي» يحتمل أن الاستتناء منقطعء بناء على أنهم كانوا يشركون مع الله غيره» 
وذلك أنہم كانوا يعبدون النمروذء ويحتمل أن إلا صفة بمعنى غير. قوله: (يرشدني لدينه) أي يدلني على 


۰۸ تفسیر سورة الزخرف 
كلمة التوحيد المفهومة من قوله لإني ذاهب إلى ربي سیهدین4 کم یه 4 ذزیته فلا 
یزال فيهم من يوحد الله لَعَلَّهُمَ 4 أي أهل مكة رجف 64 عا هم عليه إلى دين إبراهيم 
أبيهم بل معت هت » المشركين «وءباء هم ول أعاجلهم بالعقوبة طحق جام ال 
القرآن « وَرَسُولٌ م4 مظهر هم الاحکام الشرعية وهو محمد بلا « وم ۳ لی 4 
القرآن قاو ها خر وید کرو 4 ©) واوا لاه هلا تل هدا فان عل رل 
من ال 6 من اية ما بہت آق الولید بن الغبرة عكة آو عروة بن مسعود تفي 
بالطائف اهر يفيو یت ريك البوة؟ كن هسنا یتم یشب الح ایاپ 


ا من صلاة وغيرهاء ودفع بذلك ما یقال: إن افداية حاصلةء لکونه مجبولاً على التوحید من 

لست بربکم » فكيف يعبر بالضارع فضلا عن اقترابه بالسینء فأجاب با ذکر؛ نظير ما أجاب به عن 
4 : #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 وأجيب أيضاً: بأن السين زائدة. والمضارع للدلالة على 
الاإستمرار والمعنى يديمني على افدی؛ وأجيب أيضاً: بأن المعنى سيثبتني على المداية . قوله: (أي كلمة 
التوحيد) الخ» تفسير للضمير البارزء والضمير المستتر يعود على إبراهيم» والمعنى : أن إبراهيم وصى بہذہ 
الكلمة عقبه» قال تعالى : «ووصى بها إبراهيم بنيه ویعقوب» الآية. قوله : (أي أهل مكة) أشار بذلك إلى 
أن قوله : دِلعَلّهُمْ4 إلخ » متعلق باذكر الذي قدره» والعنی: اذكر يا محمد لقومك ما ذکر ليحصل 
عندهم رجوع إلى دين إبراهيم . 

قوله : بل متفت هولاء إضراب انتقالي للتوبیخ والتقریع على ما حصل منهم من عدم الاتباعء 
واسم الإشارة عائد على المشركين الکائنین في زمنه كلل . قوله : (ولم آعاجلهم بالعقوبة) أي ؛ بل آعطیتهم 
نع عظيفة وما آمنل بجبی إليه رت كل ی فلم يشكروا بل ازدادوا طغياناً ٠‏ فأمهلتهم و أعجل 
شم الانتقام . قوله : «ختی جاءه هُمْ الْحَقّ4 غاية لحذوف. والتقدير بل متعت هؤلاء. فاشتغلوا بذلك 
التمتع حتی جاءهم . 

قوله: «وَالوا ولا رل إلخ هذا من جملة شبههم الفاسدة التي بنوا علیها إنكار نبوته كَل 
وذلك أء نهم قالوا: إن الرسالة منصب شریف. لا يليق الا برجل شریف؛ وهذا صدق. غير أنہم غلطوا 
في دعواهم أن الرجل الشريف هو الذي يكون كثير ا ال والحاهء وحمد ليس کذلك. فلا تليق به رسالة 
الله » وليس کذلك OES‏ رہہ 
تعا لی . قوله: (من أية منهیا) أي من أحدى القريتين. قوله : (أي الوليد بن المغيرة) أي وقد استمر كافراً 
حتى هلك. قوله: (وعروة بن مسعود) أي وقد هداه الله للإسلام» فأسلم وحسن إسلامه. وكان النبي 
عليه الصلاة 0 يشبه عيسى ابن مريم عليه السلام به رضى الله تعالى عنه . 

قوله : ام يَقَسِمُونَ»4 الاستفهام انکاري وتعجب من جاضم ونحكمهم . قوله : «رخمت 
رَبْف کہ ترسم بالتاء المجرورة هناء وني قوله تعالى فيا يأ 9وَرَحْمَة رَيَكَ»4 اتباعاً لرسم المصحف وهذا 
موضعان ترسم فيها بالتاء المجرورة . ٹالٹھا في البقرة #أولئكك يرجون رحمت الله 4 زابعها في الأعراف »ان 
رحمت الله قريب من الحسنین» خامسها في هود «إرحمت الله وبركاته علیھم4 سادسها في مریم لإرحمت 


تفسير سورة الزخرف 


فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً «ورکعا بعصم 4 بالغنى فرق بعض دَنَجَتٍ تخد 
بعصم # الغني « بَعَضَا) الفقير « سُّخْرِيً 4 مسخرا في العمل له بالأجرة» والياء للنسب» وقرىء 
بكسر السين رتیت أي الجنة میمعت 4( في الدنيا وولا آنیکون لاش 


وسكون القاف وبضمهیا جمعاً «مَِنْفِضصَّدَوَمَعَاريجَ 4 كالدرج من فضة « علا بظهرون 

یعلون إلى السطح يم أب من فضة لو جعلنا هم سرا من فضة جع سرير 
ايكرت 4 لچ ورا ذهباً. المعنى : لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما 
ذکر لاعطیناه ذلك. لقلة حظ الدنيا عندناء وعدم حظه في الآخرة في النعيم وان » مخففة من 
الثقيلة کل اه بالتخفيف فیا زائدةء وبالتشدید بمعنى إلا فان نافية ماليو لذن 


ربك» سابعها في الروم #فانظر إلى آثار رحمت الله وما عداها يرسم بالماءء وللقراء في تلك الواضع 
السبعة في الوقف طريقان: فمنہم من يقف بافٰاء كسائر ا ماءات الداخلة على الأسماء كفاطمة وقائمة. 
ومنہم من يقف بالتاء تغلیبا لجانب الرسم . 

۱ قوله : هنن فَسَمْنا بینهم ممیشتهم في الْحََة ده أي فجعلنا هذا غنیأ وهذا فقیراء وهذا 
مالکاء وهذا ملوکاء وهذا قوياً. وهذا ضعیفا لاستقامة نظام العالمء لا للدلالة على سعادة وشقاوة. 
قوله : لخد بَعْضْهُمْ بَغضا سُخْرباہ الام للتعلیلء أي إن القصد من جعل الناس متفاوتین في 
الرزق» لينتفع بعضهم ببعض» ولو كانوا سواء في جمیع الأحوالء لم يخدم أحد أحدأء فيفضي إلى خراب 
العالم وفساد نظامه . قوله : (والياء للنسب) أي نسبته للسخرة وهي العمل بلا أجرة. إذا علمت ذلك» 
فقول المفسر (بالأجرة) تقييد بالنظر لصحة التعلیلء ويصح أن يكون من السخرية التي هي بمعنى 
الاستھزاء والمعنى ليستهزىء الغني بالفقیں وعليه فتكون اللام للعاقبة والصيرورة. قوله: (وقریء 
بكسر السين) أي قراءة شاذة هناء جرياً على عادته في التعبیر عن الشاذ بقرىء» وعن السبعي بوني قراءة» 
وأما ما في المؤمنين وص فكسر السين فيه قراءة سبعیةء ففرق بین ما هنا وما في السورتين التقدمتین. 
قوله : هیر مِمّا يَجْمَعُونَ» أي والعظيم من حازها وهو النبي َة ومن تبعه» لا من حاز الكثير من 
المال. 

قوله : «ولوا ان يَكُونَ الاس إلخء الكلام على حذف مضاف, أي ولولا خوف أن يكون 
الناس الخ» کیا أشار له الفسر فيما يأتي» والأوضح أن يقول: لولا رغبة الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في 
سعة وتنعم لجلعنا إلخ » لأنه تعالى لا يوصف بالخوف» ففرق الله الدنيا بین المؤمنين والكافر» على حسب 
ما قدره لهم في الأزل. إن قلت: ۸ لم يوسم الدنيا على المسلمين» حيث يصير ذلك سببا لاجتماع الناس 
على الاسلام» فالجواب : لان الناس حینثذ يجتمعون على الاسلام لطلب الدنیا. وهو إيمان النافقین» فا 
قدره الله تعالى خی لأن کل من دخل الایان» فاغا يقصد رضا الله فقط . قوله : (بدل من لمن) أي بدل 
اشتمال. قوله : (وبضمهها جمعاً) أي على وزن رهن جمع رهن» فھم| قراءتان سبعیتان . قوله : ومعارج» 
جمع معرج بفتح الیم وكسرها وهو السلم. قوله: «وَ4(وجعلنا هم) «سُرّرا» آشار بذلك إلى أن 


تفسير سورة الزخرف 
يتمتع به فيها ثم يزول لت الجنة ف عِندَرَيْكَ لِلْسَقِينَ4 © ومن ینش يعرض لعن 
0 امن 4 أي القرآن مضه نسبب ليطا هی 4( لا يفارقه رام € أي 
الشياطين « لِسَدُوتہُمْ 4 أي العاشين عن یله أي طريق ال هدى «وَيحْسَبُونَ اَم 
مُت لا في الجمع رعاية معنى من حى دا جَآءَنَا4 العاشي بقرينه يوم القیامة 080 له 


سے رووا سے 1 و 


لا یکاہ للتنبيه # تبي ويينك بعد الْمشْرِدَينِ» أي مثل بعد ما بين الشرق والمغرب 02+ ] 


۲٣ 


سرا معمول لحذوف معطوف على قوله : «لَجَعَلنَا لِمَنْ یر بالرحْمْنِ»4 عطف جل. 

قوله : : رفاک دعب وقيل الزخرف الزينة. قوله : (مخففة من الثقيلة) أي مهملة لوجود اللام 
في خبرها. قوله : : والاجرة عند رَبك لین 4 اي إن ابنة تکون لكل موحد» قال کعب : وجدت في 
بعض کتب الله النزلة : لولا أن يحزن عبدي الومن. لکللت رأس عبدي الکافر بالاکلیل. ولا یتصدع 
ولا ينبض منه عرق لوجع » أي لا یتحرك وی احدیث: «الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر». وورد: دلو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضةء ما سقى الكافر منها شربة ماء» قال البقاعي : ولا يبعد أن يكون 
ما صار إليه الفسقة والحبابرة» من زخرفة الأبنيةء وتذهيب السقوف وغيرها. من مبادىء الفتنة بأن 
يكون الناس أمة واحدة في الكفر قرب الساعةء حتی لا تقوم الساعة على من يقول الله أو في زمن 
الدجالء لأن من یبقی إذ ذاك على الحق في غاية القلةء بحيث إنه لا عداد له في جانب الكفرة. لأن كلام 
الملوك لا يخلو عن حقيقة» وان خرج مخرج الشرط؛ فكيف يلك الملوك سبحانه ۱.ھ . 

قوله : #ومن يعْش) من العشاء وهو الإعراض والتغافل» ويطلق على ضعف البصرء وفعله عشا 
يعشو. كدعا يدعو. قوله : (يعرض) أي هم ويتغافل» وهذه الآية بمعنى قوله تعالى : إومن آعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكاً» . قوله: ظِعَنْ ذِکر الرّحْمٰن4 أضاف الذكر إلى هذا الاسم إشارة إلى أن 
الکافر باعراضه عن القرآن؛ سد على نفسه باب الرحمة. ولو اتبعه لعمته ال رمة . قوله: : إنقيض4 جواب 
الشرط. وفعله قوله : ليعش 4 جزوم بحذف الواو والضمة دلیل علیها. قوله : : «فهو لَه قرین4 أي في 
الدنیاء بأن يمنعه من الال ويحمله على فعل ا حرامء وينهاه عن الطاعةء ويأمره بالعصية أو في الآخرة 
إذا قام من قره. لما ورد: إذا مقام من قبره. شفع بشيطان لا یزال معه حتى يدخله الناں وإن المؤمن 
ليشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه» والأولى العموم . 

قوله : : هه جع الضميرمراعاة لمعنى شیطانء کیا كما أفرد آولاً في قوله : #فَهِوَ» مراعاة للفظه . 
قوله : : (وَيَحْسَبُونَ هم مُهتدُونَم الجملة حالية, > أي يعتقدون أنهم على هدى, وهو بمعنى قوله تعال : 
#ويحسبون أنهم على شیء ألا إنهم هم الکاذبون» . قوله: (في ا جمع ) أي 5 المواضع الثلاثة الأول. أي 
لیصدونہم ویحسبون اہی وقوله اھ ا Ss‏ انشا : الضمير المستتر 
في «يَعش » والضميران المجروران باللام في نقيض له «فهو لَه وسيأقي مراعاة لفظها في موضعين الستتر 
في إجَاء4 و قال ثم مراعاة معناها في ثلاثة مواضع لوَلَنْ يَنْفمَكُم الوم إذ طَلَمْتم نكم » . 

قوله : إختی ۳ جَاءَنَا» بالإفراد والتثنية قراءتان سبعیتانء فعلى الأولى فاعل جاء ضمير مستتر 
يعود على العاشي» وعلى الثانية ضمیر التثنية . قوله: (بقرينه) أي مع قرینه . قوله : یاک (للتنییه) ويصح 


اک 


تفسیر سورة الز خرف 
من 4 © انت لي» قال تعالى: بعكم أي العاشین نیکم وندمكم لا 2 
5 أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا اک4 مع قرنائكم طف 
مركن 004 علة بتقدیر اللام لعدم النفع» وإذا بدل من اليوم «آنآتشیع ا 
اش شس یم نت أي فهم لا یومنون نامک فيه إدغام نون إن 9 
في ما الزائدة تعن يك بان غيتك قبل تعذيبهم ام وک لیا في الآخرة «از 
رتاک 4 في حياتك « الى عم > به من العذاب « كَإنًا عم غل دا 
مرت © قادرون « فَأسْتنيك یلت ایی يك پ أي القرآن « نف لی مک 
طريق تب © تل ارگ4 لشرف فک ولیک 4 لنزوله بلختهمط سرت مود 4ل 
عن القيام بحقه « وَکَل مَنَ أَرَسَلَنَا بن فک من رس آجعلناین دون اَلرَّحَن 4 أيغيره هد 


۰ 


أن تکون للنداء والنادی محذوف تقدیره قريني . قوله : 8بُعْدَ المشرقین)» اسم ليت مژخره وفیه 
تغليب (الشرق والغرب). قوله : (أي مثل ما بين الشرق والغرب) أي في أا لا يجتمعان ولا يقربان 
منه» لأا ضدان. قوله : (أنت) هو الخصوص بالذم . قوله : (قال تعالی) الاضي بعنی الضارع. لأن 
هذا القول يحصل في الآخرة. (أي العاشقین) تفسير للکاف. وقوله : (وتمنيكم رسکی مالس 

فهو اشارة إلى أنه فاعل ینفعء وهر معلوم من السياق دل عليه قوله: یا لیت بيني وبينك » إلخء 

وبعضهم قال: إن الفاعل هو انك * وما في حيزهاء والتقدير: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في 
العذاب» وأق بهذا دفعاً ما قد يتوهم من أن عموم المصيبة یہونہاء کمصائب الدنياء فإنها إذا عمت 
هانت, بل في الآخرة عمومها موجب لعظمها وهوها. قوله: (أي تبين لكم) أي الآن في الآخرة» ودفع 
بذلك ما يقال: إن الظلم وقع في الدنياء و فلوم عبارة عن يوم القیامةء و إ4 بدل من ظَالْيَوْم» 
فكيف يدل الاضي من ا حال؟ فأجاب: بأن الراد تبين الظلم وظهوره, وذلك ہا القيامة . قوله : 

(وإذ بدل من اليوم) أي بدل كل» إن قلت: لن ينفعكم عامل في الیوم» وإذ مع نه مستقبل» واليوم 
ظرف حالي» وإذ ظرف ماض» فکیف يعمل المستقبل في ا حال وا ماضی؟ أجيب : موہ من 
حيث إنه فريق من الاستقبالء وتقدم أن الماضي مؤول با حال. 


قوله : «افانت د تسمع م الصَم» الاستفهام إنكاري بمعنى النفي » أي أنت لا تسمعهم» » کا أشار له 
المفسرء وهذه الآية نزلت لما کان يجتهد في دعانهم وهم لا يزدادون إلا تصمياً على الكفر. قوله : «ومن 
کان في ضلال ر من » عطف على الم > ويكفي في العطف تغاير العنوانء وإلا فالأوصاف الثلاثة 
جتمعة في كل كافر. قوله: ا سور ا ل . قوله : )50 
لیم مَُتَدِرُونَ» أي فلا يعجزونناء وقد ET‏ وعلى أيدي أتباعه بعد 
موته إلى يوم القيامة» ولعذاب الآخرة أشد. قوله: لفَاسْتَمْسِكُ» أي دم على الاستمساك . 

قوله : طإِنّكَ)َ إلخ تعليل للامر بالاستمساك. قوله: طوَلِقَوْيِكَ)4 أي قریش خصوصاً ولغيرهم 
عرسا فهو شرف لكل من تبعه» وهذه لابه نط سد : «#ولقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» . 
و ین رتاک بیان لن و لای ون ارو ا اي حکمنا بعبدة اران 


تفسير سورة الزخرف 
یبود )© قيل هو على ظاهره بان جمع له الرسل ليلة الإسراءء وقيل: المراد أمم من أي أهل 
الکتابین. ولم يسأل على واحد من القولین. لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قریش أنه 
لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله رک موس ارا رعو وملا ند نه أي 


YoY 


یع 


القبط ماني رَسُولُ رب ایب 4© لکنا عم نا الدالة على رسالته لذا ہم یب 
کون ہلا « وَمَارِهِرِيْنْءَايَّةِ4 من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل 
إلى حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد « |لاهیآسکبرمن هه قرينتها التي قبلها « وأخذتهم 


وأنزلنا ذلك في كتبنا. قوله : (قيل هو على ظاهره) أي من غير تقدیر فهو مأمور بسؤال المرسلين أنفسهم , 
وهذا على أن الآية مكية. قوله: (بأن جمع له الرسل) إلخ. جواب عا يقال: إنه متأخر في البعث عن 
الرسل. فكيف يؤمر بسؤال من ۸ يلقه؟ قوله: (وقيل المراد أمم) إلخ. أي 0 
والعنی : اسأل أمم من أرسلناء وقوله: (أي أهل الکتابین) تفسير لأمم. وهذا على أن الآية مدنیةء لأن 
أهل الكتابين إنما كانوا في المدينة. قوله: روم يسأل على واحد من القولين) هذا أحد قولین. قال ابن 
عباس وابن زيد: لما أسري برسول الله ية من المسجد ا رام إلى السجد الأقصى. وهو مسجد بيت 
اللقدسء بعث الله له آدم ومن دونه من المرسلين. وجبريل مع النبي ية فأذن جبريل عليه الصلاة 
والسلام وأقام الصلاة ثم قال يا محمد تقدم فصل بهم فلا فرغ رسول الله ی قال له جبریل : سل يا محمد 
من أرسلنا من قبلك من رسلناء أجعلنا من دون الرحمن آلٰة يعبدون؟ فقال یل : قد اكتفيت: والقول 
الآخر لغير ابن عباس: أنهم صلوا خلفه ية سبعة صفوف: المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة 
صفوف. وكان يلي ظهر رسول الله يي إبراهيم ال خلیلء وعلى ِینە إسماعیلء وعلى يساره إسحاق» ثم 
موسى» ثم سائر المرسلين» فصلى بهم رکعتین. فلا انتقل قام فقال: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم : هل 
أرسل أحداً منكم بدعوة إلى عبادة غير الله تعالى؟ فقالوا: يا محمد إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة 
واحدق أن لا إله إلا اش وأن ما يعبدون من دونه باطلء وأنك خاتم النبیین وسيد الرسلین وقد 
استبان ذلك بإمامتك إياناء وأنه لا نبي بعدك إلى يوم القيامة إلا عیسی ابن مریم فإنه مأمور أن يتبع 
أثرك . 

قوله : ولذ اسلا مُوسَى» إلخ ء الحكمة في ذكر تلك القصة والتي بعدهاء عقب ما تقدم من 
مقالات الكفار تسليته . لش ع ی رش ران التو من 
التعيير بقلة المال والجاه. قوله: طبآبازنا4 أي معجزاتنا التسع» والباء للملابسة. قوله: «فقال إني 
سول رت ب الْعَالَمِينَ» في القصة اختصار قد بين في سورة طه والقصص» وا لعنی : فقال اي رسول رب 
العالین. لتؤمن به وترسل معه بني اسرائيل . 

قوله : فلا جَاءَهُمْ بآياتنا» مرتب على مقدر» أي فطلبوا منه آية تدل على صدق يدل عليه ما 
تقدم في الاعراف لقال إن كنت جثت بآية فائت بها» إلخء قوله: إا هم منها يَضْحَكُونَ4 «اذاک 
فجائية . وا لمعنی : حين جاءهم بالایات فاجووا الجي ء بها بالضحك والسخرية. من غير تأمل ولا تفکر . 
قوله : (والجراد) أي والقمل والضفادع والدم» كل واحدة تمكث سبعة أيام علیهم. فیستجیروا بوسی» 


تفسير سورة از خرف .۲ 
الاب للم جو4 © عن الکفر ره لوسی ما رأوا العذاب « السار 4 أي 
العالم الکامل لأن السحر 0 علم عظيم « ادعلا رَيكَبِمَاءَهِدَ عِندَكَ» من كشف العذاب 
عنا إن آمنا طِإِنَالَمْهَمَدُوتَ4 ) أي مؤمنون ا بدعاء موسی عتم اب دا هم 
6 ل یت «وَبَادَى فِْرَعَوْنُ» افتخاراً ‏ ق‌قویه 9 
موم اليل میم ودنهر أي من النيل تی بن ض4 أي تحت قصوري «أقلا 
یروت 4 لہچ عظمتي آ4 تبصرون؟ وحيئئذ « آنا حب من هدام أي موسی ط ای هر 
ع4 ضعيف حقير « ویک بن يظهر كلامه للثغته بالجمرة التي تناوضا في صخر 


إتلرلا» هلا الق عَليَهِ 4 إن كان صادقاً « سور من ذَهَبٍ» جع وا 


فيدعو الله تعا ی فيكشفه عنہم فيمكثون بین كل واحدة والأخرى شھراً ويعودون لا كانوا عليه من 
الطغیانء ثم أرسل الله عليهم السنين المجدبة. فاستجاروا ثم عادوا للطغيان» ثم دعا الله فكشفت 
عہم تم وسر سی تعیب و ٠‏ فعزموا على قتل موسی وقومه فانتقم الله منہم بالغرق. 

قوله : «را هي ابر مِنْ أحتهَا» الجملة صفة لآية» والعنی إلا هي بالغة الغایة في الاعجاز بحيث 
یظن الناظر فیها آنا آکر من غيرها. قوله : : طلَعلَهْمْ يَرْحِعُونَ» أي عا هم عليه من الکفر. قوله : (لأن 
السحر عندهم علم عظيم) أي فقصدوا بذلك تعظيمه لا نقصه. إن قلت : إن الله تعالى قال في سورة 
الأعراف حكاية عنهم قالوا یا موسی ادع لناربك# إلخ » > فهذا يقتضي أنہم نادوه باسمه» وهذا صريح في 
أنهم نادوه بيا أیہا الساحر فكيف الجمع بينها؟ أجيب: بأن الخطاب تعدد واا يلمهم عل ذللث» 
رجاء أن یؤمنوا واستقصاراً لعقوهم . قوله : : (من کشف العذاب) بیان لما. قوله : لإا لمهتذون> أي إن 
كشف العذاب عنا. قوله: اذا هم ينون أي في كل مرة من مرات العذاب . 


قوله : «ونادی فرغون؟ أي بنفسه وبمناديه . قوله : «ومذه الانهار4 إلخ , . معطوف على طمُلكُ 
مصر یه وجملة «تخري» حال من اسم الاشارة. قوله : انا تنصرون» مفعوله حذوف قدره الفسر 
بقوله : (عظمتي). قوله: «أم4(تبصرون) أشار بذلك إلى أن امہ متصلة معادلة للهمزة ة مطلوب بها 
التعيين» والمعادل حذوف. واعترض بأن المعادل لا يحذف بعد «أم» إلا إن كان بعدها لاء نحو: تقوم 
أم لا؟ أي أم لا تقوم . وأجيب: بأن هذا غالب لا مطرد. قوله : (وحینئذ) أشار بذلك إلى أن قوله : ایا 
خر إلخء مسبب عن المعادل المحذوف. قوله: (حقير) أي لأنه يخدم نفسه» ولیس له ملك ولا نفاذ 
أمر. 

قوله: ولا یکڈ بپین» الجملة إما عطف على جملة وهو مُهِينُ4 أو حال أو مستأنفة. قوله: 
(للثغته) بضم اللام وهي تصيير الراء غينا أو لاماء أو السين تاء. قوله : (التي تناو ها في صغره) أي حين 
لطم فرعون على وجهه فاغتم لذلك وأراد قتله» فمنعته زوجته وقالت له : إنه صغير لا یعرف التمرة من 
الجمرةء فأق له بتمر وج فاراد أخذ التمرق فحول جبریل يده فأخذ الجمرة» فأثرت في لسانه» وقد 
90 ا الان اما كان روا سم رل انار القن 


of‏ تفسیر سورة الزخرف 
کعادتهم فیمن یسودونه أن پلبسوه أسورة ذهب ویطوقوه طوق ذهب #أوجا همکد 
منوت( تابن یشهدون بصدقه کح استفز فرعون مد افیا يريد من 
تکذیب مومی نکن قوما هيين 4 © ناموت أغضبونا «انتتَمتامنهرهآفرفتهم 


ضر مر سے کر 


تميرت» © حَجَمَلَئَهُمَ سَلفَا4 جمع سالف کخادم وخدم أي سابقین عبرة وم 
للأخيت4 © بعدهم یتمثلون بحام فلا يقدمون على مثل أفعالهم َا صرت جعل فان 
مریم متلا حين نزل قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله 0 فقال 
المشركون: رضينا أن تكون آفتنا مع عيسبى, لأنه عبد من دون الله و ي الشرکون 
یه من الثل يدوت لا يضحكون فرحاً با سمعوا لوَمَالوأء! هش زمرہ أي 

عیسی فترضی أن تکون آفتنا معه ما َو 4 أي الثل لَك إل ۳3 ير اباط 
لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا یتناول عیسی عليه السلام بل روم حَصِمُونَ 4 (©) شدیدو 
الخصومة فإِن) ما هو عيسى »اعد نما َيه 4 بالنبوة وله 4 بوجوده من غير أب 


عليه أي من عند مرسله الذي يدعي أنه الملك حقيقة. قوله: (استفز فرعون) قوْمَهُ» المعنى: 
استخف فرعون عقول قومە سے تلك الشبه الواهية التي أثبت بها ألوهية نفسه وكذب موسى 
فأطاعوه. قوله : «فلمًا آسَفُونَا» أ صله أأسفونا پمزتین. أبدلت الثانية ألفاً. قوله : (أغضبونا) أي حيث 
بالغوا في العناد والعصيان. قوله : لفَالَْقممَا مِنْهُمْ4 أي عاقبناهم . قوله: طفَأغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفسير 
للانتقام» وقد أهلكوا بجنس ما تکبروا به, ففيه اشارة إلى أن من افتخر بشيء وتعزز به غير الله أهلكه به. 
قوله : «ومئلاً» معطوف على سنا والراد بالآخرين التأحرون في الزمان» وهي الأمة الحمدية. 

قوله : «ولما ضْرِبَ ابن مریم ملاکه سب نزوضا أنه لما نزل قوله تعالى : نکم وما تعبدون من 
دون الله الآية. قال عبد الله بن الزبعري وکان قبل أن یسلم : آهذا لنا ولآفتناء أم لجميع الأمم؟ فقال 
رسول الله : هو لكم ولآهتكم ولجميع الأممء فقال: قد خصمتك ورب الکعبةء أليست النصارى 
يعبدون السیح؟ واليهود يعبدون عزیرا؟ وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فان كان هؤلاء في النارء فقد رضينا 
أن نكون نحن وآفتنا معهم. فسكت انتظارا للوحي» فظنوا أنه ألزم الحجة. فضحكوا وارتفعت 
أصواتهم » إذ علمت ذلك تعلم الاقتصار الواقع من المفسر في القصة. قوله: «إذَا قومك فجائيةء 
والمعنى : فاجاً ضرب الثل صدودهم وفرحهم . . قوله: 9ِيَصِدُونَ4 بضم الصاد وكسرها من باب 
ضرب ورد قراءتان سبعیتان . قوله: (فرحاً بما سمعوا) أي وت الجدال . 

قوله : طوَفلوا 2 خیر 4 إلخ. تفصیل داش والمعنى أنہم قالوا: آآفتنا خير عندك أم 
عیسی؟ فان كان في النار فلتکن آفتنا معه» وقوله: «الهْتا بتحقيق الهمزتين أو تسهيل الثانیةء بغير 
ادخال الف بينهماء فھما قراءتان سبعیتان فقط وقرىء شذوذاً بهمزة واحدةٍ بعدها ألف على لفظ الخبر. 
قوله : «قترْضى 93 تَكُونْ » إلخ. هذا تفريع الشق الثاني. قوله: رل جَدلا4 مفعول من أجله» 
أي لأجل ال حدل والمراء. قوله : (لعلمهم أن ما) أ ي الوقعة في قوله تعالى : نکم وما تعبدون) وعلمهم 
ذلك لکون القرآن نزل بلغتهم ولغة العرب» آن ما تکون لغبر العافل» ومن للعاقل . قوله : ان ہُو الا 


کا 


تفسير سورة الزخرف يا 
پچ تا ي كامثل لغرابته» يستدل به على قدرة الله تعالی على ما يشاء و 
کنا لتا منک بدلكم ملک فى یود 4ل بان ہلککم لَه أي عیسی 
للم سام تعلم بنزوله کرک کہا أي تشکن فيها حذف منه نون الرفع للجزمء وواو 
الضمیر لالتقاء الساكنين ره قل هم یعون على التوحید هدا الذي آمرکم ب به مر 4 
نے 0 مت عم ین اذ را و 
متا بين العداوة وج ی الت بالعجزات والشرائع قد ننک 
ال بالنبوة وشرائع الانجیل « لین كم بعش ای حون هه من أحكام التوراة 
من أمرٍ الدين وغیرہء فبين هم آمر الدين « َا کہ وایلیٹن 6(4 « اه ہُو ي ود 
عدو حدا صر طريق تیه © كت الشََراتَ یں َنِم 4 في عیسی, امو 
اش أو ابن اش أو ثالث ثلاثة؟ يرين كلمة عذاب للدت ظَلَمُو4 كفروا با قالوه في عیسی 


موم 


با رد عليهم , زالعى :ما عينى إلا عيذ مكرم ميت عليه 21 لا إله ولا ابن له . قوله : (بوجوده 
من غير آب) أي فهو نظیر آدم فی خلقه من غير أبوين . قوله : ول نشَاءُ لجَعَلْنَا مِْكُمْ4 خطاب لقريش» 
والمعنى : أننا أغنياء عنكم وعن عبادتکمء فلو نشاء لأهلكناكم» وجعلنا بدلكم ملائكة يعبدوني في 
الأرض . قوله : (بدلكم) أي فهو نظير قوله تعالی : #أرضيتم بالحياة الدنیا من الآخرة» وقول الشاعر: 
جارية لم تأكل المرققا و تذق من البقول الفستقا 

ویصح أن تكون من تبعيضية» والمعنى : را هریج فيهاء بأن يحول 
بعضكم إلى صورة اللائکت أو يلد بعضكم ملائكة. قوله : وان لَعِلم» أي نزوله علامة على قرب 
الساعت فالکلا م عل حذف مضاف» واللام بمعنى على. قوله : لِوَائبِعُونِ» أي امتثلوا ما آمرکم به. 
قوله : «وعلا 80 الشَيْطَانُ»4 معطوف على «الَبِعُونَ» فهو مقول القول. وقيل: من كلام الله 
تعالى: والمعنی: اتبعوا يا عبادي هديي أو رسولي طول يَصِدَدَكُمْ الشَيْطَانٌ» إلخ . قوله: ولا جاء 
عسی» أي أرسل لبني إسرائيل . 2 وبين لَكُمْ4 معطوف على قوله: هِبالْحِكْمَة» أي وجنتکم 
لأبینء ول يترك العاطف» اشارة إلى أ نه متعلق ما قبلهء اشعاراً بالاهتام بالقلةء حتى جعل كأنه كلام 
برأسه. قوله: «بَعْض الذي تَخْتَلِفُونَ فيه # أي فبین لهم أمر الدین» وهو بعض ما ختلفون فيه. لأن 
اختلافهم نی أمر الدين کت الدنياء والأنبياء بعثوا لبيان الدینء لا لصنائع الدنياء فإنها تؤخذ عن 
أهلهاء وفی الحديث: را نتم أعلم بأمردنياكم» ٠‏ اة توا اللہ وَأَطِيمُونِ» أي في أبلغه عنه. 

قوله : «فاختلف الأحْرَّابٌ من بَيْنِهم» أي تفرقوا من بين من بعثإليهم من اليهود والنصارى . 
قوله : (أهو الله) هذه مقالة فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية . 7 (أو ابن الله) هذا قول فرقة منهم 
أيضاً تسمى المرقوسية. قوله: (أو ثالث ثلاثة) هذا قول فرقة منهم أيضاً تسمى الملكانية» وقالت فرقة : 
إنه عبد الله ورسوله» وإنا كفرت ببعثة محمد ی وقالت اليهود: إنه ليس بنبى فإنه ابن زنا؛ لعنہم الله . 
قوله : (كلمة عذاب) أي كلمة معناها العذاب وهو مبتداء وقوله: طِلِلّذِينَ ظَلَمُواع خبره. قوله: (أي 


۲٦‏ سس تفس سورةالزخرف 
4 بن عذاپ يَرِ ایر 694 مزر هطروت أي كفار مكة أي ما ينتظرون لاه أن 

یه بدل من الساعة یمک فجأة 022+ بوقت مجیٹھا قبله لکلا 
7 المعصية في الدنيا يميتي يوم القيامة متعلق بقوله عه لبخ دو ۲ه هم 
المتحابين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء ويقال لهم « ینیباد کی ملک الوم ولا اشر 


Alor‏ و 


رت لیا لين 00 نعت لعبادي یتما القرآن سوه نخان 


لْجَنَّدَ اٹہ مبتدأ ط وأزه و > زوجاتكم ھتہ © تسرون وتكرمون خر المبتدأ یف 
عم یکا با نیا جم کرب ره رو » لیفرت الشارت 


من حيث شاء متهي لکش 4 تلذذاً ولد > نظراً ترف کیذرت» چا 
کفار مکة) هذا توعد لهم بالعذاب, إثر بيان فرحهم بجعل السیح مثلا. 

قوله : وهم لا يَشْعْرٌ ون » ا حملة حالية. قوله: (على المعصية) آي وعلیه فیکون الاستثناء 
متقطفاء ويصح أن المراد بالاخلاء الأحباب مطلقاًء فيكون الاستثناء متصلا. قوله: (متعلق بقوله) 
ِبَعْضْهُمْ» أي والفصل بالمبتدأ لا يضر . قوله : (فإنہم أصدقاء) أي ويشفعون لبعضهم ویتوددون» كا 
ويا قوله : (ويقال هم) أي تشريفاً وتطييباً لقلوبهم . ورد أنه ينادي مناد في العرصات ليا عِبادٍ 
لا خوفث عَلیکم ايوم فيرفع أهل العرصة رژوسهم. فيقول النادي : : «ِالَّذِينَ آمَنُوا بآیاتئا وَكَانُوا 
مُسْلِمِينَ4. فینکس آهل الأديان رژوسهم غير السلمین . 

قوله: لیا عبادي# الإضافة للتشريف والتكريم» والیاء إما ساكنة أو مفتوحة أو حذوفة ثلاث 
قراءات سبعيات» وقد ناداهم الله تعالى بأربعة أمور: الأول نفي ا لخوف» والثاني نفي الحزنء والثالث 
الأمر بدخول ال جنةء والرابع البشارة بالسرور في قوله : لِتُحْبَرُونَ» . قوله: لا خوف عَلَيْكُمُ» بالرفع 
والتنوین في را العامة» وهو مبتدأء و طعَلَيْكُمْ »> خره» وقریء شذوذاً بالضم والفتح دون تنوين. 
قوله : «وكانوا مُسْلِمِينَ > أي مخلصين في أمر الدین . قوله : (زوجاتكم) أي المؤمنات. قوله: (تسرون) 
أي یظهر آثره على وجوهكم . قوله: (بقصاع) جمع قصعة وهي الاناء "0 العشرة وأكير منها 
ال حفنة والصحفة ما يشبع الخمسة. والمأكلة ما يشبع الرجلین أو الثلائةء ورد أنه یطوف على آدنی هل 
الجنة» منزلة سبعون ألف غلام» بسبعین ألف صحفة من ذهب» يغدى عليه بها في كل واحدة منہا لون 
ليس في صاحبتھاء يأكل من آخرها كما يأكل من أولماء ویجد طعم آخرها کا يجد طعم آوفا لا يشبه 
بعضه بعضاً ويراح عليه بمثلهاء ويطوف على أرفعهم درجة. كل يوم سبعائة ألف غلام» مع كل غلام 
صحفة من ذهب. فيها لون من الطعام ليس في صاحبتھاء يأكل من آخرها كا يأكل من أوهٰاء ويجد طعم 
آخرها کیا يجد طعم أواء لا يشبه بعضه بعضا. قوله: (جمع کوب) أي کمود واعواد. قوله : (لا عروة 
له) أي ليس له محل يسك منه . قوله: (ليشرب الشارب من حيث شاء) أي لأن العروة تمنع من بعض 
الجهات» وروي أنهم يؤتون بالطعام والشراب. فاذا كان في آخر ذلك. آتوا بالشراب الطهور» فتتضمر 
لذلك بطونہمء وتفيض عرقاً من جلودهم أطيب من ريح السك, قال تعالى : «إوسقاهم ربهم شراباً 
طهوراً» . 


تفسير سور الز خرف ۷ 
« وهای آورنشمومایه کشرز تنملوت4 69 ولک نها تکهه يناه أي بعضها 
« ناو 604 وكل ما يؤكل يخلف بدله « إنَّ انين فى عَنَابِ جَهَمّ یشرت 4 ولا 
کک يخفف نهر وم يه ميلس لا ساكتون سكوت یاس وا ظلنتهم وین گرا 
هييت 4 © « وتادواً يمك هو خازن النار ايض لتا رَبك لیمتنا قال بعد 


ع 


ألف سنة انکر مو © مقيمون في العذاب دائأء قال تعالى : مد جتنت أي أهل مكة 


قوله : طوَفِيهَا» أي الجنة. قوله: ما تشتهیه الأنفس) أي من الأشياء المعقولة والمسموعة 
والنظورة والملموسة والمذوقة والمشمومة» روي «أن رجلا قال: يا رسول الله أفي الجنة خيل؟ فإني أحب 
الخيل. فقال: إن يدخلك الله الجنة» فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة رای فتعلير بك في أي الحنة 
شئت إلا فعلت. فقال أعرابي: يا رسول الله في الجنة إبل؟ فإني أحب الابل . فقال: يا أعرابي إن أدخلك 
الله الجنة» أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك». وتشتهي : بہاء واحدة اثنتین بينهما الیای قراءتان 
سبعيتان. قوله: (تلذذاً) أي بطعامها وشراہہاء لا عن عطش. قوله: (نظراً) أي وأعظمه النظر إلى وجه 
الله الكريم . 

قوله : ويلك الْجنَةُ مبتدا وخب وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب تشريفاً لها وتعظياً لقدرهاء 
ول یقل : وتلکمو ان لیکون مناسبا لقوله : وروما إشارة إلى أن كل واحد من أهل الجنة 
غاطب بالاستقلال . قوله : (اورتموها بما کم نَعْمَلُونَ4 اي اعطیتموها بسبب عملکم وهذا زيادة 
في الاکرام لأهل الجحنةء وحيث لم يقل آورئتموها من فضلی» » وان كانت في الحقيقة من فضله تعالی قال 
ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنة ونارأء فالکافر يرث نار السلم والمسلم يرث جنة الكافر. قوله : 
(یخلف بدله) أي لأنها على صفة الاء النابعء لا يؤخذ منہا شيء إلا خلف مكانه في الحال مثله . 

قوله : إن الْمُجْرِمِينَ4 إلخء ما ذکر وعد المؤمنين الحسن بالجنة وما فيهاء شرع في ذكر وعيد 
الكافرين السبى ء بالنار وما فیھاء عل حت عادته سبحانه وتعالى في كتابه العزيز» والمراد بالمجرمين الكفار 
لذكرهم في مقابلة المؤمنين. قوله : لا یتر عَنْهُمْ 4 ا حملة حالیةء وكذا ما بعدها والفتور السکون. يقال 
من فتر الاء سكن حره. قوله: (ساكتون) أي فالابلاس السکوت. ويطلق على السكون» يقال أبلس 
سكت وسكن . قوله: (سکوت يأس) أي من رحمة الله تعالى. | الفح بي مر ون 
في النار. ومتقضی ما يأي في قوله : : «وناتوا يا مَالِك 4 الایف أنهم يستغيثون ويتكلمون» فحصل, التناني 

بين الموضعين. أجيب: بأنهم يسكتون تارة ويستغيثون أخرى» تأحواهم غتلقة. قوله : وولکن انوا مُمْ 

سیک العامة على نصب <َالظَالِمِينَ 4 7 لکان و طهم» ضمبر فصل» وقرىء شذوذاً 2 
بالرفعء على أن هم4 ضمير منفصل مبتدأء والظالون خبره. والجملة خبر كان . 

قوله: فإوَنَادوا ‏ التعبیر بالاضي لتحقق ا حصول. قوله: (هو خازن النار) أي كير خزنتهاء 
وجلسه وسط النار» وفيها جسور تمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى أقصاها کیا يرى أدناها. قوله: 
«لیَض عَلَيْنَا رَبْكَ» اللام للدعاء ويقض مجزوم بحذف الياءء والعنی: سل ربك أن ییتناء فهو من 
قضى عليه إذا أماته. قوله : (ليمتنا) أي لنستريح ما نحن فيه. قوله: (بعد ألف سنة) هذا أحد أقوالء 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ۸۸ 


0۸ تفسير سورة الزخرف 
یلکن عل لسان الرسول وط انگ ق كرخرة 4© « را 4 أي كفار مكة 
أحكموا انڑپ في كيد محمد النبي « إت رم محكمون كيدنا في إملاكيم ام بو 
ناا تم یرهم وه 4 ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم بج4 نسمع ذلك 
وسلا الحفظة جدي» عندهم يبو ۵4 ذلك فل إن کان رن ده فرضا 
« نايد امن 4 للولد لکن ثبت أن لا ولد له تعالى» فانتفت عبادته «سْبَحَنَ رَبَ 
لکوت وَالْأرضٍ زی)لسزشی 4 الكرسي « نی © يقولون من الكذب بنسبة الولد 
الب َم شر 4 في باطلهم اك في دنياهم ق الَأ برت ای 
تا فيه العذاب وهو يوم القيامة لوَموَالِی 4 هو طف لاله 4 بتحقيق ال همزتين 


وقيل بعد مائة سنة. وقيل بعد أ ربعين سنة والسنة ثلاثائة وستون 7 والیوم كألف سنة مما تعدون. 
قوله : (مقیمون في العذاب دائیاً) اي لا مفر لکم منه موت ولا غيره . قوله : لذ جِتْنَاكُم » إلخ. يحتمل 
أنه من کلام الله تعالى» خطاب لاهل مكة عموماً. مین لسبب مکث الکفار في النار» وهو ما مشی عليه 
الق وقوله : «ولکن ارم لِلْحَقَّ كَارِهُونَ» وأما قلتکم فهو مؤمن يحب الحق» وحتمل أنه من كلام 
مالك لأهل النار جار جری العلة كأنه قال: إنكم ماكثون لأنا جثناکم إلخ. ويكون معو أكثركم 
کلکم . قوله : کارهون»4 أي لا فيه من منع الشهوات, فکراهتکم له من أجل کونه خالفا طواکم 
وشهواتکم . 

قوله : 2 ار انرا الإبرام في الأصل الفتل الحکم يقال: أبرم الحبل إذا أتقن فتله ثانیاء 
وأما فتله أو فيسمى ا > ثم أطلق على مطلق الإتقان والإحكام. وض( منقطعة تفسر ببل 
وال همزة. وهو انتقال من توبیخ أهل النار إلى توبيخ الكفار» على بعض ما حصل منہم في الدنيا. قوله: 
(نی كيد محمد) أي كا ذكره في قوله تعالى : «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك» الآية. 

توله: ام يَحْسَبُونَ» 4 منقطعة تفسر ببل وهمزة الإنكار. قوله: «وَرسنه إلخ » الجملة 
حالية » وقوله : «یکتبُونْ4(ذلك) أي سرهم ونجواهم . قوله : ٹل إِنْ کان للرخمن ولد أي إن صح 
وثبت ذلك ببرهان صحیح » فأنا أول من يعظم ذلك الولد ويعبده. قوله: (لكن ثبت أن لا ولد له) أشار 
بذلك إلى أن قياس استثنائي. وقد استثنی فيه نقيض المقدم بقوله: (لكن ثبت) إلخء فانتج 
نقيض التالي وهو قوله: (فانتفت عبادته) وإيضاحه: أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محالة في نفسهاء 
فكان العلق بها محالاً مثلهاء فحصل نفيه) على أبلغ الوجوه وأقواها. قوله : (الكرسي) الناسب إبقاء الآية 
على ظاهرهاء لأن من المعلوم أن «الْعرّش » غير رالکرسی) . قوله : (العذاب) مفعول ثان ليوعدون وفيه 
متعلق بالعذاب . قوله : (وهو يوم القيامة) الناسب أن يقول: يوم موتہمء لأن خوضهم ولعبهم انا ينتهي 
بيوم الموت . 

قوله: «وهو الذي ره «في السَّمَاءِ» إلخ. قدر الضمير إشارة إلى أن العائد محذوف وهو 
مبتداء و «لل خبره. و «في السَّمَاءِ» متعلق بإله. وإنما حذف البتداً لدلالة العنی علیه. ولطول 


۲۹ 


تفسیر سورة الزخرف 
وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء أي معبود رارض که وکل من الظرفین مود يما بعده 
ور لك 4 في تدبير خلقه داليم 94 بمصاحهم وا45 تعظم ای ل ملك 
المت .وال روما سومار غد عَم َلَاعَةٍ 4 متى تقوم رکه تجترت» لیا ) بالياء و التاء 


ری ير د 


لايك اليك يدغوت »4 يعبدون أي الكفار # من‌دونه که أي الله % مد 4 لأحد إل من 
سَبِدََلَحَيَ 4 أي قال لا إله إلا الله وهم يَمَلَمُوتَ4 لیا بقلویہم ما شهدوا به بألسنتهم وهو: 


عيسى وعزیر والملائكة» فإنهم يشفعون للمؤمنين «ووثين» لام قسم سالتهم منم ليقو 
ا حذف منه نون الرفع وواو الضمير فان یرت © يصرفون عن عبادة الله سو 


أي قول محمد النبي» ونصبه على المصدر بفعله المقدر أي وقال ۾ یر ن هو قوم د 
ہہ مع رم 


بیترت لگا قال تعالى: فَاَسْمَم ‏ فاعرض عَم و سکم منكم» وهذا قبل أن يؤمر 
بقتالهم لسو یو پل بالياء والتاء تهدید هم . 


الصلة بالمعمول» نظير قولك: ما أنا بالذي قائل لك سوءاًء ولا يصح أن يكون ا جار والجرور خبراً 
مقدماً. و إل مبتدأ مؤخراء لثلا تعرى الجملة عن رابط نظير: جاء الذي في الدار زيد. قوله: 
(بتحقيق الهمزتين) إلخ. أي مزة سیای وهمزة إله» وذكر الفسر هنا ثلاث قراءات» وفي الحقيقة هي 
سبع سبعيات : التحقيق وهي قراءة واحدة» وإسقاط الهمزة الأولى وتسهيلها مع القصر في سماء بقدر ألف 
والد بقدر آلفین. وتسهيل الثانية وابدالها ياء مع القصر لا غير. قوله: (متعلق با بعده) أي وهو إله لأنه 
بمعنى معبودء والتقدير: وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. ولا شك أن العابد في السماء غير العابد 
في الأرض. وا عبود واحد. ودفع ما يتوهم من ظاهر الآية أن الاله متعدد لأن النكرة إذا أعيدت كانت 
غيراً. قوله: «وَعِنْدَهُ عم الساعة) أي علم وقت قيامها. قوله: (والتاء) أي فهو التفات من الغيبة 
للخطاب للتهديد والتقريع . 

قوله : ولا لك الّذِينَ» إلخء الاسم الموصول فاعل واه وهو اما عبارة عن مطلق. 
المعبودات غير الله ليكون الاستثناء متصلاء وهو ما تقتضيه عبارة المفسر. أو عن خصوص 00 فيكون 
منقطعاً. قوله: (أي الكفار) تفسير للواو في يَدْعُونَ4. قوله: (لأحد) قدره اشارة إلى أن مفعول 
«الشفاعَة4 محذوف. قوله: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 الضمير عائد على «مِنْ 4 والجمع باعتبار معناها. 

قوله : وَين سَلَْهُمْ4 أي العابدين مع ادعاء الشريك. قوله: یقن لله» جواب القسم 
ا قوله : (أي قول محمد النبي) تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه؛, 
وقوله: (ونصبه على المصدر) أي فالقول والقيل المقالة كلها مصادر بمعنى واحد. وفي قراءة سبعية ة أيضاً 
بالجرء اما عطفاً على طالْسّاعَة» أو أن الواو للقسم. والجواب: اما حذوف والتقدير لأفعلن بهم ما أريدء 
أو مذكور وهو قوله : إن هؤلاء قوم لا یؤمنون . قوله : «وَفْلْ سَلامخبر لحذوف أي شأني سلامء أي ذو 
سلامة منكم ومني» فهو تباعد وتبرؤ منهم» فليس في الآية مشروعية السلام على الكفار. قوله: (وهذا 
قبل أن يؤمر بقتافم) أي فالآية منسوخة» ويحتمل أن الراد الكف عن مقابلتهم بالکلام فلا نسخ فيها. 


وآیاتہا تسع وخسون 
دن ب ی 4 ح04 اله اعلم براده به «وَالكِتب» القرآن 
الْمبِينِ4©)المظهر ا لال من ا را م نره ف لوم رکو 7 هي ليلة القدرء أو ليلة النصف 


يسم الله الرمن الرحیم 
سورة الدخان مكية 
وقيل إلالإإنا كاشفو العذاب#الآية. وهي ست أو سبع أو تسع وخسون آية 

أي كلها وهو المعتمد. قوله: (الآية) أي إلى قوله : #عائدون» وورد في فضل هذه السورة أحاديث 
منہا قوله ی : «من قرأ الدخان ليلة الجمعة > أصبح مغفورا له» وزوج من ال حور العین» . ومنہا قوله گل : 
«من قرأ الدخان ليلة ا حمعف أصبح يستغفر له سرت ألف ملك». ومنہا قوله پل : «من قرأ حم 
الدخان ليلة الجمعة أو يوم المع بنى الله له بيتاً في الجنة». قال بعض العلماء ما ذكره البيضاوي من 
الواردة في فضل السورة متكلم فيها إلا أحاديث سورة ة الدخان» وحديث يس الذي تقدم لنا وهو: وإن 
لكل شيء قلبل وقلب القرآن یس من قرأها يريد وجه الله تعالى غفر الله له» إلى آخره» وحديث سورة 
الواقعة وهو: «من قرأ سورة الواقعة في کل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ». 

رد پٹ یھو TT‏ وت القسم هو قوله و تاه 
ا وقوله : 0 ارہ جملة معترضة بین القسم وجوابه . قوله: (القرآن) هذا اجا أقوال في 
تفسير الكتاب وهو أقواهاء وعليه فقد أقسم بالقرآن أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة » وهذا من أبلغ الكلام 
الدال على غاية تعظیم القرآن ۳1 تقول للعظيم : أتشفع بك لك وفي الحديث: «أعوذ برضاك من 
سخطك . وبعفوك من عقوبتك. وبك منك». وقيل الراد بالکتاب الکتب المنزلة على الأنبیای والضمیر 
فی 7 عائد على القرآن المفهوم من السياق» وقیل ا مراد به فی اللوح الحفوظ وقوله : ارلا 
أي أنزلنا بعض ما فيه وهو القرآن. قوله: (هي ليلة القدر) هذا قول قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين» 
ووجه بأمور منہا قوله تعالى : نا أنزلناه في ليلة القدر فيجب أن تكون الليلة المباركة» هي ا لمسماة بليلة 
القدر لان خير ما فسرته بالوارد ومنها قوله تعا ی : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فقوله تعالى 

۰ 


تفسيرسورة‌الدخان_ ‏ ب ببس ب ۲۹ 
من شعبانء نزل فيها من آم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا إا كا منیب 4 © 
خوفین به فيا أي في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان 9يُفْرَكُ 4 يفصل كل آئر 
حكر € حكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكونفي السنة إلى مثل تلك الليلة « مر فرقاً 


هنا: نا َْزلنَاہُ في لَيْلةِ مُبَاركةه يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضان» فثبت أنها ليلة القدرء 
ومنها قوله تعالی في صفة ليلة القدر : تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رہہم من كل أمر»وقال هنا إفيها 
يُفْرَقُ کل مر خکیم 4 وقال هنا: لرَحْمَةٌ من رب وقال في ليلة القدر:سلام هي حتى مطلع الفجر4 
وإذا تقاربت الأوصاف» وجب القول بأن احدی الليلتين هی الأخرى.. وهذه أدلة ظاهرة واضحة على أنها 
ليلة القدر وهو للعتمد. وسميت ليلة القدر, لان الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمرہء إلى مثلها من 
السنة القابلةء من أمر الموت والأجل والرزق» ويسلم ذلك إلى مدبرات الأمور وهم : اسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل وجبريل عليهم السلامء وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح الحفوظ. من ليلة نصف من 
شعبانء ويقع الفراغ في لية القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبریل» 
وكذلك الزلازل والصواعق والخسف. ونسخة الأعمال إلى اسماعيل صاحب سماء الدنیاء وهو ملك 
عظیمء ونسخة المصائب إلى ملك الموت. قوله : (أو ليلة النصف من شعبان) هو قول عكرمة وطائفةء 
ووجه بأمور منها أن ليلة النصف من شعبان ها أربعة أسماء: الليلة المباركة. وليلة البراءة» وليلة الرمةء 
وليلة الصك . ومنها فضل العبادة فيها لا ورد: من صلى فيها مائة رکعةء أرسل الله تعالى إليه مائة ملك» 
ثلاثون يبشرونه بان وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار» وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنیاء وعشرة 
يدفعون عنه مكائد الشیطان. ومنہا نزول الرحمة فيها لا في الحديث: «إن الله يرحم أمتي هذه الليلةء بعدد 
شعر أغنام بنی كلب». ومنها حصول المغفرة فيها ما في الحديث: «إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك 
الليلةء إلا الکاھنء والساحر ومدمن الخمرء وعاق والديه. والصر على الزنا». ومنها أن الله تعالى 
أعطى رسول في تلك الليلة تمام الشفاعة في أمته. وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته 
فأعطي الثلث منہاء ثم سال ليلة الرابع عشر فاعطي الثلثين» ثم سال ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع. 
إلا من شرد عن الله شرود البعير. قوله: (نزل فيها) أي جملةء ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنیاء أن جبريل أملاه منه على ملائكة سماء الدنياء فكتبوه في صحف وكانت عندهم في محل من تلك 
شود ہیں بيت العزة مس تجمته اللائكة المدكورول على جبريل في عشرين سنة ينزل بها على 
النبي ي بحسب الوقائع والحوادث. قوله : نا كنا منذرین» المراد من كان الاستمرار والدوام أي 
شأننا وعادتنا الانذار والتخویف. وهذه الجملة علة للانزال» وکونه في ليل مباركة . والعنی : إنما أنزلناه في 
ليلة مبارکة لان شاننا الانذار وهذا القرآن عظيم أنزل في ليلة مبارکت شأنه أن بخاف منه. 

قوله: طفِيهًا يرق هذه الجملة إما مستأنفة أو صفة لليلةء وما بينهها اعتراض . قوله: (یفصل) 
أي يبين ویظهر للملائكة الوکلین بالتصرف . قوله: (حکم) أي مبرم لا تغيير فيه ولا تبديل . قوله: 
(فرقاً) آشار بذلك إلى أن «أمراً» منصوب على الصدرية بفعل ملاق له في العنی: کقمت وقوفاًء 
وخلست قعوداء ويصح أن یکن حالا من فاعل ابرلا والتقدير أنزلناه حال کوننا آمرين» أو من 
مفعوله والتقدیر آنزلناه حال کونه هاهورا به» ویصح أن يكون مفعولاً لأجله وعامله أنزلناہء والتقدير 


٣۲٣‏ -۔۔ےمےہےہہ سس هه هميهطس ب ےکس سے تفسير سور ة الدخان 
« منیا اک تین 4( الرسل محمدا ومن قبله جِرَحَمَةٌ رافة بالرسل إليهم من ريك 
هو سیم 4 لأقوالهم « الیل 94 لافعاهم « رب لسوت وَالارَضِوَمَا سا آ 4 برفع رب 

خر ثالث» وبجره بدل من ربك « انکر يا أهل مكة قرت ()بانه تعالى رب السیاوات 
20 > فأيقنوا بان محمداً رسوله « لهالا ہو بجی۔ وت رمث نایا هه 
بل هم فى سل من البعث یلم َي استهزاء بك يا محمدء فقال: اللهم أعني عليهم 
بسبع کسبع یوسف. قال تعالى : ارب > هم يوم تا السماء يان تین 4 9© فأجدبت 


أنزلناه لأمر الخلق أي شأنهم » » بمعنى أن فيه مصالح دیذیم ودنياهم . قال تعالى : هما فرطنا في الکتاب من 
شيء . قوله : ین عندنا» صفة لأمراً. قوله : و ا علة مان قصد بها بان کا 
الإنزال في ليلة مباركة وكونه انرا 


اقوله : لِرَحْمَةَ4 مفعول لاجله. والعامل فيه: إما ای وإما مرا وإما «منذرین4 وإما 
یرف واما «ِمُرْسَلِينَ» وهو الأقرب» ويصح أن يكون منصوباً بفعل محذوف, أي رحمناهم رح 
ويصح أن يكون حالا من ضمير لمر سِلِينَ که أي ذوي رحمة» ويصح أن يكون بدلا من «أثراً» . قوله : 
طمن رَبك متعلق برحقف وفيه التفات من التکلم للغيبةء > لزید الإرهاب والترغیب. فالإرهاب للکفاں 
والترغیب للمومنین. قوله : ۳ و تيع الْعَلِيم» تعلیل ا قبلەء وان حرف و ونصب. واطاء 
اسمها وهو ضمير فصل ؛ و «السْمیععه خبر أول» و طِالْعَلِيم » خبر ثان» وقوله : شرب خبر ثالث كما 
قال المفسرء ففیه إشارة هذا الاعراب . قوله : (فأیقنوا) قدره | إشارة إلى أن جواب الشرط حذوف. 
ایل الشرطية معترضة بين الأخبار» فان قوله: دلا له 1 هو خبر رابع . قوله : «ربکم ورب 
آبانک 4 بالرفع في قراءة العامة » على أنه بدل أو بيان أو نعت لرب الساوات والأرض فيمن رفعه 
وقرىء شذوذا بالجر والنصب. فالأول على أنه نعت لرب السماوات في قراءة من جره؛ والثاني على الماح . 

با بل هم في شك إضراب عن محذوف. والعنی: فليسوا موقنين بل هُمْ في شك 
وقوله : طيَلْعَبُونَ» حال» أي حال كونهم يلعبون بظواهرهم, من الأقوال والأفعال» والمراد بلعبهم 
انبماكهم في الفاني واعراضهم عن الباقي ء قال تعالى إإنما الحياة الدنيا لعب». قوله : (فقال اللهم أعني 
عليهم بسبع ) أي سنینء هذا مفرغ على محذوف. أشار له الفسر بقوله : (استهزاء) أي فلا استهزؤوا به 
وكثر عنادھمء دعا عليهم بقوله : (اللهم أعني عليهم) أي على هداهم» وني الحقيقة هو دعاء مم لأن 
من شأن النفوس» أنها ذا شبعت وكثر عليها الخير. تكبرت وطغت وبخت. فإذا جاعت واشتد بها الآلم» 
ذلت وصغرت ورجعت للحقء لا ورد: أن الله تعالى لما خلق النفس قال ا: من أنا؟ قالت له: أنت 
أنت» وأنا أناء فألقاها في بحر ا حوع فذلت وقالت أنت الله لا إله غبرك ومن هنا كانت تربية العارفين 
نفوسهم بالجوع . قوله : (قال تعالی) . إجابة لدعوته» واختلف هل حصل ذلك والنبي ككل في مكة. أ 
بعد هجرته إلى المدينة» وهو الراجح 

قوله: یوم تا السَّمَاءُ4 مفعول به» وعامله قَارْتَقِبُ». قوله: «بدخان»» الدخان بوزن 
غراب وجبل ورمان الغبار والجمع أدخنة ودواخن ودواخینء والتلاوة بوزن غراب . قوله: (فأجدبت 


تفسم سورة الدخان ار 


الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته کهيشة الدخان بين السماء والأرض 8«يَعْسَى 


ات4 فقالوا دا شاه 4 « راکنف عَنَا ادا نامزو 4 69 مصدقون 
نبيك. قال تعالى: اَن سی لر اي لا ینفعهم الإيمان عند نزول العذاب «وقَ عم 


سعق رم ىم 


١ ۳ 0‏ ی یں رسال وتا زار أ مه أي يعلمه القرآن بشر « مود 4 09 
0 كشوأ الاب ه أي الجوع عنكم زمنا لی فكشف عہم کر ميود © إلى 


كفركم فعادوا إلیه» اذكر يم بطش له الکری) هو يوم بدر تسرد 4( مہم 


والبطش الاخذ بقوة تفت بلونا هرن موب معه ا وَجَاءَهْ رَسُول # هو موسی 


الأرض) أشار بذلك إلى أن حصول مطلوبه في فيهم بالفعل . قوله : (كهيئة الدخان) أشار بذلك إلى أنه ليس 
المراد حقيقة الدخان بل رأوا شيا به TS‏ وهو قول ابن عباس ومقاتل ومجاهد وابن 
مسعود. فلم| اشتد الأمر عليهم . جاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم» ا 
هلكواء فادع الله أن يكشف عنہم فا ملظ د رار م سا اٹ حتى تضرروا من 
کثرتەء فجاء أبو سفيان وطلب منه أن يدعو برفعه» فدعا فارتفع» وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن علي 
والحسن: إنه دخان حقیقةء يظهر في العالم في آخر الزمان, يكون علامة على قرب الساعة, يملأ ما بين 
الشرق والغرب. وما بين السماء والأرض» يمكث أربعين يوماً وليلة» وأما المؤمن فيصيبه کالزکامء وأما 
الكافر فيصير کالسکران فيملاً جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبری وتكون الأرض كلها كبيت أوقد 
فيه للنار. 

قوله : لِيَعْشَى الثاس» صفة ثانية للدخان والراد بهم قريش وأمثالهم على ما قاله الفس وعل 
القول الآخر یکون ا مراد بالناس جمیع الموجودين في ذلك الوقت من المؤمنين والكفار. قوله: نا 
مُؤْمِنُونَ » هذا وعد منهم بالایان وقد أخلفوه. ولیس الراد أ: نهم آمنوا حقيقة ثم ارتدوا. قوله : (أي لا 
ينفعهم الإيمان) إلخء الأوضح أن يقول : أي لا يوفون با وعدوا من الإيمان عند كشف العذاب عنهم» 
فهو استبعاد لایانهم . قوله : لوَثَالُوا مُعَلّم 4 أي قالوا في. حق النبي عليه السلام تارة إنه يعلمه غلام 
أعجمي » وقالوا تارة إنه مجنون. وتقدم في سورة النحل في قوله :«إنما یعلمه بشر» أن رجلا اسمه خي 
وهو غلام عامر بن ا حضرمي » ورجلا اسمه يسارء كانا يصنعان السيوف بمكة. ويقرآن التوراة 
والإنجیلء فكان النبي عليه السلام يدخل عليهما ویسمع ما يقرآنه» فقال الكفار إا يعلمه بشر» فرد الله 
تعالى عليهم بقوله :«إلسان الذي يلحدون اليه أعجمي * الآية. 

قوله : ان كَاشِقُوا الْعَذَابِ» جواب عن قوله : ربا اف عنا الْعَذَابَ ‏ . قوله: «قلِيلا4 قبل 
إلى يوم بدر» وقیل إلى ما بقي من أعمارهم . قوله : (فعادوا الیه) أي استمروا عليه لأنه ۸ یوجد منهم 
إمان بالفعل . قوله : (اذكر) يوم بطش 4 أشار بذلك إلى أن يو4 منصوب بمحذوف» ويصح أن 
یکون بدلا من يوم تأتي ‏ . قوله: (بلونا) أي امتحنا. والعنی : فعلنا بهم فعل المتحن» » بإقبال النعم 
عليهم مناء ومقابلتهم ها بالكفر والطغيان. قوله: «قبلهم» أي قبل قريش . قوله : (معه) آشار بذلك 
دفعاً لا يتوهم من من ظاهر الآية؛ أن الابتلاء خصوص قوم فرعون» فأجاب : بأن الراد هو وقومه . 


4 تفسير سورة الدخان 
عليه السلام «كَرعْ 4( على الله تعالى «أن» أ ي بان فأَكْوَأإِلَ پچ ما أدعوكم إليه من الإيمان» 

ي أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا اد انی لک ول 4ل على ما أرسلت به « واناد 
ا تتجروا «عل الہ وس یک بط برهان سین © بين على 
رسالتي» فتوعدوه بالرجم فقال: وإ مد برق ویک أن يمون )9 بالحجارة « وان 
۳ لى € تصدقونی « تون 4 فاتركوا أذاي. فلم يتركوه « فَدَعا رنه أي بأن 
« هو رم مروت لچ مش ركون» فقال تعالى : سر بقطم ال همزة ووصلها < بیباری 4 بني 


قوله : ظوَجَاءَهُمْ» هو من جلة المتحن به. قوله: ط«كرِيم4(على اله) أي عزیز عليه» حيث 
اختصه بالرسالة والکلام» وهذا رد لقول فرعون #9أم آنا خير من هذا الذي هو مهين4 كأنه قال: حاشا 
موسی من المهانة» بل هو كريم عزيز على ربه. قوله: (أي بأن) أشار بذلك إلى أن 4p‏ مصدریةء 
ويصح أن تكون مفسرق وأن تكون مخففة من الثقيلة . قوله: طعِبَادَ اللہ مشی المفسر على أن مفعول 
«أدرا» حذوف, و عِبَادَ الک منادی» وعليه فالراد بعباد الله فرعون وقومه. وقيل: إن #عباد الله که 
مفعول لادوا» والراد بهم بنو إسرائيل : ومعنی تأدیتهم إياهم اطلاقهم من الأسر بشید إلى هذا قوله تعالى 
في سورة نع «أن أرسل معي بني اسرائيل ٭ وعلى كلا القولين فا خطاب في «ادذوا» لفرعون وقومه . 
قوله : اي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينَ 4 تعليل للأمرء وقوله: (على ما أرسلت به) متعلق بأمين. والمعنى : مأمون 
على ما أرسلني الله بهء فلا أزيد ولا أنقص. وذكر الأمانة بعد الرسالةء وان كانت تستلزمهاء اشارة إلى 
آنها وصفشریف ينبغي الاعتناء به. 

قوله : وان لآ نَعنُوا عَلَى الله عطف على قوله : أن أدُوا) . قوله : (تتجبروا) طعَلی الله فسر 
العلو اجن » وفسره غيره بالتكبر والبغي والافتراء والتعاظم والاستکباں وكلها معان متقاربة. قوله: 
«إني نکم تعليل للنبي . قوله : (فتوعدوه بالرجم) ظاهره أنه حين قال ني کم يِسُلْطَانٍ مُِينِ» 
توعدوه بالرجم ول يتمهلواء مع أنه تقدم أن فرعون قال له: «إفائت بها إن كنت من الصادقین4ومکٹ 
بيهم مدة عظيمة. وهو يأتيهم بالعجزات الباهرق ثم لما توعدوه دعا علیهم» وحينئذ فيكون بين ما هنا 
وبين ما تقدم تناف» فالجواب: أن القصة ذکرت هنا جملة وما تقدم ذکرت مبسوطة وذكر الشيء 
مفصلا ثم جملا أثبت في النفس . قوله : چا ترجمون 6 الباء فيه وفي قوله : «فاغترلون> من یاءات 
الزوائد لا تثبت في الرسم . وأما في اللفظ فيجوز إثباتها وحذفها حالة الوصل فقطء وأما في الوقف فيتعين 
حذفها. قوله: طوَإِنْ لَمْ تزینوا لي) اللام ببعنی الباء ويصح أن تكون لام العلة. والعنی: إن لم 
تصدقوني ول تؤمنوا بالله لاجل برهاني إلخ . قوله: (فاتركوا أذاي) أي لا تتعرضوا لي بسوء. 

قوله : «فَدَعَا رب عطف على مقدر قدره رل 2 يتركوه) وقوله: ان هَوْلاءٍِ 4 إلخء 
تعريض بالدعاء كأنه قال: فافعل ما يليق بهم» و انی ب بفتح اضمزة في قراءة العامة» وقرىء شذوذاً 
بكسرها على اضار القول. قوله: (بقطع الحمزة ووصلها) 5 فھما قراءتان سبعيتان ولغتان جيدتان: 
الأولى من آسری, والثانية من سری. قال تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده» وقال تعالى :«والليل إذا 
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سر ائیل بتکم متبعو ود يتبعكم فرعون وقومه «واترك حر 4 إذا قطعته أنت 


ر عر رحس مر م 


وأصحابك ننه ساكناً منفرجاً حتى يدخله القبط نَم نك مَُفْنَ 724 فاطمان بذلك. 
فاغرقوا ٹک کم برا ین جتّب 4 بساتين « عون 24 تجري « وزردع ومتابرکرير 004 مجلس 
حسن و متعة كاتا فا مَكهينَ 4© ناعمين « کل 4 خبر مبتدأء أي الأمر 
« وتا 4 أي أمواهم « ومحري 704 اي بي إسرائيل قا بکت ڪيم السا 
ور » بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء 


.يسر»والإسراء السير ليل وحينئذ فذكر الليل تأكيد بغير اللفظ . قوله: (إذا قطعته أنت وأصحابك) هذا 
تعليم لوسی با يفعله في سيره قبل أن يسير والمعنى : إذا سرت مهم وتبعك العدی ووصلت إلى البحر 
وأمرناك بضربه ودخلتم فيه ونجوتم منه» فاتركه بحاله ولا تضربه بعصاك فیلتتم > بل أبقه على حاله 
ليدخله فرعون وقومه فينطبق عليهم. قوله : روا حال من البحر» وهو في الاصل مصدر رها يرهو 
٠‏ إما بمعنى سكن ء وإما بمعنى انفرج» والمفسر جمع بینہما. قوله: (فاطمآن بذلك) أي بقوله : (ِإِنَهُمْ 
جُنْدٌ مُغْرَقُون٭ والضمير في اطمأن عائد على موسی. قوله: کم روا من جنات «کمْ4 مفعول 
9 والعنی : ترکوا أموراً كثيرة بينها بقوله : من جَنات» إلخ . قوله : ( مجلس حسن) أي محافل مزينة 
ومنازل حسنةء كما هو مشاهد في منازل الملوك الآن. قوله: (متعة) أي أمور يتمتعون بها وينتفعون بہاء 
کاللایس والراکب . قوله : «فاکهین» العامة بالألف. وقرىء شذوذاً بغير ألف. ومعنى الأولى (ناعمين) 
كما قال المفسر أي متنعمين» ومعنی الثانية مستخفين ومستهزئين بنعمة الله. قوله: (خبر مبتدأ) أي 
والوقف على کذلك. والجملة معترضة لتوكيد ما قبلها. قوله: (أي الأمر) أي وهو هلاك فرعون وقومه . 
قوله : طِوَأَوْرَثْنَامَا معطوف على طكَمْ تَرَكُوا4 والمعنى: تركوا أموراً كثيرة» وأورثنا تلك الأمور بني 
اسرائيل . قوله : (أي بني اسرائيل) فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون إن قلت: كيف قال تعالى : 
لِوَاَوْرَثنَاهَا وم آخرین 4 مع أنه تقدم أن أموالهم طمست ومسخت حجارة؟ قلت: لعل الجواب أنها 
بعد غرقهم» أعيدت كما کانت» اكراما لبنی اسرائیلء فحين رجعوا وجدوها كا كانت قبل الطمس . 
قوله : فما بكب عَلَيْهِمُ السّمَاهُ وَالأرْضُ» اختلف في البکای فقيل حقيقة وعليه فقيل هو واقع من ذات 
الساوات والأرض» ویژیده ما ورد: ما من مؤمن الا وله في الساء بابان : باب ينزل منه رزقه. وباب 
یدخل منه کلامه وعمله» فإذا مات فقداه فيبكيان عليهء وتلا «فْما بَكَتَ هم السَّمَاءُ وَالأزرض» 
ويؤيده أيضاً قول مجاهد : إن السیاء والارض لیبکیان على المؤمن أربعين صباح فال و فعجبت 
من قوله» فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود وما للساء لا تبكي 
على عبد كان لتكبيره وتسبیحه فیها دوي كدوي النحل؟ وقيل: الكلام على حذف مضاف أي أهل 
السماوات والارض. وقیل: إن بكاهما حمرة أطرافھماء ويؤيده قول السدي لا قتل الحسين بن علي رضي 
لله تعا ی عنهیا: بكت عليه الساء» وبكاها حمرتهاء وقول محمد بن سيرين : أخبرونا أن الحمرة التي تكون 
مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي رضي الله تعالی عنهء وقال سلیمان القاضي : : مطرنا دماً يوم قتل 


٦‏ لس سسسب هب سح ب - تفسبرسورۃ الدخان 
« وکا مین 604 مؤخرين للتوبة ود جنا ب انیب من‌العتاب آنمهین4 © قتل 
الأبناء واستخدام النساء «من‌فرعوت)ه قیل : بدل من العذاب بتقدیر مضاف أي عذاب. وقیل : 
حال من العذاب ہل ا دا ین لسن 4© مد رنه 4 أي بني إسرائيل دعل 
لہ منا بحاهم إلى مت 4( أي عالي زمانهم أي العقلاء لوَءَالِْنَهُمِيّنَ لیب مَافِهِ 
ہت نعمة ظاهرة . من فلق البحر» والمن والسلوى وغيرها ان َو ¢ أي كفار مكة 
ط لَعُوُونَ 4لا فان بھی ہ ما الموتة التي بعدها الحياة فإإلَامَتَتَاالْأرلَ » أي وهم نطف «ومًا 
تحن بمنشرت4() بمبعوثين أحياء بعد الثنية نو باه أحياء ¥ در یقت 4 © آنا 


وج س2 0 رو و2 


نبعث بعد موتتناء أي نحياء قال تعالی: اهم عم رمع 4 هو نبي أو رجل صالح « ون 


الحسين» وقیل: إن البكاء كناية عن عدم الاكتراث وعدم البالاة بهم . قوله : ولد نجینا بني إسرائيل 4 
هذا من جملة تعداد النعم على بني اسرائيل» والقصود من ذلك تسليته بيه وتبشيره بأنه سينجيه وقومه 
المؤمنين من أيدي الشرکین. فإنهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه . قوله : (وقيل حال من العذاب) 
أي متعلق بمحذوف» والعنی واقعا من جهة فرعون. قوله: فمِنَ الْمُسْرِفِينَ4 خبر ثان لکانء والمعنى من 
التجاوزین ا حد . قوله :ی يلْمٍ_» عَلَى 4 بعنی مع وقوله :ی آلْعَلِمينَ 4 علی ) على بابه للاستعلاء» 
فاختلف معناہماء وحينئذ فجاز تعلقها بعامل واحد وهو اخترنا .قوله : (بحاهم) أي بکونهم أهلاللاصطفاء .لكون 
أكثر الأنبیاءمنہم eT‏ :إن ظاهر الآية ءیدل على كونبني اسر ائيل »أفضل من 
كل العالین.مع أن أمة محمد أفضل نیم فافع ذلك بأن المراد بالعالمين عا مو زمانهم فلا ينافي في أمة محمد 
أفضل منهم . قوله : (العقلاء) الناسب أن يقول الثقلینء فان من حملة العقلاء الملائكة. وبنو اسرائيل 
لیسوا أفضل منهم . قوله : من الآيَاتِ» بیان مقدم على ا مبین 00 (نعمة ظاهرة) هذا تفسير للبلاءء 
بالا ماه اھ نی ركون می وبالنعم > هل يصير أو لا؟ وهل يشكر أو لا؟ قوله : (أي 
كفار مكة) نما أشار إليهم بإشارة القریب» تحقیرا لهم وازدراء بهم . قوله : یتلود > أي جواباً ما قبل 
هم : إنكم تموتون موته تعقبها حیاق دل عليه قوله تعالی : کیف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون4 كأنهم قالوا: مسلم أن لنا موتة تعقبها حیاق لکن الراد بها الأولىء 
وهي حال النطفةء لا الثانية التي ينقضي بها العمرء فإنها لا تعقبها حياة. قوله : ee‏ 
هذه الآية نظير قوله تعالى : إإن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» . قوله : «فائتو توا بآبائنا 4 أي 
أحيوهم لنا لیخبرونا بصدقکم . قوله : امم خی رہ أي أمور الدنيا. قوله: «أم نر تم > 2 
الحميري أبو كرب واسمه أسعد» وإليه تنسب الأنصار» بنى الحيرة بكسر الحاء بعدها مثناة تحتية فراء 
مهملت مدينة بقرب الکوفةء وبني سمرقندء وأراد غزو البيت وتخريب الدینةء فأخبر بأنها مهاجر ني 
اسمه أحمد. فکف عنہماء وکسا البيت با حبرۃء وكتب کتابا وأودعه عند أهل ا مدینةء وكانوا يتوارثونه کابرا 
عن کابر, إلى أن هاجر النبي ی فدفعوه إليه. يقال: إن الكتاب عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه : 


تفسير سورة الدخان ۲۹۷ 


ين يم من الأمم ‏ فلکم 4 بكفرهم» والعنی: لیسوا آقوی منم وأهلكوا مک 
رت 4 © وتا حلفا الوت والارض رتیت 64 بخلق ذلك حال نم 
همه وما بینہما طإِلَّبالَحَنَ 4 أي محقين في ذلك لیستدل به على قدرتنا ووحدانیتنا. وغير 
ذلك «وَلَكنَ کر أي کفار مکة ایکون 4 © إن برم ألْقَصَلٍ » يوم القيامة يفصل 
الله فيه بين العباد میق لیت © للعذاب الدائم « بوملا بی موی عن مول بقرابة أو 

صداقة. أي لا يدفع وی من العذاب هیصوت 4 لا يمنعون منه» ويوم بدل من 


و رم 


یوم الفصل لان َي اد 4 وهم المنون فانه یشفع بعضهم لبعض باذن الله ۾ اندهو 


فلو مد عمري ال عمره کشت وزیتا هوان عم 

آما بعد : فإني آمنت بك وبکتابك الذي ينزل عليك» وآنا على دينك وسنتك. وآمنت بربك ورب 
كل شيء. وآمنت بکل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام فان آدرکتك فیها ونعمت» وان لم آدرکك 
فاشفع لیء ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك الأولين» وبایعتك قبل مجيئك. وأنا على ملتك وملة 
أبيك ابراهیم عليه السلام» > ثم ختم الکتاب ونقش عليه : لله الأمر من قبل ومن بعد» وکتب على عنوانه : 
إلى محمد بن عبد الله » نبي الله ورسوله, خاتم النبيين ورسول رب العالین وء من تبع الأول. وکان من 
اليوم الذي مات فيه تبعء إلى اليوم الذي بعث فيه النبي ية ألف سنة لا يزيد ولا ینقص . قوله: (هو 

نبي أو رجل صالح) أو لحكاية ا خلافء فالقول الأول لابن عباس» والثاني لعائشة رضي الله عنہماء وكان 
ملكا من او وكان قرمه کهانا: وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فأمر الفريقين أن يقرب كل فريق 
متهم قرباناً ففعلواء فتقبل قربان أهل الكتاب فأسلم. قوله: «والذین مِنْ قَبلِهِمُ4 عطف على «قَوم 
بع وقوله : نام > حال من العطوف والعطوف عليه . قوله : وما خَلَقَنا السَموات وَالأرض» 
لخ» > هذا دلیل على صحة الحشر ووقوعه. وذلك أن الله تعالى تلق النوع الانساني» وخلق له ما في 
الأرض تما وکلفه بالاهان والطاعةء فآمن البعض وکفر البعض» وختم الله في سابق أزلهء أن النعیم 
للمؤمن» والعقاب للكافر» وذلك لا یکون في الدنیا لعدم الاعتداد بها فحینئذ لا بد من البعث. لتجزی 
كل نفس با كسبت. قوله: وما بيْنهُمَا) أي بين الجنسين. قوله: (حال) أي وهي لا يستغنى عنها. 
قوله: (أي محقين في ذلك) أي لنا فيه حكمة. وقد بینها الفسر بقوله : (لیستدل به) إلخ . قوله: لا 
َمْلمُو نپ سد سی قوله : إن یوم الْمَضْل 4 الإضافة على معنى اللام. قوله : 
<ِمِيقائهُم > أي موعدهم. والراد جميع الخلق. قوله: (للعذاب الدائم) أي للكفار والنعيم الدائم 
للمؤمنین . قوله: يوم اي الول يطلق على العتق بالكسر والفتح » وابن الم اهر وش 
وا حلیف. قوله : (بقرابة) أي بسببها. قوله: ولا همم يُنَصَرُونَ» الضمیر للمولى» وجمع باعتبار المعنى» 
وهذه الجملة توكيد لا قبلهاء والمعنى : لا ينصر الكافر» ولو كان بينها علقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما. 
قوله: لا مَنْ رَجم ال يصح أن يكون الاستثناء متصلاء والمعنى: لا يغني قريب عن قريب إلا 
المؤمنين, فإنه يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون لبعضهم وهو ما مشی عليه المفسر» ويصح أن يكون 
نقطعاء أي ولکن من رحم الله لا ينا هم ما يحتاجون فيه إلى من ینفعهم من المخلوقين . . قوله : اه هُوَ 


تفسير سورة الدخان 
لسر الغالب في انتقامه من الكفار لِم © بالمؤمنين جر له هي من 
أخبث الشجر ال بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم «نعاملم 4 © اي جهل وأصحابه ذوي 
الإئم الكبير مه اي كدردي الزيت الأسود خبر ثان ل يَقَل فی لبون 4() بالفوقانية خبر 
ثالث. وبالتحتانية حال من الهل کت آلْحَمِي و4 © الاء الشديد الحرارة ده يقال 
للزبانية خذوا لاثم «فَاعَيَنُوهُ» بکسر التاء وضمها جروه بغلظة وشدة إل سوک لیر 94 
وسط النار م صَبُوا وق زأییین عَدَاب أَلْحَمِيرٍ )© أي من الحميم الذي لا يفارقه 
العذاب هو ابلغ ما ما في آية «إيصب من فوق رؤوسهم الحميم»ويقال له دف أي العذاب 
«نکآت کر ژآلکرم4 چ بزعمك وقولك : ما بین جبليها أعز وأكرم مني» ويقال لهم لد 
دا4 الذي ترون من العذاب «مَاكُشر بو َرَو 4 © فيه تشکون «دلسَِن في مَتَار 4 
مجلس این لا يؤمن فيه الخوف فلف جَشت 4 بساتين ریو © یلسوت وين شن 


۰۸ 


ریز الخ تعلیل ما قبله. 

قوله  :‏ شَجَرَتَ اروم 4 ترسم شجرت بالتاء الجرورة في هذا الموضع دون غيره من القرآن» 
ويوقف عليه بال هاء والتاء؛ وأما غير هذا الموضع » فيرسم باهای ويوقف عليه بالهاء لا غیر والزقوم يطلق 
على نبات بالبادیةء له زهر ياسميني الشكل» طعام أهل النار ويطلق على شجر له ثمر كالتمرء وله دهن 
عظيم المنافع » عجيب الفعل في تحليل الرياح الباردة» وأمراض البلغمء وأوتجاع الفاصل وعرق النساءء 
والريح الساقطة في الورق» يشرب زنة سبعة دراهم ثلاثة أيام» وربا أقام الزمنى والقعدین ويقال أصله 
الأهليلج الكابلي . قوله: (أي كدردي الزیت الأسود) هذا أحد معاني المهل» ويطلق على القيح والصديد 
والنحاس المذاب . قوله : (وبالتحتانية) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : (حال من المهل) الأظهر أنه حال 
من طعامء لأن المراد وصف الطعام الشبه بالمهل بالغلیانء لا وصف الهل لأنه لا يتصف بذلك. 

قوله: «كفلي الْحَمِيم 4 صفة لمصدر محذوف» أي تغل غلياً مثل غلي الحميم. قوله: (بكسر 
التاء وضمها) أي وو سی تی باس ضرب رو وله بے اود ا امه 
بالعتلةء وهي بفتحتين». العصا الضخمة من ا حدید ها رأس . قوله: : نم صبوا وق رایو» أي ليكون 
حيطا بجمیع جسده . قوله : : (من الحميم الذي) إلخ > أي فإذا صب عليه احمیم. فقد صب عليه عذابه 
وشدته. قوله: (ويقال له) ق4 الأمر للاهانة والتحقر. قوله: «رنك» بفتح الهمزة على معنی 
التعلیلء وكسرها على الاستثناف المفيد للعلةء قراءتان سبعیتانء ووصفه ہذین الوصفين للتهكم 
0000 قوله : (وقولك) تفسبر بقوله: (بزعمك) وقوله: (ما بین جبليها) أي مكة. قوله: ما کنتم 

تمترزون 6 الجمع باعتبار المعنیء لأن المراد جنس الأثيم 

قوله: ان تین في مَقَامٍ ين4 مقابل Sy‏ طَعَامٍ لیم » لانه جرت عادة 
الله تعالى في كتابه» أنه إذا ذکر أحوال أهل النار. أتبعه بذکر أحوال أهل الجنةء وقوله : طَالْمُتَقِينَ4 أي 


تفسير سورة الدخان ۳ 


اي ما رق من الديباج وما غلظ منه «َبِت لا حال أي لا ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض لدوران الأسرة بهم کیک يقدر قبله الامر « وَرَوّجَتَهُم» من التزویج أو قرناهم 
ط ور عن 64 بنساء بيض واسعات الأعين حسانها «یدعودَ 4 یطلبون الخدم یاه أي 


مرح بے 


الجنة أن یاتوا یک کہ منبا منت 4 من انقطاعها ومضرتها ومن كل خوف . حال لا 


الشرك بان ماتوا على التوحید. وهذا أعم من أن یکونوا في أعلى مراتب التقوّی. وهي تقوی الأغیار بأن 
لا بخطر الغير بباطم أو آوسطها وهي تقوی العاصي بفعل الطاعات. أو أدناها وهي تقوی جرد الشرك 
بالایان . قوله : في مقام » بفتح الیم وضمهاء قراءتان سبعیتان فالفتح هو موضع القیام ومکانه» 
والضم موضع الإقامة والکث. قوله : (یومن فيه الخوف) أي من الخلق والخالق» والعنی: تطمئن فيه 
النفس لا تنزعج من شيء اصلاء فاهل الجنة آمنون من غضب الله » ومن جمیع ما يؤذي في البدن والاهل 
وا مالء وآمنون من خطور الأكدار بباهم . 

قوله : «في جَنّاتِ» إلخ» بدل من مقام وتقديه عليه من باب تقدیم التخلية على التحلیةء لان 
الأمن من الخاوف تحلية» وکونہم في جات وَعُيُونِ»م إلخ تخلية. قوله: ویو أي آنبار جري 
تحت القصور. قوله: طيَلْبَسُونَ» خبر آخر لان أو مستانف. قوله: (أي ما رق من الديباج) إلخ لف 
ونشر مرتب» والديباج هو الحريرء إن قلت: كيف يكون لبس الغليظ من ا حریر نعی] من الجنة» مع أنه 
في الدنيا را كان غير نعيم؟ أجيب: بأن غليظ حرير الجنة» ليس كغليظ حرير الدنياء بل هو اعل» على 
أن من غليظ حرير الدنيا ما يؤلف وینعم به كالقطيفة مثلا. 

قوله : طمُتَقَابلِينَ4 أي يواجه بعضهم بعضاً لیحصل الانس لبعضهم بعضاًء وهذا في غير وقت 
النظر إلى وجه الله الکریمء وأما عنده فینسون النعيم» بل ومقابلة اخوانہمء لكونه أعلى نعيم الجنة رتبة» 
ومن هنا قيل: إن حكمة القابلة في حلق العلم والذكر في الدنياء التشبه بمجالس الجنة والإنس بقابلة 
الإخوان» وحكمة الاصطفاف وبالصلاة وعدم القابلة فيهاء التشبه بالنظر لوجه الله الكريم في الجنةء لأن 
في الصلاة إقبالاً بالكلية على الله تعالى» وقطعاً للشواغل . قوله: (أي لا ينظر بعضم إلى قفا بعض) أي 
لان النظر للقفا ما محزن ولا حزن في الحنة. قوله : (يقدر قبله الأمر) أي فهو مبتداء وقوله: «کذك 
خبرہ والجملة معترضة لتقدير ما قبلها. 

" قوله: طِوَرْوَجْتَاهُمْ» عطف على قوله: يلسو . قوله: (من التزويج) أي وهو جعل الشيء 

زوجاء والمعنى جعلناهم اثنين ائنین. فقوله: (أو قرناهم) مرادف لهء وليس الراد بالتزويج الانکاح 
بالعقد. فإنه لا قابل به. قوله: غين جمع عيناء» وأصله عين بضم العين وسكون الیاء فكسرت 
العين لتصح الياء. قوله: (بنساء بیض) تفسير للحور» وقوله : (واسعات الأعين) تفسير لعين. وهذا على 
أن المراد بالحور البياض مطلقاء وقيل : الحور شدة بياض العين وشدة سوادهاء واختلف هل الأفضل في 
الجنة نساء الدنياء أو ا حور العين؟ والحق أن نساء الدنیا أفضل» ما روي : أن الآدميات أفضل من ا حور 
بسبعين ضعف. قوله: طِيَدْعُونَ4 حال من الحاء في ظروٌجْناهُمْ» . 


5 ۲۷ تفسم سورة الدخاں 


رو 


دوفو فبا لسرإ لا الوت الي أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها قال بعضهم : إلا بمعنى 
بعد ووتهر عَدَابَ َير 4 © صا مصدر معنی تفضلا منصوب بتفضل مقدراً ین 
ريك دَلِكَ هو ال میم )9© بنا یکر سهلنا القرآن ط ينك 4 بلنتك لتفهمه 
المرب منك 4 @ يتعظون فیؤمنونء لكنهم لا يؤمدون ط َيب( التعظر 
هلاكهم نوت 4@ هلاکك. وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم . 


قوله: لا يَدُوقُونَ4 حال من الضمير في «آینین». قوله: (قال بعضهم) هو الطبري وہذا 
اندفع ما قیل: کیہ جو موہ سا و یہ 
الاشکال. إلا أن مجيء «إلا» بمعنى بعد لم یرد وبعضهم يجعل الاستثناء منقطعاء والمعنی : لکن الموتة 
الأولى قد ذاقوها. قوله: : (منصوب بتفضل) أي على أنه مفعول مطلق . قوله : لِالْقَوْرُ الْعَظِيمُ 4 أي لانه 
خلوص من المكاره وظفر بالمطلوب . قوله: انما يَسَرْنَاهُ لساك هذا (جمال لا فصل في السورة كأنه 
قال : ذكر قومك ذا الكتاب المبين» فإننا ستهلنا عليك ثلاوته وتبليغه إليهم . قوله : (لكنهم لا یؤمنون) 
دخول على قوله: «فارتقب» قوله: «فارتقب ِنهُمْ مُرْتَِبُونَ»4 أشار الفسر إلى أن مفعول (كل) محذوف 
قدر الأول بقوله : (هلاكهم) والثاني بقوله : (هلاكك) . قوله : (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ» 
لان معنى ارتقب آمهلهم من غير قتال حتی يحكم الله بينك وبينهم . 

پ رق 


وآیاتہا سبع وثلاثون 
نہ ماف کے طحم 24© الله أعلم براده به نَل الكت القرآن مبتدأ 
من انہپ خبره ل الْمَررٍ# في ملكه « الک 4ل في صنعه إنَّ ف ان وَالأَرْضٍِ > أي في 
خلقھما ليت » دالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته « لو 4© ون عق أي في 


بسم الله الرحمنٍ الرجيم. 
سورة ا حاثیة مكية 
الا قل للذين آمنوا)الآية . وهي ست أو سبع وثلاثون آية 

سميت باسم كلمة منها وهي قوله : إوترى كل أمة جاثية #وتسمى سورة الشريعة لقوله فيها: «وثم 
جعلناك على شريعة» . قوله : (مكية إلا قوله :قل للذين آمنوا)) إلخ › أي إلى قوله : «أيام الله #وهو قول 
ابن عباس وقتادة قالا: نها نزلت بالدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنهء عابه عبد الله ابن أبي» فأراد 
عمر قتله فنزلت» وقی : مكية كلها حتى هذه الآية فإنها نزلت في عمل اض شتمه رجل في مكة من 
الکفارء فأراد قتله فنزلت» ثم نسخت بآية الجهاد. قوله : من الله 4(خبره) أي متعلق بمحذوف تقدیره 
کائن . قوله : ِالْعَزِيزٍ»4في ملکه) أي الغالب على آمره. قوله : «الحکیم رن صنعه) أي الذي يضح 
الشیء کے فاقتضت حکمته تعالى انزال آشرف الکتب وهو القرآن» على على آشرف العبید وهو 
قوله : إن في السْموّات والأذض » إلخء ذكر اللہ سبحانه وتعالى هنا من الدلائل ستة في ثلاثة 
فواصلء وختم الأولى بالمؤمنینء والثانية بیوقنون» والثالثة بیعقلونء ووجه التغايرء أن الإنسان إذا تأمل 
في السیاوات والارض. وأنه لا بد هیا من صانع آمن» وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد یقین وإذا 
نظر في سائر الحوادث» كمل عقله واستحكم علمه. قوله: (أي في خلقهبا) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف. يدل عليه التصريح به في سورة البقرة في قوله : إن في خلق السموات والأرض# وما 

في سورة آل عمران ان في خلق السموات والأرض٭. 
قوله : طلآيَاتِ لِلْمُؤْمنِينَ4 بالنصب بالكسرة باتفاق القراءء لأنه اسم إنء وأما ما يأتي في قوله : 

۲۷۱ 


VY‏ تفسير سورة ا حاثیة 
خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنساناً د خلق ما بن يفرق في 
الأرض «ين كا4 هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم نات ار بن 64 
بالبعث 4# في « انیت الل َالَارٍ» ذهاا وجیٹھما ويا آزل الہ یں الک کہ ين رَزن4 
مطر لأنه سبب الرزق ظعَليَا يد اد بعد مُا تیب آلریتح4 تقليبها مرة جنوباً ومرة 
شمالاً وباردة وحارة بت یمد 4© الدليل فيؤمنون وك 4 الآيات المذكورة کت 
اکچ حججه الدالة على وحدانیته نوماه نقصها « عك باس 4 متعلق بنتلو ياي حَدِيثٍ 
بعد اه که أي حدیثه وهو القرآن وو حججه يمرن 94 أي كفار مكة أي لا يؤمنون. 
وفي قراءة بالتاء «وَيْنُ 4 كلمة عذاب کل > کذاب ایر 4 کنر الاثم جع یت 


نّم القرآن نئل عله نم نر على كفره مسرا ) متكبراً عن الإيمان ہکان لز يسممها مھ 
فشر مات پ ألع or‏ ولا عم نايتا أي القرآن وسا أَعهْدَمَا مرک أي مهزوءاً 


«آياث وم يُوْقنُونَ» و «آيّات لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 ففيه قراءتان سبعیتانء الرفع والنصب بالکسرت 
وت على أن قوله: طفي خَلْقَكُمْ 4 خبر مقدمء و [آيات) مبتدأ مؤخر. والجملة معطوفة عل جملة وان 
في السّمُواتِ» والنصب على أن «آیات)» معطوف على آیات الاول» الذیر هو اسم جرد وقوله : 

نی خلتک »4 معطوف على قوله: في السمٰواتِ وَالأرْض » الواقع خبراً لأنء ففيه العطف على 
معمولي عامل واحدء وهو جائز باتفاق. ۶ : «و»(خلق) ما يَبْثْ» آشار بذلك إلى أنه معطوف على 
ولق الجرور بفي على حذف مضاف. قوله: (هي ما يدب) أي يتحرك. قوله: «و4(في) 
«اختلاف الیل والتهار ٩‏ أشار المفسر إلى أن حرف الجر مقدرء يؤيده القراءة الشاذة بإثباته . قوله: 
«بَعَدَ موتهایه أي یبسها. قوله : روباردة وحارة) لف ونشر مشوش وترك الصبا والدبور فالریاح أربع . 

قوله : 07 آَيَاتُ الله مبتدأ وخ وجملة توم4 حال. قوله: (الآيات المذكورة)ٍ أي وهي 
السماوات والأرض وما بعدهما. قوله: (متعلق بنتلو) أي على أنه عامل فيه مع كوته حالاء والياء 
للملابسة. قوله: (أي لا يؤمنون) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: (وفي قراءة) أي وهي 
سبعية EE‏ قوله: (كلمة عذاب) أي فیطلق على العذاب. ویطلق على واد في جهنم . . قوله: (كذاب) 
أي كثير الكذب على الله وخلقه. قوله : (كثير الاثم أي المعاصي . قوله: «یسمع آیات الله» اتا 
مستأنف أو حال من الضمیر في مه قوله : «تتلى عَلَيه > حال من آیات اله . قوله: وئم 
يُصِرْ4(على کفرہ) نم للترتيب الرتبي» والعنی: أن إصراره على الكفر» حاصل بعد تقدير الاد 
المذكورة وسماعه إياها. 

قوله : کان م بسمغهاه «کان> حففة على حذف منها ضمير الشان والحملة إما مستأنفة أو 
حال. قوله: «قَبشُرْهُ بعَذاب ليم > سماہ بشارة تهكاً بہمء لان البشارة هي الخبر السار. 

قوله : وذ عم من ات شیا أي ذا بلغه شيء وعلم أنه من آياتنا اتخذها هزواًء إلخ. وذلك 
نحو قوله في الزقوم : إنه الزبد والتمر» وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي . 


۳۷۳ 


تفسبر سورة الحاثية 
با اريك اي الأفاكو ن مب م4( ذو إهانة ن ورآییم 4 أي آمامهم لأنهم في 
الدنیا اجه 2 ولا یمن عم مَاکسبُوا پ4 من امال والفعال وسا وَلَامَا ادوا بين دون أسَّهِ» أي 
الأصنام و رک عَدَاتُ عَم 94 وحَددًا» اي القرآن مُدَى» من الضلالة ل وا 
گرا : كت ریم م داب حظ وس ینز أي عذاب یمه لا موجع اله ای 
خر لیر بر لفك » السفن 0 بإذنه ونوا که تطلبوا بالتجارة # ين 
۳ کرو 4 0 « وسر لَك نا سوت 4 من شمس وقمر ونجو) وماء وغيره 
د05 في اَل من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيره أي خلق ذلك لنافعکم «جیعا > تأکید 
جینٹھ حال أي سخرها کائنة منه تعالى « راف دل بلتم یروت 4( فيها فيؤمنون 


< مرا ات 


« للذ ءامنوأيعْفِروا للا ون 4 يخافون طأَيَامأئهِ 4 وقائعه أي اغفروا للكفار ما وقع 


قوله : اندها هُرُواً» أنث الضمير مع أنه عائد على «شّيئاً4 وهو مذكر مراعاة لعناه وهو الآية» ويصح 
عوده على « آیاننایه . قوله : (أي الأفاكون) جع باعتبار معنی الأفاكء وراعى أولا لفظه فأفرد. قوله: 
(أي أمامهم) أشار بذلك إلى أن الوراءء ىا يطلق على الخلف. يطلق على الأمام» کال حون يستعمل في 
الأبيض والأسود على سبيل الاشتراك . قوله : دما سبوا لماک إما مصدرية كسبهم» أو موصولة أي 
الذي کسبوه. وهذان الوجهان مجریان في قوله: ولا ما انَحَدُوا»ه ومقتض عبارة المفسر أنها فیها 
موصولة. حيث قال في الأول (من ا مال والفعال) وقال في الثاني (أي الأصنام) . قوله: طزھَدًا کے أي 
لمن اذعن له واتبعه وهم المؤمنونء ووبال وخسران على الکفارء قال تعالى : #وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» . 
قوله: «الله الّذِي سَخْر لَكُمْ لحر أي حلواً وملحاًء والمعنى: ذلله وسهل لكم السیر فيه بأن 
جعله أملس الظاهر مستوياً شفافاء يحمل السفن ولا نع الغوص فيه. قوله : (بإذنه) أي إرادته ومشيئته» 
وو شاء م تجر. قوله : (بالتجارة) أي وا حج والغزو» وغير ذلك من الصالح الدينية والدنيوية. قوله : 
<وََعَلکُم تَشْكْرُونَ» أي تصرفون النعم في مصارفها. قوله: (وغيره) أي کاللائكة فإنهم مسخرون 
لأهل الأرض» يدبرون معاشهم» وهذا سر قوله تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم» الآية . قوله : (تأكيد) أي 
حال مؤكدة. قوله: (حال) أي من ماء ویصح آن یکون صفة سا والمعنى الأول: سخر لكم هذه 
الأشياء كائنة منه أي خلوقة لەء وعلى الثاني: حميعاً كائناً منه تعالی . قوله: ٠ِيتَفْكرُونَ»‏ أي يتأملون في 
تلك الآيات. 
قوله : فل لِلّذِينَ آمَُوا يَغْفِرُوا» إلخ. الراد بالغفر هم تحمل أذاهم وعدم مقابلتهم بمثل ما 
فعلواء واختلف في هذه الآيةء فقيل مدنیةء وعليه فسبب نزوها كا قال ابن عباس: أنهم كانوا في غزوة 
بني الصطلق. نزلوا على بئر يقال له : الریسیع» فأرسل عبد الله بن أبي غلامه يستقي الاء فأبطأ عليه 
فلا أتاه قال له : مااحبسك؟ قال: غلام عمرء قعد على طرف البتر. فما ترك احدا يتسقي حتی ملأ قرب 
النبي كل وقرب أبي بكرء فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء» إلا كما قیل : سمن كلبك يأكلك» فبلغ 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ۱۸۶/9 


۲۷ سورع اند 
منہم من الأذى لكمء وهذا قبل الأمر بجهادهم طلِجْرَىَ 4 أ ۳ الله وني قراءة بالنون ‏ فَومَايمًا 
وا یکیو 4 من الغفر للکفار أذاهم طمَنْعَملَص اه 4 عمل « ومن أساء 
> آساء 2 ال رہ برت 004 | تصيرون فيجازي والمسيء ء فوَلمَدء اتا نی 
ريل کب » التوراة وا وی 45 به بین الناس وو نک لوسی وهارون منهم ۷ ورزفتهم 
ين الب 4 الحالات کالن والسلوى « وت ایب 0904 عالي زمانهم العقلاء 
و > أمر الدين من ا حلال رو وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة 


سس سل ص جه سے ۳ ۲ 


والسلام «فماختلنوای في , بعنته امن دمم الیل ايت 4 اي لش حدث بيني 


ذلك عم فاشتمل بسیفه يريد التوجه لف. فنزلت هذه الایف وقیل مکی وعلیه فسبب نزوضا كا قال 
كان : أن رجلا من بني غفار شتم عمر بمكة فهم عمر أن يبطش به. فنزلت. أو كا قال السدي : أن 
ناساً من أصحاب رسول الله یل من أهل مک كانوا في أذى كثير من المشرکینء قبل أن يؤمروا بالجهادء 
فشکوا ذلك لرسول الله ية فنزلت. وما ذكره المفسرء فيه إشارة إلى هذا الأخير. 

قوله: لا یرون أي 6۵ أي لا يتوقعون وقائعه من قوهم أيام العرب. أي وقائعهم. وھذاما 
مشی عليه المفسرء وقيل: إن الرجاء باق على معناه الأصلي» والراد بالأيام مطلق الأوقات» والمعنى لا 
يؤملون الأوقات التي جعل الله فيها نصر المؤمنين وثوابهم . قوله : (أي اغفروا للکفار) أشار بذلك إلى أن 
مقول القول حذوف دل عليه قوله : ليَغْفُرُوا4 فهو جزوم لكونه جواب أمر محذوف. والتقدير: قل لهم 
اغفروا يغفروا. قوله: (وهذا قبل الأمر بجهادهم) أي فهو منسوخ بآية القتالء وهذا على أنها مکیةء وأما 
على أنها مدنية» فالكف عن المنافقين خوف أن يقول الشرکون: إن حمدا يقتل أصحابه. حتى جاء الاذن 
بتمییزھمء وقيل : إنها ليست منسوخة» بل هي محمول على ترك المنازعة, والتجاوز فیم| يصدر عنهم من 
الكلام المؤذي» قوله : «ليجزي قَوْماً» سو 9 ور المؤمنون. وهو ما مشی عليه المفسرء وقيل 
الكافرون» وقیل کل منہماء فالتنكير إما للتعظيم» أو أو التنويع. قوله: (ونی قراءة بالنون) أي 
وهي سبعية أيضاً. قوله ت ا . قوله: فمَنْ عمل صَالِحاً فلفیه» جملة 
مستأنفة لبيان كيفية الحزاء . 

قوله : ولد آتينا بني إِسْرَائيل4 إلخ ء المقصود من ذلكتسليتهله بي كأنه قال: لا تحزن على كفر 
قومك. فإننا آتينا بني اسرائيل الكتاب والنعم العظیمةء فلم يشكروا بل أصروا على الكفر. قوله: 
(التوارة) إنما اقتصر علیها لكونها تغني عن غيرها من کتبھمء ولا يغني غيرها عنہاء فان فيها أحكام 
شرعهم» وإلا ففي ا حقیقة كتب بني اسرائيل : التوراة والانجیل والزبور. قوله : طوَالْحَُكُمَ» أي الفصل 

بین الخصوم . وهذهانعم دينية» وقوله : ہے و ہس و یئ . قوله : 

(كالمن والسلوى) أي في أيام التيه . قوله : (العقلاء) تقدم ما فیەء وأن الأولى التعبير بالثقلين. 

قوله: «وآتیناهم» أي بني اسرائيل في التوراة» والمعنى: بينا لهم فيه أمر الشریعة؛ وأمر 
محمد يكل وأنهم يؤمنون به إن ظهر بینہمء كما أشار له الفسر. قوله: «وَاختَفوا4(ني بعثته) إلخ. أي 
وقد کانوا قبل ذلك متفقین. فلا جاءهم العلم والشرع في كتابهم اختلفواء وكان مقتضاه أن يدوم لهم 


ہے مرس مر 


حسداً له وك يفص کم ناک فْ كينت ¢ © تُرَجَمَلَنَكَ » يا محمد 
هَرِیبَةپ طريقة لت أمر الدين يلايع او لنوت 4 6 في 
عبادة غير الله و ب لن يَغْنْواً» يدفعوا و من عذابه شیا اد للم 
الكافرين « عم أي نوراق و امن 4 لا المؤمنين هدا القرآن ٭ بصَبر للتّایں 4 
معا ترون باق ااکتگام رابرد EPS‏ بالبعث ام بعی 
همزة الانکار «حَسِب الَدِنَ جرحأ 4 اکتسبوا تیاب » الکفر والعاصي «آن يََمَلَهُرَ 

کیت اموا وََاواالصَللحَت سَو ء4 خر میاه پت مبتدأ ومعطوف, وا حملة من 


الاتفاق. قوله: طيَقْضِي بيهم اي بالمؤاخذة والجازاة. قوله: نم جَعَلنَاكَ عَلَى شريعة) الكاف 
مفعول أول لجعلناء و لعَلَى شَرِيعَةٍ هو المفعول الثاني» والشريعة تطلق على مورد الناس من الماء على 
المذهب والملة» والمراد هنا ما شرعه الله لعباده من الدين» سمي شريعة لأنه يقصد ويلجأ الیه. كا يلجأ 
إلى الاء من العطش . قوله: من الأمْرٍ» يطلق على مقابل النہي وعلى الشأن. ويصح إرادة کل منما 
هناء والمعنى : ثم جعلناك على طريقة من الدینء وهي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم» ولا شك أن 
الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح » وإنما التغاير في الفروع . قوله: موا 
' الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 أي وهم رؤساء قريش حيث قالوا: ارجع إلى دين آبائكء فإنهم كانوا أفضل منك, 
وأسن . 

قوله: إِنهُمْ ن نوا َلك تعليل لما قبله» وقوله: ون الظلِمِينَ4 عطف على ما قبله من 
تتمة التعليل. قوله : کی ل انا ی وہ قوله : 
«والله ولي امین > أي في الدنيا والآخرةء لاد نہم اتقوا الشرك. قوله: «هذًا بصایر 4 مبتدأ وخبر» 
وجمع الخبر باعتبار أن المبتدأ مشار به إلى ما تقدم من الآيات» ولا شك أنه جمع. قوله: (معالم) جمع 
معلم» وهو في الأصل الأثر الذي يتسدل به على الطريق» والراد هنا أن تلك الآيات تبصر الناس في 
الأحكام وتدطم عليها. 

قوله : لوَمُدیپ أي من الضلالة. قوله: لِوَرَحْمَةُ» أو ي إحسان . قوله : لو يُوقِنُونَ» أي 
بطلبون الیقینء وأما الکفار فهو وبال وخسران علیهم . قوله: ام( عى همرة الإنكار) أي فهي 
منقطعة» تقدر تارة بال همزة وحدهاء أو ببل 0پ او عا سا والمراد انکار الحسبان أي الظن» 
والعنی: لا ينبغيٍ أن یکون. والا فالظن قد وقع بالفعل. قوله: لین اجْتَرَحُواالسَيتَاتَ» فاعل 
حسب» وحملة ان نجعلهم 4 إلخ سادة مسد المفعولینء والراد بالاجتراح الإكتساب كا قال الفس 
ومنه ال حوارحء قال الكلبي الذين اجترحوا السيئات عتبة وشيبة ابنا ربیعةء والوليد بن عتبة» والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ علي وحمزة وعبيدة بن الحرث رضي الله عنہم حين برزوا إليهم يوم بدر 
فقتلوهم» وقیل : نزلت في قوم من المشركين قالوا إنہم يعطون في الآخرة خيراً مما یعطاہ المؤمن. کیا | 
اله عنهم في قوله: ولشن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» . 

قوله : ظسَوَاءً#(خبر) أي على قراءة الرفع, وقرأ بعض السبعة بالنصب على الحال. قوله: 


|۷ تفسير سورة ا حاثیة 
الكاف والضمیران للكفار, المعنی : أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من 
العيش مساو لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنعطي من الخير مثل ما تعطون ء 
قال تعالى على وفق إنكار بالهمزة سَء مہوت چ٭ © أي ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في 
العذاب. على خلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في 
الدنياء من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. وما مصدرية أي بئس حکیاً حكمهم هذا 
«وَحَلقَ ال لسَّمَوتِ و4 خلق « الْأَرْسَ يِلْلْيّ 4 متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته 

سی من العاصي والطاعاتء فلا يساوي الکافر المؤمن رم لا 
مرت 4( َرَت 4 أخبرني ماد هه هواه4 ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن 


(والجملة) أي من البتداً والخبر. قوله: (بدل من الكاف) أي الداخلة على الموصول. قوله: (أي لیس 
الأمر كذلك) أشار بذلك إلى أن همزة الإنكار للنفي ء وكان الناسب للمفسر تقديم هذا على قوله کت 
ما يَحْكْمُونَ» فإنه مرتبط با قبله» والمعنى : أم حسبوا أن نجعلهم کائنین مثلهم مستوياًء > محياهم ومماتهم 
كلا لا یستوون في شىء منهاء فان هوّلاء في عز الإيمان والطاعة» وشرفهیا في المحياء وفي رحمة الله "۳ 
في المات» رأولئك في ظل الکفر والمعاصى» وهو نیا في المحياء وني لعنة الله والعذاب المخلد في المات› 
ولا يعتبر توسعة العيش في الدنياء فإنها بحسب القسمة الأزلية» للمؤمن والکافر ولكل دابة. قوله: (أي 
بئس حكيا) إلخ نض مد ال أ ن لما مميزة» وحينئذ فالفاعل مستتر وهو ينافي کونہا مصدریق 
لأنها في تلك الحالة تكون فاعلاء فالمناسب لجعلها مصدرية أن يقول: ساء الحكم حکمهم. 

قوله : «وخلن الله السْموات» لخ» من تتمة قوله : ام يب الْذِينَ اجترخوا السينات4 إلخ 
وهو کالدلیل لەء کانه قال: لا يستوي المؤمن والکافر» بدلیل أن الله خلق السیاوات والأرض با حق؛ أي 
للعبر والاستدلال. ولم يترك العباد سدی. وجازی کل نفس با کسبت. فلا يستوي جزاء المؤمن بجزاء 
الكافر. قوله: (متعلق بخلق) أي على أنه حال من الفاعل أو المفعول. قوله : (ليدل على قدرته) إلخء 
قدره إشارة إلى أن قوله ‏ «ولتجْرّی» عطف على علة محذوفة . قوله : «وَهُم» أي النفوس المدلول عليها 
بقوله : کل تفس » . قوله : «لآ يُظْلَمُونَ» أي لا ينقص من ثواب المؤمن» ولا يزاد في العذاب على ما 
يستحقه الكافر. قوله: (أخبرني) تقدم أن فيه مجازين» حيث أطلق طلق الرؤية وأراد الاخبان ثم أطلق 
الاستفهام على الإخبار وأراد الأمر بەء وقوله : من انَحْذٌ از إلخ» مفعول أول لرأيت» 7 : ترك 
متابعة ال هدى إلى مطاوعة اموی. فكأنه يعبده. قوله: (من حجر) أي وغيره کالشمس والقمر من كل 
معبود غير الله » عاقلا أو غير عاقل» فالکفر هو العبادة» بان يتقرب إلى غيره كما يتقرب إليه» وأما زيارة 
الصا حين والأنبياء. فليس من قبيل العبادة لهم > بل هي من باب التسبب في نف نفع الغیں لأن الترضي عن 
الأولياء» والصلاة والسلام على الأنبياء» دعا للغير بذلك» ولا شك أن ذلك ات به» والمتسبب له 
مثله. لما ورد: أن الملك يقول له ولك مثل ذلك. فآل الأمر إلى أن زيارة الصا حین والتوسل بهم» من جملة 
طاعة الله » وصاحبها محبوب ھ ؛ لأن أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده» وصدق علیهم آنهم یصلون 
ما أمر الله به أن يوصل» فليست معصية فضلا عن كونها شركاء كما اعتقده ذوو الجهل المركب والعقيدة 


تفس سورة ا حائیة ۲۷۷ 
« وله اک عل ار » منه تعالى. أي عالاً بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه وحم على سيو 
َك فلم يسمع الهدي ول يعقله رل عَلَ بَصَرِِ و6 ظلمة فلم يبصر اهدي ويقدر هنا 
0 الثاني لرأيت أيبتدي 8 فمن تدم من يندأ انعد ضا لاه لا بيتدي اف 
ا 4 ©) تتعظون فيه إدغام إحدى امن في الذال ره أي منکرو البعث و ماه یچ 
۲ الحياة إلا سانا التي في ایا توت وتا أي يموت بعض ويحيا بعض بان يولدوا 
ویک اه اي مرور الزمان, قالت تعالى : رما كنم بل القول من عر ان 4 
ما« ۶ى 20 یم ل من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث 
« ینب 4 واضحات حال « ما کان حُجَتہُم تم رلک أن کالوا انا بعبایتاً ه أحياء «إن کشرز 
04 ات با 7 ےک سی عت نا و رت e‏ 7 
بن ايند لا رب 4 شك « یہ وَل أك ألا وهم القائلون ما ذكر « لايَحْلمُونَ 14 


الزائغة. قوله: (أي عالاً بأنه من أهل الضلالة) أشار بذلك إلى أن قوله : «عَلَى ]- پچ من الفاعلء 
ويصح أن يكون حالا من الفعول» والعنی أضله في حال كونه عالماً باق غير جاهل بەء فهر اشد قحا: 

قوله : و بكسر الغين أو بفتحهاء > مع سكون الشين وحذف الألف. قراءتان سبعيتان» 
وقریء شذوذاً ا بفتح الغين وضمها. واثبات الألف أو بکسر الغين وحذف الألف. أو بالعين الهملة. 
قوله : (وبقدر هنا ۷ الثاني) أي ولفا حذف لدلالة «فْمَنْ بهدیه» علیه. ولا حاجة للتقدیں إذ 

يصح أن تكون هيٍ الفعول الثاني» وقد وصفهم الله تعالى بأربعة أوصاف : الأول قوله: «انحذب ال 
3 قوله : طِوَأْضَلَهُ4 إلخء الثالث قوله: وتم إلخء الرابع قوله : ظوَجَمَلَ» إلخ. فكل وصف 
منہا مقتض للضلالة فلا يمكن إيصال الٰدی إليه بوجه من الوجوه. قوله : (إحدى التاءين) أي الثانية . 
قوله : (أي الحياة) بيان لمرجع الضميرء ويقال لهذا الضمير ضمير قصة. قوله: (أي يموت بعض) إلخ. 
دقع بذلك ما يقال إن قوطم نموت وَنَحْيّا4 فيه اعتراف بالحياة بعد الموت» مع أنہم ینکرونہاء ويجاب 
أيضاً: بان الآية فيها تقديم وتاخیں أي نحيا ونموت. قوله: (أي مرور 7 أي فكان الجاهلية 
يقولون: الدهر هو الذي پہلکناء وهو الذي يحيبنا ويميتناء ولذلك رد عليهم بقوله ار : «كان آهل 
الجاهلية يقولون: وما لكنا إلا الليل والنبان وهو الذي يحيينا ويميتناء فيسبون الدهرء فقال تعال : 
يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الین بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». وا حاصل أن فرقة من الكفار 
و شوہ الفعل ضرا أو نفعاً للزمانء فرد عليهم با تقدم . قوله: (المقول) أي وهو قوهم 
«مامي إلا حَیَاتتاً > إلخ . قوله : (واضحات) أي ظاهرات . قوله: (حال) أي من آياتنا . 

قوله : ما كان حُجنهُمْ بالنصب خبر كان وقوله: إلا أن تالا اسمهاء أي إلا قوهم, 
وتسميتها حجة على سبيل التهکم» > أو على حسب زعمهم . قوله : فڑالوا بِآبائنا چ4 أي الذين ماتوا قبلنا. 
توله: «قُل, الله يُحبكُمْ» رد لقوهم: اما ین إلا اهر >. قوله: روهم) أي الاک وجمع باعتبار 


۲۷۸ تفسم سور الحاثية 

وله مك السَموْتِ والارزض ووم تی الَمَد 4 رت سز9 کو »00 
1 ۶ 2 00 

الكافرون أي يظهر خسرانہم بأن يصيروا إلى النار ہل وی کل تو أي مل دين حي عل 


0 أو مجتمعة # کل 8 ات 4 کاب امد رل دم ی و ماک 

تم 4 @ أي جزاؤه هدا كسا ديوان الحفظة بطي يكم بلحي ری ہے 
نثبت ونحفظ $ ماکتر مان 04 « تَا أ يست متا ولوا لت تیدج ریق 
نمی جنته ذلك تابن 4© البين الظاهر واا ادن کترواک> فيقال لهم « ار 


المعنى . قوله: وله مك السّمْوَاتِ وَالأرْض 4 تعميم بعد تخصیص. قوله: یوم تقوم السّاعَةُ» 
ظرف لقوله : «يَحْسَرُ» وقوله : طيَوْمَِذِ4 بدل من یوم قبله للتوکید. والتنوين في ی عرض 
عن جملة مقدرق والتقدير: يومئذ تقوم الساعة» فهو بدل توكيدي . قوله: (أي يظهر خسراءهم) جواب 
عما يقال: إن خسرانهم متحتم في الأزل. 

قوله: لوَتَرَى کل ام جَائيَة4 رای بصرية و كَل مفعوها و جَاثيةً4 حالء واختلف هل 
الجثي خاص بالکفار وبه قال بجی بن سلامء وقيل عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب ؛ ويؤيده ما 
ورد: إن في القيامة لساعة هي عشر سنین. مخز الناس فيها جثاة على ركبهم. حتى إن إبراهيم عليه 
السلام ينادي : لا سالك اليوم إلا نفسي» وذلك لأن الحضرة في ذلك اليوم حضرة جلال. فالجميع 
يعطونه حقه من ا خوف والهيبة» إلى أن يحصل التمييزء والجثو وضع الركبتين بالأرض» مع رفع الألية 
ونصب القدمين» ويطلق على الجلوس على أطراف القدمين مع وضع الركب بالأرض» وكل من المعنيين 
يدل على كونه مستوفزاً غیر مطمتن» وقوله : (أو مجتمعة) أو لحكاية اخلاف. وقیل معناه بیو وقيل 
خاضعة. قوله: ول مه بالرفع في قراءة العامة مبتدل و #تذعى» خرها. قوله: «تذعی إلى 
كتابا) أضيف هم الكتاب باعتبار أنه نه مشتمل على أعمالهم . قوله : (ويقال هم) قدره إشارة إلى أن الحملة 
مقولة لقول محذوف» و ©الْيوَْ4 معمول لتجزون, و لاما نتم مفعوله الثاني» ونائب الفاعل مفعول 
أول. 

قوله: «إهذا کتابنایه قيل من قول الله هم» وقيل من قول الملائكة لهم. قوله: ينطق عَلَيْكُمْ 
باق » أي يدل عليه لأنہم يقرؤونه, فيذكرهم بما فعلوه لقوله تعالى : إويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها» قوله: «إنا كنا تستنسح ما كنم تَعْمَلُونَ4 قيل معناه أن لله 
ملائكة مطهرين» ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل يوم ما يكون من أعمال بني آدم في العام کله» 
ويعرضونه على الحفظة كل خیس. فيجدون ما كتبه الحفظة على بني آدم موافقاً لما في أيديهم» وقيل إن 
الملائكة احفظة. إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عز وجل» أمر بأن يثبت عنده منها ما فيه ثواب أو عقاب» 
ويسقط ما لا ثواب فيه ولا عقاب . قوله : (نثبت ونحفظ) أي فلمراد بالنسخ الإثبات والنقل» ما من 
اللوح الحفوظ هشكن الك ف 

قوله : وت لین آمَُوا 4 إلخء تفصيل لا أجمل في قوله: الوم تُجْرَّوْنَ مَا کنتم تَعْمَلُونَ 4 
قوله : «تیذخلهم رهم في رحمته 4 أي مع السابقين» فلا ينافي أن المؤمن» وان لم يعمل الصالحات 


۳۷۹ 


تفسبر سورة ا حاثیة 
یکن ایی » أي القرآن تل ملک سکم 4 تکبرتم « و کنا نت4 © کافرین 
0 يِل لكم یا الكفار رَد أو بالبعث حن اة بالرفع والنصب فلا 

نْب 4 شك « فا م عادر ما انامه إن ما نظ لا نّا قال البرد: أصله کچھ 
1 نظن ظناً ل ومان يزيت 4( اما آتية واه ظهر م في الآخرة « مات ما 
رئا » في الدنیا أي جزاؤها وان 4 نزل طبهم کا كنا به يروت 04 أي العذاب 


ہد 


یل انی گی نترككم في النار ‏ 5 تشر لقا کر هَدَا > أي تركتم العمل للقائه 


يدخل الجنة» لکن لا مع السابقين» بل إما بعد الحساب» أو بعد الشفاعة فلا يقال: إن التقييد بالعمل 
الصالح > يخرج من مات على الإيمان ولم يعمل صالحاً. قوله: (جنته) إنما فسر العام بالخاص, لان ال جحنة 
أثر الرحمة التي تستقر ا خلائق فيهاء وتوصف بالدخول فيها دون غيرها من آثار الرحة . قوله : له 
أي بلوغ الآمال والظفر بالمقصود. قوله: «الْمبینْ» أي الخالص من الشوائب. قوله: (فيقال هم) قدره 
إشارة إلى أن جواب إما حذوف. 

قوله : َم تكن آياتي) إلخ اغمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه > أي أتركتم الإيمان 
بالرسل فلم تكن إلخ . قوله: «وإذا قبل إِنَوعْدَ اله حن هذا من جلة ما يقال حم وحينئذ فيصير 
العنی : وكنتم إذا قيل لكم إن وعد الله حق. إلخ . قوله: «إن وعد الله حَق 4 بكسر إن في قراءة 
العامة لحكايتها بالقول» وقرىء شذوذاً بفتحهاء و للقول مجری الطن في لغة سلیم. قوله : (بالرفع 
والنصب) أي فها قراءتان سبعيتان» فالرفع على الابتداء وجلة إلا رَيْبَ فيها) خيره» والنصب عطفاً 
على اسم «إِنَّ4. 

قوله: لما تذري ما السّاعَة» هذا على سبيل الاستغراب والاستبعاد. قوله : (إن نظن إلا ظناً) إن 
قلت: ہو ا ا إلا حياتنا الدنياه فان ما تقدم أثبت أنہم جازمون 
بعدم البعت. وهنا أفاد أ: نہم شاکون فيه» ويمكن ا حواب بأن الكفار لعلهم افترفوا فرقتین : فرقة جازمة 
بنفي البعث وفرقة متحيرة فيه . قوله : (قال المبرد) إلخء جواب عنما يقال: إن ظاهر الآية وقوع المفعول 
الطلق استثناء رخا مع أن المقرر في النحوء أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع العمولات» إلا 
الفعول الطلق E‏ ما ضربت إلا ضرباً لاتحاد مورد النفي والائبات» لأنه يصير في قوة ما ضربت 
الا ضربت. ولا فائدة في ذلك» فاجاب الفسر: بأن الاية موولة بأن مورد النفي حذوف تقدیره 
نحن ومورد الاثبات کونه نظن ظنأء فكلمة «ل4 مژخر من تقدیمء والعنی حصر آنفسهم في الظن 
ونفي ما عداه. 

قوله : «ومًا نحن بمستیقیین» مبالغة في نفي ما عدا الظن عنهم . قوله : (أي جزاژها) آشار بذلك 
إلى أن الکلام على حذف مضاف. قوله : (نترككم في النار) آشار بذلك إلى أن الراد من النسیان الترك 
مجازاًء لأن الترك مسبب عن النسیانء فإن من نسي شیئا ترکه؛ س ہ ‏ ا > لاستحالة 
حقيقة النسيان عليه تعالى. قوله: (أي تركتم العمل للقائه) أشار بذلك إلى أنه من اضافة المصدر إلى 
ظرفه على حد مكر اللیلء وني الكلام حذف قدره المفسر بقوله : (العمل) والعنی : تركتم العمل للقاء الله 


تفسير سورة ا ائیة 
< وماوكة انار و ما لكين تَصِرنَ 4 © مانعین منہا « دلگ بان ای یب اق که القرآن 
ل هروا وغرکه 5 ال 4 حتی قلت : لا بعث ولا حساب فوم لا تیش سوا 
للفاعل وللمفعول یتب 4 من النار لاه یور 4© أي لا يطلب منهم أن يرضوا رهم 
بالتوبة والطاعة لأنہا لا تنفع يومئذ « قله َد 4 الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين 
ورب َلسّمنوتٍِ ورب رض رب امن ۳ خالق ما ذکر» ولم ما سوى الله 
لاختلاف أنواعه» ورب بدل وله الكبريآة» العظمة « اوت والارض 4 حال أي كائنة 


فیھما لعج 04 تقدم . 


۳۸۰ 


في يومكم هذاء ولا ي يصح أن يكون من اضافة الصدر لمفعولهء لأن التوبیخ على نسیان ما في اليوم من 
الجزاء. لا على نفس الیوم . قوله: «ذلكم» أي العذاب الدائم . قوله: «بانکم تم > إلخء أي 
بسبب اتخاذكم . 

قوله: طفَالَيَوْمَ لا يُخْرجُونَ» إلخء فيه التفات من ال خطاب للغيبنة. ونكتته الإشارة إلى أنهم 
ساقطون عن رتبة الخطاب وانہم . قوله : (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي فها قراءتان سبعيتان . قوله : 
(لأنها لا تنفع يومئذ) أي وأما في الدنيا فالتوبة والطاعة نافعانء فالذي ينبغي للعاقل المبادرة لذلك قبل 
الفوات . قوله : (على وفاء وعدہ في المكذبين) أي وللمؤمنين» وإنما اقتصر على الکذبین دفعاً لما يتوهم 
أنه تعالى إنما محمد على الفضل. فأفاد أنه كا يحمد على الفضلء محمد على العدل؛ لأن أوصافه تعالى 
جميلة . قوله: (ورب بدل) أي في المواضع الثلالةء ويصح أن يكون نعتاً للفظ الجلالة . 

قوله : ول الْكبْرِيَاةُ» أي آثارهاء لأن وصف الكبرياء قائم بذاته تعالیء وإنما تظهر آثارها في 
السیاوات والأرض من التصرف والقهر فتصرفه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وما فیها من آثار 
کبریائه سبحانه وتعالی. لا یعلم قدره غیرہء ولا يبلغ الواصفون صفته. قوله: (حال) ویصح أن یتعلق 
بنفس الکبریاء لأنه مصدر. قوله: طِوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 أي الغالب الذي یضع الشيء في محله. 


وآياتها هس وثلاثون 
2 21 طحم»2) الله أعلم بمراده به تيل الْكتب» القرآن مبتدأ 
یں وه خرہ اریز في ملكه ایی انی صنعه « من الکو وَالْايْسَ وما 
لاک خلقاً یلیب ليدل على قدرتنا ووحدانیتنا وَل مس إلى فنائھما يوم القيامة 
«وَین_گتاعتا ر ) خوفوا به من العذاب مو 5)94 فل ريم 4 أخبروي ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأحقاف مكية 


إلا قل أرأيتم إن كان من عند اله) الآية . وإلا إفاصبر كا صبر آولو العزم من الرسل4 الآية. وإلا 
«ووصينا الا نسان بوالديه» الثلاث آيات . وهي أربع أو خس وثلاثون آية. 

سيأتي أن الأحقاف واد باليمن» كانت فيه منازل عادء وقيل : إنه جمع حقف وهو التل من الرملء 
ولا منافاة بین القولين» إذ لا مانع من کون التلال في منازل عاد. قوله : (إلا قوله تعالى قل أرأيتم #الخ) 
أي بناء على أن الشاهد عبدالله بن سلام إذ لم يظهر منه التصديق بالقرآن إلا بالمدينة» وأما على أن المراد 
به موسی عليه السلامء فلا تكون مدنية. قوله : (الثلاث آيات) أي وآخرها قوله: «أساطير الأولین 4 
وحينئذ فجملة الآيات المستثنيات خس. قوله: (وهي أربع أو خس) الخ» هذا الخلاف مبني على أن 
وحم تعد آية مستقلة أولا . قوله : (الله أعلم بمراده په) تقدم غير مرة. أن هذا القول هو الأسلم وهو 
طريقة السلف في تفویض علم التشابه لله تعال . 

قوله : من آله أي لم يخترعه من نفسه» ول ينقله من بشرء ولا من جني كما قال الکفار. قوله : 
لصدر محذوف كا قدره الفسر . قوله : (ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا) أي وباقي الصفات الكالية» وتنزهه 
عن النقائص› لأن با خلق یعرف الحق » لأن كل صنعة تدل على وجود صانعه واتصافه بصفات الکال . 
قوله : «واجل مُسَمّى » عطف على الق والکمال على حذف مضاف» أي وإلا بتقدير أجل مسمى » لن 
الأجل نفسه متأخر عن اخلق. وفیه رد على الفلاسفة القائلین بقدم العام . 

7 ا وا ہج ۳ ری ی,ھ 

قوله : «والذین كفروا» مبتدأء و #معرضون 6 خيره » وقوله : #عما انذروا» متعلق ععرضون» 

۸۱ 


۱۸۲ تفسير سورة الأحقاف 


دعوت تعبدون ین دون نو أي الاصنام مفعول أول رون 4 أخبروني تأكيد « من 
عفر 4 مفعول ثان « برض 4 بياذ ما و کڈ 4 مشاركة طن خلق « سوب 4 
مع اللہ وأم بمعنى همزة الإنكار © أَنْنُوفِيكِتَبِ » منزل علدا 4 القرآن «أَوَأتكرق» بقية 
ايان الأولين بصحة دعواكم في عبادة کت أنها تقریکم إلى الله «إدكم 

سدقت لين دعواكم لوم استفهام بمعنى النفي أي لا أحد «َسَلَْیعیعبد وین 
دون اک أي غيره س ات میت نا پور امک وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى 
شيء يسألونه أبداً رمع عن, دعایهیر6ه عبادتهم علو 94 لأہم جاد لا يعقلون ‏ وا مر 
اش كاتأ 4 أي الاصنام هم 4 لعابديهم « ده ی دتم 4 بعبادة عابديهم 


رو م رر 


کین 04 جاحدین و تل کیپ اي أهل مكة ايشا القرآن لبت ظاهرات 


ار و 


حال کل أل قرا 4 مہم طللْحَی 4 أي القرآن لا ههد ِخڑ تين 4© بین ظاهر 


وما اسم موصول» والعائد محذوف قدره المفسر بقوله : والأولى أن يقدر منصوباً لاختلاف ا جار للموصول 
وللعائد بأن يقول خوفوه. قوله: (تأكيد) أي لقوله: ریم . قوله : یی ثان) أي أن الجملة 
الاستفهامية سدت مسد المفعول الثاني. قوله: (بيان ما) آشار بذلك إلى أن ماه اسم استفھام 
و ذا اسم موصول خبرهاء و طخَلَقوا» صلة الموصول. ويصح أن فإمَادًا4 اسم استفهام مفعول 
لخلقوا. قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي وبل الإضرابية فهي منقطعة . 

قوله : «إيتوني بکتاب » الأمر للتبكيت. وفيه إشارة إلى نفي الدليل النقلي. بعد الإشارة إلى نفي 
الدليل العقلي . قوله : «من قبل هدا صفة لكتاب» وااو ارو امرف قدره المفسر خاصاً 
بقوله : (منزل) والمناسب أن يقدره عاماً من مادة الکون . قوله: ۳۳ اار4 مصدر على وزن کفالت 
وقوله : من عم 4 صفة لأثارة» وهي مشتقة من الأثر الذي هو الرواية والعلامة أو من أثرت الشيء 
أثيره آثاری استخرجت بقيته» والعنی: ائتوني برواية أو علامة أو بقية من علم يؤثر عن الأنبياء 
والصلحاء . قوله : وان كم صادقین» شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه أي فائتوني . 

قوله : وم أل الخ ء مبتدأ وخبر. قوله : من لا کر ون نکر ة موصوفة بالجملة 
بعدھا؛ أو اسم موصول ما بعدها صلتها. وکن فا ھھ"" ورس س مھ 
ند نا لا تیف أو الشیء الذي لا يجيبه» ولا ينفعه في الدنيا والآخرة. قوله: «إلى وم آلْقِيَامَةِ» 
الغاية داخلة في ا لمغیاء وهو كناية عن عدم الاستجابة في الدنيا والآخرة. قوله: : (وهم الأصنام) عبر عنہم 
بضمیر العقلاءء جاراۃ لما يزعمه الكفار. قوله : (لأنہم حماد) أشار بذلك إلى أن المراد بالغفلة عدم الفهم . 
قوله : طوَإِذًا حشر الناس» أي جمعوا بعد إخراجهم من القبور. قوله: (جاحدين) أي منکرین» وهذا 
نظير قوله تعا ی : #وقال شرکاژهم ما کنتم إيانا تعبدون» قوله : (حال) أي من آیاتنا. قوله : ظقَالَ الذین 
«کفر واه آظهر في مقام الإضمار لبیان وصفهم بالكفر» ووصف الآيات باحق. والا فمقتضی الظاهر: 
قالوا ها. قوله : لا جَاءَهُمْ 4 أي حين جاءهم . قوله: (ظاهر) أي باهر لا يعارض إلا بمثله. 


YAY 


تفسبر سورة الأحقاف 
امک بمعنى بل وهمزة الإنكار وود تاه > أي القرآن فلن افيه 4 فرضا ا لاتم 2 
ل نأو أي من عذابه ی أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله « هَوَأعَلمُ ما 
شون فبه 4 تقولون في القرآن « کی یہہ تعالى « شهيدايننى ویک وهو الَْفْوْرٌ» لمن تاب 
«أَليَحِيدُ 4©) به فلم يعاجلكم بالعقوبة كلما كت دعا بدیعاً «مِّنَّ ابمل » أي أول 
قوس :اقل سيق فکیف تکذبوي ۱ مریم بعل ولا بکر ‏ في الدنيا 


أأخرج من بلدي أم أقتل کے فعل بالأنبياء قبلي قبلي أم ترموي بالحجارة أم خسف بکم کالکذین 


قبلكم إت ما یل ماب ی رل » أي القرآن ولا ےم ماانا لاذ 
مد9 بین الانذار فرش أخبروني ماذا حالكم «إن كان 4 أي القرآن ین عند أله 


قوله : ام يَقُولُونَ» ال ترق في الانكار» وانتقال إلى ما هو آشنع. . قوله : (فرضاً) أي على سبيل 
الفرض والتقدير. قوله: لا تملکون لي من اله یه أي فهو المتولي آموري, لا أحد يقدر على دفع 
ما أصابني منه غيره. قوله: هو الم بمَا نُفِيضُونَ فيه أي تخوضون وتقدحون في القرآن بقولکم : هو 
شعر» هو سحر» وغير ذلك. قوله: «کفی به شھیدا بيني وينک أي فيشهد لي بالصدق والبلاغء 
وعليكم بالتكذيب والأنكار. قوله : «الرحیم 4 (به) المناسب أن يقول: الرحيم بعباده» ليحسن ترتيب 
قوله: (فلم يعاجلكم) الخ ء عليه . قوله: (فلم يعاجلكم بالعقوبة) أي بل منک لتتوبوا وترجعواء عا 
أنتم عليهء ففيه وعد حسن بالغفرة للتائبين» والرحمة بجميع العبادء إشارة إلى أن حلم الله ورحمته شاملة 
لهم. مع عظم خوفهم . قوله : (بديعا) أشار بذلك إلى أن إبذعا# صفة كحق وحقیقء وهو من الابتداع 
والاختراع ء ويصح أن يكون مصدراً على حذف مضاف» أي ذا بدع » وقرىء شذوذا بکسر الباء وفتح 
الدال جمع بدعة. أي ما كنت صاحب بدع وبفتح الباء وکسر الدالء وصف کحلر. 


قوله : وا آذري ما يُفْعَلُ بي ولا کم 4 «ماه استفهامية مبتدأء والجملة بعدها خيرهاء وهي 
معلقة لأدري عن العمل. فهي سادة مسد مفعوليهاء ولا نزلت هذه الایةء فرح الشرکون والنافقون 
وقالوا: كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ ae‏ ولولا أنه ابتدع الذي يقوله 
من تلقاء نفسهء لأخيره الذي بعثه با يفعله بەء فنسخت هذه الآية, وأرغم الله أنف جس 
تعالى#ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر#الآيات. فقالت الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله » لقد 
بين الله لك ما يفعل بكء فلیت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت فلیدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار» الآية. ونزلت وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضا کبیرآکه فهذه الآية نزلت في أوائل 
الاسلامء قبل بیان مآل النبي والومنین والکافرین. ولا فا خرج يله من الدنياء حتى أعلمه الله في 
القرآنء ما محصل له وللمؤمنين والکافرین في الدنیا والآخرة» اجالا وا 


ا ار 2 


قوله : : وم 5 إل نذیر مہین # ا حصر إضائي» أي منذر عن الله » لا جرع من بلقا نفسي » فلا 
ينافي أنه بشير أيضاً. قوله: (ماذا حالكم) ) أشار بذلك إلى أن مفعولي (ارایتم 4 محذوفان دلت علیها 


۸٤‏ تفسبر سورة الأحقاف 
رتم بو که جملة حالیة ‏ ومد شاه مَنْبَفَِإِسَرَءِيلَ 4 هو عبدالله بن سلام علیتلوه أي 
عليه أنه من عند الله امن الشاهد فلا واستکرم 4 تکبرتم عن الإيمان» وجواب الشرط با 
عطف عليه لستم ظالین؟ دل عليه « لادی الوم ال 4 © وال لن مرا 
نامیا 4 أي في حقهم « کا 4 الایان ‏ يما فد یه 4 أي القائلون 
چیه أي بالقرآن یفده اي القرآن «فك4 كذب هِمَدِيمٌ4 () ومنو أي 
القرآن «كِتَبمُوسَىَ 4 أي التوراة ظإِمَامَاوَيَحَمَةم للمؤمنين به حالان وداک أي القرآن 
یتب مُصَدَقٌ» للكتب قبله « نمیا حال من الضمير في مصدق شنز نتب 


رص و م ما 


0 کے 0 21 7 3 کے مک ہے ےہ و > 
مشركي مكة 45 هو لىشي 094 المؤمنين ان الین قالوا رت الثم استفمواً» 


احملة. قوله: (جملة حالية) أي وکذا ما بعدها من الجمل الثلاث ويصح جعل الجمل الأربعة 
معطوفات على فعل الشرط فقول المفسر فی يأتي با عطف علیه. يعني من الجمل الأربع فيه تلفيق» 
ويمكن أن يجاب بأن الراد العطف اللغوي . قوله : (هو عبدالله بن سلام) وقيل: الشاهد موسى» وشهادته 
ما في التوارة من نعته ككل . قوله : (أي عليه) أشار بذلك إلى أن مثل صلة. قوله : (ألستم ظالین) المناسب 
للمفسر تقدير الفاءء لأن الجملة التي فعلها جامدة إذاوقعت جواباً للشرطء لزمت الفاء. 

قوله : وال لین كَمَرُوا الخ. هذا من جملة قبائح الکفارء .وزعاً مهم أن عز الآخرة تابع لعز 
الدنياء ولم يعلموا أن رحمة الله خص بها من یشاءء ولا سيا من لم تكن الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ورد 
آن القائل ذلك جملة من العرب وهم : بنو عامر وغطفان وأسد وأشجم» ولا أسلم جهينة ومزينة أو أسلم 
وغفار. قوله : (أي في حقهم) آشار بذلك إلى أن اللام بمعنى في ویصح أن تبقی على بابها. قوله : لو 
كان (الإيمان) الخ. آشار بذلك إلى أن الضمير في كان عائد على (الإيمان) ویصح عوده على القرآن 
أو على الرسولء وكلها معان متلازمة. قوله: اما سَبَقَونَا إِلَيْه» التفات من الخطاب إلى الغيبة» وكان 
مقتضى الظاهر ما سبقتمونا إليه» والضمير في إليه عائد على ما عاد عليه ضمير کان . 

قوله : الم هو بو ظرف لمحذوف تقديره زادوا طغیاناً» ولیس قوله : لفَسَیَفُولُونَ 4 عامل 
فيه لأمرين: وجود الفاء. وكون الفعل مستقبلاء لأن ما بعد الفاء. لا يعمل فيا قبلها وبين الماضى» 
والاستقبال تضاد. فان الفعل مستقبل و إ4 للماضي . قوله: فك قَدِيمٌ 4 أي من قول الأقدمين: آق 
به هو ونسبة إلى الله تعالى» فهو كقوهم «أساطير الأولين» .قوله : «وَمِنْ بل خبر مقدم. و كاب 4 
مبتدأ مؤخر والجملة حالية أو مستانفة وهو رد لقولهم طهدًا إفك قَدِيمْ4 والمعنى: لا يصح كونه إفكاً 
قديم. مع كونكم سلمتم كتاب موسی ورجعتم إلى حکمه. فان القرآن مصدق لكتاب موسى وغیرہء وفيه 
قصص المتقدمين من الرسل وغيرهم والمتأخرين . قوله : (حالان) أي من كتاب موسی. قوله: «مُصَدَّقٌ» 
(للکتب قبله) أي كتاب موسی وغيره من باقي الكتب السماویة. قوله: (حال من الضمير في مصدق) 
ويصح أن يكون حالاً من كاب وطعَرَبيَاً صفة ل طلِسَاناً4. قوله: طِليُنَذِرَ4 متعلق 
ب ملق قوله: وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ4 أشار الفسر بتقدير الضمیر إلى أنه خبر لمبتدأ حذوف؛ 
والجملة حالية» ويصح أن يكون معطوفاً على «مُصَدَّقٌُ» فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 


۳۸۵ 


تفسبر سورة الأحقاف 
على الطاعة « قلاحَوف عله رواشم رو ے 4 9© ل ویک اب لت خرن فا 4 حال 


مہہ ہھ۔ 


جر منصوب على الصدر بفعله لمقدر اي يجزون « يما کل 94 سيا ان 
بولدیو نتم وفي قراءة ار 5 أمرناه أن يحسن إلیھماء فنصب | إحساناً على المصدر بفعله 


رو م 


القدر ومثله حسناً و(ِحَلتُأئدٌ رها وَوَصَعَنْهُ کڑھا أي على مشقة وول وله من 
الرضاع تشن تسه درف مدة ا حملء والباقي مدة الرضاعء وقيل: إن حملت به 


س مر پھر یہ 


ستة أو تسعة أرضعته الباقي وح حَيَّه4 غاية لجملة مقدرة أي وعاش حتی إا ده هو كال 


التعذرء أو منصوب عطف على محل قوله: لیذ كأنه قال للانذار والبشارة. 

قوله : طن الّذِينَ فَالُوا رن الله اي وحدوا رهم وقوله : نم آسْتَقَامُوا» الاستقامة هي العلم 
والعمل. وأق بثم اشارة إلى أن اعتبار العلم والعملء إنما یکون بعد التوحید, وللدلالة على الاستمرار 
على الاستقامة» فليس الراد حصول الاستقامة مدق ثم يرجع للمخالفات . قوله: فلا خوفٌ غلیهم» 
أي من وقت حضور الوت. إلى ما لا نہایة لە فیأمنون من الفتاناتء وسؤال اللکینٍ وعذاب الق 
وهو الوقف والنار. قوله: »ولا هم م يَحْرنُونَ 4 أي على ما فاتهم في الدنيا. قوله: وأوليكَ أصْحَابُ 
ےنپ أي هي لهم بالأصالة. قوله: (حال) أي من ضمير أصحاب الجنة. 

قوله : «وَوَصَینا آلإِنْسَانَ وَالِدَيْهِ4 لا کان حق الوالدین مطلوباء بعد حق الله تعالى» ذكر الوصية 
ہہماء ثم ما يتعلق بحقوقه تعالى» ومناسبة ذکر الوصية بالوالذين» ‏ عقب ذكر صفات أهل الجنة وأهلٍ 
النار» 7 الإنسان يختلف حاله مع أبويه. فقد يبرهما فيكون ملحقاً بأهل الحنةء وقد یعقھما فيكون ملحقاً 
بأهل النار. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية أيضاً. قوله : (أي أمرناه) الخ ء تفسير لكل من القراءتين. 
قوله: (فنصب إحساناً) الخ > بيان لاعراب القراء‌تین» على اللف والنشر الشوش » وان ا 
بمعنى واحد. وهو جمال القول والفعل. بأن يعظمها ويوقرهما قولاً وفعلا. قوله : حَمَلته اپ الخ علة 
لقوله : «وصيئا» واقتضر على ذکر الا لان حقها أعظم» ولذلك قيل: إن لها ثلثي الأجر. قوله: 
كُرهاً» بفتح الکاف وضمهاء قراءتان سبعیتان, ومعناهما واحد. قوله: (أي على مشقة) أي في أثناء 
احمل. إذ لا مشقة في أوله. 

قوله : طوَحَمْلُهُ4 أي مدة حمله. وقوله: لون شھُراإ خبر قوله: طِحَمْلُهُ4 على حذف 
مضاف . قوله : (إن حملت به ستة) أي من الشهور, وقوله : (أرضعته الباقي) أي من الثلائین. وهو أربعة 
وعشرون. أو أحد وعشرون» قيل: إن الآية عامة في كل إنسانء وقيل : إنها خاصة بمن نزلت في حقه. 
۶ 0 الصديق رضي الله عنه» لا روي أن أمه حملت به تسعة أشهر. وأرضعته إحدى وعشرين 

أ. قوله: (غاية لجملة مقدرة) أي معطوفة على قوله: طوَوَضْعَتَهُ4 أو مستانفة . قوله: (أقله ثلاث 
سنة) أي لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يكمل فيه بدن الإنسان . قوله : (الخ) أي وآخرها 
قوله : وان من السلمین» . قوله : (نزل) أي المذكور من قوله تعا ی لوَوَصَّيْنَا الانسَان» الخ . وحاصل 
ذلك: أن أبا بكر صحب النبي پل وهو ابن ثمان عشرة سنةء والنبي یه ابن عشرين سنةء في تجارة إلى 
الشامء فنزلوا منزلا فيه سدرق فقعد النبي کار في ظلهاء ومضی أبو بكر إل راهب هناك» فسأله عن 


۳۸۹ 


تفسبر سورة الأحقاف 
قوته وعقله ورأيه أقله ثلاث وثلاثون سنة أو ثلائون فویلع أبن سن أي تمامها وهو أكثر 
الاشد قال رت الخ نز في أبي بكر الصديق لما بلغ أربعين سنة 
بعد سنتین من مبعث الي قر آمن به ثم آمن.أبواه ثم ابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن آبو عتبق 
«آوزتی» لهمني و آنانگر ينك ینت 4 با ە َو وَلِدَىَ 4 وهو التوحید موأ 
آعمل صللا رس فأعتق تق تسعة من المؤمنين يعذبون في في الله وَأَصیح لی فی ذُرِيّقَ» فكلهم 
مزمنون یف وین فلت 4© وأرلیك> أي قائلوا هذا القول أبو بكر وغيره 
الین بل عم اسب بمعنى حسن ل ار ماود عن ماع وأ للا > 
حال أي کائنین في جملتهم 3 وَعَدَاليدّق لی کا نعدُونَ 0 في قوله تعا ی : إوعد الله 
المؤمنين والزمنات جنات ی فال لو ی4 وفي قراءة بالإدغام أريد به الجنس «أق» بكسر 
الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتناً وقبحاً الہ أتضجر منکما یمان » وفي قراءة بالإدغام 


ہے #وررم ص محر مج و و و 


أن رح 4 من القبر وقد خلت ار الأمم فی قبل ولم خرج من القبور مُا 


الدين فقال له الراهب: من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال: هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب» 
فقال الراهب: هذا والله نبي » وما استظل تحتها بعد عيسى أحد إلا هذاء وهو نبي آخر الزمانء فوقع في 
قلب أبي بكر اليقين والتصديق وكان لا يفارق النبي ية في سفر ولا حضرء فلا بلغ رسول الله أربعين 
سنة» وأكرمه الله تعا ی بنبوته» واختصه برسالته» آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصدقه. وهو 
مب ہی فلما بلغ أربعين سنة» دعا ربه عز وجل فقال: رب أُوْرْعْنِي» الآية. قوله: : (ثم 
آمن أبواه) أي أبوه عثمان بن عامر بن عمری وكنيته أبو قحافةء وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو. 
0 (وابن عبد الرهن) أي واسمه محمد وكلهم أدركوا النبي يله ول يجتمع هذا لأحد من الصحابة 
غير أبي بكر» وامرأة أبي بكر اسمها قتيلة بنت عبد العزی, وامرأة أبيه اسمها قيلة. قوله: (أهمني) أي 
رغبني ووفقني. قوله: (فأعتق تسعة) أي افتداهم من أيدي الكفار» وخلصهم من أذاهم» فهو عتق 
صوري» وم 09 الخير إلا أعانه الله عليه . 
قوله : طوَأَصْلم لي في ريي أي أجعل 007 سارياً فيهم» وعبر بفي اشارة إلى أنهم 
کالظرف للصلاح لتمكنه منهم . قوله : (فكلهم مؤمنون) أي فالصلاح مقول بالتشكيك. يتحقق بأصل 
الإيمان. ویتزایدون فيه على حسب مراتبهم . قوله : (أي قائل القول) أشار بذلك إلى أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. قوله : : لین بقل هی و يجاور بالياء مبنياً للمفعول» أو بالنون 
مبنياً للفاعلء قراءتان سبعیتان وقرىء شذوذاً بالياء مبنياً للفاعل . قوله : (بمعنى حسن) آشار بذلك إلى 
أن اسم التفضيل ليس على بابه. قوله: (حال) أي من ضمير هم 4. قوله : «وغذ الصَّدْق» مصدر 
منصوب بفعله القدر» أي وعد الله وعد الصدق . قوله : «الّذِي کائوا يُوعَدُونَ» أي في الدنيا على لسان 
رسول الله ہے . 


قوله : الذي ال لوَالِدَيْه4 الخ» اسم الوصول معمول لمحذوف تقديره: اذکر يا محمد لقومك 


۲۷ 


ہے می 
ستيان الد یسالانہ وص ويقولون إن لم ترجع ل وت أي هلاكك بمعنى هلكت 
لَاينَ» بالبعث ( ود أله حى فَیقول مَام ا أي القول بالبعث « إلا اسر الْأوينَ» 0 
أكاذييهم ریک حف4 وجب فِعَلَهھۂ لته بالعذاب ق مد حلت من لهم من 
2 ولان عم کاو ¡ خیرں 4 وول من جنس المؤمن و والکافر « رت 4 فدرجات 
المؤمنين فی الجنة عالیةء ودرجات الكافرين في النار سافلة ۶ ایی 4 أي المؤمنون من الطاعات 


ا 22 


والكافرون من المعاصي « ورف 4 أي اللہ وفي قراءة بالنون اکا أي جزاءها وهم 1 


الشخص الذي قال لوالديه الخ. ويحتمل أنه مبتدا خبره قوله : «اوليك الَذِينَ حَنَّ عَلَيْهِمُ الق الخ. 
والمراد منه الجنس لا شخص معين» ولذ أخبر عنه بالجمع مراعاة لمعناہء فهي واردة في کل شخص كافر 
عاق لوالديه المسلمين. وهذا هو الصحیحء خلافا لمن شذ وقال: إن هذه الآية نزلت في حق عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه» فإنه كان من أفاضل الصحابة وخيارهم, وقد كذيت الصديقة 
من قال ذلك» ويرده أيضاً قوله تعالى : «أولتك الّذِينَ حق عَلَيْهِمْ القولٌ» الخ . قوله: (وی قراءة 
بالادغام) أي وهي سبعية أيضاً . قوله: (بكسر الفاء) أي مع التنوین وترکه. قوله : (وفتحها) أي من غير 
تنوين» فالقراءات ثلاث سبعيات» وهو مصدر أف يؤف اف بمعنى نتناً وقبحاء أو هو اسم صوت يدل 
على تضجر أو انيم فعل أتضجر, والفسر أشار لائنین منها بقوله: (بمعنى مصدر) وبقوله: (أتضجر 
منکا) . قوله : (أي نتناً) النتن القذارة والرائحة الكريبة. وهو كناية عن عدم الرضا بفعلها والتضجر 
منهیا. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله : : ان اخ هذا هو الوعود به والباء محذوفة أي بأن آخرج» وحذف الجار مع أن مطرد. 
قوله : وقد خلت آلْقَرُونُ بن ن قبلي الجملة حالية. قوله: (ولم تخرج من القبور) أي 0 منه أن 
الخروج من القبور لو كان صدقا کو سی ء الدنيا. قوله: هِوَهُمًا يَسْتَغِينَانِ ال اعلم أن مادة 
الاستغاثة تتعدى بنفسها تارت وبالباء أخرى» لكن لم تردفي القرآن إلا متعدية بنفسها. قال تعالى #إذ 
تستغيثون ربكم )وان يستغيثوا يغاثوا4 «إفاستغائه الذي من شيعته» . قوله : (يسألانه الغيث) أي اغائة 
ذلك الولد بتوفيقه للإسلام. قوله : ويلك معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (ويقولون) الخ. 
وذلك المحذوف حال من فاعل يستغيثان . والمعنی : يستغيثان الله حال كونها قائلین #ويلك4 فهو فعل 
أمر. قوله: «آمن» أي صدق واعترف. 

قوله : إن وغد الله حى جملة مستأنفة أو تعليل ما قبلها. قوله : (أكاذييهم) أي اخترعوها من غير 
وان لو طفي ي ام 4 حال من ضمير له ۷ء والمعنى ثبت ثبت عليهم القول في عداد 
اہم الخ . قوله: «إِنْهُمْ کانوا خاسرین» أي کافرین ابتداء وانتهاء. قوله: «ولکل» خر مقلم» 
و لتَرَجَاتٌ» مبتدأ مؤخر. والمعنى لكل شخص من المؤمنين والکفار. قوله: لدَرَجَاتَ4 في ااکلام 
تغليب» لأن مراتب ا بالكاف لا با جیمء > أو تسمح حيث أطلق الدرجات» وأراد 
المنازل مطلق علوية أو سفلية» قوله: مما عَمِلُوا4 أي من أجل ما عملوا من خير وشر. و 
رهم > رشان والعنی جازاهم بذلك ليوفيهم . قوله : (أي جزاءها) أشار بذلك 


۸ 


تفسبر سور الأحقاف 
ظلمْنَ 4 00 شیئاء ينقص للمؤمنين ويزاد للكفار « وم ینش لین کنو عَلَألَار 4 بان 
تکشف هم يقال هم (اَدهَخ۷ ہمزة وہمزتن رس ومدة. وبا وتسهيل الثانية 
«طٌِ > باشتخالکم بلذتکم ۾ اتک الدیا و تنم > قتعتم « پا الوم رون 
اب هرد 4 أي افوان « يماك کرت 4 تتکبرون « لاش بر لی ويا کم 
مود 64 به وتعذبون بها وا أَمَا عَادِ» هو هود عليه السلام }¢ 4 الخ بدل اشتمال 


r مر‎ > 


6-9 خوفهم « بِلْذَحْتَانِ» واد باليمن به منازهم «وَمَدَحَدتٍِ أَلنّدُرٌ 4 مضت الرسل 


إلى أن الکلام على حذف مضاف. قوله: (بنقص للمؤمنين) أي من درجاتهم. بل قد يزاد هم فيها. 
قوله : (ويزاد للكفار) أي في درکاتہم بل قد يخفف عن بعضهم› ٠‏ كأبي طالب وأبي هب . 

قوله : طوَيَوْمَ يُعْرَض» الخ يوم معمول لحذوف قدره الفسر بقوله : (يقال هم) الخ» والعنی 
يقال لهم أذهبتم الخ. وقت عرضهم على النار. قوله : (بأن تکشف هم) آشار بذلك إلى أن الکلام فيه 
. قلب» والأصل ويوم تعرض النار على الذين كفرواء أي يكشف هم عنہاء وأتى به کذلك لأن عرض 
الشخص على النار» أشد في إهانته من عرض النار عليه لأن عرضه عليها يفيد أنه كالحطب المجعول 
للإحراق» وإنما كان فيه قلب. لأن العروض عليه شأنه العلم والإطلاعء والنار ليست كذلك» وقيل: 
امراد بالعرض العذاب» وحينئذ فليس فيه قلب. وقد أفاد هذا المعنى المفسر آخراً بقوله : (يعذبون بہا). 
قوله: (يقال هم هذا المقدر عامل في حملة اذم وناصب ل «يوم» على الظرفية . 

قوله : اذم یاک > أي ما قدر لكم من الستلذات. فقد استوفیتموه في الدنياء فلم يبق 
لکم حظ تأخذونه فی الاخرة. قوله: (همرة) الخء آشار الفسر لخمس قراءات: تحقيق الهمزتين: 
وتسهیل الثانية بالف بينهها على الوجهین. وترکه, وهمزة واحدة وأجمل في ذلك. فقوله: (بہمزة) وهي 
إحدى القراءات الخمسء وقوله: (وهمزتین) أي محققتين بغير مذ بینہماء انیتها قوله : (وهمزة ومدة) 
الناسب ویهمزتین محققتين ومدة وهي الثهاء وقوله: (وببما وتسهیل الثانية) أي بدة ودونجا فقد تمت 
الخمس . قوله: (أي افوان) آشار پذلك إلى أنه من اضافة الوصوف لصفته. قوله: «بغیر آلْحَقَّ > 
وصف کاشف. لأن الاستکبار لا یکون إلا بغير الحق. فان الكبرياء وصف لله وحده. قوله : (به) متعلق 
ب «تستکبرژون> وطتَفْسُقُونَ4 وقدره إشارة إلى أن العائد حذوف ویصح أن تکون مصدرية» أي 
بکونهم مستکبرین فاسقين, والراد بالاستکبار الفواحش الباطنیةء وبالفسق الفواحش الظاهرية . قوله : 
(ويعذبون بها) عطف على «عْرَض46 عطف تفسیں فهو تفسير آخر للعرض. فالناسب تقدیه 


و طِعَلَى» بمعنى الباء. 
قوله : لوآذکر اا غاد أي في النسب لا في الدین» لأن هوداً هو وقومه ینتسبون لعاد . قوله : 


(هو هود) أي ابن عبدالله بن رباحء وتقدم ذکره تفصیلا في سورة هود. قوله : (بدل اشتال) أي فالقصود 
ذكر قصته مع قومه للاعتبار مها. قوله: «بالأخقافه حال من لوم أي آنذرهم والحال أنهم 

مقيمون بالأحقاف. قوله: (واد باليمن) أي فهو علم على الوادي لا می وقوله : (ومنازهم) تفسير 
آخر» وعليه فهو جمع حقف وهو الرمل المستطيلء وتقدم القولان في أول السورة. وقيل: إن الأحقاف 


تفسیر سورة الأحقاف سے س 
OE 5‏ 5006 4 أي من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم #أن أي بأن قال ڑالا 
ولا 6 وجلة وقد خلت معترضة فا ات میک 4 إن عبدتم غير الله « عَذَابَ ڑم 


ہے وص 


نیمه © قارا آنا لَأَفْکكَاعَنْ ءَاٰیْتا 4 لتصرفنا عن عبادتها ايا بِمَاتیدُناہ من العذاب 
على عبادتها نت مِنَ ألصَدِينَ4 © في أنه يأتينا اه هود نما الع عدا و 4 هو 
الذي يعلم متى يأتيكم العذاب ۾ واخ مایا یہ 4 إليكم « ول ارک نوم 
وت © باستعجالکم العذاب طقلم تج أي ما هو العذاب لعَارضًا 4 سحابا 7 ف 
فق السیاء مُسَتَقَيِلَ یم قالواهتا عارش مت 1 رت قال تعالى « بل هو 
0 من العذاب ریخ 4 يدل من ما نا عَدَابُ ألم 94 مزم دی تبلك 
ډک شیع مرت عليه امرب » بارادته أي كل شيء أراد إهلاكه بہاء فأهلكت رجاهم 


قوله : وقد خلت الندّرُ» الواو اعتراضيةء والخلو بالنسبة لزمن رسول الله 6 وأتى ببذه الجملة 
لبيان أن رها دای سم المتقدمين عليه والمتأخرين عنه» فلم يكن مختصاً بهود ويحتمل أن 
معنی قوله : لرَقَد خلت ار الخ ء أي مضی لك ذکرهم في القرآن فا فلا حاجة للاعادة. فهو 
ذكر لباقي القصص إجالاً. نظیر قوله تقدم وقد مضی مثل الأولين» فتدبر. قوله: (أي من قبل هود) 
الخ ء لف ونشر مرتب. والذین قبله آربعة : آدم وشیث وإدريس ونوح» والذین بعده: کصالح وابراهیم 
واسماعیل واسحاق وسائر بني اسرائيل. قوله: (إلى أقوامهم) متعلق بمضت لتضمنه معنى مرسلین.قوله: 
(أي بأن) أشار بذلك إلى أن واد مصدرية وغففة من الف والباء الضدرة للتصویر, فوله: 
(معترضة) أي بين الإنذار ومعموله. 

قوله : اي أخاف) علة لقوله : إلا تَْبدُوا4. قوله: (عظیم » بابحر صفة ل وم 4 ووصف 
اليوم بالعظم لشدة هوله. قوله: طقَالُوا أجنتتا) أي جواباً لإنذاره. قوله: «إِنْ کنت من الصَّادقِينَ4 
شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه . قوله: ما الم ند 4 أي علم وقت إتيان العذاب عند 
الله » فلا علم لی بوقته» ولا مدخل لی في استعجاله. قوله: «وابفم ما ازسلت به اليم أي أن 
وظيفتي تبلیفکم لا الاتیان بالعذابء إذ لیس في طاقتي, رلک » بسکون الباء وتخفيف اللا 
وبفتحها وتشديد اللام مكسورة. قراءتان سبعيتان. قوله: «ولكني» کون الیاء وفتحها قراءتان 
سبعيتان. قوله: (أي ما هو العذاب) أشار بذلك إلى أن الضمير في راوه عائد على ما فی قوله : ما 
تَعِدُنَا4. قوله: (سحاباً عرض) أي فالعارض هو السحاب الذي يعرض في الأفق . 

قوله : «مستقبل اودیتهم > أي متوجها إليهاء والإضافة لفظية للتخفیف. وكذا هي في قوله: 
«ممطر ناک ولذا وقع الضاف في الوضعین صفة للنكرة» وهي عارضاً وعارض . قوله : (أي ممطر إيانا) 
أي يأتينا بالطر. قوله : (قال تعالی) آشار بذلك إلى أن قوله : بل هُوَ» الخ من کلامه تعا یء ویصح أن 
يكون من کلام هود. 7 لقوهم ههذًا عارض مُمْطِرُنَا» وهو الأولى . قوله: (بدل من ما) أي أو خبر 
لحذوف أي هي ريح . قوله : طفِيّها عَذَابٌ ألِيمُ4 الجملة صفة ل ریخ 4 وكذا قوله: مر . قولہ: 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٥/م۱۹‏ 


بح تک تست سے مس تس تفسير سورةالأحقاف 
ونساءهم وصغارهم وأموالهم . بأن طارت بذلك بین السماء والأرض ومزقته وبقي هود ومن آمن 
0 لارعتالا کلم کل 4 کا جزيناهم « يرق ریت 4لا غيرهم 
وََقَدَ مَكَتَهُمَنِيمَ]4 في الذي «إن4 نافية أو زائدة هِمَكَتَكُم» يا أهل مكة فيه من القوة 
متام مها 4 بمعنى أساعاً «وَأَصرا رده قلوباً ماع عَم سهم ولا 
رهم ولا آفیدتهم ین شؾو 4 أي شيئاً من الإغناءء ومن زائدة إ4 معمولة لأغنى وأشربت 
معنى التعلیل »َو عبت ال حججه البينة © وَحَاقَ 4 نزل ل هم ناک وا به 
رود 4 ©) اي العذاب ولد آهلگا ماو ین ۲ ال چ أي من أهلهاء كثمود وعاد 
وقوم لوط و 4 کررنا الحجج الینات « 7 جر 4 © «تَرلا4 هلا 
} رمک بدفع العذاب عنم ا َو من دون لَه چ أي غيره لف راتا 90 + بهم إلى 
الله وله معه وهم الأصنام » ومفعول اتخذ الأول ضمر محذوف یعود على الوصول ۲ هم 
وقرياناً انان وآلهة بدل منه < شه غابوا کے ٤پ‏ ہ7 ا أي 


وھ لِتََضْبَحُوا» الخ روي ی أن ا ۳ انز المؤمنين مس ل وقيل 
خط حوطم خطاء فکانت ابح ل١‏ تعدو اخطل وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة. فکانوا 
قوله : روش هود ومن 7 معه) أي وهم آلاف» وكانت الريح تأتيهم لينة باردة م الا التي 
تصیب قومه ‏ شديدة عاصفة مهلکت وهي معجزہ ة عظيم هود عليه السلام . قوله : طَأَصْبَحُواپ أي 
صاروا. قوله : : فلا تری الا مساکنهم 4 بتاء الخطاب ونصب المساكن وبياء الغيبة» ییا ل قول ورفع 
مساکن على أنه نائب الفاعلء قراء‌تان سبعیتان» والعنی: فصاروا لا یری الا آثر مساکنهم. لأن الریح ۸ 
تبق منها إلا الآثار» والساکن معطلة. . قوله: (کها جزیناهم) أي عاداً . 
قوله : وقد كنام أي عاداً . قوله: (في الذي) أشار به إلى أن ما موصوله . قوله : (نافية) 
أي بمعنى ماء ولم يؤت بلفظها دفعا لثقل التكرارء ويكون المعنى : ولقد مكنا عاداً في الذي لم نمکنکم يا 
أهل مكة فيه . قوله : (أو زائدة) أي والمعنى : ولقد مكنا عاداً في مثل الذي مكناكم فیەء ويصح أن تكون 
شرطیف وجواہہا حذوف» والتقدير: ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه فيه طغيتم وبغيتم » وأوضحها 
أوها. قوله: لِوَجَعَلَنَا لَهُمْ تسا الخ أفرد السمع لأن ما يدرك به متحد وهو الصوت. بخلاف ما 
بعده من الأبصار والأفئدة» فإنه يدرك هیا أشياء كثيرة. قوله: (أي شيئاً) أشار بذلك إلى أن من شَيءٍ» 
مفعول مطلق منصوب بفتحة مقدرت منع من ظهورها حركة حرف ار الزائد. قوله: (معمولة لأغنى ) 
أي لنفيه » فإن التعليل للنفي » والمعنى : انتفى نفع هذه الحواس عنم لأہم کانوا مجحدون» الخ . 
قوله: طِوَلَقَدْ أَمْلكْنَا ما حَوْلَكُمْ» الخطاب لأهل مكة. قوله: من آلْقُرَى» اي أهلها. قوله: 
(هلا) أشار بذلك إلى أن «لولا تحضيضية . قوله : (ومفعول اتخذوا) الخ ء أي والمعنى : فلا تدفع عنہم 
العذاب الأصنام الذين اتخذوهم قربانا آطةق والمقصود توبيخهم . قوله : (وآهة بدل منه) هذا أحد 


تفشرمورۂالاحقافَ تست تس تست بت یت ۲۹۹ 
a ۰‏ - ا . 7ک کی اک و £ 
اتخاذهم الاصنام آهة قرباناً «إفكهم» كذيهم وما يقرو 4 © یکذبون؛ وما مصدرية أو 


موصولة. والعائد محذوف أي فيه د اذکر اد صرفاک أملنا بالك تقر ا مَن الجن 4 جن 
نصیبین بالیمن أو جن نینوی وکانوا سبعة أو تسعة. وكان ية ببطن نخل يصلي بأصحابه الفجر 


أعاريب» ويصح أن يكون «آلِهَة» الثاني و ظقُرَيَاناً» حال أو مفعول من أجله. قوله: طبل صلا 
عنم إضراب انتقالی من نفي الدفع عنهم ال غیینها سی بالکلية» والمعنی : لم يحضروا عندهم فضلا 
عن كونهمٍ و یت قوله : «ِإِفْكُهُمْ» قرأ العامة بكسر اهمزة وسكون الفاءء مصدر أفك 
يأفك انک وقرىء شذوذا ر بفتح امزآ وهو مصدر له لا ویفتحات تا قوله: (وما 
مصدرية) أي وافتراؤهم وهو ول لتناسب المعطوفين. قوله : (أي فيه) أي فحذف ا مار فاتصل 
الضمير ثم حذف. لو قال: أي يفترونه لكان أوضح . 

قوله : لوَإِدْ صَرَفْنَا إلَيِكَ تقراً م مِنَ الجن أي اذكر يا محمد لقومك قصة صرفنا إليك نفراً من 
الجن» ليعتبروا بأن رسالتك عامةء للإنس وا جن والملائكة وجميع الخلق. لکن إرساله للإنس والجن 
إرسال تكليف إجماعاء وإرساله للملائكة قيل إرسال تكليف با يليق مهم » وقيل إرسال تشریفء وارساله 
ما عداهم من الحيوانات الغير العاقلة والجمادات ارسال تشريف ورحمة. قوله : إنفرا» النفر بفتحتين» 
والنفر والنفير من ثلائة رجال إلى عشرة. قوله: (نصيبين) أي وهي قرية باليمن. قوله: (أو جن نينوى) 
بنون مكسورة فياء ساكنة» فنون مضمومة أو مفتوحةء فواو فألف مقصورة. هي قرية يونس عليه السلام 
قرب الموصل . قوله : (وكان تا ببطن نخل) الصواب أن يقول: وكان ببطن نخلة لأنه هو الذي في طريق 
الطائفء وأما بطن نخلء فهو المكان الذي صلى فيه صلاة الخوف. وهو على مرحلتين من المدينة. قوله : 
(یصلی بأصحابه الفجر) فيه شيء. إذلم يثبت أنه كان معه من الصحابة إلا زيد بن حارثة. وهذه الواقعة 
كانت قبل فرض الصلوات. فالصواب أن يقول: كان يصلي في جوف الليل» وعبارة المواهب : : ہم حرج 
عليه السلام إلى الطائف. بعد موت خديجة بثلاثة أشهرء في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة» ما 
ناله من قریش بعد موت أبي طالب» وكان معه زيد بن حارئةف فأقام به شهراً يدعو أشراف ثقیف إلى اللہ 
تعالى» فلم يجيبوه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه» ولا انصرف عليه السلام عن أهل الطائف 
تاه ال نزل نخلة وهو موضع على ليلة من مکت صرف إليه سبعة من جن نصيبين» جح 
السلام قد قام في جوف الليل يصلي الخ . واعلم أن العلماء ذکروا فی سبب هذه الواقعة قولین: أ 
أن الجن كانت تسترق السمعء فلا رجموا ومنعوا من السماء حين بعث النبي یز قالوا: ما هذا 0 
حدث في الأرض» فذهبوا فيها يطلبون السبب. وكان قد اتفق أن النبي بيا نی الحادية عشرة من النبوق 
ما أيس من أهل مکت خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الاسلام فلم مجیبوه. فانصرف راجعاً إلى مكة. 
فقام ببطن نخل يقرأ القرآنء فمر به نفر من جن نصیبینء كان إبليس قد بعثهم يطلبون السبب الذي 
أوجب حراسة السماء بالرجم بالشهب. فسمعوا القرآن فعرفوا أن ذلك هو السبب. وعليه فلم يكن 
اجتماعه بالجن مقصودا للإرسال. ثانيهما: أن الله أمر رسوله ية أن ينذر الجن. ويدعوهم إلى الله » ويقرأ 
عليهم القرآن. فصرف الله إليه نفراً منهم يستمعون القرآن وينذرون قومهم. وذلك لأن الجن مكلفون» 
لهم الثواب. وعليهم العقاب. ويدخلون ا جحنةء ويأكلون فيها ويشربون کالانس. فانتهض النبي كل 


١ل‏ لل اتفسبرسورة‌الأحقاف 
رواه الشيخان 9يْتَمِعُو َالْمْرَءَانَ فلا حَصَرُوه قَالُوَأ4 أي قال بعضهم لبعض فانصا 4 أصغوا 
لاستماعہ عفن فرغ من قراءته 4 رجعوا لإ رمه ریت 4 9© خوفین قومهم 


سر سح سے رس 


العذاب إن 1 یؤمنواء وکانوا ود وقد آسلموا مومت زناسیعتا کتبایه هو القرآن وا 


ذات ليلة وقال: إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة القرآنء فأيكم يتبعني؟ فأطرقواء فتبعه عبدالله بن 
مسعود قال عبدالله بن مسعود : وم بحضر معه أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة. 0 
النبي شعباً يقال له شعب الحجون» وخط لي خطاًء وأمرني أن أجلس فيه وقال لي : : لا تخرج حتى أعود 
إليك. فانطلق حتی وصل الیهم فافتتح القرآن فجعلت أرى آمثال النسور تبوي» وسمعت لخطاً 
شديداً حتی خفت على نبي الله وغشیته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» حتى لم أسمع صوته. ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبي منہم مع الفجر فانطلق إل فقال لي : قد غت؟ فقلت: 
لا وا ولكني هممت أن آتی اليك خوفي عليك. فقال ي له : لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك 
بعضهم ‏ فأولئك جن نصیبینء فقلت: يا رسول الله سمعت لخطاً شدیدل فقال : إن الجن اختصموا في 
قتيل قتل بینہمء فتحاكموا ال فقضيت بینہم بالحق. وكان عدة هؤلاء اثني عشر ألفأء وروي عن آنس 
قال: كنت عند النبي ي وهو بظاهر المدینة إذ آقبل شيخ ہہ سے فقال النبي ب : انا لنغمة 
جنيیء فقال الشیخ : و رسای رس : من أي الجن أنت؟ قال: اي هام بن هيم بن 
لاقيس بن إبلیسء فقال له النبي سا تى عليك من العمر؟ فقال: أكلت عمر الدنيا إلا القلیلء كنت 
حين قتل هابيل غلاماً ابن أعوام» فكنت أشرف على الاکای وأصطاد المهام. وأجعله بین الأنام» فقال 
النبي : : بئس العمل؛ فقال: يا رسول الله. دعني من العتب رھ EE‏ وعاتبته 
في دعوته فبكى وأبكاني وقال: والله إني لمن النادمینء وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وأتيت هوداً 
فعاتبته في دعوته فبکی وأبكاني وقال : والله اب لمن النادمینء وأعوذ بالله أن أكون من الحاهلينء ولقيت 
إبراهيم وآمنت بەء وكنت بينه وبين الأرض إذ رمي به في المنجنيق » وكنت معه في النار إذ ألقي فيهاء 
وکنت مع يوسف إذ ألقي سی وس تو ولقیت مومی‌ین.عمران»"وکنت مع: و اين 
مریم علیهی| السلام فقال لي: إن لقيت محمدا فاقرأ عليه السلامء قال أنس: فقال النبي : وعليه 
السلام. وعليك السلام يا هام» ما حاجتك؟ فقال: إن موسى علمني التوراة» وان عیسی علمني 
الأنجیل فعلمني القرآن قال أنس : فعلمه النبي بي : سورة الواقعة» وعم یتساء‌لون وإذا الشمس 
کورت. وقل يا أيها الکافرون. وسورة الأاخلاص. والعوذتین. ولا منافاة بين هذه القصص. فلعل 
الواقعة تعددت. فاحداها كان مها زید بن حارثت والأخری كان فیها عبدالله بن مسعود. والأخرى كان 
فيها أنس بن مالك كا أن قراءة القرآن علیهم تعددت . 

قوله : «يَسْتَمِعُونَ آلْقَرْآنَ» جعه مراعاة لعنی النفر» ولو راعی لفظه لقال یستمع . قوله : «فلَما 
حضر وه أي القرآن والرسول. قوله: (اصغوا) بکسر اهمزة وفتح الغین؛ من باب رمی. أو بفتح 
ال همزة وضم الغین من الرباعي . قوله : «تلمًا قضِيّ» بالبناء للمفعول في قراءة العامف وقریء شذوذا 
بالبناء للفاعل» فالأولى تؤيد عود الضمير على القرآنء والثانية تؤيد عوده على الرسول. 


قوله : ولوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4 أي بأمر الرسول عليه السلام لأنه جعلهم رسلا إلى قومهم . 


تفسيرسورة‌الأحقاف ۲ 
نب ۶ ما مها نت ندیه که أي تقدمه کالتوراة براحي » الاسلام وال طرق 

سسَقم4 لگا أي طريقه « يَقَوْمتَآ یبا دا آله 4 محمدا و إلى الإيمان «واینواپو-ینزره 
الله د لطر ی أي بعضهاء لان منها المظالمء ولا تغفر إلا برضا أصحابها « وک من 
عَذَا لیر ر 04 مؤ/ ط وم لّاضجْتَ دای اللہ فیس بمعجز رض 4 أي لا يعجز الله با مرب 
منه فیفوته < ول لن لا يمن ون هه اي اش اة 4 اتسار یدفعون عنه العذاب 
یک الذين ۸ يبوا ف صَكَلِ بٍ4 © بن ظاهر « َل يَأ يعلمواء أي منکرو 
البعث ط الیل الب توَالازض ول یقی قهن 4 ل يعجز عنه يدري خبر أن 


ب سے سی 


وزيدت الباء فيه لأن 2 في قوة أليس الله تا کان مخ الم وق با 4 هو قادر على إحياء 
اموق ل لک یو َر 94 « ويم عرص ان كََرُوأ َالِ 4 بان يعذبوا بها يقال 
هم « ایس دای التعذيب الق الوا یریما ال الاب با كُثْرَ تک © 


سے ےجس A SR‏ ا شش شر کس تم 
قوله : (وکانوا یہودا) أي وقد أسلموا في هذه الواقعة وأسلم من قومهم حين رجعوا إليهم وأنذروهم وهم 
سبعون. وقال العلماء: إن الجن فيهم اليهود والنصارى والجوس وعبدة الأصنام» وفي مسلميهم مبتدعة 
ومن يقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع . وروي أنهم أصناف ثلاثة : صنف هم 
أجنحة يطيرون بهاء وصنف على صورة ا حیات والكلاب. وصنف يحلون ویظعنون. واختلف في مؤمني 
الجن. فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار؛ وعليه أبو حنيفة والليث؛ وبعد نجاتهم من النار يقال 
هم : كونوا تراباً. وقال الائمة الثلاثة: هم يدخلون ا جنةء ويأكلون ويشربون ويتنعمون. وقيل: إنہم 
يكونون حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيها. قوله: (كالتوراة) أي والإنجيل والزبور وغيرهما. 
قوله: (أي طريقه) أي الإسلام وهو الانقياد وطريقه الأعمال الصالحةء كالصلاة والصوم . قوله : ليَغْفرْ 
کم جواب الأمر. قوله: طوَيُجِرْكُمْ» أي يخلصكم وینجیکم . 

قوله: «ومن لا پجب» الخ. طمن شرطية وجوایها قوله: فیس بنج الخ . قوله: 
«اریء أُولئِكَ» هنا مزتان مضمومتان من کلمةء وليس في القرآن حل لاجت‌اعه| غير هذا. قوله : 
«اولیك> الخ. هذا آخر کلام الجن الذين سمعوا القرآن. قوله : أو لم یروا الخ ء رجوع لتوجیه 
الكلام إلى أهل مكة وغیرهم بعد تقریر قصة الحن, وا حمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه 
تقديره: أتركوا التفكر وم يروا. قوله: (لم يعجز عنه) أي لم يضعف ول يتعب. قوله: (وزيدت الباء فيه) 
الخ» جواب عا يقال: إن الباء لا تزاد إلا في خبر ليس وماء كما قال ابن مالك: وبعد ما وليس جر الباء 
الخبر: وان للاثبات . قوله: (لأن الکلام) ) الخ . حاصل الجواب أنها واقعة يخي لیس تاویلا, قوله : 
«بُلّى) هي جواب النفي ويصير بها إثباتا؛ بخلاف نعم فإنها تقرر ما قبلها نفیاً أو إثباتاً. 

قوله : ویوم يُعْرَض الَّذِين کفروایه الخ. هذا إشارة لبعض ما يحصل في یوم البعث من 
الاهوال, ٹر بیان إثباته وتقرره . قوله : (یقال هم قدره إشارة إلى أن یوم ظرف لحذوف. وال أن 
قوله : اليس هذا بالق مقول لقول حذوف. قوله: چوربنا» الواو للقسم. وإنما أكدوا کلامهم 
بالقسم طمعاً في اخلاص. حیث اعترفوا بالحق . قوله : ہما کنتم نَكفْرُونَ4 أي بسبب کفرکم . قوله : 


۲۹۶ تفسير سورة الأحقاف 


ہے سے 


َر 4 على أذى قومك ہکا صَبَرَ ولوا له 4 ذوو الثبات والصبر على الشدائد «مِنٌ 
سل © قبلك فتكون ذا ود ومن للبیانء فكلهم ذوو عزم» وقيل للتبعيض فليس منهم آدم 
لقوله تعا ی : وم نجد له عزماً» ولا يونس لقوله تعالى: ولا تكن کصاحب الحوت» فرلا 
تنعل 4 لقومك نزول العذاب بهم: قيل: كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب هم 
فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل مهم لا حالة رك رن مَایْوَعَدُوے # من 


3 - 


العذاب في الآخرة لطوله « له في الدنيا نی ظنهم لا سَاعَة تن تاره هذا القرآن 


ابر الخ هذا تسلية له يل والصبر: تلقي الشدائد بالرضا والتسليم. قوله: ما صَبْرَ الوا 
آلْمَْمِ 4 الکاف بمعنى مثلء صفة لمصدر محذوف. وما مصدریةء والتقدير: صبر أولي العزم. قوله: 
(فكلهم ذ.وعرم) أي حزم وكال وثبات وصبر على الشدائد قوله: (وقيل) هي للتبعيض في كلامه؛ 
اشارة لقولیں في تفسير أولي العزم. من جملة أقوال شتی. وقيل: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام ثانية عشر: إبراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وداود وسلیمان وأيوب ویوسف وموسى وھارون 
وزکریاء ويحبى وعیسی وإلياس وإسماعیل والیسع ویونس ولوط . وقیل : هم نا عشر تیا آرسلوا ال بني 
اسرائیل بالشام فعصوهم . فأوحى الله إلى الأنبياء : إني مرسل عذابي إلى عصاة بني اسرائيل» فشق ذلك 

على المرسلینء فأوحى الله إليهم: اختاروا لأنفکسمء إن شئتم ام بكم العذاب وأنجيت بني 
اسرائیلء وان شئتم أنجيتم وأنزلت العذاب ببني اسرائیل > فتشاوروا بی بينهم فاجتمع رأیہم على أن ينزل 
بهم العذاب. وينجي الله بني اسرائیل. فانجی الله بني اسرائیلء وأنزل العذاب بأولئك الرسل. وذلك 
أنه سلط عليهم ملوك الأرض» فمنهم من نشر بالمناشیں ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه» ومنیم من 
صلب على الخشب حتى مات ومنہم من أحرق بالنار. وقيل: أولو العزم أربعة : إبراهيم صبر على فقد 
نفسه وذبح ولده. وموسی صبر على أذى قومه» ووثق بربه حين قال له قومه : إنا لدرکون. فقال: كلا إن 
معي ربي سيهدين . وداود صير على البكاء من أجل خطيئته. حتى نبت من دموعه الشجر؛ فقعد تحت 

ظله . وعیسی ل يضع لبنة على لبنة وقال: نبا معبرة فاعبروها ولا تعمروها. فكأن الله تعالى يقول لنبیه : 
كن صادقاً وائقا بربك, تھتا فاسلف ماب زاهذا في الدنياء وقيل: أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسی وعيسى ومحمد ية وهو المعتمد. ل نهم أصحاب الشرائع . قوله : : (ولم نجد له عزماً) أي تام لأن 
ارادتنا أكله من الشجرة؛ غلبت ارادته عدم الأکل منہا؛ وإلا فكل نبي صاحب عزم ؛ غير أنهم يتفاوتون 
فيه على حساب مراتبهم » قال تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) . 


قوله: ول تشستغجل لَهُم» أي لاجلهم والمفعول محذوف قدره الضر بقوله: (نزول 
العذاب). قوله: (قيل كأنه ضجر) الخ ء المناسب حذف كان کم في عبارة غيره. قوله: (فإنه نازل بهم) 
أي ولو نی الآخرة. قوله: ْم رود 4 ظرف لقوله : فلَم یلوا الخ . قوله : (لطوله) تعليل لقوله : 
لم يبوا مقدم عليه . قوله : «الا سَاعَةَ من نَهَار» أي لآن ما مضى عليهم من الزمان» كأنهم لم يروه 


وح شس رٹک 
دک 4 لیخ من الله إليكم «مَهّل» أي لا يهك عند رؤية العذاب الا الْقَوم 


وور و 


المسمَونَ O04‏ آي الكافرون. 


لانقضائه. قوله : (هذا القرآن): بلع آشار بذلك إلى أن قوله: بلاغ 4 خبر لحذوف. قوله: 
(تبلیغ من الله لیکم) أي بلغكم إياه فآمنوا به أو العنی موصل من عمل به وآمن إلى الدرجات العلى» لما 
رد: يقال له: اقرأ وارق ويؤنسه في قره. وموصل من ۸ يعمل به إلى الدركات السفلی . 

قوله : طفَهَلْ یه الا الوم آلْمَاسِقُونَ» أي لا يكون الحلاك والدمار إلا للکافرینء وأما من مات 
على الإيمان ولو عاصيا فهو فائز ولا يقال له هالك. وهذه الآية أرجى آية في القرآن. إذ فيها تطميع في 
سعة فضل اللہ ورحمته. 

- فائدة - نقل القرطبي عن ابن عباس أن المرأة إذا تعسر وضعھاء تكتب هاتان الآيتان والكلمتان 
في صحفة. ثم تغسل وتسقى منهاء فإنها تلد سريعاً. وهي : بسم الله الرحمن الرحيمء لا إله الا الله 
العظيم الحليم الكريم » سبحان الله رب السماوات ورب ا ورب العرش العظيم لإكأنهم يوم يرونها 
لم شا إلا عشية أو ضحاها» انهم يوم رون ما يُعدُونَ لم وا إل نع من هر بلاغ هل لك 
إلا الْقَومُ آلْفَاسِقُونَ4ا ه. 

عد بد د 


وآياتها ان وثلاثون 


ل ام اليم 4 « ان گترو من أهل مكة «وضَدوا 4 غيرهم عن سیل 
لہ کہ أي الایان اص » أحبط هم 4( كإطعام الطعام وصلة الأرحام» فلا يرون لها 5 
الآخرة ثواباًء ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى ور م4 أي الأنصار وغيرهم 


سورة القتال مدنية 


إلا وکاین من قرية»الآية. أو مكية. وهي ان أو تسع وثلاثون آية 

وتسمى سورة محمد چا لذكر هذا الاسم فيهاء وسورة الذين كفروا لبدئها هذا اللفظ. قوله: 
(مدنية) ال هذا القول منقول عن ابن عباس» وقوله: (إلا وكأين) الخ ؛ أي فإنها نزلت بعد حجة 
الوداع» حين حرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت» وهو يبكي حزناً على فراقه. وهذا مبني على أن المكي 
ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» وهو ضعيف, والصحيح أن المكي ما نزل قبل الهجرة, والمدني ما نزل بعدها 
ولو بارض مکت ورد أيضاً بأنه فی حجة الوداع خرج منها ختارا ول يكن عنده حزن. لكونها صارت دار 
إسلام» وحینثذ في یظهر الوعید الذي في الآية» وقیل: إنها نزلت لا خرج من مكة إلى الغار مهاجرا؛ 
وعلیه فکونہا مكية ظاهر وهو الصحیح . وسيأتي ایضاحه في تفسیرها. قوله : (آو مكية) هذا القول بالنظر 
لغالبھاء وهو ضعیف . قوله : (وثمان أو تسع) الخ وقیل آربعون آیق والخلاف في قوله #حتی تضع 
ا حرب أوزارها» وقوله : (لذة للشاربین) هل کل آية مستقلة؟ أو من تتمة ما قبلها. 

قوله : الَّذِينَ َفَرُوا» مبتدأء وقوله : ال أَعمَالهُمْ 4 خبرہء ومناسبة هذه الآية لآخر الأحقاف 
ظاهرة وذلك كأن قائلا قال: كيف بلك القوم الفاسقونء وهم أعمال صالحة؛ كإطعام الطعام ونحوه. 
والله لا يضيع أجر المحسنين؟ فأجاب: بأن الفاسقين هم الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم وأبطلها. قوله: فلا يرون ها في الآخرة ثواباً) أي لقوله تعالى إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً . قوله : (يجزون بها في الدنيا) أي بأن يوسع لهم ني المال» ويزاد لهم في الولد 
والعافية» وغبر ذلك» حيث لم يقصدوا بها فخرا ولا رياء. 


۲ 


۲۹۹۷ 


تفسبر سورة محمد 
۾ لا لصحت توا بار علض 4 أي القرآن ۾ هوي ين یی گنر عنم 4 غفر 
هم ۷ سا 7 للم 94 أي بت فلا يعصونه # ذلك أي إضلال الأعمال وتکفیر 
السیثات 8 بد4 بسبب ن e‏ وا ال الشیطان ‏ وان ان امنأ أتبعوأ 
لیپا القرآن ين تیم کلف أي مثل ذلك البیان ‏ بضت امه یس سل 4 ليّ) يبين 
أحوالهم, أي فالكافر يحبط عمله» ےت ادا قير ان كفروا صرب آلرقاب ٭ 


مصدر بدل من اللفظ بفعله أي فاضربوا رقابہم أي اقتلوهم. وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب 


قوله : لین آمُوا 4 أي صدقوا بقلوہم ونطقوا بالسنتھم . وقوله: لوَعَمِلُوا الصَالِحاتِ4 
العطف يقتضي ا مغایرۃء فاستفيد منه أن العمل الصالح لیس ليس داخلا في حقيقة الإيمان, بل هو شرط 
کال كما هو تار الأشاعرة . قوله : «وآمنوا بما رل الخ 0000 والنكتة تعظيمه 
والاعتناء بشأنه» إشارة إلى أن الإيمان لا يتم بدونه» ولذا أكده بقوله : وهو لح » أي الثابت الذي 
ينسخ غیرہء وهو لا ينسخ . قوله : هو لح مِنْ ربهمْ» جملة معترضة سيقت لبيان المنزل. قوله: 
(غفر هم) «سیْاتهم> أي محاها من صحف الملائكة . قوله: «وأضلح بالهم > البال يطلق على الخال 
والشأن والأمرء وكلها بمعنى واحدء والعنی: أصلح أحوالهم الدنيوية» بتوفيقهم للأعمال الصالحة 
والأخروية. بنجاتهم منٍ النار؛ وإدخالهم الحنة . قوله : (فلا يعصونه) أي لا يصرون على معصيته. أعم 

من أن لا تقع منهم أصلا أو تقع » ولكن لا يصرون عليها. 

قوله : «ذلك» تہ وقوله: کان الِّين » الخ» خبر. قوله: (الشيطان) وقیل «الباطِل» 
الكفر. قوله : «الْحَو 4 (القرآن) وقيل: الق الإيمان. قوله: «کذك یضرب ب الله لاس 
نام المثل في الأصل القول السائر المشبه مضربه بموردء كقوهم: الصيف ضيعت اللبن؛ والکلام على 
البقر وليس مرادا هناء بل ا مراد الأمور العجیبةء تشبيهاً ما بالمثل في الغرابة المؤدية إلى التعجب» واسم 
الاشارة عائد على ما بین في أحوال المؤمنين والكافرين. 

قوله : «فاذا نیتم الخ الفاء للفصيحةء لکونہا أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذ 
علمتم أحوال المؤمنين» وأہم أحباب الله » وأحوال الكافرين» وأنہم آعداء الله ء فالواجب علح أحباب 
الله » أن يقاتلوا أعداء الله . قوله : (بدل من اللفظ بفعله) أي فهو نائب عن الفعل في المعنى» والعمل على 
الصحیح . وقيل في العنی دون العمل والأصل: فاضربوا الرقاب ضرباء حذف الفعلء وأق بالمصدر 
حلهء وأضيف إلى مفعول الفعل وهو الرقاب, وهو عامل فی الظرف أيضاً. قوله : (أي اقتلوهم) أي فأراد 
بضرب الرقاب» مطلق القتل على أي حالة كانت» لا خصوص ضرب الرقاب . 

قوله : تی ۳ نموم 4 E:‏ ابتدائية» والعنی : فإذا عجزغوهم بأي وجه من الوجوه. 
إما بكثرة القتل وهو الغالب» أو بقطع الماء عنهم » أو بأخذ أسلحتهم» > أو غير ذلك فأسروهم . قوله : (أي 
فأمسكوا) أشار بذلك إلى أن في الكلام تقدير حملتين: الإمساك عن القتل والأسر. قوله : (بدل من اللفظ 
بفعله) أي وجيء به لتفصيل جملة. فوجب إضار عاملهء والتقدير: فإما أن تمنوا من وإما أن تفدوا 


۲۳۹۸ تیه ا نی 
في القتل أن یکوف بضرب الرقبة حى 1 تنوف 4 آکزتم فیهم القصل « مم4 أي 

فأمسكوا عنهم وأسروهم وشدُوا « لوتاق» ما يوثق به الأسرى ما متا بعد مصدر بدل من 
اللفظ بفعل أي و لمهم ماقم بعر نی ور 27 فده »م أي تفادونہم جال أو أسرى 
مسلمين حى تَصَمّ رك 4 أي آملها أرما 4 أثقالها من السلاح وغيره» بأن يسلم الكفار 
أو يدخلوا في العهد وهذه غاية للقتل والأسر ل دك 4 خبر مبتدأ مقدر. أي الأمر فيهم ما ذکر 
و بلک له شر متم 4 بر قال چولکی» امرکم به کم نپ مهم في 
القتال. فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار 9 رت لاه وفي قراءة قاتلواء الآية 
نزلت يوم آحد. وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات « فى سيل أل فلن یل » يحبط 


فداء. قوله: بعد أي بعد أسرهم وشد واقهم. والعنی : أن المسلمين بعد القدرة على الكفار» يخيرون 
فيهم بین أمور أربعة: إلقتل وا من والفداء والاسترقاق. وهذا في الرجال القاتلین. وأما النساء والصبیانء 
فليس فيهم إلا الن والفداء والاسترقاقء وهذا التفصیل للإمام الشافعي ؛ وعند مالك يزاد في حق الرجال 
الجزية. وعند أبي حنيفة ليس إلا القتل أو الاسترقاقء وأما المن والفداء فمنسوخان بعد بدر. قوله: (أو 
أسارى) بالضم والفتحء أو بفتح فسكون فراء مفتوحة. قوله: (أي أهلها) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف . قوله : (بأن يسلم الکفار) أي فالراد بوضع آلة القتالء ترك القتال لانفضاض شوكة 
الک ففي الکلام استعارة تبعیةء حيث شبه ترك القتال بوضع لته واشتق من الوضع تضع بمعنى 
تترك . تو (وهذه غاية للقتل) أي المذكور في قوله : (فضرب الرقاب) وقوله : (والأسر) أي الذکور في 
قوله : طفَشْدُوا لوق . قوله : (ما ذكر) أي من القتل والأسر وما بعدهما. قوله: (بغير قتال) أي 
كالخسف. قوله : یلو بَعْضَكُمْ ببعض 4 أي لیظهر لعباده حال الصادق في الإيمان من غبره. قال 
تعالى : ولنبلونکم حت نعلم المجاهدين منكم والصابرين). 

قوله : «والذین لوا مبتدأء وقوله : فلن يُضِلَّ أَعمَالَهُمْ» خبره. قوله : (ونی قراءة 00 
وهي مت ایض مره للقراءة الأولى» وحينئذ فليس الراد قتلوا بالفعلء بل الراد قاتلوا قتلوا أو لا. 
قوله : روقد فشا) الخ الجملة حالیةء وقوله: (القتل) ورد هم سبعون. وقوله: (والجراحات) أي 
الکٹسں والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الوعد ود »لكل من قاتل في سبیل الله 
لنصر دينه إلى يوم القيامة, قتل أو جرح أو سلم . قوله : «فلن یل أعمَالَهُمْ > أي سواء نشأت منہم أو 
تسببوا فيها. قوله: (إلى ما ينفعهم) أي فالذي ينفعهم في الدنیاء العمل الصالح والإخلاص فيه» 
والذي ينفعهم في الآخرة, الجنة وما فيهاء وحينئذ فلا يقع منهم ما خالف أمر الله لحفظ الله إياهم من 
اللخالفاتء ومنه حديث: «اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. فقد غفرت لکم» ولیس فيه 
توهم إباحة المعاصي لأهل بدرء بل العنی: کی أفنيتم نفوسكم في محبتي. وخرجتم عن شهواتكم في 
رضاي» جازيتكم بالحفظ ما يوجب سخطي . فاشتريت نفوسکم, فصارت لي راضية مرضية قال 
تعالى : «واشترى من المؤمنين أنفسهم وآموا م4 الایات. ولهذا أشار العارف ابن وفا بقوله: 
وبعد الفنافي الله كن کیفاتشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 


۲۹ 


عترم 


مر 694 سیم 4 في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم « ریخ الم 4 حاهم فیھما وما 
ي 0 من ل يقتل» وأدرجوا في قتلوا تخليباً ( ول 4 بسنها لم 0 فيهتدون 
إلى مساکنہم منها وآزواجهم وخدمهم من غبر استدلال اما این امئان توا الہ أي 
دینه ورسوله « یر 4 على عدوکم وت ادام 204 یشبتکم في امعترك ل« لت کنو 4 

0 کم 4 أي هلاکاً وخيبة من ال < واضل 
هر( عطف على تعسوا « َلك أي التعس والاضلال اند کرهواً مان > من 


القرآن المشتمل على التكاليف ظط نت عله 4 © « ریا ف الس فنظروا کت كن 


قوله : (وما في الدنيا) أي من الهداية وإصلاح الحال. وقوله: (إن لم يقتل) جواب عا يقال: كيف 
قال سيهديهم ويصلح باهم » > يعني في الدنياء مع أن الفرض هم قتلوا بالفعل؟ وأجيب: بأن ذلك يحصل 
في الدنيا إن لم یقتل» وعبر بالذين قتلوا تغلیبا هم أو لأنہم قتلوا حکمًبانية ‏ رایپ ایضّا: بان الراد 
بالذين قتلواء الذين وقع منہم القتال. آعم من أن يقتلوا بالفعل أو لاء بدليل القراءة الأخرى. قوله: 
(فيهتدون إلى مساكنهم) الخ أي إذا دخلوها يتفرقون إلى منازهم فهم أعرف بها من أهل ا حمعة إذا 
انصرفوا إلى منازهم ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : «يخلص المؤمنون من النار فیحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنار. حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول امن فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في ا حنة من منزله الذي كان في الدنيا» وما ورد: إن العبد المن. لا يخرج من 
الدنیاء حتی يشاهد مسكنه في الحنة» وما أعده الله له من النعيم. ويفتح له طاقة في قبرہء يشاهد ذلك ما 
دام في البرزخ» وأن ارواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة» وأرواح الأنبياء في قناديل من ذهب 
معلقة في العرش» تسرح وتأوي إليها. وقيل: معنى عرفها لهم. > طيبها من العرف» وهو طيب الرائحة. 
قوله : (يثبتكم) أشار بذلك إلى أن الراد بالأقدام الذوات بتمامھاء وعبر عنہا بالاقدام لأن الثبات 
والتزلزل يظهران فيها. قوله : (خبرہ تعسوا) الخ ء أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله : 9قتعْساً» داخلة على 
محذوف هو الخ و طتَعْساً» مفعول مطلق لذلك المحذوف. وحينئذ فالمناسب للمفسر أن يقدر الخبر بعد 
الفاء. قوله : (أي هلاكاً وخییة هم) هذان قولان من عشرة أقوال في معنى التعس» وقيل خزبا لهم. وقيل 
شقاء لهم . وقيل شتا لهم من الله » وقيل قبحا هم وقيل رغمأ ی وقیل شرا حمء وقيل شقوة هم وقيل 
التعس الانحطاط والعثار وكلها معان متقاربةء وهو في الأصل أن خر لوجهه والنکس أن لا يستقل 
بعد سقطته. حتى يسقط هو ثانية. وهو أشد من الأولى» وضدہ الانتعاش. وهو قيام من سقط . 

قوله : لك مبتدأ خبرہ ا جار والمجرور بعدہ ويصح أن يكون اسم الإشارة خبر مبتدأ محذوف, 
أي الأمر ذلك . قوله : (المشتمل على التكاليف) أي فهذا وجه كراهتهم له. وذلك لأن في التکالیف ترك 
الملاذ والشهوات. والنفوس ا حبیثة تكره ذلك. وتحب إرخاء العنان ها في الشهوات» فمن تبع نفسه من 
كل وجه کف فعلى الانسان أن يجاهد نفسه. حتى تصير معتادة ما يرضاه الله تعال ففي الحديث: «لا 
يكمل إمان أحدكم. حتی يكون هواه تابعاً ما جئت بەہ فالاصل في النفوس ا خسةء لا تجر لصاحبها 
تیر ولا تسعى إلا فیم| يغضب الله فإذا شمر الإنسان عن ساعد الحد والاجتهاد. وخالف هوی نفسه. 


تفس سورة محمد 


عق 7 


ان من 6 دمر اللہ عم 4 أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم ط وللکفین 
7ل 04) أي أمثال عاقبة من قبلهم ( کل أي نصر المؤمنين ور اکن 7 اللہ موی که 
وی نامر و لي امنأ ون اتکفیت لامو لم 4 © « ا اه يذل اب “اموأ رو 
اعت جت ری ين تحب ال الب قروا یود 4 في الدنيا « اوت کا با کل 
SS‏ راز منک کم 4 © 


د اوم رخ وو کک 


29 


سكن وهجها واضمحلت شھوتہاء فإذا دام ذلك. حسن حالماء وصارت جميلة الأخلاق مطمئنة 
بخالقھاء نسأل الله أن يملكنا نفوسناء ولا يسلطها علينا. 

قوله : انم یسیرُوا4 الحمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة علیه, والتقدير: أجبنوا وتركوا 
السير فلم يسيروا. قوله: ٍِدَمْرَ الله مب المفعول محذوف قدره ال وی : (أنفسهم) الخ 0 
«وللکافرین > أي ۳ على قدم من قبلهم من الکفار وقوله : «امتالها> مقابلة الجمع تقتضی 
القسمة على الاحاد. أي إن لكل واحد من هؤلاء الکفار. عاقبة کعاقبة من تقدمه من الکفار ۳ 
وذلك لأن النبي زر أفضل من جمع الأنبياءء وشرعه جامع ج الشرائع » فالکفر به وبشرعه. کفر 

بجميع الشرائع. فيسبب ذلك عظم عذاب الكافر به . قوله : وان آلْكَافرِينَ لآ مولی لَهُمْ» أي لا ناصر 
5 ولا معين ولا مغيث. وأما قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فا مراد بالمولى المالك. فلم 
يحصل تناف . 

قوله : ون الله ذخل الَّذِينَ آمنوا4 الخ. بیان لثمرة ولايته تعالى للمؤمنين في الآخرة. 0 
كما اكل نما > الكاف في محل نصب. إما نعت لمصدر حذوف. أي تس أكل الأنعامء أو 
حالء أي أكلا و أكل الأنعام . قوله : «والنار موی همه مبتدأ أو خبر. 

قوله : لوكين من قرو الخ ٠‏ ین مركبة من الكاف. وأين بمعنى كم الخبریةء وهي في بحل 
رفع مبتد و من قَرَيَة» مییز لهاء وقوله: لهي مد صفة لقریةء وقوله: اي أَحْرَجْنْكَ 4 صفة 
ل فريك وقوله : نام > خبر المبتدأ. وسبب نزول هذه الایة, أنه 0 من مكة إلى 
الغار. التفت إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى اللہ وأحب بلاد الله ال ولوأ ن المشركين لم 
يخرجوني» ۸ أخرج منك» فنزلت هذه الآية تسلية له بي والمعنى : لا تحزن على خروجك من بلدك فان 
الله يعزك ویذھمء فليس خروجك من مكة» إلا كخروج آدم من الجنة. من حيث إنه حصل له العز 
العظيم » وحصل لابليس الذي تسبب في إخراجه الخزي العظيم . قوله : (أريد أهلها) أي فهو مجاز في 
الظرف؛ حيث أطلق المحل» وأريد ا حال فیه. لا مجاز بالحذف. قوله : التي أَخْرَجَنْكَ)» هذا الوصف 
للاحتراز عن قريته التي تكون وطنه فیما يستقبل وهي المدينة . قوله : نامع 4 أي فكذلك نفعل بأهل 
قريتك. فاصبر كا صبر رسل أهل تلك القرى. قوله: «فلا ناصر لهم تفريع على قوله: 
تعنامم . 


تفسير سورة محمد ۳۰١‏ 


یز کہ © من إهلاكنا « اکا عل یی ه حجة وبرهان نري 4 وهم المؤمنون 
کین لهسو عَم که فرآه حسناً وهم كفار مكة « وبا وم 4 ينا نی عبادة الأوثانء 
أي لا ماثلة ین مک لپ4 أي صفة لال لد ات 4 المشتركة بين داخلیها مبتدأ خبره 
« یار یناو و ءاسن 4 بالد والقصر كضارب وحذر, أي غير متغير» بخلاف ماء الدنيا 


7 
چ 4 


فيتغير بعارض ف ونر ير له 4 بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع رانور 
مر مس لا ےو سسا 


من خر لو لذیذ شرت 4 بخلاف خر الدنیا فإنها كريهة عند الشرب « وآبتر من عسل 


7 ا > سس سے یجس سس ڪڪ 


قوله : فمن كَانَ عَلی یه الخ ء شروع في بيان أحوال المؤمنين والکافرین. واهمزة داخلة على 
حذوف, والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أليس الأمر كا ذكر فمن کان على بينةء الخ» والتعبير بعلى إشارة 
إلى تمكغهم من الحجج والراهین. تمكن المستعلي من الستعلی عليه . قوله: طوَاتَبَعُوا هام فيه مراعاة 
معنی من كما روعي لفظها فیم] سبق . 

قوله: ميل الجنة4 تفصیل لبيان محاسن ا جحنة وكيفية أنهارها المتقدمة في قوله: تجري مِنْ 
يها انار . قوله : (أي صفة) فان أشار بذلك إلى أن المراد بامثل الصفةء فكأنه قال: وصف 
الجنة كذا وكذاء فليس في الكلام مشبه ومشبه بہ. قوله : التي وُعِدَ آلْمنَُونَ» الراد من لم يحكم الشرع 
بکفرہء فيشمل عصة المؤمنين» وأهل الفترق وأولاد الکفارء الذين ماتوا قبل البلوغ . قوله: (المشتركة 
بين داخليها) أي فهو بيان لمطلق نعيم الحنةء المشترك بين أعلى أهل الحنة وأدناهم. وأما تفصيل ما لكل 
فريق » فسيأتي في سورة الواقعة . قوله : (خبرہ) «فیها انار الخ ء فيه أن ا خبر جملة حالية من رابط يعود 
على المبتدأ. وأجيب: بان ا حبر عين المبتدأ في المعنیء وحينئذ فلا يحتاج لرابط» وهذا أسهل الأعاريب» 
وقيل: إن مَل ال مبتداء خبره طِكَمَنْ هو خَالِدٌ في الثار وني الكلام حذف مضاف وهمزة 


عم اي 


5 


الإنكارء والتقدير: أمثل أهل ا حنةء کمن هو خالد في النار» وقوله: «إفيها انهار» إما حال من 
«الْجنئة»4. أو خر لبتداً حذوف» أي هي «فيهًا نهار وقيل غير ذلك . قوله: غَيّْرٍ آسِنٍ) (بالمد 
والقصر) أي وهما قراءتان سبعیتان . قوله : (كضارب) أي ففعله أسن يأسن. كضرب یضربء وقوله : 
١(وخذر)‏ أي ففعله أسن يأسن» كحذر يحذر. 

قوله : «لم یر طَعْمُهُ4 أي فلا يعود حامضاًء ولا مكروه الطعم . قوله : لد لِلشارِبِينَ4 أي 
ليس فيها حموضة ولا مرارت وم تدنسها الأرجل بالدوس» ولا الأيدي بالعصر. وليس في شربها ذاهب 
عقل» بل هي لمجرد الالتذاذ. إن قلت: لم لم يقل في جانب اللبن لم يتغير طعمه للطاعمين» وفي العسل 
مصفى للناظرين؟ أجيب: بان اللذة تختلف باختلاف الاشخاص. فرب طعام يلتذ به شخص ويعافه 
الآخر فلذا قال طِلَدَةٍ لِلشَارِبِينَ 4 بأسرهم. ولان الخمر كريبة الطعم في الدنيا فقال وه أي ليس 
في خر الآخرة كراهة طعمء وأما الطعم واللون فلا يختلفان باختلاف الناس. فلم يكن للتصريح بالتعميم 
مزيد فائدة. قوله : (لذيذة) أشار بذلك لدفع ما قيل إن لد مصدر بعنى الالتذاذ فلا يصح وصف 
الخمر به لكونها اسم عين. فاجاب الفسر بأنها تؤول بالمشتق:على حد: زيد عدل. قوله: ین عسل, 


> فإنه بخروجه من بطون النحل يخالطه الشمع وغيره ۶ ون‎ > sS 
أصناف © منک مت سیق من د % فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر بخلاف‎ 
4 سيد العبيد في الدنیا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطاً عليهم « كن هوي وأار‎ 
خر مبتدأ مقدرء أي أمن هو في هذا النعيم « وَسَفْوأمَاءحيمًا » أي شديد الحرارة مقط‎ 
ماهر )© أي مصارینہم فخرجت من أدبارهم» وهو جع معى بالقصر وألفه عن ياء لقوهم‎ 
معيان ٭ وه منم أي الكفار من ینت لك في خطبة الجمعة وهم المنافقون « حن إا‎ 


سو من‌عنرك للذن وت الم # لعلاء الصحابة منهم ابن تک وا بن عباس استهزاء 


وسخرية « مالاا 4 بالد والقص أي الساعةء أي لا نرجع إليه ٭ اوک ان طبع الہ 
رہم 4 بالکضر « مما ایہر 4 © نی النفاق « لي هدا 4 وهم المؤمنون 
ادر الله « شى راهم تور )© آهمهم ما يتقون به النار « هل بَطرُونَ » ما 
مُصَفْى > يجوز في العسل التذكير والتأنيث. والقرآن جاء على التذكير قوله: (يخالطه الشمع وغيره) أي 
كفضلات النحل . 

قوله : «ولهُم» ور سرت وقوله : #فيها»# متعلق با تعلق به ا لخب والمبتدأ محذوف قدره بقوله : 
(أصناف) وقوله : «منْ کل الثَمَرَاتِ 4 نعت للمبتدأ المحذوف, والعنی: لمم في الجنة أنواع متعددة من 
کل الثمرات. فالتفاح أنواع , والرمان أنواع , وهكذا. قوله: (فهو راض عنہم) الخ ء دفع بذلك ما 
يقال: إن المغفرة تكون قبل دخول ا حنة والاية تقتضى أنها فيها. فأجاب المفسر: بأن المراد بالمغفرة 
الرضاء وهو يكون في الجنة» وايضاحه أنه يرفع عنہم التكاليف فیا يأكلونه ویشربونه. بخلاف الدنياء 
فان مأكولها ومشروبها يترتب عليه الحساب والعقاب؛ ونعيم الجنة لا حساب عليه ولا عقاب فيه . قوله: 
(خبر مبتدأ مقدر) أي أن قوله: «کَمَنْ هو خَالِدٌ في الثار 4 خبر لمحذوف. والاستفهام للانکار, أي لا 
يستوي من هو في هذا النعيم المقيم» يمن هو خالد في النار. 

قوله: موه معطوف على اه عطف صلة فعلية على صلة اسمية. قوله: (في خطبة 
الجمعة) أي فهذه الآيات مدنيات» وحينئذ فتكون مستثنیات من القول بأن السورة مكية . قوله : : (وهم 
ا منافقون) تفسیر لن . قوله : (استهراء) علة لقالو تم ری والعنی : م يقل شین يعتد به 
فلا عبرة بقوله. قوله : «آنفاً» حال» والمعنى : : ماذا قال مؤتنفاً؟ أي مبتدئاً وخترعاً. قوله : (بالد والقصر) 
أي فهما قراء‌تان سبعیتان فوله : (أي الساعة) أي فانفاً یی وهو أحد استعمالین فيه 
والثاني اسم فاعل بمعنى مؤتنفاً کا تقدم. قوله: (أي لا يرجع إليه) أي إلى قوله الذي قاله آنفاً > أي لا 
نعمل به . قوله : «اولیك» مبتدا » وقوله : «لْذین طْبَعَ آللّه» ا خيره . 

قوله : «وَالّذِينَ هدوا الخ ما بين الله حال النافقین وأنهم لا ینتفعون با یسمعون بين حال 
المؤمنين» وأنهم ینتفعون با یسمعون. قوله : (آشمهم ما یتقون به النار) أي خلق فيهم التقوی والخاصة. 
وهي ترك متابعة اموی, والتنزه عا سوی الله تعالى؛ وصرف القلب إلى ما يرضي الله . قوله: «فهْلْ 
يرود أي ینتظرون جزاء اعیالهمء فالراد انتظار الجزاء لا انتظار الوت» » فانه يأتيهم قبل جیٹھا۔ 


تفسير سورة محمد ۳۰۳ 
ينتظرون أى كفار مكة إلا لاه آن تأیه بدل اشتمال من الساعة» أي ليس الأمر إلا أن 
تأتيهم ده فجاة قد سآ أْراطهاً) علاماتهاء ما بعثة النبي بل وانشقاق القمرء 
والدخان وان َم بعتم 4 الساعة 624 تذكرهم؟ أي لا يشعهم انکر ال 


که لا لک أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة «ِوَأسْتَعْفرَلدَيِْكَ» لأجله, 
قيل له ذلك مع عصمته لتستن به آمتف وقد فعله قال عله : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة 


قوله : (أن تأتيهم) یف أي فقد قرب قیامها. 

قوله . «ْذ جاء أَشْرَاطْهَا4 کالعلة لقوله : ظفَهَلْ يَنَظُرُونَ» الخء لأن ظهور آشراط الشيء 
موجب لانتظاره. ورد عن حذيفة والبراء بن عازب : وکنا نتذاکر الساعت إذ آشرف علینا رسول الله کار 
فقال : ما تتذاکرون؟ قلنا نتذاکر الساعة. قال: إنها لا تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات : الدخان» ودابة 
الارض. وخسفاً بالشرق, وخسفاً بالغرب» وخسفاً بجزيرة العرب. والدجال. وطلوع الشمس من 
مغربهاء ویأجوج ومأجوج, ونزول عیسی. وناراً تخرج من عدن» انتهی . قوله : (منها بعثة النبي) الخ ء 
أي من علاماتها الصغری بعثة النبي بي وقد حصل بالفعل» وأما العلامات الکمری فستأتي» وانما عبر 
عن الجميع بالماضي لتحقق الوقوع على حد: أق أمر الله. قوله: ظفَأَنّى لَهُمْ» خب مقدم. 
و «ذکراهم مبتدأ مژخر و 8إِذَا» وما بعدها معترض. وجوابها حذوف دل عليه ما قبله» والمعنی: 
كيف لهم التذکر إذا جاءتهم الساعة فکیف یتذکرون؟ 

قوله : لمآ لآ له إل له مرتب على ما قبله. کانه قال: إذا علمت أنه لا ينفع التذکر إذا 
حضرت الساعةء فدم على ما أنت عليه من العلم بالوحدانیةء فإنه النافع يوم القيامة» وعبر بالعلم إشارة 
إلى أن غيره لا يكفي في التوحيد» كالظن والشك والوهم؛ واعلم أن العلم مراتب: الأولى: العلم 
بالدليل ولو جملياً. ويسمى علم یقینء وهذا هو المطلوب في التوحيد الذي يخرج به الکلف من ورطة 
التقلیدء وهو الجزم من غير دليل وفيه خلاف. الثانية: العلم مع مراقبة الله » ويسمى عين يقين. الثالثة : 
العلم مع المشاهدة» ويسمى حق يقين؛ وني هذه الراتب فليتنافس المتنافسون. قوله : (أي دم يا حمد) 
الخ. أي فالخطاب له بء بل ولكل موّمن. وقوله: (على علمك بذلك) أي بان لا له إلا الله أي لا 
معبود بحق إلا الله . قوله : (النافع ف القيامة) أي لما ورد: «من مات وهو يعلم أن لا اله إلا الله دخل 
الجنة» . قوله: (لتستن به أمته) أي تقتدي به وهذا أحد أوجه في تأويل الآية وهو أحسنہاء وقيل معناه : 
اسأل الله العصمة من الذنوب» ومن العلوم أن دعاءه مستجاب. ففي استغفاره تحدث بنعمة الله عليهء 
وهي عصمته من الذنوب» وتعليم للأمة أن يقتدوا به وقیل : الراد بذنبه خلاف الأولى» مثل ما وقع منه 
في أسارى بدر. وفي إذنه للمنافقین بالتخلف عن الجهاد. فهو ذنب بحسب مقامه ورتبته» وقيل المراد 
بذنبه ذنب أهل بيته ففي هذه الآية بشرى للأمة حيث أمر وَل أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب 
فيهم . قوله: (وقد فعله) أي الاستغفار لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات» ورد في الحديث: «إنه ليغان على 
قلبي » حتى استغفر الله في اليوم مائة مرة». وفي رواية: «توبوا إلى ربكم. فوالله إني لأتوب إلى ري عز 
وجل في اليوم مائة مرة». وفي رواية : «إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة». وفي رواية أكثر 
من ذلك. قوله في الحديث: «انه لیغان على قلبي» الغين التغطية والستر» ويسمى به الغيم الرقيق الذي 


۳٤‏ تفسير سورة محمد 


مرة ینب روت » فيه إكرام هم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم وال یم سیک » 


متصرفکم لأشغالكم بالنهار َمْوَي 4 © مأواکم إلى مضاجعکم باللیل. أي رخ کی 


أحوالكم لا يخفي عليه شيء منها فاحذروی وا خطاب للمؤمنین وغیرهم ۱۳ 
طلباً للجهاد نل هلا نت لت فيها ذكر الجهاد « يَدآأنَزِكَ سوره مُحَكمة» أي م 
ینسخ منها شيء ( ردکرنبا ألْتَالُ» أي طلبه یت لوهم مرس 4 أي شك وهم 
النافقون هوك نظ َالْمَمْنيَعَلهِ لمت خوفاً منه وكراهية لم. أي فهم کر من 


القتال ويكرهونه طدَأوْلَ لَهْرْ»4 م مبتدأ خبرہ فطاع ورل موف 4 اي حسن لك دا ع 
الہ أي فرض القتال فوص فو الله 1 في الإيمان والطاعة 8# 6 لم 4 وجملة ١‏ 


یغشی السماء. والمراد به أنوار تغشى قلبه با وسبب استغفارہ منہاء أنه ية دائاً یترقی في الکمالات 
فكلما ارتتی إلى مقام» رأی أن الذي فيه بالنسبة للذي ارتقی الیه ونا فيستغفر الله منه . 


قوله: طوَآللَهُ یل سکم شواک آشار الفسر إلى أن معنى کم متصرفکم 
لاشتغالكم بالتهار. ومعنی مراکم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل» وهو أحد تفاسير في هذه الآيةء 
وقیل مقلم » من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات وبطونين. و ظمَنُواكُم» في الدنيا وفي القبورء 
وقيل «مَلبکم > في الدنياء «وَمتواکم» مصيركم في الآخرة إلى الجنة والنار. قوله: (وا خطاب 
للمؤمنين وغیرهم) أي ولکن خطاب الومنین. ارشاد لهم إلى مقام الراقبة ‏ تعالى» وهي أن یشاهد 
الانسان أن الله مطلع عليه في كل لمحة وطرفة وحركة وسکون. وهذا سر وهو معکم آینا كنتم» وهو 
مطلب العارفین وکنز الراسخین. قال العارف ابن الفارض : 

اُنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع 

وقال العارف الدسوقى : 

كنا كا ق اقب ریف کہ اة باتك الكل اعرف 

تركت للناس دنياهم ودينهم EE‏ بحبك يا ديني یات 

وفيه فليتنافس التنافسونء وخطاب غيرهم تخويف وتحذير. قوله: ول لین آمئوایه الخ 
أي حين اشتد كرب المسلمين من أذى الشرکین. نوا الأمر بالجهاد, ووافقهم في الظاهر على هذا التمني 
المنافقون. فهذه الآيات من هنا إلى آخر السورة مدنيات قطعاء ولو على القول بأن السورة مكية. لأن 
ا إلا بباء وكذا النفاق لم يظهر إلا مها. قوله : (أي طلبه) أي ذكر فيها الأمر به والحث عليه. 
قوله : (أي شك) وقيل ضعف في الدین . قوله: نر اي عليه أي نظراً مثل نظر المغشي عليه 
والمعنی : تشخص أبصارهم كالشخص الذي حضره الموت . قوله: (خوفاً منه) أي الوت . 

قوله : «فاوّلی لَّهُمْ4 أي الحق والواجب ضم أي عليهم الطاعة الخ ء هذا ما مشی عليه .یی 
وهو أوضح ما قيل في هذا امقام . قوله : (أي حسن) تفسير لعروف. وقوله: (لك) متعلق بکل من 
«إطاعَة وَقَوْلُ مَعْرُوكٌ4 والمعنى : الواجب عليهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن . قوله: (وجملة لو) 


۳.۵ 


تفسير سورة محمد 
جواب إذا لإمَهَلْعَسَْتُم 4 بكسر السين وفتحهاء وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب أي لعلکم 
«إن تمه اعرضتم عن الإيمان وك سدوا قالارض وَتْمَظِمُوَا يسامح ٭ لیا أي تعودوا 
إلى أمر الجاهلية من البغي والقتال اوک 4 أي الفسدون ۲ اَي آمنهم اللہ هر عن 
استیاع اخ (رعَی ج أبَصَرَهُمَ 4 () عن طريق ا دی افا رو لته فيعرفون الحق 
ارہ بل عل فوب هم 040 فلا يفهمونه ل« رید بالنفاق لعل 
آنکرەر دی الشَّبَطنُ سر 4 أي زین مم آنل َه لگا بضم أله 
وبفتحه واللام» والملي الشیطان بإرادته تعالى فهو الضل هم رلک أي إضلالهم انیت الوا 


کرو مر امه أي للمشركين « یکمن لك أي العاونة على عداوة 


أي مع جواہا. قوله : (بکسر السین وفتحها) أي فهبا قراءتان سبعیتان . قوله : (وفیه التفات) أي لتأکید 
التوبيخ . قوله: (أي لعلكم) الخ ء تفسير لعسی. ولم يذكر تفسير الاستفهام وهو التقرير» والمعنى: قروا 
بأنه يتوقع منكم إن توليتم الخ ء والتوقع في الآية جار على لسان من يشاهد حرصهم على الدنيا وتفريطهم 
في الدين» لا لله لأنه هو الخالق لهم العا بأحوالهم . قوله : (أعرضتم عن الإيمان) تفسیر للتولي» وقيل : 
معناه تأمرتم وتولیتم آمر الأمة . قوله : ان تفسدُوا» خر عسی» والشرط معترض بینہماء وجوابه حذوف 
لدلالة هل یی 4 عليه. 
قوله: «أولِك» مبتدأ خيره. قوله: َالّذِينَ هم ال , قوله: 0-+-] ات 
ابضارهم)» أي فلا هتدون إلى سبيل الرشاد. قوله: الا یتذبرون آلْقَرّانَ »4 أي يتفكرون في معانيه 
فيهتدون؛ وهذه الآية لتقرير ما قبلها كأنه قال: أولئك الذين لعنهم الله أي آبعدهم عنه. فجعلهم لا 
يسمعون النصیحةء ولا يبصرون طريقة الاسلام فتسبب عن ذلك کونہم لا يتدبرون القرآن. قوله: 
ام على كُنُوبٍ» الخ ظإِمْ4 منقطعة بمعنى بلء وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى 
توبیخهم بكون قلوبهم مقفلةء لا تقبل التدبر والتفكر. قوله: (هم) صفة لقلوب. 

قوله : ان الذین آرْنَدُوا عَلَى أَدْبَارهِم 4 أي ي رجعوا إلى ما کانوا عليه من الکفر» وهم النافقون 
الموصوفون با تقدم. دل عليه قوله: (بالنفاق) وا الیهود. وقیل أهل الکتابین» داموا على الکفر به 
عليه السلام بعد ما وجدوا نعته في کتابہم . قوله : من بَعْدِ ما تین لهم آلْهُدَى» أي الطريق القويم 
بالأدلة واحجج الظاهرة . قوله : : (بضم أوله) أي وكسر ثالثه وفتح الیای ور والمتعرور ناتب الفاعل» 
وقوله : (و بفتحه واللام) أي مبنياً للفاعل» والفاعل ضمبر يعود على لالشَیْطانُ 4 وهما قراءتان سبعیتان . 
قوله : روالملی الشیطان) الخ ء جواب عن سوال مقدر تقدیره الإملاء معناه الامهال . وهو لا یکون إلا 
من الله لأنه الفاعل المختار» فکیف ینسب للشیطان؟ فاجاب: بان الملي حقيقة الله. وأسند للشیطان 
باعتبارآنه جار عل یدیه. لانه یوسوس هم سعة الاجل. قوله: ری للمشرکین) أي والقائل هم الیهود ار 
النافقون» كما حکی الله عنهم ذلك في سورة الحشر بقوله : «ألم تر إلى الذين نافقوا» الایات . 

قوله : «سنطیفکم في بَعْضٍ مر > أي في بعض ما تأمروننا به» کالقعود عن الجهاد. وتثبیط 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۲۰۸/۵ 


سس ٩‏ يبل تخس سورة محمد 
النبي گل وتثبيط الناس عن الجهاد معه. قالوا ذلك سراً فأظهره الله تعالى « تچ 
ارهز 4 © بفتح الهمزة جمع سر وبکسرھا مصدر فكت حاهم اد اتهم الم 

يضربوت) حال من الملائكة ل اہ ظهورهم بمقامع من حدید 9 درک أي 
وت عل االة الذکورة یهن ا وگرهوارضوتة» أ ي العمل با یرضیه 


ہے ق س وہ 


خبط کل رحب الب وهر مر ان أن مرج التبم 4© بظهر 
اجقادهم على النبي اه والزمنین « ولوناء ركه 4 عرفناکهم وكررت اللام في 2 فلعرفله, 
سيهر علامتهم ره الواو لقسم محذوف وما بعدها جوابه ہنی لته أي 
معناه : إذا تکلموا عندك بأن یعرضوا با فيه تهجين مر السلمین وان یر امم لکر 4 © 
تبرت نختبرکم بالجهاد وغیره حَللَر 4 علم ظهور « الین منک سین 4 
في الجهاد وغيره تاه نظهر ط بار 4© من طاعتکم وعصیانکم في الجهاد وغیره بالياء 


المسلمين عنه. ونحو دلك. لا في کل لأہم لا يوافقونهم في إظهار الکفر. قوله : (ویکسرها) آي وا 
قراءتان سبعيتان. قوله: فکیف» 0 قدره بقوله: (حاهم). قوله: «یضربُون وَجُوهَهُمْ 
بارهم 4 أي فملائكة العذاب تأتيهم عند قبض أرواحهم بمقامع من حديد. يضربون بها وجوههم 
وأدبارهم . قوله: (على ا الة المذكورة) أي وهي التوفي مع ضرب الوجوه والادبار. قوله: «بانهم 
اتبعُوا) ات راجع لضرب الوجوه وقوله : «وّکر هوا رِصوَائَهُ» راجع لضرب الأدبار. قوله: ما 
ا اللہ أي من الكفر وغيره. قوله: ربما يرضيه) أي من الإيمان وغيره من الطاعات . 

قوله : طام حسب الَّذِينَ 4 الخ ٠‏ أي وهم المنافقون المتقدم ذكرهم . قوله: (أحقادهم) جمع حقد 
وهو الانطواء على العداوة والبغضاء . قوله: (عرفناکهم) أي فالإرادة علمية لا بصرية. قوله: (وكررت 
اللام) أي نی قوله : «فَعرفَهم 4 للتاکیں والمعنی : لو آردنا لدللناك على ا نافقین فعرفتهم بسیاهم ورد 
عن ابن مسعود قال : خطبنا رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ان منكم منافقینء فمن سميته 
فليقم. ثم قال: قم يا فلانء قم يا فلان: حتى ستة وثلاثين. قوله: في لخن اقول 4 اللحن يقال 
على معنیین : آحدهما صرف الکلام عن الاعراب إلى الخطأ. والثاني الكناية بالکلامء بحيث يكون للكلام 
ظاهر وباطن ء فیکون ظاهره تعظیماء وباطنه تحقیراء وهو الراد هناء ومعنی الآية : وإنك يا محمد لتعرفن 
المنافقين فيا یعرضونه بك من القول. الذي ظاهره إيمان واسلام. وباطنه کفر وسب. قوله : (بما فيه 
تہجین أمر السلمین) التهجين التقبیح والتعييب» فکانوا بصطلحون فییا بینهم على آلفاظ يخاطبون بها 
الرسول. ظاهرها حسن. ویعنون بها القبیح » كقوهم : راعناء وتقدم الکلام على ذلك في سورة البقرة. 

قوله : الله يَعْلَم أمْمَالْكُمْ 4 أي فیجازیکم بحسب قصدکم. ففيه وعد ووعید . قوله : (بالجهاد 
وغيره) أي من سائر الشاق كما قال تعالى : «ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع# الآية. قوله: (علم 
ظهور) أي علياً يشاهده خلقناء مطابقاً ما هوني علمنا الأزلي» أي فتظهر سرائرهم بين عبادنا. قوله : (في 


۳۷ 


تفسير سورة محمد 
والتون في الافعال الثلاثة « وی كرو وَصَدُاْ عن سیل اگ 4 طریق ا حق © وتان 
سول که خالفوه 0 ماب هم ا دی 4 هو معنى سبیل الله « لن يضرا اه شب 
سبط اعت © يبطلها من صدقة ونحوهاء فلا یرون ھا في الآخرة ثواباً» نزلت في 
الطعمین من أصحاب بدر أو في قريظة والنضير # ان E al‏ اقوط الل 


لا با نکر 4 © بالمعاصي مثلا إنَّ ین کرو ود عَن سيل ات 4 طريقه وهو 


ثلائتها) وفي نسخة رفي الأفعال الثلاثة) وهي لنبلونكم ونعلم ونبلو وما قراءتان سبعيتان. قوله: (طريق 
الحق) أي وهو دين الاسلام . قوله : (خالفوه) أي خرجوا عن طاعته . 

قوله : لن يَضرُوا الله شیا هذه الجملة خبر إن والکلام إما على ظاهره والعنی : إن كفرهم 
لا يضر إلا آنفسهم وتعالى الله عن أن يصل له من خلقه ضر أو نفعء لا في الحديث القدسي : «يا عبادي 
إنكم لن تقدروا على ضري فتضروني» إلى آخره» أو على حذف مضاف. أي لن یضروا رسول الله 
لعصمته منهم . قوله: (المطعمين من أصحاب بدر) أي في المطعمين الطعام للکفار يوم بدر وذلك أن 
أغنياء الكفار كانوا يعينون فقراء‌هم على حرب رسول الله واصحابه, كأبي جهل وأضرابه. وهذه الآية 
بمعنى قوله تعالی : #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لیصدوا عن سبيل الله فسينفقونهاالآية» وسبب 
ذلك : أن قریشا خرجت لغزوة بدر بأجمعهاء وکان العام عام قحط وجدب. وکان آغنیاژهم یطعمون 
الجيش. فأول من نحر لهم حين خروجهم من مكة أبو جهل. نحر لهم عشر جزرء ثم صفوان تسعاً 
بعسفان» ثم سهل عشرا بقدید. ومالوا منه إلى نحو البحر فضلواء فأقاموا وم فنحر لهم شيبة تسعأ 
ثم أصبحوا بالأبوای فنحر مقيس الجمحي تشگ ونحر العباس عفر وت الخرت تسعاء بو أبو 
البحتري عل ماء بدر عشراء ونحر مقیس عليه تسعا ثم شغلهم ا حرب فأكلوا من آزوادهم . قوله: (أو 
في قريظة والنضیر) أي فکانوا ینفقون على قریش» لیستعینوا بهم على عداوة رسول الله َة ؛ فآل آمرهم 
إلى أن أخرج بني النضير من ديارهم. وغزا قریظةء فقتل كبارهم وأسر نساءهم وذراریہمء ول تنفعهم 
قریش بشيء . 

قوله : يا ها الّذِينَ آمتوایه الخ ؛ لما ذكر أحوال الكفار وخالفتھم لرسول الله ء آمر المؤمنين بطاعته 
وطاعة رسوله؛ وبالجملة فهذه السورة اشتملت على ذكر أوصاف المؤمنين والكافرين على أحسن ترتيب. 
قوله: (بالمعاصي مثلا) أي كالردة فإنها تبطل جميع الأعمال الصالحة من أصلهاء والعجب والرياءء فا 
يبطلان ثواب الأعمال. وا من والأذى فإنم| يبطلان ثواب الصدقات. والمن مذموم إلا من الله على عبادہ 
والرسول على أمته. والشيخ على تلميذه» والوالد على ولده. فليس بذموم وأما باقي المعاصي فلا تبطل 
ثواب الأعمال الصالحة. خلافا للمعتزلة القائلین بأن الكبائر تحبط الأعمال كالردة» ورد كلامهم بقوله 
تعالى : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأخذ بعض الأئمة من هذه الآية» أنه يحرم على الشخص قطع 
الأعمال الصالحة ولو نفلا كالصلاة والصوم. واحاصل : أن الأصل في النوافل أنها لا تلزم بالشروع 
عند جميع الأئمةء واستثنى مالك وأبو حنيفة سبعاً منها تلزم بالشروع نظمها ابن عرفة من المالكية بقوله : 

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف والتام تحتما 


۸ سسسہ ۔ستہس٣سسشسس_ے‏ ےت سجس۔سسش سپ کتبیرٌس تفسير سورة محمد 
اهدی « منوا وهم اکن بَمَفر الہ هر 694 نزلت في أصحاب القلیب ہکا تراک 
تضعفوا طوَبَدْعُوَا إِلَ ال 4 بفتح السين وكسرهاء أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم « ونر 
لاه ه حذف منه واو لام الفعل الاغلبون القاهرون ورن مج بالعون والنصر ون 
رک 4 ينقصكم سکم » © أي راما اليه اليا أي الاشتغال فيها ا 
ون نون تاه الله وذلك من آمور الاخرة یکر اک لامک تک 4 © جميعاً 


بل الزكاة الفروضة فيها إن و هَاسَُحْنِكُم4 يبالغ 5 طلبها 3 لوا و حر 4 البخل 
وت لیے ۵4 لدين الإسلام « ماسر 4 يا 0 دعوت متا سبلا نے 4 ما فرض 


وفي غيرها کالوقف والطهر خیرن فمنشاءفلیقطع ومن شاء قا 

ولابن كال باشا من ا حنفیة: 

من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع 

صوم صلاة عكوف حجه الرابع ‏ طوافه عمرة إحرامه السابع 

قوله: طِوَهُمْ كُفَارٌ الجملة حالية. قوله: طقَلَنْ يَغفِرَ اللہ 4 خبر إن . قوله: (في 
أصحاب القلیب) هو بئر في بدرء ألقيت فيه القتل من الکفارء لکن حكمها عام في كل کافر مات على 
كفره. قوله : فلا تھنوا4 الفاء فصيحة وقعت في جواب شرط مقدرہ أي إذا تبین لكم بالأدلة القطعية 
عن الاسلامء وذل الکفر في الدنيا والآخرة «فلا تهنوا) . قوله : (بفتح السين وكسرها) أي فھما قراءتان 
سبعيتان» وهذه الآية قيل ناسخة لآية وان جنحوا للسلم فاجنح ها لأن الله منع من الیل إلى الصلح ء 
إذ لم يكن بالمسلمين حاجة إليه» وقيل ما نزلتا في وقتين ختلفین فيجوز الصلح عند الضرورة والاحتیاج 
إلیەء ولا يجوز عند القدرة والاستعداد» فهذه الآية لمخصصة للآية التقدمة. قوله: واش ۾ الأعْلَوْنَ» 
ا حملة حالیةء وكذا قوله: لِوَاللَهُ مَعَكُمْ4 چ . قوله 0 الفعل) أي وأصله الأعلوون بواوین» الأول لام 
الفعل. والثانية واو ا حمعء تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلھاء قلبت ألفاً فالتقی ساكنان فحذفت 
الألف . قوله: 210 ٗ ا . قوله : زینقصکم) أي أو يفردكم عنہاء لأن الترة 
تطلق بالعنیین یقال : وق مل رہ اتی وأوتر أرضه بمعنى أفردہ. 

قوله : : «انما آلْحَيّاةٌ انیا مب وَلَهُوٌ)4 اللعب ما يشغل الرنسان, وین ف موه ی الخال وي 
لال واللهو ما یشغل الانسان عن مهات نفسه . قوله : وا تلم نوالکم» أي لا یأمرکم بإخراج 

جميع أموالكم في الزکاق بل یأمرکم بإخراج بعضها. قوله : نکم » عطف عل الشرط و تيلوا 
جوبه. قوله : (يبالغ في طلبها) أي حتی یستاصلها. قوله : «وَیْحرِجْ أَضْعَانَكُمْ»4 (لدين الاسلام) أي 
أحقادكم وبغضكم لدين الاسلام وذلك لأن الإنسان جبل على محبة الأموال» ومن وي في حبیبه 
ظھرت برا فمن رحمته على عباده. عدم التشديد عليهم في التكاليف. قوله: وھ انتم » ا 
للتنبيه» 7 مبتدل و «هژلاء > منادى» وحرف النداء حذوف قدره الفسر و «تذعون4 خبره » 
وحملة النداء معترضة بين المبتدأ والخير. 


تفسير سورة جمد سس س_چ ۳۰۹ 


مر رص سم مر ہے کرک 


عليكم پت تہ ہہ يقال بخل عليه وعنه «وَأَلَهألْيَُ»# عن 
نفقتكم نامرآ إليه ویب تاه عن طاعته یل وما عبرم 4 أي يجعلهم 
بدلکم 922 استلکر ‏ © نی التولي عن طاعته» بل مطيعين له عز وجل . 


قولہ: نکم مَنْ يَبْخَلُ4 أي ومنکم من بجود وحذف هذا القابل لأن الراد الاستدلال على 
البخل. قوله: (يقال بخل عليه وعنه) أي فيتعدى بعل إذا ضمن معنى شح» وبعن ن إذا ضمن معنى 
أمسك . قوله: وام م آلْفُقَرَاء» (إليه) أي وی جمیع الأحوال. قوله: وان ولو4 اما خطاب 
للصحابة والمقصود منه التخویفء لأنه لم يصل آحد من بعدهم لرتبتهم» والشرطية لا تقتضي الوقوع ء 
أو خطاب للمنافقین, والتبدیل حاصل بالفعل واختلف في القوم المستبدلين» فروي عن أبي هريرة قال: 
«تلا رسول الله هذه الآية ون توا يستَيدِلُ فوماً غیرکم نم لا یکونوا مْالَكُمْ 4 قالوا : ومن يستبدل 
بنا؟ وكان سلان جنب رسول الله كل قال: فضرب رسول الله ب فخذ سلان فقال : هذا وأصحابه. 
والذي نفس محمد بيده» لو كان الإيمان منوطاً بالثرياء لتناوله رجال من فارس» وقيل هم العجمء وقيل 
هم فارس والروم وقيل الأنصارء وقيل ا ملائکةء وقيل التابعونء وقيل من شاء من سائر الناس» ورد 
أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله و وقال : «هي أحب إلي من الدنيا» . 


۰ 


مد یه 


وآیاتہا تسع وعشرون 


اتير إا مستا 4 قضینا بفتح مكة وغيرها في الستقبل عنوة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة الفتح مدنية 


وهي تسع وعشرون آية 

سبب نزوضا: أن رسول الله ية حرج في السنة السادسة. بألف وأربعهائة من أصحابه. قاصدین 
مكة للاعتارء فأحرموا بالعمرة من ذي ا حلیفةء وساق ية سبعین بدنة هدیا للحرم» وساق القوم 
سبعمائة» فلما وصلوا للحدیبیةء وهي قرية بینہا وبين مكة مرحلف أرسل عثان إلى مكة لیخبر أهلها بأن 
رسول الله يريد زيارة بيت الله احرام» ولم يكن قاصداً حرباء فلا ذهب عثمان حبسوه عندهم فأشاع 
إبليس في الصحابة أن عثان قتل» فبايع رسول الله ية أصحابه على أنهم يدخلون مكة حرباء فلما بلغ 
الشرکین ذلك. أخذهم الرعب وأطلقوا عثمانء وطلبوا الصلح من رسول الله هِ على أن يأتي في العام 
القابل ویدخلها. ویقیم فیها ثلائة أیامء فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلق, وذبح ما ساقوه من ا مدي ثم 
رجعوا يعلوهم الحزن والکابةء فأراد الله تسليتهم وإذهاب الحزن عنم ٍ فانزل الله عليه وهو ساثر لیلا في 
رجوعه, وهو بكراع الغميم» وهو واد أمام عسفان بین مكة والمدينة نا فحنا تك نحا مُبيناً» إلى آخر 
السورۃء فقال يلل : «لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. ٠‏ ثم قر أ جانا 
نا لك نحا مُبِينً» فقال السلمون : هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله لقد بین الله لك ما یفعل بكء فماذا 
يفعل بنا؟ فنزلت عليه إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنہار4حتی بلغ «فوزاعظياً» . 
قوله : (مدنية) أي لکونہا نزلت بعد ال هجرة. 

قوله : طإنًا قح لَك الخ ء الفتح هو الظفر بالبلاد عنوة أو صلحاً. فشبه الظفر بالبلادء بفتح 
الباب المغلق بجامع التمكن في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه واشتق من الفتح فتحنا بمعنى 
ظفرناء أي مكناك من البلادء وحذف المعمول ليؤذن بالعموم وأسند إلى نون العظمة اعتناء بشأن الفتحء 
وإشارة إلى أن هذا الأمر لا يتيسر إلا بإرادة الله وتوفيقه. قوله: (قضینا بفتح مكة وغيرها) أي 
وحنین والطائف ونحوهاء وهو جواب عنما يقال: إن الآية نزلت في رجوعه من الحديبية عام ست» ومكة لم 

۳۰ 


ہق رو يي ڇڪ ۳۱ 
بجهادك « ما ميا © بیناً ظاهراً ٭لیغفر لك الہپ بجهادك مَاْمدميِن دبك وماتخر 4 
منه لترغيب أمتك في امهاد. وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي 
القاطع من الذنوب. واللام للعلة الغائية» فمدخوها مسبب لا سبب وي بالفتح المذكور 
یه إنعامه یک بيك ) به ط یرل 4 طريقاً شیاه( يثبتك عليه وهو دين 
الاسلام « ویر اک به « نما عَرِرَا 4 ©)ذا عز لا ذل معه هو ای رز اد 4 


تفتح إلا في السنة الشامنة» فكيف عبربالاضی؟ فأجاب : بأن التعبيربالماضي بالنسبة للقضاء الأزليء 
والمعنی RT‏ و ہت . وأجيب أيضاً بان التعبيربالماضي 
مجاز لتحقق الوقوع, نظیر ونفخ في الصور» . وأجيب أيضا : بأن الفتح على حقيقته» وأن المراد به صلح 
الحديبية» لأنه أصاب فيه ما م يصب في غيره» قال ا : لقد كان فتح الحديبية أعظم الفتوح» وذلك 
أن النبي ية جاء إليها في ألف وأربعمائة» فلا وقع الصلح. مشى الناس بعضهم على بعض» وعلموا 
وسمعوا من الله ء فا أراد أحد الاسلام إلا غکن منه» فا مضت تلك السنتان» إلا والسلمون قد جاؤوا 
إلى مكة في عشرة آلاف. وقال الشعبي في قوله: طإنّا فَتَحْنَا لك نحا یناه هو فتح الحديبية» لقد 
أصاب فيها مالم يصب في غزوة غيرهاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبويع بيعة الرضوان» 
وأطعموا نخل خیب وبلغ الهدي حلهء وظهرت الروم على فارس» وفرح الؤمنون بظهور أهل الكتاب 
على المجوس اه. قوله: (عنوة) هذا مذهب مالك وأبي حنيفة» نظرا لكون النبي وأصحابه دخلوها 
قھرا ووقوع القتال من بعض الصحابة لخالد بن الولید وأصحابه في جهة وأسفلهاء مذهب الشافعي أنها 
فتحت صلحا نظرا للظاهر» وهو عدم حصول القتال من النبي ء وتأمينه أبا سفیانء وهذا الخلاف يكاد 
أن يكون لفظياً. قوله : (بجهادك) متعلق بقوله: (بفح مكة) وهو جواب عا يقال: إن الفتح ناشیءمن 
الله » والمغفرة تكون للشخص. فكيف تترتب عليهء وإنما الشأن أن تترتب على ما يكون من الشخص؟ 
فأجاب : بان الفتح وان كان من الله » لكنه ترتب على فعل النبي وهو ال حھاد فصح أنه يترتب على الفتح 
المغفرة بهذا الاعتبار. قوله : (لترغب أمتك) علة لترتب الغفران على الفتح . قوله: (وهو مؤول) أي أن 
اسناد الذنب له ية مؤول» إما بأن الراد ذنوب آمتك. أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
أو بأن المراد بالغفرانء الإحالة بينه وبين الذنوب فلا تصدر منهء لأن الغفر هو الستر والستر ما بين 
العبد والذنب. أو بين الذنب وعذابه فاللائق بالأنبياء الأول وبالأمم الثاني إن قلت: إن عصمة النبي 
عليه السلام من الذنوبء حاصلة بالفعل قبل النبوة وبعدهاء فكيف تكون مرتبة على جهاده؟ أجيب: 
بأن الرتب اظهارها للخلق لا هي نفسها. قوله: (من الذنوب) أي صغيرها وکبیرھاء عمدها وسهوها 
قبل النبوة وبعدها. قوله: (للعلة الغائية) أي وهی المترتبة على آخر الفعلء وليست العلة باعثة لاستحالة 
الأغراض على الله تعالى في الأفعال والأحكام . قوله : (لا سبب) أي لأن السبب ما يضاف إليه الحكم. 
كالزوال لوجوب الظهر. والغفرة ليست كذلك. قوله: (بالفتح المذكور) أي وهو فتح مكة وغيرها 
بجهادك . قوله : (يثبتك عليه) أي يديك ويقويك عليه أو المراد يزيدك في الهداية باتباع الشريعة وأحكام 
ہن قزل( ع سر تی إن العزيز وصف للمنصور لا للنصرء وتوضيح جوابه أن فعيلاً 
صيغة نسبةء أي تھا لل قوله: (لا ذل معه) أي لا في الدنيا ولا في الآخرق وأما مطلق 


۲ 


تفسير سورة الفتح 
و ا ۶و و ا عع ونم اع ا کے 5 
الطمأنينة # الوب الْمُوْمِِنَليزدادوا إيمنامع إِيمٰنِمَ ٭ بشرائع الدين كلا نزل واحدة منہا امنوا 


2 


بهاء منہا الجهاد وه ولوت رالاض که فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل «وَكَانَ أله 
ماه بخلقه اکنا 4 © في صنعی ہو ل م د أي 


أمر بابمهاد مناوتب جرف ینتب لانو خرن فا 3 نهم ماع 


2 


رن ذَلِكَ عند لرا عَظِيمًا پچ لہ ویلب الْمتَفقِينَ لهمت ولرک وان رک با ایر 


النصرء فيكون حتى لبعض الكفار في الدنيا. 

قوله : «في قلوب الْمؤمنينَ4 أي وهم هل ا حدیبیة حين بايعوا رسول الله یی على مناجزة 
الحرب مع أهل مک بعد أن حصل هم ما شأنه أن يزعج النفوس ويزيغ القلوب. من صد الکفار 
ورجوع کے دون بلوغ مقصود. فلم يرجع أحد منهم عن الإيمان. بعد أن مه الناس وزلزلواء حتى 
عمر بن الخطاب لا روي أنه قال: «أتيت النبي كه فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى قلت : ألسنا 
على الحق. وعدونا على الباطل؟ قال: بلی قلت: فلم نعط الدنية في دیننا إذاً؟ قال: إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري قلت ت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتی البيت فنطوف به؟ قال: بل أنا أخبرتك 
أنا نأتيه العام؟ قلت : لا قال: فانك آتيه ومطوف به قال: فأتيت آبا بكرء فقلت: يا أبا بكر اليس هذا 
نبي الله حقاً؟ قال: بل فقلت: ألسنا على الحق. وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» فقلت: فلم نعط 
الدنية في دیننا؟ إذاً؟ قال: أيها الج إنه رسول الله » وليس يعصي ربەء وهو ناصره» فاستمسك بأمره 
ولا تخالفه. فوالله انه على ا حق؛ قلت: أو لیس كان يحدثنا آنا سنأ البیت فنطوف به؟ قال: بلى» 
افأخيرك آنا نأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه فنطوف به» . قال العلماء : لم يكن سؤال عمر شکأء 
بل طلباً لکشف ما خفي علیه » وحن على إذلال الكفار» وظهور الإسلام» کیا هو معروف من شدته 
وصلابته في الدين» وأما جواب أبي بكر المطابق لحواب النبي ياء فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم 
فضله. وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه» رضي الله عنہم| وعنا مهما. قوله: (بشرائع الدين) متعلق 
ب «إِيمَاناً4, وقوله : «مَعٌ ایمانهم» متعلق بحذوف. أي بالله ورسوله. 

قوله : وله جود السَّمْوَاتِ وَالأْض اختلف في الراد بجنود السیاوات والأرض» فقیل : هم 
ملائكة السماوات والارض. وقیل : إن جنود السیاوات اللائکت وجنود الأرض ا یواناتء وقیل: إن 
جنود السیاوات مثل الصواعق والصيحة والحجارةء وجنود الأرض مثل الزلازل واخسف والغرق» ونحو 
ذلك» وكل صحیح. قوله: (لفعل) أي لكنه لم یفعلء بل أنزل السكينة على المؤمنين» لیکون إهلاك 
الأعداء بأيديهم» ليحصل لهم الشرف والعز دنيا وأخرى. قوله: (متعلق بمحذوف) أي لا بفتحناء أي 
لثلا يلزم عليه عمل الفعل في حرفي جر متحدي اللفظ ء وا معنی : من غير عطف ولا بدل ولا توکید .. 
قوله : لوَيُكَفْر عَنْهُمْ باتهم أي يمحوهاء وهو معطوف على قوله : ليجل الم الخ ء عطف 
سبب على مسبب» فدخول الجنة مسبب عن تكفير السيئات» وقدم الإدخال في الذكر على التكفيرء 
مسارعة إلى بيان ما هو المطلب الاعل. قوله: #وَكَانَ ذلك أي المذكور من الادخال والتكفير. قوله : 
عند آله حال من طفَوْراً4 لأنه صفة له في الأصلء فلا قدم عليه صار حالآء أي كائناً عند اللہ ء أي 


۳۱۳ 


تفسير سورة الفتح 
نت ألو بفتح السین وضمها في الواضم اثلان ظنوا أنه لا ينصر مدا ولمؤمنين 


سے 
اس کے تر یں 


« لنم دآيرة سوه > بالذل والعذاب «وَعضبَأه هر وه أبعدهم فاوآعد لھمجھنم 
وسات مَصِيا4 © أي مرجعاً فوقو الوت وال وان الک عَرِبرًا»4 في ملكه 
«عكِم)4©) في صنعه. أي م يزل متصفاً بذلك طإنَآَْسَآَتَكَ سَنِهِدَا4 على أمتك في القيامة 
ووي في الدنيا بالجنة طوَيَذِير4©)منذراً غوف فيها من عمل سوءاً بالنار لتقم ايک 


ورسولو که بالياء والتاء فيه وني الثلائة بعده مره ينصروه وقرىء بزاءین مع الفوقانية 


0 مر مه 


ويرو يعظموه وضميرهما لله أو لرسوله «وَشيحُوه» أي الله اه بالغداة 


في علمه وقضائه . 

قوله : طِوَيْعَدْبَ الْمُنَافِتِينَ4 قدمهم على الشرکین لأنهم أشد ضرراً من الكفار التجاهرین 
وذلك لأن المؤمن كان يتوقى المجاهر, ويخالط النافقء لظنه إيانه . قوله: «ظن السَوءِ» إما من إضافة 
الموصوف لصفته على مذهب الکوفیین, أو أن «السّوءِ»ه صفة لموصوف محذوف. أي ظن الأمر السوء 
فحذف الضاف اليه وأقيمت صفته مقامه. قوله: (بفتح السين وضمها) أي فالفتح الذم والضم 
العذاب ؛ واطزية والشر . قوله: (في المواضع الثلائة) أي هذين والثالث قوله في يأتي وظننتم ظن السوء4 
وهو سبق قلم» والصواب أن يقول: في الموضع الثانیء وأما الأول والثالث فليس فيه إلا الفتح باتفا 
السبعة . 

قوله : طِعَلَيْهمْدَائِرَةٌالسّوءِ» إما اخبارعن وقوعه بهم أودعاء عليهم» کان الله يقول: سلوني 
بقلوبکم هم دَائرَة السَّوءِ» والدائرة عبارة عن الخط المحيط بالمركزء ثم استعملت في الحادثة المحيطة 
جن وقعت عليه» والجامع الإحاطة في كل . قوله:ٍ لِوَعْضِب الله عَلَيْهِمُ4 عطف على قوله : «عَلیهم 
اث السوءِ . قوله : وله جَنُودُ السُمٰوَاتِ والازض 4 الخ ء ذكر هذه الآية أولا في معرض الخلق 
والتدبير» فذيلها بقوله: طعلياحكييً» وذكرها ثانياً في معرض الانتقام فذيلها بقوله: عزیاً حكيماً» 
فلا تكرار. قوله: (أي لم يزل) الخ أشار بذلك إلى أن كان في أوصاف الله معناها الاستمرار. 

قوله: نا أرْسَلَْاكَ» الخ امتنان منه تعالى عليه ية حيث شرفه بالرسالةء وبعثه إلى كافة 
الخلقء شاهداً على أعمال امته. قوله: شامدا4 (على أمتك) أي بالطاعة والعصیان . قوله : «لوْمنوا 
باه > متعلق ب طأَرْسَلْنَاكَ4. قوله: (بالياء والتاء) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: (وقرىء) أي 
شذوذاً. قوله : (وضميرهما لله) الخ » أي فھما احتمالان. أي فاذا آردت ا حري على وتيرة واحدقن جعلیها 
كأنها عائدة على الله تعا یء وأما قوله : وَيْسَبحُوهُ» فهو عائد على الله قول واحدا ويؤخذ من هذه 
الایت أن من اقتصر على تعظيم الله وحدہ أو على تعظيم الرسول وحده. فليس بمؤمن» بل المؤمن من 
همع بين تعظيم الله تعالى) وتعظيم رسوله» ولكن التعظيم في كل بحسبه» فتعظيم الله تنزیبه عن صفات 
الحوادث, ووصفه بالکالات وتعظيم رسوله اعتقاد أنه رسول الله حقا وصدقا لكافة الخلق. بشيرا 
ونذيراً» إلى غير ذلك من أوصافه السنية وشمائله المرضية . 


3 تفسير سورة الفتح 
والعشي ناس باون 4 بيعة الرضوان با حدیبیة وله هو نحو: من يطعم 
الرسول فقد آطاع اللہ )يدان هوق یدهم 4 التي بايعوا بها النبي ء أي ہو تعا لی مطلع على 
مبايعتهم فيجازيهم عليها مم َك 4 نقض البيعة انك » یرجم وبال نقضه 0 
تقیودومن أَوْقَ يمَا عهد عله هنیهب بالياء والنون « أَجَرعَظِِيًا 04 « سیثول ای 
الوت یناراب حول المدینةء أي الذين خلفهم الله عن صحبتك لا طلبتهم 0 


معك إلى مكة خوفاً من عرض قريش لك عام الحديبية إذا رجعت مہا لمَعَاتَ نون َأَهْلونا 4 
عق الأرؤع معك امت تن الله من ترك الخروج معك» قال تعالى : : مكذباً لهم تلو 


قوله : إن الّذِينَ يَُايعُونَكَ4 الخ ء لما ذكر سبحانه وتعالى أنه أرسله بشیراً ونذیراء بین أن متابعته 
متابعة لەء وطاعته لەء وذلك يشعر بعظيم منزلته وقدره عند ربه, والبيعة في الأصل العقد الذي يعقده 
الانسان على نفسه» من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد الذي التزمه له والراد مها هناء بيعة الرضوان 
بالحديبية» وهي قرية ليست كبيرة» بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلةء سميت بیئر هناكء واختلف 
فيهاء فقيل من الحرم » وقيل بعضها من الحل. يجوز فيها التخفيف والتشديد. 

قوله : طِإِنْمَا ییون الله اعلم أن في هذا القام. استعارة تصريحية تبعية ومكنية وتخييلية 
ومشاکلةء فالتبعية في الفعل هو «یبایعون وذلك لأن البايعة معناها مبادلة ا ال با مال فشبه العاهدة 
على دفع الأنفس في سبيل اللفى طلباً لمرضاة الله بدفع السلع في نظير الاموال» واستعیر اسم الشبه به 
للمشبه» واشتق من البيع ي يَاِعُونَ4 بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله والمكنية في لفظ 
الجلالة» وذلك لأن المتعاهدين إذا كان هناك ثالث» يضع يده فوق یدیما ليحفظهماء فشبه اطلاع الله 
ومجازاته على فعلهم» ملك وضع يده على يد أميره ورعيته. وطوى ذكر الشبه به. ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو اليد. فإثباتها تخییل» والمشاكلة لذكر الأيدي بعده. قوله: (هو نحو من يطع الرسول) الخ 
أي من حيث إنه في ری یرجم له وفيه إشارة إلى أنه تعالى منزه عن الجوارح. قوله: (يرجع وبال 
نقضه) أشار بذلك ال أن في الكلام حذف مضافين. قوله: (بالياء والنون) أي وهما قراءتان سبعيتان. 
قوله : جرا عَظِيماً» أي وهو ا حنةء وهذه الآية ون كان سيب نزوها بيعة الرضوان. إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ فیشمل مبايعة الامام على الطاعة والوفاء بالعهد. ومبايعة الشیخ العارف على مبة الله 
ورسوله والتزام شروطه وآدابه. ومن هنا استعمل مشایخ الصوفية هذه الاية عند آخذ العهد على 
المريد. 

قوله : دِسَيَقَولُ لَك الْمُحَلّمُونَ» الخ > أي وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجم . وذلك أن رسول 
الله گل حين أراد السیر إلى مكة عام الحديبية معتمرا طلب من الأعراب وأهل البوادي حول المدينةء أن 
يخرجوا معه» حذرا من قريش أن یتعرضوا له بحرب. ويصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة» وساق 
اهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حرباًء فتثاقل عنه كثير من الأعراب؛ وتخلفوا عنه وقالوا: يذهب | إلى قوم 
قد غزوه في قعر داره بالدينة وقتلوا أصحابه. قوله : (حول المدينة) حال من الأعراب أ و صفة لهم. 
قوله: (إذا رجعت منها) ظرف لیقول . قوله : «واغلوناک أي النساء والصبیان فانا لو ترکناهم لضاعواء 


۳۱۵ 


تفسبر سورة الفتح 
تهر اي من طلب الاستغفار وما قبله تا لیس في َوه 4 فهم کاذبون في اعتذارهم 
مل هَن استفهام بعنی النفي . أي لا أحد د وتنك لكي آنه سان آراد یگ ص بفتح 
الضاد وضنها وار راد ب تا بل کات الد یما من حب 4© أي لم يزل متصفاً بذلك 
بل في الموضعين للانتقال من غرض إلى 7 وتنم آن‌ن فلب ارول وَالْمُؤْصيُونَ !1 
آملیهم ید وت لک هلوك » أي إنهم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون وور ی 
از هذا وغيره « وَكُنسْرْمَرْمابُورا 4ل جع بائرء أي هالكين عند الله بهذا الظن ملم 
یں باه وَرسُولعہ إا اعدا للگفرت سَعِيرا 4 © ناراً شديدة فو مك لسوت ولا 
نف رلمن یکا وم می تا وکا کال فوا نا © أي لم یزل متصفاً ما ذكر سول 


ال الم ٤رر‏ مر و 


اک المذكورون # إذاائ نطلَمَمم إل مَمَانِمَ # هي مغانم خيبر وإ لأخذوهاد رونا اترکونا 


لأنه لم يكن لنا من يقوم بهم » وأنت قد نہیت عن ضياع الال والتفريط في العيال. قوله: (فهم کاذبون في 
اعتذارهم) أي وطلب الاستغفار. 

قوله : فل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم» الخ > أي فمن ینعکم من مشیئته وقضائه؟ قوله : إن راد یک 
ضرا أي كقتل وهزيمة ونحوما. قوله: (بفتح الضاد وضمھا) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: بل 
کان الله بما تلو خُبی راہچ ترق في الرد عليهم . قوله : (للانتقال من غرض إلى آخر) أي فأضرب عن 
تكذيبهم في اعتذارهم إلى ايعادهم بجزاء آع‌اطم ومن التخلف والاعتذار الباطلء ثم أضرب عن بيان 
بطلان اعتذارهم إلى بيان ما حملهم على التخلفء وهذا على سبيل الترقي في الرد عليهم . قوله : «بل 
َنم أن آن یب الرُسُولَ»4 أي لا برجع إلى المدينة» وسبب ظنهم ذلك بر 
وحقارة المؤمنين» حتى قالوا: ما هم في قريش إلا أكلة رجل. قوله: (جمع بائر) أي كحائل وحول. 
وقيل : البور مصدر بمعنى الملاك ۔ 

قوله : ومن لم من باه وَرَسُولِهِ لما بين حال المتخلفين عن رسول اللہ ء وبين حال ظنهم 
الفاسد وأنه يفضي بصاحبه إلى الکفر حرضهم على الایان والتوبة عل سبیل العموم و من إما 
شرطية أو موصولت والاسم الظاهر قائم مقام العائد. وقوله : انا أُعتْدنَا لِلکافرین سمب راہ دلیل 
الجواب أو الخير. قوله: نار شدیدة) أي فالراد جميع طبقات النارء لا الطبقة الساة بذلك . قوله : 
وَلِلّهِ ملك السَّمْوَات والأزض 4 أي يتصرف فیهیا كيف يشاء . قوله : يعفر لِمَنْ يَشَاءُ > هذا قطع 
لطمعهم في استغفاره كَل لهم » کآن. الله يقول هم : لا يستحق أحد عندي شيعا ولفا أغفر لمن آرید» 
وأعذب من أرید وقد سبقت حكمتى, أن المغفرة للمؤمنين» والتعذيب للكافرين» فلا تطمعوا في المغفرة 
ما دمتم كفاراً. ۱ 

قوله : هسَیقُول الْمُخَلقُونَ الخ. هذا من جملة الإخبار عا يحصل منہم . قوله: «إذا آنْطلَفتَم 4 
ظرف لا قبله. والعنی يقولون عند انطلاقكم الخ . قوله: (هي مغانم خيبر) أي وذلك أن المؤمنين لما 
انصر فوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ول يصيبوا من الغانم شیک وعدهم الله عز وجل فتح 


۳۹ تفسير سورة الفتح 
ی ناخ مها یرت بذلك َو مق وني قراءة كلم الله بکسر الام 
أي مواعیده بغنائم خيبر امل الحديبية خاصة فک تَبِعوَنَاَلَلِکم فاص امه ۳۹9 أي قبل 
عودنا فیقوت بل در أن نصيب معکم من الغنائم فقلتم ذلك يل کا لا 
شْفَّهُونَ 4 من الدين 7 o‏ مهم « قل للم من الْأَعَرابِ» الذکورین اختباراً 
ا إل و اول 4 أصحاب باس یت ر € قیل : : هم بنو حنيفة أصحاب اليامة. وقيل : 
فارس والروم تمه حال مقدرة هي الدعو إليها في المعنى أ هم ۴ شود فلا 


خییں وجعل مغانمھا لمن شهد الحديبية خاصف عوضاً عن غنائم أهل مكة. حيث انصرفوا عنہمء وم 
یصیبوا مهم شیا وكان التولي للقسمة بخيبر» جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمةء وزيد بن ثابت 
من بني النجار كانا حاسبین قاسمین. وأمر ی بالقسم لمن حضر من أهل ا حدیبیة ومن غاب. ولم يغب 
منہم عنها غير جابر بن عبد الله » فقسم له ی كسهم من حضر . قوله : مْرُونا4 أي دعوناء وهذا الفعل 
هجر مصدره وماضيه واسم فاعله استغناء بمادة ترك. وأصل مادته: وذر يذر وذراء فهو واذرء والأمر منه 
ذر» وهذه الجملة مقول القول. 

قوله : طِيُرِيدُونَ» اما مستأنف أو حال من طالْمُخَلّفُونَ». قوله: وان یلوا کلام ال4 أي 
يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية بهى من جعل غنائ ثم خیبر مء ئک 
العام. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: لن عونا نفي في معنى النبي للمبالغة. 
قوله : «كذلكم» أي مثل هذا القول وهو لن تتبعونا . قوله بر أي حكم بأن غنيمة خيبر» لمن 
شهد الحدیبیة ليس لغيرهم فيها نصيب. قوله: طفَسَيَقَولُونَ4 أي عند ساعهم النبي . قوله: یل 
تُسُدونناہ أي فليس هذا النهي حك من الله تعالى» ری یسید ہا SR‏ ا 
قوله: (من الدين) أشار بذلك إلى أن الإضراب الأول معناه رد منہم أن يكون حکم الله أن يتبعوهم 
وإثبات الحسد. والثاني إضراب عن وصفهم. بإضافة الحسد إلى ۳ إلى وصفهم بما هو أهم. وهو 
الجهل وقلة الفهم . 

قوله : 10 للْمُخَلّفِينَ 4 كرر وصفهم بهذا الاسم, إشعاراً بشناعته» ومبالغة في ذمهم. قوله: 
(قیل هم بنو حنيفة) أي وهم جماعة مسيلمة الکذاب. والداعي للمخلفین على قتالهم حینثذ أبو بكر بعد 
وفاة النبي بي . قوله: (أصحاب اليهامة) اسم لبلاد في الیمنء ولامرأة كانت بها ویقال لها زرقاءء كانت 
تبصر الركب من مسيرة ثلاثة أيام . قوله : (وقيل فارس والروم) أي والداعي هم عمر بن ا خطاب 
وقیل : إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين» والداعي لهم رسول الله. إن قلت: إن الله تعالى أمر رسوله 
أن لا يدعو المخلفين إلى الجهاد في قوله :#فقل لن تخرجوا مع ند ول تقاتلوا معي ع دوه وحینذ فيبعد 
أن ذلك في غزوة حنين» والداعي هم رسول الله ككل ات : بأنه لا بعد إذ قوله : لن تَحْرُجُوا معي 
بدا الخ ء إنما نزلت بعد الفتح في غزوة تبوك فتحصل أن الأقوال ثلاثة» وکل صحیح . قوله: ار 
يُسْلِمُونَ» أشار بذلك إلى أن الحملة مستأنفة. ولیست أو بمعنى إلى أو الا . والا لنصب الفعل بحذف 
النونء ومعنى 9يُسَلِمُونَ» ینقادون ولو بعقد الجزية» فان الروم نصارى» وفارس مجوس» وكل منہما يقر 


تفسير سورة الفتح ۳۱۷ 
تقاتلون نیئ إلى قناهم «يُؤيكع ةا حصنا وَلدتتا كا نَم ين مل يدك 
دابا یناه © مولاً ون عل الخ حرج ولا عل الچ رم ولا على المریض 32 


عع مم 


ترك الجهاد #ومن بط اه ورسوله: یل 4 بالياء والنون «جَتِ ری من مھا ُلانپار وَمَن 
بل يُحَذِّبَهُ» بالياء والنون عدا یا 4© طلْتَدْرَضِص نامرت دیعو 4 


با حزیةء وأما بالنسبة لبنی حنيفة» فمعناه يسلمون بالفعل, لأنہم كانوا مرتدینء وا مرتد لا يقر با حزیةء 
بل ما السیف أو الاسلام . قوله : تا رلك من > اي في اس 

قوله : «لیس علی الاغمی حرج نزلت لا قال أهل الزمانة والعاهة والآفة: كيف بنا یا رسول 
الله؟ حين سمعوا قوله تعالى : فوَإِن تتولواک الخ . قوله: (في ترك الجهاد) أي في التخلف عن الجهاد. 
وهذه أعذار ظاهرة» وذلك لأن الأعمى لا يمكنه الكر ولا الفر» وكذلك الأعراج والریض. ومثل هذه 
الأعذار الفقر الذي لا یکن صاحبه أن يقضي مصالحه وأشغاله التي تعوق عن اخهاد. وكل هذا مالم 
يفجأ العدو» وإلا وجب على كل با يمكنه. قوله : (بالياء والنون) أي فههما قراءتان سبعيتان. 

قوله : لد رَضِيّ آللَهُ غن الْمُؤْمِِينَ4 أي فعل بهم فعل الراضي من الثواب والفتح المبين؛ وفي 
ذلك تلميح إلى أن الكافرين غير راض عنہمء فلهم الخذلان في الدنيا والآخرة» وكان سبب هذه البيعة 
على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلمء أن رسول الله كك دعا خراش بن أمية الخزاعي حين نزل 
ا حدیبیةء فبعثه إلى قريش بکة. وحمله على جمله كل ليبلغ آشرافهم أنه پل جاء معدا + و يجىء 
محارباء فعقروا جمل رسول الله بي وأرادوا قتله» فمنعتهم الأحابيش فخلوا سبيله» فأق لرسول الله 
فأخبره. فدعا رسول الله عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فقال: یا رسول الله إني أخاف على نفسي قريشاً» 
وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد» وقد عرفت قریش عداوتي إياهاء وغلظتي علیها. ولكن أدلك 
على رجل هو بر ا وو یو بس د و ب ا 
أي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم یات حرب. وفا جاء زائراً لهذا البيت» معظاً لحرمته» وكتب له 
كتاباً بعثه معه» وأمره أن يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريباً. وأن الله سيظهر دينه» فخرج عثمان وتوجه 
إلى مكة» فوجد قريشاً قد اتفقوا على منعه َة من دخول مكة» ولقيه أبان بن سعيد بن العاصي حين 
دخل مکة. وقبل أن يدخلهاء فنزل عن فرسه وحمله بين يديه ثم أردفه وأجاره» حتى بلغ رسالة 0 
الله ي وقرأ علیهم الکتاب ولخدا واجداء فصمموا على أنه لا يدخلها هذا العام وقالوا لعثمان: 
ا 
قالوا: هنيئاً لعثمان خلص إلى البيت وطاف به دونناء فقال ية : إن ظني به أن لا يطوف حتى يطوف 
معناء وبشر عشان المستضعفين» واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قد قتل» 
فقال رسول الله گل : لا نبرح حتى نناجز القومء ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرق وضع النبي یا شاله في يمينه وقال: هذه عن عثمان. وهذا يشعر بأن النبي قد علم بنور النبوق 
أن عثمان لم يقتل حتى بايع عنه. وفي الحديث أن النبي ی قال لما بايع الناس: «اللهم إن عثمان في 
حاجتك وحاجة رسولك» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يده لعثمان» خيراً من أيديهم 


۳۸ تفسير سورة الفتح 
بالحديبية ©« تاجرد هي سمرق وهم أ لف وثلثائة أو أكش ثم بايعهم على أن یناجزوا 
ریا ون لا يغروا دي رود موس جح 
عم واتبهم نع تیب 694 هو فتح خیبر بعد انصرافھم من ا حدیبیة للا وَمَعَانم که 
باه من عیبر وک أله عا © أي لم يزل متصفاً بذلك رت ا 
یره دراه من الفتوحات « که 4 غنيمة خير وك لت الاي عن في 
رھ رم وا چو و أي العجلة عطف 
عل مقدر اي تشکروہ وف نصرهم ور یک یرم( اي طریق 


سرع 


التوكل عليه. وتفويض الأمر إليه تعالى رَأخریٰ > صفة مغانم مقدراً مبتدأ ترا لھا پ۷ 


لأنفسهم. ولا سمع المشركون بہذہ البيعة» خافوا وبعثوا بعثمان وجماعة من المسلمين وكانوا عشرةء دخلوا 
مكة بإذنه ا 

27 اذ یبّایعونك» ظرف لرضي » وعبر بصيغة ا امتتحضارا لصورة المبايعة. قوله: 
«تخت الشَجَرَةٍ ة4 معمول لیبایعونك . قوله: (هي سمرة) بضم الیم من شجر الطلح وهو الموزء كا عليه 
جمهور المفسرين في قوله تعالى : وطلح منضود» وهذه الشجرة قد أخفيت» لثلا يحصل الافتتان مها 
وروي أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة ویصلون عندها فتوعدهم ثم آمر بقطعها فقطعت . قوله : (أو 
أكثر) وقیل أربعائة وهو الصحيح » وقیل مسائة . قوله : (أن یناجزوا قريشاً) أي یقاتلوهم . قوله : ما 
في تلوبهن > معطوف على «یایعونك». قوله : (بعد انصرافھم من اخدییق أي في ذي الحجة. 
فأقام ا ن لحري ٠‏ ثم خرج إلى خيبر في بقية الحرم سنة سبع . قوله : «ومغانم ه 
معطوف على «فتحاً» و یَأَحدُونَهَاپ صفة لمغانم أو حال منها. 

قوله : «وعذکم له الالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنانء وهو لأهل الحديبية. 
قوله : (من الفتوحات) أي غير خی ما استقبلهم بعد کفتح مكة وهوازن وبلاد کسری والروم . قوله : 
(غنيمة خيبر) مقتضی ما تقدمء من أن السورة نزلت كلها في رجوعه من ا حدیبیة أن یکون قوله : فعجل 
کم هَذِهِ» من التعبير بالاضي عن المستقبل لتحقق وقوعة من الإخبار بالغیب, قوله: (في عيالكم) أي 
عن عیالکم» والجار والجرور بدل من قوله : «عنکب والمراد بالناس» أهل خيبر وحلفاؤهم من بني أسد 
وغطفان . قوله : (لا خرجتم) أي للحدیبیة وقوله: (وهمت بهم الیهود) أي يبود خیس هموا بأخذ عیال 
النبي والصحابة من المدينة» في غيبة النبي للحدیبیةء وکان هو السبب في أخذ خیبر. قوله : (عطف على 
مقدر) هذا أحد قولین. والاخر ها زائدة» وعلیه فيكون تعلیلا لقوله: «كفٌ». قوله: «آيَةً 
لْمُؤْمنِينَ4 أي آمارة یعرفون بها صدق الرسول بل في وعده إياهم. عند الرجوع من الحديبية بتلك 
الغنائم . قوله : (آي طریق التوکل علیه) فسر الصراط الستقیم با ذکر» لان امحاصل من الکف لیس الا 
ذلك ولأن أصل الهدى حاصل قبله . 

- تنبيه - ملخص غزوة خیبر: خيبر: أن رسول الله ب لا رجع من ا حدیبیق آقام بالمدينة بقية ذي الحجة 


وبعض المحرم , ثم خرج إلى خيبر في بقية الحرم سنة سبع » وكان |ذا غزا قوماً يننظر الصباح. فان سمع أذانا 
كف عنبم وإن لم يسمع أذانا آغار علیھمء فلا أصبح ول يسمع أذاناً ركب عليهم» فخرجوا بمكاتلهم 
ومساجيهم» فلا رأوا النبي ية قالوا محمد والخميس أي ابلیش. فلما رآهم النبي كل قال: الله أكبر 
خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قومء فساء صباح المنذرين» وعن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا إلى خيبر 
مع رسول الله ية فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم : 
تناك “لعولا ال کا اما ولا جس متا تولا * ایشا 
ونحن عن فضلك ما استغنینا فثبت الأقدام إن لاقينا 
وان ت ماعنا 


فقال رسول الله ييه من هذا؟ قال: أنا عام قال: غفر لك ربك قال: وما استغفر رسول َة 
لانسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي ال لولا متعتنا 
بعامر قال: فلما قدمنا خیب قدم ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: 
قدعلمت خيبر آن مرحب شاكي السلاح بطل جرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
قال: وبرز له عمي عامر فقال: 
قد علمت خی أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 
قال: فاختلفا بضربتیهیا؛ فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر یسفلء فرجع سيفه على 
نفسه فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه رضي الله عنه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب 
النبي کل يقولون: بطل عمل عامر» قتل نفسه» فأتيت رسول الله م وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله 
بطل عمل عمي عامرء قال رسول الله ول : من قال ذلك؟ قلت : ناس من أصحابك» قال: كذب من 
قال ذلك» بل له أجره مرتين» ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
أو يحبه الله ورسوله؛ قال: فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو آرمد. حتى أتيت به رسول الله 4ة فبصق في 
عينيه فبرىء وأعطاه الرایةقء فخرج مرحب فقال: 
قدعلمت خير أني مرحب شاكي السلاح بطل جرب 
إذا اخروب أقبلتتلهب 
فقال على رضى الله عنه : 
أنا الذي سمتني أمي حیدره كليث غابات كريه المنظره 
أوفيهم بالصاع كيل السندره 


قال: فضرب مرحباً فقتله» ثم كان الفتح على یده, أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وني رواية أخرى: 
أنه خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يرتجزء فخرج إليه الزبير بن العوام» فقالت أمه صفية بنت عبد 


2:21 
هي من فارس والروم تیا 4 علم أنها ستكون لكم « وکن اه عل ڪلت 
َراي أي م یزل متصفاً ۷ 9 . ٦82ھ‏ 8“ 5 


زس 


المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: بل ابنك يقتله إن شاء اللہ ٹم و ہیں ثم غ درك 
رسول الله يفتح الحصون» ويقتل ا مقاتلةء ويسبي الذرية» ويحوز الأموال. ذ فجمع السبي فجاء دحية 
فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي > قال: اذهب فخذ جاریةء فأخذ صفية بنت حبي. فجاء 
رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله » أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضير. لا تصلح 
إلا لك. قال: ادعوه فجاء بہاء فلا نظر إليها النبي پل قال: خذ جارية من السبي غيرهاء فأعتقها 
النبي بي وتزوجهاء فلا دحل بهاء رأى في عینہا أثر حضرةء فسأها عن سببها فقالت: إني رأيت في ا نام 
وأنا عروس بكنانة بن الربيع » أن قمراً وقع في حجري» فقصصت رؤياي على زوجي فقال: ما هذا إلا 
أنك تمنيت ملك ا حجاز محمداء ثم لطم وجهي لطمة احضرت منہا عینیء فلما ظهر رسول الله على خيبر» 
أراد اخراج اليهود منہاء فسألت اليهود رسول الله ی أن يقرهم بهاء على أن يكفوهم العمل. وهم 
نصف الثمرء فقال لهم رسول الله بل : نقركم بها على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر في 
إمارته إلى تيماء وأريحاء . 0 إسحاق: لما سمع أهل فدك با فعل رسول الله کل بخیبں بعثوا 
إلى رسول الله بي يسألونه أن يحقن دماءهم وأن يسيرهم. ويخلوا له الأموال ففعلوا هم ثم سألوا 
رسول الله َة أن يعاملهم على النصف كأهل خيبر ففعل» فكانت خیبر للمسلمين» وكانت فد خالصة 
لرسول الله كك لأنہم لم يجلبوا عليها بخیل ولا ركاب » فلا اطمأن رسول الله » أهدت له زینب بنت اصرث» 
امرأة سلام بن مشکم اليهودية شاة مصلية ‏ يعني مشوية - وسألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول 
الله ِةِ؟ قيل ها: الذراع فأكثرت فيها السم. وسمت سائر الشاۃء ثم جاءت بہاء فلا وضعتها بين 
يدي رسول الله. تناول الذراع فأخذها فلاك منہا قطعة فلم یسغھاء ومعه بشر بن البراء بن معرور 
فأخذ منها کیا أخذ رسول الله ی فأما بشر فأساغهاء يعني ابتلعھاء وأما رسول الله فلفظها ثم قال: إن 
هذا العظم يخبرني أنه مسموم اک ات باجام بكم فقال : ما جملك على ذلك فقالت: بلغت من قومي 
مالم يخف عليك فقلت: إن كان ملكاً استرحنا منهى وان كان تیا ین فتجاوز عنها رسول الله اة 
ومات بشر على مرضه الذي توفي فیه. فقال: يا آم بشرء ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعاودني» 
فهذا اران فلم رو فكان المسلمون يرون أن رسول الله یل مات شهيداًء مع ما أكرمه الله به من 
النبوة. قوله: (مبتدأ) أي وخبرہ قوله: قد احاط الله بها قوله : ۹11 27 عَلَيْهَا4ِ صفة لمغانم 
القدر وسوغ الابتداء بالنكرة الوصف؛ يعدا أسهل الأعاريب, ولذا اختاره المفسر. قوله: (هي فارس 
والروم) أي وباقي الأقطار. قوله : : «قذ أخاط ال بها» أ ي أعدها لكم في قضائه وقدره» فهي محصورة 
لا تفوتکم . قوله :(أي لم يزل متصفا) آشار بذلك إلى أن الراد من لكَانَ» الاستمرار. 

قوله : ولو الک الّذِينَ كَمُرُوا4 اي وهم أهل مكة ومن وافقهم» وقد کانوا اجتمعوا وجعوا 
اطیوش وقدموا خالد بن الوليد إلى كراع الغميم» ول يكن أسلم حینئذ» فیا شعر بهم خالدء حتى إذا 
هم بفترة الجيش» أي بغبار أثرهم» فانطلق برکض نذيراً لقریش. قوله: ولا بر اي مضوا 


تفسيرسورة‌الفتع ۳۲۱ 
عذوت ریا يحرسهم اتاپ © «سه نو مصدر مؤكد لمضمون | الحملة قبله من هزيمة 
الكافرين ونصر المؤمنين. أي سن الله ذلك سنة 9 لد خلت من 2 ون Pe E:‏ ۳ 
لاه( مه َثر ایی گت یه 2: ویک عنم يبلن تک بالحديبية من بعَد 
آن آظفرکم ء ره فان ثیانین منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منکم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول 
اله کل فعفا عنہم وخل سبيلهم» > فكان ذلك سبب الصلح 9« تاه یکا تم 9 
بالیاء والتاء أي لم يزل متصفاً بذلك هم لیے کتروا ری ےت ر4 أي عن 

الوصول إليه و 4 معطوف على كم نک ه عحبوسا حال «أن يلم تن أي مكانه 
الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتال چ ولولا رال موینون 8 مومت تٌ که موجودون بمكة 
مع الكفار « رهم 4 بصفة الإيمان « انم 4 أي تقتلوهم مع الکفار لو أذن لكم في 
الفتح بدل اشتال من هم متيس ْيَنْهُئَمَرَة» اي إثم بع علو 4 منكم به» وضائر الغيبة 
للصنفین بتغليب الذكور» وجواب لولا محذوف أي لأذن لكم في الفتح » لکن لم يؤذن فيه حينئذ 


منهزمين . قوله : (من هزية الكافرين) (من) بیانیة. قوله: التي قَدْ خلت أي مضتء وقوله: ین 
بل أي فیمن مضى من الأمم . قوله: ظطتبْدِيلا» (منه) أي من الله تعا یء والعنی: أن الله لا يبدل ولا 
يغير سنته وطريقته» من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين. قوله: (بالحديبية) بیان لبطن مكة. والراد 
بمكة ا حرمء والحديبية تقدم فيها ال خلاف؛ هل هي منه أو بعضها؟ فعلى الأول التعبير بالبطن ظاهر» وعلى 
الثاني فالراد بالبطن الملاصق والمجاور. 

قوله : «من بَعْدٍ أنْ أَظْفْرَكُمْ» أي أظهركم فتعديته بعلى ظاهرة. قوله: (فكان ذلك) أي العفو 
عنهم وتخلية سبيلهم . قوله مع ی ب بل تہ غير 
مکترث هم . . قوله : (بالیاء أي فھما قراء‌تان سبعیتان. قوله : (معطوف على كم) أي ی الضمير 
التصوب في صدورکم» وهو أحسن الأعاريب. قوله: 7 أي فالعكوف اتتام ومنه 
الاعتکاف الشهور. وهو حبس النفس على ما تكره» مع ملازمة السجد. قوله : (أي مکانه) أي العهود» 
وهو منى للمحرم با حج ء والمروة للمحرم بالعمرة» وهو الأفضلء وإلا فا لحرم كله محل الس قوله : 
(بدل اشتمال) أي من امدي. والعنی: صدوا بلوغ الهدي حلهء ویصح أن یکون على اسقاط اخافض» 
أي عن أن يبلغ الهدي محله. وا جار والجرور إما متعلق بصدوکم × أو عفگزفا: قوله : (موجودون) هو 
خبر المبتدأ. قوله: (بدل اشتمال من هم) أي والعنی : لم تعلموا وطاهم ويصح أن يكون بدلا من رجال 
ونساءء والمعنى : ولولا وطء رجال ونساء قوله : (إثم) أي مكروه كالتأسف علیهم أو المراد بالائم حقيقته 
بسبب ترك التحفط . قوله: «بغیر ملم 4 (منکم به) أي بالقتل. قوله: (وجواب لولا محذوف) أي 
والمعنى : لولا كراهة أن تهلکوا ناسا مؤمنين بين أظهر الكفار» حال كونكم جاهلين بہمء فيصيبكم 
باهلاکهم مکروه. ما کف آیدیکم عنهم . قوله : (حينئذ) أي عام ا حدیبیة . 


حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج ۵/ ۲۱۶ 


۳۳۲ 


ا 5555 من امل حینثذ بان نأذن نی ف 6 وی مژلاً و 
جَعَلَ» متعلق بعذبنا « اک روا » فاعل طف تُلَويِهِمُ ۶911 الأنفة من الشيء ر 
هید 4 بدل من ا حمیة وهي صدهم النبي وأصحابه عن المسجد ا حرام لفامزل اه کته 


ے ہے>ي موہ 


عل رسولووعل مومت فصا حوهم على أن یعدوا من قابل ول يلحقهم من الحمية ما 71 


قوله : طِلِيُدْخْلَ الله الخء علة لا قدره الفسر بقوله: (لکن لم یژذن). قوله: (كالمؤمنين 
الذکورین) أي وکالشرکین. لأنه آل أمر أهل مکة إلى الاسلام الا ما قل. قوله: (تميزوا) أي تفرقوا 
وانفردواء ولكن لم يتميزواء بل اختلط المستضعفون بالمشركين» والأصول المشركون افر المسلمين» 
كالذراري الذین علم اللہ اسلامهم» فلم يحصل العذاب . قوله: (الأنفة) بفتحتين أي الکبر. قوله: 
«حميّةَ الْجَاهِليّة» بدل من الحمية قبلهاء وهي فعيلة مصدر يقال : امن ا ت وحمية الجاهلية 
عدم الإذعان للحق ونصرة الباطل . 

قوله : قر الله کیت معطوف على شيء مقدرء أي فضاقت صدور السلمین؛ واشتد 
الکرب علیهم نارن الخ روي أن رسول الله یی ما نزل الحديبية» بعثت قريش سهل بن عمرو 
القرشي وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأحنف. على أن يعرضوا على النبي با أن يرجع 
من عامه ذلك. على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام» ففعل ذلكء وكتبوا بینہم کتاباء 
جس ولام لعل رمي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحیمء فقالوا: ما نعرف هذاء 
اكتب باسمك اللهم. ثم قال اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ية أهل مكة. فقالوا: لو كنا 
و اكور راس سيا ل الك وا اد اکتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله أهل 
مكة» فقال َي اكتب ما يريدون» فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا بہمء فأنزل الله السكينة عليهم. 
فتوقروا وحلموا. قوله: (على أن يعودوا من قابل) أي وعلى وضع الحرب عشر سنین. قال البراء: 
صالحوهم على ثلاثة أشياء: على أن من أتاهم من المشركين مسلا ردوه إليهم» ومن أتاهم من المسلمين لم 
یردوه» وعلى أن يدخلها من قابلء ويقيم فيها ثلاثة آيام » ولا يدخلها بسلاح » فکتب بذلك کتاباء فلا 
فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا وانحروا ثم احلقواء فوالله ما قام منہم أحد. حتى قال ذلك 
ثلاث مرات. فلا لم يقم منہم أحد لما حصل هم من الم »> قام فدخل على أم سلمةء فذكر لها ما لقي 
من الناسء فقالت له: يا نبي اللہ اخرج ولا تكلم أحداً مهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك, > فخرج ففعل» > فلا رأوا ذلك منه قاموا فنحرواء وجعل يحلق بعضهم بعضا وروی ثابت عن 
أنس» أن قريشاً صا لوا النبي بي واشترطوا أن من جاء منكم لم نرده علیکم» ومن جاء منا ردوه علیناء 
فقالوا: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال: نعمء إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم» 
فسيجعل الله له فرجاً وتخرجاً. زوي أنه بعد عقد الصلح > جاء جندل بن سهل بن عمرو بقيوده قد 
انفلت» وخرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر السلمین. فقال له سهل : هذا يا محمد أول 
من أقاضيك عليه أن ترده إل فقال النبي ككل : انا لم نقض الكتاب بعد قال: فوالل إذاً لا أصالحك على 


تفسیر سورة تست ۳۲۳ 
الكفار حتى يقاتلوهم مه أي المؤمنين «صَُِه رک لا له إلا الله محمد رسول اللہ 

وأضيفت إلى التقوى لاما ها ہو ری ہت 

وکا الد یکل یں ی ومن معلومه تعا ی أنہم أهلها لت 
2 در سوه رت ال 4 رأى رسول اللہ پا في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه یدخل 
مكة هو وأصحابه آمنین. ويحلقون ویقصرون. فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء فلا خرجوا معه 
وصدهم الكفار بالحديبية ورجعواء وشق عليهم ذلك. وراب بعض المنافقين نزلت. وقوله بالحق 
متعلق بصدق أو حال من الرؤياء وما بعدها تفسيرها « تخل السجد الحرامان شاه الہ 


مه و 


للترك لیت نل ر وسک » أي جميع شعورها « سین 4 بعض شعورها وهما حالان 


شيء أبداًء قال النبي ية : فأجره لي» قال: ما أنا بمجيره لك قال: بلى فافعل» EE‏ 
جل سول عاك د الل فقال أبو جندل: أي معشر السلمین» أرد إلى المشركين وقد جئت 
مسلا؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذاباً شديداً . وفي الحديث إن رسول الله كيه قال : يا 
آبا جندل احتسبء فإن الله جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجاً وخرجا. إنا قد عقدنا بیننا وبين 
القوم صلحاً وعقداً. وإنا لا نغدر فقام عمر وتکلم طویل منه ما تقدم لنا عند قوله : هو الذي آنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين» ثم بعد رجوع رسول اللہ وأصحابه إلى الدینق جاءه أبو بصير عتبة بن أسد من 
قرش فا فأرسلوا في طلبه رجلين» فسلمه النبي يِه فقتل أحدهماء وفر عنه الآخرء فأتى أبو بصير 
سيف البحر وجلس هناك فبلغ ذلك أبا جندل وأصحابه من المستضعفين» فلا بحي تكاملوا سوا 
من سبعين رجلاء فا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا تعرضوا اء فقتلوهم وأخذوا آمواشم 
فأرسلت قريش إلى النبي ب تناشده الله والرحم» أنه لا يرسل إليهم من أتاه منہم مسلا وأبطلوا هذا 
الشرط. فأرسل النبي ب إلى أي بصير وأبي جندل ومن معهها فأحضرهم المدينة . قوله : ووالنهم كمه 
التَقَوَى» أي اختار هم» فهو إلزام إكرام وتشریفء والراد تقوى الشرك. قوله: (لا إله إلا الله) هذه 
رواية أبي بن كعب» وقيل إنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد؛ وهو على كل شيء 
قدير. وقيل إنها: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وکانوا احق يهاه أي في علم ال لأنه اختارهم 
لدينه. قوله: (تفسيري) أي لاحق ہہاء أو الضمير في «بها» لكلمة التوحیدء وني أهلها للتقوى. 

قوله : دِلَقَدُ صَدَقَ ال رَسُولَهُ الرّؤْيَا» أي رؤياه صادقة حققةء لم يدخلها الشیطانء لأنه معصوم 
منه هو وجیع الأنبیای وتأخيرها لا ينافي كونها حقاً وصدقاًء نظير رؤيا يوسف الصديق. أن أحد عشر 
کوکبا والشمس والقمر ساجدون له فتأحرت الزمن الطویل» وبعد ذلك تحققت. قوله: (وراب بعض 
المنافقين) أي ارتاب, حيث قال عبدالله بن أبي وعبدالله بن نفیل ورفاعة بن الحرث: والله ما حلقنا ولا 
قصرناء ولا رأينا السجد الحرام . قوله: (أو حال من الرؤيا) أي فهو متعلق بمحذوف, والتقدير ملتبسة 
با حق ويصح أن يكون صفة لمصدر محذوف, والتقدیر صدفاً ملسا باطق ويصح أن يكون طبالحَ> 
قسماً وجوابه قوله : طلَتَدْخُلُنَ4 الخ وعليه فالوقف على قوله: طالْحَقَّ» وقوله: طلََدْحلنْ اللام 
موطئة لقسم محذوف. قوله: (للتبرك) أي مع تعليم العباد الأدب. وتفويض الأمر إليه» وهو جواب عما 


۳۳ تفسير سورة الفتح 
مقدرتان شک آبدا مه ني الصلح « ال توا من الصلاح 9فَجَمَلَ من دون 
له أي الدخول ربا هو فتح خيبر» وتحققت الرؤيا في العام القابل «هو لت 
ارسلَرسَوله. له ودین لح لِيِظهرَه.» أي دين الحق َل آلزین که على جميع باقي الادیان 
وکن ات تہ بدا 4 © آنك مرسل با ذکر کیا قال ال قال و کا تل 41 
خبرہ ودن مَحَهُه4 أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبرہ اد4 غلاظ عل الْكترِ» لا 
يرموهم رام 4 خبر ثان» أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد رهم 4 تبصرهم 
رکم سُبّدا 4 حالان « یعون 4 مستأنف يطلبون « فصلا ماه یو 4 علامتهم 
مبتدأ ۾ ا خبره» وهو نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنہم سجدوا في الدنیا « من 
0 و شير > متعلق با تعلق به الخ أي كائنة وأعرب :خالا من ضمبرہ النتقل ال احخبر 


يقال: إن الله تعالى خالق للأشياء كلهاء وهو عام بها قبل وقوعهاء فكيف وقع منه التعليق بالمشيئة» مع 
أن التعليق إنما يكون من المخبر المترددء أو الشاك في وقوع المعلق, والله منزه عن ذلك؟ فأجاب : بأن 
القصود التبرك لا التعلیقء ويجاب أيضاً: بان المشيئة باعتبار جميع الجيش» فإن الذين حضروا عمرة 
القضاء کانوا سبعمائةء وأما باعتبار الجموع» فالقضاء مبرم لا تعلیق فیەء ويجاب ایضا: : بأنه حكاية عن 
کلام اللك البلغ للرسول کلام الله. أو حكاية عن کلام الرسول عليه السلام . 

قوله : #آمنین» حال مقارنة للدخول, والجملة شرطية معترضة . قوله : (مقدرتان) دفع بذلك ما 
قد یقال : إن حال الدخول هو حال الاحرام» وهو لا يتأق معه حلق ولا تقصير. فوله : طلا تخافون» 
(أبداً) أشار بذلك إلى أنه غير مکرر مع قوله: «آمنین 6 والعنی : آمنون في حال الدخول» وحال الکث» 
وحال الخروج» وقد كان عند أهل مكة. أنه يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم. فأفاد أنه یبقی آمنهم 
بعد خروجهم من الإحرام . قوله : (من الصلاح) أي وهو حفظ دماء المسلمين المستضعفين. قوله: من 
دون ذلك أي قبله. قوله: (هو فتح خيبر) وقيل هوصلح الحديبية» وقيل هوفتح مكة . 

قوله : ومو ابي َل مولت تاکید لتصديق الله رژیاه» والمعنى : حیث جعله رسولاًء فلا يريه 
خلاف الحق. قوله: هی أي القرآن أو المعجزات. قوله: هر علَى لین كل أي ليعليه 
عل جیع الأديان» فينسخ ما کان حقاً» ويظهر فساد ما كان باطلا . قوله : (بما ذكر) أي «بالْهُدْی ودين 
اق . قوله: (کما قال) أشار بذلك إلى أن قوله مت وہ هو الَِّي أَرْسَلَ 
سول ک . قوله: (لا یر مونہم) أي لا يرأفون ہی وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة علیهم. 0 
تشديدهم على الکفاں 5 نهم کانوا یتحرزون من ثيابهم أن تمس آبدانهم . قوله : «رحماءً ينهم أي 
فکان الواحد منهم إذا رأی 1 صافحه وعانقه . 

قوله : طتَرَاهُمْ ركعاً4 إما خبر آخر أو مستانف. والعنی: أنهم في النبار على الاعداء أسود» وفي 
اللیل ركع سجود. قوله: (حالان) أي من مفعول «تراهم)ه. قوله: (مستأنف) أي واقع في جواب 
سؤال مقدر» كأنه قیل: ماذا يريدون بركوعهم وسجودهم؟ فقيل 9يَبْتَغُونَ» الخ . قوله: ظسيمَاهُمْ في 


Yo 


تفسیر سورة الفتح 

« کل 4 اي الوصف المذكور وم صفتهم « ور 4 مبتدا وخيره له في 
آلاحیل که مبتدأ خبره «کزرعآخرج سطَه.» بسکون الطاء وفتحها فراخه ارده بالد 
والقصرء قواه وأعانه «عَستَله غلظ «دَآسْئَرَئ» قوي واستقام « سوق أصوله جع 
ساق « یب اَلژامٌ 4 أي زراعه لحسنه مثل الصحابة رضي ضي الله عنهم بذلك لأہم بدژوا في 
قلة وضعف. فكثروا وقووا على أحسن او وی لي و 
قبله» أي شبهوا بذلك © وعد له ادن مامت ا ولاو للحت مبم 6 أي الصحابة ومن لبيان 
الجنس لا للتبعيض» لأنهم كلهم بالصفة المذكورة ریت4 9© الجنة» وهما لمن 
بعدهم أيضاً في آيات . 


وُجْومِهِمْ من أل السود اختلف في تلك السيماء فقيل : إن مواضع سجودهم يوم القيامة ترى کالقمر لیلة 
البدر» وقيل: هو صفرة الوجوه من سهر اللیلء وقيل: الخشوع الذي يظهر على الاعضای حتى يتراءى 
أنهم مرضى ولیسوا بمرضی» وليس المراد به ما يصنعه بعض الجهلة المرائين من العلامة في الجبهة. فإنه من 
فعل الخوارج, وفي الحديث: «إني لأبغض الرجل وأكرهه إذا رأيت بين عينيه أثر السجود». قوله: (من 
ضميره) أي من ضمير ما تعلق به الخبر وهو كائنة. قوله: (المنتقل إلى الخبر) أي وهو ا جار والمجرور. 
قوله : (أي ى الوصف المذكور), أي وهو كونهم واینه» #رحماء» تراهم ركعاً» الخ «سیماهم في 
وُجُوجِه 4 الخ . قوله : «متلهم في التورا) أي وصفهم العجيب الجاري في الغرابة مجری الأمثال . 
قوله : (مبتدأ وخبرہ) أي أن قوله : «نتلهم» مبتدأ خبره قوله: فی التوْرَاۃ4 والجملة خبر عن ذلك . 
قوله : ووتتلهم في الانجیل » الخ. ویصح أن یکون مبتدأ خبره «کززع 4 وحينئذ فیوقف على 
قوله: «في الورَاق4 ویکونان مثلین, وعلیه مشی الفسر ويصح أ نه معطوف على تلهم الاو 
وحينئذ فيوقف على قوله: «الانجیل 4 ویکونان مشلا واحداً في الكتابين» وقوله: «کزن » خبر 
لمحذوف أي مثلهم كزرع الخ ء وهو کلام مستأنف. قوله: (بسكون الطاء وفتحها) أي فهیا قراءتان 
سبعیتانء والشطء أفراخ النخل» والزرع أوراقه. قوله : (فراخه) بكسر الفاء جمع فرخ کفرع لفظا لفظا 
ومعنی . قوله: (بالمد) أي وأصله أأزره بوزن آکرمه, قلبت الهمزة الثانية ألفاً للقاعدة العلومت وقوله: 
(والقصر) أي فهو من باب ضرب. وهما قراءتان سبعيتان. قوله: (غلظ) أي فهو من باب استحجر 
الطير. قوله : عّی سوق متعلق باستوى. قوله : ویب الرراع الجملة حالية» والمعنی حال كونه 
معجباً. قوله : (فكثروا) هو مأخوذ من قوله: احرج شطاءٌ وقوله: «نآزْرة» ا من قوله : 
«فاستنلظ» وقوله: (على أحسن الوجوه) مأخوذ من قوله : طفَاسْتَوَى عَلَى سُوقہ يُعجبٌ الزراع6. 
قوله : دِلِيَغِيظً بهم الکناز6 تعليل لما دل عليه التشبيه كأنه قال: إنما قواهم وكثرهم ليغيظ الخ . قوله : 
(لبيان) أي لا للتبعيض كما زعمه بعضهم . . قوله: (لمن بعدهم) أي كالتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة . 
قوله : (في آيات) متعلق با تعلق به قوله : (لمن بعدهم) والمعنى: وهما ثابتان لمن بعد الصحابة في آيات 
کقوله تعال سابقوا إلى مغفرة من ربكم» - إلى قوله - «إأعدت للذین آمنوا بالله ورسوله» . 


a 


۔ خاتمة قد معت هذه الآية, وهي قوله : 9ِمُحَمّدُ رَسُولُ اللہ إلى آخر السورة» جميع حروف 
العجم وفي ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية» باجتماع أمرهم» وعلو نصرهم رضي 
الله عنهم» وحشرنا معھمء نحن ووالدينا ومحبينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه , وهذا آخر القسم الأول من 
القرآن وهو المطول. ول حم كا ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي اة وحاصلهیا: الفتح بالسيف 
والنصر على من قاتله ظاهر كا ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما نصره له َة بالحال على من 
قصده بالضر باطاء ومن أجل ذلك اتخذ العارفون هذه الآية» ورداً وحصناً منیعاً. 
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۾ با ا يي € انا لین ےام منوا رما 4 من قدم بمعنى تقدم أى لا 


تتقدموا بقول ولا فعل 5 دی الہ ووا # البلغ عنه أي 23 ادا ون لئ 9 


بسم الله الرمن ن الرحيم 
سورة ا حجرات مدنية 
وهي ان عشرة آية 

أي بالإجماع , وهذه أوائل السور المسماة بالفصل » واختلف في تسمیته بذلك» فقيل : لکثرة الفصل 
فيه بين السور» وقیل : لکون جميعه حکیا لا نسخ فیه, قوله : یا ایا الْذِينَ آمُوا 4 ذكر هذه اللفظة في 
هذه السورة حمس مرات. اعتناء بشأن الومنین في الاوامر والتواهي ء نظیر خطابات لقان لابنه في قوله : 
«يا بني4 ولئلا يتوهم أن المخاطب ثانياً غير المخاطب أولً. وذکر یا أمها الناس6مرة خطاياً ما يعم الؤمن 
والكافرء لناسبة ما يترتب عليه من قوله تعالى نا خلقناكم من ذكر وأنثى » وهذه السورة جمعت آداباً 
ظاهرية وباطنية» وأوامر ونواهي ظاهرية وباطنیةء عامة وخاصةء فهي متضمنة طريقة الصوفية التي من 
تمسك بها وصل . قوله: (من قدم بمعنى تقدم) العامة على ضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال مکسورة 
وفيها وجهان أحدهما: إنه متعد حذف مفعوله اقتصاراً كقولهم: هو يعطي ويمنع. وكلوا واشربواء 
والأصل لا تقدموا ما لا يصلح . والثاني : أنه لازم نحو وجه وتوجه» ویعضدہ قراءة ابن عباس والضحاك 
«لآ تمُا بالفتح في الثلائة والأصل لا تتقدموا. فحذفت إحدى التاءین. وفي الآية استعارة تمثیلیةء 
حيث شبه تجري الصحابة على ا حکمء في أمر من أمور الدینء بغير إذن من الله ورسوله بحالة من تقدم 
بين يدي متبوعه إذا سار في طريقه من غير إذنء فإنه في العادة مستھجنء ثم استعمل في جانب المشبه ما 
كان في جانب الشبه به من الألفاظ. والغرض التنفير من التجري بغير إذن الله ورسوله. ومثله قوله تعالى 
في حق الملائكة لا يسبقونه بالقول» اصله لا يسبق قوم قوله» فمدحهم بنفي السبق؛ تبیهاً عل 
استهجان السبقء أو الراد بين يدي رسول الله » وذکر لفظ الله تعظی| للرسول. وإشعارا بأنه من الله 
بمكان یوجب إجلاله. وعلى هذا فلا استعارة. قوله : (بقول أو فعل) مثال القول ما ذکره الفسر في سبب 
النزول أيضاً. من أنهم ذبحوا یوم النحر قبل رسول الله» فأمرهم أن یعیدوا الذبح . وقال : من ذبح قبل 

فض 


۳۸ تفس سورة الحجرات 
تی 4 لقولكم «عَلم 4 بفعلكم» نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنبیا على 
التي كدي نامير الأفرح ين حابس أو القعقاع بن معبد. ونزل فيمن رفع صوته عند النبي كيه 
ویآ لیب منوا تزعو ْمَك 4 إذا نطقتم « نرق صوت اي 4 إذا نطق «وَلَاججهروأ 
له امول 4 إذا ناجيتموه روا بل دون ذلك إجلالاً له «أن بط أعمللکم 
لا سود 4( اي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين» ونزل فيمن كان يخفض صوته 


کم 
ونت لا 


الصلاة» فإنغا هو لحم عجله لأهله. ليس من النسك في شيء. وما ورد عن عائشة أنه في النهي عن صوم 
يوم الشك. أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبیکمء وقال الضحاك: وهو عام في القتال وشرائع الدین» أي 
لا تقطهوا مآ دزن ال ورسوله وهو الأول 

قوله: «واتقوا الله اي في التقدم الذي نہاکم عنه. قوله: (على النبي) الأولى أن يقول عند 
النبي. ففي ا حدیث: أنه قدم ركب من بني تميم على النبي ية وطلبوا أن يؤمر عليهم واحداً منہمء فقال 
أبو بكر: أمر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلاني» وقال عمر: ما أردت خلافك» فتماریا أي تخاصماء حتى ارتفعت أصواتههاء فنزلت تلك الآيات 
الخمس إلى قولهه غفور رحيم 6 ومعنی قول عمر: ما أردت خلافك أي ما أردت مخالفتك تعنتاء واغا 
أردت أن تولية الأقرع أصلح هم ول يظهر لك ذلك. قوله : #ونزل فيمن رفع صوته# الخ ء كأبي بكر 
وعمر في القصة الذکورت كا أن قوله : (ونزل فيمن كان بخفض صوته عند النبي) أي كأبي بكر وعمر 
حين بلغهیا النبي عن رفع الصوت. فصارا يخفضان صوتها عند النبي ء كما أن قوله: (ونزل في) الخ 
هم بنو تميم الذين تكلم في شأنهم و و بی سو سور تو بیو سابع 
الوفد المذكورء ول يصبرا حتی یکون رسول الله هو الذي يشير بذلك, نزل قوله : يا ها لین منوا لآ 
تقموا بين يديب آه ورسوله الآیةء ولا رفعا أصواته) في تلك القضیةء نزل قوله تعالى با اها الْذِينَ 
آمَنوا لا تَرْقَمُوا أَصْوَاتَكُمْ > الآية» ولا خفضا أصواتها بعد ذلك نزل إن لذن ون أضواتهمْ» 
الایت» ولا نادی الرکب الذکور النبي الا من وراء احجرات نزل ان الّذِينَ يُنَادُونَكَ من وراء 
آحجرات» الآيتين. قوله: (إذا نطقتم) آي تکلمتم وقوله : (إذا نطق) أي تكلم . 

قوله : «وّلا تَجْهَرُوا لَهُ بالقول » لا كانت هذه الجملة كالمكررة مع ما قبلهاء مع أن العطف يأباهء 
أشار المفسر إلى أن الراد بالأول» إذا نطق ونطقتم» فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم حداً يبلغه صوته بل 
يكون كلامكم دون کلامه. والراد بالثاني أنكم إذا كلمتموه وهو صامت. فلا ترفعوا أصواتكم. كما 
ترفعونها فیما بينكم . قوله : (ناجيتموه) أي كلمتموه وهو صامت. قوله: (بل دون ذلك) راجع لكل من 
النهيين» أي بل اجعلوا أصواتكم دون صوته» ودون جهر بعضكم لبعض. وقوله : (اجلالاً له) تعليل ما 
تضمنه قوله: (بل دون ذلك). 

قوله : وأ تخبط أعْمَالكُم > أي يبطل ٹواہہاء وقوله: : وام لا تَشْعْرُونَ» أي بحبوطها. قوله: 
(أي خشية ذلك) آشار إلى چا تحبط > على حذف مضاف» ۳ خشية الحبوط.. والخشية منهم وقد 
تنازعه» لا ترفعوا ولا تجهرواء فيكون مقو لأجله. والعامل فيه الثاني أو الأول. قوله : (بالرفع والجهر) 


۳۹ 


عند النبي ية كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم ل دزی 72 ت أضَوتَهم عند رَسُولِ 
ان رلک لین آميَحَنَّ » اختبر لاله 2 فلوم موی أي لتظهر منهم TEST:‏ 


موم 


عَظِيِءٌ 94ا لحنةء ونزل في قوم جاؤوا وقت الظهر والنبي ول في منزله فنادوه لالت یتادوتك 


تفسبر سورة ا حجرات 


الباء سببية متعلقة باسم الإشارة» لأنه واقع على ا حبوط؛ فكأنه قال: أي خشية ال حبوط بسبب الرفع 
والجهر. لأن في الرفع والجهر استخفافاً بجانبه» فيؤدي إلى الكفر المحبط. وذلك إذا انضم له قصد 
الإهانة وعدم البالاة . روي أنه لما نزلت هذه الآية» قعد ثابت في الطريق يبكي » فمر به ابن عدي فقال: 
ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في» وأنا رفيع الصوت على النبي بء أخاف 
أن يحبط عملي» وأن أكون من أهل النار» فمضى عاصم إلى رسول الله يك وغلب ثابتاً البکاءء فأتق امرأته 
جميلة بنت عبدالله بن أبي ابن سلول فقال ها : إذا دخلت بيت فرشي» فسدي علي الضبة بسیار» فضربته 
بمسبار» فأق عاصم رسول الله مج فأخيره خبره قال: اذهب فادعه لي» فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه 
فيه فلم یجدہء فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش فقال له: إن رسول الله پل یدعوك فقال: اكسر 
الضبةء فاتیا رسول الله ي فقال له رسول الله لا : ما يبكيك؟ فقال: آنا صيّتء وأتخوف أن تكون 
هذه الآية نزلت في» فقال رسول الله ية : آما ترضی آن تعیش حیدا وتقتل شهدا وتدخل الجنة؟ 
فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله. لا أرفع صوتي على رسول الله ل أبداًء فأنزل الله وان الّذِينَ 
يَعْضُونَ أَصْوَائَهُمْ 4 الآية» قال أنس: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديناء فلا كان يوم 
اليهامة في حرب مسيلمة» رأى ثابت من المسلمين بعض انكسارء وانہزمت طائفة منهمء قال: أف 
لهؤلاء. ثم قال ثابت لسالم مولى حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ی مثل هذاء ثم ثبتا 
وقاتلا حتی قتلاء واستشهد ثابت وعليه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام وأنه قال له: 
اعلم أن فلاناً رجل من السلمین» نزع درعي فذهب بہاء وهي في ناحية من العسکر؛ عند فرس یستن 
في طیله. وقد وضع على درعي برمة. فائت خالد بن الوليد فأخيره حتى يسترد درعي » وائت أبا بكر 
خليفة رسول الله كيا قل له: إن علي ديناً حتى يقضي عني وفلان من رقيقي عتيق» فأخبر الرجل خالداًء 
فوجد الدرع والفرس على ما وصفهء فاسترد الدرع» وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز أبو بكر 
وصيته» قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجيرت: بعد موت صاحبها إلا هنه. قوله: 0 
بخفض صوته) أي خافة من الفة النهي السابق» وإجلالاً وتعظی]. قوله : (كأبي بكر وعمر) الخ. أ 
یت لصون ىر عند رسول اش اجلالاً له وتعظیاً. 

قوله : «أولئِكَ الَذِينَ 4 الخ اسم الإشارة مبتدأء والوصول بعد خبرہ وا حملة خبر إن وجملة 
لهم مره جر عظیم 4 مستانفة لبيان ما اعد هم : . قوله: امن ال تلوب > الامتحان افتعال» 
ہی وو وس «انتخن الله وه لِلَقوی 4 وسعها. قوله: (أي وسر را 
أي فإنها لا تظهر. إلا بالاصطبار على أنواع الحن والتکالیف الشاقةء فالاختبار سبب لظهور التقوی؛ لا 
سبب للتقوى نفسهاء فهو من إطلاق السبب على المسبب» ہوبر كان وہ 
التقوی. كا أن ساع الألحان» يظهر ما كان كامناً في النفس من ¿ ا لحب فتدبر. قوله: (ونزل في قوم) أي 
وهم وفد بني تیم . 


۳۳۰ تفسير سورة الحجرات 
0ھ ت 4 حجرات نسائه ولا جمع حجرة وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط 
ونحوہء كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة لأنهم لم يعلموه ه في أي حجرة ومناداة الأعراب 
بغلظة وجفاء عم لَایمَرک4() في فعلوه حلك الرفیع وما يناسبه من التعظيم « ورام 
برأ انہم في محل رفع بالابتداء» وقيل: فاعل بفعل مقدر أي ثبت طحق ترج لِم لكان 


اله انعر تج لن تاب منهم ونزل في الوليد بن عقبةء وقد بعثه النبي كك إلى بني 


قوله: من وَرَاءٍ آلْحْجُرَاتِ» أي من خارجهاء خلفها أو قدامھاء لأن ظوَّرَاءِ» من الأضداد 
تكون بمعنى خلف. وبمعنى قدام» قال مجاهد وغيره: نزلت في أعراب بني میم قدم وفد منهم على 
النبي كك فدخلوا المسجد ونادوا النبي يك من وراء ا حجرات؛ أن آخرج الیناء فان مدحنا زين» وذمنا 
شینء وكانوا سبعين رجلاء قدموا لفداء ذراري هم وكان النبي با نائما للقائلةء وسئل ككل فقال: هم 
جفاة بني می لولا آنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجالء لدعوت الله عليهم أن ہلکھم وقيل : 
كانوا جاؤوا شفعاء في أسارى بني عنبر» فاعتق رسول الله ی نصفهم. وفادی نصفهم. ولو صبروا لأعتق 
جميعهم بغير فداء. قوله : (وهي ما يحجر عليه) أي يحوط عليه للمنع من الدخول . قوله : (كأن كل واحد 
منہم) الخ أق بصيغة لا جزم فيهاء لأن القام مقام احتمال. وذلك لأن مناداتہمء يحتمل أن تكون كما 
قال المفسرء أو الكل وقفوا على كل حجرة ونادوه منها. قوله : (مناداة الأعراب) معمول لينادونك . 

قوله : طِأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 المراد بالأكثر الكلء لان العرب قد تعبر بالأكثر وتريد الكل . قوله : 
(محلك الرفيع) معمول ليعقلون. وفی نسخة بمحلك. فيكون معمولا لفعلوہء فا محل على الأول المكانة 
والرتبة» وعلى الثاني الدار الحسوسة. ومعنی الرفيع على الأول العلي القدر. وعلى الثاني المحفوظ من 
إساءة الأدب لحلولك فيه. فإن الظرف يعظم بالظروف. قال الشاعر: 

وماحب الديار شغفن قلبي ‏ ولكن حب من سكن الدیارا 

قوله : (أنهم في محل رفع بالابتداء) هو قول سیبویەء ولا بجتاج إلى عبر لاشتمال صلتها على المسند 
والسند إليهء وقیل : ابر حذوف وجوبا لوقوعه بعد لوچ . قوله : (أي ثبت) بيان للفعل ا مقدرء والمعنى 
ثبت صبرهم وانتظارهم. وهذا قول ا برد والزجاج والکوفیین ورجح بأن فيه إبقاء له على الاختصاص 
بالفعل . قوله : طلَكَانَ خَيْراً هم أي لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب 
وتعظيم الرسول. الموجبين للثناء والشواب. قال العارفون: الأدب عند الأكابرء يبلغ بصاحبه إلى 
الدرجات العلى. وسعادة الدنيا والآخرة. قوله: (ونزل في الوليد بن عقبة) بن أبي معيط. أخو عثان بن 
عفان لأمه. وذلك أن رسول الله ي بعثه إلى بني المصطلق بعد الوقعة معھم والیاً يجبي الزكاة. وكان 
بينه وبینہم عداوة في الجاهلية» فلا سمع به القوم تلقو تفای لس رول الله » فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله. فهابپم. فرجع من 70 إلى رسول الله بي وقال : إنہم منعوا صدقاتهم وآرادوا ۳ 
فغضب رسول الله ية وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعهء فأتوا إلى النبي ية فقالوا: يا رسول اللہ 
سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه ونكرمه. ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله فبدا له الرجوعء فخشينا أنه 
إنما رده من الطريق كتاب جاءه منكء لخضب غضبته علیناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله 


تفسبر سورة ا حجرات ۳۳۱ 
الضطلى مصدقاً فخافھم لترة كانت بينه وبینہم فی الجاهلية» فرجع وقال: إنهم منعوا الصدقة 
وهموا عو فهم البي ب بغزوهم, فجاؤوا منکرین ¿ ما قاله عنہم فلاا اليْنَ سو 
جاک یی با خبر یه صدقہ من كذبه» وني قراءة فتثبتوا من الثبات « أن تیب 
را مفعول له أي خشية ذلك دی حال من الفاعل أي جاهل 8 فصیخوا پ4 تصيروا 
وغل ما مَعلر کچ من الخطأ بالقوم نرين تکمین 04 وأرسل كلل الب شد عردم إلى بلادهم 
خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة وا خی 0 بذلك 9« وَأعَلمواً أن فیک وه فلا 
تقولوا الباطلء فإن الله بخبرہ بالحال ط شک فى كير اش ٭ الذي کت 
الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه ہلت eb‏ دونه إثم التسبب إلى الرتب ‏ وله حبب 
امن ور حسنہ فلا ویک وکرہ الیک الكفر سوق 0007 
حيث العنی دون اللفظ. لأن من حبب إليه 0 الخ ء غايرت صفته صفة من تقدم ذكره 


فاتہمھم رسول الله وبعث خالد بن الوليد في عسكره خفیةق وأمره أن يخفي عليهم قدومه وقال: انظر 
فان ریت منهم ما يدل على إيمانهم , فخذ منهم زكاة آمواهم وان لم تر ذلكء فافعل فيهم ما تفعل في , 
الكفار» ففعل ذلك خالد. ووافاهم عند الغروب» فسمع منهم أذان صلاة الغرب والعشاء» ووجدهم 
مجتهدين في امتثال أمر الله فاخذ منم صدقات آمواهم. وم ير منہم إلا الطاعة وا خی وانصرف إلى 
رسول الله وأخيره ا جب فنزلت الآية» واستشكل بأن الوليد صحابي جليل» ولا يليق إطلاق لفظ الفاسق 
عليهء فان الراد به الكافرء قال تعالى : #ففسق عن أمرربه» «وأماالذين فسقوا فمأواهم النار» إلى غير 
ذلك . وأجيب: بان الذي وقع من الوليد توهم وظن» فترتب عليه الخطاء وإغا سماہ الله فسقأ تنفيراً عن 
هذا الفعل» وزجراً عليهء ويؤخذ من الآية حرمة النمیمة وتعظيم كيفية ردها على صاحبها. قوله: 
(مصدقاً) بتخفيف الصاد. أي يأخذ الصدقات. قوله: (لترة) بكسر التاء وفتح الرای أي عداوة. 

قوله : ان جَاءَكُمْ اس > # المقصود من ن الاية أي مام فان النمام فاسق» وليس المقصود عين 
الولید» فإنه ليس بفاسق» بل هو صحابي جليل» وان كان سبب النزول واقعته. قوله : وان تصیوا 
ماه أي بالقتل والسبي . قوله: امین أي مغتمين لما وقع منکم. قوله: ِوَآعْلَمُوا أن فِيكُمْ 
سول الله أي فلا تکنبوا عليه فان و فتفتضحوا. قوله : لو مک 6 الخ ء حال 

من الضمير المجرور في لفِيكُمْ » والعنی : أنه فيكم كائناً على حالة منكم يجب تغييرهاء وهي أنكم تودون 

أن يتبعكم في كثير من ا حوادث: ولو فعل ذلك لوقعتم في الجهل. > لکن عصمه الله رحمة بكم . قوله : 
(لأئمتم دونه) أي فلا يأثم لعذرہء وقوله: (إثم التسبب) أي لا إثم الفعل لأنكم لم تفعلواء قوله: (إلى 
المرتب) أي الذي يرتبه النبي ل على أخباركم ويفعله» كقتال بني المصطلق . 

قوله : «حَيّْبَ الیکم الایمَان» أي الکاملء وهو التصديق با جنانء والإقرار باللسانء والعمل 
بالأرکانء وإذا حبب إليهم الایان. الجامع للخصال الثلاث لزم کراهتهم لاضدادها. فلذلك قال: 
«وكرة الیکم الکثر> الذي هو مقابله التصديق بالجنان» والفسوق الذي هو مقابله الإقرار باللسانء 
والعصيان الذي هو مقابله العمل بالأركان. قوله: (استدراك من حيث المعنى) الخ ء أشار بذلك لدفع ما 


فا تفسير سورة ا حجحرات 


» هم فيه التفات عن الخطاب دوت لہ الثابتون على دينهم « فضلا من أله‎ EE 
مصدر منصوب بفعله المقدر أي أفضل رَد منه ونه ع بهم حك ني إنعامه‎ 
علیهم وان‌طایقنان مامت الایف نزلت في قضية هي آن النبي لا ركب حماراً ومر على‎ 
ابن أبي فبال ا لحمار فسد ابن أب أنفه» فقال ابن رواحة: والله لبول حماره آطیب من مسكك.‎ 
فكان بين قوميهبا ضرب بالأيدي والنعال والسعف اه جع نظر إلى امعنى. لأن كل طائفة‎ 
جماعة» وقریء اقتتلتا ییاه ۳ نظراً إلى اللفظ فَإِنْ بَعَتَ» تعدت ادها عل‎ 
الخ یلو ای بی سی تین ترجع « ار اک > الحق 7 چس‎ 


ود رو 


انل بالإنصاف « ویر اعدلوا هإِنَميحثُالمقييليت € لچ $ ادنوہ في 


قیل إن» لکن يشترط أن يكون ما بعدها حالف ما قبلهاء نفياً وإثباتاًء وتوضيح ا جحواب : أن الذین حبب 
إليهم الإيمان. قد غایرت صفتهم صفة ا متقدم ذکرهم فان ما قیل : لکن يوهم أنهم على غير استقامة مع 
الله ومع رسوله» فهو استدراك بحسب العنى . قوله : (مصدر منصوب) الخ فيه مساحة إذ هو اسم 
. مصدر والمصدر إفضال. ویصح أذ کن چا غافله خب وما بینہما اعتراض» وفي هذه الآية 
تنبيه على أن السعادة العظمى » محبة الله ورسوله. وكراهة أهل الكفر والفسوق. قوله: (هي أن النبي كَل 
ركب حاراً) الخ »ذکر القصة مختصرة.ورواها الشيخان بطولها وحاصلها :أنه رويعن أسامة بنزيد أنه يكل 
ركب على حار عليه إكاف» تحته قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني 
الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: فسار النبي ب حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أبي ابن سلول» 
وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي» وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
والیھود وفي المسلمين عبدالله بن رواحة. فلم غشيت المجلس عجاجة الدابة» خر عبدالله بن أبي أنفه 
بردائه ثم قال: لا تغيروا عليناء فسلم رسول الله ية ثم وقف فنزلء فدعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم 
القرآنء فقال عبدالله بن أبي ابن سلول: أا للری إنه لا أحسن مما تقول أي لا شيء أحسن منه إن 
كان حقاء فلا تؤذنا به في جالسنا وارجع إلى رحلك» فمن جاء فاقصص عليهء فقال عبدالله بن رواحة: 
بلى يا رسول الله. فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك. فا لبث المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
یتحاربونء فلم يزل النبي و يخفضهم حتى سكتوا. اه . قوله: (ومر على ابن أبي) أي وكان من 
الخزرج» وقوله : (فقال ابن رواحة) أي وكان من الأوس. قوله: (وسد ابن أبي أنفه) أي وقال: إليك 
عني» والله لقد آذاني نتن حمارك . قوله : (فكان بين قوميههما) أي وهما الأوس والخزرج. قوله: (والسعف) 
أي وهو جريدة النخلء إذا كان عليه الخوصء فإن جرد منه قيل له عسيب. قوله: (وقرىء) أي 
شذوذا۔ 

قوله : فن بُفت ِحْدَاهُمَا أي أبت النصيحة والاجابة إلى حکم الله. قوله: (ختی في: 
ےس والنصب بان المضمرة بعدهاء أي إلى ات الخ . فوله: فاضلخوا بَيْنَهُمَا 
ال ب4 أي بالنصح والدعاء إلى حكم الله . قوله : ا أي فلا تجوروا على إحدى الطائفتين» 
بل احكموا بينها بالإنصاف . قوله : (اعدلوا) أشار به إلى أن أقسط معناه عدل» فهمزته للسلب؛ بخلاف 


۳۳۳ 


تفسير سو رة اححرات 
الدين « فَصَلِحُوا بين ایر إذا تنازعا وقرىء إخوتكم بالفوقانية ۾ واتقوا اه لک 
تون ۴ اا ال عَامَيَا لا خر » الآية» نزلت في وفد تميم حين 0 من فقراء 
المسلمين» كعمار وصهيب» والسخرية الازدراء والاحتقار قوم أي رجال 0 من کور عم 


عوك در 


أن یکرو حا ي عند الله ور ضا منکم «يّن او عى أن کی ا 


قسطء فمعناه جار قال تعالى «إوأما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً» . قوله: نما آلْمُوْمِونَ إخوة» 
كالتعليل ما قبله . قوله: «إِخْوّة» (في الدين) أي من حيث إنهم ينتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان. 

قوله : «فاصبخوا : بين أَحَوَيْكُمْ 4 خص الائنین بالذکر» لأا أقل من يقع بينهما النزاعء فإذا 
ألزمت المصالحة بين الأقل» كانت بين الأكثر آول . قوله : (وقریء) أي شذوذاًء وهذه القراءة تدل على 
أن قراءة التثنية معناها الجماعة. قوله : للم تَرَحْمُون» أي على تقواکم. وني هذا الترجي إطماع من 
الكريم الرحیم . 

قوله : لا يسر قَوْم» الخ» يقال: سخر منه سخرأء من باب تعب. والاسم السخرية بضم 
السین وكسرهاء والسخرة بوزن غرفة ما سخرته من خادم أو دابة بلا أجرة أو ثمن . قوله : (سخروا من 
فقراء المسلمين) أي ما رأوا من رثائة حالهم وتقشفهم» وهذا كان في آول إسلامهم قبل تمكنهم من والا 
فقد صاروا بعد ذلك إخواناً متحابين في الله . قوله: (كعمار) الخ ء أي وهم أهل الصفةء الذين قال الله 
فيهم «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الاية . قوله: (أي رجال منكم) أشار بذلك إلى أن القوم اسم 
جم بمعنى الرجال خاصة. واحده في المعنى رجلء وقيل: جمع لا واحد له من لفظه يدل على تخصيصه 
بالرجالء مقابلته بقوله : ولا يْسَاءُ مِنْ نِسَاءِ» وهذا هو الموافق لأصل اللغةء قال الشاعر: 

وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نسساء 

وأما قوله تعالى وكذبت قبلهم قوم نوح#ونحوهء فالمراد ما يشمل النساء» لکن بطریق التبعء لأن 
قوم كل نبي رجال ونسای وسمي الرجال قوماء لأنهم قوامون على النساء. قوله: (منكم) قيد به قوم 
المرفوع » وتركه في المجرورء ويصح تقبیدہ بکل. ويقال نظيره في قوله: «وعلا يِسَاءچ الخ . قوله: 
«عسى أن يووا خَيراً منم 6 الجملة مستأنفة لبيان العلة الوجبة للنهي » ولا خبر لعسی» لانه یغنی عنه 
فاعلهاء والعنی : لا حتقر أحدا أحداً. فلعل من يحتقرء یکون عند الله أعلى وأجل من احتقره. وبالجملة 
فينبغي للإنسان أن لا يسخر بأخيه في الدین؛ بل ولا باحد من خلق الله فلعله یکون أخلص ضمیرا 
وأتقى قلباً من سخر به» پوس و اھ حتی قال بعضهم کت 
عنزاً فضحكت منهء الخشيت أ ن أصنع مثل ما صنع» وقال عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقولء لو 
سخرت من کلب. لخشيت أن أحول كلباً. قوله: ولا نسَاء من نِسَاءِ» قال أنس: نزلت في صفية بنت 
حبي » بلغها أن حفصة قالت: بنت بپودي فبکت» فدخل عليها النبي َيه وهي تبكي فقال : ما يبكيك؟ 
قالت: قالت لي حفصة إني بنت یہوديء فقال النبي ب : إنك لابنة نبي» وعمك نبي ء وانك لتحت 
نبي » ففيم تفتخر عليك؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة. وذكر النساء لزید الایضاح والتبيين» ولدفع توهم 


< تفسیر سورة الحجرات 
لمرو السك » لا تعيبوا فتعابواء أي لا يعب بعضکم بعضاً ولا تابر اتب لا يدع 
بعضکم بعضاً بلقب يكرهه, ومنه یا فاسق یا کافر ینس لاتم 4 أي المذكور من السخرية 
واللمز والتنابز ل وید الِايکن » بدل من الاسم لافادة أنه فسق لتکرره عادة ون 


نب 4 من ذلك توليك مم الظلاسونَ O4‏ 3% تا لن >امتواً ۳۹2۹ کا ر ١‏ بن یرک 
بعض أطي > أي مؤثم وهو کٹیں كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافه 


أن هذا النهي خاص بالرجال. قوله: ول تَلمرُوا اکپ 4 اللمز في الأصل الإشارة بالعين ونحوها. 
قوله :» (ولا تعيبوا فتعابوا) أشار بذلك إلى توجيه قوله: «الْفْسَكُمْ» وذلك لأن الإنسان إذا عاب غبره» 
عابه ذلك الغيرء فقد عاب الشخص نفسه بتسببه . قوله: (أي لا يعب بعضکم بعضاً) هذا توجيه آخر» 
فكان الأولى للمفسر أن يأتي بأوء والمعنى: أن المؤمنين كشخص واحدء فمن عاب غيره» كأنه عاب 
نفسه» ومن هذا المعنى قول العارف: 
ادا كشع آن مھا سا ای ك قدو وك سن 
لسانك لا تذكر به عورة امرىء فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك معايباً فدعها وقل يا عين للناس أعين 
فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولکن بالتي ند 


قوله : ولا تَنابْرُوا بالألقَاب» النبز بفتح اله الات لاخ أ قحا ثم صار مخصوصاً 
ما يكرهه الشخصء وسبب نزول هذه الآية كا قال جبيرة بن الضحاك الأنصاري : قدم علينا رسول 
الله کے وليس منا رجل إلا له اسمان أو ثلائةء فجعل رسول الله ی يقول: يا فلانء فيقولون: مه يا 
رسول الله » إنه يغضب من هذا الاسمء فأنزل الله هذه الآية» ومن ذلك الشتم كقولك لأخيك: يا كلب 
يا مار ونحو ذلك. والمراد هذه الألقاب ما يكرهه الخاطب. وأما الألقاب التي صارت كالأعلام 
لأصحابهاء كالأعمش والأعرج» وما أشبه ذلكء فلا باس بہاء ذا لم يكرهه المدعو بہاء وأما الألقاب ٠‏ 
تشعر بالمدح فلا تکرہء كا قيل لأبي بكر: عتيق» ولعمر فاروقء ولعثمان: ذو النورين» ولعلي: أ 
تراب» ولخالد: سیف الله. ونحو ذلك . قوله: بش الاسم يئس فعل ماض» والاسم تا 
وقوله : «الْفْسُوقُ»4 بدل من الاسم كما قال المفسرء وعليه فالمخصوص بالذم حذوف تقديره مو 
والأوضح إعرابه مخصوصاً بالذم» والمراد بالاسم الذكر الرتفع . قوله : «الْفُسُوقُ بَعَدَ الإِيمَانِ» أي 
الاتصاف بالفسوق. بعد الاتصاف بالإيمان. والمراد بالفسوق: الخروج عن الطاعة. قوله: (لإفادة أن 
أي ما ذكر من السخرية. الخ . قوله : (لتكرره عادة) أي إنه وان كان المذكور صغيرة لا يفسق بہاء لكنه 
في العادة يتكرر» فيصير كبيرة يفسق ہا. قوله: اوليك هم آلظَالِمُونَ »4 أي الضارون لأنفسهم 
بمعاصيهم والفاتهم ففي هذه الایات وصف المؤمنين پالشی والظلم. واد کان ف غالب الآيات› 
إطلاق الفسق والظلم على أهل الکفر. قوله : یا یه الّذِينَ آمنوا أَجْتُوا كثيراً م من آلظنٌ » قیل : نزلت 
ف رجلین اغتابا رفیقھماء وذلك أن رسول الله َة كان إذا غزا أو سافرء ضم الرجل الحتاج إلى رجلین 
موسرين» یمدمھ| ویتقدمھم| إلى المنزل» فیهییء لما ما یصلحھ| من الطعام والشراب» فضم سلمان إلى 


ی 8 ۳۳۵ 


عم 
رت 2 


7 عورات ا سا E‏ ای سا 4 لا يذكره بشیء 


رجلين في بعض أسفاره. فتقدم سلمان إلى النزل. فغلبته عيناه فنام» وم و ا شیا فل) قدما قالا 
له: ما صنعت شيئاً؟ قال: لاء غلبتني عيناي» قالا له: انطلق إلى رسول الله فاطلب لا منه طعاماء فجاء 
سلمان إلى رسول الله ية فسأله طعاماًء فقال رسول الله : انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له : إن كان عنده 
فضل طعام وإدام فليعطك. وكان إسامة خازن طعام رسول الله ية وعلى رحله فأتاه فقال: ما عندي 
شيءء فرجم سلمان لها تآخرها فقلا: كان عند أسامة ولكن بخل. فبعشا سلان إلى طائفة من 
الصحابةء فلم يجد عندهم شیئا فلا رجع قالوا: لو بعثناك إلى بئر سمحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا 
یتجسسان. هل عند أسامة ما أمر لم به رسول الله. فلا جاءا إلى رسول الله قال لما: ما لى آری خحضرة 
اللحم في أفواهكى]؟ قال: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا حا قال: ظلمتما باکل لحم سلمان 
وأسامة. فنزلت الایة والمعنى : أن الله تعالى نہی المؤمن أن يظن باخيه المؤمن شرآء كأن يسمع من أخيه 
انتم ا سوه أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءاًء فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءاً > لأن 

بعض الفعل قد يكون في الصورة قبيحاًء وفي نفس الأمر لا يكون کذلك. لحواز أن يكون فاعله ساھیاء 
00 الرائي خطتك فأما أهل السوء والفسق المتجاهرين بذلك» فلنا أن نظن فيهم مثل الذي يظهر 

قوله : «كثيراً م من آلظنّ» أ بهم الكثير إشارة إلى أنه ينبغي الاحتياط والتأمل في كل ظنء خوف أن 
يقع في منبي عنه قال سفيان اللوري لوو مت وهو أن يظن ويتكلم به والآخرة لیس 
ائم وهو أن يظن ولا يتكلم به. قوله: (وهو) أي , بعض الظن کثیں وقوله: (وهم) ) أي أهل الخير. 
قوله : (بخلافه بالفساق منہم) أي المؤمنين» وقوله: (نی نحو ما يظهر منہم) أي نحو المعاصي التي تظهر 
منہمء بأن يتجاهروا بها. 

قوله : ولا تَجَسَّسُوا» العامة على قراءته بالحيم» وقرىء شذوذاً بالحاءء واختلف فقيل معناهما 
واحد. وقيل التجسس بالجيم البحث عا یکتم عنك» والتحسس بالحاء طلب الأخبار والبحث عنها 
والمعنى : خذوا ما ظھں ولا تتبعوا عورات السلمین. فإن من تتبع عوراتہمء تتبع الله عورته حتى يفضحه 
ولو في جوف بيته. قوله: لول یت بَعْضْكُمْ بَعْضاً» اعلم أن الغيبة ثلاثة أوجه في كتاب الله تعالى : 
الغيبة والافك والبھتانء فأما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه وأما الافك فهو أن تقول فيه ما 
بلغك عنه» وأما البهتان فهو أن تقول فيه ما ليس فيهء وقيل: إن كلا يطلق على كل وهو الشهور. 

- واعلم ‏ أن هذه الأمور المتقدم ذكرها كبائر تحتاج لتوبة» وهل تفتقر لاستحلال المغتاب ونحوه أو 
لا؟ فقال جماعة : ليس عليه الاستحلال. بل يكفيه التوبة بينه وبين الله ء لأن المظلمة ما تكون في النفس والال» 
ولم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه. » وقال جماعة : : يجب عليه أن يستغفر لصاحبهاء لما ورد عن 
الحسن : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» وقال جماعة : عليه الاستحلال منها ولو اجمالاً. ویستثنی من 
الغيبة المحرمة سبعة أمور نظمها بعضهم بقوله: 


ل ل[7لس سس سحو يح تفسير سورة ا حجرات 
یکرهه وان کان فيه « مج أَحَدَك رن کل لَحْمَلَحِهِ مه بالتخفيف والتشديد. أي لا بحسن 
به لا فک ما أي فاغتیابه في حياته کأکل مه بعد مماتەء وقد عرض علیکم الثاني 
فكرهتموه فاکرهوا الأول اقرا لہپ ] ي عقابه في الاغتياب بان تتوبوا منه إن أله وت 
قابل ط تیم 4© ہم تا الاش یت حلم ین کر وَأنَقّ» آدم وحواء 
جک شعو جمع شعب بفتح الشين» هو أعلى طبقات النسب 3 هي دون 


تظلم واستغث واستفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر 

قوله : يجب أَحَدُكُمْ» الخ. تثیل ما يناله المغتاب من عرض من اغتابه على أقبح وجه وإنما 
مثله بهذاء لأن أكل لحم الميت حرام في الدین» وقبيح في النفوس . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها 
قراءتان سبعيتان. قوله: (لا يحسن به) تفسير ليتاًء وقوله: 4 أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري 
قوله : «فكر هْتمُوهُ» الضمير عائد على الأكل الفهوم من يكل > . قوله : (أي فاغتيابه في حياته) الخ 
في هذا التمثيل اشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ودمه, لأن الانسان يتأم قلبه من قرض عرضصه کا 
یتم جسمه من قطع مه فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الانسان, لم يحسن منه قرض عرضه 
بالأولى . قوله : (قابل توبة التائبین) يشير به إلى أن المبالغة في تواب» ال د و 
عباده» لأنه ما من ذنب إلا ER‏ عنه بالتوبة إذا استوفيت شروطها. و أنه تعالى ختم الآيتين 
بذكر التوبة فقال ومن میب فَأوليكَ هُمْ الطَلِمُونَ» وقال هنا «إِنَّ الله تَوَابٌ رَحِيم 4 لکن لا كان 
الابتداء في الآية الأولى بالنبي في قوله : فلا يَسْحْر قوم من قوم 4 ذكر النفي الذي هو قريب من النبي» 
وفي الثانية كان الابتداء بالأمر في قوله: «آجتَبُوا کثیرا م من آلظنّ » ذكر الاثبات الذي هو قريب من الأمر 
تأمل . 

قوله : يا ۳ الاس نا خلقناکم من کر وني » اختلف فی سبب نزول هذه الآية» فقال ابن 
عباس : لا كان يوم فتح مكة. آمر رسول الله َة بلالا حتی علا ظهر الکعبة فأذن فقال عتاب بن 
أسيد بن أبي الفیض : الحمد لله الذي قبض آي حتى لا يرى هذا الیومء وقال الحرث بن هشام : ما وجد 
محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً» وقال سهل بن عمرو: فإ يرد شيعا بش ره وقال أبو سفيان: أنا 
لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره رب السماوات» فأق جبریل النبي ب وأخبره با قالواء فدعاهم وسأهم عما 
قالوا فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» زجرا هم عن التفاخر بالأنساب. والتکاثر بالأموال» والازدراء 
بالفقراءء وأن المدار على التقوى» لأن الجميع من آدم وحواء ولفا الفضل بالتقویء وقیل : نزلت في أبي 
هند. حين أمر رسول الله يك بني بياضة أن يزوجوه امرأة منہمء فقالوا لرسول الله : نزوج بناتنا موالينا؟ 
وقيل: نزلت في قيس بن ثابت حين قال له رجل : افسح لي» فقال: إن ابن فلانة يقول: افسح لي» كناية 
عن استخفافه بەء فقال رسول الله يل : من الذاكر فلانة؟ قال ثابت: آنا یا رسول الله » فقال رسول 
الله لات : انظر في وجوه القوم فنظر فقال له النبي كل : مارأيت؟ قال ثابت: رأيت أبيض وأسود وأحمر. 
فقال: إنك لا تفضلهم إلا بالتقوى» ونزل فيه آیضا قوله تعالى : یا أمها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا 
في المجالس) الآية . قوله : (آدم وحواء) لف ونشر مرتب. قوله: (هو أعلى طبقات النسب) أي فالشعوب 


تفسير سورة | جات عمسلل ل د ۳۳۷ 
الشعوب وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها مثاله خزيمة شعب كنانة قبيلة 
قریش عمارة بكسر العین قصي بطن هاشم ا فو ا ا إحدى 
التاءین لیعرف مود بعضاً لا لتفاخروا بعلو النسب, وإما الفخر بالتقوى ناک رم ند 
ّم و اقم ان أنه 4( بكم خر © بواطنکم. د دالت التب » نفر من بني أسد 
اس صدقنا بقلوبنا كل € لهم ینکن شر الما انقدنا ظاهراً ون أي لم 
يحل الاين في ویک 4 | إلى الآن لكنه يتوقع منكم فا وَإِ تما الہ وله بالإيمان وغيره 
« ایگ رہ با همز وتركه وبإبداله ألفاً لا ينقصكم 8« يَنْأَعَمِيح 4 أي من ثوامها سيان اللہ 


رؤوس القبائلء وسمي شعباً لتشعب القبائل منه. قوله : (ثم الفصائل آخرها) أي فالمراتب ست. وزاد 
بعضهم سابعة وهي العشبرة وكل واحدة تدخل فيا قبلھاء فالقبائل تحت الشعوب؛ والعمائر تحت 
القبائل ؛ والبطون تحت العمائرء والأفخاذ تحت البطون. والفصائل تحت الأفخاذء والعشاثر تحت 
الفصائل . قوله : (بکسر العین) أي وفتحهاء ففیها لغتان لکن الأفصح الفتح . قوله : (لیعرف بعضکم 
بعضا) أي فتصلوا آرحامکم وتنتسبوا لآبائكم . قوله : (وإنما الفخر بالتقوی) أي الا فتخار الحمود. إنما يكون 
8 ا ی 
الدنيا لخن و وله تی ا ام ا مال تی ولا سکم مو ولا خر 
وو ا وا سر دس 950 و ہو 
الله لا في سنة مجدبة فأظهروا الاسلام. ول یکونوا مؤمنین في السرء وآفسدوا طریق ال بالعذرات 
وأعلوا اسعارهاء وکانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ية ويقولون: آنتك العرب بأنفسها على ظهور 
رواحلھاء ونحن جئناك بالأطفال والعیال والذراري» ول نقاتلك کما قاتلك بنو فلان وہنو فلانء نون 
على رسول الله لا ويريدون الصدقة ويقولون أعطناء فنزلت هذه الآية . قوله : (صدقنا بقلوبنا) جواب 
عما يقال: إن الاسلام والإيمان متلازمانء فاجاب: بأن النفي هنا الإيمان بالقلب؛ والثبت الانقياد 
ظاهراً آ. فهما متغاير ان بهذا الاعتبارء وأما الإسلام والإيمان الشرعيان العتبران متحدان ما صدقاء وان كان 
مفهومه| غتلفاء إذ الإيمان. هو التصديق القلبي بشرط التعلق بالشھادتینء والإسلام الانقياد الظاهري 
الناشیء عن التصدیق القلبي . 
قولہ: للم و4 اي فلا تقولوا آمناء وقوله: لوَلْكنْ فووا ناه اي فحصل منکم 
الاسلام ظاهراً. ففي الآية احتباك حذف من كل نظير ما آثبت في الآخر. قوله : (إلى الآن) آحذه من 
لما > لأن نفیها ختص با حالء وقوله : (لكنه یتوقع منکم) آشار إلى أن منفي لا متوقع ا حصول؛ ففیه بشارة 
لهم بأنهم سيؤمنون وقد حصل. ومبذا اندفع ما قد يتوهم من أن هذه ا حملة مكررة مع قوله: ونم 
تُؤْمِئُوا» وإيضاح ا حواب أن هذه الحملة أفادت معنى زائداء وهو نفي الإيمان مع توقع حصوله» بخلاف 
الأولى فإنها أفادت نفيه فقطء قوله : (بالهمز) أي من ألت من بابي ضرب ونصر. قوله: (وتركه) أي من 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٥‏ / م٢۲‏ 


۳۳۸ 


تفس سورة الحجرات 
عَمُوْدٌ للمؤمنين تم 604 بهم نوت أي الصادقون في إيمانهم كما صرح به بعد 
1 من اه ورَسولِومشُم لم رابا 4 يشكوا في الإيمان « وه دويأمولهم وَانْفْسهِرَفٍ 
یله فجهادهم يظهر صدق إيمانهم « اچک خم ایت لان إعانہم لا من قالوا آمنا 
ول يوجد منهم غير الإسلام كُل» طم اوت بدك مضعف علم بمعنى شعر أي 
أتشعرونه با أنتم عليه EE‏ آمنا ا ول لہ یلم مان لسوت وماف الْأَرضٍ وله کل شَيْءٍ 
یره © وسر ل نوا 4 من و بخلاف تو من اسلم وش 
ولا مما عم اسلم اليد الخافض 7 7 + ی 9 
سو کک أن هد نکر يمنإ گنر یقت 04 5 قولكم آمنا طز اانا ل ع 
اک 4 أي ما غاب فیھما اواب يِمَاسَمَنُونَ 4( بالياء والتاء لا يخفى عليه شيء منه . 


سم 
0 
1 اب 


لات يليت کباع یبیع» فحذفت منه عين الکلمة وهي الیاء. وقیل: هو من ولت یلت کوعد یعد 
فحذفت منه فاء الکلمة وهي الواو قوله : روبابداله ألفاً) أي فالقراءات ثلاثة سبعیات . 

قوله : طِإِنّمَا آلْمَْمِنُونَ4 مبتدا خبره قوله: طالَّذِينَ آمَنُوا. قوله: نم لَمْ يَرْتَابُوا4 أتى بشم 
إشارة إلى أن نفي الريب لم يكن وقت حصول الایان» بل هو حاصل فی يستقبل فكأنه قال: ثم داموا 
على ذلك. قوله: «في سَبِيل ال4 أي طاعته. قوله : (فجهادهم يظهر صدق إيانهم) أي أن الجهاد في 
سبيل الله دل على أنهم صادقون في الإيمان وليسوا منافقینء وهو جواب عن سؤال وهو أن العمل لیس 
من الإيانء فكيف ذكر أنه منه في هذه الآية؟ وإيضاح اخواب عنه: أن المراد من الآية الإيمان الکامل . 
قوله : اوليك م الصَادِثُونَ » فيه تعريض بكذب الأعراب في ادعائهم الإيمان. فلا نزلت هاتان 
الآيتانء آتت الأعراب رسول الله بحلفون أنهم مؤمنون صادقون» وعلم الله منهم غير ذلك فأنزل الله 
فل اتعلمون اللہ الخ . قوله: (مضعف علم بمعنى شعر) أي وهو بهذا المعنى متعد لواحد فقطء 
وبواسطة التضعيف يتعدى لاثنين» آوضا بنفسه» والثاني بحرف ا حر. قوله: الله یلم ما في 
السّمْوَاتِ» الخ ء الجملة حالية. 

قوله : طِيَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أُسْلَمُوا4 أي يعطون ا قوله : (من غير قتال) أي لك 
ولأصحابك . قول : (ویقدر) أي الخافض الذي هو الباء. وا حاصل أنه مقدر في ثلاثة مواضع : الأول 
منہا قوله : ان سْلَمُوا4. الثاني قوله : ظقُلْ لا منوا وا عَلَيٍ إِسْلامَكُمْ» . الثالث قوله: أن هَدَاكُم > 
فموضعان فیها اد4 وموضع خال عنها. قوله : ان مُداکم لِلايمانِ4 أي على حسب زعمكم, كأنه 
قال : إن إيمانكم على فرض حصوله منه من الله علیکم . قوله : : فان كم صَایقین» شرط حذف جوابه 
لدلالة ما قبله عليه . قوله : ED‏ 
قوله : بالياء) أي نظراً لقوله : يمون وما بعده. وقوله: (والتاء) اي نظراً لقوله: «ل منوا وهما 
قراءتان سبعيتان . 


وآیاتہا مس وأربعون 


«سش ام زيجي > لک الله أعلم براده به وا سید 6()الکريم ما آمن 
كفار مكة محمد یل لا بل یو 5 جآءَهم. کا مور > رسول من شی رن بالنار بعد 


سورة ق مكية 
إلا ولقد خلقنا السموات والأرض) الآية فمدنية. وهي خس وأربعون آية. 

أي كلها على أحد القولینء وقوله: (إلا ولقد خلقنا) على القول الآخرء فكان ا مناسب للمفسر أن 
يقول أو إلا ولقد خلقنا) ليكون مشيراً للقولين. قوله : طق العامة على قراءته بالسكون وقرىء شذوذاً 
بالبناء على الكسر والفتح والضم . قوله: (الله: أعلم بمراده) تقدم غير مرة أن هذا القول أصح وأسلم 
وقيل : هو حبل محيط بالأرض. من زمردة خضراء اخضرت السماء من وعليه طرفا السماء. والسماء عليه 
مقبية» وما أصاب الناس من زمرد. كان ما تساقط من ذلك الجبل» وقال وهب: أشرف ذو القرنين على 
جبل ق. فرأى تحته جبالاً صغاراً فقال له: ما أنت؟ قال: أنا قء قال: فیا هذه الجبال حولك؟ قال: هي 
عروقي » وما مدينة إلا وفيها عرق من عروقي ء فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك» 
فتزلزلت تلك الأرض . فقال له: يا ق أخبرني بشيء من عظمة الله قال: إن شأن ربنا لعظیم > وان 
وراه ثي أرضاً مسيرة خسمائة عام» في مسمائة من جبال ٹلجء بعضها يحطم بعضا لولا هي لاحترقت من 
حر جهنم » ثم قال: زدني» قال : إن جبریل عليه السلام واقف بین يدي الله ترتعد فرائصه مخلق الله من 
کل رعدة مائة ألف ملك. فهؤلاء الملائكة واقفون بين يدي الله منکسون رژوسهم. فإذا أذن الله لهم في 
الكلام قالوا: لا إله إلا اللہ وهو قوله تعالمى ايوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً» وقيل: معنى «ق» قضي الأمر كا قيل في حم: حم الأمرء وقيل: هو اسم من 
أسمائه تعا ی أقسم به. وقيل هو اسم من أساء القرآنء وقیل : هو افتتاح کل اسم من أسمائه تعا ی في أوله 
قء كقادر وقهار وقوي. ولعظم فضل تلك السورق كان رسول الله كل يقرأ في الأضحى والفطر با 
وباقتریت الساعةء وكان يقرؤها على النبر يوم الجمعة إذا خطب الناس. قوله: (الكريم) أي فكل من 
طلب منه مقصوده وجده فيه. قوله : (ما آمن كفار مكة) الخ ء قدره إشارة إلى أن جواب القسم حذوف؛ 

۳۳۹ 


ال وو جج IGE PIE‏ ا 
البعث 8 فَقَالَ کنو هدا الإنذار ىء يت 4 «أوذا4 بے بتحقيق الهمزتين» وتسهيل 
الثانية» وإدخال آلف بینهیا على الوجهين « ماوكا ره نرجع دل َي ب9 في غاية 
البعد قد عمتا ما تسش لَص » تاکل منم وه كنب >( هو اللوح الحفوظ 
فيه جمیع الأشياء المقدرة لبَلكَدَی بلح 4 بالقرآن انت في شأن النبي كك والقرآن 
« فان میج )© مضطرب قالوا مرّة ساحر وسحرء ومرة شاعر وشعر» ومرة كاهن وكهانة 
ل أف بطرواً > بعیونہمء معتبرین بعقوھم حين أنكروا اعت الات کر کات ئنة « فوفه کت 
یاه بلا عمد «وَرَيتّهَا4 بالکواکب فل وَمَاطَا من فروج 4() شقوق تعيبها «وَالْارْضَ » 
معطوف على و- إلى السماء كيف ده دحوناها على وجه الاء راتا فا روسی 4 
جبالاً تبتها وتا فين کل زج 4 صنف لیھج به حسنہ یر 4 مفعول له 


سے ہے 


أي فعلنا ذلك تبصیراً منا و کری 4 تذكيراً للع میب © رجاع إلى طاعتنا ورلا من 


وهو أسهل الأعاريب. 

قوله: بل عَجِبُوا4. اضراب عن جواب القسم المحذوف, لبيان أحوالهم الشنیعةء والعجب 
استعظام أمر خفي سببه» وهذا بالنسبة لعقوهم القاصرة حيث قالوا هلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القریتین عظیم4. قوله: قال الْكَافِرُونَ4 حكاية لبعض تعجبهم وأقاويلهم الباطلة. قوله: ها 
شيء ۶ عجیب» اي پتعجب منه لأنه خارج عن طور عقولنا. قوله : ون متنا 4 معمول لمحذوف قدره 
الفسر بقوله : (نرجع) . قوله : (وإدخال ألف بینہما) أي وترکه فالقراءات أربع سبعیات لا اثنتان کم تومه 
عبارته . قوله : «بَعِيدٌ» أي عن العادة . 

۱ قوله: «فذ عَلِمَْا ما تَقص الأرض مِنْهُمْ4 رد لاستبعادهم وتعجبهم. قوله: لوَعِنْدَنَا کاب 
حَفِيظ» الجملة حالية» والکلام على تشبیه علمه بتفاصیل الأشياء» بعلم من عنده کتاب حاو حفوظ 
یطلم علیه. قوله: (هو اللوح الحفوظ) أي وهو من درة بیضای مستقرة على الهواءء فوق السماء 
السابعة» طوله ما بين السماء والأرضء وعرضه ما بين المشرق والمغرب . قوله ET‏ 
آن الجار والجرور متعلق بالحفوظ و (میع) نائب فاعل متعلق بەء ويحتمل أنه خبر مقدم و (جميع) مبتدأ 
مؤخر. قوله: بل كَذّبُوا بالْحَقّ» انتقال من ھت إلى ما هو أشنع» وهو تکذیبهم للنبوة الثابتة 
بالمعجزات الظاهرة . قوله : «مریج 4 (مضطرب) أي ختلط يقال: مرج الأمر» ومرج الدين اختلط. 

قوله : الم بنظرواکه اهمزة داخلة على حذوف» والفاء عاطفة عليه» والتقدیر : أغفلوا وعموا فلم 
ينظروا إلى السماء الخ . قوله : (كائنة) «نوتهم» آشار به إلى أن ونونهم» حال من «السَّمَاءِ . قوله : 
یف بَنينَاهَا كيف مفعول مقدمء وجملة لهاك بدل من «السّمَاءِ» . قوله : و هاین روج 
الجملة حالية . قوله : (معطوف على موضع إلى السماء) أي النصوب بينظروا . قوله : (يبهج به) أي یسر وفيه 
إشارة إلى أن فعيل بمعنى فاعل ء أي حصل السروربه. قوله : (مفعول له) أي لاجله ويصح أن یکونا منصوبين 
على المصدرية, والتقدير: بصرناهم تبصرة. وذكرناهم تذكرة. قوله : (تبصيراً منا) أي تعليماً وتفهيماً» 
۱ والتبصرة والتذكرة إما عائدان على كل من «السَّماِ» و «الأرْضٌ» والعنی خلقنا السماوات تبصرة وذکری» 


تفسير سورةق ۳۱ 
الا مه مره كثير البركة تايوب نت 4 بساتين وه الزرع « اید 646 
الحصود رخ بای مت 4 طوالاً حالاً مقدرة ال ید ل 
رن اد4 مفعول له « وآحتایه- دسا4 يستوي فيه الذکر والمؤنث »کلف أي مثل 
هذا الأحياء « َو 4 () من القبور فکیف تنکرونه والاستفهام للتقرير» والعنی آنهم نظروا 
وعلموا ما ذكر « کت منوج تأنيث الفعل لعنی قوم ط وب آلرین # هي بئر کانوا 
مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنامء ونبيهم قيل حنظلة بن 0 وقیل غبره 

رو 4 © قوم صالح طط را4 قوم هود « وون حون ول ۱۳۹ « وا الأيكة» 


والارض تبصرة وذکری؛ ويحتمل أنه لف ونشر مرتب. فالسماء تبصرةء والأرض تذكرة» والفرق بینم أن 
التبصرة تكون فیما آياته مستمرق والتذكرة فیما آياته متجددة. قوله : (رجاع إلى طاعتنا) أي ذا رجوع وإقبال 
عليه» فالصيغة للنسبة لا للمبالغة. 

قوله : وخب آلْحَصِيدِ» قدر الفسر الزرع إشارة إلى أنه حذف الوصوف. وأقيمت صفته مقامه . 
قوله : (الحصود) أي الذي شأنه أن يحصد کالب والشعیں وفيه مجاز الأولء أي الزرع الذي يؤول إلى 
کونه حصوداً . قوله : وَالْنْخْلَ بَاسِقَاتِ» يقال : بسقت النخلة بسوقاً من باب قعد طالت» فهي باسقت 
وا جمع باسقات وبواسق» وبسق الرجل مر في علمه . قوله : : (حال مقدرة) أي لأا وقت الانبات لم تكن 
طوالاء تو بالذكر لكثرة منافعها وزيادة ارتفاعها. قوله : «لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ» الجملة حال من النخل 
مترادفت أو من الضمیر في «بابقاب)» . قوله : : هرق للعاد> منصوب على الحال» و يقيد العباد هنا 
بالانابة» وقيد به في قوله : «بصرةً وَذِكْرَى» لان التذكرة لا تکون الا لمنيب» والرزق يعم كل أحد 

قوله : طوَأَحْيَيَا به أي بذلك الماء. وقوله: بده مه أي أرضاً جدبة یابسةء فاهتزت وربت 
بذلك ا اءء وأنبتت من كل زوج میج . قوله: (يستوي فيه المذكر والمؤنث) جواب عن سؤال مقدر 
تقديره الأرض مؤنثةء فكيف وصفها بالذکر؟ وفی هذا الجواب نظر لأن استواء المذكر والمؤنث في فعيل 
وليس هناء والصواب أن التذكير باعتبار كونه مكاناً. قوله: طكَذْلِكَ الْخْرُوحُ4 جملة قدم فيها الخبرٌ 
لقصد ا حصرء والمعنى خروجهم من قبورهم, مثل ما تقدم من عجائب خلق السماء وما بعدها. قوله : 
(والاستفهام للتقرير) الخ ء الأولى أن يقول للإنكار والتوبيخ ء قوله: (والمعنى) الخ ء غير صحيح ؛ إذ لو 
نظروا وعلموا لآمنوا. 

قوله : «کذّبت تلهم قَوْمُ نوح » الخ > كلام مستأنف قصد به تقرير حقيقة البعث والوعيد 
لقريش» والتسلية لرسول الله . قوله : (لعنی قوم) أي لأنه بمعنى أمة. قوله : : (هي بثر) أي فخسفت تلك 
البثر مع ما حولهاء فذهبت بهم وبأموالهم. قوله: (وقيل غیره) هو شعیب أو نبي آخر آرسل بعد صالح 
لبقية من نمود. قوله: وَْمودع» ذکرهم بعد آصحاب الرس. لأن الرجفة التي آخذتهم مبداً خسف 
لأصحاب الرس؛ وأتبع ثمود بعاد. لان الريح التي أهلكتهم أثر صيحة ثمود. قوله: : «واخوان ُوط » 
تقدم أنه ابن أخي ابراهيم, لاس حر كل اشن شرل اع سی ونزل لوط 
بسذوم وأرسله الله إلى أهلها وهو أجنبي منہم فكيف يقال إخوانه! أجيب: بأنه تزوج فصار سو 


۳:۲ تفسیر سورةق 
اي الغيضة قوم شعيب «وتوم 2 هو ملك بالیمن اسلم ودعا قومه إلى الاسلام فکذبوه 
لكل 4 من الذکورین كدب ال 4 كقريش «حَىَ زد 4 لا وجب نزول العذاب, على 
الجميع » فلا يضق صدرك من كفر قريش بك ل آنمیی ین الال أي لم نعي به فلا نعيا 
بالإعادة « بل هر في لس 4 شك يِن حَلَ جَدِيد4 © وهو البعث «ولتّذ تا آلانن 


ونعلرٌ 4 حال بتقدیر رن 9 ری # ا 4 تحدث وه الباء زائدة أو للتعدیةء 
والضمير للإنسان .ره 4 بالعلم ين حب لب 4 © الإضافة للبيان: 


لهم فالأخوة من حيث ذلك. قوله: وَأْصْحَابُ الأيْكَة» تقدم الكلام عليهم في الشعراء. قوله: «أي 
الغیضة) أي وهي الشجر الملتف. وهي هنا بأل المعرفةء وفي ص والشعراء بأل ودونها قراءتان 
سبعيتان . تر (هو ملك كان باليمن) وقيل نبي وعو تع الحميري. واسمه اسعد. وكنيته أبو قرن . 
قوله : لكُلُ4 التنوين عوض عن المضاف» أي كل أمة والمراد بالكل الكل المجموعي . قوله: دب 
الرسل) أي ولو بالواسطة كتبع . قوله : «فْحَقٌّ وَعِيدِ» مضاف لیاء المتكلم. حذفت الياء وبقيت الكسرة 
دلیلا عليها. قوله : رہ ی جو ضس ہی وت ری 

قوله : لأَفْعينا ِالْحَلْق الأول > ال همزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليهء والأصل أقصدنا 
الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يحكموا بعجزنا عن الاعادة؟ وفيه إلزام لمنكري البعث والعي العجز. 
قوله : هبِالْحَلْقٍ الأول 4 الباء سببية أو بمعنى عن والاستفهام انكاري بمعنى النفي . قوله : بل هُمْ في 
أبس 4 عطف على مقدر يقتضيه السیاق, كأنه قيل هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول. بل هم في 
خلط وشبهة من خلق جدید. ناس خالفة العادق وتنكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدود العادات . قوله : «ولتذ خلقنا الإنْسَانَ 4 المراد به الجنس الصادق بآدم وأولاده. قوله: (حال 
بتقدیر نحن) أي لان الجملة الضارعية المثبتة إذا وقعت حالاه لا تقترن بالواو» بل تحوي الضمير فقط 
فان اقترنت بالواو» أعربت خبر الحذوف. وتكون الحملة الاسمية حلا قال ابن مالك : 

وذات بدء بضارع ثبست شر ضمیسراً ومن الواو خلت 

وذات واو بعدها انو مبتدا له الضارع اجعلن مسندا 

قوله : (ما مصدرية) أي والتقدیر: ونعلم وسوسة نفسه إياه» ویصح أن تکون موصولة والضمیر 
عائد عليهاء والتقدیر: ونعلم الأمر الذي تحدث نفسه به . قوله : «الباء زائدة) أي فهو نظیر صوت بكذاء 
وقوله : (أو للتعدية) أي فالنفس تجعل الانسان قائ) به الوسوسة. قوله: (والضمير للانسان) أي فجعل 
الانسان مع نفسه شخصین. تجري بینهیا مکالة وحادثةء تارة يحدثها وتارة تحدثه» وهذه الوسومة لا 
يؤاخذ مها الإنسان خر أو شرا ومثلها الخاطر واهاجس› وأما الهم فیکتب في الخير لا في الش وأما 
العزم فيكتب خيراً أو شرا وقد تقدم ذلك . قوله : لوحن اَفربُ یه أي لأن الله لا يحجبه شيء. بل 
هو القائم على كل نفس. لا تخفى عليه خافية» فقربه تعالى من عبده اتصال تصاريفه فیەء بحيث لا 
يغيب عنه طرفة عینء قال تعالى : «إوهو معكم أینما کنتم 4 . 


تفسی‌سورةق ۳:۳ 
والوریدان عرقان بصفحتی العنق «إذ» ناصبه اذکر مقدراً ی که يأخذ ویثبت طالْملييانِ» 
اللکان الوکلان بالانسان ما یعمله ‏ عى الین رم اي 4 منه َد 4 © اي قاعدان» 
SEE‏ تالف من قول 1 ديه رقب ب 4 حافظ سیپ لا حاضی وکل منبا 
بعنی الٹنی رجات سک الَْوتِ» غمرتہ وشدته میم أمر الآخرة حتى يراه المنكر ها 
عياناًء وهو نفس الشدة َلك ) أي الموت « ناکت ی يد4 © هرب وتفزع َنيِح فى 
شور للبعت طدَلِكَ » أي یوم النفخ یوم اود ید للکفار بالعذاب « وت > فيه 
ول تی 4 إلى الحشر ممه َي 4 ملك بسوقها إليه « وت 724 يشهد علیها بعملها؛ 


قوله: من حَبْل الْوَرِيدِ» هذا مثل في شدة القرب» والحبل العرق. قوله : (والوريدان عرقان 
بصفحتي العنق) أي مکتنفان صفحتي العنق في مقدمهیا يتصلان بالوتین وهو عرق متصل بالقلب» 
وبالأبہر وهو عرق في الظهرء وبالأكحل وهو عرق في الذراعء وبالنسا وهو عرق في الفخذء وبالأسلم وهو 
عرق في الخنصر متى قطع من أي جهة مات صاحبه» قال القشيري : في هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم ؛ 
وروح وأنس وسكون قلب لقوم أي بحسب تل الله تعالى وشهوده. فإذا شهد الإنسان جلال الله وهيبته 
وقد ة بطشه وسرعة انتقامه» مع شدة تمكنه منه واتصال تصاريفه بهء ذاب من خشية الله» وإذا شهد جمال 
الله ورحمته واحسانه نس وفرح . . قوله : (يأخل وید يثبت) أي يكتبان في صحيفتي الحسنات والسيئات» 
وقلبهما لسانه. ومدادهما ریقه. ومحلهما من الإنسان نواجذه. قوله : (ما يعمله) مفعول «يتلقى » . قوله : 
(أى قاعدان) أشار بذلك إلى أن طقَعِيدٌ # مفرد أقيم مقام المننى ء لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد والاثنان وا حجمع . 
قوله : (وهو مبتدأ خبره ما قبله) أي والجملة في حل نصب على ا حال من المتلقيان . 

قوله : اما يَلْفِظُ من َوّل > الخ ما نافية وظمِنْ» زائدة في الفعول. وقوله: طِلََیه ۷ خبر 
مقدم. وظرَقِيبٌ» مبتدأ مؤخرء والجملة حالية. قوله: (وكل منبیا بمعنى المثنى) أي فالمعنى الا لديه 
ملكان موصوفان بأنهما رقيبان وعتیدانء فكل منہما موصوف بأنه رقيب وعتيد» وقوله : (حاضر) أي فلا 
یفارقه إلا في مواضع ثلاثة: في الخلاءء وعند الجماع. وفي حال الجنابة» فإذا فعل العبد في تلك ا حالات 

حسنة أو سيئة» عرفاها برائحتها وكتباها. قوله: وجات سَكْرَة آلْمَوْتَ» أي حضرت اما بالموت 
فرادى وهو ظاهر واقع » أو دفعة عند النفخة الأولى» وإنما عبر عنها بالماضي لتحقق وقوعهاء وإشارة إلى 
آنها في غاية القرب . قوله : بالق الباء للتعدیة أي أتت بالأمر الحق أي آظهرته والمراد به ما بعد 
الموت من أهوال الاخرق ومعنى كونه حقاً أنه واقع لا محالة. قوله: (وهو نفس الشدة) المناسب حذف 
هذه العبارة للاستغناء با قبلها عنهاء إلا أن يقال إن الضمير في (هو) عائد على أمر الآخرة» والراد بالشدة 
الأمر الشدید. وهو أهوال الآخرة. قوله: (تهرب) بضم الراء من باب طلب. 

قوله: وف في اور عطف على قوله : جات سَكَرَة اموت و طالصور4 هو القرن 
الذي ينفخ فيه اسرافيل» وی ی وھ 
منتظرا للأذن بالتفخ . قوله: رال يوم النفخ) أي فالإشارة إلى الزمان المفهوم من قوله : «نفخ» لأن 
الفعل كا يدل على الحدث يدل على الزمان. قوله: «مَعَها سین وشهیذه اختلف في معنی السائق 


۳۹ تفسير سورةق 


وم 


وهو الايدي والارجل وغيرهاء ویقال للکافر «لْتَد كُتَّ» في الدنیا « فَعَتْلَدَ یداه النازل 
بك اليوم « فَكتَتَْاصكَ َء 4 آزلنا غفلتك با تشاهده اليوم « مم الم حَدِيدٌ 4 لا حاد 
تدرك به ما أنكرته في الدنیا وتا ويد الملك الموكل به « هداما 4 أي الذي « ای 
تد © حاضر فيقال لمالك رن نی جک 4 أي ألق ألقء أو ألقين» وبه قرأ احسن. 
فأبدلت النون ألفاً «كُلّكَئَارٍ عد 4 © معاند « تلع > كالزكاة طز مُمْتَر ‏ ظالم 
ط رب 94 © شاك ني دنه « الى جع مه لها َاخَرَ 4 مبتدأ ضمن معنی الشرط خبرہ 
« اد لداب ید 94 تفسيره مثل ما تقدم « َة 4 الشيطان « ربا لم4 
أضللته « ولیک كنف سل بَعِيدٍ €( فدعوته فاستجاب لي وقال هو أطغاني بدعائه لي 


ددع سم و 


َا 4 تعالى « انوا لئ 4 أي ما ينفع الخصام هنا « وَكَدَ مت اہر 4 في الدنيا 


والشهيد على أقوال: أشهرها ما قاله الفسرء وقيل سائق كاتب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات» وقيل 
السائق نفسه أو قرينه. والشهيد جوارحه أو أعماله. وقيل غير ذلك. قوله: (ويقال للكافر) هذا أحد 
قولين» وقيل إن القول يقع للمسلم أيضاً. لکن على سبيل التهنئة» ومعنى «کنت في عفد كنت في 
حجاب لم تشاهده بالبصرء إذ ليس راء کمن سمع» فكشفنا عنك غطاءكء فاهناً با رأيت» وتمل با 
أعطيت من النعيم المقيم . 

قوله : «فکشْفنا عنك غِطَاءَكَ» أي حجابك. وهو الغفلة والانماك في الشهوات. قوله: (حاد) 
أي نافذ لزوال المانع للإبصار. قوله: (الملك الموكل به) أي في الدنيا لكتابة أعماله. وهو الرقيب العتيد 
المتقدم ذكره» والمعنى أن الملك يقول: هذا عمله المكتوب عندي حاضر لدي؛ وقيل: الراد بقرينه 
الشيطان المقيض له. واسم الإشارة عائد على ذات الشخص الکافر. وا لمعنی يقول الشيطان: هذا 
الشخص الذي عندي حاضر معد ومهيأ للنار. 

قوله: هذا ما لدي عَتِيدُ4 يصح أن تكون لاما نكرة موصوفت و طعَتِيدٌ4 صفتھاء و لَدَيّ) 
چ بعتید. أي هذا شيء حاضر عندي. ويصح أن تكون لما موصولة بمعنى الذي و لدي 

صلتھاء و لعَتِيدٌ» خبر الموصول. والموصول وصلته خبر اسم الاشارة. قوله: (أي ألق ألق) الخء ما 
جعل الفسر الخطاب للواحد. احتاج للجواب عن التثنية في قوله : لميا فاجاب بجوابین. الأول: أنه 
تثنية بحسب الصورة. والأصل أن الفعل مكرر للتوحیدء فحذف الثاني وعبر عنہم| بضمير التثنيق فعلی 
هذا یعرب بحذف النون. والألف فاعل . الثاني: أن الألف ليست للتثنیةء بل هي منقلبة عن نون 
التوکید ال خفیفةء وأجری الوصل هنا جری الوقف . قوله : (وبه قرأ الحسن) أي وهي قراءة شاذة . قوله: 
(معاند) أي معرض عن الحق خالف له . قوله : (مبتدأ ضمن معنی الشرط) الناسب أن یقول : مبتدأ يشبه 
الشرط . قوله: (تفسیره) أي تخريجه مثل ما تقدم. من حيث الاعتذار عن التثنية . 

قوله: «قال قَرِيئَهُ4 ال أي جواباً عا ادعاء الکافر عليه بقوله : هو أطغاني» فالک‌افر آولاً: 
يقول: الشيطان أطغاني. فيجيبه الشيطان بقوله : رتا ما أَطْفَيْئهُ4 وكان الأولى للمفسر أ ن يقدم قوله : 
(هو أطغاني) بان يقول: وقال قرینه» جواباً لقوله : (هو أطغاني) طر بنا ٭ الخ . قوله: «الآ تَخْتَصِمُوا» 


to CT 


« وی © بالعذاب في الآخرة لولم تؤمنوا ولا بد منه « مایبد دل که يغير « لول لَدَىَّ» في 
ذلك « رن يطل تید 04 فأعذبهم بغير جرم. وظلام بمعنى ذي ظلم لقوله«لا ظلم اليوم» 
بم ناصبه ظلام تل 4 بالنون والياء «ْحَم هل e‏ 


عرو 


« مول 4 بصورة الاستفهام كالسؤال لمَأی زیر ©) اي ف لا أسع غير ما امتلات به أي قد 


خطات اللکافرین وفرنالهم . قوله :اي ما يتفغ الخصام هتا اي في موقف ساب . قوله : وقد قَدَّمْتْ 
کم ِالْوَعِيدٍ» ظاهره أن الجملة حال من قوله: لا تختصمُوا) وهو مشكل بأن التقدیم بالوعید في 
الدنياء والاختصام في الآخرة. وأجيب: بأن الكلام على حذف؛ والأصل وقد ثبت الآن أني قد تقدمت 
اليكم الخ. قوله: (ولا بد) أي لا تطمعوا أن أبدل وعيدي» فإن وعيدي للكافرين محتم كوعدي 
للمؤمنين. 

قوله : ما يبد آلْقَوّلُ4 الراد بالقول الوعيد بتخليد الكافر في النار. قوله : رفي ذلك) أي في ذلك 
اليوم» فاسم الإشارة عائد على يوم الحساب. قوله: (لا ظلم اليوم) أي وإذا انتفى الظلم عنه في هذا 
اليوم فنة فنفي الظلم عنه في غيره آحری. سبحان من تنزه من الظلم سر قوله : : (ناصبه ظلام) لي 
والعنی : ما آنا بظلام یوم قولي لجهنم الخ . قوله : « استفهام تحقیق لوعده بمثلها) خاطب الله سبحانه 
وتعالی جهنم خطاب العقلای وأجابته جواب العقلاء, ولا مانع من ذلك عقلا ولا شرعاً لما رود: 
تحاجت الجنة والنار» واشتکت النار إلى ربهاء فلا حاجة إلى تکلف المجاز» مع التمکن من الحقيقة 
في هذا ونظائره مما ورد في السنة من نطق الجمادات» والمراد باستفهام 0 التقرير» فالله تعالی 
يقررها بأنها قد امتلأت . 

قوله : «وتتول> (بصورة الاستفهام کالسوال) أي اجابته جوابً صورته استفهام » ومعناه الخبں 
كا آشار له الفسر بقوله: «أي امتلأت) وانما آجابته بصورة الاستفهامی لیکون طبق السژال» لکن 
استفهام السؤال تقريري» واستفهام جوابها إنكاري, هذا ما مشی عليه المفس وقيل: إن الاستفهام 
لطلب الزيادة فهو بمعنی زدني» ویدل عليه ما جاء في الحدیث من قوله كي ہلا تزال جهنم یلقی فیها 
وتقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب العزة فیها قدمه فتقول: قط قط وعزتك» فينزوي بعضها على 
بعض وتقول: قط قط وعزتك وکرمك ولا يزال في الجنة فضلء حتى ينشىء ء الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» وفي رواية «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله عليها رجله يقول لها: قط قط فهنالك 
تمتلیء وينزوي بعضها إلى بعض؛ فلا يظلم ال من خلقه احدا وأما الجنة فان الله ینشیء ء لها خلقا» 
اه . ولفظ القدم والرجل في الحدیث من المتشابه» يأتي فيه مذهب السلف والخلف, فالسلف 
ینزهونه عن الجارحة. ویفوضون علمه إلى الله تعالی ء والخلف لهم فيه تأویل منها: آن المراد بالقدم 
والرجل قوم من أهل النار في علم الله لان القدم والرجل يطلقان في اللغة على العدد الکثیر من 
الناس» فكأنه قال : حتی یضم رب العزة فیها العدد الکثیر من الناس الموعودین بها ويؤيده ما ورد عن 
ابن مسعود. أن ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت» إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحد 
من الخزنةء ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته ؛ فإذا استوفى ما أمر به وما ينتظره. ولم يبق أحد 
منهم قالت الخزنة : قط قط» حسبنا حسبناء اكتفينا اکتفیناء وحینثذ فتنزوي جهنم على من فيها وتنطق . 


۳ تفسیر سورةق 
امتلات وَأَزِمَتٍ اپ قرب تلق 4مکانا ری 4 © منہم فروبا ويقال لهم هداي 
المرئي « مَانْوعَدُونَ که بالتاء والياء في الدنياء 0 من المتقين قوله لكل لوپ ه رجاع إلى 
طاعة الله فیط زا حافظ لحدوده و تن خی رن اب 4 خافه ول یرہ وه بقل 
منیب مقبل على طاعته» ویقال مسفن ایض دما پر4 أي سالین من کل خوف 
أو مع سلام أي سلموا وادخلوا «ذَّلِكَ» اليوم الذي حصل فيه الدخول « یوم الور ¢ © 
الدوام في الجنة « ما يَنَآمُونَ فما ریا مَزِيْدٌ 4 © زيادة على ما عملوا وطلبوا « و 


سوت عر 


بلهم من رین أي أهلكنا قبل كفار قریش قروناً كثيرة من الکفار هم اَعَد مهم بطسا قوة 


إذ لم يبق أحد ینتظر. ومنها أن وضع القدم والرجل كناية عن تجلي الجلال عليهاء فتتصاغر وتضیق 
وتنزوي فتقول: قط قط» وهذا هو الأقرب. 

قوله : طلِلْمُتَقِينَ4 المراد بهم من ماتوا على التوحيد. قوله : (مكاناً) قدره المفسر إشارة إلى أن قوله : 
غير بَعِيدِ4 صفة لوصوف محذوف. فهو منصوب على الظرفية لقيامة الظرف. ول يقل بعيدة ما 
لانه صفة لمذكر محذوف, 1 و لأن فعيلا يستوي فيه الذکر والنث وأق بهذه ا حملة عقب قوله: 
«رارْلشت4 للتأكيد, کقوضم : هو قريب غير بعيد. وعزيز غير ذليل» إن قلت: إن الحنة مکانء والشأن 
انتقال الشخص للمکان, لا انتقال الکان للشخص . آجیب : بأنه أضاف القرب ها إكراماً للؤمنینء کان 
الاکرام ینقل هي وهو كناية عن سهولة وصوطم إليها. قوله: (ويبدل من المتقين) أي بإعادة الجار. 
وجلة «هذًا مَا توعدونْ 6 معترضة بین البدل والبدل منه . قوله : : (حافظ لحدوده) أي فحفيظ بعنی حافظ 
لا عنی محفوظ . 

قوله : من خشي الرخمن» اما بدل من کل. أو مستانف خبر لحذوف. قوله : (خافه ولم يره) 
آشار بذلك إلى أن قوله: «بالْغیّب»» حال من الفعول. والعنی خشیه, والحال أن الله غائب عنه» أي 
متحجب بصفة جلاله وکبریاه. ویصح أن یکون حالاً من الفاعل» والعنی خشي الرحمن, وا حال أن 
الشخص غائب عن الله أي محجوب عنه. قوله : (أي سالین من کل خوف) آشار بذلك إلى أن قوله : 
«بسلام 4 حال من فاعل «ادخلوا وهي حال مقارنة . قوله : (أو مع سلام) أي إن دخوضم مصحوب 
بالسلام من بعضهم على بعض؛ أو من الله وملائکته عليهم. وحینثذ فالمعنى ادخلوها مسلا علیکم . 
قوله: »لك (اليوم الذي حصل فيه الدخول) الخ. > فائدة هذا القول بشرى للؤمنين وطمأنينة 
قلوهم . قوله : «َهُم ما يَشَاؤون» أي ما رث ری جس سیت وقوله: «فيها» إما متعلق 
ب یشاوون4 أو حال من لإمَا4. قوله: (زيادة على ما عملوا وطلبوا) أي وهو النظر إلى وجه الله الكريم 
لما قيل: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى كل ليلة جمعة في دار کرامته» فهذا هو الزید. وقيل: إن السحابة 
ثمر شجرة تمر بأهل ال حنةء فتمطرهم ا حور فيقلن: نحن المزيد الذي قال الله فيه طوَلَدَيْنا مَزِيدٌ». 

قوله : «وکم ناب الخ ء طكمم» خبریة معمولة لأهلكناء و من قَرّنِ» تمييز لکم. وقوله: 
ومد مهم مبتداء وخر الجملة صفة إما لكم أو لقرنء «بطشاً» قييز» العنی : أننا أهلكنا قرو 
کثرة آشد باسا وبطشاً من ٹرش ففتشوا في البلاد عند نزول العذاب هي > فلم يجدوا مخلصاً. قوله : 


تفسبر سورةق ۳:۷ 


وت تون یل ی او و و و 


تمه © قلقت ا أوها الأحدء 
وآخرها الجمعة ظوَمَامَسَنَا لب 4 © تعب» نزل رداً على الیهود في قوم : إن الله استراح 
يوم السبت. وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين. ولعدم الاسة بينه وبين غيره 
4 أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن وی خطاب للنبي يك « عل ما قولوت که 


سے سے 


أي اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب لوس سیم بن رَيِكَ 4 صل حامداً « یل وع 


توا ذ في البلاد» أي ساروا فیها طالبین المرب . قوله تج 
محیص € استثنائية من كلامه تعالى» وحينئذ فالوقف على قوله : : «في البلاد» ويكون في الكلام حذف» 
والتقدير: ففتشوا في البلاد هاربين» فلم يجدوا لصا > فهل من قرار هم أو لغيرهم؟ وقيل: إنها من 
کلامھمء والتقدير: قائلين هل من محيص لنا. 

قوله : إل في ذُلِكَ» (المذكور) أي من أول السورة إلى هنا. قوله : أو الى السّمْعَ 4 أ4 
مانعة خلو تجوز الجمع وهو المطلوب» فإن الموعظة لا تفيد ولا ينتفع بہا صاحبهاء إلا إذا کان ذا عقل». 
وأصغى بسمعه وأحضر قلبه, فان لم يكن كذلك فلا ينتفع بها . قوله : (استمع الوعظ) طف 
كأنه يلقي شيئاً من علو إلى أسفل. قوله: «وَهو شهيدٌ) الجملة حالية أي ألقى السمع؛ وا حال أنه 
حاضر القلب» غير مشتغل بشيء غير ما هو فيه. او الا ہے مرتبة العامة أن يشهد 
الأوامر والنواهي من القاریءء ومرتبة الخاصة أن يشاهد الشخص منہم أنه في حضرة الله تعالى يأمره 
وينهاه» ومرتبة خاصة الخاصة أن يفنوا عن حسهم ويشاهدوا أن القارىء هو الله تعالى» وإنما ترجمان عن 
الله تعال . 


قوله : في سس یام 4 أي تعلياً لعباده التمهل والتأني في الأمور. والا فلو شاء لخلق الكل فی أقل 
من لح البصر. قوله: ین لغوب» «إمن» زائدة في الفاعلء واللغوب مصدر لغب من باب دخل 
وتعب الإعياء والتعب» والعامة على 7 7 وقریء شذوذا بفتحهاء والجملة إما حالية أو مستأنفة . 
قوله: (نزل ردا على اليهود) الخ. أي فقالوا: خلق السماوات والأرض في ستة أیام أوها الأحد» 
وآخرها الجمعة» ثم استراح يوم السبت واستلقی على العرش» فلذلك ترکوا العمل فيه فنزلت هذه الآية 
7 عليهم رتا لهم في قولهم: استراح يوم السبت بقوله : #وما مَسنا من ن لغوب». قوله: (ولعدم 
الاسة بینه وبين غبره) أي من الوجودات التي يوجدهاء والتعب والاعیاء إِنما حصل و العام ومماسة 
الفاعل لفعوله کالنجار والحداد وغير ذلك» وهذا إنما يكون في أفعال المخلوقين. قوله : (إنما أمرہ) أي 
شانه . قوله : (إذا أراد شيئاً) أي إيجاد شىء أو إعدامه . قوله : (أن بقول له كن فيكون) أي من غير فعل 
ولا معالجة عملء وهذا على حسب التقریب للعقول والا ففي الحقيقة» لا قول ولا كاف ولا نون. 
قوله: (من التشبیه) أي تشبیه الله بغيره» إذ نسبوا له الإعياء والاستراحة وغير ذلك من کفریاتهم 


قوله : وسح بِحَمْدٍ رَبك الخ أي حيث لم يهتدوا ولم یتبعوكء فاشتغل بعبادة ربكء ولا 


۳۸ تفسبر سورةق 
مس أي صلاة الصبح وَل لوب 94 اي صلاة الظهر والعصر وَين اَل 
یه أي صل العشاءين وبر آلشّجْدِ4 (©) بفتح الهمزة جع دبر وبكسرها مصدر أدبر 
أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض. وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابساً 
للحمد «رَنتَي 4 يا حاطب مقولی يومد الماد هو إسرافيل «ين تَكَانٍ قرب 4 لچ من 
السماء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة. واللحوم ا تمزقةء والشعور التفرقة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل 
القضاء َم بدل من يوم قبله ط یتمعن 4 أي الخلق كلهم «أضَّيْحَةَ اَن 4 بالبعث وهي 
النفخة الثانية من إسرافيل» ويحتمل أن تكون قبل ندائه أو بعده ذَلِكَ > أي يوم النداء والسماع 
یم یج پل من القبوں وناصب يوم ينادي مقدراً أي يعلمون عاقبة تكذيبهم لا عَنْ 
موی وتا ألْمصِيرٌ لچ )4 بدل من يوم قبله وما بینہما اعتراض من بتخفيف 


تتركها حزناً على عدم إيمانهم. وذلك أن الله تعالی آمره بشیئین: هداية ا خلق وعبادة ربه» فحيث فاته 
هدايتهم فلا نترك العبادةء لأنه ليس ماموراً بجهادهم حينئذ. قوله: (صلّ حامداً) أشار بذلك إلى أن 
سبح 4 معناه صل إما مجاز من إطلاق الجزء على الكل أو حقيقة » لأن من جملة معاني الصلاة التسبيح ء 
ما ورد عن عائشة: كنت أصلي سبحة الضحی الخ . قوله: (بفتح الهمزة جمع دبر) أي أعقاب الصلاةء 
من آدبرت الصلاء إذا انقضت. قوله: (وبكسرها مصدر آدیر) أي والمعنى وقت إدبار الصلاةء أي 
انقضائها وتامها, والقراء‌تان سبعیتان . قوله : (وقیل ا مراد حقيقة التسبیح) أي لا ورد: : من سبح الله دبر 
كل صلاة لا وئلائین» وحمد الله ثلاث وئلاین» وکر ثلاثاً وثلاثين. فلذلك تسعة وتسعون. وقام الائة 
لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء غفرت خطاياه وان كانت 
مثل زبد البحر. قوله: (مقول) أشار بذلك إلى أن مفعول لآسْتَمِع 4 حذوف. أي استمع ما أقول لك في 
شأن أحوال یوم القيامة. قوله: يوم ينادي» کلام مستأنف مبين للمفعول الحذوف. 

قوله : يوم ياد الوقف عليها إما بالياء أو بدونها قراءتان سبعیتانء والمناد ما بالياء وصلاا ووقفاً. 
أو بإثباتها وصلا لا وقفاًء أو بحذفها وصلا ووقفاً. ثلاث قراءات. قوله: (هو إسرافيل) هذا أحد قولين» 
وقيل : المنادي جبریلء والنافخ إسرافيل. قوله: (أقرب موضع من الأرض إلى السماء) أي بائنيي عشر 
میلا. قوله : (والأوصال) أي العروق. قوله : هِبِالْحَقٌّ» حال من الواوء أي يسمعون ملتبسين بالحق» أو 
من الصيحة أي ملتبسة با حقء وعبارة الفسر تقتضی أن الباء للتعدية. قوله: (ويحتمل أن تکون قبل 
ندائه أو بعده) هذا يقتضي آنها غير النداء الذکور» ومع أن النداء المذكور هو ما یسمع من النفخةء فهذا 
الصنيع غير مستقیمء إلا على القول بأن النادي جبریل والنافخ |سرافیل. قوله: (أي يعلمون عافبة 
تکذیبهم) بیان للناصب القدر ولو قدره بلصقه لكان أولى . 

قوله : نا تن لخبي 4 أي في الدنياء وقوله : «والینا الْمَصِيرٌ» أي في الاخرة. قوله: روما 
بينهما) أي وهو قوله : نا نَحْنُ نخبي وئمیت والینا الْمَصِيرُ» . قوله: (بتخفیف الشین) الخ. أي فهما 


۳:۹ 


تفسير سورةق 
الشين وتشديدهاء بإدغام التاء الثائية في الاصل فيها الرس عَنْبُمَ يراع جمع سریعء حال 
من مقدر. أي فیخرجون مسرعين فلك ا ا و 4 فيه فصل بين الموصوف والصفة 
بمتعلقها للاختصاص. وهو لا يضر وذلك إشارة إلى معنى ال حشر المخبر به عنهء وهو الاحیاء بعد 
الفناءء والجمع للعرض والحساب ظ ص عَلمٌ بم ب 22 > أي کفار قريش وما ات عم 
ار تجبرهم على الإیمانء وهذا قبل الأمر بالجهاد فد كر يألْمرَان مَن یف عید )9 وهم 


المؤمنون . ۲ 


قراءتان سبعیتان. قوله: (حال من مقدر) أي ویصح أن یکون حلاً من ضمير عنیم. قوله: 
(للاختصاص) أي الحصرء والعنی لا يتيسر ذلك الا على الله وحده. قوله : وحن أغلم بما یقولون» 
فيه تسلية للنبي كك . قوله : وجار صيغة مبالغة من جب اللائي» ويقال أيضاً: أجبر رباعياً. فها 
لغتان فيه. قوله: روهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ . قوله : من یخاف وعیدع» يرسم بدون 
یاءء وفي اللفظ يقرأ بإثباتها وصلا لا وقفاً. وبحذفها وصلا ووقفاً. قراءتان سبعيتان. قوله: (وهم 
المؤمنون) خصهم لأنهم المنتفعون به, ويؤخذ من الآية أنه ينبغي للشخص أن لا يعظ إلا من يسمع وعظه 
ويقبله . 
¥ 4 1 


وآیاتہا ستون 


وات اوري 4 ول 4 الرياح تذرو التراب وغيره دا 4() مصدرء 
ویقال تذريه ذرياً: تہب به .فلت » السحب تحمل الاء فوقرا 4© ثقلا مفعول الحاملات 
3 ارت 4 السفن تجري على وجه الماء $ شما 4 بسهولت مصدر في موضع الخال أي 
ميسرة « المت ما 04 الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد ایا 


مع 7 


مد > ما مصدرية, أي إن وعدهم بالبعث وغيره «لَصَادقٌ 4© لوعد صادق وان أن >4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الذاریات مكية 


وهي ستون آية 
وني بعض النسخ والذاريات بالواو. قوله: فوَالارِایاتِ 4 الواو للقسمء و الذَارِبَاتِ 4 مقسم ۰ 
یف و الحابلاتِ4 عمف عليه و «الجار یات » عطف على «الحابلات» وطالْمُقَسَّمَاتَ»# 29 
على «الجاریات» والمقسم عليه هو قوله : نما تَوعَدُونَ لَصَادِقٌ 4 وإغا أقسم هذه الأشياء تسشن 37 
ولكونها دلائل على باهر قدرة اللہ ويصح أن يكون الكلام على حذف مضاف. أي ورب هذه الأشیای 
فالقسم بالله لا بتلك الأشياء. قوله: (وتذور التراب) أي ففعله واوي من باب عداء وأشار به إلى أن 
مفعول «الذَّارِيَاتِ»4 محذوف. قوله: (مصدر) أي مؤكد وناصبه اسم الفاعل. قوله: (ویقال تذريه) 
أي ففعله يأتي من باب رمى . قوله : (تہب به) راجع لكل من الواوي واليائي . قوله: «وقراً» الوقر 
والثقل والحمل كلها ألفاظ متحدة الوزن والمعنى. قوله: (مفعول الحاملات) أي مفعول به للحاملات . 
قوله : مره إما مفعول به أو حال أي مأمورة» وعلیه فیحتاج إلى حذف مفعول طَالْمُقَسّمَاتِ4 . قوله : 
(الملائكة تقسم الأرزاق) الخ أي ورؤساء ذلك أربعة.» جبريل وهو صاحب الوحي إلى الأنبياءء 
وميكائيل صاحب الرزق. وإسرافيل صاحب الصور. وعزرائيل صاحب قبض الأوراح» وما مشی عليه 
الفسر في تفسير هذه الأشياء هو المشهور» وقيل: هذه الأوصاف الأربعة للرياح, لأنها تثير السحاب ثم 
تحمله وتنقله» ثم تجري جرياً سهلاء ثم تقسم الأمطار بتصريف السحاب . قوله : (أي إن وعدهم) صوابه 
۳9۰ 


3 نقسم سورة الذاريات سس : o1‏ 


مرسمه 7 


الجزاء بعد الحساب لر 4© لا حالة « رس داب لب © جمع حبيكة كطريقة وطرق» 
أي صاحبة مسر پ یی ش۳ النبي يي والقرآن 
« لَنى كول محلل یت شاعر ساحر کاهن, شعر سحر كهانة « بر 4 يصرف «إعلة» 

عن النبي گل والقرآن. أي عن الإيمان به من ی 624 صرف عن سر کر الله تعالى 
همل الَرَسُونَ 4© لعن الكذابون أصحاب القول المختلف ۷ ان هم ١‏ ق 4 جهل | 
يغمرهم لسَاهُوت4 للا غافلون عن أمر الآخرة « رن 4 النبي استفهام استھزاء ین بم 
لین 4 () أي متى مجيئه. وجوابهم يحيء ( یرمع آثار تن" 4() أي يعذبون فيهاء 
یتال فم حین انیب ذوئو تکرب تعذييكم «هدَا» التعذيب « ای کم بی 
تبون 694 في الدنیا استهزاء «إنَّ لسن فی جَتَتٍ که بساتين « ومن © تجري فیها 
۳ 0ة 38 جني لحرن خبر إن ما اعطاهم رم من الثواب ابع کا 


بكاف ال خطاب . قوله : لوا أي حاصل. 

قوله: ل‌وَالسُمَاءِ ذَّاتِ الْحْيْ چ۷ ہضمتین في قراءة العامةء وقرىء بوزن إبل وسلك وجبل ونعم 
وبرق. قوله: (فی الخلقة) أشار به إلى أن المراد بها الطرق المحسوسة التي هي مسيرة الكواكب» ویصح 
أن المراد بها الطرق المعنوية للناظرين ن الذین یستدلون بها على توحيد الله تعالى. قوله : «انکم لني قول, 
تلف جواب القسم . قوله: (قيل شاعر) الخ ء المناسب أن يقول قلتم . قوله: (عن النبي والقرآن) 
أي فالضمير عائد على أحدهماء وفيه تسلية للنبي كه أي فا من عبد كفر بك إلا لسابق كفره ازل 
ويصح أن يكون الضمير عائداً على القول الذکون والمعنى يصرف عن هذا القول المختلق من صرف 
عنه» وهو من أراد الله هدايته كالمؤمنين. قوله : «فیل آلْخَرّاصُونَ» هذا التركيب في الأصل» مستعمل في 
القتل حقيقة» ثم استعمل في اللعن على سبيل الاستعارة» حيث شبه من فاتته السعادة بالمقتول الذي فاتته 
الحیاۃء وطوي ذكر الشبه بەء ورمز له من لوازمه وهو القتل. فإثباته تخییل . ۱ 

قوله : ساون ین وم لین ايان خبر مقدم. و یوم الذي نِ4 مبتدأ مؤخر. قوله: (أي 
متى مجيئه) جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن الزمان لا یخبر به عن الزمانء وإنما يخبر به عن الحدث . 
فأجاب : بأن الکلام على حذف مضاف. قوله: : روجواییم) أي جواب سؤاهم , » ونا أجيبوا ما لا تعيين 
فيه لأنہم مستهزئون لا متعلمون . قوله : «علی الثار يُفْتنُونَ 4 عداه بعل لتضمنه معنی یعرضون . قوله : 
هدا مبتداء وقوله: دِالّذِي کن الخ خيره . 

قوله : رن آلمتتین 4 الخ لما بین حال الکفار وما أعد لمم في الآخرة. أخذ يبين أحوال التقین» 
وما آعد لحم . قوله: (تجري فیها) جواب ع) يقال : إن المتقين لم یکونوا في العیونء فکیف قال في جنات 
وعیون؟ فاجاب: بأن الراد أن العیون تجري في الجنة» وتکون في جهاتبم وأمکنتهم . قوله: (حال من 
الضمير في خبر إن) أي کائنون في جنات وعيون» حال کونهم آخذین ما آتاهم رہم أي راضین به . 


٦٢‏ ےہ ےس سس سس۔سےتٹےٹ ے تفسب سور الذاریات 
بل َلك 4 أي دخوهم الحنة یْنَ ین 4© في الدنيا « كنأ کيا ین نِا جنر 64 
ینامونء وما زائدة» وہجعون خبر كان. وقليلاً ظرف. أي ينامون في زمن يسير من الليل 
ويصلون أكثره « ار هم َه © يقولون: اللهم أغفر لنا وق آنوّلهم حى 
یولوم 4( الذي لا يسأل لتعففه وف » من الجحبال والبحار والأشجار والٹمار 
والنبات وغيرها یت 4 دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته « لت 4 © طوف 
ایگ 4 آيات ایشا من مبدأ خلقكم إلى منتهاه, وما في تركيب خلقكم من العجائب »فا 
رو 4 ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته وی اَلَو ررق 4 أي الطر المسبب عنه 
النبات الذي هورزق وما دوه © من الاب والثواب والعقاب أي 0 ذلك في السماء 


صرمرمر 5 


فورب ألم وَالْارضٍ 20 6 أي ما توعدون ۾ ليل اتک نون 4 9 برفع مثل صفة ) 


قوله : (من الثواب) بیان ا . قوله : : «کانوا قلیلاک ا سو ان قوله : «وّبالاشخار 6 متعلق 
ب ط«یستغفر ون العطوف على (یہجعون) والباء بمعنى في و الاشحار4 جمع سحر وهو سدس اللیل 
الأخير. قوله: امرس سر بر یپ ھتہ فانه لا يقدرك أحد حق قدرك. 

قوله : «وفي انوالهم حَن4 أي بمقتضى كرمهم , جعلوه كالواجب عليهم» كصلة الأرحام ومواساة 
الفقراء والساکین. والعنی : أ: نهم بذلوا نفوسهم وأموالهم في طاعة ریم . قوله : (لتعففه) أي فيظن غنياً 
فيحرم الصدقةع وهذا على حد تفسير القانع والعتر. قوله : «وفي الأض آیات 4 الخ ء الجار والجرور 
خبر مقدم» و «آیات» مبتذأ مؤخر وقوله : «وفي نيكم > خبر حذف مبتدؤه لدلالة ما قبله عليه 
وهو کلام مستأنف قصد به الاستدلال على قدرته تعا لی ووحدانيته» وقد اشتمل على دليلين: الأرض 
والأنفس . قوله: (من ال جحبال) الخ ء بیان للارض. فالراد بها ما قابل السماء. قوله : (دلالات على قدرة 
الله تعالى) الخ. أي وجمیع صفاته الکمالية . قوله : (من مبدأ خلقكم إلى منتهاه) أي کالأطوار المذكورة في 
قوله تعالی : : إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طینک إلخ . قوله : (وما في تركيب خلقکم) إلخ. أي 
كحسن القامة وحسن الشكل ونحو ذلك . قوله: «افلا تَبْصِرُونَ» جملة مستأنفة قصد بها الحث على 
النظر والتأمل . 

قوله: «وّفي السَمَاءِ ررکم 4 کلام آخر قصد به الامتنان والوعد والوعيد. قوله: (أي المطر 
المسبب عنه النبات) أي فالكلام على حذف مضاف. والتقدیر وق السماء ء سبب رزقكم . قوله: «وما 
ُوعَدُونَ» عطف عام على قوله: (أي مكتوب ذلك) أي «مَا نُوعَدُونَ» فهو تفسیر لظرفية ما توعدون في 
السماء وأما ظرفية الرزق فيها فظاهرة, إذا المطر فيها حقیقةء والعنی: أن جميع ما توعدون به من خير 
وشرء مكتوب في السماء تنزل به الملائكة الموكلون بتدبير العالم على طبق ما أمروا به. 

قوله : فرب السّمَاِوَالأرْض » ال هذا قسم من الله تعالی» » على ما ذكره من الرزق وغبره. 
وأنه مثل النطق في كونه حقاء لا يفارق الشخص في حال من أحواله . قوله : (أي ما توعدون) أي رزقكم 
أيضاً. قوله: (برفع مثل صفة) أي لحق . قوله: (وبفتح اللام) أي والقراءتان سبعیتان. قوله : (مركبة مع 
ما) أي حال كونها مركبة مع ما تركيب مزج ككلم وطالماء فیقال في إعرابها مثل ماه صفة «لَحَقٌّ» 


تفسير سورة الذاريات Yor‏ 
وما مزيدة» وبفتح الام مرك بع اس المعنى : و سور مود وی وس 
ضرورة صدوره عنكم كَل اك خطاب للبي پ5 « عبت سیف تکیت 
وهم ملائكة» اثنا عشر أو عشرة» أو ثلاثق منهم جبريل «إِذ» ظرف لحديث ضيف « دعر 
عه نز سکناه أي هذا اللفظ ا سكم اي هذا اللفظ ذم رون © لا نعرفهم» 
وم یت وهو خب مبتدا مقدر اي مزلاء َع مال لااو سراف مج 
تین 4 © وني سورة هود بعجل حينئذ أي مشوي قروم قال ألانا لت 4 () عرض 


علیهم الاکل فلم وا یک اضمر في سو ای خيکَةَالوا 7 * إنا رسل ربك 


مبني على السكون في محل رفع» و «مثل ماه مضاف. وجملة واكم تقون مضاف إليه في محل جر 
قوله : (المعنى) أي معنى القراءتين. قوله: (مثل نطقكم في حقيقته) أي فکما أنه لا شك لكم في أنكم 
تنطقون» ينبغي لكم ألا تشكوا في حقيقته . حكي أن رجلا جاع فی مکان» وليس فيه شيء» فقال: اللهم 
رزقك الذي وعدتني فائتني به فشبع وروي من غير طعام ولا شراب . 

قوله : هَل تاك الخ استفهام تشویق وتفخیم لشان تلك القصة وقیل: إن هَل( بمعنى 
قد کا في قوله تعالى :هل أن على الانسان حين من الدهر# . قوله : ضیف ابراهیم» الضیف في 
الأصل مصدر مضاف. ولذلك يطلق على الواحد والجماعة. قوله: طالْمْكْرَمِينَ4 أي العظمین. قوله: 
(مکنہم جبریل) أي على جميع الأقوال. قوله : (ظرف لحديث ضيف) هذا أحد آوجه في عامل الظرفء 
الثاني : أنه منصوب با في «ضيْفٍ» من معنى الفعل. لكونه في الأصل مصدرأء الثالث: أنه منصوب 
بالکرمین الرابع : منصوب بفعل حذوف تقديره اذكر» ولا يصح نصبه بأتاك لاختلاف الزمانين. 

قوله: طِفَقَالُوا سلما اي نسلم علیکم سلاما وقوله: قال سَلامُ» أي علیکم سلام» وعدل 
إلى الرفم قصداً للإثبات» فتحیته أحسن من تحیتهم . قوله : ظقَوم مُدكرُونَ» أي لا نعرف من أي بلدة 
قدمواء وفي هود فلا رأی أيديهم لا تصل إليه نکرهم » فمقتضاه أن إنكارهم إنما حصل بعد يئه هم 
بالعجل. وامتناعهم من الأكل» ومقتضى ما هنا أنه قبل ذلك» وحاصل الجمع بين للوضعینء أن الإنكار 
وو شر ور سور کر سیت دخلوا عليه لقصد الخير أو الشر . 

قوله : : راغ ای أَمْلِه» أي خدمه. وكان عامة ماله البقر. قوله : (سراً) أي فی خفیة من ضيفه» 
فإن من دأب رب المنزل الكريم» أن يبادر بالقرى في خفية. حذراً من أن يمنعه الضيف . قوله: قرب 
الهم> عطف على عحذوف» والتقدير فشواه. قوله: (عرض عليهم الأكل) أشار بذلك إلى أن ال( 
للعرض. وهو الطلب بلین ورفقء كما قال الشاعر: 
ياابن الکرام ألاتدنوفتبصر ما قد حدئوك فا راء کمن سمعا 

قوله: و4 عطف على ما قدره الفسر. قوله: طخِيفَةَ» أي من عدم اکلهم. فان الضیف 
إذا لم يأكل من طعام رب النزل يخاف منه. قوله : طقَالُوا لا خف اي لا ظهر لهم أمارات خوفه. قوله : 
(إنا رسل ربك) أي إلى قوم لوط وقیل: مسح جبریل العجل بجناحه, فقام يمشي حتی لحق بأمه» 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين اج ۲۳۸/۵ 


ot 


تفسير سو رة الذاريات 
يروه بت مر 4 لا نی علم کي هو لہ کیا ذكر في هود هات اند سارة 
طف َو صیحة حال أي جاءت صائحة نص مَحَْهَھَاہ لطمته « وتات جور 
عقم عنم زا م تلد قط» وعمرها تسع وتسعون سنة» وعمر إبراهيم مائة سنة أو عمره مائة 
وعشرون سنة وعمرها تسعون ستة لا نله أي مثل قولنا في البشارة ره خر 
لمکم في صنعه ایر بخلقه و قل کبک 4 شانكم « يا رسد 4 © 
« تلوأ إا آزیتا بل َر من 624 کافرین اي قوم لوط « یتیل عجار من 
طي4 63 مطبوخ بالنار و4 معلمة علیها اسم من يرمى بها ند رَيْكَ 4 ظرف لما 
« سرف 4 © بإتياهم الذکور مع کفرهم ل رت من کان فا » أي قری قوم لوط امن 
لن © لاملاك الکافرین « رَد فا عَيرَ یب من اساي 4 8 وهم لوط وبنتاء 
وصفوا بالإيمان والاسلام» أي عَم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات وتا 
فا بعد إهلاك الکافرین اي4 علامة على إهلاكهم « لِنَدِنَيحَامُونَ الاب الیم 4 © فلا 
يفعلون مثل فعلهم لوف موم معطوف على فيهاء المعنى: وجعلنا في قصة موسی آية لد 


فعرفهم وأمن منهم . قوله : «فلَتَ مره 4 أي لما سمعت البشارة المذكورة» وكانت في زاوية من زوایا 
البيت» فجاءت وقالت ما ذكر. قوله: (سارة) بالتخفيف والتشديد لغتان. قوله: (صيحة) تفسير لصرة. 
وتقدم في هود أنها ضحكت أي حاضت. فلم يكن بين البشارة والولادة إلا سنة. قوله: لفَصَكْتَ 
وجهها أي ضربته بيدها مبسوطة أو بأطراف اصابعها مثل التعجب. وهي عادة النساء إذا انكرن شيا . 
قوله : قات عَجُورٌ أي أنا عجوز. 

قوله: : لقاو كَذْلِكَ» منصوب على المصدر بقال الثانیةء أي مثل ذلك القول الذي أخبرنكك به' 
قال ربك أي قضى وحکم في الازد» سی سز قوله : قال قَمَا خطکمٍ» أي لا رای من 
حاهم, وأن اجتاعهم لم يكن مذه البشارة. قوله: «لنرسل عَلَيْهُمْ ججارة4 استدل به على أن اللائط 
يرجم بالاأحجار. وكان في تلك المدائن ستمائة الف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلعها ورفعهاء 
حتی وت أهل السماء ء اصواتهم» ثم قلبهاء ثم ارسل الحجارة على من كان منہم خارجاً عنها . قوله : 
«مُسَوْمَة» إما حال من حجارة6 أو صفة ثانية ها. 

قوله: طفَأَحْرَجْنَا مَنْ كان فيهًا) الخ » حكاية من جهته تعالى لا جرى على قوم لوط بطريق 
الإجمال. بعد حكاية ما جرى بین الملائكة مع إبراهيم . قوله : (أي قرى قوم لوط) أي وهي وان ۸ تذکر 
دل عليها السیاق. قوله : غَيْرَ یه أي غير أهل بيت. قوله : (وهم لوط وابنتاه) أي وقیل : كانوا ثلاثة 
عشر منهم ابنتاه. قوله: (وصفوا, بالإيمان والاسلام) أي لأن السلم قد یکون مژمناً وقد لا یکون . 
قوله: «وترکنا» أي ابقینا في القری. قوله: (علامة) أي وهي تلك الاحجار والصخر التراکم والاء 
الأسود المنتن» یشاهدها من يمر بارضهم. قوله: (معطوف على فیها) أي على الضمير الجرور بفي . 
قوله : (المعنى وجعلنا) الخ ء آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. والفعول حذوف. 


تفسبر سو رة الذاريات oo‏ 


الک إل بعر ملتبساً وبشاطن تین 6 بحجة واضحة ط مل أعرض عن الإيمان 
رکد مع جنودہ لأنهم له كالركن ل لموسى هو « سير اوس € © < اَذ 
موه بت 4 طرحناهم فا فا 4 البحر ففرقوا وهر أي فرعون طمُلِيمٌ4 © آت با 
يلام عليه» من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية وف إهلاك عاي آية «إِذ أرسلتا عم 
ربع تم 4 0 هي التي لا خير فيهاء لأنما لا تحمل الطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور ما 
ادر عن کی4 نفس أو مال أن عله الا جع كالهَيِوٍ 4 © كالبالي التفتت « وَف» إهلاك 

مود آية « ردیل َم # بعد عقر الناقة قة « تَمنَعوأْحََّحِينٍ ٭ لچ أي إلى انقضاء آجالکم كما في 

آی“ہتمتعوا فی داركم ثلاثة أيام 4 فإمْمنوا چ۷ تکبروا عن أتررَيَہمْ > أي عن امتثاله دنهم 
سیم بعد مضي الثلاثة ایام أي الصيحة المهلكة وم یروت 3© أي بالتہار فا 
استطعوأ منیا ٭ أي ما قدروا على النہوض حين نزول العذاب وما کنو مَُتَصِرِينَ 15" 


قوله : اد أَرْسَلْنَاهُه الظرف متعلق بآية الحذوفء والعنی: تركنا في قصة موسى علامة في وقت 
إرسالنا إياه. قوله : (ملتبساً) «بسلطانِ» الخ. أشار بذلك إلى أن ال جار والمجرور متعلق بمحذوف حال» 
والباء للملابسة. قوله: (بححة واضحة) أي وهي الآيات التسع . قوله : (كالركن) أي كركن البيت 
الذي يعتمد عليه ذ فسمی ا نود رکا > لأنه يمحصل بهم التقوی والاعتماد» كا یعتمد عل الرکن . قوله: 
«وقال» «لوسی) أي شأن موسى. قوله: «سَاجر أو مَجْنُون4 يحتمل أن أو على بابها من الإبهام على 
السامع أو للشك. نزل نفسه منزلة الشك تمویاً على قومه. ويحتمل أنها ببعتی الواو وهو الأحسن لأنه 
قالمماء قال تعالى :إن هذا لساحر عليم 4 وقال في موضع آخر و ٍن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» . 
و «وجنوده؛> معطوف على مفعول «ِاحَذْنَاة». قوله: «وهو مليم 4 الحملة حالية من مفعول 
ادناه . قوله ۸۵۰ ٗ و ۱ اسناد الإيلام مجاز عقلي على حد عيشة راضية . 
قوله : (من تكذيب الرسول) الخ اشار بذلك إلى أن الفعل الذي يحصل اللوم عليه تلف باعتبار من 
وصف بهء فاندفع بذلك ما يقال : كيف وصف فرعون با وصف به ذو النون. 

قوله : (وفي) (إهلاك) عاد الخ أي فا تقدم من تقدير المضاف. والفعول يأي هنا. قوله : 
(التى لا خير فيها) أي فالعقم في الأصل وصف للمرأة التي لا تلد وصفت به الريح من حيث إنها لا تأي 
بخير. قوله: (وهي الدبور) وقیل هي الجنوب. وقيل هي النکباء» وهي كل ريح عبت بین رجین» 
والأظهر ما قاله المفسر لما في الحديث: «نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور» . قوله: إل جَعَلتَهُ 
کالرميم # هذه الجملة في محل الفعول الثاني لتذر, كأنه قال: ما تترك شیثاً الا جعولا كالرميم . قوله : 
(البالي التفتت) وقیل : الرميم الرماد. وقیل : التراب الدقوق. والمعاني متقاربة . 

قوله: «فَعَتوا عَنٍْ ۳ َبهِمْ» هذا الترتیب في الذکر فقط, والا فقول الله هم هِتَمَنعُوا4 متاخر 

عن العتو. قوله: ِعَنْ مر رهم أي المذكور في سورة هود بقوله : ویا قوم هذه ناقة الله لكم آية» 

الخ . قوله : اي الصيحة المهلكة) أي فصاح عليهم جبريل فهلكوا جمیعا والصاعقة عه تطلق: عل اجار مرن 
من المساء. وعلى الصيحة وهو الراد هنا. قوله : (أي بالنہار) وہ لى أن قوله : «وَمم يَنظرُونَ» 


تفسبر سورة الذاريات 


على من أهلكهم لوم نوج بالجر عطف على مود أي وني إهلاكهم با في السماء والأرض آية 
وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح «مّن َ4 أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ام کانواقوم 
ِنَت 4 «والمة بها دک بقوة و مسون 4© قادرون» يقال: آد الرجل یئید 
قوي » وأوسع الرجل صارذا سعة وقوة « وَالْأرْضَ رها 4 مهدناها « فَِمَالْمَِهِدُوِتَ» 4 نحن 
«وَمِنَككُلِنَْءٍ 4 متعلق بقوله لا خلفتا رون > صنفين كالذكر والأنثى » والسماء والأرض» 
والشمس والقمرء والسهل وا جحبلء والصيف والشتاء والحلو والحامض» والنور والظلمة 
ولک کرت بحذف إحدى التاءين من الأصل. فتعلمون أن خالق الأزواج فرد 


حل .بي 


فتعبدونه ٭ ففرا 4 أنه > أي إلى ثوابه من عقابهء بأن تطيعوه ولا تعصوه طنِ 1 سنه نذر 


۳9 


من النظر. وقیل هو من الانتظار. والعنی ینتظرون ما وعدوه من العذاب. قوله: (علی من أهلكهم) 
الناسب أن يقول: وما کانوا دافعين عن آنفسهم العذاب. إذ لا یتوهم انتصارهم على الله ء ولنما یتوهم 
الفرار منه. قوله : (باحر عطف على نمود) هذا احد آوجه وهو أقربها. قوله: روبالنصب) أي على أنه 
معمول لحذوف قدره الفسر بقوله: (وأهلكنا) وفیه آوجه أخر. وهذا أحسنہاء وقیل منصوب باذکر 
درا والقراء‌تان سبعیتانء وقریء شذوذاً بالرفع على أنه مبتدأء والخبر حذوف أي أهلكناهم . 

قوله : «وآلسماء تناما قرأ العامة بنصب السماء على الاشتخال وکذا قوله: «والازض 
فرشناما4 وقریء شذوذاً برفعههما على الابتداء والخر ما بعدهماء والأفصح في النحو قراءة العامقف 
لعطف الفعلية على الفعلية. قوله: «بايد» حال من فاعل «بنیناهاه والمعنی بنيناها حال كوننا ملبسين 
بقوة وبطش» لا بواسطة شيء بل بقول كن. قوله: (قادرون) فسر الإيساع بالقادرية» إشارة إلى أن 
قوله : نا لْمُوسِعُونَ» حال مؤكدةء هرمن و اللازم» کأوراق الشجر إذا صار ذا ورق» ویستعمل 
متعدیأ والفعول محذوف أي لموسعون السماء أي جاعلوها واسعةء وعليه فتكون ل موسست إذا 
علمت ذلك تعلم أن النسخ التي فیها لفظة ها بعد موسعون غير صحيحة. لأنها لا تناسب إلا استعماله 
متعدياً. والفسر استعمله لازماً حيث قال: (وأوسع الرجل) الخ . قوله : (یقال آد الرجل) أي اشتد 
وقوي كا في الختار, وبابه باع . قوله : (مهدناها) أي فالفرش كناية عن البسط والتسوية. قوله : (نحن) 
أي فالخصوص بالذم حذوف. قوله: (متعلق بقوله) خلقنا» ویصح أن یکون متعلقاً بحذوف حال 
من «#روجین»ه لأنه نعت نكرة قدم علیها. قوله : (صنفین) أي امرین متقابلین . قوله : (کالذکر والأنثى) 
آشار بتعداد الأمثلة إلى ما نشاهده. فلا يرد العرش والكرسي واللوح والقلم. فانه لم يخلق من کل الا 
واحد . قوله : (بحذف إحدى التاءین) أي وهذه |حدی القراءتین السبعیتین. والأخرى ادغام التاء الثانية 
في الذال. 

قوله : «ففرُوا إلى آله مفرع على ما علم من توحيد الله والعنی: حيث علمتم أن الله واحد لا 
شريك له وأنه الضار النافع» العطي المانع. فالجأوا إليه واهرعوا إلى طاعته» والفرار مراتب» ففرار 
العامة من الکفر والعاصي یل الإيمان والطاعت وفرار الخاصة من کل شاغل عن الله » کا ال والولد. إلى 
شهود الله والاجاك في طاعته فلا يصرف جزءاً من اجزائه لغير الله ء فک أن الله في خلق العبد واحد 


ov 


تفسير سورة الذاريات 
4 © بین الإنذار « اموا سم ها محر لكين ةئر 4 يقدر قبل ففروا 
قل هم کلک نآ اف لین من قبلهم من رَسُولٍ ات4 هو لیر أو تون 4304 أي مثل 
تكذيبهم لك بقوهم : إنك ساحر أو مجنونء تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقوهم ذلك 
اما 4 كلهم طبه استفهام بمعنى النفي ظ .بل مق عو 4 ) جمعهم على هذا القول 
طغيانهم فول 4 أعرض مج تَا بمَُومٍ 4( لأنك بلغتهم الرسالة کر عظ بالقرآن 
« دالیم آننزییت 4 3 من علم الله تعالى أنه يؤمن 9 وَمَا خلت الحنَّ وَالإنى الا 


فليكن العبد في إقباله على ربه واحداًء بحيث لا يجعل في قلبه غير حب ربه» وني ذلك فليتنافس 
و 00 (أي إلى او اوہ 8 0 2 وو 0 
قبله تالف «منة» عائد على الله » وا لمعنی فروا إليه لان د يها 

قوله : : ولا تجْعلوا َع إلها خر ال > أشار بذلك إلى أن الطاعة لا تنفع مع الاشراك ولذا 
کرر قوله : «إني لکم منه نذِير ر مین > فالفائز من جمع بين الطاعة والتوحیدء والمعنى لا تنسبوا وصف 
الألوهية لغير الله ء فإنه لا يستحقه غيره. قوله: (يقدر قبل ففروا قل هم) أي فهو مقول لقول حذوف 
وليس بمتعين » إذ يصح أن تكون الفاء فصیحه والتقدير: E‏ الله الكالية 
ظفَفْرُوا إلى آله ىا تقدم . قوله : «کَذلك» خر مقدم» وقوله : ما اتی ¢ الخ مبتدأ موخر» وا معنى 
تکلیب الأ السابقة لأنبيائهمٍ كائن كذلك» أي كتكذيب أمتك لك کا افاده المفسر. قوله : ؤال الوا 
سَاحِرٌ 0 مَجنون4 تقدم أن ارہ بمعنى الواوء وحكمة جمعهم بين الوصفين» أن خروجه عن عوائدهم 
وعا عليه آباؤهم » وعدم مبالاته بالجم الغفی اقتفى ہے تیا وإتيانه بالمعجزات التي هرت 
عقوم نات ته اضرا 

قوله : «َاصوا بوه أي اوصى بعضهم بعضاً بهذه القالة واجتمعوا عليها. قوله : (استفهام بمعنى 
النفي) أي فهو إنكار تعجبي » والعنی ما وقع منبم تواص بذلك» لأنہم لم يتلاقوا في زمان واحد. قوله : 
00 ا الاستفها ا وبیان لحقية واه المقالة . 
عليك فی الإعراض عنهم» فإنك قد بلغت الغاية في النصح وبذل الجهد. ولا نزلت هذه الایق حزن 
رسول اللہ واشتد الأمر على أصحابه» وظنوا أن الوحي قد انقطع, وأن العذاب قد حضرء إذ أمر 
النبي پل أن يتولى عنہمء وجرت عادة الله في الأمم السابقةء متى امر رسوضم بالاعراض عنهم» حل بهم 
العذاب فأنزل الله #وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين» فسروا بذلكء ولذلك قیل إنها ناسخة ما قبلھاء 
ولكن ا حق أن ما قبلها منسوخ بآية السيف قوله : فان الُکُری تفع آلْمُومِئِينَ4 تعليل لقوله : «ذكز» 
والمعنى لا تترك التذکیں فربما انتفع به من علم الله إیانەء ويؤخذ من الآية أن البلاء لا ینزل بقوم وفيهم 


۳۸ تفسير سورة الذاريات 
عدون که © ولا ینافی ذلك عدم عبادة الکافرین لأن الغاية لا يلزم وجودهاء كا في قولك : 
بريت هذا القلم لاکتب له فانك قد لا تکتب به « ما ری منم من ززق لي ولا لانفسهم 
وغیرهم 3 و ار أن تطممون » ¢ ولا و ولا غيرهم « رن امه هو رای ذو الموّد 
مت می لي لہ أ E‏ ہت ہس 


قوله: إلا لِيَمْدُونِ» أي لا لطلب الدنيا والا ماك فيها. قوله: (ولا يناي ذلك) أي الحصر 
المذكورء وهو جواب عن سؤال مقدر حاصله : أن الله تعالى حصر الجن والانس في العبادة» فمقتضاه أنه 
لا خرج أحد عنہاء مع أنه شوهد كثير من الخلف كفر وترك العبادة» فأجاب الفسرء بأن اللام للغاية ' 
والعاقبة لا للعلة الباعثةء لأن الله لا یبعثه شىء على شىء وقوله : (فإنك قد لا تكتب به) اعترض بأن 
هذا مسلم في أفعال الخلوقین. لجهلهم بعواقب الأمور. وأما في حق الله تعالى» فلا يمح و 
فعله» بل مقتضاه أنه عالم بأنهم سيعبدونه ولا بد ولا يكن تخلفه في البعض» فالجواب الصحيح أن 
یقال : إن الله تعالى خلق الق وجعلهم مهیئن صالحين للعبادت بأن رکب فیهم عقلا وحواس » 
وجعلهم قابلين للعبادة والطاعة.. وبعد ذلك اختار لعبادته وطاعته من أحب منہم» فلا يلزم من الصلاحية 
للعبادة وقوعها منہم بالفعل» وقيل : معنى ليعبدون لآمرهم وأكلفهم بعبادتي» لا ليهتموا بالرزق وینہمکوا 
في خدمة الدنیاء وهذا على حدطوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين4 وقيل : معناه إلا لیوحدون 
فالزمن يوحده طوعا والكافر يوحده كرهاً. وقيل: إنه عام أريد به الخصوص, والعنی فإوَمَا خلقت 
آلجنْ والانس الا لِيَعيْدُونِ» بدليل القراءة الشاذة: وما خلقت الجن والانس من المؤمنين. قوله: ما 
ای مِنُمْ بن رق (لي ولا لأنفسهم) دنم الفسر بقوله : (لي) ما یتوهم من عادة سادات العبید في 
احتياجهم لمكاسب عبيدهم» فالعنی : أن عادة الله سبحانه وتعالل ليست کعادة السادات مع عبیدهم, 
فإنهم يملكونهم لیستعینوا نهم في تحصيل معايشهم . قوله: وا ارید أن يُطْعِمُونِ» إن قلت: إن هذا 
يغني عنه ما قبله. أجيب: بأنه أتى به لدفع توهم ما عليه سادات العبيد الأغنیاءء من احتياجهم للاستعانة 
بهم يت الطعام مثلا وتبيئته» ونحو ذلك» فكأنه قال: شأن ربنا لیس كشأن السادات مع عبيدهم » 
فليس محتاجا لعبيده في تحصيل رزق ولا في صنعه» لا له. ولا لغيره. وهذا من تنزلات الحق سبحانه 
وتعالى لضعفاء العقولء وإلا فیستحیل على الله عقلا تلك الأوصاف, ولا ينفي في نفس الأمر إلا ما جوزه 
العقل . قوله : إن آللّهَ مو الرراق > آی بالاسم الظاهر للتفخيم والتعظيم, وأكد الجملة بان والضمير 
اللفصل, لقطع أوهام الخلق في أمور الرزق. ولیقوی اعتمادهم عليه . قوله : ©آلْمَتِينُ4 العامة على 
رفعه» وهو ما نعت للرزق. أو لذوء أو خبر بعد خبرء وقریء شذوذاً بالحر. قوله : (الشدید) أي 0 
و وں سر عدر قوله : إن للَذِينَ موی الخ > أي فلا تحزن على كفر قومك» وتسل 
عنم فلا بد لهم من العذاب. قوله: «ذنوباً» هو في الاصل الدلو العظیمء شبه به النصيب من 
العذابٍ اشارة إلى أنه يصب عليهم كما يصب الذنوب» قال تعالی لإيصب من فوق رژوسهم الحميم»*. 
قوله : لأَضْحَابهِمْ4 اي نظاثرهم من الامم السابقة. قوله: طقَوَيْلٌ لین كََرُوا4 وضع الوصول 


۳۹ 


تفسیر سورة الذاریات 
إن أخرتهم إلى يوم القيامة « ير شدّة عذاب رن کنرواین 4 في «يَرْبهِمْالى 
يُوِعَدُونَ4 09 أي يوم القيامة. 


موضع ضميره» تسجیلا عليهم بالكفر» واشعاراً بعلة الحکم . قوله: (شدة عذاب) وقيل واد في جهنم . 
توله : الَّذِي يُوعَدُونَ4 هو مرتبط بقوله تعالى فیا تقدم «إنما توعدون لصادق) الخ . 
- فائدة ‏ قد تلقينا عن الصا حين فوائد في استعمال هذه السورة العظیمة كلها محربة؛ منها: 
استعیاها إحدى وأربعين مرة على وضوء في مجلس واحد., لتفريج السجن» وقضاء الدینء وتيسير الرزق» 
والانتصار على الخصم. والأمن من كل هول دنيا وأخرى. واستعیاها ستين مرة عدة آياتها أبلغ في تلك 
الطالب. 
و ¥ ¥ 
تم الجزء الخامس من كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
ويليه الجزء السادس وأوله سورة الطور 


چا 


فهرس الجزء الخامس 
من 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 


تفسیر سورة لقمان 
الآيات: ٤-١‏ مس لجا اج وان گ۷٣٦۳ک‏ وت ۲۳ 
الأیات : ۸-۵ ری ہے ا ل ا ا ال ل ود 5 
الآيات: ۱۱-۹ 0000 E‏ 
الآيتان: ۱۲و۱۳ م “تت ا و ا ون e‏ ری و اس ا ا 
الآية: ١5‏ مط مب کن قاف ناد أنه سس شا اس لس مسا مھ اص وا اكيت ا 
الآيات: ۱۵ ۱۷ 99000007 رم وی ۱ 
الأیتان : ۱۸ و ۱٩۹‏ نع سس٣٭‏ ی اه رو ی هر بت و 
الآيات: ۲۰ -5” ب ا AS‏ اماماي وجي ا ا رت 
الآيات: ۲۵ ۲۸۰ مت ا اف م تكد و ایوہ ھی اہ چاو ا اط 
الآيات: SE ۳۲-۲٩‏ و ہی ما ہا ا ا ا EONS‏ 
الآيتان: ۳۳ و٣۳‏ ا سے رہ DS‏ ہا جو ری با 

تفس سورة السحدة 
الآيتان: ١‏ و۲ Ea‏ الفط رما E E‏ 
الآيتان: O DS De as ٤و ٣‏ 
الآيتان: ٥‏ و٦‏ 0000000000000007 ا 
الأیات : ۱۱-۷ میں ی ی یں ا ا یہ ان 
الأایات : ۱۵۱۲ کر ارما eR‏ ا رب وی N‏ 
الآيات: ۱۲ ۱۹ ل مت امات نج که هم وت با اك 
الایات : ۲۰ ۰ ۲۵ ہڈا تد می تر ای مک ی EEC‏ ۷ 3۲ 
الآيات: ٦٢‏ ۔ ۳٣‏ ا ا مو ا ل م قاو و مامص وق وتو ای ره وو 

تفسير سورة الأحزاب 
الایتان: ۱ و۲ RE SDE‏ م ا امه ا لعي لاي ۳۲۳ 
الایة : ۳ ا ا سر بد ا سر ااا ا ا 


۳۹ 


الایتان : و ۵ . 


الایة: ٥‏ 7-6 
الآيات: ۱۳-۹ 
الآيات: ۱۸-۱6 
الآيات: ۲۱۱۹ 
الآيات: ۲۶۰۲۲ 
الآيتان: ٦٢‏ و۲۷ 
الآیتان : ۲۸ و۲۹ 
الآیتان : ٠٣‏ و ۳۱ 


الآيات: ٦۹ - ٤٤‏ 
الایة: ۵۰ .... 
الآية: ۵۱ . ... 
الآية: ۵۲ .... 


الآية: ۵۷ , . . . 
الایات : ٣۸‏ ۔ ٦٦‏ 
الایات : ٦۸ - ٦٦‏ 
الآيات: ١۹‏ الا 
الآيتان: ۷۲ و۷۳ 


الآيات: ٤-١‏ . 
الآيات: ٥۔۷‏ . 
الایات : ۸ ۔ ٠١‏ 


هاه و مه و واه و هاه و و هاه و و هو وهاه .د و و و و مه و اه و و و و و و .دا ود .د وه وا و و وه 


و و و و هد و و هاه وه و و و ها .د و و و مه و و و و و هاه هاه و و و و و و وهاو و فاه وا واه 


و و و و و و و و و و و مھ هاه و و مه هد هاه و و ها وده و و و ها و .د و .د و و واو .هي 


و و و و و و و و فاه و و و وه و و و ےی ے اعم و و و و هاه فاه .د و و و و عدوا و مھ ما م 


ع ع و و و و و و و و هاه و و و و و و و و هد و و و و و و و و و و و و ع ٤ی‏ ے ٤ع‏ و و .ام 


ىه هم و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ود هد هاه ود و و و و و وام 


و و هد و و و و و ود و و و و ود و و و و و و و وه اه هو و و و و و و و ود و ھھ و و و و مه 


® ها وهاه و هد هده وهاه هه ها هد وهاه هاه واه ها هاوه ود وداه هد وا وه وها واه هاوه وا واه 1و۰ 


بت و و و و ود ود و وهاه و و واه واه و و هاه هاه ها وى و واو و .د .امد ٔ1 ۰0 


و و و © ههه مم مم و و و و و هاه هد و و و وله و و وهاو و و و و و و وهاه وام وا ماهم 


ڑم .د و و و و و و و و وه و و و و و و و و و وه و و و و و و و فاه واو و و و و و و .ام 


# هم مه 4 و و و و ود و و و و و ود و و ود هم مه ها و و و و و و و وه .د و و و و و و وداه واي 


و و و هد هد ها هاوه و هاه هاه هاه و و هاوه هاه و و و ها فاع و و و و هاوه واه هاه ھ۰۰۸۱۸011 


و و و ور ھا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وےے و و و وو و 


».هاه و و و و و و و و و و و و و و و و و فاه و و و و ها هاه و و و و و و و و و و و و واه 


® و و و و و و و و وه و و قاع و و هد و و و و و و و و و و ود ود و و و .د و و .ا .اهم 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و هد و و و و و واه و و مه و .ا واو اه 


® و و و .د هد و مه و و و و و هاو و و و و و و و و و وه و و هد مه و و و و و و و .د هد و و وا واه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و هد تب و و و .د .د و هد ود .د و وا و و ونام 


و اه وه ع و و و و و و و فاه کٹ ٹہ هاوه مه هد ها و هاو مه و مه و و هشاع هاه و هد هوه وه مه و ۰ 


.... ١١ الآية:‎ 


الأية: ١6‏ .... 
الآيات: ۱۵ ۔ ۱۷ 
الآيتان: ۱۸ و ۱۹ 
الآيات: ۲۲-۲۰ 
الایات : ۲۳ ۲۷ 
الآیات : ۲۸ ۳۱ 
الایات : ۳۵-۳۲ 
الآيات : ۳۷ - ۳۹ 
الآيات: ٣٤ - ٤١‏ 
الأيات: ٦٤ - ٤٤‏ 
الآيات: لاغ ٠ه‏ 
الأیات : ۵-۵۱ 


و و و و و ae a RCD‏ ام مهم SN‏ ها با ار و ںی او ری ہو سی ار EN DES‏ ہی 9 


000 كو وا حو واي "ع TE‏ و ا ا ا يو ل اوكأ حون وو تفن عل ال بود تیر کا ما کی سر ہہ و و تپ اہی سی تپ موس ہو شس 


SEA a 0‏ او یر یا یا ہیر ہہ عه ہا کی یو کہ ہیں أله ايوز ہر سے و ار ور ا ا سا ارم روک ید س تام ہے شی ود کی 


و اوھ وٹ پا روک ہو راس یہ هد اهن بتر ان و ھا می کو و ور ود میا E‏ وہ و سے دوہ RANE‏ لک مو تل RN‏ و ھا ني ہچ تج 


0775 مب یں ا و ای و کر کی سو ہی ہہ وی و او رب و کر در رکف اید رس میں شس 


وک تی و و ھا اق "لو وا نی حول اوھ اھ ھا تو وہ و بو و و و کو ہو ادا سو عو ور عو و روا SRE‏ و رک 


ا ا یا ا أ مهد ا تج بو خم راو کا كو یں ما ور ہر ہد موا ہد مو ہے ا اه ری سے و ای سب یو وک ای سی ناش 


n‏ مر مو كو ديو نيد هيا جو !ور کی ہا و دی ہی کی أو لاا ہر BE‏ یں EE‏ اک یں سا ا را اپ ہی 


e E CE Ea RAA‏ اس ا کوچ رر و نو و ود ود قد تی وی ای وہ سے ہس BE‏ ۵ ہر ہی رتو گر 


ومنتو و یی ہا و ہو و ہو و ہر و یو در وق ہی ہی اه ہت اه و یہو ا 


وو r‏ او بي إل لاله لا يه 4 بج كب مها موك ل GE Se‏ یں ا ہو ہر لقان بون ہہ ا و ا یں ا رت دلو سی ھی ا رو یت 


E‏ اي اق ارول RD‏ "هزه بهد E SP‏ و یا BOT ONE‏ ا و ود ہو و NE‏ ھی ای ا تا ھی کے می نت شور اس 


۷۷۷ کو رئیو ہی یپ یں a‏ و ا ہیی وی سس E‏ سر ہی سض بی 


مات وا سا ہیر می رر یں ہر ہر ہی رر ہہ وس ہیں و کہ و ہہ ہر یں ار ل ہے O‏ سوک رو لد 


رو مو یا سو و کو وہ تو و و مض نوہ و کو ا ع اڈ و دی OL E E‏ ها و نو چو ہی اج و ا DA‏ 


ور چو راو 4 و یو "ب" و و سوا وو و وا تھا e‏ تو اوہ و و و ور او ECE‏ جا و مر و سا وک و و رو ال الج ااا ا 


r‏ ا a RR‏ ا کر ا ا a E‏ ا E‏ ا ا اھ و ا ا POD‏ ا ور رہ کی کے ہے اس ری سے جس 


و ردو ا ا ا ا ا او ہر و او یا و کی ESED‏ ہی ہی ہاو یں ہر NE‏ ہے سے ای EEN PEDE‏ ۶ 


بي عه حو أل ا بول وا نيو حون ا ا ا NE‏ اق ا E E‏ اع اك ها قا عو E‏ ہو ا ہر ہو سی سی یو می سی ا اس ا نو اتوس 


ونع يكو ويف یی یا ہی ہہ يه لووول خسو رہ و کی ہر اوقل اق کی ہی سی سے ا کی و و خی ا ات 


a‏ و کا عو الأو كه ا و و کا ہو ہر در اخ ہو و ول سے o RU‏ پیش وا او ا 


SOE e a a e BS a‏ ا انها تفن جو ني بف “يخ وا اها" RE‏ ار سی ھا ہہ کے ےی N‏ کے ہہ و سن E‏ دو وھ 


SPE ê‏ ا یا ا ا هه وه ا مہ هر او کر را و سا ہی ور ہس جا ھی سی ای ار سو نے ان وا 


ور ود اد ا اک ا و ا E‏ مو تار ہا ہر ہر ہت دو سو ا ہے ہے کی سی کے کی ہے N‏ پا ھا 


ا و خأو عو وار يو رر مر ہو ہر عا سا ہد رہ EEE‏ ہو ہے ا ا و بی ود مہ هک و دک 


72-- 070 وخ E‏ يه يهل سيط ود کا تد کر ہو ا SRN‏ ہو اب ا سی لہ سے O‏ نو E‏ جو 


ETT‏ هد هن ور رہ ا رو ہیں و DNC‏ ای و و ہر ا جس ہے ار RE E‏ ل سو اس 


٦‏ الفهرس 
الآية: ٠٥٤‏ دورد جا وو حر ما ال ا دن ھی گی ات ا مت ات ۸85 
تعر سورة يسن 
الآيات: OSS ٦-١‏ رک کم شا ٩۲‏ 
الآيات: ۷۔ ۹ ARES eS‏ لخو حو ا LEE ESSA‏ 
الآبات: ١١-1١١‏ ل ا و ا ا رر ماف کک کی او سی ار ا ای شی رای ای۹۳7 
الآيات: O Sa NDS ۱٩۹-۱۳‏ 
الآيات: ۲۰ ۲٣٢‏ وی ا ا یا سی با سس می سرت سی گر رت سی اا 
الآيات: 7 ۲۹ اھک مسا ھا کس رس کے رٹ کن مک کر QV‏ 
الآيات: ۳۲۳۰ یک ب ا ویر کی م لو کی ل ی . پا 
الایات : ۳۳ ۳۷ رک سے جس سس ہس و سی سس نت .۹۹ 
الآية: ۳۸ وا ای رم تمه مره لا کو موی و VFS eA SS‏ 
الآيات: ۱-۳۹ سر نل ela OES‏ سای ا ا کب و EY‏ 
الآيات: ٦٤‏ - 1۷ وھ سوا عط تھی دہ یھن دو لور ESS‏ 
الآيات: 58 ١ه‏ راو لہ لی وا سس سس سی ی سے ا لے ۱ 
الآيات: ٢٥‏ مه سو سی ضر ےس یی می ا خر کم 0 OR‏ 
الایات : Varela Se Se ES ۵٩-۵7‏ 
الآيات: 55-5٠‏ یح مکی امھ مراع لام و سک هه لقم مارم نا ا ا اكب ری بدا 
الآيات : 1۷ - ٦۹‏ ا ا کت ا ااا کر کت 
الایات : ۷۲۱-۷۰ یمسوم کس مک نم ES‏ ا کی اس :۱ 
الآيات: ۷۷۔ ۸۰ کیوم سم نجرا وه E E‏ 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۳ اوک تک تی هک ا یہ کف انتا 
تفسير سورة الصافات 
الآيات: ۳۰-۱ مم لط کر سکب امد و ل و ی ی رت ا وب ان 
الایات : ٤‏ ۷ وی RR‏ ری اه بو عم ی ی 1 ۰۹۳ 
الآيات: ۱۱-۸ ہو عم لامو بک کہ نٹ مر یھ سم مر CARS‏ مأو وو یی اپ TIE‏ 
الآيات: ۱۸۰-۱۲ VOGELS‏ 
الآيات: ۱۹ ۔ ۲۸ کرس مھ یم تی سر شر اس رہ یج AR‏ ام ہہت 
الآيات: ۲۹ ۔ ۳٣‏ طبه اہ اسم ٹر تم سی را سر سور کی اتا 


الفهرس 
الایات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 


الآيات : 


الآيات : 
الآيات : 
الآيتان : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 


الآيتان : 
الآيات : 
الآيات : 
الایات : 
الآيات : 


الآية: ۱ 


الآيات : 


۶ و ۱۲۵ DS SS Sa e E ssa‏ ا ایا 
٦‏ - ۱۳۹ یی ال ما هک ها بش کي کی خی و هب راکمه 
٢۔٤١٤۱‏ گر یگ سیت و ی ما من تی ام ES‏ ھنم اما وک 
۷ ۔ ۱٥١‏ اسح اود اه قد ہی ای ونا اا لج رط مت بطرت قرت اج و اک 
١55-١6‏ شیع ما می ری ف ساسا ا نوہ ماق أ n‏ تا و ری تدده 
۵ - ۱۷۳ أ طم يحم نم اشع لووط ولت و سو اهصن هه ہہ رہش 
٤‏ ۔ ۱۸۲ Sa‏ لحف ی ا رٹ کیہ رای تشه عل م 


۲ و و و یا و و تو تھا و نو و و وا وہ و او وھ و و و و و و و وم کو و و ٭ 


۲١٣۔٢۲‏ اتح كد ی ا ا ار فق ری یگ و رر رر ریش 


الآية: ۲۵ 0س م 9 9 :4 4 4تت 0 8 ل 


الایات : 
الآيات : 


ا ا TE SSE‏ وتوا ی اک ا REN CNET‏ 
فا ووب رمج وت وي سمس لمع اع سک کی فا ما مر لاٹ وو و 


"0007 ٦٦-١٦ الابات:‎ 


الفهرس ۳۹۹ 
الایتان: 59 و ۷۰ رٹ وی لا و امش YN‏ 
الآيات: ۷۱ ۔ ۷۳ اق یر اک ھا ا ی م اوه كو ی جب ۱۷۸۲ 
الآيتان: ٤۷و‏ ۷۵ وو دض رب اس ایر اور اھ سر می ہا چم ظا ۷۹۷ 
تفسير سورة غافر 
الآية: ١‏ ل ع ا مق کرش تس نمب لی می الأ سس سنن سما AE‏ 
الآيات: ٥-٢‏ 1-0 َ۶ 9 یئوھ 
الآية: ‏ شب کی یا OE‏ اک سر شی من او وم ماشہ 1۸50 
الآيات: ۷۔ ٠١‏ ےر رک مد نے ےس ےس ری سے بای ا ری یھ و مت ۱۸۲ 
الآيات: ۱۵۱۱ ارس اس نکد اد اس کم شر سک ا ا ANE‏ 
الأیات : ۱۸-۱۲ ل یت ا کی مس طب یی او رت ا ام AOR‏ 
الآيات: a ۲۳۰-۱٩‏ ب ا وربا کمن درد و و ایی هه وم مد VAN‏ 
الآيات: ۲ ۲۷ رر اب و سا ل وی مو وي CE‏ وا ا ۸ 
الآيات: ۲۸ ۳۲۰ اي ا ان فق السو مم اموه اس ا شر VANS‏ 
الایات : ۳۵-۳۳ ا یت ی لطر مجنو كن لي و ضا ی CE‏ ۱۸۹ 
الآيات: ٠٤ - ٠٣‏ رگ رگ یر ا زو أ لظي دا ا ل ل ال ۷9۹9 
الآيات: 5١‏ ه55 اه م ل او ل که ON‏ 
الآيات: 55 -١ه‏ کو وی a‏ کا ا ری شا سم ل کہا 
الآيات: ۵۵-۵۲ کے ا رات E‏ سے ہا مس سس ااا AF‏ 
الآيات: ۵٩۹-۵1‏ یں ہیں ا ل لح 5 
الآيات: ۲۳-۲۱۰ کو سس اض اتی ا اس وا خی ASG DR SS‏ ب۱۹۵ 
الآيات: 55-585 ۶۹م 
الآيات: 1۱۷ - ۷۰ ہت ےی ا ا RES‏ رياو بن الف اف ا ۲۱ 
الآيات: ۷۱ ۔ ۷٦‏ ار دی ا ای اب تر نالوم ننه سن یھی کس ا 
الآيتان: ۷۷ و ۷۸ Sa‏ سم ترجہ سے ارس تر رای اہ ا Ae‏ 
الایات : ۸-۷۹ رو چس عر تع راط بويا نوا ای ا کا وه کب رتیه ماهس ورف ۳۳ 
الاية : ۸۵ A‏ دی ی ES‏ ااا ا SESSA‏ هر ا 
تفسیر سورة فصلت 
الآيات: ۳-١‏ بی سی لطي ل رط داس وم 1 
الایات a ۷۰  :‏ ا ال اا مط ار EE SSP AED‏ 


حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین اج ۲80/۵ 


۳۷۰ 
الایتان : ۸و٩‏ . 
الایتان : ۱۰ و۱۱ 
الایتان : ۱۲ و۱۳ 
الایتان: ۱6 و ۱۵ 
الایات : ۲۰-۱ 
الایات : ۲۱ ۲۳۰ 
الایات : ۲ ۔ ۲۷ 
الآيتان: ۲۸ و ۲۹ 
الایات : ۳۲-۳۰ 
الایتان: ۳۳ و ٣٣‏ 
الایات : ۳۸۰-۳۵ 
الایات : 1۲-۳۹ 
الایات : ٠٤ - ٣٤‏ 


الآيات: ۷ع ۵۰۰ 
الآيتان: ۵۱ و ۵۲ 
الایتان : ۰۳ و٤٥‏ 


الآيتان : ۱۳ و5١‏ 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۷ 
الآيتان: ۱۸ و ۱۹ 
الآيتان: ۲۰ و١5‏ 
الآية: ۲۲ .... 
الآيات: ۲۳ ٢٢‏ 
الآيتان: ۲۷ و ۲۸ 


هه ها و و و و و و مه هاه و و و و و و و و اه .د مه و و و .د و ود هد و و و م تج ہی 


و و و و و و هد ۰ وى هاو و و و و و و و و و 9980 9100 01000 م م 66 و و و 


ann‏ و و عدا .د .د واوا .د و و و و ود و مد و و و 6ه 


وه مھ یہ مم ےھ هاه و و و و و و و مع و و و و و و ے امھ مھ .د هد و وا و و رد و یھ مھ 


٤٤‏ هاه .د فادها و و و و و و و وه و و و و و و و .ا .د و هو 1110101111 و هه 


وه م و م و هد و و و و و وم و و و و مه و و و و هد ود مه .د وا ود و و و و و و و و و و 6م 


و و و و و و و و و و مه و و هاو .ا مه مه مه هد و و و و وه وا هد و و و و مد مد ها و .د .6 .ا م 0 


@ و و و هد هاه و و و 1011101 .ا و .د هد ها و و و و و و و و و و و ماهد .د و و وف 


و و و و و و و ++ہ؛++ 9 و و و و و و .ا و و و و و و و و و و و و و و ماع و و و و ۰ 


قاع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ہہ هد هد ود وه .د واو و و و و و و و و وا ۰و 


هه و و و و هد 0:03 و و و و و و و و و و و و و و و و هد و و و .د و .د ود و .د 7۷ 


هام و و و و و و و و و هد و 0 41,1 و و و و و و :1 .م و و .د و و و و و م و و و و 


0ے و و و و و و و و و و و و وى و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مد و و و 6ه 


و و یٹ ماه و و و0 و و و وه و و و و و و و .د و و و .د هد ند ود هد هد هد و و 


و و و واو ود و و و و و و و و و و و و و وها و و و و مج مج و و واه و ها ىد .د و هه و مد م 


0۹0 68 6 و و واه مه ام و و و و و و و و و و و و و م و و .ا م هاه و مه . .امد .رد هد ماع ده 


و و و و و و .ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و19 و ودود و و و و 9 و مد مهم 


و و و و و و و ۷ هاه و و و ماو و و و و و و .ا هد و .هد هد مه ها هو واو و و و و . ا م6 و 6ه 


@ هم و ج و و و و مه و مج واه و و ے .اه و مے ساعد عام ےھ حم ےم ھ .او و و و ما و یھ 6 اه 


اه و و و و و و و و و و و و .د .د و و .اه .اه واه هاه مه مه مه قد .د ياو و عا هاه ها ۰ 


الم بم ال ا و و و و 71 و و مج و و مج و و و و و و و اك و و و و و و و و و 1101:9 و 


ههه و و و فاه ها هاه و و و و و و هد واو و هد وا واو مأو واوا و .اوه و .د مد مد و و کے 6ه 


4 اه و هو و هد هد و و ها ها هاه هد واوا و :111 10 9 واه وها ها مدا وا ود وهاه و ہہ ہے 


و مھ و و و هه و و مه و و و و هه واو وهالو واوا و سه اه اه وم ےھ مم مھ همه و ه .اه ه ه 


و و هو و و و ہس و ھا اھ و و و و و کی و ARE E‏ و و اھ وع و وو سد دو وو نا 


هاه و هاه هاه وا فاه و و و واه و ود ها ود و و هاه .ا و و مهاه و .ا ہہ ہم ہم م ہم و م 6ه 


و و و هاه ها ةد و و واو واو و و وا ود .ا واو واه .اه ٹہ هد .اود ود .دا ما هد هد هم مد مده 6 و 


واه و فاه فاه و فاه و و و هد هد وا واه واه واو ها هد کٹ ٹب و .ان ها و .د ود وا .د .د ہم 6ه 


هلها هاه هاه هاه و و و هاه رس و ٹ کٹ واه کک و و و هده هماه ماه هماع مداع ده 6ه 


و اه هاه و و و هاه هاه و و و وا واه و واوا و و و ام .د وا هاه ها واو اه .د و یدع همد مد 6ه 


عه و و و و وا هد و و و و هه هد هد ها و و واوا ٹ 5 و و م .د و .ا وا .د .د ود .د هد و مد ها عد هم و 


وه و فاه هاه و واو واو وا و وا .ا هد و و واه .ا و .م واوا اه مثا و وا وا .د .اعد عم د هم مد مداع د 6د مب 


و و وڈ وو و و هاه هاوه وها و ولو واه .اه واوا واه ہک وها ها .ا واوا م هد و .د .و جاع مد مد ع 6د 5ه 


وهاه هاو و هم و عاو .ا هس و و وهاو هاو وهاه کٹ کٹ وها هاه ها وا واو وأو و کہ .د .دا مدا عدا ع 6ه 


و و وا ىد هد هاه هد ےم ے هد ود ےم و و و هاو و واه ها وأو .ا .اواو .ا فاه ها وا .د هد .د مد ھ 6 ٭ 


هله و قاقد و و ها هاه و ود ود و و و وا ما و و وهاه .د و و .د و و و ها .ا همد ود .د ما هد و مم 6ه 


سر و و ود وهاو و و وه و و .ا و و و وام .د .اه و واه وه واو و ما .دا مدا .اع و ہم دہ ہہ 6ه 


هلها هاه و و هاو واه هاه هاه و و کک کک و اه و واوا وا .ا .ا وام .هد واو ها .د ه .6 6 م همه 6ه 


ہوم ےھ ےیل هاه و و و مم ےھ و و و و و ےو وم ما وج و و وان وا واوا و و .ا عد ھ٭ مد .دا مده 


یو و ےم ےپ ووه وا وقد ےھ و هد موھج ها و .د واو مج مھ .د و وأو مھ واو .د .د.ا فد و هد هد هج و 


و و و هاه و و و و واه واه و واه و واو و هد و وی و و و و و .د تح .د .د .دا تہ .د .د مد هد ه65 ه 


هله و و و و ع واف اه هاو وه وه واو و و و و وا هد وا واه وا ها واو وهاو ها هام مد و ما همد مک ٠6‏ 


هله مه و و و وهاه هد هاه و و .د و وا فاو وهاه ود وا و و و ما ماه وهاه وه وا هد مد ما م ہم کے 


هلها و هاه واو هه هد ها .د واو واو قاو وها وهاه هاو و و واوا .دا و وا هد ها عفدا ہش ہس ہم 6ه 


وھ ےی ےی ےی ےی ےی فى وه و یی یھ ےھ واو ثاأوا. هاو و ھ ھ ھ ٭ھ ھ ھ مھ وان .اعد مد همد 6ه 


اله هاه و سس و و سس سس سس سس واو هداعاو .ا و و و ٠.‏ ےم واوا وه وى و وها هد اه ہہ ہے 


و و و واو و یی و .هد .د هاو .هد وا و و و .د واو و .اواو و مدا و و .ا ما ها عمد مد .د مد مد 6 6 5ه 


الفهرس 
الآيات: ١۲۔٤۲ EES Slee‏ یڑ 
الآبات: ۲۵ ۲۷ SS ORS ASTE‏ الا 


الآية: a ٠١‏ ار نے ا وی رر وی کہ ب کر ا کو 


الآية: ۱۵ ا ھی مد ا ان ےر کا ما جک بس سرت 


الآيات: ۲۰۰-۱۸ کت ا کا 


۷ الفهرس 
الآية: ۲۱ سی ای کر می ای ری ات لامها بم اام و ام RE‏ ا ا 
الآيات: ۲۲ 75 o‏ کت ری مہ ا یی TEATS ASAS‏ 
الآية: ۲۵ TI SIRS E I‏ 
الآية: TIE OSES ORS SO SS SE SRR A ۲١‏ 
الآيتان: ۲۷ و ۲۸ ا کس سی نرہ ا و اٹ تح یت و 
الآية: ۲۹ 0 رو 
تفسبر سورة ا حجرات 
الآيتان: ١و٢‏ اک و ا ا اک کو هه هم PIN‏ 
الآية: ۳ میمت کن بتو سی خی را ور اد می ہا می ا ۳8۸ 
الآيتان: ٤‏ وه ات ل ےم ہش می وا جو موس رر رہ EN‏ 
الآية: > تم یں اس OE‏ ام سے O O‏ و ري AED‏ 
الآيات: ۷ ۔ ۹ مت سای مياسن می لمجأو ریہ مہ اسیج ھی سی e‏ ۲۱ ۱۳۲ 
الآية: ٠١‏ سن سی یی گر السام مج موت اتسومام ص۳۳۳۳ 
الآية: ١١‏ انيه أده اممو جه رات کل ای ان وا من ور EEE ARAS‏ 
الآية: ۱۲ کا مو اي الا 1 1 1 1[ ا ی 
الآية: ۱۳ منج اجن متمق و دي ون ل ا وت ف فو کر قط د ف به و ا ا 
الآيات: ۱۸-۱6 E‏ ہے مسٹرے س لح ل aa‏ 
تفسير سورة ق 
الآية: ۱ ا ای ہد ایدو پا ماد سک بٍٍ0001 و ما ا 
الایات: ۲ ۸ اس ارس ةاحمم ساس نمیو سر سکع پا افو رم ہی 
الآيات: SAN ١٠۲-۹‏ و يا TENTES ae‏ 
الآيات: eS a ESAS ١١-١٤‏ ۱۳۰۲ 
الآيات: ۲۱-۱۷ 7" 
الآيات: ۲۲ ۔ ۲۷ و سی ل ا سر نس ہی ےت و REE‏ 
الآیات: ۳٣-۲۸‏ ا رج کی ا بای ا و و سای لا رو ای و رگ شرع تور hE o‏ 
الآيات: ۳۵-۳۱ SAAS‏ ا ا ا ESAS‏ 
الآيات: ۳۸۰-۳۲ کو رر کت سر نی کو یہی وی EVET eee SA‏ 
الآيات: ۳۹ - ٣٤‏ چا رم ایا اا انی وک عق و eed‏ ا ا 


الفهرس سس  _‏ ص ‏ سس 17ل 
تفسیر سورة الذاریات 
الآيات: ۵-۱ وھ وھ رد فا سام ود ک کسی ری سی ٹک 1 1 1 1 1 1 کن و 
الآيات: 5 ١١‏ ارہ ارد ترق سو وا تی ل رول ل ا کا ا او ا 
الایات : eo E EREN NSA ۲۳۰ ٦١‏ ا 
الآيات: ۲ ۔ ۲۷ ا ا ات دی وس ا سا سر ای ہم یر کت کے O‏ 
الآيات: ۲۸ ۔ ۳۷ ارح ظا و بكاو ل نو تک ماو ظا شس مو رت رم Wd‏ 
الآيات: ۳۸ - 10 تا وک کی یی شم کر ا کت ا ا کے کی پت و کے تا 
الایات : 1٩4 - ٦٤‏ ا ی 
الآيات: ۵۵-۵۰ نی ARES‏ جو NEEDS‏ 1 ا نا اک ی 
الآيات: ١٦‏ ۔ ١٦۹‏ موا رما ھا ای ا کی ل گا ا کا دا کی ا گا کے 
الآية: ٠‏ وکا و وص کی ومک اه وه وا بر مال بی مس یو اس شی سا ای برای 1 یب وا ۳۵0۵ 


0 مو س سة جدود لطبا ولتصوير 


متاتف: ۸۳۷۷۰۲۰۸۳۸۱۵۷ ۔بحبّوت ۔ ینارد 


